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التُصدير : بقلم الأستاذ العلامة الشّيخ .محمد واعظ زاده 000 
مقدّمة المؤلف ل ا اا 
الباب الثّالث : «صيانة القرآن من التتحريف» وفيه فصول : 

الفصل الأوّل نصّ ابن شاذان م ا 0 
الفصل الثاني نص الطبريٌّ ام ب 0 
الفصل الثّالك نض الأشعري ا ا 
الفصل الرّابع نص الشيخ الصّدوق 7 0 0 اا 
الفصل الخامس نص الباقلانيٌ 101 1 10001 
الفصل السّادس نص الشّريف الوضيّ ا و ا 
الفصل السّابع نصّ الشّيخ المفيد ا 1 
الفصل الثامن نص القاضي عبدالجبّار 0 0000 
الفصل التاسع نص الشّريف المرتضى ا 00 
الفصل العاشر نص الماوّزدئىٌ ا ل اه 
الفصل الحادى عشر نص الشّيخ الطوسيّ و ا ا 
الفصل الثاني عشر نص العاصِميٌّ ا 00 
الفصل الثالث عشر نص الرُّمخشريّ كا م ل 1 
الفصل الرابع عشر نص الطبرسيّ 000 
الفصل الخامس عشر نص أبيالفتوح الرّازيّ لحو ا 
الفصل السّادس عشر نصّ الوَاوَنديّ 1 0 
الفصل السّابع عشر نصّ ابن شهراشوب شأ الس 1 
الفصل الثامن عشر نص القزوينيّ او حا ا ولسوا ا ا 
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تصدير 
بسم الله الرحمن الرّحيم 


هذا هو المجلَّد الرابع من السّفر القويم «نصوصٌ في علوم القرآن» خاصٌ بإبطال 
تحريف الكتاب الذي طرح في صدر الإسلام من قبل المنافقين, وتوسّع شينًا فشيئًا من 
قبل المتطرّفين من فرق المسلمين ولاسيّما الجَهّلة وضعفاء الا,بمان منهم والمنتسبين إلى 
الشيعة حيث اتخذوه ذريعة للهجوم على مخالفيهم من الجمهور والحكام وقد شاع منهم 
حنّى انُخذه بعض المؤلّفين مثلبة لأتباع آل البيت والشّيعة عامّة رغم أنّ أعلام الشّيعة 
أنكروها بجدّ قرنًا بعد قرن. 

وم ف سخ ليلذ الأكدوية ع لشي الإناة رسيس المح انين الي 
الصّدوق المتوقّى عام )8١1(‏ حيث قال _كما جاء فى الفصل الدّابع من هذا الكتاب نقلًا 
عن كتبه ‏ : «اعتقادنا في القرآن أنه كلام الله ووحيه وتنزيله وقوله وكتابه وأَنّْه لا يأتيه 
الباطل هن بين يدديه ولامن خلفه ... اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيّه 
محمد ييا هو ما بين الدّقنينء وهو ما في أيدي النّاس ليس بأكثر من ذلك... ومن نسب 
إلينا أنّا نقول: إِنّه أكثر من ذلك فهو كاذبٌ ... أجمعت الفِرّق على أن القرآن صحيحٌ لم يُغيّر 
ولم يُبدل, ولم زد فيه ولم يُنقص منه». 

والشّيخ الصَّدوق مؤلف أحد الكتب الأربعة للشّيعة الإماميّة وهو كتاب «من 
لايتضووالنقية»: 

هذا العالو رقع كرته من كار لخدي والدارييق الحدديث ورضع كونة ادلم 
الثاين. فى عضر بمؤلفات'الشيحة وأحاديتهم لم بعتن .بتلك الأحاديث الكئيرة التي 
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متهبيا الذيق اذعوا تفرك من المفرطن النسوين إلى القيعةة واله بن ند كرا 
بذلك لمخالفيهم قديمًا وحديئًا ذريعةً للسّنيع على هذه الطائفة. 

ومع ذلك كلّه فنرى جماعة من جهّال هذه الطّائفة قبل الشَّيخْ الصّدوق وبعده ولا 
شقها الدرى ينون عدا د والأعبارية فى افون الالعر 6 بليجوق بهذ اذك وبةكما 
ازداد يومًا بيوم عدد الذين يهاجمون الشّيعة عامّة بحجّة دعاوى هؤلاء الشّرذْمة المنحرفة 
المطرودة من قبل هذه الطائفة الجليلة. 

وقد واد الى الطبور تعية أخرى في أرائل القزن ألرّابع عشر الهجريّ أن قام واحدٌ من 
كبار المحدثين بجمع تلك الرّوايات الضّعيفة المنقولة عن طريق الفريقين في كتابه: 
«فصل الخطاب» زعمًا منه أنّها حجّةٌ لمدّعي التتحريف. وقد هجم عليه جماعة من 
معاصريه حتّى يقال: إِنّ المرجع الكبير الإمام السَّيّد محمّد حسن الشّيرازيٌ المتوفّى عام 
17١7‏ هق) زعيم الشّيعة حين ذاكء أمر بمصادرة وإفناء هذا الكتاب الذي أصبح نكبة 
للطائفة . كما رد 3 ن جاء بعده وازدادوا يومًا بيوم إلى وقتنا هذا وجماعة من 
هؤلاء الرّادين كانوا ممّن أخذ الحديث من هذا المؤلف واستندوا إليه فى طريقهم لنقل 
الحديث, ولم ,يمنعهم ذلك من التهاجم عليه حفظًا لكتاب الله وتحقيقًا للحق وإبطالا 
للباطل. 

ومن أحسن من انتقده وأشدّهم عليه معاصره الكبير العلامة محمّد جواد البلاغيّ 
المتوفى (؟701١‏ هق) صاحب تفسير «آلاء البإحمان» حيث قال فى مقدّمة تفسيره هذا 
-كما جاء في الفصل الثَّالث والسَتّون من هذا المجلّد : «. وا السك المداهه ععية 
في كتابه ل الخطاب» في جمع الرّوايات الّتي استدلٌ بها على النّقيصة, وكثّر عدد 
مسانيدها بأعداد المراسيل عن الأئمة ني في الكتب كمراسيل «العيّاشيٌ» و «فرات 
الكوفي» وغيرهاء مع أن المتتتع المحّق يجزم بأنّ هذه المراسيل مأخوذةٌ من تلك 
السساتيد: 

وفي جملة ما أورده من الرّوايات مالا يتيسّر احتمال صدقها. ومنها ما هو مختلف 


تصدير ش 1١7‏ 


باختلاي يؤول به إلى التّنافي والتعارض... مع أن القسم الوافر من الرّوايات تترجع 
أسانيدها إلى بضعة أنفار, ركوس علفا التسال كله ته إقاابا ند سف العديف 
فاسد المذهب, مجفوّ الرّواية. وإِمّا بأنّه مضطرب الحديث والمذهبء, يعرف حديثه 
وبنكرء ويّروي عن الضّعفاء . وما بأنّه كذّاب متّهم , لااستحل أن أروى من تفسيره حديثًا 
واحداء وأله معروفٌ بالوقف: وأشد التاس غذاوء للتضافكة ..وإمًا بأنّه كان غَاكًا كذاياء 
وإمًا بأنّه ضعيفٌ لا يلتفت إليه ولا يعوّل عليه ومن الكذّابين. وإمًا أنه فاسد الرّواية 
يُرمى بالغلوٌ. 

ومن الواضح أنّ أمئال هؤلاء لا تجدي كثرتهم شيئًا ولو تسامحنا بالاعتناء 
برواياتهم في مثل هذا المقام الكبير؛ لوجب من دلالة الرّوايات المتعدّدة أن نترّلها على... 
وذكر محامل لها نلخّصها في الجدول الآني : 

اتمشاميتها تفسير للآيات أو تاويل: 

١‏ بيان لأظهر المصاديق العام أو مرادٌ بخصوصها في ضمن العموم. 

كان موردا للتّزول. 

:كان هو المراد من اللّفظ المبهم. 

5_المراد بالتحريف تحريف المعنى. 

1 ما نسب منها إلى مُصْحَف أمير المؤمنين 42 أو ابن مسعود «أنّه كان بعنوان 
التّفسير...» 

وقد احتجّ لكل من هذه المحامل ولا سيّما على كونها تفسيرًا ‏ ولو جاء بلفظ كذا 
نزل - برواياتٍ ثم استمرٌ بذكر (بعض ما ألصق بكرامة القرآن) مشروحًا ممّا قيل إِنّه كان 
من القران وحذف منه . فلاحظ. 

ولولم يكن لدينا رد لكتاب «فصل الخطاب» إلا هذا البحث لهذا المحقّق لكفى مع أن 
كثيرًا ممّن جاء بعده هجم على الكتاب أيضًا . ولم يقتنع بما اعتذر به تلميذ المؤلّف العلامة 
الطُهرانيٌ عن اناكم كنا لم نقتنع به نحن أيضًا فلاحظ كلامه في «الفصل السّابع 
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والعتشين من هذا المجلت: 

ومع ذلك كلّه فقد أمكننا مؤلف (فصل الخطاب) من التّحقيق فى هذه المسألة المهمّة 
بجمعه كل ما قيل فيها في كتابه. علمًا بأنَ التحقيق في كل مسأل خلافية إثبانًا وإيطال 
موقوفٌ على الاشراف رادها لله رفسي كابنها روقةا والسقه هادا درل 

ولنرجع إلى توضيح ما قلنا في أوّل هذا المقال «أنّ تحريف الكتاب طَرح في صدر 
الإسلام من قبل المنافقين» فنقول: 

الكتاب والسّنّة والتّاريخَ الإسلاميّ تعطينا العلم بوجود جماعاتٍ كبيرة من المنافقين 
بين المسلمين في عصر النْبِىَِظةٍ إلى ير حياته كانوا يخاصمون التّبىّ والمؤمنين 
ويهاجمون اللإسلام ولا سيّما خلال الغزوات والحروب. فهؤلاء كانوا يستعجلون 
وينتظرون رحيل النبئّ كه ٠‏ ويمهُدون السبيل لهدم الإسلام بعدهمن جذوره حتّى 
بالاستنصار من الرّوم حصب مواعدة من سُمّي ب (راهب)., وسمّاه النبيّ ب (الفاسق) 
-وكان والد حنظلة غسيل الملائكة وقد فر لاجنًا إلى الرّوم -. 

ولكنّهم لم يوقّقوا لذلك من أجل أنّ المؤمنين عامّة استكشفوا خطاهم وأبطلوا 
خطواتهم الشّيطانيّة. على الرّغم من الخلاف الذي حدث بين المؤمنين أنفسهم بشأن 
الخلافة حتّى أنّ بعض المنافقين ظهروا بمظهر النّاصر لعلىّ 99 الذي دُفع عن حقّه ‏ ولم 
يُصد على الخلاف لهم وعلى استنقاذ حقّه , حذرًا من كيد المنافقين و المرتدّين , كما نص 
عليه في خطبه وكتبه, فلمًا استيأس هؤلاء المنافقون من إجراء حُطْتهم وهو محو 
الإسلام اتخذوا ذرائع لتضعيف الاإسلام بطرق شتّى نلخصها هنا في سطورء ونكل 
التفصيل فيها إلى كتابٍ أو مقالٍ لمل الله تعالى يوقّقنا لتقديمه إلى كلّ من يهمّه عرّ الاسلام 
ووحدة الأمّة الاسلاميّة ويعجبه حل المشاكل المفرّقة بين صفوفها. 

أول - هولاج المتافقوة يما الوا من المكائد ومارسؤامن اللاسائش لأإطفاء تور 
الإسلام كانوا يوجّهون كيدهم إلى شخص الَبيَ ييه في حياته أمثال خلق مأساة الإفك, 
و توسيع شقّة الخلاف بين المهاجرين والأنصار. والتّشْبّث بولاء المشركين واليهود سرّاء 


١6 تصدير‎ 


والقعود بل الرّجوع عن صف المجاهدين في غزوة 5 وغزوة نبوك وغيرهما. ونشر 
الأكاذيب عن النَبِيَلِةِ حتّى أعلن قوله: «لقد كثرت علي القالة فمن كذب علي متعمّدًا 
ندر تسوج اتاو ظلها بك التوتن جنا ألمطا ءا لم تكرتو اا ركد بون ةا 
وأ هؤلاء الكثرة من الكاذبين عليه عمدًا كانوا منافقين. 

إضافة إلى إظهارهم عداء ال بيت النَبِيّ ولا سيّما علىّءكة في فتراةٍ عديدة : منها: 
عنما داقع علا انيه فى غزوة ينوك حوقا من كيد المناضسين :بها فى شنا كننها 
جيك ابر اند د لاا والندينة وله غ1 لمعه إن جرلا قفا عليه إلى أن لي 
علىَّ اذ بما شاع من قبلهم في حقّه . فقال فيه النَبِىَكةٍ كلمته الذّهبيّة : «أما تترضى أن 
تكون منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لاني بعدي». 

إلى كثير غيرها من مكائدهم في حياة لنب صلوات الله عليه وآله فلمًا مضى إلى 
شييله»ولم يقدووا عل مخ الإسلام دوكان أمنبتهم الباقية ب التسأوا إلى :التتكيك ف 
نص القرآن الكريم بأنّه حُدّف وبُدّل وزيد فيه وتثقص وقُدّم ا بخلق روايات على 
ليان كان الضحاء أمتال عبد ان بن مسعرة وان بن كنب والذيام علن ال وحسيرقم: 
وأَدْخَلوها في زمرة الأحاديث بمهارةٍ بالغةِ كنا نعرفها عنهم في فتراقٍ من حياة النبِيّائ. 

ونحن نعلم يقينًا بكذب بعض هذه الرّوايات مثل ما روي عن ابن مسعود أنّ سورة 
«الأحزاب» كانت ضعف ما هى, فذهب منها مثل ما بقي في ايدينا. ومثل ما روي ان 
سورة (لم يكن) كانت مثل سورة البقرة قبل أن يضيع منها ما ضاع. ومثل ما روي أن في 
آية : (ِوَإِنْ خِفْتُّ: آلا تُفْسِطُوا نى الْيَتَامى فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُم مِنَ النْسَاءِ مَمْى وَثْلتَ 
وَرْبَا» '. سقط بين الشّرط والجزاء ثلث القرآن زعمًا منهم فقدان العلاقة بينهماء إلى 
غيرها وقد نبّهِ العلامة البلاغئّ على بعضها كما جاء في «الفصل الثّالث والسَتّونَ» فلاحظ. 

ثانًا لاريب في أ مسألة خلافة النبِيَعَيْةُ كانت موضع خلاف بين علي ايد ومعه 


جماعة من بني هاشم وغيرهم», وبين جمهور المهاجرين والأنصار وأنّ علبًًا وأهل بيته 


١‏ -التساء /”؟, 
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كافرا بروة أنقديم احجان لمق كرما عله لقا رحوكا ردكا وانها قن ذفن لاجد 
إلى فرقعين عظيمنين السَثّة والشيعة إلى عهدنا هذا ولكن هذا الخلاف لم يمنع علا أن 
يشارك الأمور ويعاون الخلفاء. ولم يبلغ إلى تكفيره وطرده عامّة المهاجرين والأنصار. 

لكنّ المنافقين اتخذوها ذريعة لتوسيع شقة الخلاف _كما نعلم من تاريخ الفريقين - 
فنسبوا إلى الخلفاء فوق ما صدر منهم بأضعاف مضاعفة من الجفاء في حقّ آل البيت وقد 
انُخذها في زمن متأخّر بعض المتطرّفين من المنتمين إلى شيعة آل البيت والجَهّلة منهم 
ذريعةٌ لتكفير الشانقيى واتنسقهى يخميةا: وا زؤادت هذه الود نوكا يوم إلن انا تخذنها 
الملوك والحكّام من الفريقين عبر العصور ذريعة لاإحكام دولتهم والغلبة علق خصومهم, 
وإخراج رقبائهم من السّاحة, كما هو ثبت في تاريخ آل بويه والخلفاء العبّاسيّين وبين 
أئمّة الريدِيَّ وحكّام عصرهم. وقد اشتدّت هذه الخصومة بين الخلفاء العثمانيين وملوك 
الصفويّة وكذلك بين الحكّام من الفريقين في الهند وإفريقيا وسائر الأقطار الإسلاميّة 
شرقًا وغربًا. 

فالخلاف كان فى أوّل الأمر بسيطًاء ثمّ ازداد غلظة يومًا بيوم إلى أن بلغ ما بلغ 
بالسليون تعنيًا وَرَافَ أكاذ رب وبتالنات وتستيات تومت وتراكيت واستقدات فى 
الأذهان عبر خمسة عشر قرنًا من الرّمان. ويبدو أنّها ستزداد إلا أن ا الله بجيل من 
الفريقين مصلحين ,يدعون الناس إلى الانصراف عنها . وإرجاع امور إلى أوائلها محدّدا 
بما كان صدقًاء ولا نقول: ينصرفوا عنها كلا حتّى يستوحش الفريقان؛ ولا سيّما 
المتطرّفين منهما. 

ثالنًا وأيضًا فيما شاع في التّفاسير من القصص الإسرائيليّة ككثير منها يد 
للمنافقين الّذين استمرّت حياتهم أو انتقل نفاقهم إلى أتباعهم إلى أواخر القرن الأوّل . وقد 
يُزْلت جهود قديمًا وحديثًا في كشف القناع عن الاإسرائيليّات ورفضها من دون إلمام إلى 
نفاق هؤلاء القصّاصين. 

راصن داكدوه مريت القت مدي كاين قل ناندع دنا اجام انه 


ووو ل ا 0 
ضاركةذوهة للقزق النتطدفة والكلاة مو الكينة خاكة ومائ الترق عاقة الاتتصار 
من خصومهم في المذهب والدّيانة أو في الحكم والسّياسة. 

ويجب على الدّارسين المخلصين السّعي للتّعريف بهؤلاء الرّواة المنافقين خلال 
السَّيْر في سند الرّوايات ومتونها معًا بعرض بعضها على بعض. وبالرّجوع إلى كتب 
التّراجم والفهارس وإلى علم الرّجال والتّاريخ حتّى ينكشف الحقّ ويتجلّى نور الحقيقة. 

والنّاظر في هذا المجلّد يرى أن قسطًا كبيرًا منه رد صوت لمزاعم «الأخباريّة» ولا 
وللذة على كتاب «ففيل الخطاب»اقانا وإبابة لنهانهم نظن الكتاب من أه ل الشتة على 
الشّيعة ثالنًا. وكلّها حمايةٌ عن القرآن الكريم. 

وفي الختام نوصى الخائضين في هذا البحث من الفريقين أن يهتمّوا بإبطال ما نسب 
إليهم من التَحَزِيف ندا ومتناءتدون أن يعارضوا خصومهم بذكر المرويّات من طريقهم 
ها تسوه يندل ما ماهمو تدعليهو قار هذا الأطلوني م اليحيت يقوف التحريق ولا 
يبطله. ومع الأسف نرى بعض من تصدّى للرّدَ على هؤلاء المهاجمين سلك نفس هذا 
الطريق غير القويم وهو خطأ كبيدٌ. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين وسلامٌ 
عن لمر 

محمّد واعظ زاده الخراسانيٌ 
مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلاميّة 
4 جمادي الأولى عام /451١1ه.ق‏ 


سمم ل مشخ مد ل ل عم ا للا له 


مَقدّمَة آلف لت 
بسم الله الرحمن الرّحيم 


الحمد لله الذي أنزل القرآن . وهو الكتاب الذي لايأتيه الباطل ولا تتطرّق إليه 
الرّيادة والتّقصان, كما ضمن سبحانه حفظه بقوله : <إِنّا نَحْنٌ دنا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ» . 
والصّلاة والسّلام على خير خلقه ومظهر كماله وجماله سيّدنا محمّد وآله الطّاهرين الّذِين 
هم سفن النّجاة وأحد التّقَلِين وأذهب الله عنهم الإجس وطهّرهم تطهيرًا. وعلى صَحْبه 
الميامين الّذين سلكوا الصّراط المستقيم. أمَا بعد فهذه مقدّمة تتضمّن خصائص القرآن 
الكريم وملاحظات ضروريّة متعلّقة بهذا الجزء. 


خصائص القرآن الكريم 


يتمنّع القرآن الكريم بخصائص ومميّزات نادرة» لا تتوفّر في | لكتب السماوية 
٠ 1‏ 0 1 - 
الأشرق :ول تروانيها :رهد الخضائفن غلك القراى كتانا لانظير ولا ميل ادافين 


١-القرآن‏ وحى مُنرّل 

ادق حفاضن القرآن أنّه كتاب وحي إلهىّ خالص. أي أنّ جميع كلماته 
وعدا راقدت ابقذا##بسورة :الفاففة وانتهاة سورة الناس د كلاء رت العالموى» وبين سد 
أثر فيه <ِوَإِنّهُ لَمَنْزِيلٌ رَبّ الْعَالَمِينَ» . أمّا سائر الكتب السّماويّة كالتوراة والإنجيل 
فليست كذلك, ورغم أنّ الله تعالى أنزلها أوّل الأمر بشكل دفعيّ, إلا أنّ يد النّحريف 
والتّغيير قد طالتها على مب الأيَام لأسباب مختلفة, منها: اختصاصها بزمان محدودء 
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وتناقض أحكامها وتعارضها لتكامل المجتمعات البشريّة وتطوّرها العلميّ والفكريّ, 
ففقدت بذلك خاصية كونها وحيًا مُنْرََا من الله تعالى. وأضحت الآن نصوصًا تاريخيّة 
كسائر الكتب المضئفة من قبل البشير '. 

وعلى هذا أنّ القرآن الكريم يمتاز في العالم بامتياز «الوحي» دون منازع , فهو اليوم 
القناة الوحيدة التى يخاطب الله بها الخلق قاطبة, ويوجّه إليهم عَيْرها كلامه حول حكمة 
خلق الاسان رالا مان وقد :جد ربتوله لا فى جملة مق ديت اللي القرآن بأنه 
حَثْل ممتدّ من السّماء إلى الأرضء يربط الإنسان مشدودًا بالعالم العلويّ : «كتابٌ الله حَبل 


م ىو 2 م 01 8 1 
مَمْدود من السَّمَاء إلى الازرض ». 


١‏ صيانة القرآن من التتحريف 

ومن الخصائص الّتى يختصٌ بها القرآن دون غيره هي صيانته من التّحريف؛ إذ بقى 
هذا الكتاب السّماويٌ خلال القرون الطّويلة صامدًا أمام الكوارث التَاريخيّة المُفِعة, لم 
تمسسّه يد التُحريف والتّرييف . وسوف يبقى عظيمًا شامخًا إلى آخر الرّمان كالطود الرراسخ : 
«لا يَأتِيه الَْاطِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلفِوِ» '. 

وأمّا كتابا العهدين وغيرهما؛ فقد تعرّضا للتّحريف والتبديل, وأوضح دليل على 
ذلك ما شان نصّهما حول التّعليمات الدّينيّة وقصص الأنبياء؛ لأنّ كتّابهما وقعوا في 
تناقضات, وحاكوا الأساطير والخرافات عند سرد شرائع الدّين» ولا سيّما فيما 0 
بالله وأنبيائه , فإنّها لا تتّفق مع الموازين العقليّة ولا تنسجم أبدًا مع تعاليم الأنبياء ك8. 

وكانت عاقبة هذا الضّرب من الأساطير أن غيّر كثير من ذوي الضّمائر المتوقدة 
الغربيّين نظرتهم إلى الأديان السّماويّة. وأضحوا ينظرون إليها نظرة تقرّز واشمئزاز. ولم 
تتمخّض هذه النظرة بمجابهة أديان الأنبياء وحدوث تورات ونهضات ضد الدّين كالنّهضة 


١‏ راجع الكتب المصئّفة فى هذا الميدان, ففيها ما يكفي المستزيد. 
؟دمسند أحتد ١97:‏ سن الترمديٌ (متاقن أهل البيت): 
"'-فصّلت /5غ. 


مقدّمة المؤلف "١‏ 


الفكريّة فحسب. بل مدت أرضيّة لاإيجاد مدارس فلسفيّة وكلاميّه وسياسيّة واقتصاديّة 
والكتماقة مشخلفة تحو» الاستراكية وال اسعالتة والوكوواثة الله الكة"والاسستارنة 

ِل دن 2- 3 8 
والعلمانيّة والتّعدّديّة وغيرهاء فانتشرت في العالم واحدةً تلو الأخرى تجابه الأديان 
القباوظ وساعضيا: 


نض هذا الكداب آراء.واقو الما يقرب من مائة وعشرين :غالعا من علماء الشبعة 
الكبان واه م طا اح فوسب رةه الرآن سن 


١-اختلاف‏ منهج هذا الجزء 

لعل بعض القَرّاء يسأل ويقول: لماذا أفردت بعض التّصوص في هذا الجزء مستقلة 
رغم اختصارها وتكرارهاء فالأحرى أن يُخضى عن النّصوص المختصرة, وحذف 
زياداتها ومكرّراتهاء كما في الأجزاء المتقدّمة . ولكن أهملنا هذا النّهج لأمرين : 

الأول يعدٌ هذا الجزء مستثنى عمّا قبله وبعده من الأجزاء؛ لأنّ غرضنا من تصنيفه 
مجابهة إعلام العدوٌ المشترك للشيعة والسْئّة؛ فهو لا يتورع عن توجيه التهم إلى علماء 
الشّيعة قاطبة, ومنها تهمة تحريف القرآن؛ لزرع بذور الفرقة بين هاتين الطّائفتين 

ولذا سَعينا في هذا الجزء إلى عرض أغلب آراء علماء الشّيعة المتقدّمين منهم 
والمتأخّرين ‏ وكلام بعض علماء أهل السّنّة المؤيّدين لهم وكانت بعض آرائهم موجزة 
ومقتضبة حنّى تنكشف للملا أكاذيب المغرضين «أْنْظَرْ كَيْفَ كَذَبُوا على أَنْفْسِهِمْ وَضَلْ عَنْهُمْ 


ف نصوص فى علوم القرآن -ج ] 


مَا كانُوا يَفتَدَونَ» '. 

الثاني سيبعث طبع هذا الجزء إخواننا السَنّة بعد ذكر هذه الآراء على التّصديق 
بأقوال الشّيعة وعدم الانقياد لإعلام الأعداء وإشاعاتهم أوَلَاً. ورَقَضَ ذرائعهم والأخذ 
غلى ايد يهم ما داموا يغيرؤن الخلآاك بين المسلسن ثانا 
"-إجماع علماء الشّيعة على عدم تحريف القران 

نضح من التّصوص الكثيرة التي نقلناها في هذا الجزء من علماء الشّيعة. أنّهم 
البغداديّ وغيرهما. ولو استقصى مَن رَمَى ملا.يين الشّيعة بهذه التّهمة كتبهم ومظائهم . لما 
حكم عليهم بهذا الحكم الجائر؛ لأنّ علماء الشّيعة حضوا شبهة التتحريف - تأسّيًا بأئمّة 
أهل البيتء منذ عصر الغيبة حتّى الآن فى كتب التّفسير وعلوم القرآن والكلام والفقه 

: : د 

والاصول والتاريخ. 


"الانتصار لمحدّثى الشيعة 

ويب أذ شف عن الشيية كنا كالمحة ريو أعالة باتقلوا يعطن 
الرّوايات التي 90 ع التحويف: )نا يدوا غتزضًا لوا تعفن الكنات 
المتعصّبين , حتّى اتهموهم بالكفر والإلحاد! وهذا العمري حكم جائرء لا يجوز أن يوجّه 
إليهم أبدًا؛ لأنهم كانوا دُواة فحسبء.وروايتهم للحديث لا تدل على القول بهء كما جاء 
في الأمثال: «ناقل الكفر ليس بكافر». وإن كان الأمر كما يقولون فينبغي أن توجّه تهمة 
تحريقف لقان الل يقنع مسلا الحتهور اا وك أضحات الطماتم: لا ليم يقرا 
محدّثي الشّيعة في نقل روايات التّحريف, ثم إِنّ هذه الرّوايات يمكن أن تأوّل بغض النُظر 
* 

وعلى هذا كما لا ينبغي أن ينهم علماء السَنّة ومحدّثوهم بتحريف القرآن لنقل 


.76 / الأنعام‎ ١ 


مقدّمة المؤلف و 


روايات التحريف فقط. وكان من المتوقع 0 يتعاملوا كذلك مع محداثي الشيعة وعلمائهم؛ 
لأنّهم ناقلون لا قائلون. وبين الرَأى والتقل فرق بيّن. 


4 مصدر الاتهام والتشكيك 

لا يخفى أنّ من يذهب إلى التحريف من الشّيعة يعد بالأصابع . ولكن لا زالت التّهم 
توجّه إلى الشّيعة قاطبة دون هوادة, فما علل ذلك وأسبابه؟ 

في الخقيقة أن أبادى كتيرة ثثير الشكوك وتكيل التوم سن .وراء الشتكار كبالدول 
الاسسيمار :دوالاتسد اديت والمدر هرا لكات القعلا وأعداء ويه السسشية 
وتقاربهم , وخيانة الرّجال المغمورين, كمؤْلّف كتاب «دَيستان مذاهب '» كى تستطيع 
هذه الأيادي أن تَّشْوّه الشّيعة لدى الإخوة السَنَّ وتحول دون نشر الثّقافة الشّيعيّة أو 
نفوذها فى العالم. 

وفطلا عن هذه الفوامل هناك عامل اخ تيفكى عد هو أضلها ومضاد وها زهو 
الأخطا ء الصّادرة عن مؤْلّفي كنب الفرق والمذاهب؛ إذ كانوا يلصقون عقيدة فرقة ما بفرقة 
56 جهلًا. أو يخلطون مذهبًا بآخر. فنستطيع أن نقول بملاً أفواهنا: من العوامل التي 
بعثت أن تبقى تعاليم الشّيعة مجهولة في العالم واتّهامهم بِنّهُم شنّى , هو عدم التّفريق بين 
عقائدهم وبين عقائد بعض الفرق الضّالّة المنقرضة الّتى انشعبت من المذهب الشيعيٌ 
وانتهجت شرعة أخرى. 

وام الثرق الى خباطك عقا ندها عقا ند الشيدة الفركتاق الباتدكان الاحنا رت راعذ 
وهما اللّتان تناولتا موضوع تحريف القرآن. فينبغى ألا تعد هاتان الفرقتان ‏ ولا سيّما 
الغلاة أو أيّ فرقة ضالّة أخرى, تتّخذ اسم الشّيعة ذريعة لمآربها ‏ من المذهب الشَّيعيَ 
الأصيل؛ لأنّ مبادئهما تناقض مباديُ الشّيعة تناقضًا حادًا فلا ينبغي عدّها من الشّيعة. 

ويجب علينا هنا ان نقدّم دراسة موجزة حول هاتين الفرقتين للوقوف على 
عقائدهما وآرائهما : 


لباق مدرسة المذاهب . فلاحظ نص الشيخين «الصافيّ و معرفة» وغيرهما فى هذا الجزء. 


”> نصوص في علوم القرآن -ج 4 


١-المذهب‏ الأخباريّ 


يُطلق على فئة قليلة من الشّيعة اسم «الأخباريّين» نسبة إلى الأخبار. جمع الخبر, 
كما سيأتي . وظهرت هذه العُصبة في بداية القرن الحادي عشر (ههق) وكان مؤسّسها: الملا 
تكد أمين الاشست ابادي [1-722) .وحور آرأءة الأختتارية فى كنتابه المسوسوم 
ب «الفوائد المدنيّة». ' 


أُسُّس الاختلاف بين الأخباريّين والشّيعة 


ِنّ بين هاتين الجماعتين بونًا شاسعًاء فقد عد بعض أحد عشر فرفًا. وبعض أربعين 
5 ا د . 1 ا ل 1 3 / 
فرقاء واخر ستين فرقاء وذكر بعضهم ستة وثمانين فرقا ! وما يهمّنا هنا هو بيان الفروق 


أ-إنكار حجَّبيّة العقل والاجتهاد 

يكمُن الاختلاف الحادٌ بين الأخباريّين والمذهب الشّيعيَ فى أنّ هذه الفئة لا تقبل 
استخدام العقل كمصدر من مصادر المعرفة فى المجالاات الدينيّة المختلفة وخاصّة فى 
مجال الفقه. ويرون المنهج الوحيد فى فهم المسائل الدّينيّة هو الآيات والرّوايات, 5 
فى الأصول العقائديّة أم فى الأحكام الفقهيّة . ويعتقدون خاصّة فى الأحكام الفتهيّة أنه 
ع الاستعانة بالعقل 5 الانتفاع الصّوريّ للآيات والرّوايات ا ولكن لا يمكن 
استنباط الحكم الشّرعيّ بواسطته أبدًا'! ونتيجة لهذا المَنْحَى الفكريّ انقسم العلماء إلى 
فئتين : أصوليّين وأخباريّين. 

وعلى هذا حظر الأخباريُون -كمحدّثي الحنابلة -استثمار العقل في الأبعاد المختلفة 


١-روضات‏ الجنّات ,7١5 :١‏ الوحيد البهبهاني : 89. (بالفارسيّة) 
"_الفوائد المدنّة ص: ٠غ‏ 868 و77١.‏ 


مقدّمة المؤلف "> 


الدّينيَّة والمعرفيّة حتّى في معرفة الله . وذلك من خلال التّذْرّع ب «التَعبّد» قبال «التُعقّل». 
والنتّروع إلى «الظّاهر» بدل «الواقع»؛ كما قال الشّهيد المطهّريٌّ : «ادّعى بعض الأخباريّين 
في العصور المتأخَّرة أن قضيّة أحدية الله أمرٌ إلهيّ فحسب. وعقل الإنسان ليس دليلا 
كافك لذلك: و فق الانتراء بالتله وقول القتريعة السعاية فنقظ فينا بخص بأ 
الله واحد ل 

وقال صدر المتألّهين في هذه الله أيضًا: «وقد ابتلينا بجماعة غاربي الفهم . تعمش 
عيونهم عن أنوار الحكمة وأسرارهاء وتكلّ بصائرهم كأبصار الخفافيش عن أضواء 
المعرفة وآثارهاء يرون التَعمّق فى الأمور الرْبّانّة والتدبّر فى الآبات الشّبحائيّة بدعة, 
ومخالفة أوضاع جماهير الخلق 9 الهمج الرّعاع ضلالة وخدعة.. المتفابه متهي 
الواجب والممكن والقديم والحديثء لم يتعدٌ نظرهم عن طور الأجسام ومساميرهاء ولم 
يرتق فكرهم عن هذه الهياكل المظلمة ودياجيرها... '». 


ب -إنكار علمى الدّراية والرّجال 
زعم الأخباريون أنّ الكتب الأربعة للشّيعة صادرة عن إمام معصوم لا محالةً ولا 
يقدح أحد في صحُّتها أبدّاء فلا حاجة إذَا إلى علم الرّجال أو علم الدّراية ".! 


ج -القول بعدم حجّيّة ظواهر آيات القرآن 

يعتقد الأخباريُون أنّ ظاهر ألفاظ آيات القرآن ليس بحجّة لغير المعصوم, ولا يجوز 
لأحد أبدًا أن يستنبط من الآيات إلا المعصوم, ولا يجوز فهم القرآن لغير المعصوم إلا 
بالرّجوع إلى أحاديث الأئمّة المعصومين + فقط . وكما قال الشّهيد المطهّرىٌ : «اعتبر 
الأخباريُّون طبق هذا الوأ التَدبّر في القرآن حرامّاء وهم جعلوا الحديث مقياسًا للقرآن 


١‏ قد ترجمت هذه العبارة عن الفارسيّة من كتاب: «أصول فلسفه وروش رآليسم» .١١:6‏ أى مبادئ 
الفلسفة ومنهج الواقعيّة. 

.1-6:١ "-الاسفار‎ 

.1١ 0١7 : الفوائد المدنية‎ '” 


بف نصوص فى علوم القرآن -ج ] 
بدل أن يجعلوا القرآن مقياسًا للحديث '». 


د_القول بتحريف القرآن 

مُنِيَ الأخبار توق باخطاء وسقطات أرق حول القرآن نتيجة لعقائدهم الفاسدة في 
صدد الرّوايات, فهم يتمسّكون بطائفة من الرّوايات التي يستشفّ منها التُحريف. 

ومن الشّخصيّات الأخباريّة المعروفة السّيّد نعمة اللّه الجزائريّ (م: 17١١ق).‏ فقد 
أشاع فكرة التتحريف في كتابيه : «الأنوار التعمانيّة» و«منبع الحياة» الَّذِين يحتويان على 
اخبار شاذة وضعيفة. 

ومن التحمكاك اللمرى اتتى واتروباللقار فين الكو سنح طاه السام : 
تستف كعات زمر 8 الأنو ازلة فتناول موضوع تحريف القرآن في هذا الكتاب وفقًا 
لقولهم بذلك. 

وتذهب الفرقة الشّيخيّة إلى تحريف القرآن أيضّاء وهم شعبة من الأخباريّة في فروع 
الذيو ومن شيزغيم أبئ القاين العان:الكدماتك :الذي عيذ الامتوكين طق انيد 
الأخباريّ فى كتابه: «الاجتهاد والتّقليد». د أيضًا زين العابدين الخان الكَرْمانيّ 
صاحب كتاب «التذبيل» وأهمٌ ما تناول فيه بحث التحريف. 

وإن كنا لا نعدٌ المحدّث التّوريّ أخباريًا محضًا. ولكن يظهر من كتابه: «فصل 
الخطاب ...»أنه تأئّر بهم كثيرًا. 


وقال العلامة معرفة : «نعم جاءت فكرة التحريف ‏ قصدًا إلى رفض حجِّيّة الكتاب 


من قِبل هذه الفئة المتطرّفة التي نَبَعَت على حاشية البلاد في جر مظلم بغياهب الجهل 
والعامّية ... وهذا ممّا جعل من كتبهم لا تشبه شيئًا من كتب أقطاب الشّيعة الإماميّة المليئة 


١‏ قد ترجمت هذه العبارة من كتابه: «آشنائى با علوم اسلامى»: 170, أي التَّعرّف على العلوم الإسلاميّة, 
وكتابه : «آشنائى با فلسفدى اسلامى»: ,1١7‏ أ التَّعرّف على الفلسفة الإسلاميّة. 


مقدّمة المؤلف ”> 


بالتحقيق والتّدقيق في مول الشّريعة وفروعها '». 
تهافت المذهب الأخباريٌ 

وإن كان قد راج المذهب الأخباريّ في بداية العهد الصّفويّ وخلال مدّة قصيرة. 
وانضمٌ إليه أتباع ذا الخوزاتالعلمية: ونكت فى بور يكة متك «مصن كل القباد رسي 
الأصولية ؛ إذ انبرى له العلامة الوحيد البهبهانيٌ (م : )17٠6‏ وتلامذته #كالفاذمة كم 
الفلزع ٠»‏ والملا مهدي الأراقت وانشيغ جعار كع النظاء» والميززا أو القبائيم القن 
وغيرهم. ووجّهوا إليهم صفعة قويّة يبحوثهم العلميّة وككتبهم ورسائلهم الااستدلالية 
وبلاغاتهم , فتهاؤى صرحهم, وتشدّت جمعهم, وتفرّقوا أيادي سبأ في مدن العراق 
وإيران ولم يستطيعوا بعد ذلك أن يلمّوا شعثهم وفيت نهم ذله قليلة : اتحدت فيا بعد 
مع الفرقة الشِيخية ". 

"١‏ مذهب الغُلاة 

يطلق لفظ الغلاة على فرقة صغيرة متطرّفة من الشّيعة, وسّمُوا بذلك لأنّهم غالوا في 
لني يه وفى الأئمّة لي وغيرهم, واتّخذوهم آلهة لهم عن طريق الحلول أو الاتّحاد. 
واعنتدت جمامة ضفي نيم أن اله رضن إذازة أمور العلقة التكررية الهم رعق 


هؤلاء بالمفواضة. 
و مُ ع 04 
ويبرّر الغلاة مبادئهم العقائديّة ويفسشرونها طبق الاصول الاربعة : الظهور, والحلول, 
والاتحاد: والتّناسخ '. 
رأي الغلاة فى القران 


للغلاة دور كبير لا يقل عن دور الرّنادقة في وضع روايات التحريف؛ أن كن رُواة 


.1١١ -صيانة القران من التتحريف:‎ ١ 

" -مقدّمة الحدائق الناضرة : .١176‏ الحقّ المبين: ؟١,‏ 

راجع المصادر الثَالِية للوقوف على عقائد العغُلاة الخرافيّة وفرقهم المختلفة : فِرّق الشّيعة: 48-148: جامع 
الشّتات :5 العلل والتحق 865لا رداترة المعارف الاسلامتة :+ 2 اراء أتقة التّيعة في الغلاة, 
أسطوره تحريف (بالفارسيّة) : /ا١‏ و١59",‏ غاليان (بالفارسيّة): ه/ا١١-‏ 189. 


34> نصوص فى علوم القرآن -ج ] 


زوايات التحريف بحسب رأئ علماء الوّجال هم من الغلاة: وهم قد يدّلوا كنيدًا سن 
المفاهيم القرانيّة والاسلاميّة المختلفة باسم الشّيعة. ووضعوا أيضًا أحاديث تدلّ على أنّ 
القرآن نفسه كتاب محرّف. 

أجل إن * الغلاة كالأخباريّة يرون أن القر لقرآن الحالي الذي جمع في عصر مُثمان, 
حدفت سد عضن الآيات والشون وخاطة ها يعلق مها بتشائل الاناء علد 
وأولاده لك . ويعتقدون أن" المُصّحَف الكامل والموتّق, هو ما جمعه الإمام على نكا . ثم 
أهداه التّبىَ يَيُْ إلى بنته فاطمة يؤل '. 
قول أمّة الشّيعة فى العُلاة 

وردت أحاديث كثيرة عن أمّة الشّيعة تقدح بهذه الفرقة الضَالّة. وتحذّرهم على 
الدّوام من معاشرتهم . فكانوا تارة يلعنونهم علانية , وتارة يصرّ حون بأنّ من غالى فينا هم 
شر من عدوّناء لأنّ عدوّنا فرّط بحقّنا فحسب.ء ولكنّهم فّطوا فى حقّ الله تعالى أيضّاء إذ 
نسبوا صفاته إلى عباده. 

وكان الارمام على ليه وَل من ا منهم » ٠‏ فقال : «اللهم لي ترىء من كلاه كتراءة 


عبشى تن وبين التصاراق لله احْدُلّهُة أبَدَا وَل تَنْصُد مِنْهُم أحَدًا' 2 
وروي أنّ الإمام علي بن موسى الرّضالفة قال فيهم: «الغُلاة كقَّار والمفوّضة 
عر نء من حَالسَهة: أو خَالْطْهُم أو اكلهُم, أو شَارَبهم , أو وَاصَّلَّهِم “أو روكوواة 
تَرُوَّجَ مِنْهم , أو عَانَهُم بشَطْر كَلمَةٍ خْرَجَ من ولايَة لله وَوِلايَة رَسُول الله وَولايَة 
أهْل البت لوغ '». 
آراء فقهاء الشّيعة فى الغُلاة 
أضوزفتياء الشعة اماما العفة نون منوم والننا كرون الفعاو الاتية حول الغلاة: 
١-إِنهُم‏ كفّار ومُشركون وأنجاس. 


١‏ تاريخ شيعه وفرقههاى اسلام : غ6 ١بالفارسيّة)‏ وفرهنك فِرّق اسلامى: 7140 (بالفارسيّة). 
؟ -بحار الأنوار 176: 555. 
"'-غيون أخبار الرضاطكلا : 27١‏ 


مقدّمة المؤلف الى 


"لا يجوز تغسيل موتاهم ودفنهم. 

"لا يجوز الزواج منهم. 

4لا يجوز دفع الرّكاة والصّدقة إليهم. 

0 حجؤمانهم من الاإرث. 

كما حكم كثير من محدّثي الشّيعة ومتكلّميهم على الغْلاة بالكفر والشّرك, ومنهم 
العَلمان المعروفان : الشِّيخ الصّدوق والشّيخ المُفيدء وأوجبا على كلّ مسلم التَّبرَوْ منهم '. 
الاستنتاج 

ولمعصرمتا تقدمء أ والترقتين المذكو ورتين فقط من فرق الشيعة تق ولاق بالتحريق: 

وَأ بين الشعة وين هاتيق الفرتنية زو نا عدامكاء وحاكة فرق الثلاة: ولذاسين فده 

منهج بعض العلماء والكُتّاب, وخاصّة ة كُتّابٍ الفرق الاسلاميّة الّذين ينسبون العقائد 
اندر فةرو ناكد اله اهن التو وأباطيلهم ومنها تحريف القرآن إلى الملايين من 
شيعة أهل البيت 842 . ونعتبر ذلك خلاقًا لحكم الضّمير وبعيدًا عن العقل والمنطق وظّلمًا 
عظيمًا في حّهم. 
شكرٌ وتقديرٌ 

وفي نهاية المطاف نرى من الضرورى أن ن نشكر أعضاء 5 قسم النشر والأ< حسسبين 
الطائي لتنضيده الحروف, وجميع أعضاء قسم القرآن. وأخصٌ بالذّ كر منهم الأستاذ ناصر 
النُجفىّ, إذ قام بمراجعة الكتاب وترجمة بعض النّصوص من الفارسيّة إلى العربيّة. من 
الجزء الأوّل إلى هذا الجزء وأشكر أيضًا الأخ الفاضل أحمد القرائيّ السّلطان اباديّ, 
لمساعدته إِيّاي في جمع نصوص هذا الجزء والأجزاء اللاحقة ومقابلتها. 


السَيّد على الموسوىّ الدّارابيَ 
اق 786اش 


١-الاعتقادات‏ الشّيخ الصّدوق ص : 19.: رسائل الشّيخ المفيد ص: .١195‏ 
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الباب الثّالث 


صيانة القران من التّحريف 


وفيه فصول : 


اماي ساي المحم ل لمم 


ع علطم تقب مهلخد تا ناص ا م هد لا 


- 


الفصل الأَوّل 


نص ابن شاذان (م ٠‏ 1؟) فى «الإيضاح» ١‏ 


[نقده بعض روايات أهل السّئّة المصرّحة بالتّحريف] 


ورويتم أن سوزة براءة مامتعهم أن يكتبوا أوّلها؛ « بشم الله الرَّحْمِنِ التتجيم» إلا أن 
صدرها ذهب. ْ 1 

ورويتم أنّ عمر بن الخطاب قال: «لقد قُتل باليّمامة قوم يقرأون قرآ نا كثيرًا لايقرأه 
غيرهم , فذهب من القرآن ماكان عند هؤلاء النفر» ... 

ورويتم أنّ أباموسى الأشعريّ ...قال في جمع قُرَاء البَصْرة ...«والله قد كنا تقر سور 
على عهد رسول لهي كنّا نشّهها ببراءة تغليظًا وتشديدًا. فنسيناء غير أنّي أحفظ حرمًا 
واحدًا منها أو حرفين : لو كان لابن آدم واديان من ذَهّبٍ لابتغى إليهما تالنّاء ولايملاً 
جوف ابن آدم إلا الثّراب ...». ْ 

ورويتم أن سورة «الأحزاب» كانت ضعف ماهي , فذهب منها مثل مابقى في أيدينا. 

ورويتم أنّ سورة «لم يكن» كانت مثل سورة البقرة؛ قبل أن يضيع منها ماضاع, 
وِنْما بقي مافي أيد يناء منها ثماني آيات أو تسع آيات؛ فلئن كان الأمر على مارويتم لقد 
ذهب عامّة كتاب الله عَتَّوجَلٌ الذي أن لعل يحقد ولك ١‏ 

ورويتم أنه جمع القرآن على عهد رسول اله وَل سنّة نفر كلهم من الأنصارء وأنّه لم 
يحفظ القرآن إلا هؤلاء التّفر. 


-١‏ راجع توضيحنا فى آخر هذا النصّ تحت عنوان «استنتاج لقول ابن شاذان». 


تان نصوص فى علوم القرآن -ج ] 


فمرّةً تروون أنه لم يحفظه قوم ومرّة تروون أنّه دعت هه تتنى 2 كتير سه نزوو 
أنه لم يجمع القرآن أحدٌ من الخلفاء إلا عثمان... ْ 

ورويتم أَنّهِيَيِيةُ قال: من أراد أن يقرأ القرآن عا كنا انل فليقراه علق قراء ان 

ورويتم أن النَبَِكَييهُ قال: لو كنت مستخلقًا أحدًا عن غير مشورة لاستخلفت ابن 
١ 1‏ رديه 0 0 

ورويتم فى حديثٍ اخر انهءي قال: رضيت لامّتى مارضي لها ابن أم عبد. 
ومنخطت ليا باشخط عي 

ثم رويتم أنّ عُثمان ترك قراءة أبن ابن سود وهر [على ما] زعمتم بمصاحف 
ابن مسعود فحرّقت. وجمع النّاس على قراءة زيدٍ. 

ورويتم أن عمر بن الخطّاب وجّه ابن مسعود إلى الكوفة يفقّه النّاس ويقرئهم القرآن؛ 
فكان ثقةَ عند عمر بن الخطّاب في نوجيهه إلى الجوقة ويقرئهم القران مع قول رسول 
الله ئة فيما رويتم فيه وفي أبيّ : فترك قراء ته وقراءة 2 وأمر النّاس بقراءة زيد . فهى في 
أيدي النّاس إلى يومنا هذا؛ فلئن كان أب وابن مسعود ثقتين في الفقه أنّهما لشقة في 
ألؤرا نك ولقة وخ تيوه رك لوراك ىسعو أ لجن اندر عا امهنا رين يننا 
رسول اللَهيه . وأنّهم كرهوا مارضي لهم الرّسول, فأيّ وقيعة تكون أشدّ مما تروونه 
عليهم؟!... 

ثم رويتم عن ابن مسعود أن المعوّذ تين ليستا من القرآن وأَنّه لم يثبتهما فى مُصّحَفه 
وأنتم تروون أنه من جحد آيةٌ من كتاب الله عَرَّ وجل فهو كافرٌ بالله وتقرّون أنّهما من 
القرآن . فمرّة تقرّون على ابن مسعود أنّه جحد سورتين من كتاب الله وأنّه من جحد حرقًا 
منه فقد كفرء فكيف قبلتم أحاديث ابن مسعود في الحلال والحرام والصّلوة والصّيام 
والفرائض والأحكام؟! 

فإن لم تكن المعوّذتان من القرآن لقد هلك الّذين أثبتوهما في المصاحف . ولئن كانتا 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف ماق 


من القرآن لقد هلك الّذِين جحدوهما ولم يثبتوهما في المصاحف [إن كان مارويتم عن ابن 
مسعود حقًا أنه قال: ليس هما من القرآن] فليس لكم مخرج من أحد الوجهين؛ فأمًا أن 
يكون كَذِب فهلك, وهلك من أخذ عنه الحلال والحرام» [وأمًا أن يكون صدق فهلك من 
خالفه]. فأيّ وقيعة فى أصحاب رسول الْهوَيلةُ أشدٌ من وقيعتكم فيهم إذا وقعتم؟! 
)595-5١90( ْ‏ 
استنتاج لقول ابن شاذان 
فنقول: أمّا بعد فإن من ترا كات «الإيضاح» لابن شاذان -الّذي نقلنا عنه مختصرًا- 
يفهم منه أنه انهم بعض فرق أهل السّنّة باعتقادهم التتحريف, وخطابه في الكتاب يوجّه 
إليهم بما رَوَوْا حول نقص القرآن. ولذلك قال في كتابه: «وممًّا رويتم» ويكرّر هذا في 
مواضع متعدادة. 
ويتّضح أيضًا من قدح ابن شاذان بهذا الكتاب لبعض علماء الجمهور ‏ لنقلهم 
روايات التُحريف أن علماء الشّيعة حنّى عصره لم يقولوا بالتتحريف, أو لم تنقل في 
عصره روايات شيعيّة تتناول موضوع التّحريف, سوى القٌّلاة من المفوّضة والذّاهبين إلى 
تأليه الأئمّة, وقد كفّرهم الأئمّة وعلماء الشّيعة؛ لفساد عقيدتهم وسُّقم طر يقتهم. 


وكما قال العلامة مرتضى العامليّ : 


ما ابن شاذان» فقد عد رواية أخبار التتحريف من المطاعن على الجمهور. وشنّع 
عليهم بذلك. ونستفيد من ذلك أمرين: 

الأول -أنّ بعض أخبار يي الشّيعة الّذين نسب إليهم ذلك, هم من المتأخّرين عن 
عصر ابن شاذان؛ وإلا لم يكن لابين شاذان: أن يشنّع على الجمهور بذلكء إذا كان ثمّة 
مجال للتّقص عليه بقول بعض أخبار يي الشّيعة بالتتحريف!! 

ويؤيّد ذلك , بل يدلّ عليه إطلاق الصّدوق كلمته المتقدّمة حول اعتقاد الشّيعة عامّة 
بسلامة القران عن التّحريف, حسبما تقدّم. 


ثفن نصوص في علوم القرآن ‏ ج؛ 


القّاني -أنّ أخبار الجمهور قد جاءت صريحة في التّحريف إلى حد أنّها تُصبح غير 
قابلة للتّأويل أو الاحتمال, ولاأقلّ من أنّ طائفة منها هي كذلك. 

وأنّ مارُوي من طرق الشّيعة ليس بهذه المثابة من الوضوح, بل له وجه صحيح 
وظهور في خلاف ذلك وأنّ مالايقبل التأويل. إِمًا هو غير موجود, 1 أنه بمكان التدرة 
والشّذْوذ, أو هو مروى عن أناس لايصح نسبتهم إلى الشّيعة كالغلاة: أو عن انان رفض 
الشّيعة رواياتهم كالكذّابين والوضّاعين . (حقائق هامّة: )*١‏ ْ 


الفصل الثاني 
نصّ الطبرىّ (م: )6١‏ فى تفسيره «جامع البيان» 


«إنا نَخٌ َدَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَ لَهُلَحَافِظُونَ4 الججر/؟ 


<وَإِنَا لَهُ َحَافِظُونَ» [أي] إِنَا للقرآن لحافظون من أن يُزاد فيه باطل ماليس منه.ء 
أو يُنقص منه ما هو منه. من أحكامه وحدوده وفرائضه وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
أهل التأويل: 

حدّثنى محمّد بن عمروء قال ثنا أبوعاصم, قال: ثنا عيسى؛ وحدّثني الحارث . قال 
ثنا لفحي .ال : ثنا ورقاء؛ وحدّثني الحسن, قال: ثنا شبابة؛ قال: ثنا ورقاء؛ وحدّثني 
المثتى , قال : ثنا أبوحُذَيفة قال : ثنا شيل , عن ابن أبي تجيح , عن مجاهد , في قوله : (ِوَإنَا 
لَهُ لَحَافِظُونَ» قال: عندنا. 

حدّثنا بشر قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , قوله :إن نَنُ تَرلناالذَكر وَإنَ 

َهُ َحَانِظُونَ» قال في ار : (لايأتِيهِ اباطِل» والباطل : إبليس «مِن بَيْنِ يدَيْهِ ولا منْ 
خَلَفِِ , فأنزله الله ثمّ حفظه, فلايستطيع إيليس أن لاط لا الى اله سا 
حفظه الله من ذلك. 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف - 


حذتتى ممكدية :غيد الأعلن قال تنا معد ين اتورع عق متهن تكانه دو 2 
لَحَانِظُونَ» لفطل ان بن انك ين فيه القيظ وراطل . أر يتتعن مه جنا «وشيل اليد 
في قوله : وَإِنًا لَهُ لحَافِظُونَ» من ذكر محمّد وَل بمعنى: وإِنا لمحمّد حافظون ممّن أراده 
بسوءمل أعداله :1ب 


«لايَأتيهِ الَْاطلٌ مِنْ بَئْن يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ4 فصّلت/؛غ 


هم عوال 


اختلف أهل التّأويل في تأويله, فقال بعضهم معناه: لايأتيه التكير من بين يديه 
لاعن قليف كزمق قال ذلك. 

حدّئنا أبوكريب, قال: ثنا ابن يّمان؛ عن أشعث , عن جعفر. عن سعيد : (ِلَايَأْتِيه 
البَاطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلَفِِه قال: التكير من بين يديه ولامن خلفه. 

وقال آخرون: معنى ذلك : لايستطيع الشبطان أن ينض ينا ولايزيد فيه 
باطلاء قالوا: الباطل هو الشّيطان. وقوله : «مِنْ بَيْنِ يَدَيْ4 من قبل الحقّ (وَلَامِنْ خَلْفِد من 
قبل الباطل. 

حدّثنا يشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سَعيد عن قتادة <ِلآيَأتِيهِ الْبَاطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ 
َلَامِنْ خَلْفِِ> الباطل : إبليس لايستطيع أن ينقص منه حقّاء ولايزيد فيه باطلًا. 

وقال آخرون: معناه: أن الباطل لايطيق أن يزيد فيه شيئًا من الحروفء ولايتقص 

حدّثنا محمّد بن الحسين ء قال : ثنا أحمد بن المفضّل » قال : ثنا أسباط . عن السُّدّىّ : 
«لايَأتيه الَْاطِلٌ مِنْ بَْنِ يَدَيْه وَلَامِنْ خَلفِِع قال: الباطل : هو الشّيطان لايستطيع أن يزيد 
فيه حرفًا ولايتقص. 

وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصّواب أن يقال: معناه: لايستطيع ذو باطل بكيده 
تغييره بكيده, دل شيء من معانيه عمّا هو به. وذلك هو الاإتيان من بين يديه. 


ولاالشاق مالتسن منه قيهء وذلك إتالة مق خلفة: 


لق نصوص في علوم القرآن ‏ ج 4 


وقوله : ( تنزيل مِنْ حَكيم حَمِيدٍ» ,يقول تعالى ذكره: هو تنزيل من عند ذي حكمة 
بتدبير عباده, وصرفهم فيما فيه مصالحهم . (حَمِيدِ): يقول: محمود على نعمه عليهم 
بأياديه عندهم . (14: 110-144) 


القول في تأويل قوله تعالى : 

9 الْحَمْدُ له الّذِى آَنْرَلَ عَلَى عَبْدِه الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا :* قَيَمَا4 الكهف/1-١‏ 

قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره: الحمد لله الذي خصٌّ برسالته محمّدًا وانتخبه 
لبلاغها عنه, فابتعنه إلى خلقه نبيّا مُرسلّاء وأنزل عليه كتابه قيّمَاء ولم يجعل له عِوَجًا. 

وعَنِي بقوله عَرَّ ذكره: ( قَيمَا4 معتدلا مستقيمًا. وقيل: عُئِي به: أنّهِ قيّم على سائر 
الكنب انها ويعلطها. اكرمن فال عن ربس سبيت 

حدّثني علي بن داودء قال: ثنا عبد الله بن صالح ء قال: ثني معاوية . عن عليّ. عن 
ابن عبّاسء فى قوله: <وَلَمْ يَجْمَلْ لَهُ عِرَجًا تَيَمَاه يقول: أنزل الكتاب عَدلَا قسيّمّاء ولم 
بعل ادعوينا فاخيو ابو سكن ا رقزلة 14 | ويا دا جمين القع 2١‏ القتم موسر يك قولة. 
ؤوَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِرَجًا4 . ومعناه التّقديم بمعنى : أنزل الكتاب على عبده قَيّمّا... 

حدّثنا ابن حُمَيدء قال: ثنا سَلّمة. عن ابن إسحاق : (وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِرَجًا فَيمَاه أي 
معتد لا لا اختلاف فيه... 

حدّثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد, عن قتادة, في قوله: «الْحَنْدُ له الَّذِى 
آنْرَنَ عَلى عَبْدِهٍ الكتَاب وَلَمْ يَجْعلْ لَهُ عِرَجًا قَيِمَاه . قال: وفي بعض القراءات: «وَلَكِنْ 

والصّواب من القول في ذلك عندنا ماقاله ابن عبّاس , ومن قال بقوله في ذلك» لدلالة 
قوله : (وَلَمْ يَجِعَلْ لَهُ عِرَجًا4 فأخبر جل ثناؤه أنه أنزله إلى محمد #: <ِقَيّمَاهِ مستقيمًا 
لااختلاف فيه ولاتفاوت, بل بعضه يصدّق بعضّاء وبعضه يشهد لبعض. لاعِوَّجٍ فيهء 
ولامّيل عن الحق . )7٠١-15١9-1١16(‏ 
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الفصل الثّالث 
نص الأشعرىّ (م: 985”) فى «مقالات الإسلاميّين» 


واختلف الرٌّوافض فى القران: هل ريد فيه أو نقِص منه؟ 

١-الفرقة‏ الأولى منهم: يزعمون أنّ القرآن قد نُقص منه, وأمّا الرّيادة فذلك غير 
بخان ان سكون” تياكان » وكذ الف لا يعوو أن «ركوى قد عكن فيه شي عقا كن عليه قاما 
ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير منه, والامام يحيط علمًا به... ١‏ 

"'- الفرقة الثّالئة منهم : وهم القائلون بالاعتزال والإمامة: يزعمون أنّ القرآن 
مانقص مله:؛ ولازيد فيهء.وأئه على ما أنزل الله تعالى على نيئهنافة : لم يُغيّر ولم يبدل 
ولازال عمًّا كان عليه . )1١10-1١5:١1(‏ 


الفصل الرّابع 
نصّ الشيخ الصّدوق (م: )8١‏ فى «الاعتقادات» 


اعتقادنا في القرآن أنه كلام الله ووحيه وتنزيله وقوله وكتابه, وأنّه لايآتيه الباطل 
من بين بديه ولامن خلفه , تنزيلٌ من حكيم عليم, وأنّه القصّص الحق, وأنّهِ لقولٌ فصل , 
وماهو بالهزل, وإِنّ الله تبارك وتعالى مُحدئه ومُنزله وريّه وحافظه والمتكلّم به. 

اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيّه محمّد ييه . هو مابين الدَقّتِين؛ وهو 
مافي أيدي انان لبيريييا كير من ذلك. ومبلغ سوره عند النّاس مائة وأربع عشرة سورة, 


-١‏ سقط ذكر الفرقة الثّانية من هذه الفرق (م). 
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وعندنا «الضحى وألم نفرن» سورة واحدة . و«لاريلاف وال تر كنك) سور واد 
ومن تتنت إلينا؛ أن تقول :اثه أكثر من ذلك :فهو كاذب (ض :من 41 


نصّه أيضًا في «معاني الأخبار» 


أجمعت الفِرّق على أن القران صحيح لم يُغيّر ولم يبدل ولم يُزد فيه ولم يُنقص منه. 
(ص : 177) 


الفصل الخامس 
نص الباقلاني (م : ٠0‏ ) فى «الانتصار لنقل القرآن» 
ذكر جملة مانذهب إليه في نقل القران ونظمه وقيام الحجّة به 


جميع القرآن الذي أنزله الله تعالى وأمر بإثباته. ولم ينسخه ولارفع تلاوته هو هذا 
الذى بين اللوحين»الذى حواه مُصْحَف عثمان :ذك ‏ لم بنقص منه شيء ولازيد فيه شيء . 
نقله الخَلّف عن السَّلّف . وهو معجزة الرّسول]9ة دا على نبوّته من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأوّل -ما فيه من عجيب النّظم . وبديع ال[صف, وأنّْه لاقدرة لأحد من 
الخلق قلي تالين متلف والأاتاليك سورة مق او نه بقذار سور" 

والوّجَة الثائق دماتضتنة من الاخبار عن العيوت».وسا يدت ويكون: 

والوجه الثّالث - ماتضمّنه من قصص الأوّلين, وأخبار الماضين التي لايعرفها إلا 
من أكثر ملاقاة الأمم. ودراسة الكتّب. مع العلم بأنّ النَبيَيلم يكن يتلو كتابًا. 
ولايخالط أهل السّيّر. 

وقد قال الملحدون: إِنّ القرآن مدخول. وأنّه غير ثابت ولامضبوط, وأنّ فيه لحنًا 


وزعم قوم من الرّافضة أنّه بُدّل وغيّر. وقال د بعضهم: نقص منه ولم يرد فيه . وقال قوم : 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف ا 
نه موجود صحيمحٌ وتاليفه وترتيبه فاسِدٌ. ولو وضع كل شيءٍ منه موضعه لزال الخلاف 


وقال خلق من المعتزلة وشذوذ من ضعفة القَردَاء لايُعرَف لهم ناصر: إِنّ عثمان زليه 
جمع النّاس على بعض الأحرف ومنع من باقيهاء لما حدث من الخلاف. وقال قوم منهم : 
نه لم يحظر ماخالف مُصّحَفه, ولكنّه استنزل النّاس عنه عن طيب خاطر القلوب. 

وقال قوم من الفقهاء والمتكلّمين : يسوغ إعمال الرّأي في إثبات القرآن وأوجهه إذا 
كانت صوابًا في اللّغة . وإن لم تقم حجّة بأنَّ النَبِيَكَل قرأ بتلك المواضع . وهذا مما أنكره 
أهل الحقّ وأَبَوه أيضًا. فهذه جملة يجب الوقوف عليها. 

فأمًا ادّعاؤهم لتخليط الخَلّف والسَّلّف في نقل القرآن وتضييعه فليس الأمر على 
ماادّعوه, وذلك أنّ الصّدر الأوّل ومن بعدهم من المسلمين يعظّمون شأن القرآن. 
ويتقرّبون إلى الله تعالى بتعليمه, لاشيء أحقّ بالحياطة عندهم منه والحفظ له. فكيف 
تكون هذه صفتهم ولايحفظون كتاب الله تعالى ولايضبطونه, ويشتغلون عنه حتّى تأكله 
الغنم والدّاجن وهم قد مكنا نيقًا وعشرين سنة ينزل فيهم القرآن على النْبيَ كله وينقلونه 
عنه مع ما بخصّهم بدملية على تحقّظه. نحو ماروى عليّ بن أبي طالب يففة أن النبِيَ ول قال: 
«مَنْ قرأ القرآن طاهرًا أدخله الله الجنّة مع عشرة من أهل بيته كلّهم قد استوجبوا النّار». 
ووؤف اتن يق الف عند يل ات قال: «عر ضّت علي 0 متي حتّى الغداة يخرجها 
الرّجل من المسجد. وعُرضت عَليّ ذنوبهم فلم أر فيها أعظم من رجل يعلم آيدَ أو سورة 
كن كانت ناوشر د سن أخال ذلك من الأحاديث. فكيف يصمح أن نقول على 
جميع الام تفغ القران: وهم ا من النّبيَ وَل أمثال ماذكرناه...[إلى أن قال:] 

ويدلٌ على ذلك أيضًا أن جميع السَّلّف والخَلف. وهم خلق لايجوز على مثلهم 


-١‏ إذا كان مراده من الرّافضة, الشّيعة الاماميّة, فالكلام بهذا الإطلاق غير صحيح ويخالف قولهم كما ستنقله 
لاحمًا فى هذا الباب ترتيبًا. ويحتمل أيضًا أن تكون الأقوال الثّلائة المزعومة التي نسبها إلى الرّافضة هي 
من عقائد الغلاة والأخباريّين المنقرضين الّتى تختلف عن عقائد الشّيعة اختلاقًا جوهريا...(م) 
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التّراسُل والتطابق . ينقلون أنّ القرآ ن الذي في مصاحفنا هو - جميع القرآ والديى نزل 
على النَبىَ ولل. 

فإن قيل: لم يُدْوَ عن أحد خلافٌ في أنّ هذا مُصّْحَف عُثمان#ك الذي جمعه. وقد 
اختلف في أن هذا المُصّْحَف جميع ماجاء به الررّسول الهة. 

يقال لهم : لانُسلّم لكم أنه لم يختلف أنّ هذا جميع مُصْحَف عُتمان. بل في النّاس 
من بدّعي تغيير الحَجّاجٍ له . وهو مُبطِل لقولكم . ولو كان لايخالف في ذلك لجاز حدوث 
التُخالف بعد اليوم. وليس المعتبر في العلم بصحَة التّقل والقطع على ثبوته علم المخالفة 
فيه وإِنْما المعتبر مجيئه عن قوم تَنْبّت بهم الحجّة وينقطع العّذْر. (7-604) 


نص الشّريف الرّضئّ(م ”20) فى «حقائق التأويل ...» 


لوَإِنَّهُ لَكتَابٌ عَرَي بر # لاياتيه الْبَاطِل مِنْ بَئْن يَدَيْهِ ...4 فصّلت/ 41-14١‏ 


عجبت من عمائق هذا الكتاب الشّريف التي لايدرك غزرها ولا ينضب بحرها. فإنّه 
كما رسف سيحاته فرك لولأيانهالباطل بالك قدي امن حلت وين اعصو ما فيل 
في تفسير ذلك: أنه لايشبه كلامًا تقدّمه , ولا يشبهه كلام تأخّر عنه. ولايتّصل بما قبله. 
ولا يتّصل به ما بعده, فهو الكلام القائم بنفسه , البائن من جنسه , العالي على كل كلام قرن 
إليه وقيس به». (ص: ؟”2”؟) 

... أقول: إِنّ لأبي العبّاس المبرّد مذهبًا في جملة الحروف المزيدة في 0 أنا 
أذهت اللادرائع هعد قد رع اعفاد أ تالس و2 من الحزوقف جام فن القران! 
لمعنى مفيد...وهذا الذي ذكرناه أيضًا من معجزات ت القرآً نا عله الال وفقار فك 
المفكّر, إذا كان الكلام المتناهي الفصاحة, العالي الدكوقة السثد الدومن والعايف إذاقينين 
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إليه وقرن به شال فى ميزانه وقصر عن رهانه. وصار بالإضافة إليه قالصًا بعد السَبوغ 
وقاصرًا بعد البلوغ, ليصدّق فيه قول أصدق القائلين سبحانه إذ يقول: < وَإنّهُ لَكتَابٌ عَرِيرٌ * 
لايَأتيه البتاطل ...». (088-783-1786) 


نصّه أيضًا فى «تلخيص البيان» ذيل الآية المذكورة 


وقد قيل فيها أقوال: 

منها: أن يكون المراد بذلك؛ أنّ هذا الكتاب العزيز لايُشبهه شيء من الكلام الوارد 
بعده؛ فهذا معنى (مِنْ بَْنِ يَدَيْهِوَلَامِنْ خَلْفِهِه لأنّه لو أشبهه شيء من الكلام المتقدّم أو 
الكلام المتأخّر لأبطل معجزته وفَصّم حجّته. فكان الباطل قد أتاه من إحدى الجهتين 
المذكورتين, إِمَا من جهة أمامه وإمّا من جهة ورائه وهذا معنى عجيب. 

وقال يحشهم »يعن ذلك أثد لاتقلق به الشبهة من طريق المشاكلة ,ولا الفيقة من 
جهة المناقضة, فهو الحقّ الخالص الذي لايشوبه شائب ولايلحقه طالب. 

وقال بعضهم : معنى ذلك. أن الشّيطان والإنسان لايقدران على أن ينتقصا منه حقًا 
ولايزيدا فيه باطلا. 

وقال بعضهم : معنى ذلك, أنه لاباطل فيه من الأخبار عمّا كان ومايكون. فكان 
المراد بقوله سبحانه : (ِلَايَأتِيه الْبَاطِلٌَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهه أي من جهة ار سين الود 
الزاقفة ببوبقؤلة الى «تؤؤلاية كلوه أى م صههيا أخد دمن الأمور الستركدة. 

)1١ 76 - ١ا/8غ(‎ 

«أَنْرَلَ عَلى عَبِدِِ اتاب وَلَّمْ يَجْعَلَ لَّهُ عِرَجَا * فَيِمّا...»* الكهف/ ”-١‏ 

وهذه استعارة لأنّ حقيقة العِوّج أن يكون فيما يصمٌ عليه أن يصاب أو يميل 
ويضطرب ويستقيم . وهذه من صفات الأجسام لامن صفات الكلام. فنقول: إِنْما وصف 
القران ‏ والله أعلم _بأنْه قَيّمُ لاعِوّج فيه , ذهابًا إلى نفي الاختلاف عن معانيه, والتّناقض 
في أوضاعه ومبانيه , وأنّه غير ناكب عن المنهاج , ولامستمرٌ على الاعوجاج . (ص: 45) 


03( نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ] 
الفصل السَابع 
نص الشّيخ المفيد (م : ١غ‏ ) فى «أوائل المقالات» 


القول في تأليف القرآن وما ذكر قوم من الرّيادة فيه والتتقصان 

أقول : إِنّ الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمّة الهُدى من آل محمد يلي باختلاف 
القرآن وما أحدثه بعض الظّالمين فيه من الحذف والتّقصان, فأمًا القول في التّأليف 
فالموجود يقضي فيه بتقديم المتأخّر وتأخير المتقدّم. ومن عرف النّاسخ والمنسوخ 
والمكيّ والمدنيٌ لم يرتّب بما ذكرناه. 

وأمًا التتقصان فإنّ العقول لاتحيله ولاتمنع من وقوعه , وقد امتحنت مقالة من ادّعاه, 
وكلّمت عليه المعتزلة وغيرهم طويلاء فلم أظفر منهم بحجّة أعتمدها في فساده. وقد قال 
جماعة من أهل الامامة: إن لم ينقص من كلمة ولامن آية ولامن سورة؛ ولكن حُذِف 
ماكان مثبنًا في مُضصْحَف أمير المؤمنين 996 . من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله 
وذلك كان ثابنًا منزلا. وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز . وقد 
بسمّى تأويل القرآن قرآنا قال الله تعالى : (وَلَاتَعْجَلْ بِالْقّانِ مِن قَبْلٍ أن يُقضئ إِلَنِكَ وَحيْهُ 
وَكُلْ رب زِدنى عِلْمَا4 ' فسمّي تأويل القرآن قرآنّاء وهذا ما ليس فيه بين أهل التّفْسير 
اختلاف. 

وعندي أنّ هذا القول أشبه من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن على 
الحقيقة دون التأويل , وإليه أميل. والله أسأل توفيقه للصّواب. 

وأمّا الرّيادة فيه فمقطوع على فسادها من وجه. ويجوز صحّتها من وجه. فالوجه 
الذي أقطع على فساده أن يمكن لأحد من الخلق زيادة مقدار سورة فيه على حدٌّ يلتبس 
بعتد أحدامن الفُصضاء:وأما الوه المجدز فهو أن تزاد فيه الكلمة:والكلمتان:والخرف 


,١١]/دط‎ ١ 
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والحرفان وماأشبه ذلك مما لايبلغ حدٌ الإعجاز . ويكون ملتبسًا عند أكثر القُصحاء بكلم 
القرآن. غير أنه لابدٌ متى وقع ذلك من أن يدل الله عليه . ويوضّح لعباده عن الحق فيه, 
ولست أقطع على كون ذلك بل أميل إلى عدمه وسلامة القرآن عنه. ومعي بذلك حديث 
عن الصّادق جعفر بن محمّد ليه وهذا المذهب بخلاف ماسمعناه عن بنى نوبخت - 
رحمهم الله من الرّيادة في القرآن والتّقصان فيه. وقد ذهب إليه جماعة من متكلّمي 
الاماميّة وأهل الفقه منهم والاعتبار. (ص: )88-4٠١‏ 


نصّه أيضًا فى «المسائل السَّرويّة»١‏ 


[ صيانة القُرآن من التّحريف] 


[وسَيْل قدّس سرّه:] ماقوله _أدام الله تعالى جراسته فى القرآن: 

أهو ما بين الدقّتين, الذي في أيدي النّاس . أم هل ضاع مما أنزل الله تعالق على نقد 
منه شيء» ام لو؟ 

وهل هو ماجمعه أمير المؤمنين92 أم ماجمعه عُثمان بن عَفَّانَ على مايذكره 
المخالفون؟ 

الجواب : لاشكٌ أنّ الذي بين الدَّفتين من القرآن جميعه كلام الله تعالى وتنزيله, 
وليس فيه شيء من كلام البشرء وهو جمهور المنزل. 

والباقي مما أنزله الله تعالى عند المستحفظ للشّريعة؛ المستودع للأحكام؛ لم .يضع 
منه شى ع. 

وإن كان الذي جمع مابين الدّقُتين الآن لم يجعله في جملة ماجمع لأسباب دعته إلى 


١‏ هذه التسمية نسبة إلى مديئة «سارية» وهى اليوم مركز محاظة طبرستان (مازندران) وتعرف 
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للق اختياة تقد راع بوكر فلا نميه" ووعنها شك كيه وكسن. علدت وسكي ساف 
وقد جمع أمير المؤمنين نظ القُرآن المُنرّل من أوّله إلى آخره؛ وألّفه بحسب ما وجب 
من تأليفه فقدّم المكّىّ على المدنيٌ؛ والمنسوخ على النّاسخ . ووضع كُلّ شيء منةُ 
26 
ْ فلذلك قال جعفر بن محمّد الصّادق 854 : «أما والله لو قر القرآن كما أنزل لألفيتمونا 
فيه مُسمّين كما سَمّى من كان قبلنا». 


[لزوم التَِّيّد بما بين الدّفّتين] 

غير أنّ الخبر قد صممٌ عن أمّتنا 82 أَنْهم أمروا بقراءة مابين الدّفّتين وأن لايتعدّاه 
إلى زيادة فيه ولاثقصان منه حتّى يقوم القائم له . فيقرأ للنّاس القُرآن على ماأنزله الله 
تعالى وجمعه أمير المؤمنين ا4ة. 

وإِنْما نهوناهكغ عن قراءة ماوردت به الأخبار من أحرف تزيد على الات في 
المُصْحَّف؛ لأنّها لم تأت على التَُوَاثٌرء وإنْما جاء بها الآحاد. وقد يغلط الواحد فيما ينقله. 

ولأنّه متى قرأ الإنسان بما خالف مابين الدّفّتين غرّر بنفسه وعرّض نفسه للهلاك. 
فنهو ناي عن قراءة القران بخلاف ماثبت بين الدّفتين. لما ذكرناه. 


[وحدة القرآن وتعدٌه القراءات] 
فإن قال قائل : كيف يصمح القول بأنّ الذي بين الدَقيين هو كلام الله تعالى على 
الحقيقة . من غير زيادة فيه ولانقصان , وأنتم تَوُوُون عن الأئمّة 8 أنّهم قرأوا: ١‏ كنم خَيْرَ 
أئغة حرجت للثّاس) و(وكذلك:جعلتاكم أئقة وسطا). 
وقرأوا: و نَكَ الآنْقَالَ) وهذا بخلاف مافي المُصْحَفٍ الذي في أيدي النّاس؟ 
قيل له : قد مضى الجواب عن هذاء وهو: أن الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحادٍ 
لابُقطع على الله تعالى بصمّتها. فلذلك وقفنا فيها. ولم تَعدِل عمّا في المُصْحَف الظاهر 
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ا 0 
أحذكها هتفه اكيت 
والقّاني -ماجاء به الخبر, كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على أوجدٍ شتّى. 
فمن ذلك : قوله تعالى : (وَمَاهْرَ عَلَى الْقَيْبٍ يضَنِينِ4 ' يريد : ماهو ببخيل. 
وواقراية الأخري «وباهو على اقبي يظين تيده نهم 
ومثل قوله تعالى : «جَنّاتٍ تجرى تَحْتَهَا الآنْهاره '. 
وعلى قراءةٍ أخرى : (مِن تَحْتِها الأنهارٌ). 
ونحو قوله تعالى : «إن هْذَانِ لَسَاجِرَان '. 
وفي قراءة أخرى: (إِنّ هذ يْنِ لَسَاحِرَانِ). 
وماأشبه ذلك ممًا يكثر تعداده. ويطول الجواب بإثباته . وفيما ذكرناه كفاية إن شاء 
الله تعالى * . (18- 86) 


نصّه أيضًا في «الفصول المختارة من العيون والمحاسن» 
[ ردّه ونقضه لكلام إبراهيم النَّظَام المعتزليّ] 


قال الشّيخ أيّده الله : وقال الجاحظ في آخر فصل حكاه عن النَظّام في «الفمْيا»: 
وكان إيراهيم من حُفَاظ الحديث مع ذهن حديد ولسان ذُدْب يتخلص به إلى الغامضء 
ويُحل به المنعقد, ويُقرّب به مابَعٌد, وهو مع ذلك يتخطئ خطأ الغمر ويخبط خبط 
الشكران . ويجمع بين التَيقَظ والغفلة والحزم والإضاعة. 


.15/ التكوير‎ ١ 

.٠٠١/ التوبة‎ - ” 

؟- طه/7ة. 

ع - مثل هذا النصّ في كتابه : «الإرشاد»: 5560 
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ثمٌ قال عمرو عقيب هذا الفصل : وقول إبراهيم هذا لم يعمل به مسلم . وهو وإن طَوّل 
ركرك الجاسة ع الكو بكري ققد حهيت سمو على لتقام كلوقه لانن فى 
المقال. ووصفه لحي بين المتضادّات , وهو أعرف بمذهبه من هؤلاء الجُّهّال. وبعد فإن 
لم نُصدّق الجاحظ عليه في هذه الحكايات لم يجب أن نصدّقه عليه في جميع ماحكاه من 
مذاهبه, لأنّها لم تظهر إلا من جهته, وإذا أكذبناه في ذلك كلّه لم نعرف للنّظَام مذهيًا في 
«القُْياه فضلًا عن أن يحتاج إلى الاحتيال له في التّخريجات . [إلى أن قال:] 

فعليكم بكتاب «القتيا» لعمرو بن بحر الجاحظ , فإنّكم تجدونه في ذلك على 
الاستقصاء والبيان, مع أنّ إبراهيم في اعتذاره من الإقدام على تخطية الاجة, بين :فن 
ذلك على الضّعفاء, لأنّه يدين بفساد الاإجماع. وقد ذكر ذلك عنه عمرو بن بحر في هذا 
الكتاب فقال: وقال إبراهيم : لم يضطرّني الخبر أن اللَبىَيليةُ قال: «لاتَجْتَمِعْ متي على 
خَطَأْ» وكان يزعم أنه قد يجوز أن يجتمع المسلمون على ضلالة ؛ ولكن لا يجتمعون على 
غطأ ينه 

وقال الجاحظ في افتتاح حكاياته عنه: زعم إبراهيم بن سَبّار أ أنَ سبيل القرآن 
كتجيل التدزاة والإنجيل والرّبور وجميع كتب الأنبياء ليك . وأن سول هذه الائنة لين 
يها وأحكامها كسبيل أمّة موسى وعيسى وجميع الأنبياء اليل أن أصحاب محمد وله 
حين تكلّفوا القول في «الفتيا» وقالوا بالقياس . لم يعد أمرهم أحد وجهين:إِمّا أن يكونوا 
ظنّوا أنّ ذلك جائز لهم بسبب غلطوا فيه ولأمر توهموه, أو يكون ذلك كان منهم على 
الثامر والتحكم ::وليكونوا اثمّة وقادة وسلقا. 

قال الشّيخ أيّده الله : في هذا أدام الله توفيقكم كفاية في الدّلالة على مذهب 
الرّجل في: جواز تغيير القران والرّيادة فيه والتتقصان, والطعن على الإجماع . والبراءة من 
أهل بيت النَبِيَيَيةُ والصّحابة جميعًا والتّابعين بإحسان, وكفى بمعتقد هذا الرّجل كفرًا 
لكان ور خا عن نوري لالسلا دورا لد ف هان ع ادرة يردا رق فك قم ول لكر 
على نعمته في دينه , وإيّاه نسأل نه اميل زحمته رفك خضفة 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التتحريف جا 
الفصل التامن 
نص القاضى عبدالجبار (م: )5١60‏ فى «المغنى» 


في بيان طريق معرفة القرآن. ومايتّصل بذلك 


قد بِنّا أن بالتّقل المتواتر يُعرف القرآن, كما تُعرف نفس النَبِيَ كل بهذه الطّريقة؛ وقد 
نا أنّ ماحل هذا المحل لاتقع فيه مناظرة؛ وأنّ الواجب فيه التُصادق. ولأنّ العلم به 
متاعركدة ولاماتة لوخد من المكلنين غلى لخر كنا لانديه لأحدس على اللخر فى 
معرفة المشاهدات الدالّة على التّوحيد... [إلى أن قال:] ' 

فقد علمتم أن كثيرًا من الحشو وأهل الحديث يزعم في القرآن: أنه متلقّى في أخبار 
الآحاد؛ وأنّ عُثمان بن عَفّان ‏ جمعه بعدما كان متفرّقًا فى الصّدور والقلوب ‏ وعمر ابن 
الخطّاب, كانا يجمعان من ذلك الآية والآيتين؛ حتّى دوّناء فى المُضّْحَفْ. وضمّاه بعد 
الاتسان: وألّفاه..فكيف يصحّ ماادعيتم » وقد وقع الاختلاف بين الصّحابة . حتّى جرى 
على اعد :الله بن مسعود» ماجرى. وحائى وقع الخللاف في المعوذ نين . فى وري 
القنوت, وفي آية الرّجم. وفي غير ذلك من الحروف التي تميّزت بها المصاحف؛ 
والضّروريٌ لايصسٌ فيه هذا الاختلاف!...[إلى أن قال:] 

ما الاماميّة ‏ فإنّ من يجوّز فى القرآن التّقصان, فقد علم ماعلمناه, لأنّه قد عرف 
فى .هذا القران: أنه جاء به وأذاه: ونا ادّعوا أنه أدّى مع ذلك غَيْرهء وأنّ ذلك الغير 
كع وهذا لايقدح في العلم بالقرآن. 

فأما من يقول منهم في القرآن الموجود: إِنّه مغيّر. فلابد من أن يكونوا عالمين 
القران الذى نعير إليد لايسوة التشير كيما بظهر فيد الأ عجاق زاتما موز فى الستر متم 
وذلك لايقدح فيما نريد تثبيته من دلالة القرآن على التَبرّة؛ لأنَ التغيبر والتبديل إذا كان 
على وجه يعلم أنّ كلا الطريقين فيه لو ثبت لم يقدح في كونه معجرّاء فهو غير مؤّر . فيما 
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نريد تثبيته , وإِنّما يؤثّر فى ذلك متى كان قادِحًا في هذا الباب. 

لقن ا عر «الاماميّة» في ذلك إلا ماذكرتاه؛ فأمًا إن حُكي عن بعضهم | نَّه: بمنع 
من ثبوت بعض القرآن, على ما ندّعى الاضطرار فيه . فيجب أن يكون القائل بذلك مكابرًا 
دافعًا لما نعلمه باضطرار أو يكون المتمتك بهذه الطريقة ماجنًا خليعًا. أو ملحدًا يتسئّر 
بما يظهر من مذهب «الاإماميّة»؛ وقد كان فيهم من هو ظاهر بهذه الطّريقة , وهو الذي أبدع 
مثل هذه الطريقة والمقالة. 

وأمًا أصحاب الحديث ؛ فإنّهم يعترفون بأنّهم يعلمون صحًّة القرآن. لكنّهم بجهلهم 
ظلنوا أن طرويق معرفقه الأناد وج زواافنه الاشتلاق» فذللق خهل منهج بظريق المعرقة) 
لأنهم غير عارفين بذلك؛ وقد ثبت أن كنيدًا من النّاس يزعم فيما يعلمه بعقله أَنّه معلوم 
بالسّمع, وفيما يعلمه باضطرار أنه معلوم باكتساب؛ وعلى هذا الوجه وقع الاختلاف. في 
أن العلم بالفرق بين الحُّسن والقبح يحصل بالأمر والنّهي أو فلن نميل الاختيطراء 
ولا بمتنع في العلم بالشَّىء اضطرارًا أن يجهل طريق علمه, وأن يقع الاختلاف بين العقلاء 
في ذلك تنظ الحهاك من العف رمرم 1 القرآن: وإن كان معلومًا فطريق معرفته 
جمع النّاس في أَيّام عُئمان؛ على قراءة زيد, وعلى المدوّن في المُصُحَف المشهور, 
وعاررا يها لان ري ركان اجاور يصمٌ أن بقع في نفس العلم , حنّى تجوز 
الستوفسطائيّة أن يكون ظنّاء ولايمنع ذلك من كونهم عالمين باضطرارء بما يعرف 
بالمشاهدات وغيرهاء فبأن يصمٌ أن يقع الخلاف في طرق العلوم, التى هي الأخبار 
والأدلة ؛ لمن يتّفق فى المعرفة , اجدر. 

وذلك لا يقدح فيما نقوله : من أنّ القرآن منقول بِالتُوائّر..يبيّن ذلك من حالهم: أنّهم 
ال 
الثواب. على سورة سورة؛ ورووا أنهي كان يُعلّمنا التّشْهّد كما يعلّمنا السّورة من القرآن؛ 
ورووا أن القرآن كان محفوظًا في أيّام السول ع لجماعة, وفصلوا بين من كان يحفظه 
بكماله؛ وبين من قرأ على الرّسولنْة سبعين سورة؛ ورووا ماكان كتراه كن السور 


الباب العّالث: صيانة القرآن من النّحريف اه 


المختلفة في الصّلوات؛ ورووا عن ابن عبّاس : أَنا كنا لانعلم فاتحة السّورة وخاتمتها إلا 
بنزول: ؤ يسم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيمٍ» ورووا أنه بعث إلى البلاد من يقرئ النّاس القرآن, 
وتعلمون التانين الكت هذا الى نما خا كله هن .رواناتيج الكنية يكن انيد نجهلون 
ولايدرون؛ لأنهم يعتقدون أن القرآن جمع في أيّام عمر وعُثمان, وأنّهما كانا يطلبان الآية 
والآيتين, حتّى اججتهدوا في ضمٌ ذلك؛ وهذا يناقض ما روينا عن الرّسول 5 وذكرناه من 
رواياتهم. 

وكلّ ذلك بين أتهم::إنما جَوروَا الاختلاف ‏ لظتهم أن القران يعلم بالتوائر: وإن 
علدو اضرو لابالترات نوهدم النتاسية واو كانت هد فى الى وطنا”: فى 
الاستدلال بالقرآن على التبرَات: فهى غير قادحة فى ذلك. لان القوم قد علموا القرآن فى 
العملةبروأ 3ه كان رسكيه الثامن» وريز كيه التقخ» مرعكلة ولالة على ةوسا 
بذلك. وإن كانوا قد جوّزوا ماذكرناه, لأنّ تجويزهم ذلك جهل بما يجري مجرى الفرع 
لذلك. فأمّا الأصل فلامدفع له على وجه... 

وقد بيّن شيخنا «أبوعليّ» ‏ الله في «مقدّمة التّفسير»: أنّ الخلاف لم يقع بين 
الصّحابة في القرآن على الحقيقة . وإِنّماكان «أب بن كعب» يعتقد : «أنّ سورتي القنوت», 
من حيث عَلّمهما رسول الله وكان يقرأهما في صلاته, ممّا ينبغي أن يثبتا في 
المُصْحّف. لأنّ ما أنزل على الرّسَولكِةٍ قد يكون قرآنًا وغير قرآن. وللقرآن حكم في 
التّلاوة وفي العبادات ليس لغيره؛ وإِنّما اختلفوا فيهما على هذا الوجه. ْ 

وقد كان عبد الله بن مسعود ,يقول في المعوّذتين: إِنّ الله تعالى أنزلهما على نبيّه افلا 
وأنّه كان يتلوه لكنّه لايجب أن تثبتا فى المُصْحَف؛ وقال غيره: هو من القرآن. ويجب أن 
يثبت معه في المُضْحَف؛ وليس ذلك باختلاف في القراى افيه اذاه اللاضول اونما عو 
اختلاف 8 الأحكام. 

فأمًا المنقول عن عمر في آية الرّجم فيعيد من هذه الآية. على طريق التشدّد فيه. 
وتوكيد أمره؛ قال: «لولا أن يقال عمر بن الخطّاب زاد في كتاب لله لأأنكت ذلك في 
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التتحف» : وكلامه يدل على اله ليمن بقرآن ؛لآنه لوكان عن القران لأثيتة :ول يمئعه 
قول النّاس من إثباته في المُصْحَف؛ كما لم يمنعه قول النّاس» من سائر ماأثبت, وفعل. 

والّذي يروون عنه من قوله: كان فيما أنزل الله تعالى من قوله: لو أن لابن آدم 
وادديين : واد من فضّة. وواد من ذهب ' لابتغى إليهما ثالنّاء لايقدح في ذلك, لأنّه لايمتنع 
أن يكون منزلا. وإن لم يكن قرآناء وإِنّما اشتدّ هذا الأمر في أيّام عمر. لأنّه وغيره من 
الصّحابة , رأى هذا اليسير من الاختلاف والتّنازع قد وقع فى الفيدابة مع قرب العهد. فلم 
يأمنوا إذا بعد العهد أن يكثر الخلاف, فجمعوا النّاس على هذا المدوّن فى المُصّْحَف, ولم 
بها انه عدا ينعا قداتيت بالتواكر أئه متول .لكتهم راو أن ذلك أحفظ للقرآن. وأشدٌ 
بعلا لد+:وأقرئ :فى إزالة الاخثلاف فيه: 

وإِنما فعلوا ذلك لعظم شأن القرآن, وأنّه معتمد الدّين. فوجدوا مايعود إلى حفظه 
وحياطته لازمّاء وأنّ خلاف ذلك مؤد إلى الفتنة. وفساد الدّين, فتشدّدوا في ذلك. 

ولهذه العلّة لم يتشدّدوا في أحاديث الرّسول5 هذا الضّرب من التَشْدّدء وإن كانوا 
قد تشدّدوا أيضًا فيه؛ ومنعوا 3 إكثار الرّواية في هذا الباب, لئلا يكثر الغلط . وليكون 


صحّة ذلك لكان الوعيد من الرّسولظةٍ يكون في القرآن وتغييره. كهو في الأخبار 
المنقول عنه؛ وقد ثبت أنه طق توعد فى الكذب بضروب من الوعيد, ولم يؤثر عنه شيء 
من ذلك فى القران لما كان محروسًا عن التّغيير. قد تكفل الله تعالى بحفظه , على ماذكر 
تعالى : <ِإنًا َن توَلنَا الذّكْر وَإِنَا لَه َحَافِظُونَ». 

وعلى هذا الوجه يصمح ماروي عنه, من قوله كك : «إذا بلغكم عنّى حديث فاعر ضوه 
على كتاب الله» ولو كان حكم الكتاب حكم سنّته. في أنّ التّغيير يصمّ فيه. لكان 
ذلك لايصح. 

فأمًا تعلّقهم بأنّ الّذين حفظوا القرآن على عهد رسول الله يه أربعة أو خمسة؛ على 


١‏ كذ في ««(ص» مزيدًا بالهامش ص : ١/,؛‏ والذى في «ط» لو أن لابن أدم واديين من ذهب لابتغى ...الخ. 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف ود 


ماروي في هذا الباب فبعيد؛ لأنّ الذي روي في ذلك نما هو: في الأنصار دون 
المهاجرين . الّذين كانوا يحفظون القرآن؛ ولأ ذلك ها أريد يهامن حفظ القران وانتصب 
للتعليم ؛ دون من حفظه ولم ينتصب لذلك..يبيّن ماذكرناه: أنّه لم يذكر في هذا العدد كبار 
الصّحابة , كأبي بكر وعمرء ولاذكر أمير المؤمنين على , في ذلك؛ والعلم حاصل بتقدّمهم 
فى حفظ القران ومعرفة احكامه. 

على أنّ القوم لجهلهم ظَنّوا أنّ نقل القرآن لايصمٌ على طريق التّواّر إلا بالحُفّاظ, 
وليس الأمر كذلك. لأنّهِ قد يعرف القرآن وينقله من لايحفظ جميعه, إذا كان المعلوم من 
حاله أَنّه يميّزه من غيره؛ لما يختصٌ به من صفاته؛ وهذا ظاهر فيمن ينقل الخطب 
والأحبان والشير: نهم قد ينقلون ذلك ويتواتر نقلهم. وإن لم يَسْردوه حفظًاء إذا ميّزوه 
من غيره؛ عند استحضاره والنّظر فيه؛ وقد نجد الصَّبِيٌ الْذي لم يستكمل حفظ القرآن 
يعرف القرآن, ويميّزه من الأشعار و غيرهاء وإن لم يكن حافظًا له . فكيف يصمٌ المنع . من 
كون نقله تواترّاء من حيث لم يحفظه إلا العدد اليسير لو صم ذلك. فكيف وقد 

وممًا يبيّن صحّة ماذكرناه: أنّ الصّحابة لم تنكر ماكان من جمع النّاس على قراءة 
واخدء .ولو كان اللمن خلج ماظتوء لوعت ان تقع في ذلك التّخطئة. وقد علمنا أن 
التصاكك دونك و امعد الدع علتهاة وشيلكرا الطريتة الذولك هنولم شق فس 
تناكر » ولولا ذلك كان ' يصمٌ ماانّفق يوم صفّين من فزع معاوية ومن تابعه على ضلالة إلى 
رفع المصاحف, والرّضا بالتحكيم في القران: وقد كان يجوز أن يقول قائل في ذلك 
الوقت, وبعد الرّضا بالتّحكيم والعقد فيه: كيف نرضى بالأمر المختلف فيه : الذي يصحّ 
فيه الرّيادة والتقصان. والتغيير والتبديل, وفي إجماع الكل على ذلك دلالة على أن 
القرآن محروس. وأنّ الذي جرى في أيّام الصّحابة لم يكن لأنّهم جمعوا مالم يكن 


١‏ كذا فى النسختين . ولعلّها «استمرّوا». 
؟ - كذا فى ال لنسختين , ولعلّ الأولى «ماكان». 
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معلومًاء وإِنْما خافوا لحدوث الخلاف اليسير. فيما ذكرناه. حدوث غيره من الخلاف». 
وهذه الجملة كافية فى الإبابة عن أنّ التغبير لم يقع فى ألفاظ القرآن. (17: 178-101) 


فى بطلان طعنهم فى القران من حيث الرّيادة 
والنقصان والتحريف والتغيير 


لوكا مق قبل + أن القلدبالقران #وبانه مساول من الشرل كل عتلى هذا السسد: 
ضررويّ؛ كما أنّ العلم بالّسولء وادّعائه النّبوّة. وتحدّيه بالقرآن. ضروريٌ؛ فلايجوز أن 
يقال: إِنّه قد' حرّف, ويدلٌ على ماحكي عن فرقة لانصيب لها في الإسلام... 

فأما قولهم : إن القرآن كان أزيد فنقص في أيّام «عٌئمان» أو غيره؛ فمما ينا فساده 
وأوردنا فيه مايكفي؛ وممًّا يزيد ذلك وضوحًا أنه لو جاز ذلك في أِيَام «عثمان» مع قرب 
العهد من الرّسول, وشدّة العناية بالإإسلام, لجاز في غير ذلك من الأوقات؛ فكان يجب أن 
بجوز في بعض الخوارج : أن يعمد إلى مابين الدَّفتِين فيغيّره. ويتمٌ له ذلك؛ وقد علمنا أن 
ذلك مستحيل متعذرء لو رامه في اليسير من القرآن. فكيف في كثيره! ولو رام ذلك لعظم 
التكير. ولما صم أن يقار على ذلك فكيف يجوز أن يجري مثل ذلك في أَيّام «عُثمان», 
أو بتمٌ مارامه , ولايقع التّكير! وكيف يجوز ذلك, ولاينكره أمير المؤمنين «عليّ» يلك . وإن 
لم يتمكّن كل النّمكّن في أيّامه فهلا رد القرآن إلى مثل حاله, في أَيّامم خلافته اي وقد 
عدجا .© امسا ب ددم أعتل أعور لقي توك ان تيه | بن رده عا دل 
مااشتدّت عنايته به؛ لأنّ الفساد فى تغيير القرآن أعظم من الفساد الواقع مما كان من 
«معاوية». والصّلاح في رذه إلى طريقته أعظم من الصّلاح بإبطال أمر «معاوية»؛ فهلا 
تشاغل به. وصرف الهمّة إليه؟. 

فإن قالوا: قد فعل ذلك. لكنّه لم .ينقل. فهذا يوجب من الجهالات مايزيد على 


١‏ ساقطة من «ص», 
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تجويز الرّيادة فى القرآن وتقصانه؛ لأنّه يلزم عليه: فيما هو ثابت من القرآن التشكّك . 
وكذلك في كونه نعج ال افك يجوز أن تقل ساحرف من الاستااف نين وعدا لين 
مسعود», و«زيد بن ثابت» فى القراءات» ولاينقل الأمر العظيم الذي هو قوام الدّين؛ وهذا 
ركيك من القول. 

فأمَا تجويز التّحريف فإِنّه يشكّك فى أحكامه, ويمنع من كونه دليلًا. ولايمكن معه 
ذلك إلى القول بأنّه هُدَى ودلالة!! 

وهذا يبيّن فساد مايقوله القوم, وأنّ الذي يوردونه من الآيات وتغييرها والرّيادات 
فيهاء من أعظم مكايد الشّيطان, ولايجوز أن يكون إلا من فعل الملحدة, الّذين تستّروا 
بإظهار مذهب «الإماميّة»؛ على نهم يوردون في ناك كثيرة مايدل عدي د كم افد 
المؤمنين «عليٌ» وأنّهِ المقدّم؛ ولو كان ذلك حقًا لما ترك:#ة ذكره في المواقف التي دفع 
إلى ذكر فضائله ومناقبه فيها . (15: 2837-784) 


الفصل التاسع 
نص الشريف المرتضى (م : 31)) نقلا عنه فى «مجمع البيان» 
[اهتمام النَبِىََيٌ والمسلمين بصيانة القرآن] 
ِنّ العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبُلدان والحوادث الكبارء والوقائع العظام, 
والكنت النعيورة + واشتغار اعت السطوزة: فان العنائة اقهدت: والذؤواعى تنوكت 
على تقله ودر اف يلحك الوح له يلعدافيها #كرناء» لآن القران سجر ة التيرة وماد 
العلوم الشّرعيّة والأحكام الدّينيّة. وعلماء المسلمين قد بلغوا فى حفظه وحمايته الغاية 


حتّى عرفوا كل شيءء اختلف فيه من إعرابه وقراء ته وحروفه وآياته. فكيف أن يكون 
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إنّ العلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحّة نقله كالعلم بجملته. وجرى ذلك مجرى 
ماعلم ضرورة من الكتب المصئّفة ككتاب سيبويه والمزنيّ, فإنّ أهل العناية بهذا الشّأن 
يعلمون من تفصيلهما مايعلمونه من جملتهما حتّى لو أن مُدخْلًا أدخل في كتاب سيبويه 
بابًا في النّحو ليس من الكتاب. لعُرِف ومُيّر. وعلِم أنّه ملحق وليس من أصل الكتاب. 
وكذلك القول في كتاب المزنيّ. ومعلوم أنّ العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية 
حا عه يخ التعراه 

لقرآن كان على عهد رسول الَهوَيُةُ مجموعًا مِؤْلًّا على ماهو عليه الآن, لأنّ 

7 كان يُدرّس ويُحفظ جميعه في ذلك الرّمان حنّى عيّن النّبِيَ يا على جماعة من 
الصّحابة حفظهم له, وأنّه كان يعرض على النَبِىَّ يي . حنّى عدّة ختمات, وكل ذلك يدل 
باذك نامل على | تنزكاى محيو عا مر كا غير سور و لكميو قر 

وذكر أن من خالف في ذلك من الإماميّة والحشويّة . لايُعتدَ بخلافهم. فإنَّ الخلاف 
في ذلك مضافٌ إلى قوم من أصحاب الحديثء نقلوا أخبارًا ضعيفة ظنّوا صحّتها. لايرجع 
بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّته. )١6 :١(‏ 


نصّه أيضًا في «الشافى فى الامامة»' 


فأمًا القول بأنّ في القرآن زيادة 5: كتمت ولم تنقل فلم يتعد الذاهبون إلية:ماتناضرت به 
الرّوايات وأجمع عليه الدُواة من نقل أي وألفاظ كثيرة: شهن جماعة من التبعابة | لها 
كانت تقرأ في جملة القران وهي غير موجودة فيما تضمّنه مُصّحَفنا والحال فيما رُوي من 
ذلك ظاهرة, وليس المعقول فيما جرى مجرى النّقل على من ليس من أهله, ممّن يدفع 
باقتراح كلّ ماثلم اعتقادًا له أو خالف مذهبًا يذهب إليه. وليس يلزم لأجل هذا التُجويز 
مالايزال يقوله لنا مخالفونا من إلزامهم التّجويز. لأن يكون في جملة مالم يتّصل بنا من 


2 ج» ط: 1 مؤسّسة إسماعيليان؛ قم ٠5آ١اق.‏ 
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القرآن فرائض وسُنن وأحكام. لأنّا نأمن ذلك بالوجه الذي ذكرناه. وعوّلنا عليه بالثّقة 
وضر ا جنيع الشرع إنناء ولس لمعب المفكف فى للد بى يتن لم بعد لاله اليفطلدة 
المتضاربة التي يجوز عليها الخطأ والضّلال حجّة في حفظ الشّرع وقصر حفظه على 
معصوم كامل لايجوز عليه شيء ممّا عدّدناه؛ بل الملحد المشكّك في الدّين النّاطق 
بلسان أعدائه وخصومه هو من ذهب إلى أنّ الشّرع محفوظ يمن وكا جاه لأنّ النّاظر 
المتأمّل إذا فكّر فيمن جعله هؤلاء القوم حجّة في الشّرع حافظً له. ورأى ماهم عليه من 
جواز الخطأ, والاإعراض عن التّقل . والميل إلى الهوى وأسبابه , كان هذا له طريقًا مهيَعًاء 
إلى الشّكٌ في الدّين» وارتفاع الثّقة بالشّريعة, إن لم يوفقه الله تعالى لإصابة الحقٌّ, ويلهمه 
تاها ندمو أن البتاهل الشرع والشيكة كي هو المعفتوم الخازب عن طنقا كا اانه 
084 


الفصل العاشر 
نص الماوَرْديّ (م: )50٠‏ في «التكت والعيون» 
«إنَا نَخْنْ نَرَلنا الذَّكْرَ وَإِنَ لَهُلَحَافِظُونَ» الحجر/ه 


قوله عَرَّوجَل: (إنَا نَحْنُّ نََلنَا الذّكْرَ» قال الحسن والضّحَاك : يعني القرآن. 

د وَإِنَا لَهُلَحَافِظُونَ» فيه قولان: 

أغوهها دنا انعد ساهو درنس اراذة سيوع من أعدائه كا ابن رين 
الثّانى وإِنًا للقرآن لحافظون . وفى هذا الحفظ ثلاثة أوجه: 

اكه يحفظه حكن تعر د يو القافة: قاله الحسن. 

الثّانى -حفظه من أن يزيد فيه الشّيطان باطلًا. أو يزيل منه حقًاء قاله قتادة. 
الكالنت إنا له فرق فى قلرري من أردنا ندخهية 1و5 اهبو ويد من قلورت مق ارون 


به شدًا. (: )١159‏ 
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ِوَإِنَهُ لكتابٌ عَزِيرُه فيه وجهان: 

أحدهما -عزيز من الشّيطان أن يبدله . قاله السٌّدَىّ. 

الثاني - يمتنع على النّاس أن يقولوا مثله ؛ قاله ابن عبّاس. 

<لايأتِيه الْبَاطِلُ» فى ماليَاطِل» هنا أربعة أقاويل: 

أحدها أنه لس قاله قتادة. 

الثاني -أَنّهِ الشّيطان, قاله ابن جُرَيْج. 

الثالث _التّبديل. قاله مُجاهد. 

الرَابع -التّعذيب ' قاله سعيد. 

ويحتمل خامسًا أن الباطل التناقض والاختلاف. 

«مِن بَيْنِ يَدَيِْ وَلَامِنْ خَلفِه4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها لايأتيه الباطل من كتاب قبله , ولايأتيه من كتاب بعده. قاله قتادة. 

الثاني لايأتيه الباطل من أوّل التّتزيل ولامن آخره. 

القالث _لايأتيه الباطل في إخبارهعمًّا تقدّم ولافي إخباره عمّاتأخّرء قاله ابن جر يْج. 

ويحتمل رابعًا ‏ «مابين يديه» لفظه اوماعلفدة ناويل فلايأتيه الباطل في لفظٍ 
ولأتار يل 6:363- 4 


الفصل الحادى عشر 


نصّ الشّيخ الطّوسيى (م: )1١‏ فى «التّبيان» 
اعلم أن القرآن معجزة عظيمة على صدق النَبِيَ ناف بزتهو ا كن السجوات واشيرها. 


١‏ - كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصّواب, التَكذيب والتّصويبٍ من زاد المسير (/1: 475) ونسبه إلى 


ل 
سعيد بن جبير. 
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وأمّا الكلام في زيادته ونقصانه فممّا لايليق به. لأنّ الرّيادة فيه مجمع على بطلانه, 
والتّقصان منه فالظاهر أيضًا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصّحيح من 
مذهبنا. وهو الذي نصره المرتضى يِف . وهو الظاهر في الرّوايات. غير أنه رويت روايات 
كثيرة من جهة الخاصّة والجمهور بنقصان كثير من أي القرآن. ونقل شيء منه من موضع 
إلوتموتضع اطر ققه) كاه الى لانو عي علا فالا ل لعزا طن عه ود ف التساعل بها 
للد يفكق تا وتلياة ,زو ضحت نا كان ذلك لعثا علن ناهو موحوة نين الففيق انان 
1ك معلوة متككه لتمترطة هديق الاثة ولا اف 

وزؤاناها اضر الع عل ونه و الت ةيما قد ورد نا رهن احدلدن 
الأخبار في الفروعإليه وعرضها عليه فما وافقهعٌمِل عليه وماخالفه يجنب ولم يلتفت إليه. 

وقد ورد عن التي عه رواية لايدفعها أحد. نه قال: «إنْي مخلّف فيكم لتََلّين ما إن 
تمشكتم بهما لن تضلُوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وإِنّهما لن يفترقا حنّى يردا 
علىّ الحوض». 

1 وهذا يدل على أنه موجود في كلّ عصرء لأنّه لايجوز أن يأمرنا بالنّمسّك بما 
لأنقدن على التمكك يد كما أن أهل البيتطهي ومن يجب انبا قوله حاصل في كل 
وقت, وإذا كان الموجود بيننا مجمعًا على صحّته. فينبغي أن يتشاغل بتفسيره وسيان 
معانيه وترك ماسواه. )8:١(‏ 


(إنَا نَخنْ لما الذَكْرَوَإِنَا لَه َحَافِظُونَ» الحجر /» 


قوله : «إنَا نَحْنٌ نَرَلنَا الذكرَ» يعني القرآن -في قول الحسن والضّحّاك وغيرهم ( وَإنَا 
لَه لحافطن 40 :قال قكادة«الحاقطون من الكيافة والتقضا ول ومئلة قرلداه ولاياته الناطل م 
ين يَدَيْهِ وَلَآمِنْ خَلَفِهِ4. وقال الحسّن: لحافظون حئّى نجزى به يوم القيامة, أي لقيام 
الحجّة به على الجماعة من كلّ من لزمته دعوة النْبِي عَلله. 

وقال القَرّاء : الهاء في قوله : <وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» يجوز أن تكون كناية عن التبىّء 
فكأنّه قال: إِنّا نحن نرّلنا القرآن وإنّا لمحمّد لحافظون. وقال الجُّبّائيَ : معناه: وإِنا له 
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لحافظون من أن تناله أيدي المشركين فيسرعون إلى إيطاله. ومنع المؤمنين من الصّلاة به. 

وق هذ الأرة ولاه علي عدوت القرانء لآن مالكو درل عوط أكون ال 
محدثًا, لأنَ القديم لايجوز عليه ذلك ولايحتاج إلى حفظه . (3: 08٠‏ 

9 لايَأْتِِهِ الْبَاطِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ فصّلت/1] 

وقوله : هلايَأتِيهِ الْبَاطِلٌ مِن بَِنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ4 قيل في معناه أقوال خمسة: 

أخدها ‏ ته لاتعلق بد الشبهة من طريق المشاكلة, ولاالحقيقة من جه المناقضة: 
وهو الحقّ المخلص والّذى لايليق به الدّنس. 
والقّانى _-قال قتادة والمّدّيّ : معناه: لايقدر الشّيطان أن يُنقص منه حقّاء ولايزيد 
0 

التالث أن معناه لايأتى بشيء يوجب بطلانه ممّا وجد قبله ولامعه, ولاممًّا يوجد 
بده قال اانا الازانن كتاف مع بن بدن له لاع كلد أي ولا هاية من 
بعده يكذيه. 

الرَابع -قال ابن عبّاس: معناه لايأتيه الباطل من أوّل تنزيله ولامن آخره. 

والخامس أن معناه لِلَايَأتِيهِ الْبَاطِلٌ» في إخباره عمًّا تقدّم, لِوَلَامِنْ خَلفِه ولاعمًا 


تأخر . (9: 111) 
الفصل الثانى عشر 
نص العاصمىّ (778-؟) فى «المبانى فى نظم المعانى» 


فى بيان أنّ القرآن تكلم الله سبحانه به على هذا الثّرتيب 
الذي هو فى أيدينا اليوم لاعلى ترتيب التّزول 


وإذ قد بيَنّا كيفيّة جمع المصاحف والسّبب المؤدّي إلى تأليفها والرّدَ على الطاعن 
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فيهاء فبنا أن نتكلّم أن الصّحابة رضي الله عنهم لم يقدّموا شيئًا أخّره الله. ولاأخّروا شيئًا 
قدّمه الله , ولم يؤلّفوه من ذات أنفسهم بل بتوفيق كان لهم فيه , وقد تقدّم فى الفصل الثّانى 
بعض ذلك إلا أنا لم نبلغ منه موضع الكفاية هناك. ْ 

والدّليل على أنّ مابين الدَّقّتين هو القرآن الذي أنزله الله عن وجل على المصطفى يل 
وأنّه لازيادة فيه ولانقصان منه. فهو أن المسلمين كاقّة نقلوا من لدن أصحاب رسول 
لهي إلى وقتنا هذا خلقًا عن سلف. وآخرًا عن أوّل. نقلّا مستفيضًا منتشرًا متواتكًا. إن" 
مابين الدَقتين هو جميع ماأراد الله عَدَوججَلٌ بقاءه في هذه الأيّة وهو القرآن العظيم الذي 
جعله الله معجزة لنبيّه يله ودلالة على صدقه وتثبيت دقف الازيادة فنه ولا تمان عله 
وهم قوم لايجوز عليهم الإجماع على نقل ما لاأصل له, ولاالتُواطو على الإخبار عن 
باطل ولاعلى كتمان ماشاهدوه لكثرتهم وخروجهم عن الحصر وبمثل هذا النُظر عرفنا 
لنبرّات والشّرائع. ولئن جاز لنا الشّكَ فيما نقلوه إلينا من القرآن لكان ذلك مودي إلى 
الشّكَ فيما نقل إلينا على ألسنتهم من الشّرائع والأحكام, ونعوذ بالله أن يرتاب موحّدٌ في 
شىء منه. [ثمٌ تمشك بآية «الحفظ» وآية «الباطل» وضرورة توفر دواعى حفظ القرآن فى 
لأّمَة على نقله . وإن شئت فراجع ] . ْ ْ 

وأمّا الدّليل على أنّه في الوح المحفوظ على هذا التّرتيب الذي في أيدينا. وأنّه 
تعالى أنزله جملةً إلى السّماء الدّنيا في ليلة القدر, ثم كان يُنرّل منه الشّيِء بعد الشّيء على 
حسب الحاجة إليه. فهو قول الله 597 <إنّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَرْانَهُئد فَاذَا نه ائبع تأنه 
ثْهٌ إن عَلَينَا يَيَائَهُ4 ' وهذا أدلّ الدّليل على أن الله عَرَّ وَجَلَّ تولّى تنزيله وَجَمْعَه ونظمه , 
وأنزله على المُصطفى صلوات الله عليه وسلامه. على لسان جبريل اه . وعصمه من 
السّهو والخطأً, والتّحريف فيه. 

[ثمَ ذكر دليل على ذلك . حديث محمّد بن أحمد بن الغطريف بإسناده عن ابن عبّاس .كما 
تقدّم في باب الجمع عن السّجستانيٌ الرّقم .0١‏ ثم قال:]. 


.19-١//ةمايقلا‎ ١ 
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وفي غير هذه الرّواية, كان إذا نزلت عليه الآية من السّورة دعا بعض من يكتب له 
فيقول : ضعها في موضع كذا وكذا من السّورة. وهذا من أوضح الأدلة على أنّ هذا التّرتيب 
الذي رئّبه الله عليه. ولأجله كانت يدلّهم على موضع السُّوّر من القرآن. والآية من 
السّورة, ليُكْتَبٍ ويُحفظ على نظمه وترتيبه . [إلى أن قال:]. 

والذي يؤيّد ماذكرناه: حديث رواه الحُسين بن عبد الله بن أيُوب المخزوميٌ قال: 
حدّثنا سُفيان بن عيّئنة . عن عمرو بن دينار. عن سَعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبّاس قال: لم 
يكن اللَبَِ يه يعلم ختم السّورة حتّى نزل: « بشم الله الَحْمْنٍ الرَحِيمٍ» , وهذا أيضًا من أدل 
الدّليل على أنّ ترتيب السُّوّر الّتى في أيدينا هو ماكان عليه في اللّوح المحفوظ. 

وندلّ عليه أيضًا الأخبار المرويّة عن النْبِىَ كه فى تسميته سورة: الحمد لله ربّ 
العالمين . فاتحة الكتاب, فلولا أنهي أمر أصحابه د وا عد السر نجي عد ا سر 
حريل اقل عن الله عَرَوجل , لفاكان لشيميته هذه الورة فاتعة الكدات معت إذكدانيث 
بالإجماع أنّ هذه السّورة ليست بفاتحة سُوّر القرآن نزول. فتبت أنّها فاتحته نظمًا 
وترنيبًا وتكلّمًا. 

وقال يك : «إنّ لله أهلين من النّاسء, قيل من هُم يارسول الله؟ قال: أهل القرآن هم 
أهل الله وخاصّته» وكيف يُنزل الله تعالى من كلامه مايريد به نفع خلقه وهدايتهم. ثم 
بسقط عنهم حفظه حتى ينسى لفظه , ويبطل حكمه؟ 

وروى ابن مسعود عن النبيّ و «إنّ هذا القرآن مَأْدْبة الله عَنَّ وجَلَ فتعلّموا من مأدبته 
مااستطعتم , إِنّ هذا القرآن هر در الور المبين, والشفاء النّافع . لايُعَوّج فيقوم, 
ولايزيغ فيستعيب, ولاتنقضى عجائبه , لايخلق عن رد». 

وروي عن الحارث قال : دخلت المسجد فإذا النّاس وقعوا في الأسا موقو ناتيت 
علا فقلت ياأمير المؤمنين : ألاترى النّاس وقعوا في الأحاديث؟ كال 1ق فد فعلوها؟ 
قلت : نعم . قال: سمعت رسول الله يع يقول: إِنْها ستكون فتنة. قلت: فما المخرج منها 
ياأمير المؤمنين؟ قال: «كتاب الله , كتاب الله . فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم, وحكم 
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مابينكم . هو الفصل ليس بالهزل, من تركه من جبّار قصّمه الله . ومن ابتغى الهدى من غيره 
أضلَّه الله. وهو حبل الله المتين» وهو الذّكر الحكيم. وهو الصّراط المستقيم. هو الذي 
لاتزيغ به الأهواء, ولاتشبع منه العلماء. ولايخلق عن ردء ولاتنقضى عجائبه. وهو 
الذي لم ينته الجنّ لمّا سمعوا عن أن قالوا: «إنا سَمِْنا قُْنًا عَجَا:* يَهْدِى إلى الوّشْدِهِ '. من 
قال به صَدّق ود عا لام رل أي عم فقن ا ممص يه من ال 
مستقيم . ثم قال: خذها إليك ياأعور». ' 

فمذهب هذا القائل إيطال هذه الأحاديث, لأنَّهِ إذا لم يكن تامًّا ولاصحيح التَّأليف 
والتّرتيب فالحكم به غير جائز, والعسليون كلهم لم ,يهدوا إلى الصّراط المستقيم. ولا 
لع ل ل ل و كدو 
نسيخ قوله : قد َرى تقلت وَجهكَ ى السَمَاء» ' الآية. فنسخت هذه الآآية صلاة الرّسول كله 
والمسلمين إلى بيت المَقْدس .:وكما نشخ بقوله : دِإِنّمَا الْحَمْدُ وَالْمَيْسِبُ وَالْأَنْصَابُ4 "الآية, 
كرتا الم لأنّه لوسقط منه شيء لكان ن يمكن أن ن يكون السّاقط ناسخًا للحاصل الباقي. 
ولا التي وَل قال. فيما روى عنه أبوأمّامة: من أعطي ثلث القرآ ن فقد أعطي ثلث اللبرّة. 
وطن عن تلق اق وقد اعفلى فلين ال وين 1 ن كلّه فقد أعطى لنب 
كتياه 1ن لأ وحن اليا جولول يكن القراد على اهو عليه الان فى أ بلازطاكم يكن لفك 
منه الآن على ثُلثِ أو ثُلئين أو نصف أو رُبع لاعلى جميعه, ولم يكن أحدٌ خاتمًا له ولبطل 
فضل الختمات. 

وروي عن العَرّام بن حُوشَب أنّ أباعبد الرّحمان السَّلّمىّ كان إذا ختم عليه الخاتم 
امس موي سد مار ع موي 

إن عَمِلتَ بالّذي عَلِمتَ. ففي هذا الحديث دليل على أنّ القرآن الذي في أيد ينا 


.5-١ /َنجلا-١‎ 
.١55 البقرة/‎ - ١ 
.1١/ المائدة‎ ٠“ 
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كامل ذاه :من ادع لقنا فيد اورز نادة او اتقية ا أواتدولا او تقد يما أوتاأخيعا فقد كدت 
علق لله تال ويك وسول 2801 واليستتين دلان اناعد اسان كان خرّيج علىّ بن 
أبي طالب ومن أخذ القراءة عنه وتعلّمها منه. فإذا أخبر بأنّ آخر القرآن هو الذي ليس 
بعده شيء كان الْذى يقول: هو مذهب على فك وقد كان علىّ نز يصلَى بالنّاس صلاة 
المغرب والعشاء الآخرة. وصلاة الصّبح» ويقرأ والنّاس يستمعون قراءته ويفهمون قوله. 
فلو خالف عُثمان وأبابكر وعمر رضي 0 واحد إذا كثر منه ليسارع النّاس 
إلى السَّؤال عنه وتغييره في المصاحف . مع أنّ القرآن الذي حصّله عنه أبوعبد الرّحمان 
وفضّله فيه هو كالّذي كان ّم النّاس به في صلواته فيجد ونه موافقًا لرأي أبي بكر وعمر 
وعثمان وسائر المسلمين. ولو وقعوا فيه على زيادة حرفٍ أو كلمة. أو نقصان لفظةَ 
زاققر اعلا علبهااةا بحرانااق مض شق على قر لء ةا بأ درية قن ريد ناز د رجه 
وارتفاع مرتبته , فقد حَضَّلوا في كلامه المنثور ضمّة فى حرف. وياء في كلمة. فتابعوا 
عنكا سما تعقه وتتمقهما اليه اه الحرفين الذكتان بشن الال والاخر ميرورا مسن 
التّيروز. فقد روي عن مُعاذ بن العلاء أخى أبى عمرو بن العلاء. عن أبيه . عن جدّه قال: 
ميك علق بق أبن طالب تقول بي و 0ك إلا هذه القارورة أهداها إلى الدُهقان, 
ف أي بيت الحال. تفاقال: هل ود وأبقا بعل 1 
افلح تركان ن له قوصّرّة يأكل منها كل يوم مَرَّة 

روي أنه أهدي إلى عليّ يِف فالوذج في جام ودار وو شال ند زواننا فل نوم 
فمن ضبط من لفظ «علي» ضمّة نادرة, وياء نادرة فهو حقيق بأن لايغفل من قراءته كلمة 
تثبت , ولفظة تسقط؛ وحركة تغيّر . فمن ادّعى أ ألفاظه فى منثور كلامه ضبطت . وكلماته 
ف تراء ةلزان فقليك نهد غير مطال شاد ولا تيد لاف لماك ب ولقد اوت 
لله سبحانه علينا أن نتّبع الصّحابة بإحسان؛ وأن تقابلهم بتوقير وإذعان. وكتةللك معنا 
الرسولظلهٌ ولعن من يبسط فيهم لسانه بسوء وبُهتان, وإِنّهم جميعًا قد أجمعوا على هذا 
المُصّحَفء ولم يكونوا يجتمعون إلا على حقّ وصواب وصدق, لاسيّما وقد سمعوا 
الرّسول وله يقول: فمن ,يزيد في كتاب الله تعالى أو ينقص منه, أو يرومه بنقص. أو يفسّره 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف 16 


برأيه , وهم كانوا أعظم حرمة لرسول اللهولةٌ وتوقيرًا لكلامه من أن يستخْقّوا به وبكلامه, 
وبالقرآن الذي هو علم لنبوّته وبُرهان لرسالته بما كُسِي من نظمه وفصاحته وكماله 
وبلاغته ...01-0490 


الفضل'الثالك عفس 
نص الرَّمَخْشْرىٌ (م: 078) فى تفسيره «الكشاف» 


«إنَا نَخنُ نَرَلْنَا الذَّكْرَ وَِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» الحجر /؟ 


<إنَّا تخ نَدَلنَا الذَكر» رد لإنكارهم واستهزائهم في قولهم: (َيَاءَيّهَا الّذى نُرَّلَ عَلَيْه 
الذّكْدُه ولذلك قال: لإا نَحْنُ» فأكّد عليهم أنّه هو المنزل على القطع والبتات أنه هو 
الذي بعث به جبريل إلى محمّد وله وبين يديه ولتق خلفة وص حت تر ل وبل متعفوظا مك 
الشياطين . وهو حافظه فى كل وقت من كل زيادة ونقصان وتحريف وتبديل, بخلاف 
الكتب المتقدمة فإئهالم ينول بحفظها: ولا استحفظها الثباكين والأخبار فاعدلقو| قينا 
هو ونا كان امعريت6 ول يكل القران إن موف 

فإن قلت : فحين كان قوله : «إنّا نَحْنُ نََلنَا الذَكْرَه رد لانكارهم واستهزائهم فكيف 
اتُصل بقوله : ْوَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ». 

قلت : قد جعل ذلك دليلًا على أنه منزل من عنده آية, لأنّهِ لوكان من قول البشر أو 
غير آية لتطرّق عليه الرّيادة والتتقصان , كما يتطرّق على كل كلام سواه. 

قيل : الضّمير في «لَهُ» لرسول الله يد كقوله تعالى : لِرَانه يَخْصِمُكَ ...> . :0م 


لإ الَّذِينَ كَقَدُوا بالد كر لما 0 0 عَزِيرٌ # لايَأتيه ...4 فصّلت/41-؟] 
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قلت : هو بدل من قوله : إن الّذِينَ يُلْحِدُونَ فى أيَاتِنَا4 ' والذكر: القرآن, لأنهم 
لكفرهم به طعنوا فيه . وحرّفوا تأويله. 

ؤوَإِنَّهُ كاب عَزِيرُ» أي منيع مَحْمِيَ بحماية الله تعالى . (ِلايَأتِيه البَاطِلٌ مِنْ بَئْن يَدَيْه 
وَلَامِنْ خَلَفِهه مثل كأنّ الباطل لايتطرّق إليه ولايجد إليه سبيلًا من جهة من الجهات حتّى 
يصل إليه ويتعلّق به. 

فإن قلت : أما طعن فيه الطّاعنون وتأوّله المبطلون؟ 

قلت : بلى ولكنّ الله قد تقدّم في حمايته عن تعلّق الباطل به. بأن فيّض قومًا 
عارضوهم بإبطال تأويلهم وإفساد أقاز يله فلم كل طقن طاعن إل تمر كاه ولاقول 
مبطل إِلّا مضمحلًا. ونحوه قوله تعالى: إنّا تَحٌْ نَتَلنَا الذّكْرَ وَإِنَّ لَهُ َحَافِظُونَ» . (": 480) 


نص الطبرسىٌ (م: 6 فى تفسيره «(مجمع البيان» 
الكلام فى زيادة القرآن ونقصانه فإِنّه لايليق بالتفسير. 
فأما الرّيادة فيه فمجمع على بطلانه. 
وأمّا التقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشويّة العامّة: أن في 


الأران ةا وستهاناء والشعي من مدهب أععابااخلافة, وهو التذى فهر 
المرتضى ...[ثمٌ ذكر قوله , كما تقدّم عنه]. )١6 :١(‏ 


« انا تَخرُ نَرَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ 4 الحجر /ه 


«إنَّا نَحْدُ نَدَلْنَا الذَكر» 5 القرآن» (وَإِنَّا لَه لَحَانِظُونَ» عن الرّيادة والنّقصان 


فصّلت /١٠غ.‏ 
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والتّحريف والتّغييرء عن قتادة وابن عبّاس. ومثله: ِلَايَأَتيهِ الْبَاطِلٍ مِن بَيْنِ يَدَيْه 
وَلَامِنْ خَلْفِهه. 

وقيل : معناه متكقّل بحفظه إلى آخر الدّهر على ماهو عليه؛ فتنقله الأمّة وتحفظه 
عصرًا بعد عصر إلى يوه القثامة [قه 5ك عنسنين عه الاية كنا تعكم سعله عن الطريق ]1 
ا ل 
لأَلْحَمْدُ لله الّذِى آَنْرَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِرَجَاُ الكهف/١‏ 
ِاَلْحَمْدُ له يقول الله سبحانه لخلقه: قولوا كل الحمد والشّكر لله . <ِالّذِى آَنْرّلَ عَلى 
عَبْدِهه محمدييّة «الكِتَابَ» القرآن. وانتجبه من خلقه. وخصّه برسالته؛ فبعثه 
لاترمرة 

دِوَلمْ يَجْعَلَ لَهُ عِرَجًا * قَيّمَاِ فيه تقديم وتأخيرء وتقديره: «الحمد لله الذي أنزل 
على عبده الكتاب قيّمًا ولم يجعل له عوجًا» وعنى بقوله : (تيَّاه معتدلاء مستقيمًاء 
مستويًا لاتناقض فيه , عن ابن عبّاس. 

وقيل : قيّما على سائر الكتب المتقدمة. يصدّقها ويحفظها. وينفي الباطل عنها. 
وهو ناسخ لششرائعها , عن الفرّاء. ٍ 

وقيل : قيّمًّا لأمور الدّين يلزم الرّجوع إليه فيها فهو كقيّم الدّار الذي يرجع إليه في 
أمرهاء عن أبي مسلم. 

وقيل : قيّما: دائمًا يدوم ويثبت إلى ,يوم القيامة لاينسخ . عن الاصم. 

«ِوَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِرَجًاه أي لم يجعل له عِوجًاء أي لم يجعله ملتبسًا لايُفهم . ومعوجًا 
للايستقيم . وهو معنى قول ابن عبّاس. 

وقيل : لم يجعل فيه اختلافًا كما قال عََّ وجل اسمه : <وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله 
وَجَدُوا فيه أ ختَلانًا كثيرَ> ١‏ عن الرَجِاج. 

ومعنى العوّج في الكلام؛ أن يخرج من الصّحّة إلى الفساد. ومن الحقّ إلى الباطل . 


-١‏ التساء /؟8. 


م31 نصوص في علوم القرآن ‏ ج ] 


وممّا فيه فائدة إلى ما لافائدة فيه . ثم بيّن الغرض فى إنزاله فقال: «ِلِيُِنْذِرَ بَأمًا سَدِيدًا 


من لَدنه...>. (5: /اه) 
نص أبي الفتوح الرَازَيٌ (م : 044) في«رّوض الجنان...»' 


قوله تعالى: لوَإِنا لَهُ لَحَانِظُونَ4 أي إِنَا له لحافظون من الرّيادة والنّقصان والرّوال 

والابطال. ولذلك قال الله تعالى في أية 56 «لايأتيه الْبَاطِل مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهه. 

ْ فت تارفة 

وقد قال أيضًا فى تفسير الآية الأخيرة : وفي معناها أقوال؛ أحدها: لايأتيه المناقضة 
والشّبهة والمشاكلة لامن جهة الأّفظ ولامن سهة المعان.. (: ١هه)‏ 


نص الرّاوَندئ (م : 01/7) فى «الخرائج والجرائح» 
إذا تديّرت مقاطعه ومفاتحه (أي القرآن) وسهولة ألفاظه واستجماع معانيه, وأنّ كل 
لفظة منها لو غيّرت, لم يكن أن يؤتى بدلها بلفظة هي أوفق من تلك اللفظة, وأدلّ على 
المعنى منهاء وأجمع للفوائد والرّوائد منها. وإذا كان كذلك فعند تأمّل جميع ذلك يتحقّق 


مافيه من النَظم اللائق والمعانى الصّحيحة الّتى لايكاد يوجد مثلها على نظم تلك العبارة, 
وإن اجتهد البليغ الخطيب. (ص: )٠١6‏ 


ارهج هذا التصن من الفارسية 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف و 
نص ابن شهر اشوب (م : 8) فى «متشابه القرآن...» 


والصّحيح أن كل مايٌروى في المُصْحَف من الزّيادة نما هو تأويل» والتّنزيل بحاله, 
ماتقص منه ومازاد. (؟: لال) 


نصٌ القزوينىٌ (م: 086) فى «التقض ...» 


إن نسبة الرّيادة والتّقصان إلى القران كانت بدعة وضلالة . وليس هذا مذهب 
الأصوليّة من الشّيعة الإماميّة . فرواية بعض الغلاة أو الحشويّة خبرًا في ذلك لا يكون 
حجّة على الشّيعة كما يقال بالنسبة إلى عقائد الكراسيّة في الحنفيّة , والمشبهة في 
الشافعيّة . (ص : ؟77١)‏ 

قال الله تعالى : «إنّا نَحْنْ ََّلنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ َحَافِظُونَ4...لايستطيع أحد أن يتصرف 
في عباراته وكلماته وحروفه...وعقيدة الشّيعة بصحّة القران وصدق قراءته صحيحة, 


لقوله تعالى : «لايَأتِيه الْبَاطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَآمِنْ خَلَفِه...4 (ص:0358) 
نص ابن إدر يس (م : 088) فى «المنتخب من تفسير القرآن» 


قوله تعالى : «إنا نَحْنُ نََلنَا الذَّكْرّ...» المراد بالذّكر : القرآن <ِوَإنَا لَهُلَحَانِظُونَ» [أي] 
من الدّيادة والتقصان. (55:7؟) 
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الفصل العشرون 
نصّ الفخر الرَازَىٌّ (م: )1١7‏ فى «التفسير الكبير» 


- 
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لوَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ يَْمَعُونَ كَلَامَ الله تم يُحَرٌقُونهُ ...4 البقرة /0/ 


قوله تعالى : (تُدَ يُحَرفُونَهُ...6 ففيه مسائل: 

العسألة الأو لى فال القثال+امغريف: قدو واشد يلير مطل من الأتعر افع 
الشّىء والتّحريف عنه, قال تعالى : «إِلَا مُتَحَرًّا َال أو مُتَحَمرًا إلى فَِة4 والتّحريف: هو 
إمالة الشّيء عن حقه . يقال :كَلَهُ ُحَكفٌ, إذاكان رأسه قط مائلًا غير مستقيم. 

المسألة الثّانية ‏ قال القاضي: إِنّ التّحريف إِمّا أن يكون في اللّفظ أو في المعنى, 
وحمل التّحريف على تغيير الأّفظ أولى من حمله على تغيير المعنى . لأنّ كلام اللّه تعالى 
إذا كان باقيّا على جهته وغيّروا تأويله فإنّما يكونون مغيّرين لمعناه. لالنفس الكلام 
المسموع. فإن أمكن أن يحمل على ذلك كما روي عن ابن عبّاس. من أنّهم زادوا فيه 
وتفصوافيو أولن: وان لع تكن :ذلك فحن أن تحمل على تغيير تاوتيله وآن كان التويل 
ابا وإنّما يمتنع ذلك إذا ظهر كلام الله ظهورًا متواترًا كظهور القرآنء فأمّا قبل أن يصير 
كذلك فغير ممتنع تحريف نفس كلامه, لكن ذلك ينظر فيه, فإن كان تغييرهم له يِؤْنّر في 
قيام الحجّة به فلابدٌ من أن يمنع الله تعالى منه. وإن لم يؤثّْر في ذلك صم وقوعه. 
فالتّحريف الذي يصم في الكلام يجب أن يقسم على ماذكرناه. 

فأما تحريف المعنى فقد يصمح على وجه ماء لم يعلم قصد الرّسول فيه باضطرار فإنّه 
متى علم ذلك امتنع منهم التّحريف , لما تقدّم من علمهم بخلافه .كما يمتنع الآن أن يتأوّل 
متأوّل تحريم لحم الخنزير والميتة والدّم على غيرها. 

المسألة الثّالئة اعلم أنَا إن قلنا بأنٌّ المحرّفين هم الّذين كانوا في زمن موسى نيه . 
كلقن نهم دقو اما لا نض يام محمّد كَل وروي أنّ قومًا من السّبعين المختارين 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التتحريف 7١‏ 


سمعوا كلام الله 000 
يقول في آخره: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا: وإن شنتم أن لاتفعلوا 
فلابأس . وأمّا إن قلنا: المحرّفون هم الذين كانوا فى زمن محمّد عليه الصّلاة والسّلام, 
فالأقرب أن المراد تحريف أمر محمّد عليه الصّلاة والسّلام. وذلك إِمّا أَنْهُم حبّفوا نعت 
الرّسول وصفته, أو لأنّهم حرّفوا الشّرائع كما حرّفوا آية الرّجم . وظاهر القرآن لايدلٌ على 
أنهم أيّ شي ءٍِ حرّفوا. 

المسألة الرّابعة _لقائل أن يقول: كيف يلزم من إقدام البعض على التّحريف حصول 
اليأس من إيمان الباقين؛ فإنّ عناد البعض لاينافي إقرار الباقين؟ 

أجاب القَفَّال عنه فقال: يحتمل أن يكون المعنى كيف يؤمن هؤلاء وهم إِنّْما 
يأخذون دينهم ويتعلّمونه من قوم هم يتعمّدون التّحريف عنادًاء فأولئك إِنّما يعلمونهم 
ماحرّفوه وغيّروه عن وجهه, والمقلّدة لايقبلون إلا ذلك ولايلتفتون إلى قول أهل الحقّ. 
وهو كقولك للرّجل : كيف تفلح 0 فلان! أي وأنت عنه تأخذ ولاتأخذ عن غيره. 

)00-١؟:9(‎ 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى -أَنّ القوم إِنّما قالوا: (َيَاءَيُهَا الّذى نُرَّلَ عَلَيْه الدّد»ه لأجل أنّهم 
سمعوا النّبِىَكلكان يقول : «إِن الله تعالى نرّل الذَّكر عليّ» ثم إن تعالى حقّق قوله في هذه 
الآبة فقال: «إنَا نَع يدلا الذكر وَِنَا ل لحَانِظون». . - 

فأمًا قوله : «إِنا نَحْنٌ تَزَّلنَا الذَكْرَ» فهذه الصّيغة وإن كانت للجمع إلا أنّ هذا من كلام 
الملوك عند إظهار التعظيم, فإنّ الواحد منهم إذا فعل فعا أو قال قولا قال: إِنّا فعلنا كذا 
وقلنا كذاء فكذا هاهنا. 

المسألة الثّانية الضّمير فى قوله : وِلَهُ لَحَافِظُونَ» إلى ماذا يعود؟ فيه قولان: 

القول الأوّل -إنْه عائد إلى الذّكر يعني : وإنّا نحفظ ذلك الذّكر من التّحريف والرّيادة 
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والتقصان, ونظيره قوله تعالى في صفة القرآن: (ِلَايَأتِيهِ الْبَاطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ» 
وقال: (وَلَوْ كَانَ مِن عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه أ خْتِلَانًا كثيرًا». 

فإن قيل : فلِمَ اشتغلت الصّحابة بجمع القران في المُصحّف وقد وعد الله تعالى 
تكله وناسيظه ان اقرف عل ؟ 

والجواب : أنّ جمعهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله تعالى إِيّاهء فإنّه تعالى لمّا أن 
حفظه قيّضهم لذلك . قال أصحابنا: وفى هذه الآية دلالة قويّة على كون التّسمية آية من 
اول كل سؤرة لان ان تعالى قد وعد بحفظ القرآن . والحفظ لانعنى له إلا أن يش مطيونا 
من الرّيادة والتّقصان, فلو لم تكن التّسمية من القرآن لما كان القرآن مصونًا عن التُغيير, 
ولماكان محقوطا عن الرّيادة» ولو جاز أن يظنّ بالصّحابة أنّهم زادوا لجاز أيضًا أن يظنّ 
بهم التتقصان, وذلك يوجب خروج القران عن كونه حجّة. 

والقول الثاني -أنّ الكناية في قوله: (له) راجعة إلى محمّد و والمعنى : وَإِنّا لمحمّد 
لحافظون, وهو قول الفرّاء. وقرّى ابن الأنباريّ هذا القول فقال: لما ذكر الله الإنزال 
والمُنْرّل دل ذلك على المنزل عليه فحسنت الكناية عنه, لكونه أمرًّا معلومًا كما في قوله 
تعالى : «إنا آنْرَلنَاهُ فى لَْلَةِ الْقَدْرِ> , فإنّ هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أنّه لم يتقه 
ذكره. وإِنّما حسنت الكناية للسّبب المعلوم فكذا هاهنا. إلا أنّ القول الأوّل أرجح 
القولين. وأحسنهما مشابهة لظاهر التّنزيل, والله أعلم. 

المسألة الثّالئة -إذا قلنا: الكناية عائدة إلى القرآن فاختلفوا في أنه تعالى كيف 
يحفظ القرآن؟ ْ 

قال بعضهم : حفظه بأن جعله معجرًا مباينًا لكلام البشر فعجز الخلق عن الرّيادة فيه 
والتقصان عنه, لأنّهم لو زادوا فيه أو نقصوا عنه لتغيّر نظم القرآن. فيظهر لكل العقلاء أن 
هذا ليس من القرآن. فصار كونه معجرًا كإحاطة السُّوّر بالمدينة . لأنّه يحصنها ويحفظها. 

قال اخرون :لذ فاك صاله وستظديو ان قدو احديمو الخلق على فاضت 

وقال آخرون : أعجز الخلق عن إبطاله وإفساده؛ بأن قيّض جماعة يحفظونه 
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ويدرّسونه ويشهرونه فيما بين الخلق إلى آخر بقاء التُكليف. 

وقال آخرون: المراد بالحفظ هو أنّ أحدًا لو حاول تغييره بحرف أو نقطة لقال له أهل 
الدّنيا: هذا كذب وتغيير لكلام الله تعالى, حتّى أنّ الشّيخْ المهيب لو اتّفق له لحن أو هفوة 
في حرف من كتاب الله تعالى لقال له كل الصّبيان : أخطأت أيّها الشّيخ . وصوابه كذا وكذا. 
فهذا هو المراد من قوله (وَإِنًا لَه لَحَافِظُونَ». 

واعلم أنه لم يتّفق لشىء من الكتب مثل هذا الحفظ, فإنّه لاكتاب إلا وقد دخله 
اللفيفيق والشخر رف والتكيير: ما في الكثير منه أو في القليل» وبقاء هذا الكتاب مصونًا 
عن جميع جهات التّحريف . مع أنّ دواعي الملحدة واليهود والنصارى متوقرة على إيطاله 
وإفساده من أعظم المعجزات, وأيضًا أخبر الله تعالى عن بقائه محفوظًا عن التّغيير 
والتحريكق:» وانقضى الآن قروا من.سثمائة سَئة فكان هذا إحنارًا عن الفييب فكان ذلك 
أيضًا معجدًا قاهدًا. 

المسألة الرّابعة _احتيٌ القاضي بقوله : «إنا نَحْنُ نََّلنَا الذَكْرَ وَإنَا لَه لَحَانِظُونَ» على 
فساد قول بعض الاماميّة : فى أن القرآن قد دخله التّغيير والرّيادة والتّقصان. قال: لأنّه لو 
كان الك كذلك لعا بقن القرآن محفوظاء وهذا الاستد لال ضعيفء لأنّه يجري مجرى 
إثبات الشّيء بنفسه فالإمامية الذين يقولون: إِنّ القرآن قد دخله التّغيير والزّيادة 
والتقصان , لعلهم يقولون: إن هذه الآية من جملة الرّوائد التي ألحقت بالقرآن؛ فتبت أن 
إثبات هذا المطلوب بهذه الآآية يجري مجرى إثبات الشّىء نفسه, وأنّه باطل, والله أعلم . 

51١-156 :19( ْ‏ 
«وَإِنَّهُ لَكتَابٌ عَرِيرٌ * لآيَأتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِْ ...4 فلت / 48-4١‏ 

ِوَإِنَّهُ لكَِابٌ عَزِيرُ» والعزيز له معنيان. أحدهما: الغالب القاهر. والنّاني: الذي 
لايوجد نظيره. أمّا كون القرآن عزيرًا بمعنى كونه غالبّاء فالأمر كذلك لأنّه بقوّة حجته 
غلب هلق كل ماشواه::وآثا كونةعة را بفعتى ديم التظير+ فالآمركذلات لآن الاو لين 
والآخرين عجزوا عن معارضته . ثم قال: (ِلايَأتيه الْبَاطِلٌَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه وَلَامِنْ خَلْفِه وفيه 


زئآ[2”,> نصوص فى علوم القرآن -ج ] 


وجوه: 

الأول لاتكد»ه الكت المغدمة عليه والتوراة والاتعيل والزنؤر: و لايش كنات 
من بعده يكدّبه. 1 

الثاني قحك التران ركرن مثا ضير باط وناحك كر رياطلا لاضير يدا 

القالث -معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه . أو يزاد فيه 
فيأتيه الباطل من خلفه . والدّليل عليه قوله: لِوَإِنَا لَهُ لَحَانِظُونَ» فعلى هذا الباطل هو 
الدّيادة والتقصان. 

الرابع - يحتمل أن يكون المراد أنّه لايوجد في المستقبل كتاب يمكن جعله 
معارضًا له ولم يوجد فيما تقدّم كتاب يصلح جعله معارضًا له ...[ثمٌ ذكر قول الرّمَحْشَرِيٌ 


كما تقدّم عنه]. (9717: ١1‏ -1517) 


الفصل الحادي و العشرون 
نص ابن طاووس (م: 11) فى «سعد السّعود» 
[ رد على قول الجبّائيّ] 
فيما نذكره من أواخر مجلّد من تفسير أبي على محمّد بن عبد الوهاب الجُبّائيٌ . من 
القائمة الثّانية إلى مانذكره من كلامه فى الكرّاس الأَوّل من لفظه , فقال : محنة الرّافضة على 
ضعفاء المسلمين أعظم من محنة الرٌنادقة!!! 


ثمٌّ شرع بدّعي بيان ذلك: بأنّ الرّافضة تدّعي نقصان القرآن وتبديله وتغييره!!! 
فيقال له : كلّما' ذكرته من طعن أو قدح على من تذكر أن القران وقع فيه تبديل 


-١‏ ع. ض: كماء والمثبت من ط. 
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وتغيير فهو متوجّه على عثمان بن عَقّانَء لأنّ المسلمين أطبقوا أنّه جمع النّاس على هذا 
المُصْحَف الشّريف وحرق ماعداه من المصاحف, فلولا اعتراف عثمان بأنّه وقع نبديل 
وتغيير من الصّحابة ماكان غناك مكف تحر ىاب وكانت تكون مسياوية: 

ويقال له : أنت مقرٌ بهؤلاء القُرّاء السبعة الّذين يختلفون فى حروف وإعراب وغير 
لك من القرآن: ولول اخعلافهه ماكائوا شبغة يل كانوا يكوتون قارنًا واحداء وعولاء 
الشبعة متكم ولسوا من رجال من :ذكرت أتهمرافضة: 

ويقال له أيضًا : إِنّ القُرَاء العشرة أيضًا من رجالكم. وهم قد اختلفوا في حروف 
ومواضع كثيرة من القرآن: وكلهم عندكم على صواب: فمّنترى ادّعى اختلاف القرآن 
وتغييره أنتم وسلفكم أو الرّافضة؟ ومن المعلوم من مذهب الذي تسمّيهم رافضة أنّ قولهم 
واحد في القرآن. 

ويقال له : قد رأيناك في تفسيرك ادّعيت أنّ يشم الله الدَحْنْنِ الرَحِيمٍ» ماهي من 
قراو الك لع وقد انها مدان سد وطر مدهي للك نهم فوته | ب القران 
وهي مائة وثلاث عشرة آيدَ في المُصُحَف الشّريف, وتزعمون أنّها زائدة وليست من 
القرآن. فهل هذا الاعتراف منك ياأباعليّ بزيادتكم في المُصْحَف الشّريف والقرآن 
0 . 

ويقال له: وجدناك في تفسيرك تذكر أنّ الحروف التي في أَوّل سُوّر القرآن أسماء 
السَّوّرء ورأينا هذا المُصْحَف الشّريف الذي تذكر أن عُثمان بن عَفَان جمع النّاس عليه قد 
سمّى كثيرًا من السُّوّر التي أوّلها حروف مقطعة بغير هذه الحروف. وجعل لها أسماء 
غيرها. فهل كان هذا مخالفةَ على الله جلّ جلاله أن يسمّى سُوّر كتابه العزيز بما لم يسمّها 
لحل جلذلة؟1ا ركان ساعملة ضواناوتكون انث افنما تدعيه | نيا سماد الكو ردقا 
على الله جل جلاله مالم يعلم من تفسير كتابه؟! 

ونقال المت كرا راك قل لول الحديية ا سويز العهد كانت كرا مه ومن العنة 


-١‏ ض : تحرّف, ط : محرّف. 
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وكيف يمكن أن يكون فيها تغيير؟! 

فهل قرأت هذا الكلام على نفسك وعيّرته بميزان عقلك؟! 

فكيف ذكرتٌ مع هذا أن «بشم الله الرَحْمْنِ الرّحِيمِ» المذكورة في أوّلها في كل 
مَصّحّف وجدناه ليست منه؟! 

وكيف اختلف المسلمون في «بِسْم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيٍ4 من سورة الحمد هل هي أية 
منها أم لا؟! 

وكيف قرأ عمر بن الخطاب: «غَيْرٍ المَعْضُوب عَلَيْهُمْ وَغَيْر : ير الضالين» بزيادة «غكر» 
قبل و«الضّالّين» على ماحكاه الرَّمَحْشْريٌ عنه في تنفسيره؟! 

أما سمع المسلمون رسول الَهعَلِ ه] اد مله رعوجااطة المطترا بها 
فى هذا وأمثاله منها؟! 

نهاري الآن كلبااطنية جداعك الذي تسق رافشضة يترع ان شلك 
وإليك ...٠ص‏ : 198-794١‏ فى الفصل : 817) 


[كلام التلخيّ في جمع القران وصيانته ونقد بعض كلامه] 


فصل : فيما نذكره من تفسير عبد الله بن أحمد بن محمود المعروف بأبي القاسم 
البلخيّ ‏ الذي سمّى تفسيره «جامع علم القرآن»'. 

بلحي ل ناريج عاد الام نووت ياك مايرا ليا ا 
ثم عاد إلى بلخ , فأقام بها إلى أن توفي في أَوّل شعبان سنة تسع عشرة وثلاث مائة '. وهذا 
يقتضي أنه بقي بعد وفاة الجُبّائيّ. 

فممّا نذكره من الجزء الأوّل منه. في أنّ النبِيَيَيهُ جمع القرآن قبل وفاته. وأنكر 


١‏ ونقل عنه أيضًا الشيخ الطوسيّ في «التّبيان»؛ في موارد متعددة. 
5- تاريخ بغداد: 8: غرقم 453548 
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البلخيّ قول من قال: إِنّ القرآن جمعه أبوبكر وعُثمان بعد وفاة اللَبَِ يي . فقال البتلخيّ في 
إنكار ذلك , من الوجهة الثّانية من القائمة السشادسة من الكرّاس الأوّل منه ماهذا لفظه : وأمّا 
الذي يدل على إيطال قول من يدّعي الزّيادة والتقصان وأنّ النَبِيَيَلٌ لم يجمعه حنَّى 
جمعه أصحابه بعده. 

ذكر البَلخيّ الآآيات المتضمّنة لحفظ القرآن. ثم قال البلخيّ من الوجهة الأولى من 
القائمة السّابعة من الكَرّاس الأوّل ماهذا لفظه : وإِنّي لأعجب من أن يقبل المؤمنون قول 
مَن زعم أنّ رسول اليه ترك القرآن الذي هو حجّته على أَمْنْه والّذي تقوم به دعوته, 
والفرائض التي جاء بها من عند ربّه . وبه يصمٌ دينه الذي بعثه الله داعمًا إليه . مفرّقًا في قطع 
الخرق' ‏ ولم يجمعه ولم .يصنه ولم يحفظه, ولم يحكم الأمر في قراءته ومايجوز من 
الاختلاف فيها وما لايجوز, وفي إعرابه ومقداره وتأليف سُوّره وآيه. هذا لايتوهّم على 
رجل من عامّة المسلمين فكيف برسول رب العالمين؟ 

قلت أنا : والله لقد صدقت, وكذا والله يابلخيّ مَن توهّم أو قال عنه ظة :نه عرف أنه 
يموت في تلك المرضة, وعلم اختلاف أمته بعده ثلانّا وسبعين فرقةً, وأنّه يرجع بعده 
بعضهم يضرب رقاب بعض. ولم يعيّن لهم على من يقوم مقامه. ولاقال لهم: اختاروا 
أنتم, حتَّى تركهم في ضلال إلى يوم الدّين. هذا لايعتقد فيه إلا جاهل بربٌ العالمين 
وجاهل بسيّد المرسلين. فإنْ القائم مقامه يحفظ الكتاب, ويقوم بعده بحفظ شرائع 
البسملشية: 

ولعمري, إِنّ دعواهم أنّه أهمل تأليف القرآن الشّريف حبّى جمعه بعده سواه بعد 
سنين. قوله باطل , لايخفى على العارفين, وهو إن صم أنّ غيره جمعه بعد أعوام يدل 
على أنّ الذي جمعه رسول اللَهيييةُ من القرآن ماالتفت النّاس إليه. وجمع خلاف ماجمعه 
عليه , هذا إذا صم ماقال الجُبّائيٌ '. 


-١‏ ض: معرّهًا في قطع الحرف, ط : مفرّقًا في قطع الحروف. 
"١‏ كذا!. 


ق, نصوص فى علوم القرآن - ج ] 


أقول : ثم طعن البلخيّ ‏ في الوجهة الثّانية من القائمة السّادسة من الكرّاس الثاني - 
على جماعة من القُدّاء . منهم حمزة والكلبيّ وأبوصالح. وكثير مارٌوي فى التّفسير. ثم 
قال البلخيّ في الوجهة من القائمة الثّالئة من الكرّاس الثالك ناهذا لفظد ” 

واختلف أهل العلم في أوّل آية منهاء فقال أهل الكوفة وأهل مكّة: إنّها «بشم الله 
الرَحْمْنٍ الرَجِيمٍ» “وان :ذلك أهل المدهة واهل التضرة :و اعهدوا با نها لوكانت آية من 
نفس السّورة لوجب أن يكون قبلها مثلهاء ليكون أحدهما افتتاحًا للسّورة حسب الواجب 
في سائر السُّوّر والآخرين أوّل آية منها. ماقالوه عندنا هو الصّوابء والله أعلم. 

يقول علىّ بن موسى بن طاووس : قد تعجّبت ممّن قد استدلٌ على أن القرآن 
محفوظ من عهد رسول الْهوَية وأنّه هو الْذى جمعه. ثمٌ قد ذكر هاهنا اختلاف أهل مكة 
والمدينة وأهل الكوفة والبَصْرة, واختار أنّ هيشم الله الرّحْمِنِ الرَحِيمِ» ليست من السّورة, 
وأعجب من ذلك احتجاجه بأنّها لوكانت من نفس السّورة كان قد ذكر قبلها افتتتاح لها! 

فيا لله وللعجب! إذا كان القرآن مصونًا من الرّيادة والتتقصان كما يقتضيه العقل 
والشّرع . كيف كان يلزم أن يكون قبلها ماليس فيها؟!وكيف كان يجوز ذلك أصلًا؟ ولو 
كان هذا جائرًا لكان في سورة براءة لافتتاحها «يسْم الله الَحْمْنِ الرَحِيمٍ» كما كنا ذكرناه 
من قبل. 

هذا وقد ذكر من اختلاف القراءات والمعاني المتضادّات مانقض به على نفسه من 
تحقيق أنّ القرآن محفوظ من عهد صاحب النَّبرّة صلوات الله عليه واله؛ وقد كان ينبغي 
حيث اختار ذلك واعتمد عليه , أن يعين على ماأجمع الصّحابة عن رسول اله ويه ليتمٌ له 
مااستدل به وبلغ إليه. (ص : 707 /لا؟ فى الفصل : 15) 
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[ تواثر القرآن] 


اتفقوا على أنّ ماثقل إلينا تقلا متواترًا من القرآن فهو حجّة . واختلفوا فيما ثُقل إلينا 
آحاد كمُصْحَف ابن مسعود وغيره؛ هل يكون حجّة أم لا؟ فنفاه الشّافعيّ . وقال أبوحنيفة : 
نه حجّة . وعليه بنى وجود التّتابع في صيام كفارة اليمين, حيث نقل ابن مسعود في 
مُصّحَفه قوله : ثلاثة أيّام متتابعات. 1 1 

والحو الاول: لأن العادة: تقضى بالتوادن فى "تقاضنا متلا ولاته. تقل كرا ا و كله 
فراناعطا لاون ا 0 1 

ا التقذنة الأوان: فد ررك :وان القاية هلاه التك ينه كان مكلما بإشناعة انل 
عليه من القزان إلى عد القرائر اليتصل لقاع جرتم فا اتير الا ويحييلة لدينين 
التّوافق على عدم نقل ماسمعوا منه. والرّاوي الواحد إن ذكر على أنه قرآن فهو خطأ. وإن 
لم يذكره على أَنّه قران» كان متردّدا بين أن يكون خبرًا عن النْبِيَّيَلةُ ومذهبًا له. 
فلايكون حجة. 

فإن قيل : لانسلّم وجوب الاشاعة إلى حد توا ومعلوم خلافه . فإنّ حُقَاظ القرآن 
في زمانه كانوا نفرًا يسيرًا لم يبلغوا حدّ التُواثّر. وجمعه إِنْما كان بتلقّى احاد الآيات من 
احاة الثائن.:ولهذا اعتلفٍ مضاحف الصحابة: ولو كان التاقلون قد.يلغوا عند التواتر لم 
تكن كذلك.: 

والجواب : الإجماع دالٌ على وجوب إلقائه على عدد التَّواثْر فإنّه المعجزة الدالة 


.ق١١١١ المخطوطة, كتب عام:‎ ١ 
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على صدقهنيةٍ . فلو لم يبلغها إلى حدّ التّواثر انقطعت معجزته. فلايبقى هناك حجّة على 
نبوّته ليه . ويمنع عدم تواثر الحُقَاظ في زمانه سلّمنا لكن لايلزم من عدم بلوغ حُقَاظ 
جملة القرآن عدد التّواتر في زمانهحيةِ عدم بلوغ الحُقَاظ لآحاده. فجاز أن يكون احاد 
متواترة . وإن لم يبلغ الحُنَّاظ لجملته عدد التّواثّر؛ بأن يتواتر جماعة على نقل بعضه. ثمّ 
يتواتر جماعة أخرى على نقل بعض آخرء وهكذا. وتوقف الجمع على نقل الآحاد ليس 
بوارد, لأنّه لم يكن في كونها قرا نا بل في تقدديمها وتاخيرها وطولها وقصرها. 

وأكا أخعلاف التصاحي فكل ماهو سن الحا فليين قران وساهو كوا تر فهو قرا 
وقوّة الشّبهة في التنّسمية لافي كونها قرآنًا بل في وضعها في أوّل كلّ سورة. وإنكار ابن 
مسعود للفاتحة والمعوّذتين لم يكن في إنزالها بل فى إجرائها مجرى القران فى حكمه. 

قوله : «إذ رواه ابن مسعود لم يتّفقوا على الخطأ» قلنا: ممنوع لكن لايقوم الحجّة به 
في كونه قرآنا. كيف وإِنّ سكوت من سكت . وإن لم يكن ممتنعًا إلا أنّه حرام لوجوب نقله 
عنه؛ فلو كان ماتفرّد به ابن مسعود قرآنًا لزم ارتكاب باقى الصّحابة به الخطأ. حيث لن 
ينقلوه ولم.يوصلوه إلى عدد التُواُرء ولو قلنا: إن ليس بقرآن لم يقع الرّاوي ولاغيره من 
التحانة: فى الخطا . ولو سليها ارتكات :انق :سفوة القطا كان ادن ين ار تكات ينافق 
الجماعة . فبطل قولهم لظهور صدقه فيما نقله من غير معارض. وتَعَيّن تردده بين الخبر 
والمذهب. قوله الخبر أرجح ... 


اسع 
انّفق المسلمون على أنّ التّسمية بعض آية في سورة النّمل, واختلفوا في كونها آية 
من كلّ سورة في القرآن. فتّقل عن الشّافعيٌ قولان. واختلف أصحابه في حملهاء فقال 
بعضهم : إِنّ القولين محمولان على أنّهما هل هي من القرآن في أوّل كلّ سورة حيث كتبت 
نع القرا تغط القرآن أم لذ وقال الخروة» نهنا مسولا على أتها هل.هى آية بزأسيها 
في أوّل كلّ سورة. أو هي بعض آية وأنّها مع أو آبة من كل سورة آية وهو الأصح. 
وذفي القاضي الربكر وعماعة من الأطولفين: إلى أنه االيمية دين القران فى ,غير 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التّحريف ١م‏ 


سورة التمل. وحكم بخطأ من قال: إِنَّها أية من القرآن في غير سورة الثمل من غير 
تكفير . لعدم ورود النّصّ القاطع بإنكار ذلك. 

وذهب الإماميّة أجمع : إلى أنّها آية من كلّ سورة, لنا أنّها منزلة على النَبِيَ يي مع 
8 كل سورة, ولهذا قال ابن عبّاس : كان رسول الْهيَية لايعرف ختم سورة وابتداء 
رق تافل جبر ئيل اق : ب «بسشْم الله الرّحْمْنِ الرَّحيمٍِ» افيكون بن القران حبيك 
نزت . وأيضًا أنها كانت تُكتب بخط القرآن في أل كل سورة : بأمر النَبِيَ ناه ٠‏ ولم ينكر 
أحد من الصّحابة على كاتبها بخطّ القرآن مع شدّة تحرّزهم وتحفظهم , وصيانة القران عن 
الرّيادة والتتقصان, حتّى أنكروا على من أثبت أوائل السشورة والتعشير والنقط. وإن لم 
يكن بخط القرآن. وذلك يقتضي اتّفاقهم على أنّها من القرآن. 

قال ابن عبّاس : سرق الشّيطان آية من القرآن إلى أن ترك بعضهم قراءة النّسمية في 
وَل كلّ سورة . وقال أيضًا: من ترك « يشم الله الرّحْمْن الدَحِيم» فقد ترك مائة وثلاث عشر 
الور لكر عيض ندل سن ا لياس درا د الشكران والح امع ١‏ لسرن 
أن يشترط القطع في إثباتهاء أو لايشترط . فإن كان الْأوّل فما ذكرتموه من الوجوه الدَالّة 
غير قطعيّة بل ظنّيّة. فلايصلح للإثبات . وأيضًا فكان يجب على النَبِيَيَْةُ إظهار كونها من 
القران حيث كتبت معه شائعًا قاطعًا للشّك. كما فعل في سائر الآيات. وإن كان الثاني 
فثبت التّتابع فى صوم كقارة اليمين بما نقله ابن مسعود ومُضصّحَفه. 

والجواب : لاخلاف في كونها من القرآن, وإِنّما اختلف في وضعها آية في أوال 
الصوّن» ولايشترط فيد القطع ؛ ولهذا لم يكثّر أحد الخصمين صاحبه كما وقع فى عدد 
الآيات ومقاديرها. ولولم يكن من القران لوجب على النَبِىَ كَيْةُ إظهار ذلك وإثباته شائعًا 
قاطعًا للشّكَ كما فعل في التّعوّذ. بل وجوب الإظهار هذا أوالى» عدف كترت :شط القران 
إن أل كر ركه فإ دلق يوهم أنّها من القرآن مع علم النَبِيَ َب بذلك. وقد 00 
الباق تكلاف» وقدرته على انان بكلات الوذ لابقال: كل اهومن القتران 
منحصر يمكن بيانه . بخلاف ماليس من القرآن فإِنّه غير منحصر لايمكن بيانه, فليا 


أوجبنا ينان ماهو من القرآن» ولغ توحب يان هاليين :نيد آنا تقول: تحن طانو جلي نيان 
كل مالسن ين القراقه بل إتنا وجعييان تايفقه انم مى القران ولس يه #التشفية : 
وهي أمر واحد منحصر. 

والحقّ؛ أن يقول: إِنّها نقلت نقلًا متواترًا في أوّل كلّ سورة بخط القرآن من غير : ؛ 
والتكرار لايخرج المتكرّر عن كونه قرآنّاء ولاالشّكٌ فيه, وإلا لزم السك فى مثل : «ويل 
وفبأيٌ» وإذا كانت كذلك وجب الحكم بكونها قرآ نا كغيرها من الآيات. وأمّا مااعتذر به 
ولا فليس بجيّد. إذ لو لم يشترط التّوانر في التّقل بعد ثبوت مثله لجاز سقوط كثير من 
القرآن المكرّرء وجواز إثبات ماليس بقرآن لايقال: إن يجوز. ولكن اتّفق تواثر ذلك, 
لأنّا تقول : لو قطع النّظر عن ذلك الأصل. لم يقطع بانتفاء السّقوط . ونحن نقطع بأنّه 
لايجوز, ولأنّه يلزم جواز ذلك في المستقبل وهو باطل قطعًا. فإذن الحقّ ماقلنا من 
تواثّرها أنّْها آية في كلّ سورة. (مخطوطة :١‏ في تواتر القرآن) 


كلاات 


نصّه ايضا فى «تذكرة الفقهاء» 
ويجب أن يُقرأ بالمتواترة من الآيات (القرآن) وهو ماتضمُّنه مُصْحَف على 1 ٠‏ لأ 
أكثر الصّحابة اتّفقوا عليه . وحرق غثمان ماعداه...(1: )1١0‏ 
نصّه أيضا فى «أجوبة المسائل المهناويّة» 


الحو انه لاتديل ولاتاخير:ولاتقديع فيد وآثه لم ثره ولم تقطن وتعوة باك 
تعالى من أن يُعتقد مثل ذلك وأمثال ذلكء فإنّه يوجب التّطرّق إلى معجزة الّسول 02 
المتقولة بالتوائر . (ض + 91) 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التتحريف 3م 
نص التيسابورئ (م: فى «غرائب القران ...» 


«إنا نَخنُ نَدَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» الحجر /؟ 

فقال على سبيل التوكيد : «إنّا نَحْحُ نَدَلنَا الذَكْرَ ‏ ثمّ دل على كونه آية منزلة من عنده 
فقال: (ِوَإِنًا لَهُ َحَافِظُونَ» , لأنّه لوكان من قول البشر أو لم يكن آية» لم يبق محفوظًا من 
التغيير والاختلاف. وقيل: الضمير في «له» لرسول الله كلد كقوله : «والله يَعْصمُكَ من 
النّاس» , والقول الأوّل أوضح. 

ووجه حفظ القرآن؛ قيل: هو جعله معجرًا مباينًا لكلام البشرء حتّى لو زادوا فيه 
شيئًا لظهر ذلك للعقلاء ولم يخف, فلذلك بقى مصونًا عن التّحريف . وقيل : حفظ بالدٌّرس 
والبحثء ولم يزل طائفةٌ يحفظونه ويدرسونه ويكتبونه في القراطيس باحتياط بليغ وجد 
كامل. حتّى أن الشّيخْ المهيب لو انّفق له لحن في حرف من كتاب الله يقول له بعض 
الطبياة: أخطات عومق جملة عا القراق:وضيدقة أله سبحا أخوو فى نقائه ميجير نل 
عن التغيير والتّحريف, وكان كما أخبر بعد تسعمائةسنة» فلم يبق للموحّد شكٌ في إعجازه. 

وهاهنا نكتة هى أنه سبحانه تولّى حفظ القرآن ولم يكله إلى غيره؛ فبقى محفوظًا 
على مرّ الدّهور. بخلاف الكتب المتقدّمة, فإنه لم يتول حفظها وإِنْما استحفظها الرَبَانِيّين 
والأحبار, فاختلفوا فيما بينهم ووقع التّحريف. (1:15) 

للَايَأتِيهِ الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفهِ4 فصّلت/١]‏ 

[قد ذكر ذيل هذه الآية قول الرّمَخْشَريٌ. كما تقدّم عنه, ثم قال:] وقد يحتجٌ أبومسلم 
بالآية على عدم وقوع النّسخ في القرآن, زعمًا منه أن «التتتع نوع ين البطلان ولا يجني 
ضعفه . فان نيان انتهاء حكم لايقتضي إيطاله فإنّه حقّ في نفسه ومأمور به في وقته . 

)0١:5؟60(‎ 


4م نصوص فى علوم القرآن - ج ] 
الفصل الرّابع والعشرون 
نص الشَيبانيَ (م:ق 7) فى تفسيره «نهج البيان ...» 


كويد الذ كر في قؤله تال« إنااتطة 1ك لذ وإ له لحانطرن» القرا ن يتحتفلة 


من الشّياطين وغيرهم من أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه .. .» (47:5؟) 


الفصل الخامس والعشرون 
نص الخازن (م: )/5١‏ فى تفسيره «لُباب التأويل ...» 


«إنَا نَخنُ ْنا الذَّكْرَوَإِنَالَهُلحَافِظُونَ» الججر/» 


(إنَّا نَحْحّ نَدَلنَا الذَّكْرَه يعني القرآن, أنزلناه عليك يامحمّد كي وإِنّما قال سبحانه 
وتعالى : <إِنًا نَحْنْ نََّلنَا الذَكْره جوابًا لقولهم : (َيَاءَيّهَا الَذِى نُرَّلَ عَلَيِكَ الذَكْدْ» , فأخبر الله 
عَنَّ وجَلَ: أنه هو الذي نرّل الذكر على محمّد يق 

(وَإِنَا لَهُ َحَافِظُونَ» الضّمير في «له» يرجع إلى الذّكر. يعني وإِنًا للد كر الذي أنزلناه 
على محمّد لحافظون. يعني من الرّيادة فيه والتتقص منه. والتّغيير والتثبديل والتحريف. 
فالقرآن العظيم محفوظ من هذه الأشياء كلّها؛ لايقدر أحد من جميع الخلق من الجنّ 
والإنس أن يزيد فيه أن بُنقص منه حرفًا واحدًا أو كلمة واحدة» وهذا مختصٌ بالقران 
العظيم , بخلاف سائر الكتب المنزلة فإنّها قد دخل على بعضها التّحريف والتّبديل والرّيادة 
والتقضاو» ولقا تون ان 12 وك حفظ :هذا الكداب» نتن صر ذا إلى الايد محروسًا من 
الرٌيادة والتقصان. 1 

وقال ابن السَائب ومقاتل : الكناية في «له» راجعة إلى محمّد وي يعني وإِنَا لمحمّد 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التتحريف 16م 


لحافظون ممّن أراد بسوء, فهو كقوله تعالى: ؤرَاتَُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ» ووجه هذا القول, 
أن الله سبحانه وتعالى لمّا ذكر الانزال والمنزل دل ذلك على المنزل عليه وهو محمّد يَل. 
فحسن صرف الكناية إليه. لكونه أمرّا معلومّاء إلا أن القول الأوّل أصحّ وأشهر. وهو قول 
الأكثرين . لأنّه أشبه بظاهر التّنزيل, ورد الكناية إلى أقرب مذكور أولى وهو الذّكر. 

وإذا قلنا: إِنّ الكناية عائدة إلى القرآن وهو الأصحّ, فاختلفوا في كيفيّة حفظ الله 
عَنّ وجل للقرآن. 

فقال بعضهم : حفظه, بأن جعله معجرًا باقيّا مباينًا لكلام البشرء فعجز الخلق عن 
الرّيادة فيه والقصان منه, 5 لو أرادوا الرّيادة فيه والتّقصان منه لتغيّر نظمه . وظهر ذلك 
لكلّ عالم عاقل, وعلموا ضرورة أن ذلك ليس بقرآن. 

وقال آخرون: إن الله خَنْطهوضّانه من'النغارطة ؛ فلم ينقد اح من الللق 
أن يعارضه. 

وقال آخرون : بل أعجز الله الخلق عن إيطاله وإفساده بوجه من الوجوه, فقيّض الله 
له العلماء الرّاسخين يحفظونه ويذبّون عنه إلى آخر الدّهرء لأنّ دواعي جماعة من 
الملاحدة واليهود متوفرة على إيطاله وإفساده, فلم يقدروا على ذلك. 5 لاغ -18) 


لوَإِنَهُ لَكِتَابٌ عَرِيرٌ لَايَأتيهِ التاطل مِنْ تكن تَذَنه وَلَامِنْ خَلْفِهِ » فنضلت/١4-"غ‏ 


.م 


<ِوَإِنَهُ لتاب عَزِيرُه قال ابن عبّاس : كريم على الله تعالى. وقيل: العزيز: العديم 
التُظير , وذلك أنّ الخلق عجزوا عن معارضته . وقيل : أعرّه الله بمعنى منعه , فلايجد الباطل 
إليه سبيلًا. وهو قوله تعالى : «لايأتيه الْبَاطِلَ مِنْ بن يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفده . 

قيل : الباطل هو الشّيطان. فلايستطيع أن يغيّره. 

وقبل : إِنْه محفوظ عق "أن تقض ونا تنه الناطل شن نعو ديديه أو أذ فسا تيد 
الناظل من خلفد. فلن هذا يكن نض الباظل: الريادة والتقصان: 

وقيل : لايأنيه التتكذيب من الكتب الّتى قبله ولايجيء بعده كتاب فيبطله. 


1م نصوص في علوم القرآن -ج ] 


وقمل : ففكاء | الباظل لاقطوق :اليه ولخد البدستيلامق عنهة من الجيات حكن 
نضل إليه :.وقيل: لايأتيه الباطل عنما أخبر نا فيمًا تقدم من الآمان ولافيما تأكر 57 6ة) 


نض البياضي (م : //80) فى «الصّراط المستقيم» 
لأعله بالخروزه توا القران”, بجملته وتفاصيله وكان التنّشْد يد في حفظه أتمّ حنّى 


هوا قن ابسفناء عام ا رق اشتغل الأكثر عن حفظه بالتفكر فى معانيه 
واحكافه: ولوزية كيه أو قفن لعلمها كل غناقل وان ل ننفظت لتخالنة قصاحة» 
وأسلوبه». :١(‏ 46]) 
نص الكاشفئ (م : )11١‏ فى «المواهب العليّة» 
لن يمكن للشّياطين أن يزيدوا في القرآن أو ينقصوا منه من الباطل لأنّه تعالى قال: 
«إنّا نَحْحٌ نَدَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» . (9: م 


الفصل الثامن والعشرون 
نصّ السَيوطيٌ (م : ١‏ في «الدّرٌ المنثور»' 


«لاياتيه الْبَاطلٌ مِنْ تن يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ 4 فصّلت/47 


م موس 


أخرج ابن مَردُويه عن 0-6 قال: قيل لرسول الله أو سئل : ماالمخرج منها؟ 


١-قدذك‏ كر ذيل آية «الحفظ» روايتين ن» كما تقدّم مثله عن الطبريّ في الفصل الثاني . (م 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التَحريف /اى/ 


فقال : كتاب الله العزيز الّذى طِلايَأتِيه الْيَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْه وَلَامِنْ خَلْفِه. .. 4. 

وأخرج الى اذوه عن انق سعد ل أحهه إلا استدهء إن رول اله كك قال امكل 
القرا وبومكل الثاسن + كمتل الأرحن والعيفه ينها الأرطن طيقة هامدة ينو لاروال ترعل 
الأودية حتّى نبذر وتنبت» ويتمٌ شأنها ويخرج الله مافيها من زينتها ومعايش النّاس. 
وكذلك فعل الله بهذا القران والتّاس»... 

وأخرج عبد بن حُمَيد عن مجاهدئفك في الآية: «لايأتيه الْبَاطِلٌ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِْ 
خَلَئَدة أقال؛ لاتدخل فنه الشيطان فالسين نهولا أحد هن الكندة 

وأخرج عبد بن حُمَيْد وابن الضّرّيس عن قتادّة رضي الله عنه: ْوَإِنَّهُ لكِتَابٌ عَزِيرٌ# 
لايَأتيه التاطل...»> قال: أعرّه الله لأنه كلامه. وحفظه من الباطلء والباطل: إبليس, 
لايستطيع أن ينقص شحنا ولايزيد فيه باطلا. (06: م احم 


نصّه ايضا فى «الإتقان...» 


والقران جامع لمحاسن الجميع على نظم غير نظم شيء منهاء يدل على ذلك انه 
لايصمٌ أن يقال له: رسالة, أو خطابة» أو شعر. أو سجع, كما يصمٌ أن يقال: هو الكلام, 
والبليغ إذا قرع سمعّه فَصّل بينه وبين ماعداه من التّظم . ولهذا قال تعالى : (وَإِنَّهُ لكِتَابٌ 
عَزِيرٌ# لَايَأتِيه الْبَاطِلُ مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِِ» تنبيهًا على أن تأليفه ليس على هيئة نظم 
ع 5 و 3 
يتعاطاه البشر . فيمكن ان يغيّر بالدّيادة والنقصان كحالة الكتب اللاخرى . (4: )١1١‏ 


نصّه ايضا فى «معترك الاقران ...» 


الوجه الثّاني من وجوه إعجازه : كونه محفوظًا عن الزّيادة والتتقصان. محروسًا عن 
التّبدِيل والتّغيير على تطاول الأزمان, بخلاف سائر الكتب قال تعالى : «إِنَا نَحْنٌ نَزَّلنَا 
الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ َحَافِظُونَ» فلم يقدر أحد بحمد الله على التَّجَاسٌر عليه. (1: ؟؟) 


84 نصوص فى علوم القرآن -ج ] 
الفصل التاسع والعشرون 
نص الكركىّ (م : كما نقل عنه فى «شرح الوافية» 


واغترظن :فق تربتالته يورو اتدل عاق النقمة من الأهيان يا جات نيان 
الحديث اذا حاء عل خلاف الدّليل القاطع من الكتاب, أو السُّنّة المتواترة» أو الإجماع, 
ولم يمكن تاويله ولاحمله على بعض الوجوه وجب طرحه ...[ثمٌ حكى الإجماع على هذه 
الضابطة واستفاضة التّقل عنهم . وروى قطعة من أخبار العرض, ثم قال :] 

ولأبجوز .ان يكوك العراد بالكنات المعروض :عليه غين.هذا النتواتر الذى بأيدينا 
وأيدى النّاسء وإلا لزم التتكليف بما لايطاق. فقد وجب عرض الأخبار على هذا 
الكقات:.وأكار اللقتصة إذاع رضت ,عليه كانيع مخالثة له لذلالنها على نه ليس اهني» 
وأيّ تكذيب ,يكون أشدّ من هذا! (الشغطل طسديا ف سفةة الكدان): 


الفصل الثلاثون 
نص الحسيني الجُرجانيَ (م : 91/7) فى «تفسير الشاهيّ» 


«لايخفى على عُقلاء العالم وفضلاء بنى آدم؛ أنّ أشرف العلوم والمعارف الدّينيّة بعد 
معرفة أصول اليقين هو : معرفة الألفاظ القرآنئة والتّحقيق. وتفسير الآبات البيّنات 
القُرقانيّة : وكان ممتارًا بإعجاز عن سائر الكتب الإلهيّة. ومشتملًا على فوائد غير 
متناهية . مصونًا عن إمكان التّحريف والتَّبدِيل ومحفوظًا عن احتمال النّسخ والتحويل». 
(6-5:1) 
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الفصل الحادي والتثّلاثون 
نصّ المقدّس الأردبيلي (م :497) فى «مجمع الفائدة والبرهان» 


قو ع اس كفا الا ضوله أ شور تالس مكلو كوه ]اللا فق » 
بل كفر. فكلٌ ماليس بمعلوم أنه قرآن , منفيّ كونه قرآ نا يقينّاء على ما قالوا. ثم الظّاهر منه 
وجوب العلم بما يقرأ قرآنًا أنه قرآن» فينبغي تحصيله من التّواتر الموجب للعلم, وعدم 
جواز الاكتفاء بالسّماع حتّى من عدل واحد ...وإذا ثبت تواتره فهو مأمون عن الاختلال, 
مع أنه مضبوط في الكتب حنّى أنه معدود حرفًا حرفًا وحركةً حركة. وكذا الكتابة 
وغيرها ممّا يفيد الظّنٌّ الغالب, بل العلم بعدم الرّيادة على ذلك والتّقص _قلايبعد الأخذ 
في مثله عن أهله غير العدل والكتب المدوّنة لحصول ظنٌ قريب من العلم بعدم التُغيير. 

(؟:18") 


الفصل الثانى والثلاثون 
نص الجرجانيٌ (ق:8ة) في «جلاء الأذهان وجلاء الأحزان» 


(إنا نَحْنْ نَدَلنَا الذَّكْرَ وَإِنًا لَهُ َحَافِظُونَ» أي سنحفظه من الرّيادة والتقصان والبُطلان, 
كما قال : «لايأتيه الْيَاطِلٌ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلفِِه. وقال: <وَإِنَا لَهُلحَافِظُونَ» أي إلى يوم 
القيامة, لأنّ القرآن كان حجّةَ لجميع المكلّفين. (118:0) 

وقال أيضًا في تفسير قوله تعالى : هِلَآايَأتِيه الْبَاطِلٌ مِنْ بَينِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِدِ إن هذا 
الكتاب عزيرٌ. منيع غالب لايأتيه الباطل بأيّ وجه من الوجوه. وممنوع من التّغيير 
والتبديل . (8: ؟4١)‏ 


لل نصوص في علوم القرآن ج ] 
الفصل الثالث والثلاثون 
نص الشريف الكاشانئ (م: 418) فى «منهج الصّادقين» 


قال في مقدّمة تفسيره: الفصل السّابع: إِنّ القران ببصون وميحترظ كن الزتاده 
والتّقيصة وأمّا عدم الرّيادة فمجمع عليه من قِبَل جميع علماء ء الأمة . .ثم ذكر قول الشّريف 
المرتضى , كما تقدّم عنه]. )١7 :1١(‏ 

<ِوَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» [أي] إِنّا له لحافظون من التّحريف والتّبديل والرّيادة والتقصان, 
يعني أنّ شياطين الإنس والجنٌ لايستطيعون أن يزيدوا عليه شيئًا من الباطل أو ينقصوا 
منه شينًا من الحقّ لقوله : «لايأتيه الْبَاطِلٌَ مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِه4 . أو إِنَا لحافظون له من 
تطرّق الخلل إليه إلى يوم القيامة, لأنّ القرآن حجّة على المكلّفين؛ بخلاف الكتب 
المتقدّمة إذ كان الحافظون لها هم الأحبار وعلماء العصرء ولوقوع الخلاف بينهم كان 
طريق التحريف فيه وسيعًا. (0:غ16) 


0 لل 75 ايها‎ ٠ سن 1 2 9 مو‎ ٠. 
نصّه أيضا فى تفسيره المسمّى ب«زبدة التفاسير»‎ 


«إنا تخ نَرَلْنَا الذَّكْرَ وَِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» الججر /؟ 
... وانفريره بقوله : (وَإِنَا لَهُ َحَافِظُونَ» أي: من كل زيادةٍ ونقصانٍ وتغيير وتحريف, 
بخلاف الكتب المتقدّمة, فإنّه لم يتولٌ حفظها. وإِنّما يستحفظها الرَبّانِيُون والأحبار, ولم 
يكل القرآن إلى غير حفظه ‏ ليكون إلى آخر الدّهر معجرًا مبايًا لكلام البشر لايخفى تغيير 
6 ينا 4 
نظمه على اهل اللسان, فتنقله الامّة عصرًا بعد عصر على ماهو عليه. فيكون حجة 
على الخلق . (7: )0٠١‏ 
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م - 


وَانَهُ كتَابٌ عَرِيرٌ ؛ ل يَأتيهِ الْبَاطِلٌ مِنْ بَئْن يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ4 فضلت/61 - ك3 


ِوَإِنّهُ لكاب عَزِيرُ» كثير النّفع. عديم النُظير أو منيع محميّ بحماية الله من التُغيير 
والتّحريف «لايَأتيه» لايتطرّق إليه, <ِالْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ وهذا مثل, كأنّ 
الباطل لايتطرّق إليه . ولايجد إليه سبلا من جهة من الجهات. حنّى يصل إليه ويتعلّق به. 
أو المراد: ليس في إخباره عمّا مضى باطل, ولافي إخباره عمّا يكون في المستقبل باطل , 
بل أخباره كلّها موافقة لمخبراتها. وهذا القول مرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله4 ... 


(188:5 ك8 


الفصل الرّابع والتلاثون 
نص التَستَّريّ (م : 8 ) فى «مصائب التواصب . 


مانسب إلى الشيعة الإماميّة من القول بالتّحريف, ليس ممّا قاله جمهور الإماميّة, 
وإِنْما قال به شرؤمة قليلة منهم لا اعتداد بهم فى جماعة الشّيعة . (ص : 198) 


نصّ البهائئ (م : )٠١٠١‏ كما نُقل عنه فى «آلاء الرّحمان ...» 


وأيضًا اختلفوا في وقوع الرّيادة والتقصان فيه . والصّحيح أنّ القرآن العظيم محفوظ 
عن ذلك زياد ة كان أو نقصانًا. ويدلٌ عليه قوله تعالى : <وَإِنًا لَهُ َحَانِظُونَ» ومااشتهر بين 
النّاس من إسقاط اسم أمير المؤمنين 9# منه في بعض المواضع . مثل قوله تعالى : ؤِيَاءَيهَا 
الَسُول بَّْ مَاأنِْلَ إِلَيِكَ في على -4. وغير ذلك . فهو غير معتبر عند العلماء . :١(‏ 56) 


الفصل السّادس والثلاثون 
نص صدر المتاً لّهين (م : فى «تفسير القرآن الكريم» 
إن ذلك الكتاب هو الكتاب الّذي لاريب فيه, لأنّ علومه برهانيّات لايعتريها تبديل 


وتغيير ولانسخ ولاتحريف. ومقدّماتها يقينيّتات لايشوبها شك ولايشوّشها وهمٌ وريبٌ. 
)08 


الفصل السّابع والثّلاثون 
نص الفاضل التّونيَ (م: )٠١1/١‏ فى «الوافية فى الأصول» 


والمشهورة أله محفوط وتضبوط كها أنزل لم يعيدل ولم يتغيّر. حَفظه الحكيم الخبير 
قال الله تعالى : «إِنّا نَحُْ نَدَلنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» . (ص:158١)‏ 


نص ملا صالح المازندرانيّ (م : ١‏ )كما نُقل عنه في 


«البرهان على عدم تحريف القرآن»١‏ 


القران متواتر لتوفّر الدّواعي للمنكرين والمقرّين على نقله, أمّا للمنكرين فاورادة 
التحدّي لابطال كونه معجرّاء وأمّا للمقكين فلإعجاز الخصم, ولأنّه أصل لجميع الأحكام 


١‏ - تأليف : ميرزا مهدي البروجردىّ, [ط : مصطفويّ قم. 171714 ق.]. 
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علميًا كان أو عملئًا. وكلّما كان كذلك فالعادة تقتضى بِالتَواير فى تفاصيله من أجزائه 
وخركاتة وشكتافه الو غير ذلك فقا تقل البنا طرق الاحاحكالمزاءات الشاذة::ورعضن 


مائقله ابن مسعود في مُصُحَفه ليس بقرآن فليس بحجّة . (ص: 1715-177) 
نص الطْرّيحيّ (م : )٠0‏ فى «مجمع البحرين» 


«إنا تخ نَوَلْنَا الذَّكْرَ وَِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ » الحجر /؟ 


هذا رد لإنكارهم واستهزائهم فى قوله : (ِيَاءَيَّا الى نُرِّلَ عَلَيْهِ الذّكْمُ» , ولذلك قال: 
(إنَا) فأكّد عليهم أنه هو المُتَدّل للقرآن على القطع والثّبات, وأنّه حافِظّه من كلّ زيادةٍ 
ونقص وتغيير وتحريفي؛ بخلاف الكتب المتقدّمة فإنّه لم يتعهّد بحفظها وإِنْما استحفظها 
الربانيين ولم يكل القرآن إلى غير حفظه . 4: 86؟) 


الفصل الأربعون 
نص الفيض الكاشانئ (م : )٠١91١‏ فى «تفسير الصّافى»١‏ 


[بعد أن تعرّض لذكر روايات غريبة فى جمع القرآن وتحريفه قال:] 
أقول : ويرد على هذا كلّه إشكال., وهو أنه على هذا التّقدير لم يبق لنا اعتماد على 
شيء من القرآن» إذ على هذا يعمل كل ا بقامنه ان تكون محدنا ومغيّرًا. ويكون على 


١-ذكر‏ نحو هذا النص فى كتابيه: «الوافى» 6: 8/الا١‏ و«علم اليقين» :١‏ 016.(م) 


1 نصوص في علوم القرآن -ج ) 


خلاف نااتول الله فلم يبق لنا في القرآن حجّة أصلًا. فتنتفي فائدته وفائدة الأمويا تباعه 
والوصيّة بالنّمسّك به إلى غير ذلك . وأيضًا قال الله عرَّوجَلَ: ( وَإِنَّهُ لكِتَابٌ عَزِيرٌ»* لايأتيه 
البَاطِلٌ مِنْ بَئْنِ يَدَيْهِ وَلَامِْ خَلفِِ وقال: «إنا نَْنُ تَدَّلنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُنه فكيف 
يتطرّق إليه التحريف والتغيير . 

وأيضًا قد استفاض عن النَبيَ عه ٠‏ والأئمّة نيك حديث عرض الخبر المرويّ على 
كتاب الله ليُعلّم صحّته بموافقته له وفساده بمخالفته . فإذا كان القرآن الّذي بأيد ينا محرّمًا 
فما فائدة العرض؟ مع أنّ خبر التّحريف مخالف لكتاب الله مكذّب له. فيجب ردّه والحكم 
بفساده أو تأويله. 

ويخطر بالبال في دفع هذا الإشكال ‏ والعلم عند الله أن يقال: إن صحّت هذه 
الأخبار فلعلّ التُغيير إِنْما وقع فيما لايخلٌ بالمقصود كثير إخلال, كحذف اسم علىّ وآل 
محمّد صلَّى الله عليهم . وحذف أسماء المنافقين لعائن الله , فإنّ الانتفاع بعموم اللّفظ باق. 
وكحذف بعض الآيات وكتمانه, فإنّ الانتفاع بالباقي ناق »مع أن الأوضياء كتاتوا 
يتداركون مافاتنا منه من هذا القبيل. ويدل على هذا قولهل يا فى حديث طلحة: 
اخاج نما كد سوه بدن اسار وسمق سكسا فح وي يننا 
وفرض طاعتنا». 

ولا يبعد أيضًا أن يقال :إِنّ بعض المحذوفات كان من قبيل التّفسير والبيان ولم يكن 
من أجزاء القرآن, فيكون التّبدِيل من حيث المعنى, أي حرّفوه وغيّروه في تفسيره 
وتأويله , أعنى حملوه على خلاف مأهو به . فمعنى قولهم ملي كذا نزلت أن المراد به ذلك , 
لاأنها نزلت مع هذه الزّيادة في لفظها فحذف منها ذلك اللفظ. 

وممّا يدل على هذا مارواه في «الكافي» بإسناده عن أبي جعفركة: أنه كتب في 
رسالته إلى سعد الخير: «وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحدّفوا حدوده. فهم 
يروونه ولايرعونه, والجهال يعجبهم حفظهم للرٌواية, والعلماء يحزنهم تركهم للرّعاية». 
الحديث. 
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ومارواه العامة : أنّ عليائِةِ كتب في مُصْحَفه : الّاسخ والمنسوخ , ومعلوم أن الحكم 
بالنّسخ لايكون إلا من قبيل التّفسير والبيان ولايكون جزء من القرآن, فيحتمل أن يكون 
يعض البح فاق | هذا كذلك؛ هذا ماعندي من النّقصّي عن الإشكالء والله يعلم 
حقيقة الحال ... 

[ثمٌ ذكر قول الشيخ الطّبرسيّ والسَيّد المرتضى .كما تقدّم عنهما. وذكر عقيبه أيضًا نسبة 
تحريف القرآن إلى الشّيحْ الكلينيّ وعليّ بن إبراهيم القمّىّ , رغم أنّ ذلك غير واقع ولاحقيقة له, 
لأنّهما قاما بنقل الرّوايات فقط وليسا قائلين بها ظاهرًا. ثم قال:] 

أقول : لقائل أن يقول: كما أن الدواعي كانت متوقّرة على نقل القرآن وحراسته من 
المؤمنين. كذلك كانت متوقّرة على تغييره من المنافقين المبدّلين للوصيّة, المغيّرين 
للخلافة , لتضمّنه مايضاد رأيهم وهو أهمٌ, والتغيير فيه إن وقع , فَإِنْما وقع قبل انتشاره في 
البلدان, واستقراره على ماهو عليه الآن. والضّبط الشّديد إِنْما كان بعد ذلك فلاتنافي 
بينهماء بل لقائل أن يقول: إِنّه ماتغيّر في نفسه وإِنّْما التُغيير في كتابتهم إِيّاه وتلقٌظهم به. 
فإنّهم ماحرّفوا إلا عندما نسخهم من الأصل . وبقي الأصل على ماهو عليه عند أهله وهم 
العلماءيةة فا هو تن العلم امد ليس بجح ف, وإنّما المُحدّف ماأظهروه لأتباعهم . وأمّا 
كونه مجموعًا في عهد النَبِيّيَبْةٌ على ماهو عليه الآن فلم يثبت . وكيف كان مجموعًا وإِنّما 
كان يرل تجومًا ,وكان لابعة إلا بتمام عنهره. 

وأمّا درسه وختمه فإِنّما كانوا يدرسون ويختمون ماكان عندهم منه إلا تمامه ... [ثم 
ذكر قول الشيخ الصّدوق والشّيخ الطّوسيّ .كما تقدّم عنهما.ء ثم قال:] 

انول تكن ف وسودة كر مسر زهو ناكما لهال محفوظًا عند أهله, 
ووحوكد 5 إليه 5000 وإن لم نقدر على الباقي, كما أن الإمام اق كذلك فإِنٌّ 
لتّقلِين سيّان في ذلك. 

ولعل هذا هو المراد من كلام الشّيخ. وأمّا قوله: «من يجب اتّباع قوله» فالمراد به 
البصير بكلامه . فإِنّهِ في زمان غيبتهم قائم مقامهم لقولهم نبي انظروا إلى من كان منكم قد 
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روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. فاجعلوه بينكم حاكمًا فإنّي قد 
جعلته عليكم حا كما ...الحديث. (49-47:1) 


نصّه أيضا فى «علم اليقين» 

ومنها: [أى من وجوه إعجاز ز القرآن ]أنه دأموة نفد ال رادة والنقص محفوظ من 
التغيير والتّبدِيل. قال تعالى : : (إنّا تخ نَدَلنَا الذَّكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» . :١(‏ 86]) 

ل نّ القرآن معجزة لنبيناءية باقية إلى يوم الدّين نظهر مَند ضدقة وحتعه شيا فقيدًاء 
ويومًا فيومًا لمن تأمّله من أولي التّهَى . فكذلك كل من عترته المعصومين ليخ معجزة له 
بائية إلى ره القباى دالة على حتعه لتق تعرفهم بالرلانة والشكة مين النيئة أولى 
الألباب, ولهذا قال رسول اله يك : «إنّى تارك فيك التََّلِين كتاب الله وعترتى...». 


(1:حمغ) 
الفصل الحادى والاريفة 
نص الشّريف اللاهيجيّ (م : )٠١91/‏ فى «تفسيره» 
قال فى تفسير قوله تعالى : «إنّا نَحْنُ نََلنَا الذَكْرَ...> ماترجمته : «يريد الله تعالى حفظ 


القران الشريف من التّغيير والتبديل والرّيادة والتقصان». (؟:08) 


الفصل الثاني والأربعون 


نصّ الحُرَ العامليّ (م : 5 )١١١‏ نقلاً عنه في «الفصول المهمّة ٠»...‏ 


قال في رسالته الكو الك وتَفَخّص التّواريخ والآثار, عَلِمَ علمًا قطعمًا - 


١‏ - تأليف : السيّد شر ف الدّين الموسويّ: 6 ط : المجمع العالمي للتقريب بينالمذاهب الإسلاميّة 871 اق. 
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بن القرآن قد بلغ أعلى درجات التّوائر. وأنّ آلاف الصّحابة كانوا يحفظونه ويتلونه, وأنّه 


الفصل الثّالث والأربعون 
نص المشهدئ (م : 060) فى «كنز الدقائق ...» 


«إنّا نحن نَرَلنَا الَكْرَ إن لَهُ لحَافِطُونَ» أي من التّحريف والرّيادة والنّقص. بأن 
جعلناه معجرًا مباينًا لكلام البشر بحيث لايخفى تغيير نظمه على أهل اللّسان أو نفي 
تطرّق الخلل إليه فى الدّوام بضمان الحفظ له. كما نَفَى أن يطعن فيه بِأنّه المنزل له. (98.:0؟) 


550050 
نص الْبَرُوسَويٌ (م : )١‏ في تفسيره «روح البيان» 


«إنا نحن نَرَلَْا الذّكْرَوَإنَالهُ َحَافِظُونَ4 الججر / 

في كلّ وقت من كل ما لايليق به كالطّعن فيه والمجادلة في حقيقته والتُكذيب له 
والاستهزاء به والتّحريف والتّبديل والرّيادة والتتقصان ونحوها. وأمّا الكتب المتقدّمة فلمًا 
لم يتولٌ حفظها واستحفظها النّاس», تطرّق إليها الخلل. وفي «التّبيان» أو حافظون له من 
الشياطين من وساوسهم وتخاليطهم. 

وقال في «بحر العلوم» حفظه إِيّاه بالصّرفة على معنى إِنْ الّاس كانوا قادرين على 
تغريفة ونتصابه ماعن فوا الشرراة والاكيق .لك اللهضير فوم عن 5لانة أ ريخف العلماء 
وتصنينهم الكتب التي صنّفوها في شرح ألفاظه ومعانيه ككتب التّفسير والقراات وغير 
ذلك . وفي المثنويّ : 


م1 


مصطفى را وَعده 1 ألطاف حق 
من كتاب معجزت رارافعم 
دفر قوري وماك حا 
كن شان نيش روكت كرو ورد 
رونقت راروز روزافزون كنم 
منبر ومحراب سازم بهر تو 
جا كرانت شهرها كيرند وجاه 
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كر بميرى تو نميرد اين سَبّق 
بيش وكمكنرا وان مانعم 
طاعنانرا از حديثت دافعم 
تو به از من حافظى ديكر مجو 
نام توبر زروبر نقره زنم 
دين توكيرد زماهى تايماه 
تو مترس از نسخ دين أى مصطفى 


0 


وعن ابي هريرة قال رسول الله وه: «إِنّ الله يبعث لهذه المة على َس كل مائة سنة 
من يجدّد لها دينها» ذكره أبوداود في سُئّنه . وفيما ذكر إشارة إلى أنّ القرآن العظيم مادام 
نيق النّاس لأ يخلو:وجة الأرضن غن المهزة من الغلماء والقةاء والحفاظ. 

روي: «أنّه يرفع القرآن في آخر الزّمان من المصاحف, فيصبح النّاس فإذا الورق 
أبيض يلوح ليس فيه حرف, ثم ينسخ القرآن من القلوب فلايذكر منه كلمة, ثمّ يرجع 
النّاس إلى الأشعار والأغاني واخبار الجاهليّة» كما في فصل الخطاب: فعلى العاقل 
النّمسّك بالقرآن وحفظه نظمًا ومعنّى فإِنّ النّجاة فيه ... [إلى أن قال:] 

<إنا نَحْنُ َزَلنَا الذَكرَه في قلوب المؤمنين وهو قول : لاإله إلا الله . نظيره قوله تعالى : 
«أُولئِكَ كَنَبَ فى قُلُوبهِمٌ الايمان'4 وقوله: ١هُرَ‏ الّذِى آنْرَلَ السّكِيئةَ فى قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ ' 
فالمنافق يقول : لاإله إِلا الله. ولكن لم ينزله الله في قلبه ولم يحصل فيه الاإيمان <وَإنَا لَه 
لَحَانِظُونَ» أي في قلوب المؤمنين, ولو لم يحفظ الله الذّكر والاريمان في قلب المؤمن لما 
قدر المؤمن على حفظه لأنّه ناس . (6: 8817 - 480) 


-١‏ المجادلة /؟17. 


١‏ - الفتح /غ. 
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للايَأتيهِ الْبَاطِل مِنْ بَئْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ فضّلت/1] 

[هذ ]ضفة أخرى للكتابء أي لايتلدق إليد البأطل ولايجد لبه سيلا من أ جيه 
من الجهات حنّى يصل إليه ويتعّق به. أي متى راموا فيه أن يكون ليس حقًا تانًا ثابثًا من 
عند الله وإيطالا له لم يصلوا إليه, ذكر أظهر الجهات وأكثرها في الاعتبار وهو جهة القدّام 
والخلف:وأزية الجهاك برها تتكرن فرك ؟ ولاناسه الباظل من كانه امتعا رب تتساتد 
شبّه الكتاب في عدم تطرّق الباطل إليه بوجه من الوجوه بمن هو محمى بحماية غالب 
قاهر بمنع جاره من أن يتعرّض له العدوٌ من جهة من جهاته, ثم أخرجه مخرج الاستعارة 
بأن عبر عن المشبّه بما عبر به عن المشبّه به. فقال: هِلَايَأتِيه الْبَاطِل...»> فيما أخبر عمّا 
و لاقتنا حدر عون امون الآنية» أو الباطل هو الشّيطان لايستطيع أن يغيّره بأن يزيد 
فيه أو ينقص منهء أو لايأتيه التتكذيب من الكتب الن قبله ولايجيء بعده كتاب يبطله 
وينسخه طلنْزيل» أي هو تنزيل أو صفة أخرى لكتاب مفيد لفخامته الإضافية بعد إفادة 
فخامته الذاتيّة وكلّ ذلك لتأكيد بطلان الكفر بالقرآن «مِنْ حكيم» أي حكيم مانع عن 
قزل ساب واكام ما يسوصو» ال عي حت للتعميد . لواء لعا اده أ بطلا 
كلّ خلق في كلّ مكان بلسان الحال والمقال بما وصل إليه من نعمه. 

وفي التأويلات التّجميّة : أن من عرّة الكتاب (ِلَايَأتِيه الْبَاطِلُ» يعني أهل الخذلان 
<مِن بَيْنِ يَدَيْه4 بالاإيمان به ِوَلَامِنْ خَلْفِهِ4 بالعمل به «تنزيل مِنْ حكيم» ينزل بحكمته 
007 ا 0 
منه بالحكمة . (4: )707٠١‏ ْ 


الفصل الخامس والأربعون 
نص التّراقيّ (م: )١1١١9‏ فى «تجريد الأصول» 


' . ٍ 1 
كان بعض الاخباربّين يعتقد بتحريف القران. ولكنٌ الاصوليّين واكثر الاخباريّين 


لل نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ] 
لايعتقدون بذلك. ويقولون: إِنّ القرآن لم يحرّف أبدًا لأنّ الله تعالى قال: «إنّا نَحْنْ نَدَّلنَ 
الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» ومن المعلوم أنّ القول بتحريف القرآن مخالف للإعجاز. مع أَنّه 
ثابت عند المسلمين أنّ القرآن معجزة باقية لرسول الَهعَيْيوٌ '. (0غ-43) 


الفصل السّادس والأربعون 
نصّ بحر العلوم (م: 7١؟17١)‏ فى «الفوائد فى علم الأصول» 


الكتاب: هو القرآن الكريم والفرقان العظيم والضياء والثور والمعجز الباقي على مد 
الدّهورء وهو الحقّ الذي «لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم 

حميد. انزله بلسان عربيٌ مبين , هدّى للمتّقين » وييانًا للعالمين. 
(النخظرطة بات عففة القبات) 


الفصل السّابع والأربعون 
نصّ المحقق البغداديٌّ (م: 2 فى «شرح الوافية » 


اتفق الكل على عدم الزّيادة ونطق به الأخبار وقد حكى الاجماع على ذلك جماعة 
من أئمّة التّفسير والحديث وشيخ الطّائفة في «التّبيان» وشيخنا أبي علي في «مجمع 
البنان 6 وإنها الكلام فى التّقيصة وبالجملة فالخلاف إِنْما يعرف صريحًا من عليٌ بن 
إبراهيم فى تفسيره 5 على ذلك بعض متأخّري المتأخّرين كا بأخبار احاد رواها 


ذن رين الأصول «النخطرطة دويتا يعدن ذ كر هوه أن النازة اغلاء قد ترجست من الكنابين الفارسعين: 
«صد مقاله سلطانى» و«افسانه تحريف» وبتفاوت يسير عن العبارة الأصليّة. (م) 
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المحدّثون مطويّة على غرّها كما رووا اخبار الجبر والتفويض والسّهو والبقاء على الجنابة 
ونحو ذلك... إلخ . (عنه : فى «البرهان على عدم تحريف القرآن»: )١١5‏ 


الفصل الثامن والأربعون 
نض كاشف الغطاء (م: 2) فى «كشف الغطاء 
عن مبهمات الشر بعة العَرّاء» 


... لازيادة فيه من سورة ولا آية ولامن بَسْمَلة وغيرها لاكلمة ولاحرف» وجميع 
مابين الدّفتين ممّا يتلى كلامالله تعالى بالضّرورة من المذهب بلالدّين وإجماع المسلمين. 

المبحث الثّامن فى نقصه : لاريب في أنَّه محفوظ من التّقصان بحفظ الملك الدّيّان 
كما دل عليه صريح القرآن وإجماع العلماء فى جميع الأزومان: 

ولاعبرة بالنّادر وماورد من أخبار التقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها ولاسيّما 
مافيه نقص ثلث القرآن أو كثير منه. فإنّه لو كان ذلك لتواتر نقله لتوافر الدٌواعي عليه 
ولانّخذه غير أهل الاسلام من أعظم المطاعن على الاسلام وأهله, ثمّ كيف يكون ذلك 
وكانوا شديدي المحافظة على ضبط آياته وحروفه وخصوصًا ماورد أنّه صرح فيه 
بأسماء كثير من المنافقين في بعض السُّوّر ومنهم فلان وفلان» وكيف ,يمكن ذلك وكان من 
حكم اللَبِيَعَييةُ الستر على المنافقين ومعاملتهم بمعاملة أهل الدّين ثم كان يخشى 
على نفسه الشّريفة منهم حتّى أنه حاول عدم التَعرَض لنصب أمير المؤمنين#ة حتّى 
جاءه التّشديد الثّام من ربٌ العالمين» فلابدٌ من تأويلها بأحد الوجوه ...إلخ. (؟:49؛) 


الفصل التاسع والأربعون 
نص الميرزا القَمَىّ (م: )١11721‏ في «قوانين الأأصول» 
اختلفوا في وقوع التّحريف وعدمه. فعن أكثر الأخباريّين أنه وقع فيه التحريف 
والرّيادة والتقصان...وعن السّيّد والصّدوق والطّبرسيّ وجمهور المجتهدين -رحمهم الله 


عدمه ... بل الظّاهر من بعض الأصحاب دعوى الإجماع على عدم وقوع التّحريف, 
والتغيير في الكتاب يوجب تغيير الحكم. (45- 40) 


ير 
نص الطباطبائئ (م : )١1١51١‏ فى «مفاتيح ا|الآصول» 
لخلا في أن كل ماهوهن القران يعنت ان يكؤن متواترًا في أصله واعنزائ .لان 
هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدّين القويم والصّراط المستقيم ممّا توفْر الدّواعي على 


مانقل جمله وتفاصيله, فما نقل آحادًا ولم يتواتر يقطع بأنّه ليس من القرآن قطعًا. 
(مبحث حجَّيّة ظواهر الكتاب) 


نص الطهرانيّ (م : ٠‏ في «الفصول الغرويّة . ..» 


حجَّيّة الكتاب الكريم والقرآن العظيم. والمنكر لحجَيّته مخالف لضرورة الدّين 
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وخرج عن فرقة المسلمين, وأيضًا فقد جرى طريقة علماء الإسلام من الموافقين 
والمخالفين على التَّمسّك بالكتاب المبين والرّجوع إليه في مقام التّنازع في مباحث 
الدّين» وأنّ إمكان الشّيء ذانًا لاينافي وجوبه أو امتناعه الوقوعيّ , فيصير واجبًا أو ممتنعًا 
بالعرضء وفيما نحن فيه يكون ممتنعًا بالعرض بالنّسبة إلى سلب الحجّيّة لابالذّات ‏ فعلى 
هذا لايكون التحريف إذاكان مستلرمًا لسلب الححّية عن القرآن متضورًا أو ممكنًا 
بالوقوع لابالدّات, فهذا البرهان عقليّ لانقلىّ . (عنه : فى «آلاء الررحيم»ص : 18) 


نصّ الكَلْباسىَ (م: )١1777‏ فى «إشارات الأصول» 


[بعد ذكر نكتتين فى عدم تحريف القرآن ثمٌ قال فى شرحهما:] 

أمَا الأول فلأنه بعد استقراء كلمات علماء الإسلام بأصنافهم في كتبهم الكلاميّة 
والأصولية والتّفسيريّة ومااشتمل على الحكايات والقصص ومايتعلّق بعلم القرآن 
بأصنافه , ومنه علم القراءة والتّواريخ وغيرها مع كمال اهتمامهم في ضبط مايتعلق بكل 
واحد منهاء يتبيّن أن التقصان في الكتاب ممًا لاأصل له. وإلا لاشتهر وتوا نظرًا إلى 
العادة في الحوادث العظيمة , وهذا منها بل من أعظمها . كيف والكتاب من أعظم معجزات 
البوّة؛ فِنّه الباقي على مرّ الدّهور إلى يوم القيامة . وعليه يبنى حدوث الإسلام وبقائه في 
الأزمنة المتأخّرة بعد انقطاع الوحي. 

وأمًا الثاني يعني الإجماع المنقول فقد قال الصّدوق في اعتقاداته والمرتضى 
وغيرهما [إلى أن قال:] ولو صحّ ذلك لاستلزم انتشاره بين الأنام لعظمه في الددين ولكثرة 
قبحه.. . (عنه: فى «البرهان على عدم تحريف القرآن» ص: )١77‏ 


نصوص في علوم القرآن ج ] 


الس 
. 
م 


نص الالوسى (م : )١77١‏ فى تفسيره «روح المعانى» 


ٍإنا نحن تتا الذكْرَ ونال َحانِظُو» الججر ٠/‏ 


<ِإنَّا نح نَدَلنَا الذكْرَه أي نحن بعظم شأننا وعلوٌ جانبنا نرّلنا الذي أنكروه وأنكروا 
وله تناف :وق الوا فنك ادها تسدماقالواء و لوا سو لسعدق يرن الس الستعول اياك ان 
اتام الأمضيرلة؟ وفيل 'لأفاعل له 

لوَإِنَا لَهُ َحَافِظرنَ» أي من كل مايقدح فيه كالتّحريف والرّيادة والنّقصان وغير 
ذلك حتّى أنّ الشّيخْ المهيب لو غيّر نقطة يرد عليه الصّبيان, ويقول له من كان: الصّواب 
كذاء ويدخل في ذلك استهزاء أولئك المستهزئين وتكذيبهم إِياه دخول 0 ومعلى 
حت عن درك حدما قو اك رد لوا ني قال | ليس متك قا تر رمت لياو 
القيامة. وجوّز غير واحد أن يراد حفظه بالإعجاز في كلّ وقت كما يدل عليه الجملة 
الأمة دين كل زياد وقصان واتغريى درل حولم ييحفظ: نيدان كايا مق الكنك 
كذلك؛ بل استحفظها جل وعَلا الرّبانيّين والأخار نوق فيها ماوقع, وتولّى حفظ القرآن 
بنفسه سبحانه فلم يزل محفوظً وَل وآخرًا. 

وإلى هذا أشار فى «الكشّاف» ثمٌ سأل بما حاصله: أن الكلام لما كان مسُوقًا لردّهم 
وقد تم الجواب الأول فما فائدة التّذييل بالثّانى؟ وإِنّما بحسن إذا كان الكلام مسوقًا 
لاإثبات محفوظيّة الذكر أَوّلَا وآخرّاء وأجاب أنه جىء به لغرض صحيح ع فيه 
لمعن المأذكووه نا ماهر أن وكون دللا على ا لتمكزل من غيها فا تمالق 821 قالاأول بزل 
كان ردًا كان كمجرّد دعوى فقيل : ولولا أنّ الدّكر من عندنا لما بقى محفوظًا عن الزّيادة 
والتّقصان كما سواه من الكلام. وذلك لأنّ نظمه لمّا كان معجرًا لم يمكن زيادة عليه 
ولانقص للإخلال بالاعجاز, كذا في «الكشف» وفيه إشارة إلى وجه العطف وهو ظاهر. 

وأنت تعلم أن الاعجاز لابكون نكا تنظ دعن إمتقاط وعفن الشنون لان دالت 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التّحريف ل 


لايخلٌ بالإعجاز كما لايخفى , فالمختار: أنّ حفظ القرآن وإبقاءه كما نزل حتّى يأتي أمر 
ال مالن بالأعناد وو نا كاه ان وك وين الك تزفق الفقي ب رسو ال 
دا كي تجن حدين علمقة ذل لكات ْ 

ومن العجيب مانقله عن أصحابه حيث قال : قال أصحابنا فى هذه الآية دلالة على 
كوخ التفهلة [يتامن كل سورة لأر ان صالى قد وعد حفظ القزآن : والتتلظ لامعتى لهاي 
أن يبقى مصونًا من الزّيادة والتتقصان : فلو لم تكن البَْمّلة آية من القرآً والها كا تنضيونا 

عن التغيير. ولما كان محفوظًا عن الرّيادة . ولو جاز أ ن يظنّ بالصّحابة أنّهم زادوا لجاز أن 
ظنّ بهم أنهم نقصواء وذلك يوجب خروج القرآان عن كونه حجّة اه. 

ولعمري ان تسمية مثل هذا بالخيال اولى من تسميته بالاستدلال. ولايخفى مافى 
سبك الجملتين من الدّلالة على كمال الكبرياء والجلالة وعلى فخامة شأن التنزيل. وقد 
اشتملنا على عدّة من وجوه التأكيد. (15:14) 


9وَإِنَهُ لَكِتَابٌ عَرِيرٌُ لَايَأتِهِ الْبَاطِل مِنْ بئن يدنه ...4 فصّلت/١47-141‏ 


و وَإِنَهُ لكتَابٌ عَزِيرُه لايوجد نظيره؛ أو منيع 0 مغا رضت واصل الع اسالة 
مائعة للإنسان عن أن ' بغلب. وإطلاقه على عدم التنظير مجاز مشهور. وكذا كونه منيعًاء 
وقيل: غالب للكتب (: لنسخه إِيّاها. وعن ابن عبّاس؛ أي كريم على الله تعالى. والجملة 
حاليّة مفيدة لغاية شناعة الكفر به؛ وقوله تعالى : هِلايَأتِيه الْبَاطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلامِنْ 
فلد فين اخ ركاب ولي ل ةكت تلن وكا لاعن بكسي العقات كالضات 
والمساء كناية عن الزّمان كله اي لايتطرّق إليه الباطل من جميع جهاته. وفيه تمثيل 
لتشبيهه بشخص حُمي من جميع جهاته فلايمكن أعداءه الوصول إليه, لأنّه في حِصّْن 
حصين من حماية الحقّ المبين؛ وجوّز أن يكون المعنى (ِلَايأتِيه الْبَاطِلُ» من جهة ماأخبر 
به من الأخبار الماضية والاموو اانه 

وقيل : الباطل بمعنى المبطل ك «وارس» بمعنى مو رس . أو هو مصدر كالعافية بمعنى 
مبطل أيضًا ...741: 17؟1) 


ال نصوص في علوم القرآن ‏ ج ] 
الفصل الرّابع والخمسون 
نصّ السَّبرواريٌ (م: )١148‏ فى «أسرار الحكم» 


«إنّ القراآن معجزة خالدة مَدى الدّهرء لأنّ الله تعالى أكرم نبيّنا . ولم يكرم به نبيًا 
بمعجزة خالدة كهذه قط لضن : أخرفرة 


الفصل الخامس والخمسون 
نصّ الكوهكمرىّ (م: 99؟1١)‏ نقلاً عنه : فى «بُشرى الوصول...»١‏ 


فإنّ هذه المسألة (أي التُحريف) مما يقع العسلوف نين المسفيد ين ل مالي 
فالأوّلون يمنعون من تطرّق التّحريف إلى القرآن, والآخرون يثبتونه . فالحقّ مااختاره 
الأَولونَ لوجوه: 

الأول الاصل يتلكوة التشورل تحادثا مفكوكا فيه 

الثاني _الإجماع [على عدم التُحريف] 

الثالث إن ذلك منافى كونه معجرًا لفوات المعنى به وقد عرفت أن مدار الإعجاز 
هو الفضاحة والبلاغة الدائرتان مدار المعنى , ومن المعلوم أن القرآن معجز باق. 

الذانغه إن لو وق التخررى» لنوج التبير من أهل الأدينان الشتالية كتاليوة 
والتصارى إلى أهل الإسلام. كما يتوجه التُعيبر منهم إليهم في تحريفهم التّوراة والإنجيل. 

الخامس -قوله تعالى : (ِلَايَأتِيه البَاطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَآمِنْ خَلَفِدع. 

السّادس -أخبار التَّقَلَينء لإفادتها أنّ الكتاب وسيلة النّجاة ولايكاد يتحقّق كونه 


١‏ هذا الكتاب بقلم تلميذه: العلامة الشّيخْ محمّد حسن المامقانيّ. (م) 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف ١١١/‏ 


وسيلة إليها بعد تغيير عمّا هو عليه من إفادة أحكام الله تعالى. 

السَابع الأخبار النّاطقة بالأمر بالأخذ بهذا القرآن الموجود بين أظهرنا المرويّة عن 
أهل البيت ني . وعلى هذا نقول: إِنّ الأخبار الدَالّة على وقوع النّقص في الكتابة 
تأوّل بوجوه : 

أحدها إِنّ التق ص إِنّما هو في أصل نزول القرآن بمعنى إن الله عَرَّوجَلَ , أظهر في لوح 
التُخووالانات انال اهو أزيكمها تتحق: نزول :23 إنه يخال أثر ل ماهر أنقصض من ذلك 
لمصلحة اقتضت جميع ذلك. 

تانتهااء ]| مال إلن النيت السعمون قد كان بيويد خلى نالل إل الأرهى: كرون 
الحكم بالتّقص بهذا الاعتبار. 

ثالثها -أن يقال: إِنْ بعض المحذوفات كان من قبيل التّفسير والبيان, ولم يكن من 
أجزاء القران.. فيكون التّبديل من حيث المغتئ: أي حرّفوه وغيّروه في تنيز وتأويلة: 
أعني حملوه على خلاف ماهو به ... 

وما روته العامّة أن عليًااائةٍ كتب في مُصّحَفه النّاسخ والمنسوخ, معلوم أن الحكم 
بالنّسخ لا يكون إِلَا من قبل التّفسير والبيان ولا يكون جزء من القرآن, فيحتمل أن يكون 
فض العدوفات أنضًا كذلك »هذا الر جه ذكن العديي الكاعان (ره) فى مقدمات 
لضافي . (عنه : في «البرهان على عدم تحريف القرآن» ص : 018-189 ْ 


الفصل الشادس والخمسون 
نصّ التنكابنئ (م : )٠ ٠.7:‏ في «توشيح بح التفسير ... 
اختلفوا في وقوع التّحريف في القرآن...وعدم التّحريف أقوم في البين بلا شين 


ومين ... ولاريب أَنّ الكثرة في الأخبار [الدَالة بظاهرها على التحريف] مع إعراض 
الأخبار الأخيار الأصحاب الأبرار مع اطّلاعهم على تلك الآثار يعرب عن منقصةٍ وقصور 


] نصوص فى علوم القرآن -ج‎ ١ 


وفتور في تلك الأخبار, ولا يحصل منها الظّنّ والاعتبار. (ص: ؛ - 0) 


نص الدّهلويّ (م : )١107‏ فى «إظهار الحقٌ» 


[الشيعة لاتقول بتحريف القران] 

...إن القرآن المجيد عند جمهور علماء الشّيعة الإماميّة الاثئني عشريّة محفوظ عن 
التغيير والتّبديل» ومن قال منهم بوقوع التقصان فيه , فقوله مردود غير مقبول عندهم ...[ثم 
ذكر قول الشَيخْ الصّدوق والسَيّد المرتضى والقاضي المُستريّ والشّيخ الحرٌ العامليّ. كما تقدّ 
عنهم , فقال:] 

فظهر أن المذهب المحقّق عند علماء الفرقة الإماميّة الاثني عشريّة : أن القرآن الذي 
أنزله الله على نبيّه . هو مابين الدّقتين, وهو مافي أيدي النّاس ليس بأكثر من ذلك. وأَنّه 
كان تتجيوعا مولثاقى عهد سيول ال كك وتعتط رتكك الرر عدن لحار كنيد اله رن 
مبعوة وان بن كبن وعيرفها خسوا القرآن على الث عد عات 

ويظهر القرآن ويشهد بهذا التّرتيب عند ظهور الإمام الثاني عشر. والشّرذمة القليلة 
تي قالت بوقوع التُغيير فقولهم مردود. ولااعتداد بهم فيما بينهم . وبعض الأخبار الضّعيفة 
روح لخي ري إوطايااتن الفطار» امارج على ا ا ان 

خبر الواحد إذا اقتضى علمًا ولم يوجد في الأدلة القاطعة مايدلٌ عليه. ب رده علي 
ماصرّح ابن المطهّر الحلّيٌ في كتابه المسمّى ب: «مبادئالوصول إلى علم الأميالة: 

وإذ عرفت هذا فأقول: إِنّ القرآن ناطق بأنّ الصّحابة الكبار رضي الله عنهم , لم يصدر 


عنهم شىء ,يوجب الكفر ويخرجهم عن الاإيمان. (11:7- 0/1 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف 6 


المغالطة الرابعة 

إِنّ نْسَحْ الكتب المقدّسة كانت منتشرة شرقًا وغربّاء فلايمكن التّحريف لأحد كما 
لايمكن فى كتابكم. 1 

أقول : جوابها ظاهر على من طالع المقاصد الثّلائة وجواب المغالطة الأولى. فإذا 
وقع التّحريف بالفعل بإقرارهم فأيّ محل لعدم إمكانه؟ وقياس هذه الكتب على القرآن 
المجيد قياس مع الفارق. لأنّ هذه الكتب قبل إيجاد صنعة الطبع كانت قابلة للتّحريف, 
وماكان اشتهارها بحيث يكون مانعًا عن التتحريف. 

ألاترى كيف حرّف اليهود ومُلحدو المشرق على ماأقرّت به فرقة بروتستنت وفرقة 
كائّلِك ‏ التّرجمة اليونانيّة. مع أنّ اشتهارها شرقًا وغريًا كان أزيد من اشتهار النّسخة 
العبرانيّة ؛ وكيف أنَّر تحريفهم ...بخلاف القرآن المجيد . فإنّ اشتهاره وتواتره كانا في كل 
رومن القروع مانغيق: عن التحرنيق»:والقرآن :فى كبلّ طببقة كما كان محفوطا فى 
الكيكا تك كذ ا مودد ون اف عدا أكثر المدلميق: ْ 

ومتكان ان فى بهذا لزان لليعوي :فى هذا التقان نكاد أن وراى لتقف 
في الجامع الأزهر فقط من جوامع مصر؛ وجد في كلّ وقت أكثر بن الف يتيخصن يكونون 
حافظين للقرآن كلّه على سبيل التّجويد النّام. ووجد كل 2 صغيرة من قرى الاإسلام 
من مصر لاتخلو عن الحُنَاظ , ولايوجد في جميع امنا ركنا في هذه الطبقة من 
المسيحيّين ‏ مع فراغ بالهم وتوجّههم النَّامٌ إلى العلوم والصّنائع وكونهم أكثر من 
المسلمين عددًا _عدد حُفَاظ الانجيل بحيث يساوي عدد الحُفاظ الموجودين في الجامع 
الأزهر فقط , بل لايكون عددهم فى جميع ديار أوربا يبلغ عشرة. ونحن ماسمعنا أحدًا 
كن حافظًا لجميع الإنجيل فقط في هذه الطبقة “فلا أن يمكون نافظا للتوراة 
وغيره أيضًا ...ويوجد في هذه الطّبقة أيضًا مع ضعف الإسلام في أكثر الأقطار أذي 5 
مائة ألف من حُفّاظ القرآن في جميع ولام وهذا هو الفضل البديهيّ لأكة 
محمّد ولد ولكتابهم . وهذا الأمر أيضًا معجزة لنبيّهم تُرى في كل طبقة من الطّبقات. 


ا نصوص في علوم القرآن -ج ] 


كاب عام أ ريدق دز اكور كني فى اليه رابا فور ين ال 
الهند:.ورأى الصّبيان مشتغلين بتعلم القران وحقظه: شال البحك أيّ كتاب هذا؟ فقال: 
القرآن المجيد . فقال الأمير : أْحَفِظ أحدًا منهم القرآن كلّه؟ فقال المعلّم : نعم. وأشار إلى 
عدّة منهم. فلمًا سمع استيعد فال : أطلت واحدًا منهم وأعطنى القرآن أمتحن! فقال 
التعله: أطلك أن ضف فطلب راسد امدق كان ابن ثلانة عمس اد أربعة ششيروالشطه 
فى مواضع, فلمًا نيقّن أن حافظ لجميع القرآن تعجّب وقال: «أشهد أنه ماثبت تواتر 
اكنايم الكفب كما فيك للقران» كان كنا عدن عبد صدية :نين ضيبا جع عااية مداق 
الألقا ل وشيط الاعرابه وأنا أررة عللاف أمؤة! رول ننها السطعاد رفوع الكيفرين 


فى كتبهم ...» (1:/مم1-م14) 
نصٌ التّبريزيّ (م: )1١1/‏ في «أوثق الوسائل بشرح الرّسائل» 


[ في عدم وقوع التحريف في القرآن] 


قوله : (إنّ وقوع التّحريف فى القرآن على القول به...) ذهب إليه الأخباريّون 
والحشويّة...خلاقًا للأصوليّين. فذهبوا إلى نفي وقوع التحريف في القسرآن, واختاره 
أبوعليّ الطبرسيّ والشَّيحْ والمرتضى والصّدوق, وهو المختار. وتدلّ علىالمختار وجوه: 

أحدها _-الأصل. 

ثانيها-الإجماعات المحكيّة عن الشّيخْ والطّبرسيّ والمرتضى والصّدوق ... [ثم ذكر 
أقوالهم . كما تقدّم عنهم]. 

ثالثها _الآآيات والأخبار الدَالّة على كون القرآن محفوظً من قبل الله تعالى. وعلى 
جواز التّمسّك به المنافي لوقوع التّحريف والرّيادة والتّقصان فيه: 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التّحريف ١1١‏ 


منها : قوله تعالى : «أقَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقَرَانَ وَلَوْ كَانَ مِن عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه أخْتلَانًا 
كَثِي 4 ' . 

ومنها : قوله سبحانه : (إِنّا نَحْنُ نَزَّلنَا الذَكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُون» . 

ومنها: قوله عَرَّوجَلَ: (لايَأتِيه البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِه» . إلى غير ذلك من 
الآيات الموضّحة للمراد. فتأمّل ... 

وأمنا أخبار الطَّبرسيّ في احتجاجه بإسناده إلى محمّد بن عليّ الباقر لك حدينًا 
طويلا يذكر فيه خطبة الغدير, وفيها قاليميهُ : «معاشر النّاس تديّروا القرآن وافهموا 
أياته وانظروا محكماته ولاتتّبعوا متشابهه. فوالله لن يبيّن لكم زواجره ولايوضّح لكم 
تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده. ومصعده إلىّ وشائله بعضده. ومُغْلِمكم أنّ من كنت مولاه 
فهذا علي بن أبي طالب أخي ووصيّي مولاه. وموالاته من الله عرَّوجَلَ أنزلها عليٌّ». إلى 
قرا ةلمن الأختار الدالة حتى نهواز الكميقك بالكتات: 

رابعها أن القرآن عماد الدّين وأساس الشّرع المبين لكونه معجرًا ومصدقًا 
لني يي ٠‏ فلو لعبت به أيدي المحرّفين بالزّيادة أو التتقيصة لعيّرنا الكفّار لمنافاة ذلك لما 
ذكإقا هق كريد مسرا تقد ةا للقن 116 إلى يوام القبامةاز». 

اللَّهمَ إلا أن يقال : إِنّ مايرد على المسلمين من جهة وقوع التّحريف في القرآن ليس 
بأعظم ممّا ورد عليهم من جهة طبخ عُثمان بن عَفَّان للمصاحف بالماء على النّار. سوى 
مُصْحَف علي يذ وابن مسعود كما تقدّم في بعض الحواشي السّابقة . ولو بلغت عنايتهم في 
حفظه وحراسته إلى ماذكرته لم يقع منه مثل هذا الأمر المنكر الشّنِيع الذي أوجب كفره, 
وعالج متابعُوه في رفع شناعته بالتزام كون كلام الله نفسيًّا قائمًا بالذّات الأزليّةء وأنّ 
اللكترن نن لط قل وخطوط حاكية عنه لا أنه نفس كلامه سبحانه . وريؤيّد عدم 
عنا يتهم 0 القران عراء التضاحفن القويعة حت الثقط والاغرات» :وتقل أن آيا الود 
الذّوْليٌ قد أعرب مُصْحَّا في زمان معاوية. وكيف كان ففيما قدّمناه من الأدلّة السّاطعة 


١‏ النساء/؟87. 
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كفاية لمن له دراية. 

وحينئذٍ لابد من تأويل مادل بظاهره على وقوع التّحريف في القرآن وهو من وجوه: 

أحدها _أن يكون المراد بالق ص. الّقص في أصل نزول القرآن» بأن كان الله تعالى قد 
أظهر في لوح المحو والإثبات إنزال ماهو أزيد ممّا تحقّق نزوله, ثمّ أنزل ماهو أنقص من 
ذلك النسلسة اقتطكة. 

ثانيها -أن يكون المقصود, أنّاللّه تعالى قد أنزل على البيت المعمور ماكان أزيد ممّا 
على الأرض :و ذاطان عمقل رونا إلا تار 

الثها -أن تكون المحذوفات من قبيل التّفسير والبيان لبطون القرآن ولم يكن جزء 
منه . كما حُكى عن المحدّث الكاشانىٌ فى مقدمات تفسيره. (ص:١9-؟1)‏ 


نص الشهرستانيّ (م: )١17١0‏ في 
«رسالة حفظ الكتاب عن شبهة القول بالتحريف» 


اختلفوا فى وقوع نقص في الكتاب العزيز وعدمه على قولين. فالمحقّقون من 
أساطين المذهب على العدم كالصّدوق والمرتضى والشّيخ والمفيد. وجعله الأوّل من 
عقائد الإماميّة . وادّعى كاشف الغطاء فيه البداهة. وذهب جمع إلى الوقوع ونسبه بعضهم 
إلى الكلينيَّ وجمع من المشايخ , نظرًا إلى ذكرهم لبعض الأخبار الدّالة على ذلك. 

وهو كماترىء لأنّ نقل الخبر لايدلٌ على ذهابه إلى مايفهم منه ظاهرّاء لأنه فرع 
اعتباره أَوَلَا. وظهوره عنده فى ذلك ثانيّا. وخلوّه عن المعارض ثالنّا. وحجّيّته في مثل 
هذه التمدالة رايكا بو حدق ذلك عند النّاقل غير واضح. 

وأعجب من ذلك نسبة هذا القول إلى جماعة من جهة أنّه نقل عنهم أن لهم كتاب 
التحريف, وذلك لأنّه أعمّ من اختيار المؤلف الوقوع وعدمه. ولو فرض ظهوره في 
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اختياره الوقوع وجب صرفه عن ذلك بقرينة نسبة الصّدوق ل عدمه إلى اعتقاد الشيعة, 
فإنه إذا ذهب مثل الكُلِينِيَ وماعدّه من المشايخ إلى القول بالوقوع لم يكن يخفى على مثل 
الصّدوق لل... 

باقنطى التعتاى والقورة الؤاهد: نين القران كما لخو صور يم سنن الماك مدل سورة 
قصيرة ك(الكوثر) فضلًا عن السُوّر الطُّوال؛ وظاهر أ الممائلة ضنادقة إذا قرس سورك 
مرتبة من الفصاحة بحيث يشتبه على أهل الخبرة أنّها من القرآن أولا. 1 

فنفي المثل يقتضي نفي ذلك. فلايمكن أن يوجد سورة يشتبه الأمر فيها على أرباب 
البلاغة ويتردّدون في أنّها منه أولا. بل يجب أن يحكموا جزمًا بكونها من القرآن أو بعدم 
كرتهًا بده لذن الاشتباء والتّردّد لايعقل إلا بين الشيء وأمثاله وأشباهه. وحيث لامثل 
للشّيء فلايمكن الاشتباه, ولهذا الوجهترى أنّ كلّما ركب كلام على نسق الكلام الكريم 
يكون ضحكة للصّبيان كترّهات مُسَيلِمة من الأوائل ومن تبعه من الأواخر. 

فالعجب ممّن ذكر سورة الولاية, وقال لعلّها هي التي أسقطوها من القرآن. مع أنّها 
من البرودة وعدم الارتباط بمراحل من أدنى درجة الفصاحة والبلاغة, مع أنّك قد عرفت 
2 الّرديد والتشكيك من مثل ذلك موجب لتجويز المثل. وهو ينجرٌ إلى هدم الاإعجاز 
وإيطال النّبوّة لولا الحمل على الغفلة عن الملازمة : فافهم. 

إلى أن قال: الدّاعي إلى وضع الأحاديث الدالّة على تنقيص الكتاب بوقوع السّقط 
والتّحريف فيه موجود في الرّنادقة واليهود والتّصارى.ء أمّا الرّنادقة فلآنٌ فيه الوهن على 
اناف رفن قل عن رصني أل فآل عند قتله؛ إتى قل نشدت فى كسكم كلانه الأ 
غديت: نارق ذعيت بلك الأحاديك وأما الهود والتارق فليد لوا به الطعق الوارة 
عليهم في تحريف كتبهم . ولاريب أَنَّهِم إنْما يضعون الحديث على وجه يمكن قبوله ولو 
نسب لقص والتّحريف إلى علىّكة وشيعته لم يقبله أحد. وأمّا النّسبة إلى سائر النّاس 
قينا نشدي المترل» والاخرو أن يكونوا قد عتما ذلك ار جشو ءا اخاديها: ولايد لدف 
هذا الاحتمال من برهان إلى أن قال _: وممّا يضحك التكلى واقركو الشومق | عير 
كان يقرا (ضراط مق أتغفيك عليهج غير التعضورى عليهم وغيرالغاليق). 


غ1١‏ نصوص في علوم القرآن -ج ] 


وكذا جمع من الصّحابة مع دعواهم, أن هذا الجمع الموجود من تأليفات زيد في أيّام 
أبي بكر ء وقد بقي حتّى استنسخه عُثمان سبع نُسَخ , وبعث بها إلى البلاد. وأحرق ماعداها 
من المصاحف المخالفة لذلك كمُصّحَف ابن مسعود وأبِيّ بن كعب وغيرهما. 

ويقولون: إِنّ القرآن كان متفرّقًا في القراطيس والصٌّحُف والحرير خلف فراش 
الررّسول يي . فجمعها علىَناثة في ثوب ومضى بها إلى بيته, ثم ألّفها وأتى بها إليهم فلم 
يقبلوها. فردها ولم يظهرها بعد ذلك لاحد ... 

ثم نهم نادوا إن كل من عنده آية أو سورة من كتاب الله فليات بها مع الشاهدين . 
فمن أقام الشّاهد ين كتبوا عنه, ومن لم يكن عنده شاهدان لم يقبلوا قوله . ونتيجة ذلك : إِنّ 
هذا القرآن الموجود مستند إلى شهادة الشّاهدينء وأنت خبير بما في هذه الكلمات من 
التّهافت ومخالفة السّيرة المعلومة من الرّسو ليه في مداراة الأصحاب حنّى المنافقين 
وعدم هتك أستارهم . ثم إِنّْهِوَلْةُ لم يكن له فراش حسّى يكون أوراق القرآن مطروحة 
خلفه . وهل كانت بخطً أمير المؤمنين 94# أو غيره من كُتَّاب الوحي أو الجميع؟ وإذا 
أخرجها أمير المؤمنينكة بالنّمام من خلف الفراش فأين كان مُصْحَف 9 وابن مسعود 
وغيرهما؟ 

وهل كانت مجموعة أو متفرّقة. وهل اشتملت هي باع خلك الاأسماء أوك؟ 
وهل كا نوي يقرأها كذلك على الصّحابة أو يسترها عنهم ويطرحها خلف فراشه . وكيف 
يثبت عمر في المُصّحَف ماشهد به غيره: ولايثبت ماكان يقرؤه هو في صلواته, اعت 
(صراط من أنعمت عليهم ... وغير الضّالين) وقد رووا أن عائشة وحَفْصّة قالتا: إن هذه 
الآآية: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلوْةٍ الْوْسْطئ ‏ وصلاة العصر _وَقُومُوا له قَانتِينَ» '. 

هكذا نزلت. ولم يقبل عمر منهماء مع أنّ هذا الخطاب بلفظه للرّجال, فكيف يختصٌ 
بسماعه من النَبِىَ كلل امرأتان ولايشاركهما احد من الصّحابة! 

هذائئع انه ]ذا له قل حدر وليه تيان :تقل آنك أتها الفافيل «امعماله وارلا فلن 
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تحريف الكتاب الشّريف, وهذا أيضًا من كرامات الكتاب الشّريف الذي ِلايَأتِيهِ الْبَاطِل 
مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلَفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حكيم حَمِيدٍ» '. هذا مع شدّة التُعارض بينها كما سنشير 
إليه. ولايخفى على متتبّع الآثار وَالسيرٌ 2 النَِيَ ييه كان في شدّة الخوف من المنافقين 
والمداراة معهم وتأليف قلوبهم , حتّى أنْه يي أخفى أمر تبليغ الولاية يوم الغدير حشّى ورد 
العصمة له من الله سبحانه في سورة المائدة في حجّة الوداع. ولو كان اسم على كا 
بالولاية مذكورًا فى سائر السُّوّر المتقدّمة صريحًا لماكان لخوفه وإخفائه وجه... 
عد لقعي واوية عن انتعواذلا كاحي «فغيل الحظات »!ذا ققرت دده 
ا فنقول : لاشبهة في أنّ هذا القرآن الموجود بين الدَّقتين مُنرّل على الرسول 2 
للإعجاز للتّسالم على نفي زيادة الآآية والسّورة فيهاء والشّكٌ إِنْما هو في نزول ماعداه 
إعجارًا .والأصل عدمه. وهذا الأصل حاكم على عدم وجود حالة اجتماع تمام القران» 
وأصالة عدم وصول التّمام إليهم وأصالة عدم ظفرهم بتمامه وغير ذلك . وهو ظاهر. ومن 
يدّعى السّقوط أو الإسقاط فعليه البيّنة كمن يدّعي السّقوط أو الإسقاط من دواوين 
المّعراء المجتمعة بعد الشّتات , وله المثل الأعلى إلخ . 
(عنه : «البرهان على عدم تحريف القران» ص : )١87- ١59‏ 


الفصل الستّون 
نصّ الاشتيانئ(م )١119:‏ فى «بحرالفوائد فى شرح الفرائد» 
المشهور بين المجتهدين والأصوليين بل أكثر المحدّثين عدم وقوع التُحريف في 


القرآن مطلقًاء بل ادّعى غير واحدء الإجماع على ذلكء وهو القول المختار. (ص: 15) 


١‏ فصّلت/5غ. 


1 نصوص في علوم القرآن ‏ ج 1 
الفصل الحادى والسّتّون 


نصّ المامقانيئ (م: )10١‏ في «تنقيح المقال» 


قال في ترجمة ربيع بن خُنّيم وذيل كلام المحدّث النّوريّ : «فتحصّل من ذلك كلّه أنّ 
ماصدر من المحدّث التّوريّ (ره) من رمي الإجل بضعف الايمان ونقص العقل جرأة 
عظيمة كجرأته على الإصرار على تحريف كتاب الله المجيد وسائر مايقف عليه المتتبّع. 
عصمنا الله وإِيّاك من التفَوّه بما لاينبغي». )477:١(‏ 


نصّ البلاغىّ (م : )١07‏ فى تفسيره: «آلاء الرّحمان...» 
قول الإماميّة بعدم النقيصة فى القرآان 


[ذكر بعد هذا العنوان قول الشيخْ الصّدوق والشّريف المرتضى والشّيخْ الطوسيّ المّسيخ 
الطثر سيّ والقاضي التّستريّ والشّيخْ البهائيئ والمقدّس البغداديّ في عدم تحريف القرآنء كما 
تقدّم عنهم ثمٌ قال في رد الرزوايات الَّتى نقلها المحدّث النُوريٌ:] 

هذا وإِنّ المحدّث المعاصر جَهّد في كتاب «فصل الخطاب» في جمع الرّوايات التي 
استدلّ بها على التّقيصة , وكثَّر أعداد مسانيدها بأعداد المراسيل عن الأئمّة يك في 
الكتب. كمراسيل «العيّاشيّ» و«فرات» وغيرهماء مع أنّ المتتّع المحقّق يَجِزِم بأنّ هذه 
الإراكا ماهة ولك اند 

وفي جملة ماأورده من الرّوايات ما لايتيسّر احتمال صدقهاء ومنها ماهو مختلف 
باختلاف يؤول به إلى التّنافي والتّعارضء وهذا المختصر لايسع بيان النُحوين الأخيرين. 
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هذا مع أنّ القسم الوافر من الرّوايات ترجع أسانيده إلى بضعة أنفار. وقد وصف 
غنساء امال كلد شنهة: إن بال حتفف العديت قاد النذهي» سخلة الوواية ::وإتنا 
بأنّه مضطرب الحديث والمذهب. يُعرف حديثه ويُنكر. ويروي عن الضّعفاء. وإمّا أنه 
كذّاب متهم . لااستحل أن أروى من تفسيره حديثًا واحدًاء وَأنّه معروف بالوقف. وأشد 
الثانى عدواءً للك ضاءفة وإمَا بأ كان غالكًا كذايًا. وإما با نه حعيق لاثلتفت اليه وللايعول 
عليه , ومن الكذّابين. وإمًا بأنه فاسد الرٌواية يُرمى بالغلوً'. 

ومن الواطح أن أمتال هؤلاء لاتجدي كدرتهم شيئاء ولو تسامختا بالاعشناء 
برواياتهم في مثل هذا المقام الكبيرء لوجب من دلالة الرّوايات المتعدّدة أن تُنزلها على أن 
مضامينها تفسير للآيات أو تأويل» أو بيان لما يعلم يقيئًا شمول عموماتها له لأنّه أظهر 
الأفراد وأحقّها بحكم العام أو ماكان مرادًا بخصوصه وبالنّصٌ عليه في ضمن العموم عند 
التنزيل» أوماكان هو المورد للنّرول, أو ماكان هو المراد من اللّفظ المبهم. وعلى أحد 
الوجوه الثّلائة الأخيرة يُحمل ماورد فيها أنّه تنزيل, وأنّه نزل به جبرئيل, كما يشهد به 


١‏ - وممّن اعتمد عليهم صاحب (فصل الخطاب) فيما أخرجه من الرّوايات: 

الف أحمد بن محمّد بن سَيّار: قال التجاشىّ والطّوسي: يعرف بالشْيّارىّ. ضعيف الحديث؛ فأسد 
النذهب:مجقو الدواية: كتين المراسيل ال التتجاشي: فهرست الطّوسي: *50/7). 

ب دمتخدن ينان فال الكت قال حمدويه كنات أعاد رت معد بن يكان عن ترب بن وبع زتوقال/ 
لااستحل أن أروي أحاديث محمّد بن سنان (رجال الكشَّىّ : 719/7484). 

ج - علي بن أبي حمزة التتطائني: قال العامة الحلّيّ: قال الشيخ الطّوسيَ ليه في عدّة مواضع: إِنّه واقفيّ , 
وقال أبوالحسين علىٌ بن الحسن بن فَضّال: علي بن أبي حَمزة كَذَابِ واقفيّ متهم ملعون إلى أن قال 
إنى لااستجل أن أروق عنه حديئًا واحدّاء وقال ابن الغضائريٌ: علىٌ 56 حَمزة العتد اللّه) صل 
الوقف, وأَشْدٌ الخلق عداوة الول من بعك أب إبراهيم يِذ (الخلاصة: .)1/181١‏ 

مدايتع نهديو القتن :قال التساقق ‏ ابر عناه التتوز شعيث اعد يك فاته المدهي روقين 
فيه أشياء, الله أعلم 57 من عظمها . يال التتجاشيّ: 00 

ودعت ورنج شور قال الملادة الدله شعت سل إلى اوقا فلواشيه مان ري ا رن سال 
العلامة الحلّىّ : 0000 ْ 
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نفس الجمع بين الرّوايات. 

كما يُحمّل التحريف فيها على تحريف المعنى. ويشهد لذلك مكاتبة أبي جعفر اك 
لسعد الخيرء كما في (روضة الكافي) ففيها: وكان من تَبذهم الكتاب أن أقاموا حُروفه. 
وحدّفوا حّدوده '. 

وكما يُحمّل مافيها من أنه كان في مُصُّحَف أمير المؤمنين اه أوابن مشعود ', وينرّل 
على الداكان :فيه يعتوان التفسير والتاؤيل: وتنا يهن لذلك فول أمين السنؤسي كه 
للتديق كذااقن نيح الزلاغة واعيرء «ولقد شيم بالكفاب كملا مشيلا على التعويل 
والتأويل» : 1 

وميك اشرنا التسوق التاواايات اث المحث المعاصر اورية في روايات سورة المعارج 
أربع روايات» ذكرت أنّ كلمة «بولاية عليّ» مُثبتة في مُصّْحَف فاطمة, وهكذا هي في 
مُصْحَف فاطمة نين ؟. ولايخفى أنّ مُصّحفهائ0 إِنّما هو كتاب تحديث بأسرار العلم, كما 
يُعرف ذلك من عدّة زواناك فى (أطول العافى )قن ياب الشحينة والمُْصّحَّف والجامعة, 
وفيها قول الصّادق4ة : مافيه من قرآنكم حرف واحد'. وماأزعم أنّ فيه قرآنّاء كما في 
الصّحيح والحسن: 

ومنها: مافي «الكافي» في باب أنّ الأئمّة ملي شهداء على النّاس: في صحيحة 
ربد ء عن أبي جعفر ناه , وروايته عن أبي عبد اللْهمية من قولهما في قوله تعالى: 
٠ِجَعَلْنَائ:‏ مد وَسَطاه ' : نحن الأمّة الوسطى” 


.17/861 :8 الكافى‎ ١ 
, 7 فم 'الغطات:‎ 
.101 : الاحتجاج‎ 
فصل الخطاب: 9؟,‎ 
.185-:١ 6ه الكافى‎ 

.١87/ البقرة‎ 3 
.غ/١5ا/‎ :١ الكافى:‎ 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف حليل 


وفي شرحه عن أمير المؤمنين 92 : ونحن الّذين قال الله : <جَعَلنَاكُمْ أمّهَ وَسَطَاه '. 

إذن فم روي مرسلا في تفسيري (التُعماني) و(سعد) من أن الآآية «أئمّة وسطًّا» ' لابد 
من حمله على التّفسيرء وإنّ التّحريف إِنّما هو للمعنى. 

ومنها: كما رواه في «الكافي» في باب أنّ الأئمّة هم الهُداة. عن الفُضَّيل : سألت 
أباعبد اللهئة عن قول الله تعالى: «وَلِكُل قوم هَادٍ» ". فقال: كل إمام هو هادٍ للقرن الذي 
هو فيهم 2. 

ورواية بريد عن أبي جعفرنكة في قوله تعالى: (ِإِنَمَا آنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلّ قَوْم هَادِ» فقال: 
رسول الله المت . ولكلّ زمان منّا هادٍ يهد يهم إلى ماجاء به التين 482 والهُداة من 
بعده: على افلا ثم الأوصياء واحدًا بعد واحد”. ْ 

ونحوها رواية أبي بصير. عن أبي عبدالله 92 ورواية عبد الرّحيم القصير عن أبي 
جعفرنية : أن رسول الي المُنْذِر , وعليّ الهادي ". 

وبمضمونها جاءت روايات الجمهور مسندة عن طريق أبي هريرة, وأبي بَرْزَّة, وابن 
عبّاس» وطريق أمير المؤمنين90ة وصحّحه الحاكم في (مستدركه)". 

وإذا أَحَطْتَ خبرًا بهذاء فهل يروق لك التجاء (فصل الخطاب) في تلفيقه وتكثيره إلى 
لتقل عن بعض التّفاسير المتأخّرة. وعن الدّاماد في «حاشية القبّسات» من قوله: إِنّ 


,” 899:17 مرأة العقول‎ ١ 

١‏ - المحكم والمتشابه: 1؟, البحار 9١:47‏ عن سعد بن عبدالله الأشعري. 

"' الرّعد //. 

الكافى ١:/ا8١/1.,‏ 

ص لمر 

.5/١18-:١ الكافى‎ 5 

1- نفس المصدر .4/١48:١‏ 

8- تفسير الطّبريّ 1: الا مستدرك الحاكم ؟: 1784, التفسير الكبير 14: ١5‏ الدّرٌ المنثور ؟: ,1١8‏ كنز 
العُمَال 7507/717٠ :1١‏ نور الأبصار: 169. 
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الأحاديث من طُدّقنا وطُرقهم متضافرة بأنّه كان التّنزيل : «إنّما أنت منذر لعباد. وعليّ 
لكل قوم هاد». انتهى. ْ 

هذا الشّعر الذي ينشده المدّاحون ولايرضى العارف باللّغة العربيّة أن ينسب إليه 
كلست ولا طتق تعد رن كار فنا طرق اهل الستة عير ما همه 51 وهو غير اهل 
فاعتبر. 

ومنها : رواية «الكافي» عن أبي حمزة . عن 2 جعفركة قال: قوله عَروجل: دربا 
مَاكَنًا مُشْرِكِينَ» ' يعنون بولاية علىّناة '. وهذا صريح في كونه تفسيرّاء فهي حاكمة 
ببيانها على ضعيفتّي أبي بَصير " في ظهورهما بأنّ لفظ «بولاية علىّ» محذوف من الآية ‏ 
ويسري البيان من رواية أبي حَمزة إلى أمثال ذلك. 

ومنها : رواية عمر بن حَنْظّلة . عن أبي عبد الله اه في قوله تعالى في سورة البقرة : 
لمَتَاعًا إلى الْحَوْلٍ غَيِرَ إخرَاج» * مخرجات . ولاأظنّ إلا أنّك تقول: إِنّ إلحاق الإمام اه 
لكيه بعرييات اتنا عد نسي لليزاة من كلمهةوإعراع»: لابنان للتفيضة م القران 
الكريم . ولكنّ (فصل الخطاب) أورده بعنوان البيان للتّقيصة, فاعتبر. 

ومنها: صحيحة محمّد بن مُسلم , عن أبي عبد الله لظ كما في «الكافي» في أوّل باب 
منع الرّكاة . وفيها: ثمّ قال ية : هو قول الله عَنَّ وجل : < سَيْطَرَقُونَ مَابَخِلُوا به يَوْم القيمَة» * 
يعني مابخلوا به من الرّكاة' . فالرٌّواية كالصّريحة بأنّ لفظ «من الرّكاة» إِنْما هو تفسير من 
الإمام. لامن القرآن, فهي حاكمة ببيانها على مُرسَلة ابن أبي عُمَيرء عمّن ذكره؛ عن أبي 


١‏ الأنعام /5؟. 

؟ - الكافى 8: 37/574817 3غ. 

9 تفسير القّعَيَ ١‏ 119. 

# يفل الخطاج 1327لا , 
6 العمران .18٠0/‏ 

1 الكافى ؟: 1/007, 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التنَحريف ١١‏ 


عبد اللْهسيةٍ في قول الله عرَّوجَلَ : <سَيْطَرَقُونَ مَابَخنُوا به من الرّكاة يَوْمَ القيمة» ١‏ 
وصارفة لها عن كونها بيانّا للتقييصة. 

ومنها: صحيحة أبي بصير. عن أبي عبدالله يه كما في «الكافي» في باب نصّ الله 
ووس لد جلي الأكقة واهذًا يعدتو اد :وفنها: فقلك لد إن الثاسن ترات قجاالة ل ثليه 
عليَّاائْةٍ وأهل بيته في كتاب الله؟ قال: فقولوا لهم : إِنّ رسول الله نزلت عليه الصّلاة ولم 
بُسم الله لهم ثلانًا ولاأربعًاء حنّى كان رسول الله ييةٌ هو الذي فسّر لهم ذلك . وكذا قال اقة 
في الرّكاة والحج '. 

ومقتضى الرٌواية تصديق الاإمامية لقول النّاس: إِنّْ الله لم يسم عليًا في القران» وإِنّ 
النّسمية كانت من تفسير رسول اللَهيَييهُ في حديث: مّن كنت مولاه. وحديث التّقَلين. 
ويشهد لذلك مارواه في «الكافي» أيضًا في هذا الباب بعد ذلك بيسير في صحيحة 
الفضلاء. عن اي عن 1 

ورواية أبى الجارود عنهاية أيضّاء. ورواية 95 الدَيْلّم. عن أبي عبدالله نة:” أنُهما 
تَلَوَا في مقام اليا وعدم التّقيّة قوله تعالى: (ِيَاءَيّهَا الدَسُول بَلّمْ مَاأنِْلَ إلَنِكَ مِنْ رَبُكَ 
وَنْ لم تَفْمَلْ كما بَلَهْتَ رِسَالَتَهُ ١‏ ولم يذكرا في تلاوة الآآية كلمة «في علىّ». وهذا يدل 
على أنّ ماروي في ذكر اسم علي نيه في هذا المقام بل وفي غيره إِنّما هو تفسير وبيان 
للمراد في وحي القرآن: بكون التّفسير والبيان جاء به جبرئيل من عند الله بعنوان الوحي 
المطلق لاالقرآن (وَمَايَنْطِقٌ عَنِ الْهَوئ: إن مُرَ إلا وَحىّ يُوحئ» ". 


.551/ فصل الخطاب:‎ ١ 

" الكافى ١:-1؟1/77.‏ 
ابسن لبد" 55١‏ 
غ الكافى ١:-9؟1/75.‏ 

د فتن الفمنار 5/01١‏ 
5 المائدة //17. 


7'- التجم /7- غ. 
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ومنها : رواية الفُضّيل. عن أبي الحسن الماضيءظة في باب النّكت من التّنزيل في 
الولاية من «الكافي» قال: قلت: «هذدًا الَّذِى كك به و ١‏ قال: بعتي ل 
المؤمنينناية قلت: تنزيل؟ قاللية : نعم فإنّهِمظةٍ ذكر أمير المؤمنين 226 بقوله: «يعني» 
بعنوان التّفسير . وبيان المراد والمشار إليه في قوله تعالى هذاء فقوله في الجواب: «نعم» 
اليل على أن ماكان مرادا بعينه في وحي القران يسمّونه :8 تنزيلًا. 

فتكون هذه الرّواية وأمثالها قاطعة لتشبّئات (فصل الخطاب) بما حشده من 
الرّوايات التي عرفت حالها إجمالاً. وإلى ماذكرناه وغيره. يشير مانقلناه من كلمات 
العلماء الأعلام (فدبية أسزا زهو ): 

فإن قيل : إن هذه الرّواية ضعيفة, وكذا جملة من الرّوايات المتقدمة. 

قلنا: إنّ جلّ ماحشده (فصل الخطاب) من الرّوايات هو مثل هذه الرّواية وأشدّ منها 
ضَعفًاء كما أشرنا إليه في وحبك زرالا كن إن ماج لزنا سم الصاطات ليد ك3 ب ارق 
الألباب. (1-578:1/) 


بعض ماألصق بكرامة القرآن الكريم 


الأمر الأوّل ‏ في الجزء عابس من يق دوعت انب الل تقاليا ا رمال 
ييه قال: إِنّ الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن؛ قال فقرأ : للم يَكُن الّذِينَ كََرُوا مِنْ أَهْلٍ 
الكتَاب» ' ؛ فقرأ فيها : «لو أن للع امس الوا ةارمال فاعطلة لساننات بافلوسال ناكا 
داعط كاك الثّاء ولايملاً جوف ابن آدم إلا الثّراب . ويتوب الله على من تاب, وأنّ ذلك 
الدّين القيّم عند الله الحنيفيّة غير المشركة ولااليهوديّة ولاالنصرانيّة. ومن يعمل خيرًا 
فلن يكفره» . 


.١7/ المطففين‎ ١ 
.١/ ؟ - البكّنة‎ 


*-مسند أحمد 6 .١171‏ 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التتحريف يفل 


وفي رواية الحاكم في «المستدرك» ورواية غيره أيضًا: «إِنّ ذات الدّين عند الله 
الحنيفئة لاالمشركة»؛ وفي وؤانة :عير المشركة» لاخر 

وعن جامع الأصول لابن الأثير جردي «إن الذنى عنند الل الححيفئة المشلمة 
الو ف ول التضرالكة ول المحوسيي '. 

وذكوفق السلد نابي هله الزوارة عن أبن يّ قال: قال لي رسول اللْهوييهُ أمرني أن 
أقرأ عليك افراع : <ل يَْن الَّذِين كََُوا من أهْل الْكتَابٍ ا أي 
اليَينَةُ» رَسُولْ من الله يَْلُوا صُحُنًا مُطَهّرَة»* فيهًا كُّبٌ كَيْمَه» وَمَائَفَدَقَ الَّذِينَ أوثُوا 0 ل 
مِن بَعْدِ مَا جَاءَئْهُهُ الْبَينَة...» ' إن الدّين عند الله الحنيفيّة لاالمشركة ولااليهوديّة 
ولاالتّصرانيّة ومن يفعل خيرًا فلن يكفره». قال شُعْبة : ثمّ قرأ يات بعدهاء ثمّ قرأ: «لو أنّ 
لابن آدم واديين من مال لسأل واديًا ثالنّاء ولايملاً جوف ابن آدم إلا الثّراب». قال: ثم 
ختمها بما بقي منها '» انتهى. 

وتقلة القواياكنرواها ادا بودادة لطََالِسيَ وسعيد بن منصور في «اسُئَّنه» والحاكم 
فى «مستدركه» كما في «كنز العمّال»* | 

وذكر في «المسند» أيضًا عن أبي واقد اللي قال : كنا نأتي النبِتَعي إذا أنزل عليه 

فيحدٌثناء فقال لنا ذات يوم : إِنّ الله عَنَّ وجل قال: «إِنا أنزلنا المال لاقام الصّلاة وإيتاء 
الرّكاة ولو كان لابن آدم وادٍ لأحبٍّ أن يكون له ثان, ولو كان له واديان لأحبٌ أن يكون 
لهما ثالث ولايملاً جوف ابن آدم إلا التّراب, ثمّ 5 الله على من تاب»' . انتهى. 

هب أنّ المعرفة والصّدق لايطالبان المحدّثين ‏ ولانقول القصاص - ولايسألانهم 


١-سُئن‏ التَّرَمذيّ 0: 5898/171١‏ مستدرك الحاكم ؟: 5؟؟, كنز العُمَال ؟: /41/47/071, 
١‏ - جامع الدُصول 7 الاو 

"-البيّنة /١-غ.‏ 

غ-مسئد أحمد ١75:6‏ 

ه_كنز العَمّال ؟: /75/6011غ/اغ. 


سكن أعهد 5١9:6‏ 
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عن هذا الأاخطراب الفاحش:فيم يزعمون انه من القران + ولاندالأتهم عن التتسيين بين 
بلاغة القرآن وعلوّ شأنه فيها وبين انحطاط هذه الفقرات . ولكن أليس للمعرفة أن تسألهم 
عن الغلط فى قولهم: «لاالمشركة»؟ فهل يوصف الدّين بأنّه مشركة؟ وفى قولهم: 
«الحنيفيّة المسلمة»! وقولهم : «إِنّ ذات الدّين»! وفى قولهم: «إِنّا أنزلنا المال لاقام 
الصّلاة»! مامعنى إنزال المال؟! ومامعنى كونه لاقام الصّلاة؟! 

هذا واستمع لما يأتي. ففي الجزء السّادس من «مسند أحمد» مسندًا عن مسروق 
قال: قلت لعائشة : هل كان رسول الله يقول شيئًا إذا دخل البيت؟ قالت: كان إذا دخل 
البيت تمثّل : «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديًا ثالنّاء ولايملاً قَمَه إلا التّراب» 
وماجعلنا المال إلا لاقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة. ويتوب الله على من تاب!» '. 

وفى الجزء السّادس فى إسناده عن جابر قال: قال رسول الَهييهُ : «لو أن لابن آدم 
واديًا طُ مال لتمنى ول ولو أن له واديين لتمئّى ثالنّاء ولايملاً جوف ابن أدم 
إلا الراب!؟ 

وبإسناده أيضًا قال: سيل جابر هل قال رسول الله : لوكان لابن آدم وادٍ تمنّى آخر؟ 
فقال جابر: سمعت رسول اله ييه يقول: «لو كان لابن آدم واد من نخل تمنّى مثله حتّى 
يتمنّى أودية , ولايملاً جوف ابن آدم إلا الثّراب؟» '. 

وهل تجد من الغريب أو الممتنع في العادة أن يكون لابن آدم واد من مال أو من 
نخل؟! أوليس في بنى آدم في كلّ زمن من ملك واديّا من ذلك بل أودية؟ إذن فكيف ,يصحّ 
فى الكلام المستقيم أن يقال: لو كان لابن آدمء لو أن لابن آدم؟ أو ليست لو للامتناع؟ 
باللعخب مق الذواء لهذه الذوايات] ألم يكونواغرتب: أو له إلماء اللعة العريتة؟ 

نعم يرتفع هذا الاعتراض بما رواه احمد فى مسند ابن عبّاس : لو كان لابن ادم 
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واديان من ذهبء وكذا مايأتي من رواية الثَرْمِذِيّ عن أنس '. 

وأيكًا إن تن الوالائ:والوادنيق والثلات لبس يلين يحفات إلى الكرية إذواتنا ف 
وجه المناسبة بتعقيب ذلك بجملة «ويتوب الله على من تاب»؟ وإن شئت أن تستزيد ممّا 
في هذه الرّواية من التّدافع والاضطراب . فاستمع إلى مارواه الحاكم في «المستدرك»: أن 
أباموسى الأشعريّ قال : كنّا نقرأ سورة نشبّهها بالطّول والشَّدّة ببراءة فأنسيتها. غير أنّى 
حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالنّاء ولايملاً جَوْف ابن آدم 31 
الترافه ودكر فى :«الدة الستور | نه ا عه جناعة عن اس موشى ؟. 

واضن إلى ذلك في التّدافع والتّناقض ماأسنده في «الاتقان» عن أبي موسى أيضًا 
قال: نزلت سورة نحو براءة ثمّ رفعت, وحفظ منها: «إنّ الله سيؤيّد هذا الدّين باقوام 
لأشادق الهم ولو ا لايق ادم واديين تنه إن اخروة ظ 

وأسند التّرمِذِيَ عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللْهييي: «لو كان لابن آدم واد من 
ذهب لأحبٌ أن يكون له ثانٍ ؛ ولايملاً فاه إلا التّراب, ويتوب الله على من تاب»*. 

وهاأنت ترى روايات عائشة وجابر وأنس وابن عبّاس تجعل حديث الوادي 
والواديين من قول رسول الله عي وتمثله . فهي بسوقها تنفي كونه من القران الكريم. ومع 
ذلك فقد نسبت إلى كلام الرسول وك مايأتى فيه بعض من الاعتراضات المتقدّمة مما 
يجب أن ينرِّه عنه , ودع عنك الاضطراب اّذي يدع الرّواية مَهزّلة. 

الأمر الثّانى -وممًا ألصقوه بكرامةالقرآ نالمجيد قولهم في الرّواية عن زيد بن ثابت: 
كنا تقرأآية الّجم «الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجُمُوهما البتّه' , وفي الرّواية عن زِرّء عن 
أبن : أنّسورةالأحزاب كانت تضاهي سورةالبقرة أو هي أطولمنها. وإنفيها أو في 
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أواخرها آية الرّجم, وهي: «الشّيخ والشّيخة فارجمُوهما البنّة نكال من الله والله 
عزيز حكيم» '. 

وفي رواية السّيّارِيَ من الشّيعة عن أبي عبد الله بزيادة قوله : بما قضيا من الشّهوة '. 
وفي رواية «المو المع ل و وابن سعد عن عمر كما سيأتي «الشّيخ 
والشّيخة فارجموهما البنّة» '. 

وفي رواية 5 أمامة بن سَهْل : أنّ خالته قالت: لقد أقرأنا رسول اليه آية الاجم 
«الشّيخ والشّيخة فارجُمُوهما البتّة بما قضيا من اللّدّة» *. ونحو ذلك رواية سعد بن عبدالله 
وسُلّيمان بن خالد من الشّيعة عن أبي عبدالله 990 '. 

وياللعجب كيف رضى هؤلاء العتد ةو لمجد القرآن وكرامته أن يلقى هذا الحكم 
القديد على الشيخ والشبخة يدون أن يذكر الصبب :وهو زناهةاة| ألا فطلاعن فرط 
الإحصان . وإنّ قضاء الشّهوة أعمّ من الجماع , والجماع أعمٌ من الرّنى » والزّنى يكون كثيرًا 
مع عدم الإحصان. سامحنا من يزعم أنّ قضاء الشّهوة كناية عن الزّنى؛ بل زد عليه كونه 
مع الإحصان, ولكنًا نقول: ماوجه دخول الفاء في قوله: «فارجُمُوهما». وليس هناك 
مايصحح دخولها من شرط أو نحوه, لاظاهر ولاعلى وجه يصحٌ تقديره, وإِنْما دخلت 
الفاء على الخبر في قوله تعالى : طالدَّانيَةٌ وَالدَّانَى فَاجْلِدُوا4' لأنّ كلمة: «اجلدوا» بمنزلة 
الجَرَاء لضفة الرّتى فى المبتدأ» والرّنى بمتؤلة الشرطء وليس الكجم جزاء للشسيخوخة 
ولاالشيحوهة كال الوجه في دخول الفاء هو الدّلالة على كذب الرٌواية. 

ولعل في ران افتساد ين خالداستطا بأن تكون صورة سؤاله: هل يقولون في 
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القرآن رجم؟ وكيف يرضى لمجده وكرامته في هذا الحكم الشّديد أن ن إيقيّد الأمر بالشيخ 
والشّيخة مع إجماع الأئة على عمومه لكل زان محصن بالغ الشد من ذكر أو أنئى؟! وأن 
يطلق الحكم بالرّجم مع إجماع الكبنة على اشتراط الاحصان فيه! وفوق ذلك يِوْكّد 
الإطلاق ويجعله كالنّصّ على العموم بواسطة التُعليل بقضاء اللَّدّة والشّهوة الذي بشترك 
فيه المحصن وغير المحصن! فتبصّر بما سمعته من التّداقع والتّهاقُت والخلل في رواية 
هذه المَهُدّلة. 

وأضف إلى ذلك مارواه في (القوطأ» وترالسجعة رق وحن 0 ولاك معنن ان ا 
عمر قال قبل موته بأقلّ من عشرين يومًا فيما يزعمونه من آية الإجم: لولا أن يقول 
النّاس: زاد عمر بن الخطّاب في كتاب الله , لكتبتها «الشّيخ والشّيخة فارجموههما البنّة '». 

وأخرج الحاكم وابن جرير وصحّحه أيضًاء أن عمر قال: لمّا نزلت أحقية رتضول 
هيبو فقلت : اكتبهاء «وفى نسخة كنز الْعُمَال» : اكتبنيهاء فكأ نه كره ذلك. وقال عمر: 
ألاترى أنّ الشّيخ إذا زنى وآ يحصن جُلِد . وأنّ الشّابٍ إذا زنى وقد أحصن رُجم؟" 
فالمجدثون يروون أن عمر يذكر أن رسول الله كرء أن تكب آية متزلة وعتمر يذكز وجوه 
الخلل فيهاء فياللعجب منهم! 

وفي «الاإتقان» : أخرج الننائق أن مروان قال لزيد سين ايت الا"تكدها ني 
المليت واقان: الاتورض "١‏ القاتيه لقيو رهما توق د كرنا زاك لعن قال :انا 
أكفيكم , فقال: يارسول الله اكتب لي آية بالرّجم, قال: لاتستطيع ". انتهى. 

فزيد بن ثابت يعترض عليها. ولمّا رأوا النّدافع بين قول عمر: اكتبها لي ؛ وبين قول 
النبِيّ : لاتستطيع , قالوا: أراد عمر بقوله ذلك إئذن لي بكتابتها. وكأنّهم لايعلمون أن عمر 
عربيٌ ل يعبّر عن قوله : إذن لي بكتابتها قوله : اكتبها لي , ومع ذلك لم يستطيعوا أن يذكروا 
وجهًا مقبولا لقوله يي : «لاتستطيع». 
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وفي رواية في «كنز العمّال» عن ابن الضَّرّيس عن عمر قلت لرسول الله : اكتبها 
بارشول الل قال: «لاأستطيع 1 

وأخرج ابن الصرسن عن زيدين أسلم أن عمر خطب النّاس فقال: لاتشكوا في 
الرّجم فإنّه حقٌّ, ولقد هممت أن أكتبه في المُصْحَف, فسالت أبيّ بن كعب, فقال: اليس 
أتيتنى وأنا أستقرئها رسول الله. فدفعت فى صدري وقلت :كيف تستقرئه آية الرّجم وهم 
5 تدان اله ؟” انتهى: ْ 

فهذه الرواية تقول: إن 2 لم يرض بإنزال شيء في الرّجم. وليت المحدثين 
يفسّرون حاصل الجواب من أبيّ لعمرء وحاصل منع عمر لبي عن استقرائها. 

وأخرج الثرِذيٌ عن سعيد بن المُسَيِّبِ عن عمر قال: رجم رسول اللهعية ورجم 
أبوبكر. ورجمت. ولولا أن أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المُضّْحَف! فعمر يقول: 
أ نْ كتابة الرّجم في المصّحَف زياذه كوكناب ان وهو يكرهها. 

فقابل هذه الرّوايات الأربع احداهنّ الأغرى بواسر ف ندا لعفا النسزلموة تكس 
الرّواية من المحدّثين . وإذا نظرت إلى الجزء الثّالث من «كنز العمّال, الصفحة »4١-15٠‏ 
فإِنّك تزداد بصيرة فى الاضطراب والخلل '. 

هذا ومتا يصادء هله الازاناك و افده ا مارو من 21 علا :9و لعا كلد شراعة 
الهمدانيّة يوم الخميس. ورجمها يوم الجمعة, قال: أجلدها بكتاب الله , وأرجمها سلئة 
رسوله, كما رواه أحمد والبُخاري والنّسائيٌ وعبد الرّرّاق ة في «الجامع» لمكاو 
والحاكم في «مستدركه» وغيرهم . ورواه الشيعة عن علي ىه ربل فعليّ نا يشهد بأنّ 
الرّجم من السْنّة لامن الكتاب. 6-17 

الأمر الثّالث: ممّا ألصقوه بكرامة القرآن المجيد. مارواه في «الإتقان» و«الدّرٌ 
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المنتوز»: اله أخرج الطبرائق والتتهْتق وابن الرشى: أن من التران نورقي بوقد 
سمّاها الرَاغبٍ في «المحاضرات» سورت القٌنوت -ونسبوهما إلى تعليم علي ناي وقّنوت 

عمرء عمر, ومُصْحَفَي ابن عبّاس وزيد بن ثابت, وقراءة 9 وأبن'مؤسي: 

والأُولى منهما : : «يشم الله الرَحْمنٍ الرّحِيم 06 نا نستعينك ونستغفرك, ونثني 
عليك الخير ولانكفرك . ونخلّع ونتركٌ من يفجّرك»'. انة 

لانقول لهذا الرّاوي: إِنّ هذا الكلام لايشبه بلاغة القر 0 ولاسّوقه, فإِنّا نسامحه فى 
غ3 للك و لكك تقول لذ كلك يقي عولد :قر لدو بوكيق عتمتي كلمة رفخ ورا 
إن الخلع يناسب الأوثان, إذن فماذا يكون المعنى . وبماذا يرتفع الغلط؟ 

والثانية منهما : «بسم الله الإحمن لن الرحيم اللّهمّ إِيّاك نَبّد. ولك نُصلّي ونَشْجّدء 
وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عنذابك الجد, إن عذابك بالكافرين 
لحف » '. اننهى. 

وللنساميع الذاوي أبنكا ييا تسامتسناة قيد كي الزواية الأولى روكت تقول لهره اميق 
الجدّ هناء أهو العَظّمة » أو الغنى , أو ضدّ الهَزْلء أو هو حاجة السّجَع؟ نعم في رواية عَبَيْد : 
«نخشى نقمتك» وفي رواية عبد الله: «نخشى عذابك» '. وماهي النّكتة في التُعبير بقوله : 
ملحو ؟ وماع وتكه ساد وَهبكة التفليا لخوفة الم مق 50 شا #عذانه الا 
بالكافرين ملحق., بل إِنّ هذه العبارة تناسب التّعليل لئلا يخاف المؤمن من عذاب الله 
لأنّ عذابه بالكافرين ملحق. 

الأمر الرّابع : وما ألصقوه بالقرآن المجيد مانقله في «فصل الخطاب»* عن كتاب 
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سههه 
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«5ننتاق المذاهب) ا تدشمت إلى 'الشيحة انهم قولوة: إن إحزاق المضنا جف تب اثلاف 
سُوَّر من القران. نزلت في فضل علىيّ وأهل بيته غلك . 

منها: هذه السّورة. وذكر كلامًا يضاهي خمسًا وعشرين آيةٌ في الفواصل . قد لفق 
من فقرات القرآن الكريم على أسلوب آياته. فاسمع مافى ذلك من الغلط . فضلا عن 
ركاكة أسلوبه الملقّق. 
اضطفئ م التلاتكة؟ ؤهاذا جعل من الموفتين ؟ وتامعك أولئك فى خلقة؟ 

ومنه : «مثل الْذين و بعهدك نئي جز بتهم حنات النعيم» ليت شعرىي ماهو 
مثلهم؟ 

ومنه : «ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا هارون فصبر جميل» 
مامعنى هذه الدّمدمة؟ ومامعنى بما استخلف؟ ومامعنى فبغوا هارون؟ ولمن يعود الضمير 
في بغوا؟ ولمن الأمر بالصّبر الجميل؟ 

ومن ذلك : «ولقد آتينا بك الحكم كالّذي من قبلك من المرسلين , وجعلنا لك منهم 
وصيًا لعلهم يرجعون» مامعنى أتينا بك الحكم؟ ولمن يرجع الضّمير الذي في منهم 
ولعلهم , هل المرجع للّمير هو في قلب الشاعر؟ وماهو وجه المناسبة في لعلهم يرجعون؟ 

ومن ذلك : «وإِنّ عليًّا قانتٌ في الّيل؛ ساجد يحذر الآخرة؛ ويرجو ثواب ريّه. قل 


+ أوصى كل مَنْ عنده (فصل الخطاب) أن يَضُمٌ إليه هذه الرّسالة التي هي في دفع الشبهات التي أوردها الشّبخ 
المُعرّب عليه . قال فيها ماحاصله : إِنّْ المراد بالتتحريف الواقع في الكتاب هو غير التغيير والتبديل والزّيادة 
والتّتقيص وغيرها, المُحمّق والثابت جميعًا في كتب اليهود وغيرهم. بل المراد من التتحريف خصوص 
التّنقيص إجمالاً. فى غير آيات الأحكام 0 وأمًا الرّيادة فالإجماع المُحقّق الثّابت من جميع فرق 
المسلمين والائّفاق العام من كلّ مُتتحل للإسلام على عدم زيادة كلام واحد في القرآن فيما بين الدقُين, 
ولو بمقدار أقصر آية. يصدق عليه كلام فصيح, بل بالإجماع والاثفاق من 55 أهل القبلة على عدم 
زيادة كلمة واحدة في جميع القرآن بحيث لانعرف مكانها. فأين التّنقيص الإجماليّ المراد لنا عن تهمة 
وقوع التحريف فى الكتاب العزيز! وهل هذا إلا مغالطة لفظيّة . انظر «الذريعة لق ام شف ا 
5 غ78 )2, 
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هل يستوي الّذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون»'. 

قل مامحل قوله : «هل يستوي الّذين ظلموا»؟ وماهي المناسبة له في قوله: «وهم 
بعذابى يعلمون»؟ ' 1 

ولعلٌ هذا القلثى تختلع في ذهته الآبتان الخاذية عشرة والثائية عشرة من سورزة 
الزّمَر وفي آخرها: هَل يَسْتوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لايَعْلَمُونَ» ' فأراد المُلَقّق أن يُلقْق 
منهما شيا بعدم معرفته. فقال في آخر مالقّق: هل يستوي الّذين ظلموا. ولم يفهم أنه 
جيء بالاستفهام الإنكاريّ في الآيتين: لأنّه ذكر فيهما الذي بمعل لله أندادًا ليضلٌ عن 
سبيله , والقانْت آناء اليل يرجو رحمة ربّه . فهما لايستويان. ولايستوي الَّذين يعلمون 
والّذين لايعلمون! هذا بعض الكلام فى هذه المهزلة. 

وإ صاعي وفل العطاب» من المحدّثين المُكثرين المجدّين في التَتبّع للسّواد, 
ونه ليعدٌ أمئال هذا المنقول في «دبستان المذاهب» ضالّته المنشودة. ومع ذلك قال: إِنّه لم 
يجد لهذا المنقول أثر في كتب الشّيعة . فياللعجب من صاحب «دبستان المذاهب» من أين 
جام سح هذ التعوى الؤرالة ع روقى أي كتاف لود وحدفاة! أنيكذا يكون اتدل فى 
الكتب؟! ولكن لاعجب (شِنْشِنَه أعْرقُها ين أخرّم» '. فكم تقلوا عن الشّيعة مثل هذا التّقل 
الكاذت» كما فى كتاب + الملل وروت ولامقدمة أب خلدون» ":نوغيز ذلك مقا 
كتبه بعض النّاس في هذه السُنين. والله الما دهي 


.١7ا/ فصل الخطاب:‎ ١ 

الوم رق 

"دا مثل يُضربٍ فئ كرب الشّبّه . والشّشِنة : الطبيعة والعادة. وأَخْرّم: من أجداد حاتم الطائي وكان من أكرم 
الّاس, فلمًا نشأ حاتم وك قبا لوقن السخر رول عي طعرا لللندة قر وتسور الأمثال :١‏ 
0١‏ ااالمستقصى 1 1/7 .» مجمع الأمثال الت ذ, 

: - الملل والتحل 15١:١‏ باب:3. 

6 المقدّمة: ١197‏ فصل : /ا؟. 


قد نضوض تي علوم القراد دج ] 
نصّ الإيروانئ (م: )١1١60‏ فى «بُشرى المحققين» 


[قال في بحث ظواهر الكتاب...] الرّابع ‏ المنع في وقوع التُحريف في القرآن. وإلا 

كان سبيله سبيل الإنجيل والتّوراة وخرج القرآن الفعليّ عن كونه إعجارًا. وأمّا مادلٌ في 

الأخبار على وقوع التّحريف فيه. فلايبعد أن يكون المراد منها حمل ألفاظه على خلاف 

معانيه ولعلّ منه قوله تعالى : <ِمِنَّ الّذِينَ هَادُوا يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَرَاضِعِهِ» ' وقوله تعالى : 
<وَقَدْ كان ريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلام الله نه يُحَرَكُونَُ مِنْ بَعْدِ مَا عَفَلُوه وَهُمْ يَعْلَمُونَ» '. 

(عنه : فى البرهان على عدم تحريفالقرآن» ص : 0؟١)‏ 


الفصل الرّابع والسَتّون 
نص الحائرىّ (م : )1١60‏ فى «درّر الفوائد» 


[قال رحمه الله فى بقاء القرآن والعترة إلى يوم القيامة:].. .التّشبّث بذيل خبر النَّقَلِين 
تزرب تدعلى وه اللإخنا و بالفييد دالا على أ ليا 20ل توالرة معان نافيا 
بين الأمّة إلى يوم القيامة...وهذا ملازم مع عدم التّحريف رأسَا كما عليه جم غفير 
من الأعاظم . (1: 3 


١-النساء/3غ.‏ 
" -البقرة /0/. 
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نصّ الأمين العاملئ (م: )١71/١‏ فى «نقض الوشيعة...» 


عدم تحريف القرآن 
قال [موسى جار الله فى «الوشيعة»] صفحة 11: القول بتحريف القران الكريم بإسقاط 
كلمات وآيات وتغيير 9 الكلمات أجمع عليه كتب الشّيعة . وأخف مارأيت للشّيعة 
في القرآن الكريم أنّ جميع مابين الدّقّتين في المُضْحَف كلام الله. إلا أنه بعض مانزل. 
والباقي ممّا نزل عند المستحفظ لم يضع منه شيء, وإذا قام القائم يقرأه للئّاس كما أنزله 
الله على ماجمعه أمير المؤمنين علىَّنيِةِ . واخبار التّحريف مثل أخبار الإمامة متواترة عند 
اديور عار التعويق أء ا ذلها نارم علهارة لحار الايانة وال لقره 
ونسب فى صفحة: 17-71 إلى المجلسىّ وصاحب الوافي : أن أخيار الشحر ىن 
متوادره تقل أحبان الو لأية وأخبارالدسعة. نه تومن فى ماع86 كس اشخر يك 
القرآن: وأساء القول وجاء بأخشن الكلام على عادته, وا الأدب إلى الغاية في حقّ 
أمير المؤمنين علىَّليِة . وإن أبرزه بصورة التعليق مثل قوله: إن صمح كذا فعليٌ هو 
الرّندِيق, أو أذلّ منافق, إلى غير ذلك من أمثال هذه العبارات التي اعتادها بحسن أدبه. 
والتي لايليق ذكرها ولو معلّقة على فرض غير صحيح. 
ونقول : دعوى إجماع كتب الشّيعة على ذلك» زور وبُهتان. بل كتب المحققين ومن 
بعتني بقولهم من علماء الشّيعة مجمعة على عدم وقوع تحريف في القرآن لابزيادة 
ولانقصان, وتفصيل الكلام في ذلك: أنه اتّفق المسلمون كافّة على عدم الرّيادة في 
القرآن» واتّفق المحقّقون وأهل النّظر ومن يعتدٌ بقوله من الشّيعيّين والسّئّيِين على عدم 
وقوع النقص, ووردت روايات شاذة من طريق السْنيّين ومن بعض طرق الشّيعة تدل 
على وقوع النّقص , ردّها المحققون من الفريقين واعترفوا ببطلان مافيها. وسبقها 


شيل نصوص في علوم القرآن -ج ] 


الإجماع على عدم النتقص. ولحقها فلم يبق لها قيمة .وإليك ماقاله رؤساء علماء الشيعة 
ومحّقوهم في هذا الشّأن... [ثمٌ ذكر قول الشيحْ الصّدوق .كما تقدّم عنه. فقال:] 

فهو ينفى وقوع التقصان. وينسب عدم وقوعه إلى اعتقاد جميع الإماميّة. ويكذّب 
من ينسبه إليهم تكذيبًا بانّاء وإِنّما لم يقل ولاأقّلء لأنّ الرّيادة مقطوع بعدمها وليست 
محل كلام. وصاحب «الوشيعة» قد رأى رسالة الاعتقادات هذه وقرأها. وتقل عنها فى 
آخر صفحة من كتابه ص : ١77‏ فقال: يقول الصّدوق محمّد بن بابويه في رسيا 
العقائد»: اعتقادنا في الغلاة والمفوّضة أنْهِم كفا بالله أضلٌ من جميع اهل الأهنواغ 
المضلّة, وأنّه ماصغر الله أحد تصغيرهم بشىء. والأئمّة بريئة كل البراءة من أباطيلهم اه. 
ويخ لك وله حبلت كدت التيطاعلن بحري القرآن فكي لنا أن تمتك إلى على 
من إنقاله بعد هذا؟ ... [ثمٌ ذكر قول الشَّيِحْ الطوسي , كما تقدّم عنه. فقال:] ' 

فد اميد الللافقة رقول: [ 2 الكلام فى :ذلك نلا لايق :و أخبان اريف زوين 
من جهةا الشيغة وأهل الكنةم.وائها أخياد اعناذ لاوجت عتلعا وعملا: وضاعنت 
«الوشيعة» يفتري ويقول: إنْها متواترة عند الشّيعة؛ فهل يبقى لنقله قيمة بعد هذا؟ ... [ثمّ 
ذكر قول السَيّد الشريف المرتضى , كما تقدّم عنه , فقال:] 

فهو قد احتج لذلك وبيّنه في البيان الشّافي الذي مابعده بيان, والّذي لايمكن لأحد 
الرّيادة عليه بل ولاالاتيان بمثله . ومكانته بين علماء الشّيعة لايصل إليها أحد. ومع ذلك 
يزعم صاحب «الوشيعة» إجماع كتب الشّيعة على تحريف القرآن, أفيكون بُهتان فوق 
هذا؟ [ثمٌ ذكر قول الشّيخْ الطبرسي وأقوال بعض العلماء المتأخّرين ,كما تقدّم عنهم , فقال:] 

وهؤلاء من المتأخّرين فهاهم محدّقوا علماء الشّيعة وأئمّة مذهبهم وقادتهم ومن 
يعوّل على قوله منهم من المتقدّمين والمتأخّرين متّفقون في كل عصر وزمان على عدم 
اليا توغيام اللتضاة #ولافك أن طيرره من له يعدطوا للعسالة على مل هذا الاي 
وهو مع ذلك يقول: أجمعت كتب الشّيعة على تحريف القرآن بالتّقصان, وأنّ أخبار 
التحريف مثل اخبار الإمامة متواترة عندهم, أفيبقى بعد هذا وثوق بشيء من إنقاله 
ودعاواه؛ أوسقق لكلانه اقل قينة؟ 
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وممًا يدل دلالة قطعيّة على إجماع الشّيعة على أنّ القرآن الكريم لانقصان فيه بعد 
إجماعهم القطعيّ على نفي الرّيادة؛ اتّفاق فقهائهم ورواياتهم على كفاية قراءة أيّ سورة 
كانامن الفرآن فى الظلاةعداسورزتي #العك وآلم تسرك فهما سوزة واحددة 
و«الفيل ولايلاف» فهما أيضًا سورة واحدة, أمّا سوى هذه فيجزي قراءة أىّ سورة كانت, 
مع اتّفاقهم على لزوم قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الرّكعتين الأوّلتين من الفريضة 
وعدم جواز التثبعيض, بناء على وجوب القراءة في الفريضة بعد الحمد. وهذا ينادي 
بإجماعهم على عدم التقصان, أفيسوغ 00000 تلصق بهم هذه التّهمة الباطلة لو لا 
العصبيّة وقلّة الانصاف. (138-169) 

[ثم ذكر الرّوايات المتضمّنة بتحريف القرآن من طريق أهل السَّنّة , ولاجدوى لذكرها هناء 


وإن شئت فراجع ] 
نصّه أيضًا فى «أعيان الشيعة» 
لايقول من الإماميّة لاقديمًا ولاحدينًا: إن القرآن مزيد فيه قليل أو كثير فضلًا عن 
كلهم . بل كلهم متّفقون على عدم الرّيادة . ومن يعتدٌ بقوله من محقّقيهم متّفقون على أنّه لم 
ينقص ...ومن نس بإلبهم خلاف ذلك فهو كاذ يمنت مُجْترىّعلىالله ورسوله.. )4١:١(‏ 
الفصل السّادس والسّتون 
نص التهاوندئ (م : )١37‏ فى «نفحات الرّحمان ...» 


فى أنّ الكتاب الّذي بأيدينا هو الكتاب المنزل المجموع بأمر التبئ عب 
بلاتحريف وتغيير وزيادة ونقصان 


الحقّ أنّ الكتاب العزيز الذي بأيدينا هو ذلك الكتاب المنزل المجموع المردّبٍ بأمر 


النبِنَعيوةُ في عصره. بلاتحريفبٍ وتغيير وزيادة ونقصان. لتواتره بين المسلمين كلا 
وأبعاضًا وترتيبًا وقراءة» ونهاية اهتمام المسلمين كاقّة خصوصًا علمائهم وقُرّائهم في 
حفظه وتلاوته والبحث عنه, لأنه أساس الاسلام وأعظم معجزات سيّد الأنام عليه 006 
آله الصّلاة والسلام : ومأخَذ الأحكام ومنشور الله إلى خلقهء ونوره المبين فى أرضه... [ثَهْ 
ذكر قول السّيّد المرتضى كما تقدّم عنه, فقال:] 1 

ولعمري أنه رضوان الله عليه أبان الحقّ وأجاد وأتى بما فوق المراد...[ثمٌ ذكر قول 
الفيض الكاشاني , كما تقدّم عنه, فقال:] 

أقول : نعم , ولكن كان توقّر دواعيهم على التّغيير كتوفّر دواعيهم على إطفاء نور 
النَبيَ ييه وإيطال أمره. فكما لم بنالوا بمقصودهم في أمر النَّبرّة لحفظ الله وتأبيده وقوّة 
المسلمين وكثرتهم, بحيث صار المنافقون بينهم كالشّامّة الّوداء في التّور الأبيض. لم 
ينالوا من القرآن ماكان في قلوبهم من الغرض., بل كان دون نيلهم إليه خرط القتاد ... [ثمّ 
ذكر قول الفيض الكاشانيّ , كما تقدّم عنه. فقال:] 

أقول : قد ثبت أنّ القرآن كان مجموعًا في زمان النَبِيَعَيهُ . وكان من شدّة اهتمام 
المسلمين في حفظ ذلك المجموع بعد النَبِيّيَبْةُ وفي زمان احتمل بعض وقوع التتحريف 
فيه , كاهتمامهم في حفظ أنفسهم وأعراضهم ... 

مع شيوع قرّة الحافظة في أهل ذلك العصر بحيث كان كثير منهم يحفظون الطب 

الطّوال بسماعها مرّةً واحدةً, ولذاكانت العادة مقتضية لأن يكون كل آية وسورة في حفظ 
جمع كثير كان عددهم فوق حدّ النَّوائٌر مع أنّه كان حفظ القرآن وتلاوته من أعظم 
عبادات المسلمين . فالعادة تقتضي أن يكون جمع كثير منهم حافظين لجميع القرآن. 

ومن الواهم :لكان كما ميو ستيظ ال دروو اق وم د لمن العري: 
كاهتمامهم بحفظ الإسلام وحفظ النَبِيَيَلةٌ من أن يصيبه آفة وجراحة, حيث إِنّْهِم كانوا 
يفدون أنفسهم وأولادهم وأعراضهم وأموالهم دون نفسه الشّريفة. 

ومن الغرائب قول الفيض رحمة الله عليه : بل لقائل أن يقول: إِنِّ أنّما لا.يتغير في 
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نفسه ...[وذكركما تقدّم عنه. ثم قال:] 

فإنّ هذا الاحتمال مبنيّ على فرض كون القرآن الموجود في عصر النبيّ َيه وبعده 
تسكة واحنة أو مكديع عند واه من الشحابة أو انين ثم اكه عنافافه 
المنافقين مع عدم اطّلاع أكثر المسلمين به وبآياته, ثمّ خفي الأصل عن الأنظار وانتشر 
المحرّف في الأقطار. وهذا الاحتمال ممّا لاينبغي انقداحه في ذهن أحد, حيث إِنَّ القران 
كان بآياته وسُوّره أظهر من الشّمس عند المسلمين » ولم يكن بينهم علم غير علم القرآن, 
فكيف يمكن عدم اطلاع أغلبهم بآياته وسُوّره ومحل أباته و كققة ايه ..[ثمٌ ذكر قول 
الشيخ الطُوسي والصّدوق . كما تقدّم عنهما. فقال:]. 

والعجب مع هذا الكلام من الصّدوق أنه نسب إلى الكلينيىٌ رضوان الله تعالى عليه 
الْذي هو من مجدّدي المصاحف الجعفريٌ القول بتحريف القرآن, مستندًا إلى نقله بعض 
الرّوايات التي وردت في هذا المعنى, وعدم تعرّضه للقدح فيها. مع ذكره في أوّل الكافي 
أنه كان يئق بما رواه فيه, فإنّهِ لادلالة لنقل الرّوايات والوثوق بصدورها على اعتقاد 
التّاقل بمضمونها أو أفتائه به لامكان حملها على محامل كالتّقيّة أو غيرهاء أو رد اناقل 
علمها إلى الرّاسخين في العلم, مع أنّ الصّدوق رحمه الله كان أعرف بمذهب الكُلَينيٌ 
وحم اندم قير 5 يمكن تكذيبه نسبة التّحريف إلى الإماميّة مع قول شيخه به. 
والظاهر أنّ الصّدوق رحمه الله لعلمه بإجماع الإماميّة ودلالة روايات كثيرة بل الكتاب 
المجيد على عدم تحريفه. وملاحظة لزوم الوهن من القول به في أساس الإسلام وتواثر 
الكتاب أعرض عن الرّوايات الكثيرة الدَالّة على وقوع التّحريف فيه؛ مع نه لغاية التُعبّد 
بظواهر الأخبار ذهب إلى القول بجواز السّهو على التّبىَ يَلُ. 

نعم : نسب السّيّد المرتضى رحمه الله الخلاف فى ذلك إلى قوم من أصحاب الحديث 
من الإماميّة مع تخطئة لوم قال إن بو عاو اف دلقي اللا والحشويّة لايتعبّد 
بخلافهم , فإنّ الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث, نقلوا أخبارًا ضعيفة 
ظنوا صحّتها لايرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّته. 
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ولعل في قوله : «مضاف إلى قوم» دلالة على عدم ثبوت النّسبة عنده. والمراد من 
أضحات الحد نف علق يق إبزاهية رحمة الله ومق عذى حدوة:. [ثه ذكراروايات حول 
التتحريف, لاداعي لذكرها هنا. ثم قال:]. 

أقول : إلى هذه الأخبار الضّعاف . أشار الشّيخ [الطُوسيّ] قُدّس سرّه بقوله: إن وردت 
أخبار كثيرة من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثير ... [كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

أقول : أخبار العرض على الكتاب متظافرة بل متواترةً معنّى أو إجمالاء وأخبار 
وقوع التّحريف والتغيير مخالفة للكتاب العزيز فيشملها قولهم نيّظذ: «ماخالف كتاب الله 
فور 3ق أوباطل أو قفاغري ةعلق الجدان: او له تقلة»: 

فإنّ قوله تعالى : <إنّا نَْنُ ْنَا الذَكْرَ وَإِنَالَهُ َحَانِظُونَ» دالٌ على تشريف القرآن 
عله على سناكر الكدن التمار #ايفتهاند تمان تتظه من الاندرابين والانطفاس» 
وتعهّده على صيانته من التّحريف والتغيبر إلى يوم القيامة, فكما أنّ ذهاب جميع القرآن 
ومحوه من بين النّاس كتاب آخرء فيهم ينافي ضمانه تعالى لحفظه, كذلك إسقاط آية أو 
سورة: أو تغيبر كلمة منه, أو هيئته المنزلة بنافي ضمانه تعالى لحفظه. لأنّ كل آية منه 
كران ومحو شيء منه ماده أو كيفيّة محو للقرآن. وتقريبه ببيان أوضح, ِنَ الله تعالى 
فضّل دين الإسلام على سائر الأديان بوعده بظهوره على الدّين كلّه. ومن الواضح أنّ 
ظهور هذا الدّين المبين بظهور القرآن المبين. وهو ببقائه بين النّاس محفوظًا من التُغيير 
والتحريف والاندراس والانطماس . فلذا تعهّد سبحانه وتعالى من جميع ذلك. وفضله 
على سائر الكتب السّماويّة بضمان صيانته من كيد المعاند.ين ودس الملحدين . ولم يكن 
منه تعالى هذا التعهّد والضّمان في سائر الكتبء ولذا وقع فيها التتحريف والتغيير. وسقطت 
غن الحجية والاعتبا ركسائنالأديان.... 

إن قيل : حفظه تعالى النّسخة التي جمعها وكتبها أمير المؤمنين.2ة , وأودعها عند 
أوضتاته المعصويو نك وبعانها عد خاتمتهم إلى الآن وإلى آخر الزّمان كاف في الوفاء 
بالفيد واداء القتماة؟ 
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قلنا: ليست هذه الدّرجة من الحفظ مزيّة وفضيلة له. لكونها مشتركة بين القران 
وسائر الكتب السّماويّة حيث إِنّ من المقطوع أنَّه كانت نسخة واحدة غير محرّفة من سائر 
الكنبمحفوظة عثلا الأتبياء والأوضياء: ولعلها من موازيتهم الموخودة الآن عتدحاثة 
الوصيّين ووارث علوم الأنبياء والمرسلين عجّل الله فرجه. فلايكون وجود هذه النسخة 
الصّحيحة غير المحرّفة منها الذي يكون كوجودها في اللّوح المحفوظ مزيّة وفضيلة 
للكتاب الكريم...(54:1١-17١)‏ 


الفصل السّابع والسَتّون 


نصّ الوّشتىّ (م )١7/7:‏ فى «كشف الاشتباه فى مسائل جار الله» 


[بعد نقل كلام موسى جار الله وطعنه على الشيعة في وقوع التّحريف في القران قال:] 

الجواب : أنّ اختصاصك هذا التُعبير والتُوبيخ بل الخروج عن ربقة الاإسلام بالشّيعة 
دون سائر الفرّق مما يقضى منه العجب. 

أليست الحشويّة من أهل السب والجماعة ‏ يعني أصحاب أبي الحسن البَصّريّ الْذي 
اليف لش موادي ودين اكد حون التران قينا أ كوانا؟ ا مماعك ا 
الصّحيح من مذهب الشّيعة خلافه؟ أو ما لاحظت كلام السَيّد المرتضى في جواب 
«المسائل الطرابلسيّات» حيث صرّح في مواضع: أن العلم بصحّة نقل القران كالعلم 
بالبُلدان والحوادث الكبار ... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال: ]. 

فإشكال الحَبْر الجليل لو تم فإِنّْما يرد على جماعة من الشّيعة القائلين بوقوع 
اتيت كنا تماواره على العهر يدن اهل القن 

وشيء آخر هو أنّ الشّيعة متّفقون على عدم الرّيادة. ولكن بعض أهل السّنّة قائل 
الؤقاقة أركاء كال العاعظ فى كاب اشم فى وك تال عد اشن منعره قال 
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إبراهيم : وكإقدام عبدالله على حذف سورتين من كتاب الله عَنَّ وجَلَ يعني المعوّذتين: ثمّ 
رده إيراهيم بقوله : فَهَبْهُ لم يشهد قراءة النّبِيّ لهماء أفما علم تعجيب تأليفهما وأنهما على 
تظم شائر القرآن: المفجد لليلّعاء أن ينظموا نظعه وأن يحستوا تاليفه؟ على أنهما مسن 
القرانه وأخمية جه ل /ذلك كلد كين لم يسدق تماعة الأتد | هما م القرآن؟ 

وكيف كان فما أدري بأيّ طريق يدفع هذا الحَثر الجَليل الإشكالات الأربعة التى 
ديا عرق كتج وان زميق القية قائيق بوقرن مسري تناك عن 
الكُلِينَ وشيخه علي بن إبراهيم بن هاشم القّمَيَ وأحمد بن أبي طالب الطُّبرسيٌ. فقد 
دراب لاسر الس سه وحنو سن تلن عن نكيل القت الثر فى ارقا يرن 
كون القرآن مجموعًا عندهم في زمن النَبىّ. وكانوا يحفظونه ويدرسونه. وكانت 
الأضكابي ميتكين تعفظه به التفيسن والشد يل« سكى! ديع عنيظوا فراءات السقواء 
وكيفيّات قراءاتهم -بأنّ كونه مجموعًا غير مسلّم , فإنٌ القرآن نزل في مدّة رسالته إلى آخر 
عمره نجومًاء وقد استفاضت الأخبار بنزول بعض السُّوّر وبعض الآيات في العام الأخير, 
وماورد من نهم جمعوه بعد رحلته, وأنّ ا بتين من سورة الأحزاب لم تكونا إلاعند 
خُرَيْمة , وإنّ عليًّا جلس في بيته مشتغلًا بجمع القرآن, أكثر من أن يمكن إنكاره. وكونهم 
يحفظونه ويدرسونه تسلو لكنّ الحفظ والددّرس فيما كان بأيديهم وريّما يجعلون تعليم 
مابأيديهم صَداقًا لأزواجهم, والاهتمام بحفظ كلّه وحفظ القراءات وكيفيّة قراءاتهم كان 
بعد جمعه وترتيبه , وكما كان الدواعي متواترة في حفظه كذلك كانت متوقرة من 
المنافقين في تغييره, وماقيل: إِنّه لم يبق لنا حينئذ اعتماد عليه . ويبطل الدّين؛ والحال 
أنّا مأمورون باتّباعه والاعتماد عليه في أحكامه, والتّدبّر في آياته وامتثال أوامره 
ونواهيه. وإقامة حدوده وعرض الأخبار عليه؛ لايعتمد عليه في صرف مثل هذه الأخبار 
الكثيرة الدَالّة على التّغيبر والتّحريف عن ظواهرها. لأنّ الاعتماد على هذا المكتوب 
ووجوب اتّباعه وامتثال أوامره ونواهيه وإقامة حدوده إِنّما هي للأخبار الكثيرة الدّالّة 
على ماذكر. لاللقطع بأنّ مافي الدّقُتين هو الكتاب المنزل على محمّد من غير نقيصة 
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وزيادة تحريف فيه. 

نعم . يستكشف من هذه الأخبار الآمرة بالاتباع أن التغيبر والتّحريف إن وقعت في 
ألقرا مالم مكو يها بالنتضوو مك الناقى عله والاعببان إماعد على التخر بف والتقيير: 
فإنّه ليس بأعظم مما فعله عُثمان» فإِنّه جمع ماعند النّاس من صحف القرآن. فلم يترك 
عند أحد صحيفة فيها شيء من القرآن إلا أخذها منه. سوى علىٌ بن أبي طالب وابن 
مسعود, وأنّه طالب ابن مسعود بدفعها لكنّه امتنع وأَبى. فضربه حبّى كسر ضلعين من 
أضلاعه, فبقى أَيَامًا فمات, ثمّ عمد إلى الصٌّحُف فألّف منها هذا المُصْحَف الذي فى أيدى 
النّاس» وأمر مروان بن الحكم وزياد بن سَمَيّة وكانا كاتبيه يومئذ أن يكتبا هذا المُضْحَف 
ممّا ائتلفه من تلك الصّحُف. ودعا زيد بن ابت وأمره أن يجعل له قراءة يحمل الّاس 
عليها. ففعل ذلك, ثمّ طبخ تلك المصاحف بالماء على الثار ثمّ غسّلهاء ورمى بها على 
مااعترف به السّيوطيّ» أو أحرقها على ماقاله غيره. وهذا ممّا يدل على أنه قد كان في 
تلك الصٌّحّف زيادات كره عُثمان مضمونها واطّلاع النّاس عليها. 

فى الفشير التعالع اف مير قوله تعالى : إن الله اضطفئ ادم وَنُوحًا وَألَ إِبْزْهِيم وَالَ 
عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ4 '. بإسناده عن الأعمش عن أبي وائل» قال: قرأت في مُصْحَّف عبد 
الله بن مسعود : (وال إبراهيم وال محمّد على العالمين). 

قال الملا محسن الكشميري : الذي هو من علماء أهل السّنّ في رسالة: «نجاة 
امشو ف اك رطان خسان زجها: اللاو فيه انور زفر فى علة شيا 
فضرب ابن مسعود حتّى كُسِر ضلعين من أضلاعه, وأحرق مُصُحَفه . وضرب عمّارًا حنّى 
أصابه فتق. وضرب أبا ذرّ ونفاه إلى الرَبَذة. 

والجواب: أنّ ضرب ابن مسعود كان لأنّه طلب عثمان مُصْحَفه حين أراد أن يجمع 
التاق عقن تسحق. واحد كردن واهونيين الكو قل شتلق فيه كاستازف البهوة 
والتنّصارى في كتابهم, فأبى ولم يتّفق مع أجلّة الصّحابة, فأدّبه عُثمان لينقاد على هذا 


١‏ العمران /؟5,. 
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الأمر الجليل الشَّأن العظيم البُرهان, الكثير النّفع لأهل الإيمان. فهل فيه إلا كمال 
عثمان فيه وجزاه الله عنّا على ذلك الإحسان؛ إذ لايليق بكتاب الله تعالى ما لايليق 
كنات سنيزنية وأمعالايق القجلات: كان مفاسد» اكتامن أن تحصن :ول بصب الامام 
سااء 3 
إلا لأمثال هذه الأمور . انتهى. 

ويظهر من هذا الكلام أنّ الذي بدأ بالعمل بمضمون رواية الباقر والصّادق هو عُثمان, 
فلابدٌ من توجّه هذه المذمّة إليه لاإلى الشّيعة وأئمّتهم. ولهذا قال السَيّد المرتضى في 
كتاب «الشّافي»: 117: فأمًا اختلاف النّاس في القراءة والأحرف فليس بموجب لما 
صنعه عثمان) لأنهم يروؤن عن النَبِيَ كال أنه قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف كلها 
شافيٍ وكافي» فهذا الاختلاف في القرآن عندهم مباح مستند عن رسول الله , فكيف يحظر 
عليهم عُثمان من التّوسّع فى الحروف ماهو مباح ‏ يعني في زمن اللَبِيَّيةُ والشيخين - 
فلو كان في القراءة الواحدة تحصين القرآن كما ادّعى لما أباح النَبِيَ ديه في الأصل إلا 
القراءة الواحدة, لأنّه أعلم بوجوه المصالح من جميع أمّته. حيث كان مؤيّدًا بالوحي, 
موقا في كل مايأتي وبذر. وليس له يعني للمدّعي أن يقول حدث من الاختلاف في 
أيّامه مالم يكن فى أيّام التسول, ولامن جملة ماأباحه . وذلك أنّ الأمر لوكان على هذا 
اوعمها يتن 2 القراءة الحادثة والأمر المبتدع , ولايحمل ماحدث من القراءة على 
تخر يم المتقدّم المباح بلاشبهة . (9؟- «) 


نص آلكاشف الغطاء (م:*/157) فى «أصل الشّيعة وأصولها» 


...وأنٌ الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الّذي أنزله الله إليه للإعجاز 
والتّحدّي ولتعليم الأحكام وتمييز الحلال من الحرام, وأنّه لانقص فيه ولاتحريف 
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ولازيادة. وعلى هذا إجماعهم. ومن ذهب منهم أو من غيرهم من فِرّق المسلمين إلى 
وجود نقص فيه أو تحريف فهو مخطئ يردّه نصّ الكتاب العظيم : «إنّا نَْنٌ نَرَلنا الذّكْرَ وَإنَّ 
لَهُ لَحَافِظُونَ». 

والأخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم الظّاهرة في نقصه أو تحريفه, ضعيفة شاذة, 
وأحيان ااه لاتتين علق وللعملاء فامًا ان تاول تدر نتن الاععان: اوضر ديا 
الجدار . (ص : *29) 


الفصل التاسع والسَتون 
نص آية الله البروجردىّ (م : )١78١‏ فى بحث «أصوله»(0١‏ 
تقرير الأستتاة محثد واعظ زاذه الخراساتت والتعليق غليه 


إبطال القول بتحريف الكتاب 


ربّما يتوهم عدم حجِّيّة الكتاب لوقوع التتحريف فيه. معتمدًا على الأخبار الواردة 
ف لله ونوا لد على تبديل: فنا او خف كلترة منها::: 

٠٠‏ تقو عرو كناك بعد رغنق الأفكيان ف انارو 30 ااتز ل عفد ين كان 
شائعًا بين المسلمين وكانوا يقرأونه ويعلمون مقداره. فلو كان تحريف فإنّما هو في السُّوّر 
الجائة ومن ابعا كانت معتوظه عبد الكتاتي نان عفاعة كقرة دن الشتلفية كاتا 
فكي لز راحم ركان قله الامو عت فيد شافظه والعدل ند 

وقد روي عن التبىّ عله أخبار في ثواب تلاوة كلّه أو تلاوة بعض سُوّره وخواصّهاء 


ادهدا وبا دمن الأرقام إشارة الما يأتي تعليقًا عليه. 
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ومع ذلك كيف يمكن أن يقع فيها تحريف ولم يفهم المسلمون. والقَرّاء مع كثرتهم . نعم , لو 
كان القرآن منزلا في أوراق. وانحصرت نسخته في واحد ولايعرفه المسلمون. فوقع 
بأيدي غير أهله لكان لدعوى وقوع التحريف فيه وجه.(؟) 

هذا مع أن ماورد في الرّوايات والخُطّب, لاسيّما خُطَب «نهج البلاغة» من الحثٌّ 
على العمل بالقران وحفظه وتعظيمه. وبيان شانه من بين الكتب وغير ذلك., ممّا يرتبط به 
كثيرٌ ‏ بحيث لو جمعت كلها في نسخة لتشكل كتابًا. فلوكان محرّّقًا كيف صدرت عن أهل 
البيت لوق عو لحان اند 

ونا لعا روي عطاك اليو فى إاقة عد الى عو | لام 
قانلى التخزريف» فكلها مجعولة للقريقين كما بظهل بالكامَل 'فيها. دالعاتة(8] لتنا أرادوا 
تعظيم الشّيخين وبيان مناقبهما وتكثير فضائلهما وضعوا من عندهم, أنّ عمرًا أتى أبابكر 
وقال: إِنّ سبعمائة نفر من قُرّاء القرآن وحُفَاظه قد قُتلوا في وقعة أهل الرّدّة. وإِنّي أخاف 
على القرآن أن يُرفَع من بين المسلمين بموت حُفّاظه , فأمر أن يُجِمَع جميعه في نسخة 
واحدة لتكون محفوظة عن أيدي الحوادث؛ فقال أبوبكر: إن لاأقِم على عمل لم يعمله 
رسول الَهيييُ . فألح عمر وأصرٌ حتّى شرح الله صدر أبي بكر لذلك, كما شرح صدر عمر 
فحوّل جمعه إلى زيد بن ثابتء أحد كُتّاب الوحي , وهو أيضًا أبى منه ولا ثم شرح الله 
صدره ا" فأقدم على جمعه. 

وأيضًا لما راموا أن يبرموا الإجماع على خلافة أبي بكرء وأن يذكروا عذرًا لعدم 
حضور علي في المسجد للبيعة له؛ رووا أن عليًا لم يخرج إلى أبي بكر للبيعة؛ فأرسل 
إليه أبوبكر وسأله هل تكره بيعتي فلا تحضرني؟ فأجاب علي 49 : أني لاأكره بيعتك بل 
أنا راض بهاء ولكنّ رسول الهيَييُةُ أوصى 9 أن لاأرتدي. أو لاأخرج من البيت حنّى 
أجمع القرآن كلّه بين الدَّفّبين, ثمٌ إن العامّة رووا هذا المقدار لحصول الغرض به. 

ثم الشيعة لمّا راموا إثبات عدم رضئ على عي بخلافة أبي بكر . وبيان 1 له ولمن 
بعده من الخلفاء , رووا بعد هذه القطعة : أنّ عليَّالئةٍ اشتغل بجمع القرآن فلمّا فرغ منه أتى 
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المسجد ونادى النّاس: أنّ هذا هو القرآن أمرني رسول الله ييه بجمعه فجمعتّه , فقالوا له: 
لاحاجة لنا فيه كفانا ماعندنا من القرآن, فقال: إِنّي عرضته لكم إتمامًا للحجّة. فلاترونه 
بعد هذا إلا بيد ولدي الثاني عشر المهديّ ناف ؛ فرجع إلى منزله, ولم بر أحد قرآنه بعد 
ذلك, بل كان عند الأثمّة » والآن عند المهديّءكة .() فالفريقان أرادوا تنزيه أئمّتهم عن 
الخطأ وبيان مناقبهم , ولم يدروا ماصنعوا بكتاب الله تعالى. 

وأمّا الأخبار الواردة في خفوس: الآداتك الدالة على قد يلها أو تعييرها وقصضية 
فأغلبها البالغ تُلنَيْن منها مرويّ عن أحمد بن محمّد السّيّاريّ الذي كان من كُّتّاب آل 
طاهر معاصرًا لأبي محمّد العسكري ليه وقد ضحّفه الأصحاب فقالوا :إنهقانية المدهت 
ومشكوك الرّواية . مع أنّ أكثر رواياته محذوفة الواسطة داك امنيا تت ينا . ومقدار 
رُبعها مرويّ عن فرات بن إبراهيم الكوفيّ صاحب التّفسير المعروف. وهو أيضًا مقدوح 
ومطعون فى مذهبه وفي حديثه . ولايثئبت شىء بكتابه لو انحصر به. 

هذا مع أنّ بعض تلك الأخبار مقطوع الكذب بحسب مضمونهاء(0) مثل مارُوي أن 
قوله تعالى : الى كنت ُرَابَاه النْبا/ ٠‏ كان (ياليتني كنت تراييًا)؛ ومثل مارُوي في 
قؤله تعالن > بل ماأنزل إليك في عليّ) ؛ فِنّه لو كان لفظ «عليّ» في هذه الآآية وغيره ممّا 
نطق تلك الأخبار بإسقاطه عنهاء لاستدلٌ على 99 به مع ماله من الاحتجاجات الكثيرة 
للخلافة . ولم يحتجٌ بذلك أصلًا. 

2 إنّ بعض المتعشّقين لإثبات تحريف الكتاب اعترضوا على النَمسّك بعدم 
اللخرري زقولة تمالق :]نا تطرة تُوَلنَا الد كر د إنًا 1 لهَُحَنظُون» الجر / بأمور ركيكة؛ مع 
أن دلالة هذه الآية على المطلوب لاتكاد تخفى على أولي الدّراية؛ بل على كلّ من له 
موقط احالب كلق التريةا د سن نكي بن الدر ال كيم عا كاد مقي 
لوحدة مغناه وهو الله تغالى قد كدر فلات مات فى الفقرة الأولن» مد تين فى الثانية: 
وَهذا يال على أمكة الم ضوع وساي عد اهتفاء ال تمان يانه وإراة ب ومقادهاة إن 
مع مالنا من القدرة والسّلطنة والعظمة نرّلنا القرآن. تَنَبّهِ أيّها القارئ: نحن نرّلنا وإِنّا له 
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لحافظون .(1) والتّزِيل هو إنزاله نجومًا. بخلاف سائر الكتب السّماويّة حيث أنزلها دفعة 
في ألواح وصّحُّف. كما قال تعالى في أوّل سورة آل عمران: لالم * انه لاإله إلا هُوَ الْحَئُ 

الْقَيُومُ * نَزَّلَ عَلَنِكَ الكتَاب بالْحَىّ مُصَدَقًا ِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآنْرَلَ التَّوْرِيْةَ وَالانجيل * # مِن قبل 
هُدى لِلنّاسِ ...> فقال في القرآن: «نرّل» وفي التّوراة والإنجيل «أنزل». 

فين الأمور الت الستوسوا بذ على متاك رومالا للقن التخرياك : أن غير له 
في قوله : «إنّا لَهُ لَحَافِظُونَ» برجع إلى النَبىَ ييه لاإلى الذّكر. 

وقعه ا قزق دالت كوول 21 1 اويقه الفقدتي الندروةا الفط يقد 2 
التتزيل لايناسب ذلك. إذ لامعنى لأن ,يقال : (إِنّا نزّلنا النبيّ». وإإن ريد به القران ومع ذلك 
رجع الضّمير إلى النَبِىَ َيه ففساده ممّا لايخفى على 5 

ويعها + اح انر دحيظ الكرادوسى انب البعالدوع التشيرقين نانفا لى عييق | زا 
الشبهات عليه 

وفيه : أنّه كيف هذا مع مانرى من تهاجم الرّنادقة وأهل الأديان عليه في كل زمان 
من زمن نزوله إلى الآن. مع أنه لو تطرّق التّحريف إليه فلايبقى قرآن حنّى تلحقه الشّبهات 
أو يحفظه الله تعالى عنهاء وأيّ شبهة فيها أعظم من شبهة تحريفه التي تلوك بها ألسن بعض 
المسلمين المنتحلين أنفسهم إلى أهل البيت طق . فكيف بغيرهم من الكفّار. 

ومنها: أنّ المراد حفظه فى الجملة لامطلقًا بتمام أفراده ونسخه. ولذا نجد في 
الاريك ١‏ لزنه 2 تش عاق عليه باع سكت ملظ انيح هدكو العالم وا وار مسقن 
هذا مايقال: من أ المراد حفظه عند أهله يعنى الأنئة :6 . 

وفيه : أنّ هذا ليس فيه هذا المقدار من الأهميّة التي تظهر من الآآية» بل المراد حفظه 
عن التاكن: لستفيكوا من نارهو تيقد وا بيداة وعد اهى الذى سانين تلك النا كبداك” 
ولهذا عتراطيه الك كر لاه كلذك للثانين رهاق تهت: 

هذا مع أنه أحد التَقَلِين اللَّدين تركهما النبي عل للنّاسء وخلَّفهما فيهما. فقال تيل 
موانه : «كأ ني قد تُعيت إلى نفسي ء, وإِنْي تارك فيكم التّقَلِين كتاب الله وعترتي. وقد 
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أخبرني جبرئيل : أنّْهما لايفترقان حنّى يردا على الحوض». فيجب بقاؤهما بين النّاس 
إلى يوم القيامة حتّى يردا عليه كَيِةٌ عند الحوض. 

ثم نه رما يُتشبّث على أنّ المراد بالذّكر في هذه الآبة رسول الله ييه بقوله تعالى : 
دق آَنْرَلَ اله إلَيِكُمْ ذِكْرًا * رَسُولَا يَنُوا عَلَيِكُم أيَاتٍ الله مُبَينَاتٍ لِيُخْرِجَ الّذِينَ أمَُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالمَات» الطّلاق: :٠١‏ حيث أتى (رَسُولا) عطف بيان ل(ذكرًا): فأطلق «الذّكر» على 
«اللسول». 

ونه ون در نهب لوي قا ودبيل لش اباتع ميض الاك 
من الجهات. وهذه الآية من هذا القبيل, فكأ نه قال: «أنزلنا إليكم ذكرًا وأرسلنا إليكم 
رسول». فهي من قبيل جعل جملة بدلا من جملة, كما قال ابن مالك: 

مطابقًا أو بعض أو مايشتمل عليه يُلفى أو كمعطوف لابل) 

وعليه فالمراد بالذّكر في هذه الآبة القرآن لا النَبِيَ يي (/1) (مخطوطة: 20-57) 


التعلئقات 


إيف 


)اقول قاباء تدحت انف دربى الأصول :إلى حكن للواضر الكننات 
وتعرّض لشبهة الجماعة الأخباريّة فيها استنادً إلى ماورد من الأخبار الكثيرة. أن القرآن 
لايُفهم إلا من قِبَل العترة الطّاهرة. وتصدّى لدفعها كما هو المتداول. ختم هذا البحث 
وأراد الانصراف إلى بحث آخرء فطلب منه بعض الحُضّار أن يبحث في حي خرن 
للأخباريّة وهي مسألة تحريف الكتاب الذي قال به بعضهم أو أكثرهم . وصارت مَثْلَبَةَ 
للليعة الأنامئه علا يرهم فيكيطوتهم بالقول بالتحريفة وت بقارن داسو 
جماعة قليلة من الأخباريّة منهم. 

فقال الأستاذ: هل هناك شبهة فى صيانة القران من التحريف حبّى نبحث فيه؟ 
تأصلر تطلس عام مطلئنة بد تلك ساني وريد عه كماش لعن وكا رين 
الله تعالى صريحًا في تقد الأخبار الضّعاف من أىّ طريق وصلت إلينا سواء من طريق 
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الشّيعة أو السّنّة وكما ترون تَقَد روايات الجمع. واعتبر بعضها مجعولا من قِبَل السَنّة 
وبعضها من قِبَل الشّيعة, وكم كان له من الآراء الصّريحة في نقد الأخبار ممّا لم نكن 
نسمعها من غيره. ولانجدها فى كتب الفريقين. وإذا عرضت ارائه على آراء الآخرين فى 
يتاه تعريف اقران ارابك ايوق باهي 1 

(؟) وهذا كما انّفق بشأن التّوراة والإنجيل. حيث انحصرت نسختهما في بداية 
نزولهما ويؤيّده القران. 

(*) المراد بكلمة «العامّة» الّتى يعبّر بها الشّيعة عن «أهل السَئَّة» وهم الأكثر 
توالمهوو» قال كلية والخاظ و يعارن يها الشئعة وهم لقن باللا قر ولك أهل 
السَدّةَ أنفسهم لايطلقون كلمة «العامّة» على أنفسهم, بل اعترض بعضهم -كما سَمِعتٌ منه 
على الشّيعة زعمًا منه. أنّهم يريدون بها العَوامٌء فقال: تجعلوننا عوامًا؟ فالاحسن أن 
تُطلق عليهم «الجمهور» أو «أهل السّنّة» الشّائع عندهم دفعًا للاتهام. 

(4) أقول : هذا الكلام على تقدير صدقه لايدلّ على التُحريف أيضًا بمعنى نقص 
شيء منه, لأنه جاء في روايات: أنّ عليًا م كتب وجمع القرآن كغيره من الصّحابة لكنّه 
رئّبه بحسب ترتيب التّزول؛ فكان أوّله : (اقرأ باسم ربّك) وهكذاء فإن صم هذا الخبر كان 
فهم القرآن بذلك أيسر. 

م إن بعض علماء الشّيعة احتملوا أن قرآن علي ئة كان مشتملًا على التّفسير 
والتأويل بدون زيادة على شيء مما بيدناء كما هو الصّواب في آيات مثل النّساء /14: 
<نَما استَنتَتّم به مِنْهُنَ تَأنُوهُنَ أَجُورَهُنَه حيث روي أنّها كانت : (فما استمتعتم به منهنّ 
إلى أجل مسمّى), وكذلك في سورة المائدة /17: (َبَلَعْ مَاأَنْزِلَ إلَنِكَ مِنْ رَبك في عليّ , 
وخوهنا 

بخان العيوء دا حعا افا ور 21 ترك كان مجر كااقو عمد الول كما كانه 
جماعة منّا مثل السّيّد المرتضى عَلَّم الهدى رحمه الله. ومعلوم أن جمعه في عصر عثمان 
عند ظهور الاختتلاف في قراءة القرآن ممّا لاريب فيه , كما أنه لااختلاف في أن الب َل 
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كأن يأمركتات الوح بكدانة ما كان مسرل عليه و ياته لكته لم مها فق محف 
فلم يترك مُصْحَفًا مرتيًا بين الدّفْتين» بل ترك مكتوبات متفرّقة كانت مجموعة مرثّبة عند 
حُفاظ القران. 

(0) ومن جملة مايُعلّم كذبه بالبداهة ماجاء فى بعض الأخبار فى تفسير قوله تعالى : 
وَإِنَ حلت آلا تُفُسِطُوا فى اليَنَامِئْ فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ...4 النّساء /. أنه قد 
سقط بين الشّرط والجزاء مقدار ثُلْت القرآن, وذلك لزعمهم أنه لاارتباط بينهماء مع أن 
الآيات قبلها وبعدها تتحدّث عن أحكام اليتامى. ومنه يُعلم أن وضع مثل هذه الرّوايات 
كان في زمن متأخّر عن عصر الصّحابة والتّابعين بين عوامٌ الشّيعة دون علمائهم _لإقناع 
أتباعهم بتحريف القرآن وجعله مَتْلّبَدَ للخلفاء. 

(1) أقول : جملة مايشتمل عليه هذه الآية من الت كيد أمور: 
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الغنه اتكرار الفمير شين مدا ت كنا قال الاسكاد مد ظله العالى: 

ب - الإتيان بضمير الجمع مع وحدة المتكلّم. 

ج - تأكيد (نا) اسم (إِنّ) بلفظ (نحن) الدالّة على التُعظيم بدلا منه وهو من جملة 
الضمائر. 

د تشديد (نرّل) إذ لعلّه للتأكيد . وهو أحد معانى باب التّفعيل . إذ ليس النّظر هنا إلى 

ءِ لع 
كيفيّة نزوله ليراد به ماذكره الاستاذ من نزوله نجومًا. فتامل. 

ه_الإتيان بالجملة الاسميّة فى الجملتين مع تصديرهما ب (إِنّ) وإلصاق اللام 
بخبر الاخيرة. 

و-الإتيان ب(لام التّقوية) «له» فى خبر الأخيرة مع تقديمهما عليه. 

(0) أقول : كيف يجوز إنكاره مع أنّ الإمام أباالحسن الرَضائية لمَا سأله الخليفة 
المأمون : من أين تدّعون أنكم معاشر الأئمّة أهل الذكر؟ استدل بالآيةء فقال لقوله تعالى : 
ؤِ ند آَنْرَلَ اله إليْكُمْ ذكًا * رَسُولَا يَُْوا عَلَيْكُ:...> فالذٌ كر رسول الله ونحن أهله . وأظنّ أنّي 
وقفت على رواية أخرى نظيرها عن الامام الصّادقغ2ة؛ بل إطلاق الذّكر على النَبِيّ في 
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القرآن لايختصٌ بها فقد روي في قوله تعالى : (ِوَلَقَدْ كَتَبنَا نى الزَبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذّكْرٍ» 
الأنبياء / ٠١‏ .أن المراد كَتَبنَا نَى الزَّبُورٍ» بعد وصف التَبِيّ محمّد أنّه كذا ومع ذلك كله 
فالّذى بة بفض التّراع ويقطع به أ نّ المراد بالذَّ كر في آية الجر /1 : «إنا تحر نَدَلْنَا الذّكْر...» 

هو القرآن. أنه جاء قبلها في الآية /1: (ِوَفَانُوا يَادَيّهَا الَذِى برل لَه الذَّكْرُ إنَْكَ لمجئرن» 
فقوله : «إِنا نَحْنُ نَدّلنَا الذّكْرَّ...» جواب تلك الآية المشعرة بأنّ القرآن مُختلّق من قِبَل 


رجل مجنون!!. 
الفصل السبعون 


نصّ الشيرازيّ (م: )1١8١‏ نقلّا عن 
«البرهان على عدم تحر يف القران» 


«إنا نَحٌْ نَدَلنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» الججر / 


لم .يزل القران الكريم مند بدء نزوله في أعلى مرتبة الاشتهار وأسمى درجة العرّ 
والجلال: وكان المسلمون يحتفلون به بكمال الرّغبة وفرط الاشتياق, فكلّما نزل منه 
شيء تلقّوه بوجوه بسيمة وصدور واسعةء وأخذوا يرتّلونه آناء اليل وأطراف النّهار في 
أفنيتهم في مسداقة وتصيحهي :ناذا وضر انلكا وثلاوه والخاناؤقد كان فيهم كثاب 
الوحي يكتبون مانزل منه سورة أو آية أو أقل أو أكثر. 

وقد رووا أنه إذا نزلت آية أمر النَبِىَيَيةُ بوضعها في ا ل#ستووة 4 وإذا ف لك سوزة امر 
لنب ييه بوضعها في 2 مرقع من القران. وقد طفق المسلمون منذ ابتداء نزوله يحفظونه 
ويعملون بما فيه ,يبتغون فضلا من ربهم ورضوانًا . وكان هو الشعار الوحيد للمسلمين» 
واسقةوااعلق هذا الاختفال بكتابهم المقدس: واعلن متهجهم سلك التابعون لهثم 
اسان نقد كان ين لتر امو الكقاطط والالمناكء والثلقادم وكاك مدو #عمر عا من عهد 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التحريف ١6‏ 


الَبِىَيَيةٌ كما هو ظاهر ماروي في «البحار عن الأمالي» مسندًاء من أنه نهى النّبِيّ يي أن 
ا قرا الي أرضن العذد مخافةً اخدفاله العدق 0 الستعع و بل المحال ا 
أن تنال مثل هذا الكتاب الحكيم الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه يد 
التّحريف, ويحوم حول حِمى عرّه المنيع ومكانته الرّفيعة رين الزّيادة والثقصان. 

وهو المهيمن على ماتقدّمه من الكتب المُيْرَاةَ حياطة على سياج الحقّ وأساس 
الدّيانة» وأمّا ماورد من الأخبار التي ظاهرها قو التتحريف في بعض الآي فلايثبت بها 
ذلك لوجوه: 

الأول -أنّْها شادّة ضعيفة الأسانيد, فإنّ كثيرًا منها من السَّيّارِيّ الذي ضعّفه علماء 
الّجال كما فى «الفهرست» لشيخ الطائفة . و«الخلاصة» للعلامة؛ و«الرّجال» للنّجاشيّ. 
«والكتّى» لحن ققدي للاحيق العزيق يفاني النه عله الزواية» كثير 
العرامئل: أنه + وشخوتهد لقنا #كروا كن بعال تقال قرا هذه الأخبار. 

الثاني ضعف الدّلالة من حيث ظهور كثيرء منها في بيان المراد وذكر التّفسير 
والمورد كما يظهر للمراجع 

الثالث -معارضة بعضها مع البعض من وجهين: 

أعدهنا د شارشياس يحيف تبيخ التتاقظط ملا في آية التّبميغ ذكر في بعض 
الأحاديث أنّ السّاقط كلمة: (إنّ عليًّا مولى المؤمنين)؛ وفي جملة منها : بلغ ماأنزل إليك 
في علي /19). 

ثانيهما ‏ ماورد فى روايات من سقوط اسم (علىٌئيْةْ) فى مواضع كثيرة عن 
الآيات, مع أنّ بعض الرّوايات تدلّ على أنّ الله تعالى لم يسم (عليًا) في القرآن كما في 
سحد اي بصير المرويّة في الكافي, قال: «قلت له: إِنّ النّاس يقولون: فما له لم يسم 

عليًا وأهل بيته فى كتاب الله؟ قال : قولوا لهم أنّ رسول الله يي نزلت عليه الصّلاة ولم يسم 

الله لهم ثلانًا ولاأريعًا» العديف: 

الرَابع - وضوح اختلاف نظم بعضها مع نظم القرآن بحيث لايقبل الطبع كون 
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المجموع كلامًا واحدًا. 

لايس شكرمة نطو لهات الؤاردة الدالدعل كون السافط من فيل سير 
وبيان المراد على تلك الأخبار. ففي رواية الفُضّيل المرويّة في الكافي عن أبي الحسن 
الثاني ليه (قال: قلت له: هذا الذي كنتم به تكذّبون) قال: لي أميرالمؤمنين له . قلت : 
تنزيل؟ قال: نعم. 

فإنّها ظاهرة في كون المراد من التنزيل بيان الله التّازل على النَبِيَيية بطريق 
جبرئيل, وإن لم .يكن من القرآن. حيث إِنّ القران هو النّازل على وجه التّحدّي لاكل 
مانزل به جبرئيل من عند الله تعالى, وإن صم التعبير عنه بالتتزيل. 

فكيف تركن التّفس إلى مثل هذه الأخبار في إثبات مثل هذا الأمر العظيم المستبعد 
غاية الاستبعاد . المخالف لظاهر قوله تعالى : <دَإِنَ لَهُ لَحَانظُن» وقوله: <ٍِلايأتيهِ الْبَاطِلُ 
مِنْ بَيْنِ يَدَيْه وَلَامِنْ خَلْفِوِه وقوله  :‏ مُهَئِمِئًا عَلَيِدع. 

وأمّا مااشتهر من جمع عُثمان وحَرْقه المصاحف فيقرب أنه كان ليخلّص القرآن عمّا 
كتب معه من التّفاسير والبيانات التّازلة عن الله تعالى . أو الواردة عن النَبِيَكَديةُ في شأن 
أهل البيت, لاالتّحريف في نفس القرآن كيف وهو لم يغيّر قوله تعالى: «إن هَْذَانٍ 
لَسَاحِرَانِ4 مع زعمه أنه لحن كما ذكره العلامة الحلّىّ والرّازي '. 

وأمّا ردّهم لمُصّحَف على #ة حين جمعه وأتى به إليهم في المسجد. فمن القريب 
جدًا أنه كان مشتملا على التّفسير والتأويل الوارد عن الله تعالى عن النَبِيَعَي . ممّا كان 
لايمكنهم إنكاره. فأراد 8 إلزامهم به على الحقّ ويدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين ك1 
كما في «نهج البلاغة» وغيرها: «ولقد جئتهم بالكناب كثل لمعلا علي التبرين 


١‏ - قال العلامة المجلسيّ (ره) في «البحار» المجلّد النّامن في شي مثالب كناك بالفظه + (الطمن الخاسين 
عشر) أنه زعم أنّ فى المُصْحَف لحنًا فقد حكى العلامة (ره) فى الكتاب المذكور «كشف الحقّ» عن تفسير 
التّلبِيَ في قوله تعالى : اإِنْ هْذَانِ لَسَاجِرَانِ» قال: قال عُثمان : إنّ في المُضْحَف لحن فقيل له. ألا تغيّره؟ 
فقال دعوه فلا يحلّل حرامًا ولايحوّم حلالًا ورواه الرّازيٌ أيضًا في تفسيره. انتهى. 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف ١6‏ 


والتّأوبل» الحديث. وكذا ماحكاه في «البحار» عن سلمان «فلمًا جمعه كلّه وكتبه بيده 
تنزيله وتأويله» الحديث. ونحوهما غيرهما. 

ويشهد لذلك كله مضافا: إلى ماتقدم ذخاب رؤساء المذهب قنديقًا وعدي إن 
الانكار.. . [ثمٌ ذكر قول كاشف الغطاء كما تقدّم عنه فقال:] 

ثمّ ماالفرق بين هذه الأخبار والأخبار الواردة في سهو الَبِيَيَيةُ والأئمّة كة؛ بل 
أخبار التُحريف أبعد عن الصّوابء فإِنّ شيخ المحدّثين الأقدم ابن بابويه الصّدوق ذهب 
إلى السّهو دون التّقصان, وقال: من نسب إليناإِنَا تقول: إِنّه أكثر من ذلك فهو كاذب إلخ . مع 
معلوميّة حال الصّدوق قدّس سرّه وشدّة تورّعه وتقواه وكثرة اعتنائه بالأخبار, حنّى أنْه 
يعتمد على المرسل المحفوف بالقرينة, وكونه (رحمه الله) في مركز أخبار الأئمّة ييكة, 
ومفكط ريال الشينة وسشيم أرباب التضل نز العلاءزوالنمحة تيز دوالله تقال لسوتي 
وهو المستعان . )١158-1١40(‏ 


الفصل الحادي والسّبعون 


نصّ شرف الدّين (م: 1841) فى «أجوبة مسائل جار الله» 


[كل من نسب قول التّحريف إلينا جاهل بمذهبنا] 


قال رحمه الله تعالى في نقض قول موسى جار الله : 

فأقول : نعوذ باللّه من هذا القول, ونبرأ إلى الله تعالى من هذا الجهل وكلٌ من نسب 
هذا الرّأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتري عليناء فإنّ القرآن العظيم , والذَّكر الحكيم متواتر 
بن طنقنا يسمي ١‏ ياتنه وكلجاقةه وشائر حروقة وجركا ته وسكبا فد تراب قطنا عن أئقة 
الهدى من أهل البيت ني . لايرتاب في ذلك إلا مَعُوهء وأئمّة أهل البيت كلهم أجمعون 
رفعوه إلى جدّهم رسول الله يييةُ عن الله تعالى , وهذا أيضًا مما لاريب فيه. وظواهر القران 
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الحكيم -فضلًا عن نصوصه _أبلغ حجج الله تعالى , وأقوى أدلّة أهل الحقّ بحكم الضّرورة 
الأطلئة ين حذهي الامائتة ترم احيم قن :ذلك متراتر#تين. طريق الصيرة الطاهرة» 
ولذلك تراهم يضربون بظواهر الصّحاح المخالفة للقرآن عرض الجدار. ولايأبهون بها 
عملا بأوامر أئمتهم 862. 

وكان القرآن مجموعًا أَيَام النَبِيَعَيَيةُ على ماهو عليه الآن من الثّر تيب والتّنسيق في 
ناته وسُوّره وسائر كلماته وحروفه بلازيادةٍ ولانقصان , ولاتقديمٍ ولاتأخيرٍ ؛ ولاتبديلٍ 
ولاتغييرء وصلاة الإماميّة بن وهال لضان للقي ب روفي ب فاده الكتان .. 
في كل م اشكفة الذولى يواه كن التانة ين القراتطن لسن د سوزة وأهلة فاق غير 
الفاتحة من سائر السُّوّر ', ولايجوز عندهم التّبعيض فيها. فلولا أن سُوّر القرآن بأجمعها 
كانت زمن التّبيَيَيةُ على ماهي الآن عليه من الكيفيّة والكمّيّة ماتستّى لهم هذا القول, 
ولاأمكن أن يقوم لهم عليه دليل. 

أجل؛ إن القرآن عندنا كان مجموعًا على عهد الوحي والتّبرّة. مولا على ماهو عليه 
الآن؛ وقد عرضه الصّحابة على النَّبِيَيَيهُ وتلوه عليه من أُوّله إلى آخره. وكان 
جبرائيل ك1 يعار ضدويَيُةٌ بالقران كل عام مرّة. وقد عارضه به عام وفاته مرّتين» 
رهد كزين لاون المرورته لد التستتين :بن قيقد الاعتائئة رولا ممه فض 
الجامدين منهم, كما لاعبرة بالحشويّة من أهل السّنّة القائلين بتحريف القرآن ‏ والعياذ 
بالله - نهم لايفقهون. 

نعم لاتخلو كتب الشّيعة وكتب السّنّة من أحاديث ظاهرة بنقص القرآن. غير أَنّها ممّا 

لاوزن لها عند الأعلام من علمائنا أجمع, لضعف سندها ومعارضتها بما هو أقوى منها 
سندًا: وأكثغدداء وأوضع دلألة على أثها فخ أخبان الأهاد: وبهيز الراحد إنما يكون 


-١‏ ولا يجوز فى ضيق الوقت قراءة مايفوت الوقت بقراءته من الُّوّر الطوال, كما لايجوز قراءة إحدى سُوَر 
العزائم الأربع لاستلزامها زيادة سجدة فى الصّلاة أو المخالفة بترك سجود التّلاوة والأقوى اتّحاد سورتي 
«الضعى وألم تشرّح» وكذا «الفيل وقريش» عندنا. 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف ١66‏ 


حجّة إذا اقتضى عملًا. وهذه لاتقتضي ذلكء فلايرجع إليها عن المعلوم المقطوع به. 
فليضرن :ركو اهرها مرح لخاك رود عدا رسيي ويا ار اي باو 0 د 
الذّكد وَإِنَّا لَهُ لَحَانِظُونَ» ٠ ١‏ ومن عرف التَبِيَ عه فى حكمته البالغة ونبوّته الخاتمة, 
ونصحه لله ولكتابه ولعباده. وعرف مبلغ نظره في العواقب, والععناطة على | لعافتي 
مستقبلهاء يَرَ أن من المحال عليه أن يترك القرآن منثورًا مبثونًا. حاشا هممه وعزائمه, 
وحكمه المعجزة من ذلك, وقد كان القران زمن لبن عل يطلق عليه الكتاب. قال الله 
تعالى : ذلك الكتاب لآرَيْبَ فيه مُدى للتّين» " - 

وهذا يشعر بأنّه كان مجموعًا ومكتويّاء فإنٌ ألفاظ القرآن إذا كانت محفوظة ولم تكن 
مكتوية لاتسكن كتايًاء وإنما تسقى بذلك بعد الكتابة كما لأيخقي. 

وكيف كان فإنّ رأي المحقّقين من علمائنا أن القرآن العظيم إِنّما هو مابين الدّفتِين 
الموجود في أيدي النّاس. والباحثون من أهل السّنّة يعلمون منّا ذلك, والمنصفون منهم 
يصرّحون بهء وحسبك ممّن صرّح بهذا إمام أهل البحث والتّتبِع الشّيخْ رحمة الله الهنديّ, 
فإِنّه نقل كلام كثير من عُظّماء عُلّماء الإماميّة في هذا الموضوع بعين ألفاظهم . فراجع ص: 
4 من النّصف الثاني من سِفْره الجليل «إظهار الحق» فإنّ هناك كلام المعروفين من 
متقدّمي علماء الإماميّة ومتأخّريهم منقولا عن كتبهم المشهورة المنشورة التي يمكنكم 
بعد مراجعة إظهار الحقّ أن تراجعوها أيضًا بأنفسكم, لتزدادوا بصيرة فيما نقول. وسترون 
هذا الشّيخْ الجليل بعد نقله كلام علماء الشّيعة حول هذا الموضوع. قد علّق عليه كلمة 
تبيّن كنه مذهبهم فيه. حيث قال ماهذا لفظه: «فظهر أن المذهب المحقّق عند علماء الفرقة 
الإمامئة الاثق عشزيّة...[و كر كنا تقدّع عبه كه قال:] 

ونحن تعرّضنا للبحث عن هذا الموضوع في الفصل ١١‏ من «فصولنا المهمّة» وفاتنا 
ثمة التقل عن كنات كسان النطاء» وهنو من اسل الكتب: الققوئة المشهورة المتهورة 


١‏ الحجر/1. 
"- البقرة /1. 
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لمؤلفه إمام المتبحّرين وعَيْلم علوم المتقدّمين والمتأخّرين شيخنا الأكبر الشَّيخ 
جعفر يفيه فراجع منه كتاب القران تجده يقول في المبحث السّابع من مباحثه : لازيادة فى 
القرآن من سورة ولاآاية من بَسْملة وغيرها ولاكلمة ولاحرف, وجميع مابين الدّفتين ممّا 
يتلى كلام الله بالضّرورة من المذهب بل الدين وإجماع المسلمين وأخبار التبى كلل 
والأئمّة الطّاهرين نبيلة. وقال في المبحث الثّامن: لاريب في أنّ القرآن محفوظ ... [وذكر 
كما تقدّم عنه, ثم قال:] 

هذا رأى علماء الشيعة في القران فق الطدر الأول إلى الآنء احذووات وهنعنين 
القوات عن التي حون أعدال الكتاب- وقد شد بعض الجامديق من الشّيعة فقالوا 
بنقصان القرآن, محتجّين بظواهر بعض الأحاديث التي لم يفقهوا معناها. وهي بين ضّعيف 
ومرسل ومأول كما شد من قال بهذا القول من أهل القته :زولا م 

[ثمٌ ذكر روايات التّحريف من مصادرهم. ونقل عن بعضهم أشياء تمس كرامة القرآن 


وإن شئت فراجع . نفس المصدر] 
ع-200 0 2 
نصّه ايضا فى «الفصول المهمّة فى تاليف الامّة» 


[ردٌ تُهمة الوحيد الرّافعيٌ للشيعة] 
وهناك أفاضل نحملهم على الصّحّة في سوء ظنّهِم بالشيعىّ. ونبزهم إِيّاهِ بالفض, 
ونسبتهم الأباطيل إليه. حيث انقو | بناحية من تقدمهم ممّن راوة ينبز الشيعة ويلمزهم 
فنحوا نحوه, وتلوا فى ذلك تلوه إخلادً إليه بئقتهم . واعتمادًا عليه في كل مايقول, 
فلا تثريب إذن على «الوحيد الرَافعيَ '» إذا قال: «إنّ الرّافضة شَكّوا في نص القرآن؛ وقالوا: 
إِنْهِ وقع نقص وزيادة وتغيير 0 ولاجناح علينا إذا سألناه فقلنا له: من تعني هنا 


-١‏ فى الصّفحة 11١‏ من كتابه : «تحت راية القرآن». 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف /61 ١‏ 


بالرّافضة؟ أتعني الإماميّة أم غيرهم؟ فإن عنيتهم فقد كذّبك من أغراك بهم ؛ وكلٌ من نسب 
إليهم تحريف القرآن فإنّه مفتر عليهم ظالم لهم, لأنّ قداسة القرآن الحكيم من ضروريّات 
دينهم الإسلاميّ ومذهبهم الإماميّ؛ ومن شك فيها من المسلمين فهو مرتدٌ بإجماع 
الامامية..فإذا ثنت عليه ذلكء قبل نه لايُعكّل ولايُكفن لايْصَلَى عليه ولايُدفّن في 
مقابر المسلمين. وظواهر القرآن فضا عن نصوصه من أبلغ حجج الله تعالى. وأقوى أدلة 
أهل الحقّ بحكم البداهة الْأَوّليّة من مذهب الإماميّة. ولذلك تراهم يضربون بظواهر 
الأحاديث المخالفة للقرآن عَدْض الجدارء ولايأبهون بها وإن كانت صحيحة, وتلك 
كتبهم في العدية والفقد وال صول مرريظة بعااتقوك: 

والقرآن الحكيم الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه إِنّما هو مابين 
الدفتين , وهو مافي أيدي النّاس لايزيد حرقًا ولاينتقص حرقًاء ولاتبديل فيه لكلمة 
بكلمة ولالحرفٍ بحرفي, وكلّ حرف من حروفه متواتر في كل جيل تواترًا قطعيًا إلى عهد 
الوحي والنّبرّة. وكان مجموعًا على ذلك العهد الأقدس مِؤْلَقًا على ماهو عليه الآن. وكان 
جبرائيل ئلا يعارض رسو ل الله َيَاةُ بالقرآن في كلّعاممرّة وقد عارضهبدعام وفاته مرّتين. 

والصّحابة كانوا يعرضونه ويتلونه على النْبِيّ حتّى ختموه عليهوَية مرارًا عديدة. 
وهذا كلدم امور المعلومة الضّروريّة لدى المحقّقين من علماء الاماميّة . ولاعبرة 
بالحشويّة فإنهم لايفقهون. 

والباحثون من أهل السّنّة يَعَلِمُون أن شان القرآن العزيز عند الإمامية لسن إل 
ماذكرناه. والمنصفون منهم يُصرّحون بذلك. 

قال الاإمام الهمام الباحث المتتبّع رحمة الله الهنديُّئِ فى صفحة: 84 من الصف 
الثانى من كتابه النّفيس : «إظهار الحقّ» ماهذا لفظه. ..[ثمٌ ذكر قوله ,كما تقدّم عنه , فقال:] 

75 كلام الإمام الهنديّ عينّاء وإِنّما اكتفينا بما نقله من كلام أعلام الشّيعة الإماميّة 
المسطور في كتبهم المعتبرة . لأنّ الاستقصاء يوجب الخروج عمًا أخذناه على أنفسنا من 
اجتناب الاطئاب المُمل. 


] نصوص في علوم القرآن  ج‎ ١04 


0 اد التقل, عن الطّوائف والأمم فليقتف أثر هذا الامام في الاستناد إلى الكتب 
المعتبرة عند تلك الأمّة أو الطّائفة , ولايعوّل في التّقل عنها على المرجفين من خصمائها 
والألدّاء من أعدائها. 

وأنا أكبر الكثر الجليل: «دتحت راية القرآن» وأقدر قدر لنقه و التفتطين السادق 
واله لديف القانة وزيج الحضاء. وكيك ارا ورين اميق لسر اك قدو 
المسلمين عن جرح عواطك الشيعة وهم ركن الدين ور التسلدين ٠‏ وفيهم الملوك 
والأنراء تو الع لطاق وال دباع الس ةنو القغزاء.والقاسة المتقكرون والدناة المد اوري 
وأهل الحميّة الاسلاميّة والتّفوس العبقريّة والشّمم والكرم والعزائم والهمم , وقد انبنُوا فى 
الاتجاءت وانتشروا في الأركن انتشار الكواكب في السّماءء فليس من الحكمة 57 
العقل أن : يستهان هم , وهم هل حول وقوّة وغنى وثروة, وأموال مبذولة فى سبيل الددين» 
والفن متن أكون قراو الك لست 

وليس من التببّت أن يعتمد في مقام النتّقل عنهم على إرجاف المرجفين وإجحاف 
المجحفين وَيَاءَيهَا الزن أمُوا إن جَاءَئٌ: قابؤه بثيا تَتيتُوا آن مُصيوا ما بجتهالة تبحا 
على مَافَعلتُءْ نَادِمِينَ» '. (178-1174) 


نص المظفر (م: 5) فى «عقائد الإماميّة» 
نعتقد أنّ القرآن هو الوحي الإلهيّ المنزل من الله تعالى على لسان نبيّه 
الأكرم ييا ... لايعتريه التّبدِيل والتُغيير والتّحريف, وهو الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس 
القرآن المنزل على النبِنَ . ومن ادّعى فيه غير ذلك فهو مُخَيرق أو مغالط أو مشتبه, وكلّهم 


على غير هُدَّى. فإنّه كلام الله تعالى الذي «لايأتِيه الْبَاطِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِع. )١(‏ 


١‏ الحجّرات/1. 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التتحريف ١64‏ 
الفصل الثالث والسّبعون 


نصّ الشّهرستانيّ (م: 1887) كما نُقِل عنه فى 
«البرهان على عدم تحريف القرآن» 


وأتذكّر استدلالي لأقراني بآية : «إنَا نَحْنٌ نَرَلنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» ...وحاش لله 
أن يخالف وعده وينقض عهده. أضف إلى ذلك؛ اتخّاذه القرآن معجزةً خالدةً. ونَهْج 
شريعة تامّةٍ عامّة باقية» فوق تواتر النصوص والآثار. 

ون ألوف من السّلف الصّالح بالمحفوظ في الصّدور والسّطورء حاسبين أعداد 
كور ا اموس قدو قاقد موادا 

وإليك المزيد في الأدلّة والحجج والتّوسّع في التّقد والرّد من كتابي : «تنزيه التّتزيل» 
وكتابي : «القرآن إمام الكل» وكتابي : «الدّلائل والمسائل» في يضعة عشر مجلّد... بحيث 
لاتبقى لأحو يعد مراحكتها ومتطالعتها أدلى ترد أو ا نزاهة ذلك الكتاب الّذى 
لاريب فيه هدّى للمتّقين. (ص: )١55‏ ْ 


الفصل الرّابع والشبعون 
نص الشيخ أغا بزرك الطهرانيٌ (م:189١1)‏ في «الذّر بعة ىك 


[عدم تحريف القرآن بإجماع الأمّة] 


وقد فصّلنا ذلك البحث فى كتابنا الموسوم «التّقد اللطيف فى نفى التّحريف عن 
القرآن الشّريف» وذكرنا أنّ كتاب الإسلام المشهور فى الآفاق هو الموسوم بالقرآن الذي 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه, وليس هو إلا هذا الموجود بين الدّقتين؛ 
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الواصل إلينا بالتَّواثُر عن النَبِيَ يي . وأثبتنا أَنّه بجميع سُوّره وآياته وجملاته وحي إلهيّ. 
أنزله روح القدس إلى نبيّه » وليس فيما بين الدّقتين شيء غير الوحي ي الالهيّ. ولو جملة 
واحدة ذات إعجاز هوض عل كل مايعينه من التخبير والكبد يل والتضحيف والتتحريف 
وغنوها ناثفاق جنيع المسلمين: وليين لأحد متهم خلا أو هبهة أو اعتتراض فنيه: 
واختلاف القراءات إِنّما هو اختلاف في لهجات الطوائف. 

نعم بينهم خلاف مشهور في موضوع آخر غير هذا الكتاب الكريم؛ وهو أنه هل 
أوحي إلى نبّنا وحي قرانيٌ يّ آخر غير هذا الموجود بين الدّقّتين أم لا؟ 

مدي عه اتى التدنن التقك را كوي كارك قر الع لذ ن البعثة إلى الرّحلة هو 
في هذا الموجود بين الدقتين. 

ومنهم من يدّعي نزول وحي آخر من غير نسخ الأحكام على نحو الإجمال؛ بمعنى 
أنه ليس ذلك الوحي معلومًا عندهم بعينه وشخصه., بل دلّهم على نزوله القرائن القطعيّة 
وهؤلاء يعتذرون عن المدّعين للقطع بعدم حصول القطع لهم لمكان الاحتمالات الشي 
لايسدٌ بابها شىيء ممّا يذكر ومع تلك الاحتمالات لايبقى مجال للقطع بعدم نزول وحي 
آخرء وهذا هو تحرير محل البحث في المسألة المعروفة بالتّحريف . فنحيل المحاكمة بين 
الطّرفين إلى نظر الباحث في تواريخ صدر الإسلام من جميع الجهات . )/4-178:1١(‏ 


[كلّ مافي الدّفّتين وحي إِلْهِيَ عند الشيعة] 

إن من الضروريات عند الأمم كاقة أن الكتاب المقدّس في الإسلام هو المسمّى 
بالقرآن الشّريف. وأنّه ليس للمسلمين كتاب مقدس إلهيّ سواه وهو هذا الموجود بين 
الاقنين'المتعفر مطيوضه فى الأفاق, كذا أن من الفتروريَاتَ الدّينيّة عند المعتنقين 
للإسلام أن جميع نا روه فيقا ين عاق الدقميم من الكوووالآيات واجراتها كايا 
وحي إِلهيّ نزل به الرّوح الأمين من عند ربٌ العالمين على قلب سيّد المرسلين وي ؛ وقد 
بلغ بالتّوائّر عنه إلى أفراد المسلمين, وأنّه ليس بين هاتين الدّقتين شيء غير الوحي 
الإلهيّ لاسورة ولاآية ولاجملة ذات إعجاز, وبذلك صار مقدّسًا محترمًا بجميع أجزائه 


الباب العّالث: صيائة القرآن من التّحريف ١‏ 


وموضوعاته ... 

نعم , قد كانت فرقة في الصّدر الأَوّل يُعبّر عنهم بالحشويّة وأصحاب الحديث كانوا 
يعملون بمضامين تلك الأحاديث, ويلصفون جميع ماذكر فيها بكرامة القران. وقد رد 
عليهم هذا الشّريف العلويّ والشّيخ الصّدوق والسّيّد الشّريف المرتضى وشيخ الطائفة 
الطوسيّ وأمين الإسلام الطبرسيٌ وغيرهم في تصانيفهم . وهم مصرّحون بأنّ هذه كلها 
عاذ اناد ل اعسات نيا للها لاتورك عللعا ولأتوجى خملا بول قطل الجذة تح 
انتقرضت هذه الفرقة بحمد الله تعالى وبانقراضهم ارتفع الخلاف, واتّفئقت الكلمة على 
محض الحقّ وصراح الواقع في تعيين حدود القرآن وأنّه مابين الدفتين , الذي وصل 
بأيدينا بالثُواثر إلى اليوم, بلاشكٌ لأحد من المسملين ولاارتياب. 

وقد كتبنا في إثبات تنزيه القرآن ل الحشويّة بكرامته واعتقدت فيه 

بو القع رف نم ذا سمّيناه ب«التّفد الطيف في نفي التّحريف عن القرآن الشّريف», 

وأنبتنا فيه أنّ هذا القرآن المجيد الذي هو بأيدينا ليس موضوعًا لأيّ خلاف يذكر 
ولاسيّما البحث المشهور المُعَدْوَن مسامحة بالتُحريف, فإنّ موضوع هذا البحث شيء 
آخر غير هذا القران» وإِنّما حدث البحث في ذلك الموضوع بعد تعيين القرآن وتشخيصه, 
والتّسالم والفراغ عن كونه هذا الموجود بين الدَّفْتين والاثّفاق على عدم قرانيّة ماهو 
مذكور في الأخبار الآحاد ومُلصّق بكرامته. 


[رأيه ودفاعه عن المحدّث التّورىٌ وكتابه] 

«فصل الخطاب في تحريف الكتاب» لشيخنا الحاج سيرزا حسين النّوريٌّ 
الطبرستانيٌ انق المولى محمد قي بن الميرزا علي محدقد لتوري امولود في «بالو» من 
قرى «نور» طبرستان فى المعوقى + هق 

اليك فيه عدم التّحريف بالرّيادة والتّغيير والتّبدِيل وغيرهاء ممّا تحقّق ووقع في غير 
القرآن, ولو بكلمة واحدة لانعلم مكانهاء واختار في خصوص ماعدى آيات الأحكام 
وقوع تنقيص عن الجامعين؛ بحيث لانعلم عين المنقوص المذخور عند أهله. بل يعلم 
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ابتتالةمن الأخبار الى :ذكرها فق الكتاى “مفلا تبوات التقض فقط, 

ورد عليه الشّيخ 0 الطهرانيَ القويرىةالنفةات)»: بوسالة تاها كس 
الارتياب عن تحريف الكتاب» فلمّا بلغ ذلك الشيخ النُوريٌ كتب رسالة فارسيّة مفردة فى 
الجواب عن شبهات «كشف الارتياب» كما مرٌ فى 3٠١ :٠١‏ وكان الف رده ع قفار 
الخطاب» ونرة: فكان سيخها يقول: لاأرخى عمّن يظالع #فصل الخطاب» ويترلة النطر 
إلى تلك الرّسالة . ذكر في أوّل الرّسالة الجوابيّة مامعناه: إن الاعتراض مبنيٌ على المغالطة 
في لفظ التحريف. فإنّهِ ليس مرادي من التّحريف التغيير والتّبديل . بل خصوص الاإسقاط 
لبعض المُئرّل المحفوظ عند أهله . وليس مرادي من الكتاب القرآن الموجود بين الدّفتين, 
فإنّه باتي على الحالة الّتى وضع بين الدّقتين فى عصر عثمان. لم يلحقه زيادة ولانقصان, 
1 المراد الكتاب الال المرّل . وبشيعت ا بض أثبتٌ في هذا الكتاب أن 
هذا الموجود المجموع بين الدَّقٌتين كذلك باق على ماكان عليه في أوّل جَمْعه كذلك في 
عصر عثمان, ولم يطرء عليه نغيير وتبديل كما وقع على سائر الكتب السّماويّة. فكان 
حريًا بأن يسمّى «فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب». فتسميته بهذا الاسم الذي 
نجل لقاو على خلا مهراد عرضططا فى انيمل :الكش له ١‏ بلجا شماوه دريل 
مرادي إسقاط بعض الوحى المُيْرّل الالهن, وإ شئت قلت اسمه «القول الفاصل في 
إسقاط بعض الوحي التازل» لمان اضف 0 


ونصّه أيضًا في «طبقات أعلام الشّيعة ونقباء البشر» 


[ اعتراف الثورىٌ بخطئه فى تسمية كتابه وغفلته عن ذكر قول الصّواب] 
ذكرنا فى حرف الفازمق #الوييةه تعد ذ كرنا لهذا الكتاب دهرام تشيحنا اوري 
قينا مقا لوطل الخطاب» وذلك حسبما شافهنا به. وسمعناه من لسانه في أواخر 
كاده فائه كان كول: أخطات كسمه لكاي ركان الأجدر أن سبق بفمل 
الخطاب في عدم تحريف اكاك ا نبت فيه أن كتاب الاسلام القرآن الشريف 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التّحريف نحل 


الموجود بين الدّقتين المنتشر في أقطار العالم -وحي إِلهِىّ بجميع سُوّره وآياته وجمله, 
لم يطرأ عليه تغبيدٌ أو تبديلٌ ولا زيادة ولا تقصانٌ. من لدن جَمْعه حتّى اليوم. وقد وصل 
إلينا المجموع الأوّليٌ بالتّواثر القطعيّ. ولاشكٌ لأحد من الإماميّة فيه. 

كن :ذا أو الأفداف أن عاتن الهو قدبينه الأرساف: تالتودية او لاا جيل 
المعلومة أحوالها لدى كلّ خبير؟ كما أَنْي أهملت التّصريح بمرامي في مواضع متعدّدة من 
الكتاب. حتّى لا تُسَدَّد نحوي سهام العتاب والملامة؛ بل صرّحت غفلة بخلافه. وإِنّما 
اكتفيت بالتلميح إلى مرامى فى ص: 5". إذ المهمّ حصول اليقين بعدم وجود بقيّة 
للمجموع بين الدّفتين , كما نقلنا هذا العنوان عن الشّيخ المفيد في ص : 57 واليقين بعدم 
البقيّة موقوف على دفع الاحتمالات العقلائيّة السّّة المستلزم بقاء أحدها فى الذّهن, 
لارتفاع اليقين بعدم البقيّة , وقد أوكلت المحاكمة في بقاء ألند الذتحهيا لذت أو انتداق إلى 
من ,بمعن النّظر فيما ادرجته في الكتاب من القرائن والمؤيّدات. فإن انقدح في ذهنه 
احتمال البقيّة فلا يدّعي جزافًا القطع واليقين بعدمها. وإن لم ينقدح فهو على يقين, 
و(ليس وراء عبّادان قرية) كما يقول المثل السّائرء ولا يترئب على حصول هذا اليقين ولا 
ع عور يسك نود 7دا قرا شن اعد الل فى كلك ل خرف 

كذائها مما مير وال افييها شكم: تا معاد فق زا لزه ارقت لقا رن 
مضامين أخبار [التتحريف] وزنّاء بل يراها أخبار آحاد لا تثبت بها شيئاً. بل يضرب 
بخصوصيّاتها عرض الجدار سيرة السّلف الصّالح من أكابر الإماميّة كالسَيّد المرتضى, 
والشيخ الطُوسيّ ومين الاإسلام الطبرسيٌ وغيرهم؛ ولم يكن العياذ بالله ‏ يلصق شيئًا 
منها بكرامة القرآن. وإن ألصق ذلك بكرامة شيخنا قدّس سرّه من لم يطّلع على مرامه , وقد 
كان باعتراف جميع معاصريه رجاليَّ عصره, والوحيد في فنّه. ولم يكن جاهلًا بأحوال 
تلك الأحاديث كما ادّعاه بعض المعاصرين -حتّى يعترض عليه بن كثيرًا من رُواة هذه 
الأحاديث ممّن لايعمل بروايته؛ فإنّ شيخنا لم يورد هذه الأخبار للعمل بمضامينهاء بل 
للقصد الذي أشرنا إليه . (؟: 664 )606١‏ 


كيل نصوص في علوم القرآن -ج ] 
نصّ الأمينيّ (م: )1١9٠‏ فى «الغدير» 


قال رذًا على افتراءات ابن حَرّْم : «فهؤلاء أعلام الاماميّة وحملة علومهم الكالئين 
لنواميسهم وعقائدهم قديمًا وحديئًا يوقفونك على مين الرّجل فيما يقول. وهذه فِرّق 
الشّيعة وفى مقدّمتهم الإماميّة مُجمعة على أنّ مابين الدّقتين هو ذلك الكتاب الذي لاريب 
فيه ء وهو المحكوم بأحكامه ليس إلا 

وإن دارت بين شدفي أحد من الشيعة كلمة التُحريف فهو يريد التاويل بالباطل 
بتحريف الكلم عن مواضعه, لاالزٌيادة والنقيصة, ولاتبديل حر بحرفيٍ كما يقول 
التّحريف يهذا المعنى هو وقومه ويرمون به الشيعة».(*: 00٠١١‏ 


الفصل السّادس والسّبعون 
نصّ أية الله الحكيم (م:٠89١)‏ 
كما قل عنه فى «البرهان على عدم تحريف القرآن»١‏ 


ِنّ رأي كبار المحقّقين وعقيدة علماء الفريقين, ونوع المسلمين من صدر الاإسلام 
إلى اليوم على أنّ القرآن بترتيب الآيات والسُّوّر والجمع كما هو المتداول بالأيدي, 


لم يقولوا الكبار بتحريفه من قبل ولا من بعد. (61-17017؟) 


.ق١11١ تأليف: التتد مرتضى التضوي ط : الإرشاد: يروت‎ ١ 
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الفصل السابع والسّبعون 


نصّ سلطان الواعظين (م: )١١95‏ فى «صَد مقاله» ' 


القرآن الكريم معجزة خاتم الأنبياء 436 


لقد بعث الله تعالى كل نبي من أنبياء أولي العزم برسالة ذات قوّة تفوق جميع قوى 
البشر فى ذلك الرّمان» ومنها أنّها تستطيع الاستحواذ على الموجودات فى العالم بأمر الله 

0 عدي 0 : 
تعاكق واذند قت فناءالأبياء أن تعر اسدا للا الناقية توكلا بخان 

بند أله كان الكل واجك عنهو عععتة ‏ ناطة :ل ' تكن عند فيز كلها قينا سيق : 
فيتحدّى بها قومه , ويظهر الحقّ بواسطتها. فاختصٌ النّبِىَ صالحنظة مثلا بخروج الثّاقة من 
الصخرة التداء» ولم تضدر اليد البيضاء والتعيان إلاعن الت موس طئة دون الأنبياء 
الماضين أو أن إحياء الموتى معجزة اختصّت بالنَبِيّ عيسى ثلا فحسب. 

ووفق هذه القاعدة المسلّم بهاء فإنّه قد صدرت عن خاتم الأنبياء عل معجزات 
كتيرة كنا صدوت عن الأسناء المتق سين توكاة رشعم شلك عن ذلك يقعة ا بدا آله 
وهي القرآن الكريم والكتاب السّماويّ الحكيم. 

مها ذكرنا اننا أن معيددات كيدى أى 7الاتهعكراة فحلى الحساداكة والقناناك 
والحيوانات وملكوت العالم العلويّ, حتَّى أنه قد وردت في الأخبار أربعة آلاف معجزة, 
غير أن رسول اللْه يي لم يتحدّ بأىّ منهاء ولم يعدّها دليلًا على صدق نبوّته؛ لأنّها غير 

وذ أو اكز منكذا 15 خدنا حاك نايا م ممه #اكيهيدر اك اانا + الداخين: اذ 


وعده الله تان لاايموت تراثه نفواتة 1 دن شرائع الانبياء كانت ا وشر بعته باقية وثابتة 


-١‏ أى مائة مقالة. (وقد ترجم هذا النّصّ من الفارسيّة). (م) 
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إلى قيام السّاعة. ولذا يلزم النّاس معجزة خالدة, تهديهم فى كل أن وزمان. فالقرآن 
الكز 'تفجرة الت الخالدة: 0 

إذا أراد إنسان عاقل وعالم ومنصف ومجرّد من جميع القيود أن يعتنق اليوم دينًا 
مدعومًا بالحجّة والبرهان ويشاهدهما بالحسسٌ والعيان: فلايختار غير دين الإسلام. فلو 
هت وجل عند اخاء وال لدتها الرهان الذى كان مدل على سدق تلن 
عرد اق ؟ لقال له«اليد البيضداء و معناو ولو ال لة؛ أرئها: لتكت الحانعاء لامكالة: رد 
ليس لها دليل وبرهان. 

ولو ذهب عند البابا والقسّ وطالبهما بالدّليل على صدق نبوّة النبيّ عيسى به , لذكر 
له إحياء الموتى وإنطاق الأبكم وصنع الخفّاش من الطّين وجعل الحياة فيه . ولو طلب منه 
رو نهد البراهه لسكف لان هذه المعحوات عانيت موك سن قل 

ولو ذهب عند عالم ومبلّغ إسلاميّ وقال له: ماهو الدّليل على صدق نبوّة النَبيَ 
محمد يي ؟ لما قال له: شقّ القمر ورد السّمس.ء أو عروجه بجسمه إلى السّماء. أو مجيء 
الشّجرة إليه, أو تكلّم الحَصى في كّه المبارك, وأمثال ذلك بل تمسّك بمعجزة النّبِيّ 
الخالدة . وعرض عليه كلام الله العظيم والقرآن الكريم؛ إذ دليل صدق العاشق في كمّه. 

إن أدلٌ دليل على إثبات نبوّة النبِيٌ وخاتميّته هو القرآن الكريم؛ إذ حيّر عقول العقلاء 
منذ ألف وأربعمائة عام تقريبًا. وأنّ المجد والشّرف الذي نحظى به معاشر المسلمين دون 
أرباب الملل والتّحل قاطبة هو هذا الكتاب السّماويٌّ المقدّس؛ إذ بلغ إلينا دون نقص 
أو تحريف. هذا من جهة ومن جهة أخرى ان في هذا الكتاب العظيم دلائل إعجاز كثيرة , 
فيقنع كل عالم وعارف وعامّىٌ وجاهل منصف ويجذيهم إليه. 

ْ (المقالة السابعة والأربعون ص : 747 - 10؟) 


البرهنة على تواتر وجود القرآن منذ زمان رسول الله عي إلى الان 


إن القرآن الكريم كتاب مسند ومحكم يختلف عن سائر الكتب, قل متواترًا من 
زمان بعثة خاتم الأنبياءييلهٌ حتّى زمانناء ولم ينقطع السّند المتصل به أبدًا. يعني أَنْد ع 
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مااحتكر القرآن وما أخفاه منذ اليوم الأوّل لبعئته إلى اليوم, بل كان يأمر من يحضر عنده 
من كُتّابٍ الوحي . مثل : الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 4 . وزيد بن ثابت, 
وعبد الله بن مسعودء ومُعَاذ بن جَبّل, وعُثمان بن عَفَّانء بأن يكتبوا كل آية تنزل عليه 
على الفور. ثمّ يقرأها على عامّة الأصحاب والأفراد. ويوصي بتأكيد بالغ بحنظها. 
ويجعل ثوابًا عظيّما لتلاوتها وكتابتها ونشرها وتعليمها وتعلّمها. 

وفي العام العاشر للهجرة الْذى توفي الب كلة ع جحمد شكان لميو 10 
العرب, إضافة إلى اليمن وبقعة من الحبّشة وفلسطين وسورياء. وكان جميعهم حماة 
للقرآن, وكثير منهم حُقَاظًا له بوجد وشغف تام. 

وعلاوة على ذلك أن الؤزان الكريع اسان علتهح وشعرقهم: وسركة ومصدر 
ومدرك الأحكام الشّرعيّة والمبادئ الدّينيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة, والمعجزة الثابتة 
الخالدة لخاتم الأنبياء َنة. 

وكان عامّة النّاس يهتمّون بقراءة القران اهتمامًا عظيمًا لنيل الثّواب؛ وقد عزم 
بعضهم على ختمه كل ليلة. ولمّا سمع النَبيَ علا بذلك أمرهم بختمه كل شهر. كما روى 
الحافظ أبوعبد الرّحمان أحمد بن علي النّسائيّ الذي كان أفقه مشايخ مصر في أواخر 
القرن الثّالث الهجريّ ومن أكابر علماء الجمهور وأصحاب الصّحاح السّنّة ‏ في «سُئَنه» 
عن عبد الله بن عمر؛ قال: جمعت القرآن فقرأت به كلّ ليلة. فبلغ النَبيََّي. فقال: 
«اقراه في شهر». 

فكان في عهد رسول اللْهيَييةٌ جمّ غفير من المسلمين حراس وحُفَاظ وقرّاء للقرآن؛ 
لقال :هراذا ويضراحة بالقاظط مخظلنة عسي مااثقق علية'المسطالمون شيعه وندقة: إن 
ناراك فيل التقلين :كنات اله وضتر فى إن متكت رهما لذ تغلوا بدي اودر 
المسلمين بذلك لأنّ القرآن كان في متناول أيديهم؛ إذ كان في عهده خلق كثير من نقلة 
القراة و واي وختاطه ْ ْ 

ولم تقع حوادث بعد وفاة التي عله كما وقعت لليهود والتصارى بعد ابي موسى 
والنبيّ عيسى على نبيّنا وآله وعليهما السّلام؛ لأنّ الإسلام كان فى سمو وعلوٌ وانتشار 
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على الدّوام عند بعئة رسول اللَهيييةٌ وبعد وفاته. ولم تقع أيّ حادثة للمسلمين كحوادث 
البابليين والرّوم واليهود. وترد فترةء ولم ,يرفع القران» كلما رينت الشوراة الف عنام 
والإنجيل نحو ثلاثمائة عام من بني إسرائيل , كما نقل علماء ومفسّري اليهود والتصارى, 
20-6 «ادم كلارك» و«نوتين» 07 من محققيهم. 

بيد أنه مايقرب من ألف وأربعمائة عام كان الآلاف المؤلفة حُرَامًا للقرآن الكريم 
وحُنَاظًا وناقلين على الدّوام في كل عهد وزمان. فليس هناك كتاب مقدّس ثابت إلا 
القرآن الكريم منذ نزوله على رسول الله إلى زماننا هذا بنحو التّواتر. ولذا يمكن الاعتماد 
على هذا الكتاب المقدّس وفق قواعد العلم والعقل والتّقل. ولاشك أن العمل بكتاب كهذا 
عر فر لاه العلم والعقل والمنطق . (المقالة الخمسون ص : )107-70٠١٠‏ 


الفصل الثامن والسّبعون 
نص الشّغرانيَ (م:1197) فى «نَشْر طوبى» 


< إن نَخْ نرَْمَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ» 

قضى الله تعالى بحفظ القران من التّحريف والتصحيف. ومع أن حفظ فيه التّواتر, 
فإنّ المسلمين منذ ظهور الإسلام حتّى يومنا هذا يتلون القرآن بخصائصه اللّفظيّة تقريًا 
إلى الله لاأنّهم يحفظون معناه مجملًا في بالهم . وفي كلّ زمان يتلو كلام الله ويكتبه جمّ 
عقر بهذا الشيد رهد القريةه قلى أخطاً عارك فى كرا وعد الذندنه إليد لقاع بأ نا قرأ متلا 
كتبيرة الواو:ففحةء او قرا فشحة التون ضمّة . خلانًا للأحاديث والأشعار والخُطب؛ إذ لايلزم 
ذلك في حروفها وحركاتها. كما أنّ النّاس قاطبة يقرأون القرآن, ولايقرأون الحُطَب 
و الأحاديث إلا قليلا. 

ولهذا لايتخالجنا شكٌ. ولايعترضنا ريب أنّ ألفاظ القرآن التي نقرأها هي عين 
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قراء تها في عهد اللَبِيَ يي وهكذا حفظت خلانًا للأحاديث والأشعار والكتب الأخرى, 
فإنًا على يقين أنّه قد تبادر إليها التُغيير والتّبديل, كما شاهدنا ذلك فيها كثيرًا. وإذا 
اعتمدنا على خبر. ماسرى ذلك إلى جميع ألفاظه كالقرآن, بل نحفظ معناه على وجه 
الإجمال. 

وإن صحّت القراءات في القران, فهي كما كانت في عهد التبت ئة ٠‏ وجوّزنا على 
اختلافها. وإن قيل : لم يكن كل حُفَاظ القران صادقين وأمناء. قلنا الس هذا رط 
للتواترء بأن يكون كل الوٌّواة عدولا. بل ينبغي أن يكونوا على قدر في الكثرة. بحيث 
تعمل تزاطو ف ل الكدت, 

وكما نعلم فإنّ كتب «أفلاطون وأرسطو» قد رويت عنهماء رغم أنّ رُواتها كفرة, 
نوارك امود زو اذام اوووعدض اوداع الممين قمر اعيم اخرى كا بولامضينا 
في مقدمة «تفسير المنهج» وفي حاشية كتاب «الوافي». )185-18٠ :١1(‏ 

نصّه أيضًا في مقدّمة «منهج الصّادقين»١‏ 
عدم نقص القران وتحريفه 

أثيرت شبهة نقص القرآن واتشريقة حيتما |زادعياة يان الوا 0000 
قاطبة على قراءة واحدة, ولا أحرق سائر المصاحف, توم أناس أن من القران 
ااحرق أثناء ذلك .تغين أن د 3 القزاءات المحترقة لازال نافيا ونح 2 مدى اختلاف 
المصاحف في القراءة قبل ذلك 

لامعال العم و التو ركد تق لقا كال سكو اودرو قال اليو ننه 
ولاك نوكه أ علرة التو قرطي بسكتو ليان روط لاطا الى متعم 
البيان» و«التّبيان» وفي سائر الكتبء بل لم يتناوله أحد في الطّبقة الوسطى من العلماء 


١‏ -قد تُرجم هذا النّصّ من الفارسيّة . (م) 


و١‏ نصوص فى علوم القرآن -ج ] 


أنداء كالفلافة والقهية والمسدة:. 

وقال الشّيخ الصّدوق : «ومن نَسَب إلينا نا نقول: إن أكثر من ذلك فهو كاذب '». 

وقال العلامة ييه في «التّذكرة»: «يجب أن يقرأ بالمتواتر من الآيات, وهي ماتضمنه 
مُصْحَف على نيه ؛ 2 أكثر الصّحابة انفقو عليه ل ْ 

ونّقِل فى «مجمع البيان» فى تفسير سورة التحريم عن اف بكر بن عيّاش؛ إذ اختار 
التتخفيف في قوله تعالى : (عَرّفَ بعْضَّهُ» ", فقال: «إِنى أدخلتها في قراءة عاصم , من قراءة 
عليّ بن أبي طالب له . حّى استخلصت قراء ته “»؛ يعني قراءة علي ا9ة. 

3000 التّدِيم في ا ا 0 الّتى أخذها عن 
عاصم مر تفعة إلى علىّ بن أبي طالب ظة . من رواية 5 عبد الرّحمان الكلمى”) . وقراءة 
حَفْص هي القراءة المتداولة والمشهورة اليوم؛ وتكتب المصاحف وفُقها. 

والقول الصّحيح عندنا هي القراءة المعروفة؛ قراءة أميرالمؤمنين 92 المنقولة عن 
عاصم. ومن محاسن هذه القراءة أن ليس فيها الادغام الكبير والتكسّر والاإمالة وسائر 
اكتنيكاات الاحرى كما ليها ميل 
ونكتفى هنا بذكر بعض التّكات باختصار: 

الأولى -لقد جمعت الآآبات في الور في عهد اللِيَيْ وبأمره. وكذلك تسرتيب 
الآيات: وسورة كذا كبيرة؛ وسورة كذا صغيرة؛ وفي مستهل سنويو لاا 
وليس هي في سورة . وماهي الحروف في التي تضمّهاء وأسماء لصوو وكل سورة تبتدئ 
ب« يشم الله الرَحْمْنٍ الرَحِيمٍ» إلا براءة .كل ذلك كان بأمر النَبيَ يي . وقد كتبت كل سورة أو 
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حملت باش جماعات كديرة من السطلمين ف جزيرة العرف: 

ومارُوي أنّ أمير المؤمنين 2 أراد أن يجمع القرآن. فالمراد جمع السُّوّر في مجلّد , 
وليس جمع الآيات المتفرّقة وتكوين السّورة. كما فعل زيد بن ثابت واخرون؛ إذكان 
ترتيب السَّوّر وتكوينها في عهد اللَبِيَعَياةُ . مثل ما ورد في القرآن: «فَأثُوا بِسُورَةٍ مِنْ 
مِذلِه» ' وقوله: ُو بِعَشْرٍ سُوَرٍ مِفْلهِ مُفْثَرَيَاتٍ» ' وقوله أيضًا: <سُورَة آنْرَلنَاهَاهِ ". وقد 
جاءت أسماء سور كثيرة في أخبار رسول الله ييا » وذكر فضائلها. كسورة يس وسورة 
البقرة وغير ذلك. 

الثّانية كان عدد حُفَّاظ القرآن في عهد النَبِيََيهُ يفوق التّواتر ورغم أنّهم جميعًا 
لم يحفظوا كل السّوّر إلا أنّه كان لكلّ سورة جم غفير من الحُنّاظ. 

الثألقة كان الاهتلاف بين القٌدَاء قبل إحراق المضاحف طفيلا جَذَاء ونتضح :من 
الأمكلة المتقولة مق قراءة اهيف اللدييق عرد وب بك كنن | نه لاتشجارو الكلحين 
والثّلاث زياد ونقصانًاء أو اختلاف كلمة 50 في التّرادف . وإن كان الاحراق هتكًا 
لحرمة القرآن» إلا أن الشبب شدة عنارة الوسلعية بك صرف وكلمة؛ إذ ثارت حفيظتهم 
لما رأوا بعض النّاس يقرأون بضعة ألفاظ مسموعة بالآحاد من الأخبار. وألزموهم بالقراءة 
المتواترة للمُصْحَف الم ولعلّه اختفت بعض القراءات المتواترة حينذاك. 

لسن هذا ينه عن أن مضا حك الصّحابة'قد أتلقت جملة بعد أن اخرق علتماة 
ااال بو رجا ركااك وو اذى ليتع نجع كلها وز ركه تروة ودر 
رأى ابن النّديم بعضها في القرن اواج . واختلاف القراءة التي تُروى في التّفاسير عن ابن 
نه أبن وآخرين هي من هذه النّسَخ إلا أنّها سقطت من التّواتر ولم تصل إلينا لعدم 
رسميئتها َكَل عددها. 


- البقرة /75؟, 
5“ هود/؟١,.‏ 
"'- التور/١,‏ 
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الدابعة أن اختلاف القراءة شيء, وتحريف القرآن شيء آخر؛ لأنّ أحدًا من علماء 
المسلمين لم ينكر اختلاف القراءة, سواء في حياة الَبِيَعَييُ أم بعده. وهذا الاختلاف 
عندهم كما أنّ مصنّفّا جوّز وجهين في عبارة من كتابه. فمئلًا أنّ الحاجٌ الملا هادي 
السبزوارئى 5س سرّه جوّز فى شرح هذا البيت: 

سكيك هذا غرو القرائيد أودعت فيها عفد العقائذ 

أن تقرأ كلمة «اغرر» يضة الغين:وفتحهاء وكذلك' التيخ) فإله سور عندة قتراءات 
بأمر الله. ' 

ما التتحريف فينكره الجميع. عدا جماعة من الحشويّة. فهم لم يفقهوا معنى بعض 
الرّوايات؛ أو نهم استندوا إلى روايات ضعيفة . وقيل : اخرجوا بعض الايات بوجه من 
الوجوه بعد رحلة النَبِيََْهُ بعمد أو غير عمد خلاقًا لرضاه؛ إذ لم يتفوّه بها بهذا الشّكل في 
حياته ‏ أو أَنّهم حذفوا بعض الآيات. 

ولاينبغي لنا أن نخوض في هذا الكلام أكثر من ذلك؛ لأنّه ليس صحيحًا في مطلق 
المتواترات, وماذكرناه يوضّح علّة اشتباه صاحب «فصل الخطاب» لأنّه نقل اختلاف 
القراءات. وخصوصًا الشّواد منهاء واعتبرها دليلًا على تحريف القرآن. 

الخامسة أن مانسخ بالتّلاوة وهو من القرآن قد تلي مدّة في عهد النَبِيَ َيه . ثم 
نسخ بأمر الله تعالى, كما يفعل مؤلّف كتاب, فيهذّبه بعد التأليف. فيمحو بعض سطوره 
ومطالبه. والنسخ غير التّحريف؛ إذ إن أكثر العلماء يعدّون نسخ الثلاوة جائرًا والتحريف 
باطلا. والتّحريف أن يغيّر فيه آخرون دون رضا المؤلف. 

ا 
التّلاوة يوجب تحريف القرآن. فأنكره وقال: لم يعدّ علماء الشّيعة قاطبة هذا الأمر 
ممكنًا. ولكنٌ ذلك غير صحيح؛ لأنّ نسخ الثلاوة على فرض وقوعه يصدر عن الله 
ولاصلة له بتحريف النّاسء, ويعتبره علماء الشّيعة أيضًا ممكنًا على الأغلب. حسيث 
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كما أن العلامة قال في «نهاية الأصول»: «ونقل عن شاد من المعتزلة المنع ...»', 
ويستفاد من كلامه أنه يقول بوقوع نسخ التلاوة؛ ويتّضح من كلام المحقّق في «المعارج» 
أله كان هرود فى وقوعه ,:والآيات المنسوحة التى ترزى لاتشنيه القرآنء كاية الائس: 
«إذا زنى الشّيخ والشّيخة فارجموهما البنّة نكال من الله والله عزيز حكيم». وقد رُويت 
بعبارة أخرى أيضًا. وقال بعض أصحاب الَبِيَيَيْْةُ على ماروي: «لقد علمنا أنّ سورة 
الأحزاب تعادل سورة البقرة فى عهد الَبِىَ يَبَلُ» . ولابدٌ أنّ هذا اللّجل كان على عجلة من 
أمرة عند سماعه هده السشورة. نظتها طويلة. ولايمكن أن نئنت وجود منسواخ التلاوة 
بأمثال هذه الأوهام. 

وقد أنكر صاحب التّفسير المذكور وقوع النّسخ فى القرآن جملة, إلا ماأشير فى 
التاسخ إلى المنسوخ , كما انكر السَيّد أحمد خان الهنديّ في تفسيره وقوع الدّ م مبدئنًا 
فى الشريعة الاسلاميّة. 

وكلاهينا عبر نانب ل ند مالك عقن في الذرة لتم تمر نورة النقرة ذه الزقاء 
غامًا واخدًا للنّساء, وئاسخها الآية )١17(‏ من :هذه الشورة: فقلّل العدّة إلى أربعة أشهر 

6 يم مٍِ 

وعشرة ايام وعلة ذلك وتوجيهه مفصّل في كتب الاصول. 

وحسبنا أن نذكر موردا واحدًا لردٌُ من يذهب إلى ذلك...[نه ذكر التكتة النادسة فى 


آذ 


ترتيب سُوّر القرآن , كما تقدّم عنه فى الباب الّابع من المجلّد القّانى]. (1: 17-15) 


ت.نهاية الوضول إلى علي الأضول:. المقصد التّامن في النَسخ, البحث الرّابع «في جواز نسخ التّلاوة دون 
الحكم» المخطوطة. 


081 نصوص في علوم القرآن -ج 6 
الفصل التّاسع والسّبعون 
نص أبى زُهرة (م: 1898) فى «زّهْرة التّفاسير» 


ونا َخنْ نَرَلنَا الذَّكْرَ وَإنَا لَهُلحَافِظُونَ» الججر /» 


قد ذكرنا في مواضع كثيرة أنّ معجزة القرآن من نوع الكلام؛ لأنّه ليس حادثة تنتهي 
بانتهاء زمانهاء بل هو كتاب محفوظ قائم تقرأه الأجيال. ويتحدّاها جميعًا. ولقد روينا 
من قبل قول النَبِيَ يل «مامن نبيّ إلا 5 مامثله آمن عليه البشرء وكان الَّذى اوقلت 
وحيّاء و إِنَى لأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة». 

وقد تعهّد الله العليّ الكبير بحفظه ليخاطب الأجيال إلى يوم القيامة. فقال: لْوَإِنا لَه 
لَحَائِظُونَ» أضاف الحفظ اليه سبحانه. فكان ذلك تمكينًا وتوكيدا. 

وقد حنظه إن عالق كنا :وعيدمن التقتيو وا قد يل والتحوين والتجحيف فاوجحت 
حفظه مرتلا كما قال تعالى : <..وَرَتَلَهتَرْتِيلًا4 '. وقال تعالى : «...وَرَثلٍ لقان تَْتيلا» ' 
وقد علّم النبي ك2 صحابته ترتيله؛ وعلّموه من بعدهم, واقتضى ذلك أن يعتمد في حفظ 
القرآن على الصّدورء ولايكون الاعتماد على السّطور وحدها؛ لأنّه يمكن فيها التُغيير 
والتّبديل. والصّدور تمنع ذلك» ولاتزال تطّلع على طائفة من اليهود تريد أن تجعله كغيره 
من الكتب., فيبيّن حفظة القرآن الكريم إفساد فعلهم الدّنيء. 

وحفظت شريعته من التغيير والتّبديل. فهي قائمة وإن حاول بعض المنافقين الّذين 
يدهنون للحُكّام تحريفها عن مواضعها بتحليل ماحرّم الله ؛ واللّه من ورائهم محيط . 

(4: 1/ا2غ) 


١‏ الفرقان/؟5. 
١‏ المزّمّل /غ. 
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نصّه أيضًا فى «المعجزة الكبرى» 
المعجزة الخالدة 

تلك المعجزة الخالدة هي القرآن الذي يتحدّى الأجيال كلّها أن يأتوا بمثله, ولو 
المشيفت الجن والإشن علق أ يأتوا بمثله لا يأتون بمثله , ولوكان بعضهم لبعض ظهيرًاء 
كما ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم التّنزيل : <ِالَّذَى لا يَأتِيه الَْاطِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ 
لف ١‏ هو حجّة الله على خلقه. وحجّة لني في رسالته. وسِجِلٌ الشريعة المحكم في 
بيانه. وهو المرجع عند الاختلاف والحكم العدل عند الافتراق وهو الطريق المستقيم 
المرشد عند الاعوجاج؛ من سَلكه وصل . ومن لجا إليه اهتدى. 

روى التَّرذيّ بسنده عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه . وكرّم وجهه في الجنّة أنه 
قال: «سَمِعت رَسُول الكل يفول استكون فت كقطّع اليل المُظلم قلت : يا رسول الله وَمَا 
المَخْرَّجٌ مِنْها؟ قال : كتاب الله 5 وك نا 
بكم , وهو الفَضل لئس بالل م برهي جار ّمه اله ومن ابتغى الهدئ في حر 
أله الل وش يل اللهالتعين .كوو القند ب والذكر الفكير دبوالخراط لمتكم وهو 
الذي لاتزيغ به الأهواء. ولا تُتبس به الألسنة ولا تَتَشَعِّبِ معه الآراء. ولا يَشْبَع منه 
العلماء , ولا يَمََّه الأتقياء, ولا يَخّْق على كثرة اليد ولا تَنقَضي عَجائبه . وَهُو الّذِي لَم 
تنه الجنّ إذ سَمِعَتُهِ حَتّى قالوا: (إِنّا سَمِعْنَا كدان عَجَيا يَهْدِى إلى الوّْدِ. .> ' من عَلِم عِلّمه 
لتو عون قآل بوك ذويوس شكويه غذلو ين عيل به اخن: وعؤيكا اله مدئ إلى 


صراطٍ مُستّقيم . خذها إليك يا أَعُور» '... (ص: )١٠6‏ 


.,غ7/تلّصف-١‎ 


؟ -الجن /1. 
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نصّه أيضاً في «الإمام زيد بن علىّ» دفاعاً عن الشّبعة‎ 
...ولكن خالفهم في ذلك [ أي في تحريف القران] الكثيرون من الإماميّة وعلى‎ 
راسهم المرتضى والطوسيّ وغيرهما... (ص: 6؟")‎ 
الفصل الثمانون‎ 


نصٌ الميلانىّ (م: 96؟1١)‏ فى «مائة وعشرة أسئلة» 


أقول بضرس قاطع: «إِنّ القرآن الكريم لم يقع فيه أيّ تحر يفي لابزيادة ولابنقصان, 
ولابتغيير بعض الألفاظ . وإن وردت بعض الرّوايات فى التّحريف فالمقصود منها تغيير 
المعلن باراء وارعصهيات وتأويللاك باطلة, لافى تغيير الألفاظ والعبارات ...» . (ص : 6) 


نص الشّهيد المطهّريّ (م : )1١99‏ فى «التعرّف على القران» 


أقسام معرفة القرآن 


الآن وقد اتُضحت ضرورة معرفة القرآن. يجب أن نعرف ماهو طريق معرفة هذا 
الكتاب؟ بصورة عامّةٍ فإنّ دراسة ومطالعة كلّ كتاب تستلزم ثلاثة أنماط من المعرفة: 


الأولى -المعرفة السّنديّة أو الانتسابئّة 
فى هذه المرحلة نريد أن نعرف مامدى حتميّة نسبة الكتاب إلى كاتبه؟ على سبيل 
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المثال أفرضوا أ نّنا نريد أن نعرف د يوآن حافظ أو الخَيّام '. وأوّل مانقوم به هو أن نعرف هل 
إن كلّ مااشتهر باسم ديوان حافظ يعود كلّه لحافظ, أم إِنّ أجزاءً منه تتعلّق بحافظ بينما 
النقئة منسوبة إليِه؟ وكذلك الخال بالتسبة لكيام والآخرين: وهنا تطرم اللسّغ الخطية 

نفسها, وبالطّبع تكون أقدم التّسَحْ أكثرها اعتبارًاء ومن هذا المنطلق نرى أن جميع الكتب 
دون استثناء بحاجةٍ لهذا النَوع من المعرفة . فكتاب حافظ الذي طبعه المرحوم القزوينيٌّ 
الجتسكن للتشع الممقير» شان كلا كلَيّا مع كتب هذا الشّاعر التي كانت تطبع في إيران 
وبومباي والمتوفرة لدى أكثر العائلات. تشكل الكتب الى طبعت بأسم حافظ قبل 1١‏ 
٠؛‏ سنة ماضية ضعف الككتب الت يعتبرها الإحصائيون اليوم نُسَخًّا معتبرة. ينما يتم في 
بعض الأحيان الحصول من بين الأشعار التي يعتبرها الإحصائيّون منسوبة ومزيفة على 
أشعار بمستوى أشعار حافظ الجيّدة, أو عندما تلقون نظرة على الرّباعيّات المنسوبة إلى 
الحَيّاء ؛ فيحتمل أن تشاهدوا مايقارب ٠٠١‏ رباعيّة هي بمستوى واحد. وإذا كان هناك 
تباين فإِنّه يكون ضمن تلك الحدود الموجودة بين كل الشّعراء. وكلما رجعتم إلى الوراء 
من التّاحية التَّارِيخْيّة واقتربتم من عصر «الخَيّام» فإنّكم ترون بأنٌ الباعيّات المنسوبة 
إليه من بين هذه المجموعة يمكن أن تكون أقلّ من عشرين . بينما البقيّة إِمَا مشكوك فيها 
أو تتعلّق بالآخرين. 

ولف الاسنادى ترقت التريدلة الكر اق الفعافة كنا باع اقلق نطف ان 
الكتاب إلى قائله أو جامعه؟ وهل إن نسبة جميع الكتاب صحيح أم إِنّ قسمًا منه صحيح 
والباقي غير صحيح؟ وفي هذه الحالة ماالنّسبة المِنّويّة من المواضيع التي نستطيع أن 
نؤيّدها من ناحية الانتساب؟ إضافة إلى ذلك ماالدّليل الذي نستطيع على ضوئه أن نرفض 
جزء منه ونؤيّد جزءً آخر. ونشكٌ في جزء آخر؟ 

القرآن لين يحاججة إن هذا التوع من 'المعرفة :ا وطان هذا الأنناس:فنن الفتات 
يتعلق بالعالم القديم, ولايمكن الحصول من بين الكتب القديمة على كتاب اخر مرّت 
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غلنة قروو وظل الى :هذا الحد عدا عن الشهات: إن مت هده العساتل وهى إن الور 
الفلانية مشكوكة, والاية الفلانيّة توجد في النسخة الفلانيّة ولاتوجد في النّسخة الفلانية , 
و...إلخ ليست مطروحة أساسًا حول القرآن. بيد أنّ القرآن تقدّم علق التدية وإحصائيّى 
النّسَخ . وممّنا لامك فيه أنّ الذي جاء بهذه الآيات هو محمد بن عبد الله بمثابة معجزات 
وكلام الله . وليس بإمكان أيّ كان أن يدّعي وجود قرآن آخر غير هذا ولم يظهر إلى اليوم 
أيّ مستشرق في العالم يريد دراسة القرآن. ويقول ‏ يجب أن نبحث عن التّسَخْ القديمة 
فخ القراة + لترع ناذا ووضه وذاةا لأروحه فيه وإذا كان هناك مدل هذه الخاعة بالسية 
ل«الثوراة والانجيل» وكتاب «أوشتا» أو «شاهنامة» فؤدوسيٌ أو «رَوؤْضة» سَعْديّ أو أي 
كتاب آخرء فإِنّ القرآن في غنى عنه. ش 

عدم العاحة مناه تنها مدل ما كزنافين تنك القران يطل المشع وإحصائتي النسخْ, 
فالقرآن علاوة على كونه كتابًا سماويًا مقدّسّاء وينظر إليه مؤيّدوه من هذه الرّاوية. كان 
يعتبر أكبر دليل وبرهان لصدق ادّعاء الرّسول الأكرم , ومن أكبر معجزاته . ثم إن القرآن لم 
نكن ييل التوراة لتر موه وده وحة القداول عو الت الوفسة بل إن بات القران 
نزلت بالتّدريج خلال 71 عامًا. ومنذ اليوم الأوّل كان المسلمون يقرأون القرآن ويتعلّمونه 
- مثل الانسان الكثير العطش الذي يشاهد أمامه ماءً عَذَيًا ‏ وكانوا يحفظونه ويسجّلونه 
عندهم , خاصّة وإن مجتمع المسلمين في تلك الأيّام كان بشيطاء ولم يكن هناك كتاب 
الى كن يفطل الحولتو» اتوكاد ود و شيع لص جية اشر مها قله ان 
الذّهن الخالي وتوقّر حافظة قويّة وتفشّي الدمية, َدّى بالمسلمين أن يتلقُوا معلوماتهم 
تنما كانوا و أو لتسدكوله إذ لل كان وبالة القرآن الى كانت تتجاوب مع أحاسيسهم 
وعاطفتهم استقرّت في قلوبهم , بالضّبط مثل التّقوش التي نُحكٌ على الأحجار. وبما أنّهم 
كأثوا يشررونة كا ال وليسن كلام النقر فكائوا فونه + نولا نسيحون لانشمهم ان 
يتلاعبوا بكلمة أو حرف منه أو يقدّموا ويؤخّروا فيه. وكانوا يسعون على الدّوام للتّقررّب 
إلى الله بتلاوة هذه الآّيات . إضافة إلى كلّ ذلك فإنّ الّسول الأكرم انتخب منذ اليوم الأوّل 
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عددًا من الكتّات لتدوين القران وتسكون د هكثات الوحي» . ويعتبر هذا امتيارًا للقرآن 
ينيك لوه بدائ كتاب آخر من الكتب القديمة. وكان تدوين كلام الله منذ الأيام 
الأول ين كئلة الأحباب الخعييه لفط وصيانة القراة. 

ومن الأسناب اللخرى التق زفت التاس الشرك القرا :+ الفكاني الأديمة واللقة 
المنقطع التظير لهذا الكتاب, الذي يبد من خلالة التعبين نتشضاخة وبلاخة: فالجاذبئة 
الأدبيّة الكبيرة للقرآن كانت تحرّك النّاس للاهتمام بالقرآن وتعلّمه بسرعة . وخلاقًا لسائر 
الكتب الأخرى مثل ديوان حافظ وأشعار مولويّ و...إلخ, التي يتلاعب بها القّدَاء ليكتتلوه 
حسب اعتقادهم. فإنّ أحدًا كان لايتجرّأ للتلاعب بالقرآن ذلك أن الآية الثّالية : وَل 
تَقَوَلُ عَلَيْنَا بَعْضّ الآقاويلٍ # لَآحَدَنَا مِنْهُ ِالْيَمِينِ 3 نه لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ» 1 

رليات الأخرى الي كانه كدق عر نيه الأقاوزل إلى امن كانت فعسم فى 
ذهن ذلك الشّخص وتحتّه للانصراف عن هذا العمل. ْ 

وقبل أن يجد التّحريف منفدًا لدخول هذا الكتاب السّماويّ فإنّ آيات القرآن وصلت 
إلى مرحلة بحيث أصبح من غير الممكن إنكار القرآن؛ أو إضافة حتّى حرفي واحدٍ عليه, 
أو حذف حرفي منه, لذلك فنحن لسنا بحاجة إلى دراسة القرآن من هذه الرّاوية , بالضّبط 
مثلما لايجد علم القران نفسه بحاجة إلى مثل هذه الدّراسة. لكن يجب الإشارة إلى 
المسألة التّاِية وهي استنادً) إلى انّساع رُقعة الإسلام بسرعة كبيرةٍ. والاهتمام الكبير الذي 
ناه النّاس في العالم إزاء القرآن ‏ وأيضًا بسبب تواجد أكثر المسلمين في خارج المدينة 
الى كانت مركرًا للضحابة وحافظئ القران::فان خط تغيير القران بشكل متعقد أو غير 
ا ودعو كر الساطة البعيدة ‏ غير أنّ يقظة ومحاولات المسلمين وقفت أمام 
هذا الأمر افد انعو بيدا انعط حت مضق القوى الأ دل وليه اسكفادرا 
من الصّحابة وحافظي القرآن, وورّعوا نْسَخًَا مصدّقة في خارج المدينة للحدّ من 
التغييرات التى قد تطرا على القران بصورة متعمّدةٍ أو غير متعمّدة فى المناطق البعيدة عن 


١‏ الحاقّة /:4:-5غ. 
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ا ل 0000 من أكثر 


الفصل الثاني والقّمانون 


نصّ مَعْنية (م: )١4٠٠١‏ فى تفسيره : «الكاشف» 


<إنّا تخ نَبَلْنَا الذّكْرَ وَإنَ لَهُ لَحَافِظُونَ4 الحجر/ 


المراد باذ كر؛ القرآن. وقيل : إنّ ضمير «له» يعود إلى محمد يي » وإِنّ الله يحفظه من 
أعدائه . وهذا خلاف ظاهر الآية, فيتعيّن إعادة الضّمير إلى القرآن. 

وتسأل : من أيّ شيء يحفظ الله القرآن؟ فإن كان المراد إن لله يحفظه من التُحريف 
كما قال أكثر المفسّرين , فبالاأمس القريب طبعت إسرائيل ألُوف الخ عدن القع ا 
وحرّفت مااشتهت من الآيات. منها الآية 6/ من سورة العمران التي صارت في قرآن 
إسرائيل: (ومن يبتغ غير الإسلام دينًا يقبل منه). وإن كان المراد بالحفظ أنه لاأأحد 
يستطيع الطّعن فيه فهذا خلاف الواقع. 

وذكر الرّازيٌ والطّبرسيٌ : عددًا من الأجوبة, ولكنّها غير مقنعة . والّذي نراه أن المراد 
بحفظ القرآن ا ال ل 0 
بالحجّة, بل كلّما تقدمت العقول والعلوم ظهرت أدلّة جديدة على صدق القرآن وعظمته 
وهذا المعنى الذي فسّرنا فيه حفظ القرآن تدلّ عليه أو تشعر به الآية 4١‏ 5 من فصّلت 
ِوَإِنَّهُ لَكتَابٌ عَزِيرٌ * لايأتِيه الْبَاطِلَ مِنْ بَْنِ يَدَيْه وََامِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيدٍ» 

ْ 4 خكغ - 219) 

إسرائيل والقرآن 

<ِوَإِنَهُ لَكتَابٌُ عَزِيرٌ :* لَايَأتيه الْبَاطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْه وَلَامِنْ خَلْفِهه فضّلت/١41-‏ 45 

وصف سبحانه القرآن بأنّه عزيز وأنّهِ لايأتيه الباطل, ومعنى عزيز أنه القاهر الغالب 
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عع ال افتد ةراف الفاظفة عا سفطديز الناطل فس كر :له المففروة قعينة 
معاني . وأقربها إن كلّ مافيه من عقيدة وشريعة وأنباءٍ وغيرها فهو حقّ لاريب فيه . وتقدّم 
الكلام عن ذلك مفصّلًا عند تلع لذ هن سور لحت بوكو سنالك اا 
ا ل ا ا ان عور العجران 
التي صارت في قرآن إسرائيل (ومن يبتغ غير الإسلام دينًا يقبل منه) وقد حدث هذا سنة 
. فجمع الأزهر هذه التسخ نيان الأسفان ولك ار اتا عادخ اتانيه 
وزوّرت سنة ١1939‏ آيات أخرى منها: (ِوَقَالْتِ الْيَهُود يد الله مَْلُولَهٌ علّتْ أبد يهم وَلْعِبُوا نا 
َانُوا4 '. فغيّرت إسرائيل كلمة «لعنوا» إلى كلمة «آمنوا» وغَمّرت بهذه النّسخ أسواق لبنان 
ومعظم البلاد العربيّة وماليزيا وباكستان والهند واندوئيسيا وغينيا وساحل العاج 
وإيران ..وفي هذا اليوم بالذّات 706 ١/انشرت‏ جريدة «التّهار» البيروتيّة أن المحامي 
فاروق سعد أقام بوكالته عن مكتبة ومطبعة المشهد الحسينيٌ بالقاهرة دعوى على مجهول 
بجرم تزوير طبعة القرآن الكريم وتقليدها وتحريفها وتعديلهاء وإنّ النّسَخ المُحدّفة 
طبعت في ألمانيا الغربيّة في مطبعة «كولونيا دويتس». 

7 5 مزال ع بها للإسلام والمسلمين عند هذا الحدٌ...فأذاعت القرآن من 
إذاعتها محرّفًا. وقد ظَلّت إذاعة القاهرة شهرًا كاملا تسجّل القرآن من إذاعة 
إسرائيل .. وأيضًا صمّمت إسرائيل «راديوهات» لاتلتقط إِلا إذاعتها التي تحرّف القرآن 
وباعتها بأبخس الأثمان ...فعلت إسرائيل هذا وأكثر من هذا تطبيقًا للمبدأ الصّهيونيَ الذي 
اعلنه اسن وعساء الظها رئة قولف ردهي أن نتعذ القرا ف :سلاكا بع ةا د الاسلام 

نذكر هذا كمثل للحرب التي تَسُنْها إسرائيل على الإسلام..عسى أن يعتبر به بعض 
الملوك والرّؤساء بل وبعض الشيوخ أيضًا الْذين يتسمُون باسم الاإسلام. ويعملون في 
الخفاء لصالح إسرائيل ومن يساندها..وطريف قول بعض الشيوخ المزيّفين : إن إسرائيل 
أحسن من غيرها لأنّها تذيع القرآن من إذاعتها..أجل, ياشيخ إِنّها تذيعه بل وتطبعه 


المائدة /18. 
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وتنشره أيضّاء ولكن مزيّقًا ومحرّقًا لتقضى على الإسلام تمامًا كبعض المعمّمين 
المزيفين . (5: /اةغ -_لَىوة) 
نصّه أيضًا فى تفسيره الآخر : «التّفسير المُبين» 
<نًا نَحنْ تَرَْنَا الذَكْرَوَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» الجر /» 

المراد بالذكر هنا القرآن الكريم وضمير «له» يعود عليه والمعنى 2 هذا القرآن 
الموجود فعلًا بين الدَّقّتين المألوف المعروف لدى كل النّاس هو بالذّات الذي نزل على 
محمّد يَيةٌ بلاتقليم وتطعيم , على العكس من الكتاب المعروف الآن بالتّوراة فإِنّه غير 
اْذي جاء به موسى ليه . وكذلك الكتاب المعروف بالإنجيل فهو غير الذي نزل على 
عيسى يطلا '. (ص : 708) 

نصّه أيضا فى «الشيعة فى الميزان» 
[القران عند الشيعة] 

عقيدتهم وأحكامهم, وبه يدفعون شبهات المبطلين. وأقوال المتحَذلقين. فهو عندهم 
المعجزة الكبرى. والمقياس الصّحيح للحقّ والهداية, فقد رووا أن أئمّتهم أمروهم أن 
يعرضوا ماينقل عنهم على القران. فإن خالفه فهو كذب وافتراء وزُخرّف وباطل يجب 
ضربه في عرض الجدار. 
لاتحريف فى القرآن 

ويستحيل أن تناله يد التُحريف بالرٌيادة أو التقصان للآية/1 الججر دإنَا نَحْنّ تََّنَا 


.١١-١ راجع «الرّحلة المدرسيّة» للشيخ جواد البلاغي:‎ ١ 
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الذَكْرَ وَإنَا لَهُ َحَافِظُونَ» والآآية /3: فصّلت (لآيأتيهِ الْبَاطِلٌ مِن بَئْنِ يَدَيْه وَلَامِنْ خَلَفِهِ تنزيل 
57 إلى الاماميّة افتراء وتنكيلًا تقصان آيات من آي القرآن, مع أنّ علماءهم 
المتقدّمين والمتأخّرين الّذِين هم الحجّة والعمدة قد صرّحوا بأنّ القرآن هو مافى أيدى 
لاس لاغيره» فمن المتقدمين الشّيخ الصّدوق في كتاب «اعتقاد الشّيعة الإمامية»: 
والسّيّد المرتضى في كتاب «المسائل الطرابلسيّات». والشَيحْ الوسيّ في كتاب 
«التّبيان»؛ ومن المتأخّرين الشّيخ جعفر النَجفِيٌ في كتاب «كشف الغطاء». والسَيّد 
محسن البغداديّ في «شرح الوافية». والشّيخ على الكرّكيّ ألّف رسالة خاصّة في نفي 
الرّيادة. والسَيّد محسن الأمين في الجزء الأوّل من «أعيان الشّيعة». والشّيحْ جواد 
البلاغيّ في الجزء الأوّل من «آلاء الرّحمان». ونقل الأمين والبلاغيّ في هذين الكتابين 
شاد باتك من رامس ع زة تسد اسك كان لقند لحيففة دوليم : إن 

نسبة التُحريف إلى الشّيعة كنسبته إلى السّنّة . كلتاهما لم تبن على أساس من الصّحّة . 
غ١5 )"١60-‏ 


نص الشهيد البهشتيّ (م : 1) 
فى مقالة عنوانها : «التحريف فى الإسلام» ١‏ 


[ معنى التحريف] 


انرو كسان اتناس عات زاتمة هالحوفة اللضادي والطرقه: 
وحرف المِنْضّدة: طرفه؛ يقال: المِنْضّدة أربعة أحرف. أي له أربعة أطراف , وكلّ جسم 


-١‏ تُرجم هذا النّصّ من الفارسيّة . (م) 
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على الأرض ذو بضعة أحرف. أي بضعة جوانب وأطراف. ولوضع جسم موزون على 
الأرض: يجب أن يكون موزوثًا بالتسبة إلى جميع أطرافه وجواتنة, وإن :مال إلى حرف» 
أي إلى طرف وجانب من أطرافه وجوانبه . اختلّ توازنه وسقط , فنقول في هذه الحال: إن 
الجسم أصيب بالانحرافء والتّحريف: التّحويل والصّرف 


تحر يف الدذين 
من الحقائق المسلّم بها في تاريخ البشر أ نّ كل دين وطريقة فلسفيّة أو أخلاقيّة 

أو اجتماعيّة , تَعْصَّف بها رياح التغيير على مدى الرّمان, ولاتبقى على حالتها الذولى؛ إذ 
لاتجد نهجًا بقى على حاله ووصفه الذي انتهجه مؤسّسه الأصليّ, ولم تناله يد التغيير 
والتبديل أب . ْ 

ويكون هذا التغيير والتّبديل فى طريق التّكامل أحيانًاء أي يسيّر الدّين أو الطريقة 
في نفس الطّريق الأصليّ ويكمّله . وهذا مايطلق عليه «التُكميل». ولايكون في طريق 
التكامل أحيانًاء بل يحرف الدّين أو التّهج عن طريقه. ويخرجه عن طريقه الأصلىيّ. 
وهذا مايطلق عليه «التحريف». 


عوامل التحريف 

إن عوامل تحريف دين ومذهب أو فكر ونهج مختلفة. ويمكن إيجازها فيما يلى: 

- التّرعات والعادات الّْتى اعتادها النّاس سنين طويلة, ولايستطيعون أن يقلعوا 

عنها بسهولة: ون اعشهوا اا طزيقة: تزغوا إلى استغلال الثاو يل والتفسين او 
نقص أو زيادة قسم منها. حنّى يجعلوها مطابقة لشهواتهم قدر الإمكان, ويحافظوا على 
عاداتهم ونزعاتهم الي باتتونبيهاء بدل أن ينقادوا لتعليمات وسنن وقوانين دينهم 
ونهجهم الذي انتخبوه. 

ب - تطفل ونفوذ ذوي القوّة والثّروة» فهم يبغون استغلال جميع الوسائل حتى الدين 
والمذهت: للاحتفاظ بتوتهم وتزوتهم أو الساعهما :ولاخول دون وضولهم إلى غا ينهم 
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حائل أبدّاء وإذا اقتضى الأمر تذرّعوا بوسائل. كي يفسّروا الحقائق الدّينيّة ويأوّلوهاء أو 
ينقصوها ويزيدوهاء حنّى يخقّفوا من وطأة قدرتها الخلاقة لعن هي عادة سد في طريق 
مطامعهم . ويستخدمونها عند الضّرورة وسيلة لإخضاع أتباعهم , للنّمادي في جناياتهم 
غير المشروعة. 

ج - تصادم الآراء والعقائد. فكلّ دين ومسلك لابدٌ أن بصطدم في ميدان نفوذه 
بالأد يان والقسالك.والاراء والفقائد الالخريء وف ادها اذام تلتصى يمن مين 
هذه الآراء بذلك الدّين . شاء أم أبى , أى أنّها تنفذ فيه . حّى فى الموارد التى يتغلّب فيها 
الدّين والمسلك الجديد في هذه المواجهة على الأديان والسالك الأخرى , إِنّه لايبقى 
نشوا ماما فى نود العقائد القاريدة كه 

وات نواعية التوظتؤعات والمنائل المستتحدقة القن لم يكن شكمها بصراعة قن 
الدين أو المسلك: ْ ْ 

وبعد أن يستقرٌ الدّين أو المسلك فإِنٌّ أتباعه يواجهون مسائل جديدة. لم تكن عند 
نشوئه , فتظهر فيما بعد. 

وليس هناك درين ومسلك قد بيّن جميع قضايا وموضوعات الرّمان الحاضر 
والمستقبل واحدة واحدة . وشرح حكمها بصراحة . وينبغي أن يستنبط حكم موضوعات 
كهدمق القواتيق العامة لدي ما اوسسلك »وهنا تعد أرضتة مناشة لتاتيز الأذواق القرو يد 
أو الجماعيّة . ناهيك من ظهور رأي ينزع إلى التّحريف في الدّين أو المسلك. (؟40-4) 


[أعظم مزيّة للإسلام] 


إذ بلغ التّحريف فى الدّين حدًّا. بحيث يعجز النّاس عن كشف حقائق دين الله 
ويوصد الطريق تمامًا دون الجميع. فلابدٌ أن يبعث نبيّ من قبل الله . ويضع الحقائق في 


متناول الثّائهين والضّالِين عن طريق الوحي , وليس عن طريق التحقيق النُظريّ والعلميّ. 
ولكن ليس الأمر كذلك في الإسلام؛ إذ فيه مزيّة لايتمتّع بها دين آخر أبدّاء وهذه 
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المزيّة العظمى التي هي الوثيقة والمرجع الأصليّ للدّين في الإسلام هو القرآن الكريم. 
وهو كامل ويكر في متناول النّاس منذ زمان التبي عل حتى .يومذا هذا: 

إن ماامتدّت إليه يد الوضع والتّحريف الرّوايات, وقد صدر في صددها إبعاز جامع 
عن النّبيَ وآئمّة الدّين. يكشف عن الوضع ويعرّيه تمامًا. ألاوهو وجوب عرض 
الرّوايات على القرآن, فما خالفته منها يجب ضربها عرض الجدار. ويؤخذ بالأشهر ممّا 
لايخالف القرآن, وإن كانت سواء في هذا المضمارء فيقدّم منها مااشتهر رُواتها بالصّدق. 
وإن كانت سواء أيضّاء ولاتخالف القرآن أدنى مخالفة, فكفى العمل بكلّ منها. ويستطيع 
مثتلمان في مورد كهذا أن يعمل كسةقنا بحديث. ويعمل الآخر تجدية اخمن 
ولايستطيع أن يورد أحدهما على الآخر بقوله: لم ماانتخبت الذي انتخبته أنا؟ (ص: 07) 


نصّ الكُرديّ (م: )١5٠١‏ فى «تاريخ القرآن و غرائب رسمه ...» 


في ضبط وتصحيح المُصُحَف الكريم 


قد يتوهّم بعض قاصري العقول أن القرآن ربّما سقط منه شيء حين نسخهم وجمعهم 

له أو حصل. فيه تغيير أو تحريف كما زعم ذلك بعض المستشرقين من الإفرنج؛ وكما 

زعمت الشّيعة ' أنّ الصّحابة حرّفوا القرآن وأسقطوا كثيرًا من آياته وسُوّرهء وكتموا مانزل 
فى إمامة على يَبليه واستخلافه. 

1 فنقول 1 الله تعالى قد تكفّل بحفظ القرآن الكريم وضمن صيانته من عبث العابثين 


١‏ كما قلنا سابًا: إن هذا القول هو قول العُلاة وبعض الأخباريّين المنقرضين . فالكلام على هذا النّحو من 
الإطلاق غير صحيح ولاحقيقة له, وليس هو إِلَا تهمة لأدلة هذه التصوص الكثيرة لعلماء الشّيعة في 
هذا الجزء. (م) 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التتحريف ١1‏ 


بصريح قوله : «إنّا نَحْنْ نَدَّلنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ َحَافِظُون» ' وقوله : <ِوَإنّهُ لَكتَابٌ عَرِيرٌ:* لَايَأتيه 
الباطل مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِدِ» ' وأىّ دليل أعظم على ذلك من مرور أربعة عفرلل 
والقران هو هو مامسّه يدي الخلائق بالتحريف ولابالتزوير؟ وهكذا يكون محفوظًا إلى 
أن يرفعه الله من الصّدور والمصاحفء فلاتبقى في الأرض منه آية. ويكون هذا في آخر 
الرّمان قبل يوم القيامة كما جاء في كثير من الأخبار ...[إلى أن قال:] 

هذا ولو جوّزنا فى نسخ القرآن وكتابته وجمعه السّهو والنّسيان على الصّحابة الّذين 
امن يتتتعهها أو قلنا يع محري عيرق العا ره اوقا نه ) لاناكد لق لق ايد إن 
التغيير والتّّديل والتّقص والرّيادة. وهذا محال حيث تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه كما 
000 ن الكوت : «إنا تخه تَدَلنَا الذّكر. .> وفي الآية : «لايأتيه الْبَاطل من ...>. 

آن سليم من النّحن والغلط ؛ لضن للد تونق تكبو اشر اف م لال 

57 ولااتحريف في 8 وكيف لايكون كذلك , والّذين جمعوه هم كبار الصّحابة 
وأشراف العرب الذي عنهم أخذت الفصاحة وفيهم ظهر البيان, وقد تلقّوه غصضًا طريًا عن 
رسول الله عَيَوُ. 

ار 5 تمان نا قال: «إنّ في القرآن لحا ستقيمه العرب بألسنتها» فغير 
صحيح . ولايعقل أنّ عثمان يقول ذلك لاقبل جمعه القرآن ولابعده, نعم إِنّه قال 5 
جمعه لما بلغه اختلاف النّاس في القرآن حنّى اقتتل الغلمان والمعلّمون : «عندي تكذبون 
دوعو ليد تمونان عن من الأمظار كان نذا زكر كتر لحا ونا سهان 
شيك ادو فاكديوا للتاين إماما». وَل يكف القرق مين الفولين 

وقد رد القرل الكول العلامة الالوسن فى ول تفسيره «روح المعاني» بقوله: فالحقٌ 
أن ذلك لايصمٌ من عُئمان, والخبر ضعيف مضطرب منقطع , إذ كيف يظنٌ بالصّحابة أو 
اللّحن في الكلام فضلًا عن القرآن وهّم هّم : ثم كيف يظّ بهم ثانيًا اجتماعهم على الخطأ 


- الججر /3. 
١‏ فصَّلت/1:-45. 
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وكتابته؟ ثمّ كيف يظنّ بهم ثالنّا عدم التَنبَّه والّجوع؟ ثمّ كيف يظنّ بعثمان عدم تغييره؟ 
وكيف يتركه لتقيمه العرب؟ وإذا كان الذين تولوا جمعه لم يقيموه وهم الخيار ‏ فكيف 
يقيمه غيرهم؟ فلعمري إِنّ هذا ممّا يستحيل عقلًا وشرعًا وعادة منه. 

ون المعافه اندلو ام د الحلوك ان الاانزاك يريك ليطن ار ند بعالت د 
الكاتب إليه إلا بعد العناية بتصحيحه والتَتبّت من عدم وجود أيّ غلط فيه. فكيف بهؤلاء 
الصّحابة الّذين بذلوا أنفسهم لله لايتحرّون في كتابة وضبط المُصُحَف الكريم الذي هو 
أسافن الذين اللاي العتيف؟ ش 

ذاه أنه ومنلت عدّة مصاحف من جمع عُثمان إلى البُلدان الإسلاميّة. فلو وجدوا 
نتيا ميد أن عمل لناايتكك احد السناميى علي لكت الخكيرا مدان صقني 
وقبولها وقد قال عليه الصّلاة والسّلام : «إِنّ متي لن تجتمع على ضلالة, فإذا رأيتم 
اختلافًا فعليكم بالسواد الأعظم» رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك وهو حديث 
صحيح ... [إلى أن قال:] 

على أنّك لن تجد من المسلمين عناية بشيء كعنايتهم بكتاب الله تعالى 
الذي .. .«لايأتيه البَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِه سواء في عه رم حدم ا تكله اد 
حرمته, وهذا لايحتاج إلى دليل. 

وانظر كم من المصاحف الْتى لاتعدٌ ولاتحصى قد كتبت منذ بدء الإسلام إلى يومنا 
هذا «أي أربعة عشر قرنًا» فهل رأيت فيه تبد يلا أو تغييرًا مع كثرة أعداء الدّين من مختلف 
الأجناس والعقول ...[إلى أن قال:] 

[ حكاية :] ولنختم هذا الفصل بما رواه البيهفيٌ عن يحيى بن أكثم قال: دخل يهوديّ 
على المأمون فأحسن الكلام, فدعاه إلى الاسلام فأبى» ثم بعد سئة جاء مسلمّاء فتكلّم 
فى الفقه فأحسن الكلام, فسأله المأمون ماسبب إسلامه؟ قال: انصرفت من عندك 
فامكية هذه الأديان؛ فعمدت إلى التّوراة فكتبت ثلاث نُسَخ فَزِدْتُ فيها ونقصت, 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف حي 


وأدخلتها البيعة ' فاشئُّريت مني . وعمدتٌ إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نُسَخ فَزِدْثُ فيها 
ونَقَصْتٌ, وأدخلتها الببعة فاشئّريت منّى . وعمدت إلى القرآن فكتبت ثلاث نُسَخ فزت 
فيها ونقصت, وأدخلتها إلى الورّاقين ' فتصفّحوها فوجدوا فيها الرّيادة والنّقصان فرموا 
بها فلم يشتروهاء فعلمت أنّ هذا الكتاب محفوظً , فكان سبب إسلامي, ذكره الوُرقانيٌ 
على المواهب في الجزء الخامس .(573-5717) ْ 


نص عدّة دَرْوَرَّة (م: )١18٠١‏ فى «التفسير الحديث» 


«إنَا نَحنْ نَدَلْنا الذّكْرَ وَإنَا لَهُ َحَافِظُونَ4 الجر /» 


في الآية توكيد ربّانيٌ بأنّ الله تعالى هو الذي ينرّل القرآن على النَبِيّطة وبأنّه 
سيحفظه . ويؤيّده مهما كان موقف الكفار منه. 

والآآية متّصلة بسابقاتها وبسبيل الرّدّ على الكقّار اللذين نعتوا النَبِيّوةٌ بالجنون 
اليذه الاتنان بالملايكة: ينما كان يقل : 1 اران تيزل يدون اد تماان: 


تعليق على مافى آية «الحفظ» 

ومع صلة الآية بسياق المناظرة ب بين الي كع والكفّارء فإِنْها صارت عنوان معجزة 
ربّانيّة عظمى فى حفظ الله تعالى قرانه المجيد من كل تبديدٍ وتغيير وتحريفي وزيادة 
ونقص ٠ ٠»‏ مجمعًا عليه في رسم واحدٍ ومْصّحَفٍ واحدٍ وتزنيت واحدٍ في مشارق الأرض 
ومغاربهاء محتفظًا بكل إشراقه وسّنائه وروحانيّته ونفس ألفاظه وحروفه لوت ترتيله 


5 قال فى المنجد : البيعة بكسر الاء : معبد التصارى واليهود. 
5 هم الذ ون يفون الكتنك الور 
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وتلاواثه القى تلاها رسول الله ييه وبترتيبه الذي ركةة انا مو شوز وشوردنى 
مُصْحَف ', ممّا لم يتيسّر لأيّ كتاب سماويّ ولا لأيّ نبي ْ 

ونه لظت ير قدهل» :الحعجر» لئان اللفة القرريمت الى 'لزل ريات قز مفرية 
بكل ماوصلت إليه من سعة وبلاغة ودقةٍ ونفوذٍ وعمق ونصاعةٍ ور لتظل لغة الم 
العربيّة الفُسْحى في كل صقع ووادٍ , وفي كل دورٍ وزمانٍ, وهو مالم دراه لقيو مم 
الأرضء ولتكون إلى ذلك لغة عبادة الله لجميع الأمم الإسلاميّة المنتشرة في أنحاء 
الأرض خلال ثلاثة عشر قرثاء ثم خلال القرون الآنية» بل ولتترشّح لتكون لغة العالم 
الاسلاميّ, بل لغة الانسانيّة حينما يأذن الله بتحقيق وعده. وإظهار الاسلام على الدّين 
كله كنا يناد فى | راكد هديكة:عنها ابة وز الفعع هل وطاق الذى امل وقول بلقن 
وَدِينٍ الحَقّ لِيُظهِرهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَكفى بالله شَهِيدًا» ". 

مكيظاع ببركتا انه اميه قري الحيرية سنائدة أخام شاز عن عقواام يكنيات 
وتسلّل فيها من عناصر غريبة؛ محتفظة بمواهبها العظيمة وخصائصها القوميّة التي كان 
من مظاهرها أن اصطفى خاتم الأتبياء منهاء وأن نزل آخر كتاب سماويٌّ بها مصدّقًا لما 
قلدو فطلي وه سل خرث العو إلى انه وش رمافة النعكية لما سيقيا: 
واتي بقيت نقئة صافية كما هي في منبعها الول الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامق 

خافة, تلربل :من كم حعيد حميدٍء وأن وشت بذاك لنكون كير أمة أخرهت للا إن 

هي قات بعلي نا القرا ن من ذلك العبءء ودعت إلى الخير. وأمرت بالمعروف 
ونهت عن المنكر. 

نقول : هذا ونحن نعرف أنّ هناك بعض روايات تروى عن بعض آياتٍ وكلماتٍ 
وحروفيٍ مختلف عليها فى القرآن. وأنّ بعض المستشرقين تقوّلوا بعض الأقوال فى صدد 


١‏ اقرأ: كتابنا «القرآن المجيد»: 01 1١0‏ ففي هذا الفصل دلائل من القرآن والحديث على أن القرآن كان 
يدوّن بصورة منتظمة بأمر البِيَ عه . ؛ وأنّه هو الذي رتّب آياته في السُّوّر وسُوّره في المُضْحَف. 


؟-الفتم /18. 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف وا 


ذلك. غير أنّ هذا وذاك لايس جوهرًا. وليس من شأنه أن ينقض المعجزة الرَبانيّة 
العُظمى . وهو من الضَالّة والقلّة إلى درجة لاتكاد تكون شيئًا بالنّسبة للمجموع . كما أنه 
لايثبت على النّقد والنّمحيص, وهناك مستشرقون منصفون زيّفوا بقوّةٍ الأقوال الصّادرة 
عن الهوى والغرض والجقّد والتّعصّب '.(1718-175:4) 


نصّه أيضًا فى كتابه: «القرآن المجيد» 


[هل قام الحَجّاجٍ بجمع المصاحف المتداولة وإبادتها] 

وإذا كان من المحتمل أن لاتكون إحدى تُسَخْ مصاحف عثمان الأصليّة موجودة 
اليوم مع مايقال عن وجود بعضها قولا غير مؤيّد بشاهد ووصف عيانيٌ موثوقين إن 
هذا لاينقض مانقوله من التّواثّر الفعليّ . ولقد ذكر علماء قديمون أَنّهُم شاهدوا بعض هذه 
القتوؤقذورا أن التمناسف الجعدار امبو #انتاعنها زيةا رقريةا: 

ومن أقدم من ذكر ذلك أبوالقاسم عُبَيْد الله بن سَلَام من علماء القرن الهجريّ الثاني 
الموثوقين ومحدّثيهم. وتقرير هذا العالم يهدم كل قول حول التّشكيك في مُصْحَف 
ع عثمان., وكون المُصّحَف المتداول هو صورة تامّة صحيحة عنه. وحول رواية 0 
المُصحَف المتداول إِنّما مُسّْحَف الحَجّاجٍ وجمعه وترتيبه, إذا كان يراد لذلك جمعًا 
نسدد وات الحَجَّاجٍ قد جمع المصاحف المتداولة ومصاحف عثمان وابادها. 
ولعل الرّواية محرّفة عن حادثة عناية الحَجَّاجٍ بإعجام القرآن أو نقطه. ممّا صار ناخ 
المصاحف بعدها ياخذون به . فقد انتشر المسلمون فى عهد الحَجَّاجٍ اكثر من ذي قبل في 
انخا ء الأرضء وانتشرت تُسَخ القرآن العُثمانيّة كذلك. فلم يكن في إمكان الحَجَّاجٍ جمع 
النضاخف المتداولة وإنادتها ألبيّة: ولم يقل أحد أثه.رأى مُصْحَنًا للحَجّاج فيه كنا بر مامع 
المُصْحَف العٌثمانيّ في نصّه وترتيبه. ولوكان وقع شيء من هذا لاهتمٌ له أعداء الأمويين 


١‏ - اقراً: الفصل المذكور انما من كتابنا«القران نالمجيد» واقراً: : كتاب«حياة محمّد» لمحمّد حسين هيكل طبعة 
ثأنية: 316 759, 
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والحجّاج الّذين بذلوا كل جهد في تشويه سيرتهم وتسويء سمعتهم بالحقّ وبالباطل, 
وتعقّب كلّ عمل أو بأدرة منهم , ولرأيناه في رأس المطاعن التي يطعنونهم بها. وقد قال 
أحد أعلام علماء الشّيعة ومشهوريهم وكبار مفسّريهم الإمام الشّيخْ محمّد بن الحسن 
الطّوسيّ صاحب «تفسير التّبيان» ومن رجال القرنين الرّابع والخامس الهجريّين في 
مقدمة تفسيره...[وذكركما تقدّم عنه , ثم قال:] 

ولو صحّت لما كان ذلك طعا على ماهو موجود بين الدَّقتَين: إذ كان ذلك معلومًا 
مشج لا سوه عدي الات فحن 

ومع كل هذا فممّا رُوي أنّ الحَجَّاج إِنْما صحّح اثنتي عشرة كلمة في مُصْحَف عُثمان 
هي هذه: «لم يتسنٌ» حيث جعلها (ِلَم يَتَسَنَّْهِ /. و«شريعة» حيث جعلها ٍشِزْعَة4 " 
الح 0 يُسَي د ك4 مرا عي اي را ٠‏ و(امعأ يشهم» 
حيث جعلها 0 ؛ والاخيز ياسن» حيث جعلها <غيْرَ أسِن» 1 ؛ و«انقُواه حيث 
جعلها <وَاَنْفِقُاه '. السو وق له حيث جعلها وسَيَقُولُونَ »م2 ١‏ و«بظنين» » حيث 
جعلها ( بِسَنِينِ4 ', ونقل كلمتي : العرْجُومِين» و«المُخْرِجِينَ» في آيتي الشّعراء 
١1‏ 050 : الأخترق . فصارت «المرجومين» في قصّة نوح 
و«المخرجين» في قصّة لوط , وأنّه لم يصنع ماصنعه إلا بعد اجتهاد وبحث مع القَرّاء 
والفقهاء المعاصرين له. وبعد إجماعهم على ان جميع ذلك من تحريف الكتاب 


البقرة /509. 
 "‏ المائدة /8غ. 


'"'- يونس /57. 

غ- يوسف/0غ. 
الرخرف/77, 

5 محمّد/16. 

7 الحديد//. 

4- المؤمنون //1/- 894, 
- التكوير/18. 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف يلح 


والتّاسخين الّذين لم بريدوا تغييدًا أو تبديلاء وإِنْما حدث بعض ماحدث لجهلهم جزل 
الكتابة وقواعد الإملاء. والبعض الآخر لخطأ الكاتب في سماع مايُملى عليه أو التباسه 
في مايُتلى عليه ' . 
هذافي علين أزاهناك رواية؟ تقية: أن بف تاضكحه التها إثدا صكح عمان 

نفسه مثل «لم يتسنٌ» حيث جعلها «لَم يَتَسَنَدْهِ. 

لكايه حرق أ امشكام ب وكين حك يده ارال ابن اودكا لدي رن 0 
تسمية «مُصّحَف الحَجَّاج» ليست في محلها. حتّى لو صحّت رواية تصحيحه لبعض 
كلمات وحروف رأى فيها مع القّدَاء والعلماء تحريقًا من النّسَاخ؛ هذا بقطع النّظر عن 
ضعف رواية مُصْحَف الحَجَّاجٍ وعدم تناقلهاء وعدم تعليق الشّيعيين عليها تعليقًا جاليًا 
للتّظر على طريقتهم في التتعليقات . وخاصّة إذا ماكان الأمر متّصلا بالأمَّويّين ورجالهم. 
وفيه مجال لقول أو غمز أو تعليق. 

وعلى هذا كلّه فكلّ مايتعارض مع النّتائج التي قرّرناها من الرّوايات هو موضع نظر 
وتوقّف أو محمل تخريج. وفى الحقّ إنّنَا إذا نظرنا في الرّوايات المناقضة لهذه النتائج 
نجدها كلها او جلها غير وارد فى كتب الحديث الصّحيحة . وكثير منها لميذكر له اسناد 
نتسلسة مغدلة:وفيها من التناقض والتغاير ميخمل على الشّك فى صحة روايتهاا و متونها. 

فحديث زيد عن تأليف القرآن من الرٌقاع أقوى سند وأكثر انّساقًا مع المنطق من 
حديثه الذي جاء فيه أن الي قبض ولم يكن القرآن قد جمع في شيءء حتّى إذا صم 
فيجب حمله على جمع القرآن في مُصّْحَف واحد كما علّق على ذلك الخَطابِيَ على 
ماذكرناه سابقًا. وهذا المعنى هو مايجب تخريج ماجاء في حديث جمع القران في عهد 
أبي بكر به. من المراجعة بين أبي بكر وعمرء ثم بين أبي بكر وزيد... 

وقد قال بعض علماء أعلام أقوالا وجيهة في هذا الباب : 

فقال النَوَويٌّ : إِنّ المسلمين أجمعوا على أنّ المعوّذنين والفاتحة من القران» وأَنّ من 


اب القرقان لايح الخطيت:-61-8: 
" - نفس المصدر: 6 
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جحد منها شيئًا كفر. ومانّقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح. 

وقال الرَّازِيٌّ: الأغلب إنّ نقل هذا عن ابن مسعود باطل» لأنّ التّقل المتواتر حاصل 
فى عصر الصّحابة أنّها من القرآن؛ فإنكار ذلك يوجب الكفر. وإن قلنا: ليس التّوائر 
خا ضفن ذلك الرّمن فلزم أن القرآن ليس بتواتر في الأصل , وهذا خلاف الإجماع. 

وقال ابن حَرّْم: هذا كذب على ابن مسعود وموضوع., وإِنّما صم عنه قراءة عاصم 
غرنة ؟ عوقيا البعكانات:والناتسة. 

والسّورتان المسمّاتان ب«الحَفّْد والخَلّع» هما دعاء القنوت؛, ورواية عمر لهما 
صريحة بأنّهِإنْما قنت بهما بعد قيامه من الرّ كوع . فمن المحتمل حتّى في حالة صحّة القول 
بهما من أبِيَّ ‏ وهو مانشكٌ فيه أن يكون أبِيّ قد وهم ثمٌ رجع عن ذلك حينما ثبت عند 
الملا أنّهما ليستا قرآناء فظلٌ أثر القول قائمًا متداولا. [الى أن قال:] 

ورواية مُصْحَف علي ومخالفته لترتيب المُصّْحَف المتداول. موضع شكٌ كبير أيضًا. 
فإنّهِ لم يرد أيّ رواية صحيحة تفيد أنّ أحدًا اطّلع على هذا المُصْحَف أو رآه متداولا. 

وقد روي عن ابن سيرين وهو تابعيٌ نه تحرّى هذا المُصْحَف في كلّ طرف في 
المدينة فلم يقع عليه, ولو كان صحيحًا لعضٌّ عليه الشّيعة بالنّواجذ كما عضّوا على أوهى 
ماورد في صدد مخالفة أبي بكر , وعمر وعثمان: ولم يرو عنهم شيء من هذا. وفي 
المجموعتين الأولى والثّائية روايات عن ثناء علي على أبي بكر وعٌُثمان على ماقاما به 
من عمل عظيم في صدد جمع القرآن وتحريره ونسخ مصاحفه. فليس والحالة هذه أيّ 
مسوّغ للشّكٌ في كون المُصْحَف المتداول قد احتوى جميع القرآن الذي مات النبَ عنه , 
دقر قرا تأي نضاوتر تا نييبت أت رؤاية مح الدوايات القطائلة اكه لانكوح اطلينا 
عليهاء ونعتقد أنّ أيّ رواية من مثئل ذلك لن تكون إلا مخترعة أو مدسّوسة بقصد سيّىء. 
أواناتجة عن لبن وخطأ على اقل تقدري 411288 


الباب الثالث: صيانة القرآن مق لحري ١06‏ 
الفضل التنادسن و التماتون 
نصّ العلامة الطّباطبائي (م: 4+7١ه)‏ فى «تفسير الميزان» 


كلام في أنّ القرآن مصون عن التّحريف في فصول: 

الفصل الأوّل [ التّحريف في القرآن يخالف تحدّيه] 

من ضروريّات التّاريخ أنّ النبِنَ محمَّدَايييةُ جاء قبل أربعة عشر قرئًا ‏ تقريبًا - 
وادّعى النْبوّة ايقن لل عر بو عن اق من الغرت وفيرهع :وا لدعا وكعا نت سه 
القرآن وينسبه إلى ربّه. متضمّن لجمل المعارف وكلْيّات الشّريعة التي كان يدعو إليها. 
وكان يتحدّى به ويعدّه آية لنبوّته, وأنّ القرآن الموجود اليوم بأيدينا هو القرآن الذي جاء 
به وقرأه على النّاس المعاصرين له في الجملة, بمعنى أنه لم يضع من أصله بأن يفقد كلّه , 
ثم يوضع كتاب آخر يشابهه في نظمه أو لايشابهه وينسب إليهء ويشتهر بين النّاس بأنّه 
القرآن التّازل على النَبِي َة. 

ثم نا نجد القرآن يتحدّى بأوصاف ترجع إلى عامّة آياته, ونجد مابأيدينا من القرآن 
أعني مابين الدّقتين واجدًا لما وصف به من أوصاف تحدّى بها من غير أن يتغيّر في شيء 
منها أو يفوته ويفقد. 

فنجده يتحدّى بالبلاغة والفصاحة , ونجد ما بأيدينا مشتملًا على ذلك النظم العجيب 
البديع , لايعدله ولايشابهه شىء من كلام البلغاء والفصحاء المحفوظ منهم والمرويٌّ عنهم 
من شعر أو نثر أو خطبةٍ أو رسالةٍ أو محاورةٍ أو غير ذلك, وهذا النّظم موجود في جميع 
الآيات سواء كتايًا متشابهًا تقشعرٌ منه الجلود والقلوب. 

ونجده يتحدّى بقوله : «أَنَلَا يَتَدَيَّوُونَ القَرَانَ وَلَوْكَانَ مِن عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلانًا 
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ث4 ' بعدم وجود اختلاف فيه. ونجد مابأيدينا من القرآن يفي بذلك أحسن الوفاء 
وأوفاه. فما من إيهام أو خلل يتراءى في آية إلا ويرفعه آية اشر ومامن خلاف أو 
مناقضة يتوهّم بادئ الرَأى من شطر إلا وهناك يدفعه ويفسّره. 

ونجده يتحدّى بغير ذلك ممّا لايختصٌ فهمه بأهل اللّغة العربيّة. كما في قوله: (ِثُلْ 
لَْنِ اجْتَمَعَتٍ الإنْسٌ وَالْجِنُّ عَلئ أن يَأنُوا بمِغْلٍ هذا الْقّانِ لايَأنُونَ مله وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لض 
ظهيرًا4 ', وقوله : (إِنّهُ َل نَل وَمَاهُوَ بلْهَرلِ4 ". ثمّ نجد مابأيدينا من القرآن يستوفي 
البيان في صريح الحقّ الذي لامرية فيه ويهدي إلى آخر مايهتدي إليه العقل من أصول 
المعارف الحقيقيّة وكلّيّات الشّرائع الفطريّة وتفاصيل الفضائل الخلقيّة. من غير أن نعثر 
فيها على شيء من النّقيصة والخلل, أو نحصل على شيء من التّناقض والرّلل. بل نجد 
جميع المعارف على سعتها وكثرتها حيّة بحياة واحدة مدبرة بروح واحد هو مبدأ جميع 
المعارف القرآنيّة . والأصل الذي إليه ينتهي الجميع ويرجع وهو التّوحيد. فإليه ينتهي 
الجميع بالتحليل » وهو يعود إلى كل منها بالتركيب. 

ونجده يصف نفسه بأوصاف زاكية جميلة كما يصف نفسه بأنّهِ نور وأنّه هادٍ يهدي 
إلى صراط مستقيم وإلى الملّة التي هي أقوم. ونجد مابأيدينا من القرآن لايفقد شيئًا من 
ذلك ولايهمل من أمر الهداية والدّلالة ولادقيقة ...[إلى أن قال:] 

ولكون الذّكر من أجمع الصّفات في الدّلالة على شؤون القرآن عبّر عنه بالذّكر في 
الآيات التي أخبر فيها عن حفظه القرآن عن البطلان والتغيير والتّحريف, كقوله تعالى: 
إن الَّذِينَ يُلْجِدُونَ فى أيَتنَا [إلى أن قال] لَايَخْفَوْنَ عَلَْنا لايأتِيه الَْاطِلَ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ 
خَلَِهِ تَزِيلٌ من حَكيمٍ حَمِيدٍ» .. فذكر تعالى أنّ القرآن من حيث هو ذكر لايغلبه باطل , 


١‏ التساء/67. 
"'- الإسراء /88. 
7“ الطارق/77 - .١5‏ 
غ)- فصّلت/٠75-1غ.‏ 
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ولايدخل فيه حال ولافي مستقبل الزّمان لابإبطالٍ ولابنسخ ولابتغيي رأو تحريف يوجب 
زوال ذكريته عنه. : ْ 

وكقوله تعالى : «إنّا نَحْنُّ نَزَّلنَا الذَكْرَ وَإنَا َهُ لَحَافِظُونَ» ' فقد أطلق الذّكر وأطلق 
الحفظ , فالقران محفوظ بحفظ الله عن كل زيادةٍ ونقيصة وتغيير في اللفظ أو في الترتيب» 
يززيلة الذكرية ويطل كونه فك الله سيجالهايوجه: ٠‏ 

ومن سخيف القول إرجاع ضمير «لَهُ» إلى النبِيَ كيه فإنه مدفوع بالسّياق, وإِنّماكان 
التششركرق ينتهزوة بالين لالجل القران الذى كان ,راقى تزوله عليه كنا شير ليد 
بقوله سابقًا : (ِوََانُوا يَادَيُهَا اذى نرَّلَ عَلَيْهِ اذكه إنْفَ لَمَجْنُون» '... 

فقد نبيّن مما فصّلناه أنّ القرآن الذي أنزله الله على نبيّه يي ووصفه بأنّه ذكر محفوظ 
علزرها ا رن صرف سواه اط روا بذكا التقنعة واققي كنا رس ان د ذيد: 

وخلاصة الحجّة: أن القرآن أنزله الله على نبيّه . ووصفه في آيات كثيرة بأوصاف 
خاصّة لوكان تغيّر في شيء من هذه الأوصاف بزيادة أو نقيصة أو تغيير في لفظ أو ترتيب 
مؤثّر فقد آثار تلك الصّفة قطعًاء لكنا نجد القرآن الذي بأيدينا واجدًا لآثار تلك الصّفات 
المعدودة على أتمٌ مايمكن وأحسن مايكون. فلم يقع فيه تحريف يسلبه شيئًا من 
صفاته . فالّذي بأبدينا منه هو القرآن المنزل على النّبِيَ يي بعينه. فلو فرض سقوط شيء 
منه أو تغيّر في إعراب أو حرف أو ترتيب وجب أن يكون في امن لأيؤثر في شيء مسن 
أوصافه كالإعجاز وارتفاع الاختلاف والهداية والتّوريّة والذّكريّة؛ والهيمنة على سائر 
الكبي القماوقة إلى قفر ذلك :و ذلك كا بنةمكة ز سسناقطة او اختلاف في نقطة 


او إعراب ونحوها. 


م الحجر /1. 
ات الحجر /1. 
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الفصل الثّانى [كثرة الأخبار الدَالّة على عدم تحريفه] 

ويدل على عدم وقوع التّحريف الأخبار الكثيرة المرويّة عن التبى عله من طرق 
الفريقين ‏ الآمرة بالرّجوع إلى القرآن عند الفتن وفي حل عقد المشكلات. 

١‏ وكذا حديث التَفَلّين المتواتر من طرق الفريقين : «إِنّى تارك فيكم التَقَذّين كتَابَ 
لله وعِثْرتي أَهْل بَبّتيء مَاِنْ تَمَسَكتم بهما ن تَضِلّوا بَعْدي أبدًا» الحديث. فلامعنى للأمر 
بالكّمسّك بكتاب مُحرَّف, ونفي الضّلال أبدًا من تمسّك به. 

اشوكذا الأسياز الكثيرة الوارذة عن التَب يَلْلْةُ وائقة أهل البيت 262 الآمرة بعرض 
الأخبار على الكتاب. وماذكره بعضهم أن ذلك فى الأخبار الفقهيّة . ومن الجائز أن نلتزم 
بعدم وقوع التحريف في خصوص آبيات لكا ولاينفع ذلك سائر الآيات مدفوع بأ 
أخبار العرض مطلقة فتخصيصها بذلك تخصيص من غير مخصّص. 

على أنّ لسان أخبار العرض كالصّريح أو هو صريح في أنّ الأمر بالعرض إِنّما هو 
لتمييز الصّدق من الكذب, والحقّ من الباطل. ومن المعلوم أنّ الدّسٌ والوضع غير 
مقصورين فى أخبار الفقه بل الدّواعى إلى الدّسٌ والوضع في المعارف الاعتقاديّة وقصص 
الانبياء والامم الماضين واوصاف المبدا والمعاد اكثر واوفرء ويؤيّد ذلك مابايدينا من 
الإسرائيليٌات ومايحذو حذوها مما أمر الجعل فيها أوضح وأبين. 

روكذ الأخبار الى :تسكن تمقك ائقة اهل اليث نك نيحيلقي الآيات الفراقة 
في كل باب على مايوافق القرآن الموجود عندنا حتّى في الموارد الّتى فيها آحاد من 
الزوايات التعر تيوه أحيق كا هد عان 1 التراد فى كقير من برواباكا انكر ين فق 
قولهم ميا : كذا نزل هو التفسير بحسب التّنزيل في مقابل البطن والتّأويل. 

4- وكذا الرّوايات الواردة عن أمير المؤمنين وسائر الأئمّة من ذرّيّتهك8: في أنّ 
ماب يدى النّاس قرآن ثازل من عند الله سسبحانهة: وإن كان غير ماالفه علي اقة منن 
المُصْحَف, ولم بشركوهلية في التّأليف في زمن أبي بكر ولافي زمن عُئمان؛ ومن هذا 
الباب قولهم 822 لشيعتهم: «اقرأوا كما قرأ النّاس». 
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ومقتضى هذه الرّوايات أن لو كان القرآن الدّائر بين النّاس مخالقًا لما ألفه على اكه 
فى شيء. فإِنّما يخالفه في ترتيب السُّوّر أو في ترتيب بعض الآيات التي لايؤثّر اختلاف 
رفيها قن مدلولها قينا . ولاقى الأرضباف الى وضف أن مبحافه بها القران التاز ل قن 
عنده 00 به اثارها. ْ 

فمجموع هذه الرّوايات على اختلاف أصنافها يدل دلالة قاطعة على أنّ الذي بأيد ينا 
من القرآن النّازل على اللَبِيَ ييه من غير أن يفقد شيئًا من أوصافه الكريمة وآثارها 
وبركاتها. 
الفصل الثّالث [أدلة القائلين بالتّحريف و ردّها] 

ذهب جماعة من محدّئي الشّيعة والحشويّة وجماعة من محدّثي أهل السّئّة إلى 
وقوع التّحريف بمعنى النقص والتغيبر في الّفظ أو التّرتيب دون الرّيادة فلم يذهب إليها 
احامق لسلس كبافين: 

واحتجّوا على نفي الزّيادة بالإجماع . وعلى وقوع النقص والتغيير بوجوه كثيرة: 

الوجه الأوّل -الأخبار الكثيرة المرويّة من طرق الشّيعة وأهل السّنّة الدالة على 
سقوط بعضٍ الس ر والآيات وكذا الجمل وأجزاء الجمل والكلمات والحروف في الجمع 
الأول الذى أل فيه القرآن في زمن أبي بكر وكذا في الجمع الثّاني الذي كان في زمن 

عثمان وكذا لعي وهذه روايات كثيرة روتها الشيعة في جوامعها المعتبرة وغيرها. وقد 
ادّعى 0 تبلغ ألفي حديث . وروتها أهل السَنّ في صحاحهم كصحيحي البُخاريّ 
ومسلم وستئن 5 داود والنسائيّ وأحمد وسائر الجوامع وكتب التفاسير وغيرهاء وقد 
ذكر الآلوسيّ في تفسيره أنّها فوق حدٌّ الإحصاء. 

وه ]اعيوها ظالت انه سحت هب نكن بعر التشكن العروف كا نس 
ا ا ا ا 0 وهو فى بضع 
تلان موشتاء ونا كلك قد الهاتك ”اماف الى اكتهانرا رستلها إلى الاشنان 
وهي خمسة أو سبعة أرسلها إلى مكّة وإلى الشّام وإلى البصرة وإلى الكوفة وإلى اليمن 
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وإلى البحرين وحبس واحدًا بالمدينة. والاختلاف الذي فيما بينها يبلغ خمسة وأربعين 
حرقًاء وقيل: بضع وخمسين حرقًا '. 

وغير الاختلاف في التّرتيب بين المصاحف العُثمانيّة والجمع الأوّل في زمن 
أبي بكر , فقد كانت سورة الأنفال في التَأليف الأوّل في المثاني. وسورة براءة في المنين, 
وهما في الجمع الثاني موضوعتان في الطّوال على ماستجيء روايته. 

وغير الاختلاف في ترتيب السُّوّر الموجود بين مُصْحَفي عبد الله بن مسعود وأبِيّ بن 
كع على ناوردات به الؤوا ب اوتين المضاحق التصائنة: وغيرلاشحارفات القذابكه 
الشّاذة النن رويت عن الصّحابة والتّابعين , فربّما بلغ عدد المجموع الألف أو زاد عليه. 

الوجه الثّانى -أنّ العقل يحكم بأنّه إذا كان القرآان متفرقًا متشّنًا منتشبًا عند النّاس 
وتصدّى لجمعه 0 المعصوم بمتنع عادة أن يكون جمعه كاملا موافقًا للواقع. 

الزجة التالكتد ماروته الفائة والشاة أن عنلكالكة اعول الناش بعد رخلة 
النَِيَييُْ ولم يرتدٌ إلا للصّلاة حتّى جمع القرآن, ثمّ حمله إلى النّاس وأعلمهم أنه القرآن 
الذي أنزله الله على نبيّه يبو وقد جمعه , فردّوه واستغنوا عنه بما جمعه لهم زيد بن ثابت» 
ولو لم يكن بعض مافيه مخالقًا لبعض مافي مُصْحَف زيد لم يكن لحمله إليهم وإعلامهم 
ودعوتهم إليه وجه. وقد كانعية أعلم الئّاس بكتاب الله بعد نبيّه يله . وقد أرجع الثناس 
إليه في حديث النَّقَِين المتواتر. وقال في الحديث المتّفق عليه : «عليّ مع الحقّ والحقّ 
3 1 0 8 

الوجه الرّابع : ماورد من الرّوايات أنه يقع في هذه الأمّة ماوقع في بني إسرائيل 
لخدن للحا تنكل والقه كترالق هم وقد وفك بتر إساتيل كنات نكيم على ما بسع سه 
القران الكريم والرّوايات المأثورة, فلابدٌ أن يقع نظيره في 00 فيحرّفوا كتاب ربهم 
وهو القران الكريم. 

ففي صحيح البخاريّ عن أبي سعيد الخُدْريّ : أن رسول اللي قال: لتتّبعنَ سنن من 


و 


١‏ ذكره ابن طاووس فى سعد السّعود. 
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كان قبلكم شِبرًا بشبر وذْراعًا بزراع حتّى لو دخلوا جُحْر ضَّبّ لتَبِعتَمُوهء قلنا يارسول الله 
بآبائنا وأئهاتنا اليهود والتصارى؟ قال: فمن؟ 

والرّواية مستفيضة مرويّة في جوامع الحديث عن عدة من الصّحابة كابين سعيد 
الخدريّ كما مر واي هرّيرة وعبد الله بن عمرء وابن عبّاس وحُذّيفة وعبد الله بن 
مسعود وسهل بن سعد وعمر بن عوف وعمرو بن العاص وشدّاد بن أوس والمُستورد بن 
شدّاد في ألفاظ متقاربة. 

وهي مرويّة مستفيضة من طرق الشّيعة عن عدّة من أئمّة أهل البيت ليك عن 
لَِيّيَيةٌ كما في تفسير القُمَيّ عنهية : لتركبنٌ سبيل من كان قبلكم حَدَو التّل بالتّعل 
وإلقدة بالقدة لاتخطئون طريقهم ولاتخطئ شبر بشبر له درا باع بع حتّى أن 
لو كان من قبلكم دخل بحر ضّبٌ لدخلتموه. قالوا ابورا ضار تعني نارقلل 
قال: فمن أعني؟ لتنقضنٌ عرى الإسلام عَرُوة عروة» فيكون أوّل ماتنقضون من دينكم 
الأمانة وآخره الصّلاة. 

والجواب عن استدلالهم بإجماع الأمّة على نفي تحريف القرآن بالرٌّيادة بأنّها حجّة 
مدخولة لكونها دوريّة. 

بيان ذلك : أنّ الإجماع ليس في نفسه حجّة عقليّة يقينيّة بل هو عند القائلين 
باعتباره حجّة شرعيّة لو أفاد شيئًا من الاعتقاد. فإنّما يفيد الظّنٌّ سواء في ذلك محصّله 
ومنقوله. على خلاف مايزعمه كثير منهم أن الإجماع المحصّل مفيد للقطع, وذلك أنّ 
الذي يفيده الإجماع من الاعتقاد لايزيد على مجموع الاعتقادات التي تفيدها آحاد 
الأقوال. والواحد من الأقوال المتوافقة لايفيد إلا الظَنّ بإصابة الواقع. وانضمام القول 
الثاني الذي يوافقه إليه إِنما يفيد قوّة الظّنّ دون القطع, لأنّ القطع اعتقاد خاصٌ بسيط 
مغاير للظّنّ وليس بالمركّب من عدّة ظنون. 

ونفكذا كلما انطنة قزل إلى قول وتزاكمت الأقوال الفتوافقة راد الظرة فذق وتزا كيت 
الظّنون واقتربت من القطع من غير أن تنقلب إليه كما تقدّم , هذا في المحصّل من الإجماع 


وهو الذي نحضّله بتتبّع جميع الأقوال والحصول على كل قول قولء وأمّا المنقول منه 
الذي ينقله الواحد والاثنان من أهل العلم والبحث فالأمر فيه أوضح . فهو كآحاد الرّوايات 
لايفيد إلا الظَنّ إن أفاد شيئًا من الاعتقاد. 

فالإجماع حجّة ظَنّيّة شرعيّة دليل اعتبارها عند أهل السَنَّ مثلًا قوله يي : «لاتجتمع 
متي على خطأ أو ضلال» وعند الشّيعة دخول قول المعصوم في أقوال المجمعين أو كشف 
أقوالهم عن قوله بوجه. 

فحجِّيّة الإجماع بالجملة متوقفة على صحّة النّبوّة وذلك ظاهر, وصحة التَبوّة اليوم 
متوقفة غلى-سلامة القرآن من التحريك المستوجت لزوال ضفات القران:الكريمة عه 
كالهداية وفصل القول وخاصّة الإعجازء فإِنّه لادليل حيًّا خالدًا على خصوص نبوّة 
النبِيَيَييةُ غير القرآن الكريم بكونه آية معجزة؛ ومع احتمال التّحريف بزيادة أو نقيصة أو 
2 تغيير آخر لاوئوق بشىء من آياته ومحتوياته أنّهِ كلام الله محضّاء وبذلك تسقط 
الحجّة وتفسد الآية . ومع سقوط كتاب الله عن الحجّنية يسقط الإجماع عن الحجّية. 

ولا ينفع في المقام ماقدّمناه في أوّل الكلام أنّ وجود القرآن المنزل على التَبيَ يبل 
فيما بأيدينا من القرآن في الجملة من ضروريّات التّاريخ. 

وذلك لأنّ مجرّد اشتمال مابأيدينا منه على القرآن الواقعي . لايدفع احتمال زيادة أو 
قئمية أو أن تير احرف كل آنه أوتعيلة أريد الكسيع كلها لانات مظلون. 

والجواب عن الوجه الأوّل الذي ا لوقوع التّحريف بالنقص والتغيير وهو الذي 
تمشك فيه بالاخبار: 

أمًا أَوَلَا فبأنٌ التّمسّك بالأخبار بما أنُها حجّة شرعيّة يشتمل من الدّور على 
مايشتمل عليه التّمسّك بالإجماع بنظير البيان الذي تقدّم انقًا. 

فلايبقى للمستدلّ بها إلا أن يتمسّك بها بما أنّها أسناد ومصادر تاريخيّة. وليس فيها 
حديث متواتر ولامحفوف بقرائن قطعيّة تضطرٌ العقل إلى قبوله؛ بل هي أحاد متفرّقة 
متشئّتة مختلفة, منها صحاح ومنها ضعاف في أسنادها ومنها قاصرة في دلالتهاء فما أشدٌ 
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منها ماهو صحيح في سنده تام فى دلالته. 

وهذا النوع على كذؤةه.وتلرته غير مأمنون فيه الوضع والدّسٌ, فإِنٌ انسراب 
الإسرائيليّات ومايلحق بها من الموضوعات والمدسوسات بين رواياتنا لاسبيل إلى 
إنكاره؛ ولاحجِّيّة فى خبر لايؤمن فيه الدّسٌ والوضع. 

ومع الغضٌ عن ذلك فهي تذكر من الآيات والسُّوّر مالايشبه النّظم القرآنيٌ بوجد. 
ومع الغضٌ عن جميع ذلك فإنْها مخالفة للكتاب مردودة. 

ما ماذكرنا أن أكثرها ضعيفة الأسناد فيعلم ذلك بالرّجوع إلى أسانيدها فهي مراسيل 
أو مقطوعة الأسناد أو ضعيفتها. والسّالم منها من هذه العلل أقلٌ القليل. 

وأمّا ماذكرنا أنّ منها ماهو قاصر في دلالتهاء فإِنّ كثيرًا مما وقع فيها من الآيات 
المحكيّة من قبيل التفسير وذكر معنى الآيات لامن حكاية متن الآية المحرّفة ...ثم ذكر 
ثلاث روايات لهذا الباب. وإن شئت فراجع , ثم قال:] 

ويلحو ينها يكنا ماأتبع فيه القراءة بشىء من الذّكر والدّعاء فتوهّم أنه من سقط 
القرآن كما في الكافي. عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت اللإضاككة عن التوحيد 
فقال: كل من قرأ هفل هُوَ الله أَحَدُ» وآمن بها فقد عرف التّوحيد . قال: كيف نقرأها؟ قال: 
كما يقرأها النّاس, وزاد فيه كذلك الله ربّى كذلك الله ربّى. 

ومن قبيل قصور الدّلالة مانجد كد من الآيات المعدودة من المحرافة اختلاف 
الزوايات في لفظ الآية كالّتي وردت في قوله تعالى : (ِوَلقَدْ تَصَرَكُمٌ الله بِبَدرٍ وَآنْم ولد ', 
ففي كفا * الأآية هكذا: «ولقّد نَصَركٌة الله يدر وَأَنْتُّ ضُعَفاء»: وفي نعضيا: «ولقد 
نصَرَكُمْ اله ييَدرٍ وأنتم قليل». ْ ظ 

وهذا الاختلاق رتماكان قزينة عل أ الغزادهو"التقسير بالمعتى كينا فى الارنة 
المذكورة, ويؤيّده ماورد في بعضها من قولهاة : لايجوز وصفهم بأنّهم أذلّة وفيهم 


رسول الله ةة. 


.١77/نارمعلا‎ ١ 
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وربّما لم يكن إلا من التّعارض والتّنافي بين الرّوايات القاضي بسقوطها كآية الرّجم 
على ماورد في روايات الخاصّة والجمهور, وهى فى بعضها: «إذا زنى الشيخ والشيخة 
فارجموهما البنّة فإنّهما قضيا الشّهوة». وفي بعضها : «الشّيح والشّيخة إذا زنيا فارجموهما 
البنّة فإنّهما قضيا الشّهوة». وفي بعضها: «بما قضيا من اللّذّة». وفي بعضها آخرها : «نكال 
من الله والله عليم حكيم». وفي بعضها: «نكالا من الله والله 5 

وكاية الكرسك على التنزيل التي وردت فيها رواياتء. فهى فى بعضها هكذا: (الله 
لاإله إلا هو الحيّ القيّوم لاك ةو لآنوء لاما الشعاوات ركاف الأركن ومابيتينا 
وماتحت الثّرى عالم الغيب والشهادة فلايظهر 5000 اخداة ذا الْدى يشفع عنده - 
إلى قوله ‏ وهو العليٌ العظيم والحمد لله ربٌ العالمين), وفي بعضها: إلى قوله : «هم فيها 
خالدون والحمد لله ربٌّ العالمين», وفي بعضها هكذا : «له مافي السّماوات ومافي الأرض 
وكاسهعا نا نتف الترى الم لفكت والشّهادة الرّحمان الرّحيم» إلخ. وفي يا : «عالم 
الغيب والشّهادة الرّحمان الرّحيم بديع التماوات والأرض ذو الجلال والإكرام ربّ 
العرش العظيم , وفى بعضها : «عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم». 

ومااكر 8 المحدّثين أنّ اختلاف هذه الرّوايات في الآيات المنقولة غير ضائر 
لاتثفاقها في أصل التّحريف, مردود بأنّ ذلك لايصلح ضعف الدّلالة ودفع بعضها لبعض. 

وأمًا ماذكرنا من شيوع الدّسٌ والوضع في الرّوايات يرتاب فيه من راجع 
الرّوايات المنقولة في الصّنع والإإيجاد وقصص الأنبياء والأمم, والأخبار الواردة في 
تفاسير الآيات والحوادث الواقعة في صدر الإسلام. وأعظم مايهمٌ أمره لأعداء الدّين 
ولايألون جُّهدًا في إطفاء نوره وإخماد ناره وإعفاء أثره هو القرآن الكريم الذي هو الكهف 
المنيع والرّكن الّدِيد اْذي يأوي إليه ويتحصّن به المعارف الدّينيّة , والسّند الحيّ الخالد 
لمنشور النّبرّة ومواد الدّعوة, لعلمهم بأنّه لو بطلت حجّة القرآن لفسد بذلك أمر النّبِوَة 
واختل نظام الدّين؛ ولم يستقرٌ من بنّته حَجَّر على حَجَر. 

والعجب من هؤلاء المحتجّين بروايات منسوبة إلى الصّحابة او إلى ائمّة اهل 
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البيت غك على تحريف كتاب الله سبحانه وإيطال حجّيّته ؛ وببطلان حجّة القرآن تذهب 
لنّبرّة سُدَى والمعارف الدّينيّة لَمّى لاأثر لها. وماذا يغني قولنا: إن رجلا في تاريخ كذا 
ادّعى النّبرّة وأتى بالقرآن معجزة, أمّا هو فقد مات وأمّا قرآنه فقد حرّف. ولم يبق بأيدينا 
مما يؤيّد أمره إلا أن المؤمنين به أجمعوا على صدقه فى دعواه. وأنّ القرآن الذي جاء به 
كان سعو وا دالا علق تيوتر والاتجناع تخخه لأ الثبى المذكور اعتر جه أو لاه 
يكشف مثا عن قول أئمّة أهل بيته؟ 

وبالجملة احتمال الدّك ‏ وهو قريب جد مؤيّد بالشّواهد والقرائن ‏ يدفع حجّيّة 
هذه الرّوايات ويفسد اعتبارهاء فلايبقى معه لها حجِّيّة شرعيّة ولاحجِّيّة عقلائيّة حنّى 
ماكان منها صحيح الأسناد, فإنّ صحّة السّند وعدالة رجال الطريق إِنّما يدفع تعمّدهم 
الكذب دون دس غيرهم في 5 وجوامعهم مالم يرووه. 

وأمّا ماذكرناه أنّ روايات التّحريف تذكر آيات وسُوّرًا لايشبها نظمها النظم القرآانيٌ 
بوجه, فهو ظاهر لمن راجعها فإنّه يعثر فيها بشيءٍ كثير من ذلك كسورتي الخَلْع والحَفّد 
اللّتين رويتا بعدّة من طرق أهل السّنّة ... [وذكر كما تقدّم عن البلاغيّ ‏ ثمٌ قال:] 

وكذا ماأورده بعض الرّواايات من سورة الولاية وغيرها أقاويل مختلفة, رام واضعها 
أن يقلّد النّظم القرآنيّ فخرج الكلام عن الأسلوب العربيّ المألوف . ولم يبلغ النَظم الإلهيَ 
المعجز, فعاد يستبشعه الطبع وينكره الذّوق, ولك أن تراجعها حتّى تشاهد صدق 
ماادّعيناه. وتقضى أنّ أكثر المعتنين بهذه السُوّر والآيات المختلقة المجعولة إِنّما دعاهم 
إلى ذلك التَعبد الشّديد بالرّوايات والإهمال في عرضها على الكتاب ولولا ذلك ؛ لكفتهم 
للحكم بأنّها ليست بكلام إِلهِيّ نظرة. 

وَأعاهَاة كرنا أو روايات العكزيق على تقد ور صيكة أنقاةها ما لنة للكنات» فليين 
المراد به مجرّد مخالفتها لظاهر قوله تعالى : «إِنًا نَحْنٌ نََّنَا الذَّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحَانِظُونَ» ', 
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وقوله : ل وَإِنَّهُ لكتَابٌ عَزِيرُي لايأتيه الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِِهِ ' الآيتان. حنّى 
تكون مخالفة ظتتة لكون ظهور الألفاظ: من الأدلة الطتية بل المراد مخالفتها للدلالة 
القطعيّة من مجموع القرآن الذي بأرناقا عسي افونا فى العينة الدرلن الى أفساننا 
لنفي التّحريف. 1 1 
ْ كيف لا؟ والقرآن الذي بأيدينا متشابه الأجزاء في نظمه البديع المعجز , كاف في رفع 

اللخملة فاك المواءا د ريق ١‏ اندو ا عا فيد غين ناقشن ولاقاصر في إعطاء معارفه الحقيقيّة 
وعلومه الإلهيّة الكلّيّة والجزئيّة المرتبطة بعضها ببعض, المترئّبة فروعها على ارم 
المنعطفة أطرافها على أوساطهاء إلىغير ذلك من خواصٌ النّظم القرآنيّ الذي وصفه الله بها. 

بالقواب عق الوخد القاقى: أن وشو الاجاع العالاى عا رقة ابه العم حجوة 
العقل عدم موافقة التَأليف في نفسه للواقعء إلا أن تقوم قرائن تدلّ على ذلك وهي قائمة كما 
قدّمناء وأمّا أن يحكم العقل بوجوب مخالفتها للواقع كما هو مقتضى الامتناع العاوق فلا. 

والجواب عن الوجه الثّالث : أن جمعدنيةٍ القران وحمله إليهم وعوْضه عليهم 
لايدلٌ على مخالفة ماجمعه لما جمعوه في شيء. من الحقائق الدّينيّة الأصليّة أو الفرعيّة, 
إلا أن يكون في شيء من ترتيب السُّوّر أو الآيات من السُوّر التي نزلت نجومًا بحيث 
لا يرجع إلى مخالفة 8 بعض الحقائق الدينيّة. 1 

وكارك اداقارسور_الااحدجاع وداق ليرد يقنع بمجرّد إعراضهم عمّا جمعه 
واستغنائهم عنه كما روي عنهطيّة فى موارد * شتى, ولم ينقل عنهاة فيما روي من 
احتجاجاته نه قرأ في أمر ولايته ولاغيرها أية أوسورة تدل على ذلك. وجبّههم على 
إسقاطها أو تحريفها. 

وهل كان ذلك حفظًا لوحدة المسلمين وتحرّرًا عن شق العصا؟ فإنّما كان يتصوّر 
ذلك بعد استقرار الأمر. واجتماع النّاس على ماجمع لهم لاحين الجمع وقبل أن يقع في 
الايدي ويسير في البلاد. 


.25 - غ١/تلّصف‎ - 
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وليت شعري هل يسعنا أن ندّعي أنّ ذاك الجمّ الغفير من الآيات التي يرون سقوطها 
ان ع 7 ' 

ورئما ادعوا انها تبلغ الالوف كانت جميعا فَئَ الولاية او كانت خفية مستورة عن عامة 
المسلمين ولايعرفها إلا النّزر القليل منهم مع توفّر دواعيهم وكثرة رغباتهم على أخذ 
القرآن كلّما نزل وتعلّمه. وبلوغ اجتهاد النَبِيَيديهُ في تبليغه وإرساله إلى الآفاق وتعليمه 
وبيانه , وقد نصّ على ذلك القرآن قال تعالى : (وَيُعَلُمَهُمُ الْكتَاب وَالْحَكْمَة» ١‏ .وقال: «ِلبدُنَ 
ِلنَّاسِ مَائرّلَ إليهم» ' فكيف ضاع؟ وأين ذهب؟ مايشير إليه بعض المراسيل أنه سقط فى 
آية من أوّل سورة النّساء بين قوله : ١‏ وَإِن خِلْتُمْ آن لَاتُفْسِطُوا فى الينام وقوله: 
َنَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ» "أكثر من ثلث القرآن. أي أكثر من ألفي آية, وماورد من 
طرق اهل الكلنة! ب تسورة يزاية كاين تتسيلة تعدا سورة الشرة نو اللكدات كشامت 
أعظم من البقرة وقد سقطت منه مائتا آية إلى غير ذلك! 

أو أن هذه الآنات وقد :دلت هذه الذوايات على بلوغها فى الكر» كانت مسوعة 
التّلاوة كما ذكره جمع من المفسّرين من أهل السّنّة . حفظًا لما ورد في بعض رواياتهم أن 
من القرآن اا تننا: الله ونسخ تلاوته. 

فما معنى إنساء الآية ونسخ تلاوتها؟ أكان ذلك لنسخ العمل بها؟ فما هى هذه الآيات 
المنسوخة الواقعة في القرآن كاية الصّدقة. واية نكاح الرّانية والرّاني: وآية العدّة 
وغيرها؟ وهم مع ذلك يقسمون منسوخ الثلاوة إلى منسوخ الثلاوة والعمل معّاء ومنسوخ 
التّلاوة دون العمل كاية الّجم. 

أم كان ذلك لكونها غير واجدة لبعض صفات كلام الله حتّى أبطلها الله بإمحاء ذكرها 
وإذهاب أثرها. فلم يكن من الكتاب العزيز الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه. ولامنرّهًا من الاختلاف. ولاقولا فصلا ولاهاديًا إلى الحقّ وإلى طريق مستقيم. 


١‏ الجمعة/1,. 
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ولانعيدة ا تعدا يف ولا ولك وفنا معت الآرات الكمزة الع كك الفا 2 506 
محفوظ , وأنّه كتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه, وأنّه قول فصل, 
والمهدى توا نه ورين وا دقان دو ]لحن والناطل وان ]بد معي ورا ند ولد 

فهل يسعنا أن نقول: إن هذه الآيات على كثرتها وإياء سياقها عن التّقييد مقيّدة 
بالبعض. فبعض الكتاب فقط وهو غير المنسىّ ومنسوخ التّلاوة. لايأتيه الباطل. وقول 
فصل. وهدى ونورء وفرقان, ومعجزة خالدة؟ 

وهل جعل الكلام منسوخ التّلاوة ونسيًا منسيًًا غير إيطاله وإماتته؟ وهل صيرورة 
القول النّافع بحيث لاينفع للأبد ولايصلح شأنًا ممّا فسد غير إلغائه وطرحه وإهماله؟ 
وكيف يجامع ذلك كون القرآن ذكرًا؟ 

فالحق: إِنّ روايات التحّريف المرويّة من طرق الفريقين, وكذا الرّوايات المرويّة في 
نسخ تلاوة بعض الآيات القرانيّة مخالفة للكتاب مخالفة قطعيّة. 

والجواب عن الوجه الرّابع : أنّ أصل الأخبار القاضية بمماثلة الحوادث الواقعة في 
مل الأمه نا وق فى بتى إبزائيل مكنا الاريت فهر ورهن تظافزة اوميوائرةة لكن هذه 
الرّوايات لاتدل على المماثلة من جميع الجهات. وهو ظاهر بل الضّرورة تدفعه. 

فالمراد بالمماثلة فى الممائلة فى الجملة من حيث التّتائج والآثار. وحينئزٍ فمن 
الحاة أن كن مشائلة عدو الانة الت إسررالال قى:ميالة تسري الكناي الما هن فين 
حدوث الاختلاف والتّفرّق بين الأّّة بانشعابها إلى مذاهب شتّى يكثّر بعضهم بعضّاء 
وافتراقها إلى ثلاث وسبعين فرقة كما افترقت التُصارى إلى اثنتين وسبعين» واليهود إلى 
واحدة وسبعين ‏ وقد ورد هذا المعنى في كثير من هذه الرّوايات حنّى ادّعى بعضهم كونها 
متواترة. 

ومن المعلوم أنّ الجميع ستكتدون قينا الششاروه إل كتانت اله :ولسين ذلك لمق 
جهة تحريف الكلم عن مواضعه , وتفسير القرآن الكريم بالرّأي والاعتماد على الأخبار 
الواردة في تفسير الآيات من غير العرض على الكتاب وتمييز الصّحيح منها من السقيم. 
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وبَالْجِدلة أصل الآوايات الذالة على الشامطلة ييح الأكين الابدل على ع رشن 
التتحريف الّذي يدّعونه, نعم, وقع فى بعضها ذكر التّحريف بالتّغيير والإسقاط. وهذه 
الطافة على ننا نوكن انكف تخاللة الككان كنا تقدّم )118-1١4:19(...‏ 
[ثمٌ ذكرالفصل الّابع حول جمع القرآن ,كما تقدّم عنه في باب جمع القرآن]. 


و أَلْحَمْدُبله الى أَنْرَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكتَات وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا :* فَيّمًا4 الكهيف/1-١‏ 

وقد افتتح تعالى الكلام في السّورة بالثّناء على نفسه بما نرّل على عبده قرآنًا 
لاانحراف فيه عن الحقّ بوجه. وهو قيّم على مصالح عباده في حياتهم الدّنيا والآخرة. 
فله كل الحمد فيما يترنّبٍ على نزوله من الخيرات والبركات من يوم نزل إلى يوم القيامة , 
فلاينبغي أن يرتاب الباحث التّاقد. أن مافي المجتمع البشريّ من الصّلاح والسّداد من 
بركات مابنّه الأنبياء الكرام من الدّعوة إلى القول الحقّ والخلق الحسن والعمل الصّالح, 
وأنّ مايمتاز به عصر القرآن في قرونه الأربعة عشر عمًا تقدّمه من الأعصار من رقيٌّ 
المجتمع البشريّ وتقدّمه في علم نافع أو عمل صالح للقرآن فيه أثره الخاصٌ وللدّعوة 
التبويّة فيه أياديها الجميلة , فله في ذلك الحمد كلّه. 

ومن هنا يظهر أن قول بعضهم في تفسير الآآية: يعني قولوا: «أَلْحَمْد يه الَذِى آنْرَلَ...> 
ليس على ما ينبغي. 

وقوله: «وَلَمْ يَجْعَل لَه عِوَجَاهِ الضّمير للكتاب. والجملة حال عن الكتاب. وقوله: 
<قَيْمَاه حال بعد حال على مايفيده السّياق» فإنّه تعالى في مقام حمد.نفسه من جهة 
عرزرلة ثانا تووضوا ربا ته اعوج دوو نه صم علو بعالم القستمم اشرو انق 
متعلّقة بالوصفين موزعة بينهما على السّواء . وهو مفاد كونهما حالين من الكتاب. 

وقيل : إِنْ جملة (وَلمْ يَجْعَلَ لَهُ عِرَجَا معطوفة على الصّلة؛ و«قَيّمَاو حال من 
ضمير ؤِلَهُ» والمعنى : والّذي لم يجعل للكتاب حال كونه قيّمًا عوجًاء أو أنّ ذنَيّمَاه 
منصوب بمقدّر, والمعنى : والّذي لم يجعل له عوجًا وجعله قيّمّاء ولازم الوجهين انقسام 
العناية بين أصل التزول وبين كون الكتاب قيّمًا لاعوج له. وقد عرفت أنّه خلاف 
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مايستفاد من السّياق. 

وقيل : إِنّ في الآية تقديمًا وتأخيرّاء والتّقدير: نرّل الكتاب قيّمّا ولم يجعل له 
عوجًا وهو أردأ الوجوه. 

وقد قدّم نفي العوج على إثبات القيمومة. لأنّ الأوّل كمال الكتاب في نفسه والثّاني 
تكمينه افير والكدال مقدد رطا عن التكمل: 

ووقوع «عِرَجًاه وهو نكرة في سياق النْفي يفيد العموم, فالقرآن مستقيم فى جميع 
ناصمٌ في أمره ونهيه, صادقٌ فيما يقصّه من قصصه وأخباره. فاصل فيما يقضي به. 
محفوظٌ من مخالطة الشّياطين, لااختلاف فيه, ولايأتيه الباطل من بين يديه ولامن 

والقيّم هو الذي يقوم بمصلحة الشّيء وتدبير أمره كقيّم الدّار وهو القائم بمصالحها 
قرع البعقى الزر عاد والاكتان نذا ركو نتن يا معز علياشن اماق والناى 
يتضمّنه القرآن هو الاعتقاد الحقّ والعمل الصّالح كما قال تعالى: ؤِيَهْدِى إِلَى الْحَقَّ وَإلى 
طريق مُسْتَقِيم» '. وهذا هو الدّين. وقد وصف تعالى دينه في مواضع من كتابه بأنّه قيّمء 
قال وناك مَجْهَكَ نري الكره "+ وعلى هذا فتوصيف الكتاب بالقتم لما يمد مين 
الدين القيّم على مصالح العالم الإنسانيٌ في دنياهم واخراف: 

وربّما عكس الأمر فأخذ القيمومة وصقًا للكتاب ثم للدّين من جهته كما في قوله 
تعالى : وَذْلِكَ دين الْقَيَّةه ". فالظاهر أن معناه دين الكتب القيّمة , وهو نوع تجوّز. 

وقيل : المراد بالقيّم المستقيم المعتدل الذي لاإفراط فيه ولاتفريط . وقيل: القيّم: 
المدبّر لسائر الكتب السّماويّة يصدّقها ويحفظها وينسخ شرائعهاء وتعقيب الكلمة بقوله : 


١‏ الأحقاف/5.0. 
ات الرّوم /"غ. 
7" البيّنة /ة. 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التتحريف "1١‏ 


ولنكزه بأكا شديةا من لثنة وتديكو العزنين الذية كنار الكالعات» ١‏ إلى اندر 
الكافويى عذانا تند رد اتسنا رانين عند الله كذ قاد والظاهر كفرية عه المومين 
المبشّرين بقوله : «أَلّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ4 أن التّقدير لينذر الّذين لايعملون الصّالحات 
أعمٌ ممّن لايؤمن أصلا أو يؤمن ويفسق في عمله. 
والجملة غلى أئ حال يبان تعزيله الكتاب على غبدء مسعفيعا قتمناء إذ ولا 
استقامته في نفسه وقيمومته على غيره لم يستقم إنذار ولاتبشيرء وهو ظاهر. 
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نصّه أيضًا فى كتابه: «القران فى الإسلام» 


القران مصون من التّحريف 


تاريخ القرآن واضح يتن :من سين نزولة عنتى هذا البوةء كانت الآيات والشوردائرة 
على ألسنة المسلمين يتداولونها يينهم. وكلّنا نعلم أنّ هذا القرآن الذي بأيدينا اليوم هو 
القران الذي 18 تدريجا على الرّسول قبل أربعة عشر قرنًا. 

فإذًا لايحتاج القرآن في ثبوته واعتباره إلى التّاريخ مع وضوح تاريخد, لأنّ الكتاب 
الْذي بدّعي أنه كلام الله تعالى ويستدلّ على دعواه باياته, ويتحدّى الجن والإنس على 
أن يأتوا بمثله. لايمكن لإثباته ونفي التٌغيبر والتحريف عنه التَعيّت بالأدلة والشّواهد أو 
ين تفن أ فئة لاثبات مدّعاه. ْ 

نعم , أوضح دليل على أنّ القرآن الذي هو بأيدينا اليوم هو القرآن الذي تُرّلُ على 
النْبِىَ الكريم» ولم بطرأ عليه أي تحريف أو تغيير» إِنّ الأوصاف التي ذكرها القرآن لنفسه 
بوتحوؤة فيه البو كنا كان فى التاق 

بول لقا 4 الى تور نوهت االظدوارقبة لقان إلى اللعق والسقرقة: 


.1/فهكلا-١‎ 


1" نصوص في علوم القرآن -ج ] 


وبقول: إِنّي أبيّن مايحتاج إليه الإنسان ويتّفق مع فطرته السّليمة. 
ويقول: إِنْي كلام الله تعالى , ولو لم تصدّقوا فليجتمع الإنس والجنّ للإتيان بمثله أو 
6 6 و - 

لياتوا بمثل مااتى به محمّد الامّيّ الذي لم يدرس طيلة حياته ولم يقل لهم مثل مانطق به 

إن هذه الأوصاف والمميّزات باقية فى القرآن الكريم. 

أمّا الإرشاد إلى الحقّ والحقيقة, ففى القرآن الذي بأيدينا بيان تام للأسرار الكونيّة 
يأذى التراهيق الشلكة وهو التلحا الزعيه لدعو الضناة التتكيدة الوسافدرونيهو 
الإنسان بمنتهى الدّقّة إلى الا.يمان طالبًا خيره وحسن ماله. 

وأمّا بيان مايحتاج إليه الإنسان في حياته. فإنٌ القرآن بنظراته الصّائبة جعل التُوحيد 
الأساس الأصليّ له. واستنتج بقيّة المعارف الاعتقاديّة منه. ولم يغفل في هذا عن أصغر 
نكتة , ثم استنتج منه الأخلاق الفاضلة وبيّنها بطرق واضحة جليّة , ثم بيّن أعمال الإنسان 
زأففالة القرن تو الايكيا ع وزكر وظلائقه حم انول عليه القظر لانت نقد معي 
التفاصيل إلى السّنّة التبويّة. 

ومن مجموع الكتاب والسّنّة نستحصل على الدّين الإسلاميّ بأبعاده البعيدة, الدّين 
الذى حسب لكل الجهات الفرديّة والاجتماعيّة فى كلّ الأزمان والعصور حسابها الدّقيق 
المتقن. وأعطى حكمها خاليًا عن التَضادٌ والتّدافع فى أجزائه وموادّه. الإسلام الدّين 
اْذي يعجز عن تصوّر فهرس مسائله أكبر حقوقي في العالم طيلة حياته. 

وأمّا إعجاز القرآن في أسلوبه البيانيّ , فإنّ أسلوب القرآن البيانيَ كان من سنخ اللّغة 

ىا 3 م ف 

العربيّة فى عصرها الذّهبِيّ الذي كانت المّة العرييّة تتمتّع فيه بالفصاحة والبلاغة, 
وأسلوب القرآن كان شعلة ومّاجة تسطع فى ذلك العصر. والعرب فقدت الفصاحة 
والبلاغة فى القرن الأوّل الهجريّ على أثر الفتوحات الإسلاميّة وخلط العرب بغيرهم من 
الأعاجم والبعيدين عن اللّغة. وأصبحت لغة التّخاطب العربيّة كبقيّة اللُغات فاقدة ذلك 
الإشراق البلاغيّ وتلك اللّمعة المضيئة. ولكن إعجاز القرآن ليس في أسلوبه الخطابيٌ 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف 1" 


اللفظيّ فقط . فإِنّه يتحدّى النّاس 58 اللفظيّ والمعنوي. 

ونع ذلك اقإن اين لهم إلناء باللنة العربيئة شعرها ونثرها لايمكنهم الشّكٌ في أنّ لغة 
القران لغة في منتهى العذوبة والفصاحة, تتحيّر فيها الافهام ولايمكن وصنفها بالالسن. 
ليس القرآن بشعن ولاتترء بل أسلوب؛خاصٌ يجذب حذت الشع القع وهوسلسن 
سلاسة النّئر العالي. لو وضعت آية من آياته أو جملة من جمله في خطبة من خطب 
الإلداء أواستعدمن كتانةاللسبواد لأمرق كإشراق المضباع قن الأرضن النظلمة” 

ومن الجهات المعنويّة غير اللْفظيّة احتفظ القرآن على إعجازه. فإنّ البرامج 
الآنلامتة الواتبعة الشاملة للمعازف الاعتادية والالخلاقة والقوانين المسلية السردية 
لمعيه رالى نهد | ينها واصر وات القران القن جنا افق كان عدر 
الإنسان وخاصّة في إنسان عاش كحياة النْبِىّ محقد يل ويكقه وا ا 

ومخال نزول كناب كالتران على :وكيرة واعدة ومعقابية الاعواء في مدّة ثلاث 
وعشرين سنة في ظروف مختلفة وأحوال متفاوتة» في الخوف والاضطراب والأمن 
والسّلامة؛ في الحّرب والسَّلم في الخلوة والوحدة والازدحام والاجتماع, في السَفر 
والحضر...تنزل سورة سورة وآية آية. ولايوجد بينها اختلاف وتناقض وتهافت. 

والخلاصة أنّ الأوصاف التي كانت متوقّرة في قرآن محمّد كلّها موجودة في هذا 
التران اتسين ولاضر يع نولا ندل + الاضافة إلى أذال تماق أخين أن الترآن مصزان 
عن كل تغيير فقال : «إنا نَحْنّ نَزَّلنَا الذَكْرَ وَإنَا لَهُ لحَافِظُونَ» '. وقال: <ِوَإِنَهُ لكتَابٌ عَزِيرٌ* 
لايَأتِيهِ الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنَ يَدَيْه وَلَامِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيدٍ» '. 

بمقتضى هذه الآيات. فإنّ القران مصون عن كل مايخدش بكرامته والله تعالى هو 
الحافظ له. وخاصّة إِنّه الهادي إلى المعارف الحقّة فيجب أن يكون مصونًا كذلك ...ولأنّ 


الله تعالى وعد بحفظه نجده محفوظا عن كل عيب ونقص بالرّغم من مرور أربعة عشر قرنًا 


١‏ الحجر/5. 
؟- فصّلت/١غ5-4غ.‏ 


غ1" نصوص فى علوم القرآن -ج ؛ 


من نزوله لوتوطد واقيين الا عدا الألداء للحّطّ من كرامته. وهو الكتاب السَماويٌّ 
الوحيد اذى دام هذا الرّمن الطويل ولم يطرأ عليه التغيير والتّبديل. (776- 178) 


نصّه أيضًا فى «مهر تابان»١‏ 


[ دليل عدم التحريف فى جمع زيد بن ثابت] 


وأمّا القرآن الذي جمعه زيد بن ثابت في عهد عُثمان؛ فكان يكتوين دفحية كل 
العا في القرأ ن دون نقص أو زيادة, والقول في تحريقة لااعتبارالهه لأ سدع الخير 
الواعيد لالد فى التّحريف يتوقف على حُجَّيّة قول الامام افا الْذى يتن هذة الأخشار: 
وحجُّيّة قول الإمام يتوقف على حجِّيّة قول رسول الْهيية الذي عرّفه معصومًا وإمامًا 
ونبيًا ووليًا. 

فالقرآن حجّة بالإجماع . وقد استشهد الأئمّة لك بالآيات واستدلُوا بها في 
مناسباتٍ متعددةء وقالوا بحجِيّته دون أدنى شك أو ترديدٍء وكانوا يقراون القران كما هو 
الآن؛ وتبعهم شيعتهم بعدهم على هذا المنوال. 

وإن قال قائل بنقص أو زيادة في القرآن. فإنّهِ يسقطه كلّه من الحجّيّة . وسٌقوط هذه 
اسيك بجداره تقرط حكية ار حبار وتعر ينها وو غبار التكزييف فيفط سكل الران, 
والعمل بها يستلزم سقوطها هي أيضّاء أي يلزم من ثبوتها عدمها. فالعمل بهذه الأخبار إِذا 
محال . (ص : )٠١5‏ 


١‏ راجع وصف هذا الكتاب لجزء ؟ في الفصل 41 لهذا الكتاب. (م) 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف 1 
نص معروف الحسنئ (م:7٠5١ه)‏ فى «دراسات فى الحديث ...» 


[ مرويّات الكُلينيٌ حول القرآن والدّفاع عنه] 


وقد رأيت أن اخدم كتابي هذا ببعض المرويّات ال تشعر بتحريف القرآن . وعليها 
قو اععتة د تشب القول بالتحرقن إلى الشبعة وانعنية وإنقاط يكن الانات شه 

فمن ذلك ما رواه في باب التوادر عن الاأصبغ بن نباتة؛أنّ أميرالمؤمنين ليه كان يقول: 
«نزل القرآن أثلانًا؛ ثلث فينا وفي عدوّنا ء وثلث سُئّن وأمثال , وثلث فرائض وأحكام». 

وقد استنتج من نسب القول بالتّحريف إلى الشّيعة من هذه الرّواية أن الثّلث الذي هو 
فىأهل البيت وأعدائهم قد أسقط من القرآن بنظر الشّسيعة, لأنّ الموجود بين أيدي 
2 لم يشتمل على هذا النّوع من الثّلث صراحة وقد فاتهم أنّ الذي يعنيه الإمام 
بهذه الرّواية من الثّلث الأوّل على صحّتها. هم ومن كان من سنخهم من المؤمنين والطيّبين 
الّذِين طبقوا مبادئهم وعملوا بما جاء به الأنبياء والمرسلون . ويعنى بعدوّهم كل منحرف 
عن العو لا تمق بعرم لعجاي دولا يعد نينا أت الله ورسولدة»#الذيات الى وشت 


الصّفات فهو منهم بعمله وروحه وإبمانه بمبادئهم التي دعا إليها الإسلام وجميع الأديان 
وض كليها القران لافرق فى :ذلكننيق الأبسن والاشزف:والغزيق وقترة وللك وسده 
كان تناك من اهل البيت وتأكيدًا لهذا النيذا قال اسوك لد سلمان متّاأهل البيت» . 

والآيات الّتي تعرّضت للأشرار والقّجّار والمنافقين في أيّ عصر كانوا هي في 
عدوّهم ولو سبقهم بعشرات القرون . لأنّهم لايعادون إلا في الله. ولايحبّون إلا في الله. 
ويؤيّد ذلك ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر يه أنه قال : « يا محمّد إذا سمعت 


0 2 1 ٍِ : 
اله ذكر احدا من هذه الامّة بخير فنحن هم. و إذا سمعت الله ذكر قومًا بسوءٍ ممّن مضى 


فهو عدوّنا» . 

وجاء عنه نك9 أَنّه قال : « نزل القرآن أثلانًا؛ ؛ ثلث فينا وفي محبّيناء وثلث في أعدائنا 
وأغداء من كان قبلنا + ولت مدن وأمتال :ولو أن الآية إذا ترلت :فق قوم ثم مات أولئى 
القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء, ولكنّ القرآن يجري أله على ال ويا كافك 
السماوات والأرض ولكل قوم أية يتلونها هم منها فى خير أو شر » 

هذا بالإضافة إلى أن التواية من حيط سنداها لدت توفي روط النطلرية, 
لأنّ الرّاوي لهذه الرّواية عن الأصبغ بن نباتة كان من المعاصرين للإمام الصّادق 9 كما 
بظهر من كهب'اللاجال ويية ورين الأطيغ اكتزمق سيعي كاما وقد زواه عضه دون 
واسطة , وهذا من نوع التّدِيس في الرّواية الموجب لضعفها. وفوق ذلك فهو من المتّهمين 
بالوضع عند المؤلفين في الرّجال . 

وقد روى داود بن فرقد عن أبي عبد الله الصّادق نيه بسند اقرب إلى الصّحّة من 
الحديث السّابق : « أن القرآن نزل أربعة أرباع ؛ ربع حلال . وربع حرام . وربع سنن 
وأحكام. وربع خبر ما كان قبلكم ونباً ما يكون بعدكم . وفصل ما بينكم ». 

وهذه تنافي الرّواية السّابقة التي قسّمته أثلانًاء ونصّت على أن الثلث الأوّل نزل في 
أهل البيت وأعدائهم... [إلى أن قال :] 

ومن هذه المرويّات التي لاوا الكَلَينيَ وغيره من المحدٌّثين في مجاميعهم تعض 
الشّيعة وبخاصّة الكلَينِيَ لأعنف الهجمات من السّنّ وبالغوا في التشنِيع عليهم إلى حدّ 
الغلوٌ والإفراط الذي لاسر لك وؤعموا أن للشيعة قرانا غير القرآن الموجود بين أبدي 
المسلمين . ووصف الشّيخ أبو زُهرة. الكلَينيٌ بالتّفاق والخروج عن الدّين . ودعا إلى 
النُشكيك بجميع مرويّات الكافي ؛ لأنّه دوّن فيه هذا النَوع من الأحاديث مع العلم بأنّ 
محدّثي السُّنّة دوّنوا في صحاحهم وغيرها أحاديث من هذا النوع لكل الشاويل 


١‏ والمراد من ذلك أن الآية قد يكون موردها خاضًا أحيانًا . ولكن حكمها يسرى على من كان سنخ موردها ولو بعد 
نزولها بعشرات السّنين . 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التّحر يف نف 


والتّوجيه كما يبدو من المرويّات الثّالية الّتي دوّنها البخاريّ في صحيحه ... [ثمٌ ذكر 
روايات كثيرة من ذلك النّوع , وإن شئت فراجع ] . 

إلى غير ذلك من المرويّات عند السّنّدَ في صحاحهم وغيرها , ومع ذلك فقد تجاهلوا 
جميع هذه المرويّات ونسبوا القول بالتّحريف إلى الشّيعة وحدهم . مع العلم بأنّ علماء 
الشّيعة تمشّيًا مع المخطّط الذي وضعه أَئْمّتهم لا يزالون منذ أقدم العصور الإسلاميّة 
ينكرون هذه النّسبة في كتبهم ومناظراتهم . ويجادلون أصحاب هذه المقالة بالحجج 
والبراهين , ويثبتون بالأدلة التي لا تقبل الرّيب أن القرآن الموجود بين المسلمين هو 
المُنرّل على محمَد يي من غير زيادة أو نقصان , لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. و لاينكرون وجود بعض المرويّات في «الكافي» وغيره حول هذا الموضوع ١‏ 
ولكنّهم يرون أن أكثر تلك المرويّات مكذوبة على الأئمّة لكة لأ واتها من الغلاة 
والباطنيّة كماأشرنا إلى ذلك في المباحث السَابقة والصّحيح منها ليس صريحًا في 
التحريف بمعنى التقصان , لإمكان أن يكون المراد منه تحريف المعاني مع الاحتفاظ 
بالصّيغة والألفاظ. 

ويؤيّد هذا المعنى ما جاء في رواية سعد الخير التي رواها في «الكافي» عنه ... 
[ وذكركما تقدّم عن الخوئيّ و غيره. ثم قال :] . 

وهذه الرّواية تفسر اريت الوارد فى بعض مرويّات «الكافي» وغيره من كتب 
الحديث والتفسير... ْ ْ 

ومهما كان الحال, فروايات التّحريف رواها بعض محدّثي الشّيعة كالكلينيَ وغيره , 
ورواها أهل السِّنّهَ فى صحاحهم كالبخاريّ ومسلم وغيرهما و هى عند السُّنّة أكثر منها 
عند الشّيعة ول اله واوا لامكا ورا مشاكا الشيمة .وى التي اعقو أدنيا رن 
اسن لا يقلّون عمّن آمن بها من الشّيعة ‏ و إن كانوا لا يمتّلون رأي الجمهور فى ذلك ؛ لان 
اكتزرهع من المتك رين الها : كاهو الال التي الن الشيقة يك . 1 

ولو أن الْذين كتبوا من السَّنّةَ وقفوا عند عرض وجهة نظر الفريقين واقتصروا على 
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تفنيد هذا الرّأي ايا كان قائله . لكان ذلك أقرب إلى منطق الدّين والعقل , وأبعد عن التّحيّز 
والتّعصّب الذي يثير الشّحناء والبغضاء ولا يخدم إلا العدوّ الذي يستغلٌ هذه المهاترات 
لأغراضه ومصالحه . 

ولكنّهم بدلا من ذلك . ومع وجود تلك المرويّات فى صحاحهم ومجاميعهم وقفوا 
موقف المهاجم العنيد والخصم الحاقد على الشيعة ليقذفوا بمفترياتهم تلك الحصون 
المنيعة التي بُنِيت بتعاليم علىّ وأهل بيته الطيبين 2 المستوحاة من الررّسول الأعظم 
والكتاب الكريم ونسي هؤلاء نّ حصونهم وبيوتهم من الرّجاجَ الذي ل,يصمد لهبات 
النتسيم فضلاً عن العواصف والأحجار... [ثمٌ ذكر تهمة أبى رُهرة للكُلَينِيٌ في كتابيه :« الإمام 
الصّادق» و « الإمام زيد بن عليّ» و ردذهاء وإن شئت فراجع, فقال :] 

ونحن لا ننكر عليه أنّ وجود بعض المرويّات المكذوبة في أيّ كتاب كان لا يوجب 
الطّعن والنّفسيق لصاحب الكتاب , ولا سقوط جميع مرويّاته , والّذي أنكرناه أنّه كان من 
المفروض عليه وهو يدّعى التّجرّد والإخلاص للحقّ أن لا يفرق بين الكلَينيَ والبخاريّ , 
وأن يحكم عليهما بحكم واحد , لأنّ كلا منهما قد روى أحاديث النّقص والتّحريف . 
وأخذت عليه أحاديث لا يمكن الالتزام بها والاطمئنان إليها . فلماذا وهو الباحث المجرّد 
على حدّ زعمه كانت تلك المرويّات المكذوبة في «الكافى» موجبة للطعن في دينه 
والتشكيك بجميع مرويّاته, والمرويّات المكذوبة فىالبخاريّ لا توجب شيئًا من ذلك . 


(6غ606-9؟) 


الفصل الثّامن والثّمانون 
نصّ الخطيب (م: )١5١7‏ فى «التفسير القرآنيّ للقرآن» 


«إنا نَخنْ تََّلَا الذّكْرَ ونا لَهُ َحَافِظُونَ4 . الججر /» 


هو ردٌ على المشركين الّذين سخروا من النْبِيّ بقولهم : (ِيَاءَيّهَا الّذى نُرَّلَ عَلَيْهِ الذكرُ» , 
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فجاء قوله تعالى : «إنّا نَحْنٌ نََّلنَا الذَكْر» كنا لهؤلاء المشركين. وردعًا لهم . وإعلانًا بما 
بحلا صدورهع حكذا وبعسر» :ققد أبرا !ل أن جه ] الغية الحن :يقول التق اله تلتق الد كز 
متا كا لود وول خلقد اال 835 وله يقولوا حو لو على سييّل الاستهراء .+ :ول الله عليه 
الذّكرء فجاءهم قول الحقّ جل وعلا: (إنا نَحْنٌ نََلنَا الذَكْرَه بهذا التوكيد القاطع . ا 
قوله تعالى : < وَإِنَا لَهُ لحَانِظُونَ4 مؤْكَدًا لهذا التوكيد. إذ إن سبحانه هو الذي يتولّى حفظه 
من كلّ عبث؛ وصيانته من كلّ سوء, وهذا هو الدّليل القاطع على أنه مُنزّلَ من عند الله . 
فليحاولوا أن يبدّلوا من صورته, أو يدسّوا عليه ماليس منه. فإِنّهم لو فعلواء لكان لهم من 
ذلك حجّة على أنّه ليس من عند الله. 

وقد حفظ الله القرآن الكريم هذا الحفظ الرّبّانيَ , الذي أبعد كلّ ريبةٍ أو شك فى هذا 
الكتاب» فلم تتشقه ود سور على كترة الأبرى التى خاولت التخريف والتتذيل. فرذها 
قراطل كيدها ودب فا وهكذا ظر؟ اقران الكرن روشظل إلى جره سكع ان 
الذي تحرسه عنايته وتحفظه قدرتهء فلم تنخرم منه كلمة أو يتبدّل منه حرفء وتلك 
1 يعلمهاٍ ولو العلم من خصوم الإسلام. كما يؤكّدها تاريخ القرآن الكريم, الذي 
وي النين لامي كتابته في الصّحُف :كما تولى عؤسنة«فى:صد ور المؤمتين كلية كلمة: 
واية أية. 

سئل بعض العلماء: لم جاز التتحريف والتبديل على الكتب السّماويّة السّابقة. ولم 
يَجُرْ هذا على القرآن الكريم؟ كال بر الك لسار السّابقة قد وَكل الله حفظها إلى 
أمنها .كما يقول الله تعالى: إنَا آنرَلنَا التوْريْةَ فيا هُدَّى وَنُورٌ يَحْكُمُ يها اليُونَ ّي سْلَمُوا 
ِلَّذِينَ هَادُوا وَاليَبَائيُونَوَالْآحبَارٌ بِمَا استدْفِظُوا مِن كِتَابٍ الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شّهَدَاء> '. فأهل 
الكتاب هم الّذين «استُحفظوا» أي ؤُكُلوا بحفظ كتبهم , ومن هنا جاز أن يفرطوا في هذه 
الأمانة ال في أيديهم . وأن يدخل عليها مادخل من تبديل وتحريف, أمّا القرآن لكريم 
فقد تولى الله سبحانه وتغالق حفظهء ولم يَكِله إلى أهله : فقال تعالى : «إنا تَمْنُ بَدْلنَا الذكر 
وَإنَا لَهُ لَحَانِظُونَ» . ومن ثمّ كان من المستحيل أن يُدخل على القرآن الكريم ‏ وهو في 


المائدة /غغ. 
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قراكة ا لتقي كلمة او قفن عت 

والسّؤال هنا : لِمَ وَكَل الله سبحانه وتعالى حفظ الكتب السّماويّة السّابقة إلى أهلها. 
ول كول سطائه و سان حنظها و فى ين كالماتةه كنها ولق وللك صني مطانيا ليه 
للقرآن الكريم؟ 

والجواب على هذا . والله أعلم : 

أوَلاً - أن الكتب السّماويّة السّابقة مرادةٌ لغاية محدودة ولوقتٍ محدودء وذلك إلى 
أن يأتي القرآن الكريم, الذي هو مجمع هذه الكتب والمُهّيمن عليهاء وهو بهذا التُقدير 
الرّسالة السّماويّة إلى الإنسانيّة كلها في جميع أوطانها وأزمانها. 

فلو أ الكتب السّماويّة السابقة ‏ كان لها هذا الحفظ من الله سبحانه . لما دخلها هذا 
التتحريف والتّبديل, ومن نّم لم يكن للقرآن الكريم هيمنة عليها, ولم يكن ناسخًا 
لها...الأمر الذي أراد الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم أن يجيء له. 

وثانيًا ‏ هذا التّبديل والتّحريف الذي أدخله أهل الكتب السَابقة على كتبهم, 
لايدخل منه شيء على ايات لله وكلماته. كما لم يدخل شيء من ذلك على آياته 
الكونيّة التى يَغْوى بها الغاوون وينحرف بها المنحرفون. وكما لايدخل شيء من النتقص 
على ذاته الكريمة أو صفاته وكمالاته, إذا جدّف المجدّفون على الله . ونظروا إلى ذاته 
وصفاته بعيون مريضة . وقلوب فاسدة. وعقول سقيمة . )7٠١-75١4-:17(‏ 


الفصل التّاسع والثّمانون 
نص الشّريعتيّ (م: )١5١1‏ في «تفسير نُوين» 
بقاء مُصْحَف عثمان 


إن ملابنين النُسخ من القرآن الكريم متوقّرة اليوم في أرجاء العالم بطبعات وخطوط 
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غير الإسلاميّة أيضّاء وليس بينها أدنى اختلاف. إلا في رسم الخط . ولايشكٌ أحد أن 
القرآن الموجود اليوم هو نفس القرآن الذي أمر عُثمان بنسخه. وقد بقي أربعة عشر قرنًا 
محفوظًا من التُغيير والتّحريف والتبديل» لم يضف ولم ينقص منه شيء. وهذا ماأجمعت 
عليه جميع الفِرّق والمذاهب الإسلاميّة, واتّفق عليه العلماء الأجانب أيضًاء ولم يشكَ 
فيه أحد منهم أو خالف هذا الرّأي أبدّا. رغم أنّ الخطّ المتداول فى عهد عُثمان هو الخطّ 
الكوفي ' الْذي نسخ به القرآن؛ إذ لم يكن فيه حركات ولشقاط ,وقد مرور سنوات أمر 
الحجّاج بن ,يوسف التّقفيٌ حينما كان واليّا على واسط من قبل عبد الملك بوضع النّقاط 
والحركات على الحروف. ونسب المبرّد هذا العمل إلى أبي الأسود الدّوْليّ؛ ونسبه 
العاعط إل تصريع عافب ‏ 1 1 
وخلاصة الكلام أن تحريك الحروف وتنقيطها قد اخترع بعد عثمان بسنين. وكتب 
القران في ارجاء العالم بخطوط مختلفة, ثم اخترعت طباعة الكتاب من قبل 
«غوتامبُورغ» المولود عام ١٠15١م,‏ والمتوقّى عام 574١م‏ أي بعد ثمانية قرو فطبعت 
المصاحف بعد مدّة. وأضحى طبع القرآن أفضل وأتمٌ بفضل تطوّر هذه الصّناعة. وقال 
الدّكتور «صبحيّ الصّالح»: «ظهر القرآن مطبوعًا للمرّة الأولى في «البندقيّة» في حدود 
سنة 017٠١‏ 25 طبع فى مدينة «هانبورغ» سنة 11114١م.‏ ثم 5 ول طباعة إسلامية 
خالصة للقران فى «سانت بطر سبورغ» بروسيا سنة 717١م‏ ...وإذا بإيران تقدّم طبعتين 
حَجَريّتين؛ إحداهما فى «طهران» سنة 114/8١ه‏ , والأخرى فق وت وو سه 11 اه" 
يسفن الالتفات إلى القوّة الخفيّة والقدرة الخارقة التى عالت هذا الكتاب السّماويٌ 
بهذه الشّاكلة طول هذه المدة. إذ ماتداعى الشّكَ في تلق كلمات أو حركات في نسخة 


-١‏ ظهر الخطّ الكوفيّ بعد إنشاء الكوفة؛ ويحسب المستشرقون أنه أخذ من أحد أنواع الخط السّرياني, 
انظر: تاريخ القرآن للرّنجانيَ : 1. 

؟- مقدّمة ابن عطيّة: 517 واكتمل التّنقيط والحركات بالتّدريج, إلا أن مبتكر هذا العمل هو «يحيى بن يَعمّر 
الشيعيّ» و«أبوالأسود» تلميذ الإمام على . راجع كتاب «مباحث في علوم القرآن, للدّكتور صبحيّ الصّالح. 

- مباحث فى علوم القرآن: 49. 
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من نْسَخه القديمة والجديدة الي تتجاوز الملايين؛ رغم التطوّرات الى طرأت على 
الخطّ . وكتبه أو طبعه غير العرب من الفُرس والتّرك والهنود. وهم لايجيدون العربيّة 
بجودة وإتقان... له كر عكلة بي هتالف لفاء يتن أيه عل لقره فقال تمع :ذلك اهمانم 
يتمكّنوا من تحريف القرآن]. 

وهل يعفل أ كان يش يخوطلا تحر أدعة مغن قر ادر الأعاطير والارمان: 
وَطبش الأعداء وسار تيم .وارطة الكعت والتضيي والأرهات؟ وهل يمدق نوفا 
النَبِيّ في مدّة تقدّر باثنتي عشرؤية اراك نوعست الاختلاف في تاريخ تَسْخ «عثمان» 
عراف ومسمع من الصّحابة والحُنَاظ وكتّاب الوحى ووجود الحرّيّة النسبيّة , ثمّ يبقى 
هذا التُحريف أيضًا؟ ويتلقى المسلمون -ومنهم أهل البييت في جميع الأمصار واللأعصار 
هذا القرآن النّاقص والعياذ باللّه بالقبول واليتضى؟ ش 


جمع القرآن وتدوينه فى عهد التَبِىّ وبقاؤه...إلى يومنا هذا 

ذكرنا أنقًا أن" المسلمين كانوا ا جالقران اشام فحديةا لأيحناب كنقرم 
ولانكنيكوتة ويحتظونت وعلاوة هلي ذلك: أن التساء النسلناك قد سامت فى هنذا 
ترا كك سرض لدي مااسلى وروي 30 القرا موردات نيه 
مهرها كتابته أو حفظه بتمامه. كن 

ونقل آية الله الخوئيّ في «تفسير البيان»' عن «طبقات ابن سعد» أنّ 3 ورقة» 
جمعت القرآن, وأنّ رسول الْهيةُ كان يزورها ويسمّيها الشّهيدة. وأنّها قالت له في غزوة 
بدر: «أتأذن لي فأخرج معك؛ أداوي جرحاكم, وأمرّض مرضاكم, لعل الله يهدي لي 
شهادة؟ قال : إِنّ الله مهّد لك شهادة»...[ثمٌ ذكر قول الخوئيّ كما تقدّم عنه فقال:] 

وأكتاق القع الخو امعةةا هده الذواية فقال: «رإفاكان هذا حال النّساء فى جمع 
القران؛ فكيف يكون حال الّجال: قعل من اشناظ القران علي عوك وبتسول ان 


-١‏ الصفحة: 77 5؟. 
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جم غفير؟ قال القُرطبِيَ: قد قتل يوم اليمامة سبعون من القُرّاء. وقتل في عهد الي كلل 
2200500 ْ ْ 

وقد تقدّم فى الرّواية أنه قتل من القرّاء يوم اليَمامة أربعمائة رجل '. 

على أن شدّة اهتمام النَيَْ بالقرآن. وقد كان له كُتَاب عديدون, ولاسيّما أن 
القرآن نرّل نجومًا فى مدّة ثلاث وعشرين سنة, كل هذا يورث لنا القطع بأنّ النَبِيَ يَيةُ كان 
قد أمر بكتابة القرآن على عهده؛ روى زيد بن ثابتء قال: «كنّا عند رسول اللي نؤلف 
القرآن من الرّقاع». 

وقد روى خبر زيد عامّة أهل السَنّة. ومنهم صاحب «مقدّمة المباني». حيث نقلها 
منقدة وشاخت الاقان عاض و5 أزانعي على تقل كلا الشيد الحوت: جه فال:] 

كاذو على الامتماء البالن للقيق بالقراواو نا بخرمنة ونه الكاريد يحنظة وزيا 
يحت المسلمين على تعلمة واستسياحه ووّعد قاركه وتايخه وشافظة تواتاكد ابواية] 
جزيلًاء فقد أمر بقراءة ماكتب وحفظ عليه , فيصحّحه ويصلحه. 

وعلاوة على عشق المسلمين للقرآن وسعيهم البليغ وجدهم الوافر فى حفظه 
وتكلك خنطا روف وعد وا شور وايامة: كنا احميوا حروقة كعدد ألفاته وياعاثة 
ونا ءاتش وهات عروق اليجاء "وا تيجو ا اكا دثة عبن فى الشركات: والرقت والند 
والتّشديد والإشمام والرّوم والامالة وغيرهاء وأمعنوا فى ضبط الكلمات لفظلًا وخطًا. 

فمن المحال بعد هذا الاهتمام والدّقّة والاحتراز ا ي القرآن الرّيادة أو التتقصان 
ولايطلع عليه أحد أو يعترض. وفضلًا عن ذلك أن الله تعالى تولّى بنفسه حفظه. وبيّن 


-١‏ بثر قرب المدينة كانت لقبيلة هذيل أو سليم. 

1- ذكر السيّد الخوئيّ في الهامش نقلّا عن تفسير الْقُرطْيَ. فقال: قتل منهم «القرّاء» في ذلك اليوم «يوم 
اليمامة» فيما قيل: سبعماثة, ونقل صادق الرَافعيَ في «إعجاز القرآن» على قول؛ أنّ شهداء اليمامة 
ناي 0 

1- آخر مقدّمة المباني. 
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ذلك بتأكيد شديد. فقال: إن نَحْنُ نَيَّلنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» '. ويشمل لفظ الحفظ 
هناء حفظه من كل تغييبر في الفاظه, بزيادة او نقصان 0 وبتقد يم أو ا 

فهل: يضدّق الفقل اما كهذا؛ وذلك بان رخاف هذا الكتاتب وهذه السجدة الخالدة 
بعد وفاة النَبِىَعيْةُ بمدّة وجيزة, وقد تولى الله حفظه إلى يوم القيامة؟ 


دليل أخر من القرآن 

وقال تعالى أيضًا: <إِنّ الَذِينَ كَفَوُوا بِالذّكْرٍ لما جَاءَهُمْ وَإِنَهُ لكتَابٌ عَرِيرٌ»* لأيأتِيه البَاطِلَ 
مِنْ بَيِنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تنزِيل مِن حَكيم حَمِيدٍ» '. نفى في هذه الآية إتيان الباطل بجميع 
أنواعه (سواء كانت الألف واللام فيه للامستغراق أم للجنس) للقرآن أو الورود عليه. 
ولاريب أنّ النُحريف يصدر عن أهل الباطل , ولاينبغي أن ور عل القران: 

ويبدوأنٌ انتخاب «الذَّكر» اسمًا للقرآن دون سائر أسمائه في يتين تختصّان بحفظه, 
هو أن الله يريد من المسلمين أن يعلموا أنّ جميع العقائد والأحكاء والوانات الدضئة 
تذكر بواسطة القرآن وأنّ واجب النَبِيَ الْذي هو مذكّر فحسب: (َِإِنَّمَا أَنْتَ مُدَكْدُه '. 
لايحصل إلا بواسطة القرآن. فيجب في هذه الصّورة أن لاينسى من القرآن حتّى آية 
زالعك قا ذران لوكي يد ل لير لعفل صر لير ا تالاهلا 


جمع القرآن بأمر النّبِىَ كما هو عليه الآن وليس بترتيب التّزول 

عت التاديكين مايقتضي المقام -حول اهتمام النّبيّ والمسلمين البالغ بالقرآن, 
ومن المسلّم به أنّ هذا الاهتمام يستلزم بلاشكٌ الاهتمام بنظم هذا الكتاب السّماويٌ 
وترنيبه, فهل يمكن لمن يهتمٌ بالكتاب اهتمامًا بالعاء ويعدّه عظيمًا ونافعًا ‏ بل اعظم 
وأنفع من كلّ كتاب آخر أن لايعير أهمّيّة لنظمه وترتيبه وتأليفه؟ وإن كان ليس في 


.1/ الحجر‎ -١ 
؟- فصّلت/47-11.‎ 
.,5١/ الغاشية‎ -' 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف يف 


أيدينا دليل نقليٌ أو برهان تاريخيّ» فينبغي علينا أن نقنع حسب حكم العقل وقرائن 
الأوضاع والأحوال بأنّ القرآن نظّم ورتب بأمر النَبِيّ . ناهيك من أنّ علماء الفريقين رووا 
بكثرة أن النبِيّ كان يأمر كُتّاب الوحي حينما تنزل آية أو سورة بأن يضعوها في سورة كذا, 
بعد آية كذاء وأن يضعوا سورة كذا بعد سورة كذاء ولهذا نرى من بين السُّوّر المكية آية أو 
أيات مدنيّة وبالعكس. 

ومن المحال أن يقوم المسلمون بعمل كهذا حسب هواهم ورأيهم. أو دون أمر النّبيّ؛ 
إذ كانوا يحتاطون في أمور يسيرة حول القرآن» كتوقّفهم مدّة عند تنقيطه وإعرابه. وليس 
هناك اختلاف بين المسلمين حول آيات وترتيب ونظم كل سورة بأمر النّبِيّ» وإِنْما يظنّ 
بعض أنه قام أناس بالتّأخير والتٌّقديم في السُّوّر وفي النَظم الكلّىّ للقرآن فقط . 

ولكن هناك براهين كثيرة تدحض هذا الرَأي. وتدلٌ على أنّ نظم وترتيب الآيات 
والسُّوّر كان بأمر النبىّ, ومنها: 

أَوَلاً إن كان ذلك برأي المسلمين واختيارهم, فلابدٌ أن تختلف نُسَحْ القرآن مع 
بعضها بعضّاء ويكتب كل منهم السّوّر وفق ذوقه وهواه ومايرتئيه. ولو أصدر هذا النظم 
خليفة أو من بيده الحل والشّد. فلايتّبعه المسلمون فى هذا الأمر ولايطاوعونه. كما نرى 
ذلك فى جمع أحاديث النَبِىّ » فهو أمر مسلّم به بيتك ولايتبادر إليه الشّكَ. ولاريب أن 
طاعة المسلمين في مع اليد د دليل على ع د الحقيقة. وهي أنّ هذا النظم 
والأرقيك كان بام اليم كنا اسع طلية الأثة الإيلانية فاطق ولم تجتمل شاد 
خلاقًا في ذلك. ْ 

ثانا 0 روايات كثيرة ونصوص وفيرة فى هذا الموضوع. ومنها: رواية ابن 
عئاس ' حبر الأمّة وتلميذ الإمام على له فى التّفسير والحديث؛ ويجلّه الشّيعة والسْنّة 
أيضًا؛ قال : «أنزل الله القرآن كلّه بالثّر تيب الذي بين أبدى السلمن الآن إلى سماء الدانيا 


.08 : مقدّمة المبانى‎ -١ 
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فى ليلة القدر '. ثم أنزله إلى النَبِىَ بالتّدرِيجج حسب الحاجة . ومن اعتقد أنّه سقط منه شىء 
د جمعة: أو تنك السواد دور أحد أو رأيه. فقد افترى على الله كذبًا عظيمًا». 1 

ثالمًا - أثرت عن الخ أحاويك عول القران: وقد ورد في طني اسماء السشور 
بالثّرتيب الحاليّ . ومنها : مارواه الطّبرسيّ بأنّ رسول ويه ذكر السُّوّر بترتيب المُصْحَف 
الذي يتداوله المسلمون اليوم , وهي السبع الطوال, والمثانى. والمئين. والمفصّل , وهي 
الور التي يفصّل بعضها عن بعض ببسم الله الرّحْمْنِ الرّحيمٍ» ١‏ والأصرح من ذلك كله 
مارواه أبيّ بن كعب بِأنٌ النَبِيَ سمّى جميع سُوَر القرآن من أوّله إلى آخره. بما يوافق 
المُصْحَف المتداول, وأخبر بثواب كل منهاء ويستند جميع المفسّرين من شيعة وسنّة إلى 
هذه الرّواية في بيان قراءة السُّوّرء وإن لم تحرز رتبة الصّحّة والاعتبار لدى المحقّقين 
بصورة عامة. 

رابعًا - أن بين آيات السّورة الواحدة ترابطًا وثيقّاء وكأن كل سورة كائن حي ذو 
روح متناسق الأعضاء. رغم أن بين آياتها فترات طويلة عند نزولهاء كالآيات الخمس 
الازلمن سورزة التاق مع الذيات الاأخرئ مزوتهة الكتورة كما داق سيره مان 
هناك ارتباطًا وتناسبًا تانًا بين السُّوّر أيضّاء وهذا مايحتاج إلى دقّة بالغة, وقد التفت إلى 
ذلك كثير من المفسّرين المتقدّمين والمتأخّرين, نحو: أبي بكر النيسابوريّ والفَخر الرّازَيٌ 
والشّيخالطبرسيّ والشَّيخ محمّد د وشكة كيم واكتسيا وراد ذلك عورا وأنهراذا 

وتناولنا في هذا الكتاب شيئًا يسيدًا حول الارتباط بين السُّوّرء وقد أَلْف كثير من 
المحقفين كه مستقلة فن هذا المجال” ؛ مثل: برهان الدّين البقاعيّ وجلال الدّين 
السيوطي *. وعدوا ذلك كك أسرار من ارتباط الآآيات والسُّوّر - من وجوه إعجاز 


ورد سول الكافي : ؟: 174, هذا المعنى عن الإمام الصّادق نيد ؛ قال: «نزل القرآن جملة واحدة في 
شهر رمضان إلى البيت المعمور, ثمّ نزل في طول عشرين سنة». 

؟- مقدّمة مجمع البيان: الفنٌّ الرّابع. 

7- هامش الصّفحة: 708 (من كتاب إعجاز القران للدّافعيّ). 

غ- نفس المصدر: 108. ١‏ 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف /” 


القراق وكيس بذعائق نايد حول الأرماظ الفذكون علي الأناو رهد احير 
دليل على أنّ ترتيب الآآيات والسُّوّر ونظمها كان بأمر من رسول اللْهيييُ . وماكان أحد 
قدر ع ادا عل مي كيذاء و لانكما !5 القرا نكما عله د ما ندل بهذا الترتنب 

خامشةد أن قن النكفيات العاليتة الكبيرة تعاحف تخطوطة نن القتران :معنا 
حكراءالغط مق ير اك القرون الأأولى للإسلام وخصوصًا المصاحف المكتوبة بخط الامام 
على ظة وسائر الأئمّة . وهي موجودة الآن في مكتبتى «مشهد» و«النّجف»., وقد أَيّد 
الختراء صحّة انتسابها إلى هؤلاء العظام. كما صرّح 0 العلماء المشهوري" والتقاتة: 
كابن النّديم في «الفهرست» والمقريزيّ في «الحُطّط». بأنّهِما رأيا القرآن المكتوب بخط 
الاإمام على نا #وكان. يترقيب القران الحاليّ. وليس بترتيب التّزول. وروي أنّ مُصّحًَا 
مكتوبًا بترتيب التّرول كان بخطٌ الإمام أميرالمؤمنين 446 حسب. وذكر ابن النّْدِيم في 
«القهرست» أنه رأى مُصْحًَا بترتيب التو منسوبًا إلى الإمام علي لي في دار «أبي يعلى 
حمزة الحسنيٌ». ٌْ ْ 

بيد أن لأأثر ولاعين لمُصْحَف كهذا. وهب أَنّ موجود, فهذا لايصلح دليلًا على أنّ 
الإمام لية كان ينوي أن يجعله بديلًا للمُسْحَف الحاليّ ‏ بل يمكن القول بأنّه كان يرمي من 
ذلك إلى الإلمام بتاريخ نزول الآإيات والسُّوّر. وقد روى كثير من العلماء ترتيب نزول 
الّوّر بعدّة طرق, نحو: السّيوطيّ في «الإتقان» وآية الله الزّنجانيٌ في «تاريخ القسرآن» 
والمؤلف المحقّق فى «مقدّمة المبائى», وألف بعض كتيًا مستقلّة فى هذا الميدان. 

سادسًا -أ” ُ ووه إععاة القر آن أسلو به الشهقن» وشخاول غاعة الكتاف اعفاد 
القرآن. وقد أجاد «الرّافعيّ» وبذّهم جميعًا في هذا المضمار. ويمزج القرآن المطالب 
المتنوّعة بعضها ببعض ., فيجذب القارئ ويفتنه. ولو كان القران مكتوبًا بترتيب التزول, 
لظهر على شكل جملات متفرّقة غير منشقة. وق اجتمع نوابغ البلاغة والبيان. وكتبوه 
بترتيب آخرء لزالت مزيّته وإعجازه الذي يسود أسلوبه حاليًا. فمئلا أن أفضل طريقة تعنّ 
لفكر إنسان عالم في تنظيم آيات القرآن وسُوّره. هي ماانتخبه «جُول لابُوم» الفرنسيّ, 
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وصلفة وفق الموشوعات :وسكا «تفضيل القراق): ونلمس اختلافه مع القران الحاليّ. 

رحا يبان و فرشي ا لزت إعجا نالل إن وركذا يحتحايل القرا حلت لك ردقيه 
إلى مجال واسع. ولايتأتى لنا ذلك في هذه المقدّمة. فنقنع بما ذكرناه. وفي ختام هذا 
البحث نود أن نضيف هذه النّكتة. وهي أنه كما أنّ ألفاظ القرآن وآياته ووو كلها كلاه 
لله وأوامره. فكذلك أسلوبه ونظمه وترانيبه بأمر من الله . قد 0 إلى التبيّ؛ إذ تبدو فيه 
آثار اليد الالهيّة وكما أنّ التق لايستطيع أن يات بكلام مثل القر أن فكذلك لايستطيع أن 
يأتى بعرته:وتتظيمه دون أن سكيد الوحى: 

وقد استند المؤلف الفاضل لمقدّمة المبانى (ولايزال مجهولا مع الأسف) فى هذا 

الموضوع إلى الآيات 15-17 من سورة القيامة : لامرك به لِسَائك لجل به إن علي 
جَمْعَهُ وَفَرْأنَهُ* فَإِذَا قَرَأْنَاهُ قانع قُرْنَهُ» ثم إن عَلَنَا يانه فقال : «أمّا الدّليل على أنّ القرآن 
كان في اللّوح المحفوظ بالتّرتيب الذي بين يد يناء وأنزله الله دفعة إلى سماء الدّنيا في ليلة 
القدر. ثم أنزله على التَبِىَ تدريجيًًا حسب الحاجة, هو هذه الآيات, وهذا خير دليل على 
أن الله أنزله. وتولّى جمعه ونظمه بنفسه. فأنزله على رسول ليله بواسطة جبرئيل؛ 
وحفظه من السّهو والتّحريف فى القران». 

إِنّ هذا الاستدلال فى نا لسديد. ولاسيّما إذا أضفنا إليه الملاحظتين التاليتين: 

الأولى ان لفل القرآن يعني الضّمّ والجمع , كما ذهب إلى ذلك الشّيخ الطبرسيّ في 
بحثه اللّغويٌ عند تفسير هذه الآبات وف عقدّمة الكتا تن :عنتد نيان اسماء القتران ' , 
ولأبحاح فى هذه الغال] إن الف والتتدين قن الآرة؟ . ويتكون معنن الآيات» كلما 
جمعنا القرآن وألّفنا أجزاءه (النُظم والثّرتيب)»؛ فعليك أن تتّبع هذا الضّمّ والجمع». 


-١‏ نقل صاحب كتاب «مباحث فى علوم القرآن» فى الصّفحة : ١8‏ أقوالاً كثيرة توافق رأي الطبرسيّ القائل 
أن القرآن يعني الجمع . سواء كان من (ق ر ن؛ أم من (ق ر أ). 

؟- إذ لو اعتبرنا القرآن فى الآية بمعنى القراءة. لكان علينا أُوَلَا أن نقدّر لفظ «بواسطة جبرئيل» بعد «قَاذَا 
َرَأَنَاه» ؛ ونرجع الضّمير في طفَاتبِمْ قَرَانَهُ4 إليه ثانيًا. 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من الشّحريف خف 


القانية -ذكر المفشرون في شأن نزول الآيات أن البق عَليةُ كان يخا ف أن يس سيا 
من القرآن . فكان زنياه عرد سرع لااسبردلى ار كوا غلية قمفه 

لله من ذلك بهذه الآيات, وطمأنه بألا يضيع من القرآن شينًا. ومن المسلّم أنّ النّسيا 
يحتمل الوقوع في بداية الأمر بصورتين؛ 

الأرك يان كلنة أرصيلة 

الثّانية -اختلال نظم الجملة أو الجملات وتقديمها وتأخيرها. 

وقد أشار الله إلى هاتين الصّورتين من التعيانء وطكان النْبِىّ أنه يجمع القرآن؛ 
ولايدع شيا منه بنسى و بضيع , وأنّه أيضًا يصل بعضه ببعض؛ ويحول دون تأشهز 
الآيات والسُّوّر وتقديمها. 

زليه كان جع القران واتضتال ارات و شور عاط با تعالى ولامستطيع احدآن 
يقوم بذلك سواه. ولكن والحال هذه لِمّ نسخ عثمان القرآن؟ وماهي الحاجة إلى ذلك؟ 
تهات الأقوال 

ومن العجب أنّ عالمًا كمصئّف «مقدّمة المباني» يذكر موضوعات كهذه بإسهاب 
وتطويل, ويتحدّث في الصّفحات الثّالية بتفصيل حول جمع القرآن في حياة النَبيِ يِل . 
قل بزوايات مسيدة حول ذلك ,'وريذكن انم 'وترتيب مق كنت القران كلد نه قرا على 
لني » ومئهم زيد بن ثابت, ناسخ القرآن في عهدي أبي بكر وعثمان. 

والأعجب من ذلك ؛ أن هؤلاء المحقّقين «المنصفين» رأوا بعد إثبات هذه الفضيلة 
المنقطعة النُظير للخليفة الأوّل والثّالث, أنّ الخليفة الثّاني قد حرم منهاء فأشركوه بها؛ إذ 
قالوا أوّل الأمر: إِنّ أبابكر لم يكن قادرًا في البداية على إنجاز عمل عظيم كهذاء فكان 
إصرار عمر على ذلك ومتابعته قد ثبّت قلب الخليفة وجعله يُقدم عليه. ثم رأوا أنّ ذلك 
لايفي بمنزلة عمرء فقالوا: إِنّه كتب القرآن أيضّاء وأطنبوا في كراماته حتّى غفلوا عن 
أبي بكرء فادّعوا أنّ أَوّل من كتب القرآن بعد النَبِيّ هو عمر'. 


-١‏ راجع مقدّمة «اليان» للخوئي. 


الف نصوص في علوم القرآن -ج ] 


نّ ادّعاءاتهم هذه تزري بالمقام الشّامخ للنَبِيَعَئْيُ؛ لآنّه اهتمّ بالقرآن اهتمامًا بالعّاء 
وَحَضن المسلميق على كتابتة ورعهه فى ذلك:.وجملهم غلى كتابته عد اتعداءم آل 
الكنا سان سعك التخان: ولأ كتاف والطهر وتعوها و وساف با لتك بالتران 
عفرت الطاهة يف وناته 

وبعد هذا كله أتظلٌ هذه المعجزة الخالدة رهينة الرّقع والحجارة وماشابههما خلال 
نقذء التاس فى القراءة والكتابة يعد أن انضيوت أوساء التؤيرة التريية قاطية تيه لراء 
الإسلام. كاد ذلك بالطّبع عند توقّر وسائل الكتابة؟! 

ومن السام أنّ المسلمين بادروا إلى كتابة القرأن بشكل كتاب كامل وبوَرّق فاخر 
بأمر النّبىَ أو من تلقاء أنفسهم . وقد نقلنا آنقّا قول زيد بأنّ ذلك كان فى عهد النّبِىّ» وأنّ 
كن تن لظم :ا لال تدده لاله تادورا لج للك كما سا فوووا به قاد 
ابن عُروة ': أنّ جماعة من شهداء اليّمامة جمعوا القرآن أيضًّاء وقد أجمع الجمهور على 
عحيد طبر كان ل متو راض ' دوه يعلى بن أبى لالقير قد د بو ليد جات 
كعب , وزيد بن ثابت, وعبد الله بن مسعود. 

فلماذا إِذَا ‏ يكتب أبوبكر وعثمان القرآن من أفواه الرّجال والججارة والأكتاف 
وجريد سَعف النُخيل وغيرها؟... [إلى أن قال:] 


١‏ في عهد الشّيخِين 
لو فرضنا وقوع التّحريف في القرآن. لكان ذلك في الجمع الأوّل إيَان عهد الشّيخين, 


أو في الجمع الثّانى إِّان عهد عُثمان, كما يذهب إلى ذلك من يقول بالتّحريف . ولكن هناك 
ادلة كثيرة تثبت عدم وقوع التحريف في عهد الشيخين . ومنها: 


١68 البيان:‎ -١ 
.١٠6 ؟ إعجاز القرآن:‎ 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحر يف فرق 


أ-حُسِمَ أمر الخلافة: ولم يكن حينذاك كلام حول كتابة القرآن؛ إذ تسلّم أبوبكر 
زمام الامؤر ولمّا يكفن بدن النْبِيّ أو يدفن», فكان المسلمون في يحن و وعتن 
تحر يف القرآن. 

ب -لم يذكر أحد من المسلمين شيئًا عن تحريف القرآنء أو لم يقرأ آية من هذا 
القبيل , كما لم يستند أحد إلى الآآيات المتعلّقة بالخلافة في يوم السٌقيفة, ولم يتعرّض 
لقدح من تصدّى للخلافة» رغم أنّ القرآن كان محفوظًا في الصّدور. 

ج -لم يستدلٌ أمير المؤمنين وفاطمة الرّهراء 94 بالقرآن لاثبات حقّ آل البيت, كما 
استدلّت فاطمةئِة بقوله تعالى: وَوَرِتثَ سُلَيْمَانُ دَاوْد» ' في قضيّة إرثها عن النّبِيَ عه 
وقصّة فدك. ولم يستشهد سائر خصوم الشيخين من الصّحابة -كسّعد بن عبّادة ‏ وبنو 
هاشم بآية من القرآن في دحض حجّة أبي بكر أيضًا. 

د -إنكان موضوع الخلافة مذكورًافي القران.فلا حاجة إلى قصّة الغدير. ولو كان كذلك, 
لما طلب النّبيّ عند احتضاره قلمًا ودواة؛ ليكتب للمسلمين ما لايضلّون به من بعده أبدًا. 

نا اباك كن طدخة والعدةاقن القرا افك «الابام وله كلف نات لسعم 
غيو ان فى كت القران او حفظه في صدره مااعترض عليه . وماسجّل الثاريخ قينا سيدا 
من هذا الأمر الهاه. 

و -إذا أغضينا الطرف عن جميع الوثائق التّفليّة. فهل يصدّق العقل أمرًّا كهذا. وهو أن 
جماعة يعدون من كبار صحابة النبىّ ‏ وكانوا يعاشرونه في السّفر والحضر. وزوّجهم 
بعض بناته طليًا لمودّتهم ومساعدتهم ورعاية لمصلحة الإسلام؛ وتزوّج منهم أيضّاء 
فتنزل آآيات بانتظام تصريحًا أو تلميحًا في ذمّهم وتقبيح أفعالهم. ثم إِنّهم مافارقوا 
الأمول عله خش اموسطاتة ولاق ابندهم عند 

ولع ولك سور ةرعم على الو اداو غداك أن لوب وائيرا تفالدر إتضوبتك 
اتكفالة التعقات» على كله ريع أنون لت مور ة #الكافردنتعليدي تركل الكال بأنراع 


١‏ التمل/170. 
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الأذى في محاربته. كما سنذكر ذلك في تفسير هذه السّورة. فكيف نزلت آيات كثيرة في 
الشعين أوقى شان كاذ عب يمسن قال باتحريت زلا عضرا علق للك ريد 
لبي » اال وأصحابه هجروهم. وماألد أحد منهم آنذاك بهذا الأمر إلا القائلون 
بالتّحريف بعد قرون؟! 

ز-إِنٌ نهج القرآن هو تحسين نفس العمل أو تقبيحه . ويبيّن الموضوعات بشكل عام 
دائمًا '. ولايذكر أسماء الأشخاص. إلا أن يكونوا أمثلة للصّلاح والهداية أو الفساد 
والقواية احيانا: 

وقد نزلت آيات في شأن جماعة من المجاهدين والصّحابة» أو في شأن المنافقين 
والكفّار. وصرّح المفسّرون بشأن نزولهاء نحو قوله تعالى : (ِمَنْ كَفَر الله , من بَعْدِ إيمَانه إِلَّ 
مَْ أكْرة وَكَلْبَهُ مُطْمَئِنّ بالايمان» "ل في عمّارء وقوله : <وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ابْتِعَاء 
مَرْضَاتٍ اللو» ". في الإمام على 9 , وقوله : <ياءَ يَتَّا النَْسُ الْمُطمَئْنّةُ» في حمزة عمّ 
لني . وقوله : ؤذَرْنَى وَمَنْ خَلَفْتُ وَجِيدَا4 ' في الوليدء وآخر سورة العلق في أبي جهل , 
وسورة الكوثر في رد العاص بن وائل. وأوّل سورة الماعون في أبي سفيان وأبي جهل . 
فلم تصرّح هذه الآيات باسم علي ك1 وخدوّة وعيكان: ا وساسع الوليد وأبتي جهل 
واب سفيان. 

كما لايصدّق عاقل أنّ آيات نزلت في الخلفاء الثّلاثة فقط غير القائلين بالتّحريف, 

ثم كيف يؤيّد جمهور المسلمين - ومنهم حُنّاظ القرآن وكُتّاب الوحي ومن عنده مُصْحَف 


-١‏ ومن الشّواهد الواضحة لعموم نهج القرآن قول أمير المؤمنينقةٍ لابن عبّاس», حينما بعثه إلى الخوارج 
للاحتجاج عليهم : «لاتخاصمهم بالقرآن, فإنّ القرآن حمّال ذو وجوه؛ تقول ويقولون. ولكن حاججهم 
بالسَئّة, فإتهم لن يجدوا عنها محيصّا» نهج البلاغة الرّسائل -الوصيّة : /الا. 

.١٠١7/ التحل‎ "١ 

”ا البقرة/7١٠,.‏ 

ع الفجر /7؟. 
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الباب الثّالث: صيانة القرآن من التحريف وغيف 


كامل . مثل زيد بن ثابت ‏ خلافة هؤلاء, ولايتفوّهون بكلمة في هذا الأمر؟ وقد صرّح 
الأئمة لك بهذا الموضوع (عدم تصريح القرآن بأسماء الأشخاص) في أحاديث كثيرة, 
ومنها صحيحة أبي بصيرء كما ذكرها الكلينيّ في الكافي... [وذكر كما سيجيء عن الخوئيّ]. 
"١‏ فى عهد عُثمان 
من التسلع يه أت ةتناداء ترق ليق فى عهد الزيفة الأول القاتنافتطريق 

أولى لم بقع في عهد عثمان أيضًا وامتاا بادلا حير قد فتحت ا وانتشر 
الارسلام في شرق الدّنيا وغربهاء واستنسخ غ القرآن في كل مكان, ولم يكن باستطاعة أحد 
أن ينقص كلمة واحدة من القران, لاعثمان ولا غير عُثمان. وحينما واجه الخليفة 
المذكور مَوجِةٌَ من الاعتراض من قبل أخصٌ مقربيه ومن زوج أخته عبد الرّحمان بن 
عَوْف؛ لتركه سنّة الشيخين؛ واعترض عليه المسلمون عامّة وكبار الصّحابة خاصّة . مثل 
أبى در وعَمار؛ لمخالفته بعض أوامر الإسلام, فأَدَى ذلك إلى قتله. فكيف حدّف القرآن 
فى العام الأوّل ' من خلافته وماتكلّم بذلك أحد؟! 

ْ إِنّ التّاريخ سجّل اعتراضات مناوئى عثمان فى حياته وأثناء حصاره الذي انتهى 
بنتتله » وكذا التسائل التى بعنها إليه عار وغيره» وكلام الإمام علطي معه, واحنتجاجات 
الى خلية» ونان بك اليه بو أ خطاقدم و التقد الذى ويك إليه بعد موف وريد أله الم برضن 
أحد لتحريف القرآن أبدّاء رغم إبرادهم عليه موضوع استنساخ القرآن, كاعتراض ابن 
مسعود على هذا الآمر يشدة» وامتناغة من إعطائه مصحفه له : وقوله: با نا كنا ثقرا القران 
عند رسول الله عا وزيد بن ثابت صبىيٌّ ذو ذؤابة يلعب مع الصبيان. وغير ذلك من 
الأقوال. كما طعن عليه جماعة بحرقه المصاحف, وقبّحوا عمله, وسمّوه ب«حرّاق 
المصاحف». ولكن لم يتكلم أحد أبدًا حول موضوع التّحريف. ولم يسمّوه باسم «حرّاف 
التعناستم 


ا.اقال عتمان وهو على العثر'لم"يمض من :وفاة بتك الاثلاثة عشر عامًاء فجعلتم الاختلاف في القراءة 
ذريعة للتّنافر فيما بينكم.! (مقدّمة المبانيّ: .)0١‏ 


32 تصوضن :ني :علوم القرآن اج ! 


عمل على بي حجّة قاطعة 

تلت أمرز اوسني عل فلا مرو اللعلاهة عدا تدان تاغرةابونمد مق تمن 
الخلفاء على المنبر بأدب وحصافة, ولكنّه لم يتعرّض لتحريف القرآن وتغييره تلميحًا أو 
تصريحًا أبدّاء كما لم ينطق بكلمة حول ذلك لأحد مادام حيّاء ولم يذكر شينًا في هذا 
الموضوع, رغم أنّهم كانوا يستشيرونه في أغلب الأوقات. فيشير عليهم بالصّواب, 
ويسدّدهم ويردٌ قضاءهم, ويبيّن لهم حكم الله والصّواب منه. 

وعلاوة على ذلك كان يلهج بذكر القران كثيرًاء ويبيّن فضائله . ويحثٌ النّاس عليه 
أن ينهلوا من نميره. كما جاء ذلك مرارًا وتكرارًا فى «نهج البلاغة». وماقال قط بأنّه لديّ 
قرآن تام وكامل: وأنّ الخلفاء أسقطوا مه آياث د حسنه و انتسساحه: كما تفي النة 
ذلك بعض النّاس بعد قرون. 

لماه تكلّم حول الخلافة والحكومة . ووضح شروط الولاة المسلمين وحق الرّعيّة 
على الرّاعي. والرّاعي على الرّعيّة, كما بيّن ذلك كثيرًا في «نهج البلاغة». ومن المعلوم أنه 
يعد نفسه وأهل بيته احقّ بالإمارة والخلافة من غيره؛ ويعتبر من تبوّا هذا المنصب غاصيًا 
له. واحتج على ذلك بكفاء ته وبأحاديث ووصايا الب كيل ٠‏ بيد أنه لايمكن العثور على 
مورد واحد -كمثال أنه استشهد باية تصرح بهذا الأم. 

وقد اعترض في الخطبة الشُقشِقيّة ' على من غصب حقّه وقبض على زمام الخلافة , 
وأنكر على من عارضه في هذا الأمر. وأدّى ذلك إلى وقوع حرب الجمل وصنَّين 
والتّهروان. فقال فيها: «كأنْهم لم يسمعوا الله سبحانه يقول: ٍِْتِلْكَ الدَّارُ الأخرَةٌ تَجِعَلُهًا 
َِّذِينَ لايرِيدُونَ عُلّدًا فى الآزض وَلَاقَسَادًا وَالْعَاقبَهُ ِلْمَتّقِينَ4 ". فلم يقل : ألم يسمعوا آية كذا 
وكذا التي ورد فيها اسمي, أو تصرّح بخلافتي. بل ذكر آية تذمّ المتكبّرين والمفسدين. 

واستند ‏ في كتاب بعثه إلى معاوية جوايًا عن كتاب منه إليه؛ وبيّن فيه فضل «بني 


-١‏ نهج البلاغة, الخطبة: ؟: 
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الباب الثالث: صيانة القرآن من التَحريف زاوف 


هاشم» على «آل حَدْب» في الجاهليّة والإسلام وحقّهم على غيرهم في أمر الخلافة إلى 
قوله تعالى : (ِوَأُوُوا الآرحام بَعْضّهُمْ آؤلى ببَعْضٍ4 '. وقوله : هن أؤلى النّاسٍ بإبْرَاهم لين 
ابَعُوم» '. فقال : «فنحن مرّة أولى بالقرابة وتارة أولى بالطّاعة»". فلو كانت هناك آية 
صريحة فى القرآن حول أمر خلافته وخلافة أولاده. لكان حريىٌّ به أن يستدلٌ بها, 
والأسكدال بايا تين ملهو انط القراية والطاعة يفتك حا 

إن من يقول بالتّحريف وهو يعدٌ نفسه من شيعة أمير المؤمنين وأبنائه 8240 . يتجاسر 
فى الحقيقة على الامام من حيث يعلم أو لايعلم؛ إذ يوصمه بالعجز والضّعفء أو المداراة 
والاغضاء على الكن ةر از الترائن والسيابحة فى ا و الدى مل فى أحدل الدسك 
000 ه ١‏ . 

فكيف يعقل أن الإمامعة يرى القرآن يحرّف ولاينبس ببنت شفة. وهو لايطيق 
التظر إلى الانحراف عن صراط الحقٍّ والتّجاوز عن أوامر الدَّين وسئن القرآن قيد أنمُلة, 
ينعن ناهد إلى الوقوف أماع :ذلك ولو كلفة حياته؟ 0 لعا ايت الآمر له :لم بيتكلم 
حول هذا الأمر. ولم يقدم على مايخصٌ ذلك... [إلى أن قال:] 
إجماع علماء الشيعة على عدم التحريف 

انق علماء الشيعة الإماميّة المتقدّمون منهم والمتأخّرون على عدم وقوع التّحريف 
في القرآن؛ وصرّحوا بصورة عامّة بأنّ القرآن الذي بين أيدينا هو نفس القرآن الذي أنزل 
على الَبَِييُ . لم ينقص منه شيء» ولم يضف إليه شيء. ومنهم الشيخ الصّدوق, شيخ 
المحدّثين, فقد عد عدم التّحريف من معتقدات الشيعة الإماميّة. وكذلك شيخ الطائفة 
أبوجعفر محمّد الطّوسيّ في مقدّمة تفسيره: «التّبيان» والشّيخ الطبَرسيٌ في مقدّمة تفسيره: 
«مجمع البيان» ونقلا رأي واستدلال علّمَ الهؤدى السَّيّد المرتضى أيضًا حول عدم 


./0/ الأنفال‎ ١ 
.18/ العمران‎ 2 
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التحريف. ومنهم : ف النناء» البح جعتر كاضنت التطام في ككايه: : «كشف الغطاء». 
وادّعى الإجماع على هذا الأمر أيضّاء والعلامة الجليل الشَّهشّهانيٌ في «العٌروة الوئقى», 
ونسب القول بعدم التّحريف إلى جمهور المجتهدين, والمحدّث الشّهير الملا محسن 
الكاشانيّ في كتابيه: «الوافي» و«علم اليقين», والرّجل المجاهد لشي جواد البلاغيّ في 
مقدّمة تفسيره: «الاء الرّحمان». 

وقال السّيّد الخوئيٌ بعد ذكر العلماء المذكورين: «وقد نسب جماعة القول بعدم 
التتحريف إلى كثير من الأعاظم, منهم شيخ المشايخ المفيد والمتبحّر الجامع الشيخ 
البهائيّ , والمحقق القاضي نور الله وأضرابهم . وممّن يظهر منه القول بعدم التُحريف كل من 
كن فن الزنائية م علياء الكيطاو كرفي الم لني كولم يدض للتعري يي زد كان 
هؤلاء قائلين بالتّحريف, لكان ذلك أولى بالذّكر من إحراق المُصّْحَف وغيره»'. 

وممّا يئلج الصّدر أنّ علماء الشّيعة المعاصرين أجمعوا على عدم التُحريف أيضاء 
غير أن بعض علماء السَنّة نسبوا القول بالتّحريف إلى علماء الشّيعة . دون تثبّت وتتبّع كاف 
في أقوالهم وآرائهم , فاستندوا إلى حديث ضعيف وجدوه في بعض كتبهم , أو إلى رأي فرد 
لبن مده ا رذابال عند القية ْ 

ولكن لو ناقشنا هؤلاء لاتضح لنا: أن أهل السَنّة أنسب من الشّيعة في نسبة هذا الأمر 
إليهم؛ لأنّ هناك كلامًا حول أمّتهم كعمر وعائشة ونحوهماء ترويه أهمّ كتبهم. مثل: 
صحيح البخارئٌ وصحيح مسلم ومبيند ا حمد وإتقان السيوطيٌ وغيرها؛ إذ تفيد أَنّ آياتِ 
قد حذفت من القرآن! بل سمّوا سورتين ممًا حذف, وهما سورنا «الخَلّع» و«الحَفد» '. 

بيد أنّ علماء الفريقين اتّفقوا على أنّ عامّة الرّوايات المتعلّقة بالتٌحريف والتّقص إّا 
موضوعة, أو محمولة على الوجه الصّحيح» أو مطروحة لايعتني بها. فإِنّ المسلمين 
يعيشون في عصر يحتاجون فيه إلى مزيد من التّقارب والاتّحاد. فما يجدي البحث في 
هذا الصّدد, والتّتقيب عن هذه الرّوايات المذكورة في كتب الفريقين, ومعرفة الوّواة 


.,5١9 البيان:‎ ١ 
ا المصدر الشابق : رةه‎ 
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الذي قاموا بنقلها. 

ون اانا ة اللطلعيي المسكق ل لسر اماد تميق ابو اهز ماين 
المؤلّفات القيّمة والمفيدة, والجديرة بالتّقدير والاحترام؛ ومنها أربعة حول أئمّة أهل 
السَنّة والجماعة , وكتاب باسم الإمام جعفر بن محمّد طظِة .رئيس مذهب الشيعة الإماميّة , 
وكتاب باسم زيد إمام الشّيعة الرَيديّة '. 

ولكنّه نسب في الكتاب الأخير عند البحث حول القرآن موضوع نقص آيات من 
القرآن إلى بعض علا الشيعة . رغم نه صرح بأنّ كثيرًا من علماء الشّيعة, وعلى راعهم 
السَيّد المرتضى والشّيخ الطّوسيّ وغيرهما يخالفون هذا الرّأي؛ إذ فرّط في حقّ الشّيخْ 
الكُلينيَ حين نسب إليه هذا الموضوعء فقال: والعجيب أنّ من ادّعى أمرًا كهذا هو حجّة 
في الرّواية عند الشيعة. وهو الكليك! وكيف تقبل رواية من يقيم على ضلال. بل على 
كفر كهذا؟ 

أن تين العا أن الأبكاة العراقيّ «توفيق الفكيكيّ» قد رد أبارُهرة في العدد 
الأول للسّنة التّانية عشرة من مجلّة «رسالة الإسلام» الغرّاء, عند إطرائه , بيد أنه ماقدح 
فيه أو تنقّصه . وأنقل هنا نبذة من كتابه : «الإمام زيد» '؛ ليطّلع القارئ على مدى الأخطاء 
وسوء الفهم الحاصل من بعد الفرق الإسلاميّة عن بعضها بعضّاء وعدم إلمام كل منها بعقائد 
وآراء واصطلاحات بعضها بعضّاء كما حصل لعالم كأبي زُهرة؛ وهو رجل منصف ينشد 
لحن ولا نشي من وزراءاذلك سينا قتي إن الشيعة بين التقالت والقيوت: 

وجي «الفكيكيّ» عنوان مقاله «فى سبيل التّفاهم». وقال فيه عند الاشارة إلى 
اخطاد لي ع المتكارة نتيجة لعدم اطّلاعه على آراء الشّيعة وأفكارهم : هناك فرق بين 
الرَأي والرّواية. وروى الكليدة هذا الموضوع بعنوان دواية ل كما روى روايات كثير 
أخوى | تاف فشيلة القران و توانعاقراء ته و غير ذلك م لاون النتعلقة يه بهن تدل 


؟. 


-١‏ اطّلعت ‏ لحسن الحظ -على كتابين آخرين لهذا المؤلف, وهما ابن تيميّة ؛ وابن حَرْمِ , علاوة على الكتب 
السّئّ المذكورة. 
" الصّفحة: 6٠.‏ ١ه”,‏ 


على عدم نقص القرآن. كالرّواية المنقولة عن الإمام الباقرنية : «أقاموا حروفه. وحرّفوا 
حدوده», ولاتخلو كتب الحديث الشّيعيّة والسَنَيّة من الرّوايات المتناقضة والأخبار 
الضّعيفة التي لاتوجب علمًا ولاعملًا. وقد أجمع الشّيعة الإماميّة على بطلان هذه الأخبار 
وخطا القائل بها 

وذكر «الفكيكيّ» أسماء كثير من علماء الشّيعة المتقدّمين والمتأخَّرين والمعاصرين 
كشاهد لاثبات عقيدة الشّيعة . ومن العلماء المتأخّرين والمعاصرين العللامة الشّهير الشّيخ 
جواد البلاغي والشيّد عبد الحسين شرف الدّين والسيّد هبة الدين الشّهرستاني والأستاذ 
الأكبر والحّجة الأعظم الشّيحْ محمّد حسين كاشف الغطاء ...[ثمٌ ذكر قول كاشف الغطاء 
والخوئيّ والميلانيّ كما تقدّم عنهم]. (المقدّمة: )”0/-١4‏ 


و 
نص الإمام الخمينئ (م: 8) فى «تهذيب الاصول» 
إن الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب وحفظه وضبطه قراءة وكتابة. يقف 
على بطلان تلك المزعومة . وماورد فيه من أخبار ‏ حسبما تمسّكوا إِمّا ضعيف لايصلح 
للاستدلال به؛ أو مجعول تلوح عليه أمارات الجعل, أو غريب يقضي بالعجب. أمَا 


الصّحيح منها فيرمي إلى مسألة التأويل والتّفسير, وأنّ التحريف إِنّما حصل في ذلك لافي 
لفظه وعباراته . (؟: 156) 


نصّه أإيضا فى «صحيفة نور» ١‏ 


إن القران سند الإسلام وحجّته .وهو محفوظ ولم يتغيّر منه شيء ولو بقدر 
كلمةٍ واحدةٍ. (؟:85١)‏ 


١-قد‏ تُرجم هذا النّص من الفارسيّة. (م) 
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ما تغيّر القرآن قط 
لقد اكتمل كتابا النبيّيْن موسى وعيسى 9598 في زمانهماء إلا أنّهما اندرسا فيما بعد 
و نَّ ما بين أبدي اليهود والتصارى الآن من كتابي «التّوراة والإنجيل» يدل مهما غلن 
أنّهما ليس أصليان. ولكن كتابنا القرآن بقي محفوظًاء والحمد له على مر السّنين والأيّام. 
كما كان عند نزوله. وهناك مُصْحَف بخط الإمام أمير المؤمنين اق أو بخط الإمام 
السجاد افلا [يدلٌ على أن] لا قرآن غير هذا القرآنء وإنّهِ ما بُدّل وما غير قط (17-1:14) 


نص المرعشي (م: )١51١‏ نقلاً عن 
«البرهان على عدم تحريف القرآان» 


ولابنقضى عجبي من بعض الأعلام؛ كيف ذهب إلى التّحريف وألّف في هذا الشّأن 
والمسألة مهمّة هامّة؟! وبالله عليك أَيّها القارئٌ الكريم. هل يجوز القول بالتّحريف استناما 
الندؤوائة أكماره فى الأسم الالنة يق :فى هذه الال مم | تهااخين والعد وعدده 
لايخلو من خدشة؟ أو هل تسوّغ القول به استنادًا إلى كلام «دَبِسْتان المذاهب» ومؤلفه 
مجوسيٌ متظاهر بالاإسلام ينقل عن رجل إسماعيليٌ باطنيٌ نزاريٌ؟ 

أو الاستناد إلى روايات بعضها ‏ وهى عمدتها ‏ دالّة على التقص لاالتّنقيص. وكم 
فرق تتينا؟ وودضيا سوه أكترها دضعاف الأنانين فتلت طدهها غدل اذ 
والمجاهيل والوضاعين والمذ سيق كأمثال ابن أشته وأبي بكر الشجستانىٌ صاحب 
ككان (النساحف و القتازت «وصاحي 'تقمير فزااك ومن وج وبفة وخ وبعض تلك 
الرّواايات على تقدير صحّة سندها وصراحة دلالتها -معارضة بأخبار صحيحة صريحة. 

والقول الحقّ : الذي لاريب فيه -إِنّ القرآن الشّرِيف المنزل على رسول لمعيه هو 
هذا الموجود الذي تلقّاه الخَلّف من السَّلّفء لم تزد ولم تنقص عليه ومنه آية ولاكلمة, 
شدّة. ولامدّة ضمّة. ولافتحة وكسرة. وهمزة حرفء ولانقطة, وأنّه كان مجموعًا في 
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زمانه يي وكفاك في ذلك التزام المهاجرين والأنصار وأصحاب الصّفّة بختمه. سيّما في 
شهر رمضان. ْ 

والأخنا: الحيحة الزاروة عن تكن وان تسمه وتلاو سوره: وشادل غيلن 
عرض الأخبار المتعارضة على كنات اهعاق .بوقاوزة فى 'ملالة ضكة الشتروط فى 
المعاملات. وماورد من طرق الفريقين. ومن ينتحل إلى العلم من أن القرآن هو هذا الذي 
بإيدي المسلمين, وماورد فى الكتاب والسْئة من حفظه تعالى ذكره الحكيم, وماورد في 
كتب المسلمين من عدم افتراق الكتاب والعترة. ودعوى الاإجماع والضّرورة في كلمات 
سيّدنا المرتضى وشيخ الطّائفة وشيخنا المفيد وأضرابهم من نحارير العلم ومهرة الفهم, 
وغير ذلك ممّا يطول الكلام بذكرها. 

وظنّي الجدير بالقبول؛ أن القول بالتّحريف ألقي من طرف أعداء الإسلام بين 
المسلمين لاذهاب بهاء الكتاب و إطفاء نوره <وَاهُ مُه نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافْرُونَ» ' أقسم 
بالله رب الرّاقِصات وداحى المَدحُوّات أن القول بالتّحريف ممّا يقصم الظّهر. ويهدم بنيان 
الدّين, وأنّه المصيبة الوأردة على الإسلام: فيالها من مصيبة وردت من العدوٌ واغتربها 
المحبّ! إِنّ الجواد قد يكبو والسّيف قد ينبو. عصمنا الله من الرّلل والخطل في 
القول والعمل... )١6١-1١54(‏ ش 

شهاب الدّين الحسينيّ المرعشيّ النّجفيٌ, محرّم الحرام قم المقدّسة */1اق 


نص الخوئي (م: )١181‏ فى «البيان فى تفسير القرآن» 


صيانة القران من التّحر يف 


يحسن بنا ‏ قبل الخوض في صميم الموضوع أن نقدّم أمام البحث أمورًا لها صلة 


,/فّصلا-١‎ 
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بالمقصود, لايستغنى عنها في تحقيق الحال وتوضيحها. 


ا معني التحريف 


يطلق لفظ التّحريف ويراد منه عدّة معان على سبيل الاشتراك, فبعض منها واقع في 
القرآن باتّفاق من المسلمين. وبعض منها لم يقع فيه باتّفاق منهم أيضّاء وبعض منها وقع 
الخلاف بينهم . وإليك تفصيل ذلك: ١‏ 

الأول -«نقل الشّىء عن موضعه وتحويله إلى غيره» ومنه قوله تعالى : «مِنَ الّذِينَ 
هَادُوا يُحَرّقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضعِهِ» '. 

ولاخلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التّحريف في كتاب الله ؛ فإنّ كل من فسّر 
القرآن بغير حقيقته . وحَمّله على غير معناه فقد حرّفه . وترى كثيرًا من أهل البدع 
والمذاهب الفاسدة قد حرّفوا القرآن بتأويلهم آياته على آرائهم وأهوائهم. 

وقد ورد المنع عن التّحريف بهذا المعنى, وذمّ فاعله في عدّة من الرّوايات. منها : 
رواية الكافي بإسناده عن الباقر ايه ؛ ١‏ نه كتب في رسالته إلى سَعْد الخير : «وكان من بذهم 
الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّافوا حدوده. فهم يروونه ولايرعونه. والجهال يعجبهم 
حفظهم للرّواية؛ والعلماء يحزنهم تركهم للرّعاية ...» " 

القّاني ‏ «التّقص أو الرّيادة في الحروف أو في الحركات, مع حفظ القرآن وعدم 
ضياعه , وإن لم لس ل ا 

والتّحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعًاء فقد أثبتنا لك فيما تقدّم عدم تواتر 
القراءاك» :فتن هذا أن القران المتزل إثنا هو مطابق لاخدق العراءات» وما 'عيرها فهو 
ما زيادة فى القرآن وإِمّا نقيصة فيه. 

الالث -«التقص أو الرّيادة بكلمة أو كلمتين , مع التَحقّظ على نفس القرآن المنزل». 


١‏ انظر التعليقة رقم : 5 تقديم دار التَقريب لهذا البحث فى قسم التّعليقات. 
" - النساء /3غ. 
٠‏ الوافى آخر كتاب الصّلاة 0: 774,. 
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والتّحريف بهذا المعنى قد وقع في صدر الاإسلام. وفي زمان الصّحابة قطعّاء ويدلنا 
على ذلك إجماع المسلمين على أن عُثمان أحرق جملة من المصاحف, وأمر وٌلاته بحرق 
5 حك كين «اشهة» هذا دل على أذ ع3 الرعنا عي كان قالنة لاسرال 
يكن هفاك سى موحي لاخراقها .وقد قبط قناع ة من الفلماءموا ره الاختلاف بيخ 
المصاحف. منهم عبد الله بن أبي داود السّجستانيّ. وقد سمّى كتابه هذا بكتاب 
«المضاحف»: 

وعلى ذلك فالتّحريف واقع لامحالة, إِمّا من عُثمان أو من كتّابِ تلك المصاحف», 
ولك شفع عت هذا د ءانه عاك نا ماحسه عمان كات هو القران المغر وف يي 
المسلمين, الذي تداولوه عن التي عل يدا بيد. فالتّحريف بالرّيادة والتّقيصة إِنْما وقع فى 
تن النسنا حت القن القطعت بعد عهة عمان: وأا القران الموحوه فليين 'قنية:ز نادة 
ولكسفة 

وجملة القول : إن من يقول بعدم تواتر تلك المصاحف كما هو الصّحيح - 
فالتّحريف بهذا المعنى وإن كان قد وقع عنده في الصّدر الأوّل إلا أنه قد اتقطع في زمان 
عُثمان, وانحصر المُصْحَف بما ثبت تواتره من التّبيَ كلاه اما القائل ينوا دز التضاحت 
بأجمعهاء فلابدٌ له من الالتزام بوقوع التّحريف بالمعنى المتنازع فيه في القرآن المنزل», 
وبضياع شيء منه. وقد مرٌ عليك تصريح الطّبريٌ» وجماعة آخرين بإلغاء عثمان 
للحروف السّنّة التي تل بها القران» واقتضازء على حرف واخد . 

الّابع - «التّحريف بالرّيادة والتقيصة في الآية والسّورة مع التّحفْظْ على القرآن 
المنزل . والتسالم على قراءة اليل إتاها».. 

والتخديف هد الفني أب واقع في القران ا تقل كله دل دضها عله 
المسلمون على أنّ النِيّيَيةُ قرأها قبل كل سورة غير سورة التوبة. وقد وقع الخلاف في 
كونها من القرآن بين علماء السّنّة . فاختار جمع منهم أنّها ليست من القرآنءبل ذهبت 


-١‏ فى موضوع نزول القرآن على سبعة أحرف: ١57‏ من هذا الكتاب. 
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المالكيّة إلى كراهة الإتيان بها قبل قراءة الفاتحة في الصّلاة المفروضة, إلا إذا نَوى به 
المصلى الخروج من الخلاف. وذهب جماعة ا إلى أن الجشملةانن القران: 

وأمّا الشّيعة فهم متسالمون على جزئيّة البَسْمَلة من كل سورة غير سورة التّوبة, 
وَأنقتا ز هذا القؤل :سناع من علماء الشة ا 

وإذن فالقرآن المنزل من السّماء قد وقع فيه التّحريف يقينّاء بالرّيادة أو بالتقيصة. 

الخامس - «التّحريف بالرٌيادة بمعنى أنّ بعض المُصّحَف الذي بأيدينا ليس من 
الكلام المنزل». والتّحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين. بل هو ممّا علم بطلانه 
بالضرورة. 

السّادس _«التّحريف بالتّفيصة, بمعنى أن المُصْحَف الذي بأيدينا لايشتمل على 
جميع القرآن الذي نزل من السّماء فقد ضاع بعضه على النّاس». والتّحريف بهذا المعنى 
هو الذي وقع فيه الخلاف فأثبته قوم ونفاه آخرون. 


"-رأي المسلمين في التّحريف 

المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن وأنّ الموجود بأيدينا هو 
جميع القرآن المنزل على النَّبِيَ الأعظم يي . وقد صرّح بذلك كثير من الأعلام ...[ثمٌ ذكر 
أسماء الكثير من أعلام الشّيعة الذين كانوا يعتقدون عدم تحريف القرآن . فقال:] 

وممّن يظهر منه القول بعدم التّحريف: كل من كتب في الإمامة من علماء الشّسيعة 
وذكرفيه المثالب, ولم ,يتععرّض للتحريف, فلو كان هؤلاء قائلين بالثحريف لكان ذلك 
أولى بالذّكر من إحراق المُصُحَف وغيره. 

وجملة القول: إن المشهور بين علماء الشّيعة ومحققيهم, بل المتسالم عليه بينهم هو 
القول بعدم التّحريف. نعم . ذهب جماعة من المحدّثين من الشّيعة. وجمع من علماء أهل 
السَنّة إلى وقوع التّحريف . قال الرّافِعيٌ: فذهب جماعة من أهل الكلام ممّن لاصناعة لهم 


-١‏ راجع تفصيل ذلك عند تفسيره لسورة الفاتحة فى هذا الكتاب.(م) 
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إلا الضََ والتاويل: واستخراج الأساليب الجدليّة من كلّ حكم وكلّ قول إلى جواز أن 
يكون قد سقط عنهم من القرآن شيء, حملا على ما وصفوا من كيفيّة جمعه ١.‏ 
وقدائيكاالطبرسك فى «مجمع البنان »هذا القول إلى العفو يد م العامة 
أقول ‏ سيظهر لك - بعيد هذا -أنّ القول بنسخ التّلاوة هو بعينه القول بالتّحريف, 
وعليه فاشتهار القول بوقوع النّسخ في التّلاوة ‏ عند علماء أهل السّنّة ‏ يستلزم اشتهار 
القول بالتّحريف . 


"7 نسخ التلاوة 


ذكر أكثر حلماء أهل الشئة: أن بعضن القران :قل شخت الآواتة» وحعملوا على ذلك 
ماورد فى الرّوايات أنّه كان قرآنّا على عهد رسول الله ويه فيحسن بنا أن نذكر جملة من 
هذه الررّوايات؛ ليتبيّن أنّ الالتزام بصحّة هذه الرّوايات التزام بوقوع التحريف في القرآن 
[ثمٌ ذكر اثنتا عشرة رواية من كتب أهل السَنّة في هذا الموضوع , وإن شئت فراجع . ثمّ قال:] 

وغير خفي 4 القول بنسخ الثلاوة هو بعينه القول بالتّحريف والإسقاط. 

وبيان ذلك : أنّ نسخ الثلاوة هذا إمّا أن يكون قد وقع من رسول الْهييةٌ و إمّا أن يكون 
ممّن تصدى للرّعامة من بعده. 

فإن أراد القائلون بالنّسخ وقوعه من رسول اله يي فهو أمر يحتاج إلى الإثبات, وقد 
افق العلماء اجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحدء وقد صرّح بذلك جماعة 
في كتب الأصول وغيرها ". بل قطع الشّافعيَ وأكثر أصحابه. وأكثر أهل الظاهر بامتناع 
نسخ الكتاب بالسّنّة المتواترة. وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الرّوايتين عنه؛ بل 
إن جماعة ممّن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسّنّة المتواترة منع وقوعه, ' وعلى ذلك فكيف 
تصحٌ نسبة النّسخ إلى الَبِيَ عي بأخبار هؤلاء الرّواة؟ مع أنّ نسبة النُسخ إلى التي يب 
١‏ -اعجاز القرآن: ١غ.‏ 


١‏ - الموافقات لأبى إسحاق الشَّاطَبيَ 7: ١١5‏ المطبعة الرّحمانيّة بمصر. 
٠-الإحكام‏ فى أصول الأحكام للآمدىّ *: 1107. 
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تنافى جملة من الرّوايات التي تضمّنت أنّ الإسقاط قد وقع بعده. 

5 إن أرادوا أن النسخ قد وقع من الّذِين تصدّوا للرّعامة بعد لبي كلل فهو عين القول 
بالتّحريف. وعلى ذلك فيمكن أن يدّعى أنّ القول بالتُحريف هو مذهب أكثر علماء أهل 
السَنّةء لأنُهم يقولون بجواز نسخ التّلاوة, سواء أنسخ الحكم أم لم ينسخ. بل تردّد 
الأضرلتو و ميم فى عراز علارة الجنب الكت تلاو ووقى عترار احا يمت اللتكرية: 
واختار بعضهم عدم الجواز. نعم . ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ الثّلاوة. ١‏ 

ومن العجيب! أن جماعة من علماء أهل السّنّة أنكروا نسبة القول بالتّحريف إلى أحد 
من علمائهم, حتّى أنّ الآلوسيّ كذّب الطبرسيّ في نسبة القول بالتّحريف إلى الحشويّة , 
وقال:2 إن أحدا من علماء السئة لم يذه إلى ذلك6 'وأعحي من ذلك أله ذ كر أن فول 
الطبرسي بعدم التّحريف نشأ من ظهور فساد قول أصحابه بالتُحريف, فالتجأ هو إلى 
إنكاره ', مع أنّك قد عرفت أن القول بعدم التّحريف هو المشهورء بل المتسالم عليه بين 
علماء الشّيعة ومحقّقيهم , حتَّى أنّ الطّبرسيّ قد نقل كلام السَيّد المرتضى بطوله واستد لاله 
على بطلان القول بالتّحريف بأتمٌ بيان وأقوى حجّة. " 


التحريف والكتاب 

والحوة غداهذا كلد أن التّحريف «بالمعنى الذي وقع التّزاع فيه» غير واقع في القرآن 
أصلا بالأدلة الثّالية: 

الدّليل الأوّل قوله تعالى : «إنا نَحْنْ نََلْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ َحَافِظون» *. 

فإنّ في هذه الآية دلالة على حفظ القرآن من التّحريف, وأنّ الأيدي الجائرة 


.,1١5-1560١ 7 نفس المصدر‎ ١ 

١‏ - روح المعانى ١‏ غ"؟, 

أ فجي اناد ١‏ مقدّمة الكتاب: .١6‏ 
غ- الحجر /3. 
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لن تتمكّن من التّلاعب فيه. 

والقائلون بالتّحريف قد أوّلوا هذه الآية الشّريفة, وذكروا فى تأويلها وجوهًا: 

الأوّل -«أنّ الذكر هو السول» فقد ورد اعمال ]له كر فيدكى قوله تعالى : ( قَد أَنْرّلَ 
اله إلَيكُمْ ِكرًانه رسلا يوا علَيكُمْ أيَاتٍ اوه .١‏ 1 

وهذا الوجه بيّن الفساد : لأنّ المراد بالذكر هو القرآن في كلتا الآآبتين بقرينة التعبير 
«بالشريل والانزال يدر ولو كان المرلة هو الدسرال لكان المتاسب أن بأ يلظ «الارمتال» 
أو بما يقاربه فى المعنى . على أنّ هذا الاحتمال إذا تم فى الآية الثّانية فلابتة فى آية 
الحفظ . فإِنّها مسبوقة بقوله تعالى : دالوا اها الى مول عليه اله نك لمجتون» ؟. 

ولاشبهة فى أنّ المراد بالذَّ كر فى هذه الآية هو القرآن, فتكون قرينة على أن المراد 
ونال كاف لالظ هو القران 0 

الثاني «أن يراد من حفظ القرآن صيانته عن القدح فيه, وعن إيطال مايتضمّنه من 
المعاني العالية , والتّعاليم الجليلة». 

وهذا الاحتمال أبين فسادًا من الأُوّل, لأنّ صيانته عن القدح | ثيل دمن 
ا 0 | نْ قدح هؤلاء ف في القرآن نوق حل 
الإحصاء. وإن أريد أنّ القرآن رصين المعاني» قويّ الاستدلال, مستقيم الطريقة, وأنَّه 
هده 55 ونحوها أرفع مقامًا من أن يصل إليه قدح القادحين وريب المرتابين؛ فهو 
صحيح ولكنّ هذا ليس من الحفظ بعد التّزيل كما تقوله الآية. لأنّ القرآن بما له من 
الميّزات مح لح رس بادا واه اخريروهس عيمناء الآية الكزيفة لاني 

الثّالث -«أنّ الآبة دلت على حفظ القرآن في الجملة, ولم تدلّ على حفظ كل فرد 
من أفراد القرآن, فإنّ هذا غير مراد من الآية بالضّرورة. وإذا كان المراد حفظه في الجملة 


١-الطلاق/١٠-١١‏ 
؟ الحجر/1. 
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كفى في ذلك حفظه عند الإمام الغائب ا4ة. 

وهذا الاحتمال أوهن الاحتمالات؛ لأنّ حفظ القران يجب أ 0000 
إليهم وهم عامّة البشرء أمّا حفظه عند الإمام 9# فهو نظير حفظه في اللّوح المحفوظ . أو 
عند ملك من الملائكة؛ وهو معنى تافِهٌ يشبه قول القائل: إِنّي أرسلت إليك بهديّة وأنا 
حافظ لها عندي. أو عند بعض خاصّتى. 

ومن الغريب قول هذا القائل: 1 المراد فى الآية حفظ القران فى الجملة. لاحفظ 
كلّ فرد من أفراده, فكأ نّ توهّم أن المراد بالذّ كر موالئر ان المكتوب. اقوط لتكون له 
أفراد كثيرة: ومن الواضح أنّ المراد ليس ذلك, لأنّ القرآن المكتوب أو الملفوظ, لادوام له 
خارجًاء فلايمكن أن يراد من آية الحفظ وإِنّما المراد بالذّكر هو المحكيّ بهذا القرآن 
الملفوظ أ والمكتوب. وهوالمنزل على رسول اللهوَدَيه. والمراد بحفظه صيانته عن التلاعب 
وعن الضّياع . فيمكن للبشر عامّة أن يصلوا إليه. وهو نظير قولنا: القصيدة الفلانيّة 
محفوظة,. فإِنا نريد من حفظها صيانتها. وعدم ضياعها بحيث يمكن الحصول عليها. 

نعم؛ هنا شبهة خرن تدغ الاببقد لآل بالآره الكريية على عدم التخريف: 
وحاصل هذه الشّبهة أن مدّعي التّحريف في القرآن يحتمل وجود التحريف في هذه الآية 
نفسها, لأنّها بعض أيات القرآن, فلايكون الاستدلال بها صحيحًا حتّى يثبت عدم 
النّحريف, فلو أردنا أن نثبت عدم التّحريف بها كان ذلك من الدّور الباطل. 

وهذه شبهة ترد على من عزل العترة الطّاهرة عن الخلافة الإلهيّة. ولم يعتمد على 
أقوالهم وأفعالهم . فإنّه لايسعه دفع هذه الشّبهة, وأمّا من يرى أَنّهم حجج الله على خلقه. 
وأنهع قزتاء الكتان فى وجى الكتقك» فلاتره عليه هده الكبية و لان اليد لال العترة 
الكنات ووشرن مهارن شه كوا سدح لكات التو يكوةوانقيل بتر يلد 
غاية الأمر أن حجّيّة الكتاب على القول بالتّحريف تكون متوقّفة على إمضائهم. 

الدّليل الثاني -قوله تعالى : (لايَأتِيه الْبتاطل مِنْ بَنْنِ يَدَيْه وَلَامِنْ خَلْفِهِ ...> .١‏ 


١‏ فصّلت/ ؟7غ. 
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فقد دلّت هذه الآية الكريمة على نفي الباطل بجميع أقسامه عن الكتاب. فإنّ النّفى 
إذا ورد على الطبيعة أفاد العموم, ولاشبهة في أنّ التَحريف من أفراد الباطل. فيجب أن 
لايتطرق إلى الكتاب العزيز. 1 
وعد عنعن هذا اندلبل 

أن المعزادين الآزة صبانة الكعاب :من التتاتض :فى احكانه:ونفى الكندت عنن 
أخباره ٠‏ واستشهد لذلك برواية على بن إبراهيم القمّىّ . في «تفسيره» عن الا الباقر اي 
قال: «لايأتيه الباطل من قبل التّوراة. ولامن قبل الإنجيل والرّبور. ولامن خلفه. أي 
لايأنيه من بعده كتاب يبطله». ورواية «مجمع البيان» عن الصّادقين 89 أنه : «ليس في 
إخباره عمّا مضى باطل . ولافي إخباره عمّا يكون في المستقبل باطل». 
ويردٌ هذا الجواب: ش 

أن الرّواية لاتدلٌ على حصر الباطل فى ذلك . لتكون منافية لدلالة الآآية على العموم, 
وخصوصً إذا لظا التواباك الس ولع هك أذ نتاف انق أن لاعس بمزارد قاف 
وقد تقدّم بعض هذه الرّوايات د «فضل القرآن». فالآية دالة على تنزيه القرآن 
في جميع الأعصار عن الباطل 5585 أقسامه, والتّحريف من أظهر أفراد الباطل ؛ فيجب 
أن يكون مصونًا عنه . ويشهد لدخول التّحريف فى الباطل الّذي نفته الآية عن الكتاب؛ أن 
الآية وصفت الكتاب بالعرةوعرٌة الشىء تقتضى المحافظة عليه من التُغيير والضّياع . أمّا 
را خسود:الشاتض :و الكل لبق ليفط الباطل قن الذي الكريئنة )دايا بها توصي 
الكتاب بالعرّة. ْ 

الدّليل الثالث :التحريف والسّئّة : 

أخبار القَلين اللّّين خلّفهما التي في أثته. وأخبر أنّهما لن يفترقا حتّى يردا 
فلن العوط وان الكخة بالتسكات ا 59 الكناب والغترة: وهذه الأخبار متظافرة 
من طرق الفريقين , والاستدلال بها على عدم التُحريف في الكتاب يكون من ناحيتين: 

التّاخية الأولى دأ القول بالتخريف يسعلزه عدم جوزي الكمتك بالكتات المتزل 
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لضياعه على الأمة بسبب وقوع التحريف, ولكن وجوب التمسّك بالكتاب باق إلى يوم 
القنامة لصر بح أخبار التقتين . فيكون القول بالتجرين بالطل جما. ٠‏ 

وتوضيح ذلك : أنّ هذه الرّوايات دلت على اقتران العترة بالكتاب. وعلى أنّهما 
باقيان في النّاس إلى يوم القيامة» فلابدٌ من وجود شخص يكون قريثًا للكتابء ولابدٌ من 
وجود الكتاب ليكون قرينًا للعترة . حتّى يردا على النبِيّ الحوض.ء وليكون النّمِسّك بهما 
حافظًا للأمّ عن الّلال. كما يقول َيه في هذا الحديث. ومن الضّروريٌّ أنّ 
التّمسّك بالعترة إِنْما يكون بموالاتهم, واتّباع أوامرهم ونواهيهم, والسّير على هداهم. 
وهذا شىء لايتوّف على الاتّصال بالإمام والمخاطبة معه شفاهًاء فإنّ الوصول إلى الامام 
والجعان ينه بتكو لجمع المكلديى تى زهان الحشورم بط انه | رمنة الفدية 
واشتراط إمكان الوصول إلى الإمام كذ لبعض النّاس دعوّى بلابرهان ولاسبب يوجب 
ذلك. فالشيعة في أَيّام الغيبة متمسّكون بإمامهم. يوالونه ويتّبعون أوامره. ومن هذه 
الأوامر الرّجوع إلى رُواة أحاديثهم في الحوادث الواقعة. أما النّمِسّك بالقرآن فهو أمر 
لايمكن ال بالوضول الية باقلانة من كوئه موعوم بين العف اليمكتها أن تشيعك يدالبلا 
تقع في الضّلال, وهذا البيان يرشدنا إلى فساد المناقشة؛ أن القرآن محفوظ وموجود عند 
الأمام العائن :فانّ وتعودة الراشيع لاركتى تمعن الامة بد 

وقد أشكل على هذا الدّليل: بأنّ أخبار لين إِنّما تدلٌ على نفي الشّحريف في 
آيات الأحكام من القرآن. لأنّها هي التي أمر النّاس بالنّمسّك بها. فلاتنفي وقوع 
التحريف الايات الأخرى منه. 

وجوابه : أنّ القرآن بجميع آياته ممّا أنزله الله لهداية البشرء وإرشادهم إلى كمالهم 
الممكن من جميع الجهات, ولافرق في ذلك بين آيات الأحكام وغيرهاء وقد قدّمنا في 
بيان فضل القرآن أن ظاهر القرآن قصّة وباطنه عظة. على أنّ عمدة القائلين بالتّحريف 
يدّعون وقوع التّحريف في الآبات الّتى ترجع إلى الولاية ومايشبهها. ومن البيّن أنّها لو 
نيك كرياس القراح» لوحب الكمكادايها على الاتة: 
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التّاحية القّانية أن القول بالتّحريف يقتضي سقوط الكتاب عن الحجَيّة فلايتمسّك 
بظواهره؛ فلابد للقائلين بالتحريف من الرّجوع إلى إمضاء الأئمّة الطاهرين لهذا الكتاب 
الموجود بأيدينا. وإقرار النّاس على الرّجوع إليه بعد ثبوت تحريفه. ومعنى هذا أنّ حجّيّة 
0 متوقّفة على إمضاء الأئقة للاتتدلال .يه وظاهر تلك الأخبان المقواتة 

القرآن أحد المرجعين للمّة , وأولى الحبجكتين المستقلتين اللّنين يجب التَمسّك بهما 

ال ا ريد و 
لاتق |انحقة علق القرل باتك ران يهن | تحال مسرا كلو هرم وما وكلرن قرس 
على خلافها. 

أمّا الاعتماد فى ذلك على أصالة عدم القرينة فهو ساقط. فإنّ الدّبيل على هذا الأصل 
مو بان الضاكة على الا الطيورء وعدم أعلناتهم باعضمالن القرئية على عدلاقها ود 
أرهتهنا فى متاشف:الأصول أ القدر القايكة دخ القاء المتلاك بهو نعل أغساء المسقلاء 
بالحتمان ا 5 الفرينة المتفضلة : ولا اعمال القزيئة المتضلة إذاكان ناحتمال عقلة 
المتكلّم عن البيان, أو غفلة السّامع عن الاستفادة. 

ما احتمال وجود القرينة المتّصلة من غير هذين السّببين. إن العقلاء يتوقّفون عن 
اتّباع الظهور معه. ومثال ذلك : ما إذا ورد على إنسان كتاب ممّن يجب عليه طاعته يأمره 
فيه بشراء دارء ووجد بعض الكتاب تالِقّاء واحتمل أن يكون في هذا البعض التَّالِف بيان 
لخصوصيّات في الدار التي 9 بشرائها من حيث السّعة والضّيق, أو من حيث القيمة أو 
المحل . فد العقلاء لابتمشكون بإطلاق الكلام الموجود, اعتمادًا على أصالة عدم القرينة 
المتصلة, ولايشترون أيّة دار انعيال" لأمر هذا الآمرء ولا.يعدون من يعمل مثل ذلك ممتئلا 
ام 

ولعلّ القارئ يذهب به وهمه بعيدًاء فيقول: إِنّ هذا التقريب يهدم أساس الفقه. 
واستنباط الأحكام الشّرعيّة. لأنّ العمدة في أدلتها هي ار المجروكة عن 
المعصومين ني ومن المحتمل أن تكون كلماتهم مقرونة بقرائن متّصلة ولم تُنقل إليناء 
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ولو تأمّل قليلًا لم يستقرٌ في ذهنه هذا الوه فإنٌّ المنبع في مقام اللإخبار. هو ظهور كلام 
الرّاوي في عدم وجود القرينة المتّصلة, فإنّ اللازم عليه البيان لو كان كلام المعصوم 
منصلا بقرينة , واحتمال غفلته عنها مدفوع بالأصل . 

نعم . إِنّ القول بالتّحريف ,يلزمه عدم جواز التّمسّك بظواهر القرآن» ولايحتاج في 
إثبات هذه التّتيجة إلى دعوى العلم الإجماليٌ باختلال الظواهر في بعض الآآيات؛ حتّى 
حاب اعلد ان وقرح التخر يف فى القرانالابلوقه لعل الدجعاكك المتكووء وبا هنذا 
العلم الإجماليٌ لاينجز. لأنّ بعض أطرافه ليس من آيات الأحكام, فلايكون له أثر في 
العمل . والعلم الإجماليّ إِنّْما ينجز إذا كان له أثر عمليّ في كلّ طرف من أطرافه. 

وقد ,يدّعي القائل بالتُحريف: أنّ إرشاد الأئمّة المعصومين نيه إلى الاستدلال 
بظواهر الكتاب, وتقرير أصحابهم عليه قد أثبت الحجّيّة للظواهر. وإن سقطت قبل ذلك 

ولكن هذه الدّعوى فاسدة, فإنّ هذا الارشاد من الأئمّة المعصومين 852 . وهذا 
التتقرير منهم لأصحابهم على التَّمسّك بظواهر القرآن. إِنّما هو من جهة كون القرآن في 
نفسه حجّة مستقلة؛ لاأتهم يريدون إثبات الحجَّيّة له بذلك ابتداء. 

الدّليل الرّابع ‏ ترخيص قراءة السّوّر فى الصّلاة 

أنه قد أمر الأئمّة من أهل البيت :86 بقراءة سورة تامّة بعد الفاتحة في الرّكعتين 

لأوّلِيّين من الفريضة , وحكموا بجواز تقسيم سورة تامّة أو أكثر في صلاة الآيات, على 
تفصيل مذكور فى موضعه. 

ومن البيّن أنّ هذه الأحكام إِنْما ثبتت في أصل الشّريعة بتشريع الصّلاة وليس للتية 
فيها آثر» وعلى ذلك برطي قار بالتحرق ان لآ نا توا رنا يهل فيه لحري 

من السُّوّرء لأنّ الاشتغال اليقينيّ يقتضي البراءة اليقينيّة . وقد يدّعي القائل بالتُحريف أنه 
غير متمكن من إحراز السورة التّامّة. فلاتجب عليه, لأنّ الأحكام إِنْما تتوجّه إلى 
المتمكّنين. وهذه الدّعوى إِنّما تكون مسلّمة إذا احتمل وقوع التحريف في جميع السَُّوّر. 


001" نصوص في علوم القرآن -ج ] 


أمّا إذا كان هناك سورة. لايحتمل فيها ذلك كسورة التّوحيد, فاللازم عليه أن لايقراً 
عترهازولة لمكن الخصه انسل :تقيض الاتقتيض التضلى نقراءة آنه سؤر قباء 
دليلًا على الاكتفاء بما يختاره من السّوَّرء وإن لم يجز الاكتفاء بها قبل هذا الترخيص 
بسبب التّحريف. فإنّ هذا التّرخيص من الأئمّة ا بنفسه دليل على عدم وقوع التُحريف 
في القرآن و إلا لكان مستلزمًا لتفويت الصّلاة الواجبة على المكلّف بدون سبب موجب. 
فإنّ من البيّن أنّ الإلزام بقراءة السّوّرء التي لم يقع فيها تحريف ليس فيه مخالفة للتّقيّة, 
ونرى أنهم للك افونا بقراءة سورة «القدر والتّوحيد» في كل صلاة استحبابًاء فأىّ مانع 
من الالزام بهماء أو بغيرهما ممّا لايحتمل وقوع التّحريف فيه. 

اللّهِمّ إلا أن يدّعى نسخ وجوب قراءة السّورة الثَّامّة إلى وجوب قراءة السّورة تامّة 
من القرآن الموجود, ولاأظنّ القائل بالتّحريف يلتزم بذلك. لأنّ السخ لم يقع بعد 
التب كل قطعّاء وإن كان في إمكانه وامتناعه كلام بين العلماء. وهذا خارج عمًا 
نحن بصدده. 

وجملة القول: إِنّه لاريب فى أمر أهل البيت :80 بقراءة سورة من القرآن الذي بين 
ألينافي الشلا»: وهنا لحك التابك من دون ووب ولاسايية ينه ما أن ركون هر فين 
الحكم الثابت في زمان رسول الله ييه . وإمًا أن يكون غيره, وهذا الأخير باطل, لأنّه من 
النسخ الذي لاريب فى عدم وقوعه بعد الت علا وإن كان أمرًا ممكنًا في نفسه, فلابدٌ وأن 
يكون ذلك هو الحكم الثّابت على عهد رسول الهويَاةُ ومعنى ذلك عدم التّحريف . وهذا 
الاستدلال يجري فى كلّ حكم شرعيّ ربّبه أهل البيت لي على قراءة سورة كاملة, 
وا قناع ْ ْ 

الدّليل الخامس _دعوى وقوع التّحريف من الخلفاء 

أنّ القائل بالتّحريف إِمّا أن ,بدّعي وقوعه من الشّيخين بعد وفاة النَبِيَعَياةٌ وما من 
تناح بعد اتهاء الأمر إليده وإقانين شخس آخر بعد .اها لوالا زل رمن الخاافة: 
وجميع هذه الدّعاوي باطلة . 
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ما دعوى وقوع التّحريف من أبي بكر وعمرء فيبطلها أنّهما في هذا التّحريف إِمّا أن 
يكونا غير عامدين, وإِنّما صدر عنهما من جهة عدم وصول القرآن إليهما بتمامه, لأنه 
لم يكن مجموعًا قبل ذلكء وإمّا أن يكونا متعمّدين في هذا التُحريف, و إذا كانا عامدين 
فإمًا أن يكون التّحريف الذي وقع منهما في آيات تمس بزعامتهماء وإمّا أن يكون في 
انان ليسن لها تعلى يذلاف فالاستنالات المتصورة نل 

[1]أما احتمال ٍ وصول القرآن إليهما بتمامه فهو ساقط قطعًاء فإِنّ اهتمام 
النبِيَيية بأمر القرآن ب بحفظه وقراء ته. وترتيل آياته, واهتمام الصّحابة بذلك في عهد 
رسول الله َي وبعد وفاته يورث القطع بكون القران محفوظًا عندهم, جمعًا وعد متفرّقًا 
حفظًا في الصّدور أو تدوينًا في القراطيس . وقد اهتمّوا بحفظ أشعار الجاهليّة وخُطَبها. 
فكيف لايهتمّون بأمر الكتاب العزيز الذي عرّضوا أنفسهم للقتل في دعوته, وإعلان 
أحكامه. وهجروا في سبيله أوطانهم, وبذلوا أموالهم . وأعرضوا عن نسائهم وأطفالهم, 
ووقفوا المواقف التي بِيَضوا بها وجه التّارِيْ. وهل يحتمل عاقل مع ذلك كلّه عدم 
اعتنائهم بالقرآن؟ حتى يضيع بين النّاس. وحتى يحتاج في إثباته إلى شهادة شاهدين, 
وهل هذا إلا كاحتمال الرّيادة في القرآن, بل كاحتمال عدم بقاء شيء من القرآن المنزل؟ 
على أنّ روايات التَّقَلّين المتظافرة «المتقدّمة» دالّة على بطلان هذا الاحتمال. فإنّ 
قوله ويا «إني الف 0 لل وَعِْر تي» لايصمٌ إذا كان بعض القرآن ضائعًا 
في عصره. فإِن المتروك حينئذٍ يكون بعض الكتاب لاجميعه. بل وفي هذه الرّوايات 
دلالة صريحة على تدوين القرآن وجمعه في زمان النَبِيَ كيه . لأنّ الكتاب لايصدق على 
مجموع المتفرّقات, ولاعلى المحفوظ في الصّدور. «وسنتعرّض للكلام فيمن جمع 
القران على عهد رسول اله عَيةُ». 

وإذا سلّم عدم اهتمام المسلمين بجمع القرآن على عهده ويه . فلماذا لم يهتم بذلك 
النبىَييْلُ بنفسه مع اهتمامه الشّد يد بأمر القرآن, فهل كان غافلًا عن نتائج هذا الإغفالء أو 
كان غير متمكن من الجمع لعدم تهِيّوْ الوسائل عنده؟! ومن الواضح بُطلان جميع ذلك. 
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[1] وأمًا احتمال تخريف الشيخين للقرآن د عدمداد في الآبات:التى لاتتمس 
بزعامتهما وزعامة أصحابهما فهو بعيد في نفسه, إذ لاغرض هما في ذلك علق أنّ ذلك 
مقطوع بعدمه . وكيف يمكن وقوع التّحريف منهما مع أنّ الخلافة كانت مبتنية على 
السّياسة وإظهار الاهتمام بأمر الدّين؛ وهلا احتجٌ بذلك أحد الممتنعين عن بيعتهما, 
والمعترضين على أبي بكر في أمر الخلافة كسعد بن عُبَادة وأصحابه. وهلا ذكر ذلك 
أميرالمؤمنين ليه فى خطبته والمتمك» المعروفة, أو فى غيرها من كلماته ال اعترض 
عاك عن 1م لايك وض دعل أ للدي عليةا للب اع لل ا 
فإ هذه الدّعوى واضحة البطلان. 

[*] وأمّا احتمال وقوع التّحريف من الشّيخين عمدًا في آيات تمس بزعامتهما. فهو 
أيضًا مقطوع بعدمه , فإن أمير المؤمنين.312 وزوجته الصَّدّيقة الطاهرةئكا وجماعة من 
أصحابه قد عارضوا الشّيخين في أمر الخلافة, واحتجّوا عليهما بما سمعوا من التي كله . 
واستشهدوا على ذلك من شهد من المهاجرين والأنصار واحتجّوا عليه بحديث الغدير 
وغيره. وقد ذكر في كتاب «الاحتجاج»: احتجاج اثني عشر رجلا على أبي بكر في 
الخلافة , وذكروا له النَصّ فيها. وقد عقد العلامة المجلسي بايا لاحتجاج أميرالمؤمنين افيه 
في أمر الخلافة '. ولو كان في القرآن شيء يمس زعامتهم لكان أحق بالذكر في مقام 
الاحتجاج , وأحرى بالاستشهاد عليه من جميع المسلمين؛ ولاسيّما أنّ أمر الخلافة كان 
قبل جمع القرآن على زعمهم بكثير. ففي ترك الصّحابة ذكر ذلك في أَوّل أمر الخلافة وبعد 
انتهائها إلى على ناث دلالة قطعيّة على عدم التّحريف المذكور. 


[وأمًا احتمال وقوع التّحريف من عُثمان] 


ىن 3 و 0 3 ٍ 
وامًا احتمال وقوع التحريف من عثمان فهو ابعد من الدعوى الاولى: 
١-لأنّ‏ الإسلام قد انتشر في زمان عُثمان على نحو ليس في إمكان عثمان أن ينقص 


./9 :8 بحار الأنوار‎ ١ 
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3 و تحر يفه 5 كان للآآيات لني لاترجع إلى 0 ولاتمسلٌ زعامة سلفه 
بشيءء فهو بغير سبب موجب. وإن كان للآيات التي ترجع إلى شيء من ذلك فهو مقطوع 
بغدمة لذن القرآن لو اتتعمل على شع من ذلك وانتشو بين الاين لها وضلت الخلافة إلى 
عثمان. 

ولأنّه لوكان محرّقًا للقرآن. لكان في ذلك أوضح حجّة , وأكبر عذر لقتلة عُثمان 
فى قتله علنّاء ولما احتاجوا فى الاحتجاج على ذلك إلى مخالفته لسيرة الشّيخين فى بيت 
هال لامي و الى نا لشو للنامية ال 
يقرأ به في زمان انيف وزمان ع 0 عر 
لكاو الك الل تزاح لتطووه الور يساك خلى اللار ين رم نتيا سات 
أنه افلا ا ا لوَالله لو وَحَد 1-00 
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قح بد النسَاء كلك يو الأمالة أرمخثة. فإ ون الْعدْل نشفَة. وت هلاق علي العدلٌ والجدة 
عَلكه أضيق». 


هذا أمر عليَّنية في الأموال. فكيف ,يكون أمره في القرآن لو كان كنظ 3 فسيكون 
إمضاؤه 9 للقران الموجود في عصره دليلا على عدم وقوع التّحريف فيه. 


[وأمًا احتمال وقوع التّحريف بعد زمان الخلفاء] 


وأمّا دعوى وقوع التّحريف بعد زمان الخلفاء فلم يدّعها أحد فيما نعلم, غير أنّها 
نسبت إلى بعض القائلين بالتّحريف, فادّعى أن الحَجِّاجٍ لما قام بنصرة بني أميّة, أسقط من 
القران يات كثيرة كانت قد نزلت فيهم . وزاد فيه مالم ل 
إلى مصر والشام والحَرّمين والبصرة والكوفة. وإن القرآ ن الموجود اليوم مطابق لتلك 


.١6 نهج البلاغة : فيما ردّه على المسلمين من قطائع عثمان, الخطبة‎ - ١ 
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انغ خفن آنا النشاطكان ال شري فقن بحسني ول حك دواع ااانه اف 

وهذه الدّعوى تشبه هذيان المحمومين وخرافات المجانين والأطفال؛ فإنٌ الحَجَّاجٍ 
واحد من ولاة بني أميّة. وهو أقصر باعًا وأصغر قدرًا من أن ينال القران بشيء. بل وهو 
أعجز من أن بغر هيا من الفروع الإسلاميّة: فكيف يغيّر ماهو أساس الدّين وقوام 
الشّريعة, ومن أين له القدرة والتّفوذ في جميع ممالك الإسلام وغيرها مع انتشار القرآن 
فيها؟ وكيف لم يذكر هذا الخطب العظيم موْرّخ في تاريخه ولاناقد في نقده., مع مافيه من 
الأهمّيّة وكثرة الدّواعى إلى نقله . وكيف لم ,يتعرّض لنقله واحد من المسلمين فى وقته. 
ركنا أعضن التسدلترن عن هذا العمل بعد انقضاء عه الجا دو انتها بلطي . 

وكة أله كوس عه لقن الدمن ا عق حبيدها وله كك عن ولترقة نيه واد 
من أقطار المسلمين المتباعدة. فهل تمكّن من إزالته عن صدور المسلمين وقلوب حفظة 
القرآن؟ وعددهم في ذلك الوقت لايحصيه إلا الله على أنّ القرآن لو كان في بعض آياته 
في يسن بن أمية؛ لاهتم معاوية بإسقاطه قبل زمان الحَجَّاجء وهو أشدّ منه قدرة 
وأعظم نفودًاء ولاستدلٌ به أصحاب علىيَكة على معاوية, كما احتجّوا عليه بما حفظه 
تاريخ وكتب الحدايك والكلام: ونما قدمناة للقاري تضم له أنامن راعى الشطريف 
يخالف بداهةالعقل . وقد قيل فى المثل : حدٌّ ثالرّجل بما لايليقفإن صدق فهو ليس بعاقل. 


شبهات القائلين بالتحريف 
وهنا شبهات يتشبّث بها القائلون بالتُحريف لابد لنا من التعردض لها ودفعها 


واحدة واحدة. 
الشّبهة الأولى 


أنّ التّحريف قد وقع في الثوراة والإنجيل . وقد ورد في الرٌّوايات المتواترة من 


.١0ا/ مناهل العرفان:‎ ١ 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف /0" 


طريقن الشيعة والشتّة: أ نكل ماوق في الأمم الشابقة لأبد وأن بقع مثلة فى هذه الامة . 
ديا ماروا الكدوة في «الإكمال» عن غياث بن إبراهيم؛ عن الصّادق , عن آبائه للق 
قال: قال رسول الله يك :دكلٌ ماكان في الأ المشافة فإنه كرون ف هذه الانة تله كدر 
التّعل بالتّعل , والمٌّدّة بالقُذّة».١‏ 

ونتيجة ذلك: أن التحريف لابد من وقوعه في القرآن, و إلا لم يصح معنى هذه 
الاحاديث. 

والخوانه عن ذلك 

ولد أن النؤانات المعارالنها أخاز احاد لأتفية حلفا ولاعياف :ووطرى التزائر 
فيها حاف لأدليل عليها؛ ولم يذكر من هذه الوايات:شىء في الكتب الأربعة::ولذلك 
فلاملازمة بين وقوع التّحريف في الثوراة ووتوعة في القرآن. 

ثانيًا أن هذا الدّليل لو تم لكان دالا على وقوع الرّيادة في القرآن أيضّاء كما وقعت 

في التوراة والإنجيل . ومن الواضح بطلان ذلك. 

ثالنًا أن كثيدًا ام يصدر مثلها فنىهذه 
الأمّة . كعبادة العجل وتيه بني إ سرائيل أربعين سنة ؛ وغرق فرعون وأصحابه. وملك 
شليعان للونس والجن. ورفع عيسى إلى الشماء وموت هارون وهو وصيّ موسى قبل 
موت موسى نفسه. وإتيان موسى بتسع آيات بيّنات, وولادة عيسى من غير أب , ومسخ 
كثير من السّابقين قِرّدة وحّنازير, وغير ذلك ممًا لايسعنا إحصاؤه. وهذا أدلّ دليل على 
عد إزااة اللا هرق تلك الؤوايات , فلابد من إرادة المشايهة في بعض الوجوه. 

وغلن لك فيكتن فقن وقوغ اللتعزيك:فى :هذه الأئة ندم اتباعهم لجناوة,القتران : 

وَأ أقاقوا حروفه كما في الرّواي اي تقدّمت فى صدر الببحث: ويؤكد ذلك مازواء 

أبوواقد اللين :«أن سول ه288 لعا حرج إلى خبيرمةابفتدرة للمشركين يقال لها: ذات 


- البحار باب افتراق الأمّة بعد النَِكيوُةُ على ثلاث وسبعين فرقة 8: 4. وقد تقدّم بعض مصادر هذا 
الحديث من طرق أهل السّنّة فى ص : ١١‏ من هذا الكتاب. 
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أنواط . يعلّقون عليها أسلحتهم, فقالوا: يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط . فقال النَبِىَوَييُْ: سبحان الله . هذا كما قال قوم موسى : اجعل لنا إِلهّا كما لهم آلهة . 
والّذي نفسى بيده لتركبنٌ سنّة من كان قبلكم»'. فإنّ هذه الرّواية صريحة فى أنّ الذي يقع 
و : : 

فى هذه الأمّة . شبيه بما وقع فى تلك الأمم من بعض الوجوه. 

رائعا لو يتلم قواتر هذه الرّوايات في السّند. وصحُّتها في الدّلالة, لما 0000006 
النّحريف قد وقع فيما مضى من الرّمن, فلعلّه يقع في المستقبل زيادة ونقيصة, والّذي 
يظهر من رواية البُخاريٌ تحديده بقيام السّاعة ؛ فكيف يستدل بذلك على وقوع التّحريف 
في صدر الا,سلام وفي زمان الخلفاء. 
الشّبهة الثّانية 

أنّ عليَالمئِةٍ كان له مُصْحَف غير المُضّْحَف الموجود. وقد أتى به إلى القوم فلم يقبلوا 
منه. وأنّ مُصْحَفه اك كان مشتملًا على أبعاض ليست موجودة في القرآن الذي بأيدينا. 
ور تت على ذلك تقض القران الموجو هه تحن أبار اللو قي كز ,اوهيد] هدق 
التتحريف الذي وقع الكلام فيه. والرّوايات الدّالّة على ذلك كثيرة: 

منها : مافي رواية احتجاج عليّنيِةٍ على جماعة من المهاجرين والأنصار أنّه قال: 
«ياطلحة إِنّ كلّ آية أنزلها الله تعالى على محمَدييةٌ عندي بإملاء رسول الله يي وخط 
يدي. وتأويل كل آية أنزلها الله تعالى على محمّديية وكلّ حلال. أو حرام؛ أو حدّ؛ أو 

ع مِ ل صسلة جر 

حكم, أو شيء تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة, فهو عندي مكتوب بإملاء رسول الله ب 
وق بد عتى أرقن الدع ا 

وعتها: مال احتداش ةاكز على الاتديق نع لد زرا بالكتات قدلا ممتملا على 
التَأويل والتّنزيل؛ والمحكم والمتشابه. والنّاسخ والمنسوخ .لم يسقط منه حرف ألف ولا 


.53:4 صحيح التَّرِمِذَيٌّ؛ باب: «ماجاء لتركبنٌ سنن من قبلكم»‎ ١ 
؟ - مقدّمة تفسير البرهان: 717. وفي هذه الرّواية تصريح بأنّ مافي القرآن الموجود كله قرآن.‎ 
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لام فلم يقبلوا ذلك». ' 

ومنها : مارواه في «الكافي». بإسناده عن جابرء عن أبي جعفر 9 قال: «مايستطيع 
أحد أن يدّعى أن عنده جميع القرآن كلّه . ظاهره وباطنه غير الأوصياء» '. 

وبإسناده عن جابر. قال: سمعت أباجعفر 0 يقول: ماادّعى أحد من النّاس أنّه جمع 
القران كله كينا أفول ال" كذاب: وهالحيعه وشنطه كما تله اله تجالى الاغل بن أب طالت 
0 ببن / بي 

والجواب عن ذلك: 

أنّ وجود مُصْحَف لأمير المؤمنين 12 يغاير القرآن الموجود في ترتيب السُّوّر مما 
لاينبغى الشكٌ فيه وتسالم العلماء الأعلام على وجوده أغنانا عن التُكلّف الاتباة كما ان 
سمال ورا ندكة خلق زياداك لنسك فى القرآن الموجو وإح كان صبحيكا إل اند 
لا دلالة في ذلك على أنّ هذه الرّيادات كانت من القرآن, وقد اسقطت منه بالتّحريف . بل 
الصّحيح أن تلك الرّيادات كانت تفسيرًا بعنوان التّأويل. ومايؤول إليه الكلام» أو بعنوان 
التنزيل من الله شرحًا للمراد. 

وأنّ هذه الشبهة مبتنية على أن براد من لفظي التّأويل والتّتزيل مااصطلح عليه 
المتأخّرون: من إطلاق لفظ التّتزيل على مانرّل قرآنًاء وإطلاق لفظ التّأويل على بيان 
المراد من اللّفظ , حملًا له على خلاف ظاهره. إلا أن هذين الاطلاقين من الاصطلاحات 
المحدثة؛ وليس لهما فى اللّغة عين ولاأثر. ليحمل عليهما هذان اللّفظان «التّنزيل 
والتأويل» متى وردا في الرّوايات المأثورة عن أهل البيت 850 . 

وإِنْما التأويل في اللّغة مكنهن ديك برضل «الأول ‏ بمعنى الرّجوع». ومنه 
قولهم : «أُوّل الحكم إلى أهله أي ردّه إليهم». وقد يُستعمل التّأويل ويراد منه العاقبة, 


.١١ تفسير الصّافى المقدّمة السّادسة:‎ ١ 
./5 كتاب الحجّة باب‎ ,١١١ الوافى ؟:‎ ١ 
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ومايؤول إليه الأمر. وعلى ذلك جرت الآيات الكريمة (ِوَيُعَلْمُكَ مِنْ تَأُويلٍ الآحَادِيثِ» ', 
د نينا بتأويله» ". <هذًا تأوِيلٌ رُؤْيَاىَ4 ". «ذلِكَ تَأوِيلٌ ما لَمْ تَسْطع عَلَيْهِ صَبْوَاه . 

وغير ذلك من موارد استعمال هذا اللّفظ في القرآن الكريم. وعلى ذلك فالمراد 
بتأويل القرآن مايرجع إليه الكلام: وماهو عاقبته سواء أكان ذلك ظاهبًا يفهمه العارف 
بالّغة العربيّة , أم كان خفيًا لايعرفه إلا الرّاسخون في العلم. 

وأمًا التنزيل فهو أيضًا مصدر مزيد فيه, وأصله التّزول. وقد يستعمل ويراد به 
مانزل. ومن هذا القبيل إطلاقه على القران في آيات كثيرة, منها قوله تعالى: (ِإِنَّهُ لَعُرَانُ 
كَرِيم* فى كِتّاب مَكْتُونٍ* لَايَمَسّهُ إلا المُطَهرُونَ» تَنْزِيلَ من رَبّ الْعَالمِينَ»”. 

وعلى ماذكرناه فليس كل مانزل من الله وحمًّا يلزم أن يكون من القرآن, فالذى 
يستفاد من الرّوايات في هذا المقام أنّ مُصْحَف علىّ 99 كان مشتملًا على زيادات تنزيلًا 
أو تأويلا. ولادلالة في شيء من هذه الرّوايات على أن تلك الرّيادات هي من القرآن , 
وعلى ذلك يُحمل ماورد من ذكر أسماء المنافقين في مُصْحَف أمير المؤمنين كه فإن ذكر 
أسمائهم الأبة وآن يكو بعتوان التفسير. 

ويدلّ على ذلك ماتقدّم من الأدلّة القاطعة على عدم سقوط شىء من القرآن؛ أضف 
إلى ذلك أن سيرة النَبِيَيَيَْهُ مع المنافقين تأبى ذلك. فإنّ دأبه تأليف قلو د والاسراريما 
يعلمه من نفاقهم . وهذا واضح لمن له أدنى اطّلاع على سيرة النَبيَ له وحّسْن أخلاقه, 
فكيف يمكن أن يذكر أسماءهم في القرآن, ويأمرهم بلعن أنفسهم . ويأمر سائر المسلمين 
بذلك ويحتّهم عليه ليلا ونهارّاء وهل يحتمل ذلك حنّى ينظر فى صحُّته وفساده. أو 
تدا اانه ينا فى بض الؤوانات من ودود ساح جعلة ين التنائقين فى تطتعك 


-١‏ يوسف/1. 
"- يوسف/73, 

''- يوسف ٠١٠١/7‏ 
- الكهف/87. 
الواقعة //ا/#- .8١‏ 
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عليَ نيه . وهل يقاس ذلك بذكر أبي لهب المعلن بشركه. ومعاداته للنّبِيَيقة. مع علم 
اليب ينه يموت على شركه. نعم لايبعد في ذكر النَبِىَ ييل أستماء المشافقين انعفن 
6 كأمير المؤمنين320 وغيره في مجالسه الخاصّة. 

وحاصل ماتقدّم أن وجود الزّيادات في مُصْحَف علي اف وإنكان صحيحًاء إلا أن" 
هذه الآياذات: ليست فقن القران: مقا ام سوا لمهي بتبليغه إلى الأمّة, فا إِنّ الالتزام 
بزيادة مُصّحَفه بهذا النوع من الرّيادة قول بلادليل, مضافًا إلى أَنّهدباطل قطعًّاء ويدلٌ على 
بطلانه جميع ماتقدّم من الأدلة القاطعة على عدم التّحريف في القرآن. 
الشّبهة الثّالئة 

أنّ الرّوايات المتواترة عن أهل البيت لهي قد دلت على تحريف القرآن. فلابدٌ من 
القول به: 

والجواب: أنّ هذه الرّوايات لادلالة فيها على وقوع التّحريف في القرآن بالمعنى 
المتنازع فيه . وتوضيح ذلك: أن كثيرًا من الرّوايات, و إن كانت ضعيفة السّند, فإنّ جملة 
منها قلت من كتاب «أحمد بن محمّد السّيّاريٌ». الذي انّفق علماء الرّجال على فساد 
واه يقول بالتّناسخ. ومن علىّ بن أحمد الكوفيّ الذي ذكر علماء الرّجال أنه 
كذ انوا بد فاسد المذهب. إلا أنّ كثرة الرّوايات تورث القطع بصدور بعضها عن 
المعصومين مي ولاأقلّ من الاطمئنان بذلك. وفيها مارُوي بطريق معتبر فلاحاجة بنا إلى 
التَكلّم في سند كلّ رواية بخصوصها. 
عرض روايات التَحريف 

علينا أن نبحث عن مداليل هذه الرّوايات, وإيضاح أنّها ليست متّحدة في المفاد. 
وأنّها على طوائف . فلابدٌ لنا من شرح ذلك والكلام على كل طائفة بخصوصها. 

الطّائفة الأولى هي الرّوايات التي دلت على التّحريف بعنوانه , وإِنّها تبلغ عشرين 
رواية. نذكر جملة منها ونترك ماهو بمضمونها. وهي: 
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١-عن‏ علي بن إبراهيم القمّىّ. بإسناده عن أبي ذرّ. قال: لما نزلت هذه الآآية: ويَوْمٌ 
يس لاخر تدر جر ١‏ قال رسول 86 +«ترد اكت علي يوم القيامة على يمسن 
رايات. ثم ذكر أنّ رسول اله يقي يسأل الّايات عمًا فعلوا بالتَّقَلَين. فتقول الرّاية الأولى : 
الك قن كناة ةنا وزاء ظيوونا: واعا الاضعر فعاوناف واحتفناءوظ ينا 
وقول الزانة التائنة نا الكو افد ناد وم قاء» وكالفتاف واقنا الأسيس فعادناد 
وقاكلناء:, :ا 

ماعن ابن طاووس. والسَيّد المحدّث الجزائريّ, بإسنادهما عن الحسن بن 
الحسن السامرئ في حديث طويل أن رسول الَهيييةٌ قال لحُذيفة فيما قاله فى من يهنك 
الحرم : «إِنّه يضل النّاس عن سبيل الله . ويحرّف كتابه ‏ ويغيّر سنّتى». 

دافن سهدي عناان اندو ماساد دعن جنا بز الشدون ع أن خعار ان قال: 
«دعا رسول اللهعَيلهُ بمنى, فقال : أيّها الناش إل تارك فيكم التّقَلين؛ ماإن تمشكتم بهما لن 
تضنُوا؛ كتاب الله وعترتي والكعبة البيت الحرامة ثم قال أبوجعفر ايه : «أمَا كتاب الله 
فحرّفوا, وأمّا الكعبة فهدّموا. وأمّا العترة فقتلواء وكلٌّ ودائع الله قد نبذواء ومنها قد تبرّأوا». 

5- ماعن الصّدوق في «الخصال» بإسناده عن جابر, عن النَبِيّ قال: «يجيء يوم 
القيامة ثلاثئة يشكون: المُصْحّف, والمسجد. والعترة. يقول المُصْحَف: ياربٌ حَبَّفوني 
ولز قرت ل وقول الستحه زازه عطلوت وى شو :وول السدر ةا يارج معلوناء 
وطردوناء وشرّدونا». 

© - ماعن الكافي والصّدوقء بإسنادهما عن عليّ بن سُوّيد.قال: كتبت إلى أبي 
الحسن موسى لَه 77 فى الحبس كتايًا إلى أن ذكر جوابه ف بتمامه. وفيه قولهنية : 
«أَوتنوا على كتاب لفطو لوه ودار 

ماعن ابن شهر اشوب, بإسناده عن عبد الله في خطبة أبي عبد الله الحسين 32 في 
بوكاهاعور ادهو نه وانما انتم من طراغيك الأتقر ,ونال سراي رودو الكنتات: 


.٠١5/نارمع ال‎ - ١ 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف رذق 


وتَفْنَةِ الشّيطان. وعٌصْبَةٍ الآثام. ومُحرّفي الكتاب. ومُطْفِىَ السّنّن ...». 

ماعن «كامل الرّيارات»: بإسناده عن الحسن بن عَطيّة . عن أبي عبد الله اق قال : 
«إذا دخلت الحائر فقل : «اللّهمّ العن الّذين كذّبوا رسلك, وهدّموا كعبتك. وحدّفوا 
كتابك ...». 

8 ماعن الحجّال عن قطبة بن مَيْمونء عن عبد الأعلى قال: قال أبوعبدالله 990 : 
«أصحاب العربيّة يحرّفون كلام اله عَرَّ وجل عن مواضعه». 


المفهوم الحقيقيّ للرّوايات 

والخزاتعن الاستداذل بهذ الطائقة | الذاهل من السؤاية الح تتسير التسرينن 
باختلاف القَدّاء. وإعمال اجتهاداتهم فى القراءات. ومرجع ذلك إلى الاختلاف فى كيفيّة 
القراءة مع التَحنَظِ على جوهر القرآن وأصله. وقد أوضحنا للقارئ في صدر المبحث أن 
التُحريف بهذا المعنى ممّا لاريب فى وقوعه. بناءً على ماهو الحقّ من عدم تواتر القراءات 
السّبع , بل ولاريب في وقوع هذا التتحريف, بناءً على تواتر القراءات السّبع أيضًا. فإِنٌ 
القراءات كثيرة . وهي مبتنية على اجتهادات ظَبَيّة توجب تغيير كيفيّة القراءة. فهذه 
القؤاية لأمسامن لها ماه المسعد ل 

اما نققة الآاوانات::فهئ ظاهرة فى الدلالة على أن الغراةبالتحوبف عمل الآناتك 
على غير معانيهاء الذي يلازم إنكار فضل أهل البيت نيك ونصب العداوة لهم وقتالهم. 
ويشهد لذلك -صريحًا نسبة التّحريف إلى مقاتلي أبي عبد الهاي في الخطبة المتقدّمة. 

ورواية الكافي التي تقدّمت في صدر البحث. فإنّ الإمام الباقرطية يقول فيها: «وكان 
مِن تَبذهم الكتاب أنهم أقانوا خروفه: وح فوا تدوده»: 

وقد ذكرنا أنّ النّحريف بهذا المعنى واقع قطعّاء وهو خارج عن محل التّزاع ‏ ولولا 
هذا التتحريف لم تزل حقوق العترة محفوظة , وحرمة النَبِيّ فيهم مرعيّة. ولما انتهى الأمر 
إلى ماانتهى إليه من اهتضام حقوقهم وإيذاء النّبِيّ َيه فيهم. 

الطّائفة الثّانية هي الرّوايات التي دلت على أنّ بعض الآيات المنزلة من القرآن قد 


ف نصوص فى علوم القرآن -ج ] 


ذكرت فيها أسماء الأئمّة ملكا وهي كثيرة: 

يها ما وز من ذكر أسماء الأئمة علي في القرآن. كرواية عن محمّد بن الفُضَيل . عن 
أبي الحسن ن9ة قال: «ولاية علىّ بن أبي طالب مكتوب في جميع صحف الأنبياء. ولن 
بثك امسر إلا بنبوّة محمّد و«ولاية» وصيّه , صلى الله عليهما والهما». 

ومنها: رواية العيّاشيّ , بإسناده عن الصّادقية : «لو قُرئْ القرآن كما أنزل ‏ لألفينا 

ومنها: رواية الكافي, وتفسير العيّاشيّ . عن أبي جعفرطكة . «وكنز الفوائد» بأسانيد 
عوةة قن الوتعتانن بوه تتقين قرا كدري ازراهيم الكرقن بتراسنا بين تقد أ با عن 
الأصبغ بن نباتة: قالوا: قال أميرالمؤ منين له : «القرآن يُرل على ارفة أرباع , ربع فيناء 
وربع في عدوّناء وربع سئن وأمثال. وربع فرائض وأحكام. ولنا كرائم القرآن» . 

ومنها: رواية الكافي أيضاء بإسناده عن أبي جعفر ]9 قال: «نزل جبرئيل بهذه الآية 
على محمّد يي هكذا: (ِوَإِنْ كُنتُمْ فى رَيْبٍ مِمًا نَزَلَا على عَبِْنَا ‏ في عليّ - فَأنُوا ِسُورَةٍ 

والجواب : عن الاستدلال بهذه الطّائفة : إنّا قد أوضحنا فيما تقدّم أن بعض التّتزِيل 
كان من قبيل التّفسير للقران وليس من القرآان نفسه , فلابدٌ من حمل هذه الرّوايات على 
أنّ ذكر أسماء الأئمّة 8 فى التّنزيل من هذا القبيلء وإذا لم يتم هذا الحمل فلابدٌ من 
طرح هذه الرّوايات لمخالفتها للكتاب والسّنّة والأدلة المتقدّمة على نفي التحريف. وقد 
دلت الأخبار المتواترة على وجوب عرض الرّوايات على الكتاب والسّنّة. وأنّ ماخالف 
الكتاب منها يجب طرحه وضربه على الجدار. 

وممّا يدل علىأنٌ اسم أمير المؤمنين 9# لم يذكر صريحًا فى القرآن «حديث الغدير», 
ضري فى ١‏ التي قله إنما نض علا باحر اذا ب«ويعد أن ور طلية الا كيرافى لله 
ردان وعاده ال بالحطه كن لتاقن دواو كان إستم لاسلي ف سد كر داق القزان لم يح ان 
ذلك التّصبء ولاإلى تهيئة ذلك الاجتماع الحافل بالعسماية ولما خشي رسول الله 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف 6" 


من إظهار ذلك . ليحتاج إلى التّأكيد في أمر التّبليغ. 

وعلق الخملة:ففخه «خديت العدير» توجب الحكه يكذن هذه الدوايات التق 
تقول: إل اسناء الأئمّة مذكورة في القرانء :و لابكنا أ افو يف الغدير» كان في حجّة 
الوداع التي وقعت في أواخر حياة النّبِيَّكَدهُ ونزول عامّة القرآن. وشيوعه بين المسلمين, 
على أنّ الرّواية الأخيرة المرويّة في «الكافي» ممّا لايحتمل صدقه في نفسه. فإنّ ذكر 
اسم علي نه في مقام إثبات البو والتّحدّي على الاتيان بمثل القرآن لايناسب مقتضى 
الحال. 5 جميع هذه الرّوايات صحيحة أبى بصير, المرويّة فى «الكافى». قال: 
سألت أباعبدالله كة عن قول الله تعالى: ورَاطِيئُوا الله وَأَطِيعُوا اقول ولي الآمرٍ 
ِنْكُم» '. «قال: فقال نزلت في عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين 852 فقلت له: إِنّ 
النّاس يقولون فما له لم يسم عليًّا وأهل بيته في كتاب الله؟ قاللية : فقولوا لهم : إن رسول 
اللَهييةٌ نزلت عليه الصّلاة ولم يسم الله لهم ثلانّاء ولاأربعًاء حنَّى كان رسول الله َيه هو 
الذي فسّر لهم ذلك ...»." 

فتكون هذه الصّحيحة حاكمة على جميع تلك الرّوايات وموضحة للمراد منها. وأنّ 
ذكر اسم أميرالمؤمنين 9 في تلك الرّوايات قد كان بعنوان التّفسيرء أو بعنوان التّنزيل مع 
عدم الأمر بالتبليغ . ويضاف إلى ذلك أنّْ المتخلفين عن بيعة ابي بكر لم يحتجّوا بذكر اسم 
عليٌ في القرآن. ولو كان له ذكر في الكتاب لكان ذلك أبلغ في الحجّة «ولاسهما أن جمع 
القران حَيوعم المحدل ‏ كان بعل تمافكة ام الحلامة بزفاى غير سين فهذاامن الأول 
الواضحة على عدم ذكره في الآيات. 

الطّائفة القائثة - هي الرّوايات الّتي دلت على وقوع التّحريف في القرآن بالزٌيادة 
والتقصان . وأرء الأمة بعد النْبِيَعَدهُ غيّرت بعض الكلمات وجعلت مكانها كلمات ري 

فمنها: مارواه علىٌ بن إبراهيم القَمّى . بإسناده عن حرّيز. عن 5 عبد الله افلا 


١‏ النساء/09. 
١‏ - الوافى 35:7 باب: ,7١‏ 


لض نصوص فى علوم القرآن -ج 4 


وضراط فق أنشة عليهة غير النفضوت عليهم وغير الضالين»: 

ومنها: ماعن العيّاشيّء عن هشام بن سالم . قال: سألت أباعبدالله اي عن قوله تعالى: 
ؤإنّ الله اضطفئ أدَم وَنُوحًا وَأَلَ إِبْْهِيم وَألَ عِمْرَان» ' قال: هو آل إيراهيم وآل محمّد على 
العالمين: فوضعوا اسمًا مكان اسم, أى أنّهم غيّروا فجعلوا مكان آل محمّد. آل عمران. 

والجواب: عن الاستدلال بهذه الطائفة بعد الاغضاء عمّا فى ستدها من العف 
أنها مخالفة للكتاب والسّنّة. ولإجماع المسلمين على عدم الب يادة في القرآن ولاحرقًا 
واحدًا حتّى من القائلين بالتّحريف . وقد ادّعى الإجماع جماعة كثيرون على عدم الرّيادة 
في القرآن: وأنّ مجموع مابين الدَّقّتين كلّه من القرآن. وممّن ادّعى الإجماع الشّيخ 
المفيد. والشّبيخْ الطوسيّ : والشّيخ البهائيّ . وغيرهم من الأعاظم (قدّس الله أسرارهم). 


الطّائفة الرابعة -هى الرّوايات التى دلت على التّحريف فى القرآن بالتّقيصة فقط. 

والجواب: عن الاستدلال 585 الطّائفة. أنه لأبد من اا على ماتقدّم في معنى 
الرّبادات في مُصْحَف أميرالمؤمنين 4# . وإن لم يمكن ذلك الحمل في جملة منهاء فلابد 
من طرحها لأنّها مخالفة للكتاب والسّنّة وقد ذكرنا لها في مجلس بحثنا توجيهًا آخر 
رشنا ةف واه نانيع الاطالةبولمله قرت لمجا دل كرقسير ليه فى سكل افر 
إن شاء الله تغالى, 

على أنّ أكثر هذه الرّوايات بل كثيرها ضعيفة السّند. وبعضها لايحتمل صدقه في 
نفسه . وقد صرّح جماعة من الأعلام بلزوم تأويل هذه الرّوايات أو لزوم طرحها. 

وممّن صرّح بذلك المحقّق الكلباسيّ حيث قال على ماحكي عنه: «أنّ الرّوايات 
الدَالّة على التّحريف مخالفة لإجماع الأمّة إلا من لااعتداد به ...وقال :إن نقصان الكتاب 
مما لاأصل له وإلا لاشتهر وتواترء نظبًا إلى العادة فى الحوادث العظيمة, وهذا منها 
بل أعظمها». 1 


,759/ العمران‎ ١ 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف ا 


وعن المحقّق البغداديّ شارح «الوافية» التصريح بذلك؛, ونقله عن المحقّق الكْرَكيّ 
الذي صنّف فى ذلك رسالة مستقلّة, وذكر فيها...[وذكركما تقدّم عنه] 

أقول : أشار المحقّق الكَرَكيّ بكلامه هذا إلى ماأشرنا إليه سابقًا من أن الرّوايات 
العتواترة قد.دلت على أن" البتوايات إذا خالفت القرآن لابدٌ من طرحها,. فمن تلك 
الرّوايات؛ 

مارواه الشيخ الصّدوق محمّد بن علىٌ بن الحسين» بسنده الصّحيح عن الصّادق هه : 
«الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إِنّ على كل حقّ حقيقة. وعلى كل 
ضواف ثوراء فنا واقق كتات الله كلوه ونا خالق كتات الله فركوه 8 

وما رواه الشّيخْ الجليل سعيد بن هبة الله «القُطب الرَاوَنديٌ» بسنده الصّحيح إلى 
الصّادقَنكةِ: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله. فما وافق 
كتاب الله فخذوه, وما خالف كتاب الله فردٌوه...» '. [ثمّ ذكر الشّبهة الزابعة في كيفيّة جمع 
القرآن. كما تقدّم عنه في الجزء الثالث]. )505-17١6-:1(‏ 


نصّ الككلبايكانئّ (م: )١1514‏ 
نقلاً عن «البرهان على عدم تحريف القرآان»" 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


اس 7 مِ 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله تذكرة ونورًا لأولى الالباب. وصانه 


78٠ : و" - الوسائل كتاب القضاء. باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة, وكيفيّة العمل‎ ١ 
.] تأليف: ميرزا مهديّ البروجرديّ. [ط: مصطفويّ. قم 1174 ق‎ -'" 


ايف اا نصوص في علوم القرآن -ج ] 


عمّا يطفئ نوره إلى أو العساب: فقال عَىَّ من قائل: (وَإِنَّهُ َكِتَابٌ عَزِيرٌه لَايَأتِيهِ البَاطِل 
مِنْ بْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ <َ خَلَفِهِ تَنْزِيل مِن حكيم حَمِيدٍ» ١‏ وتعهد سبنحانه وتعالى يحفظه من التغيير 
والتّحريف والرّيادة والتقصان والاندراس والانطماسء فبشّر نبيّه ويل ولأ قوق بعليد 
وعليهم بقوله الكريم: إن نَحنٌ نََلنَا الذّكرَ وَإِنَا لَهُ لَحَانِظُونَ» ' والصّلاة والسّلام على من 
أرسله به على العباد؛ ليكون لهم حجّة باقية إلى يوم المعاد وأخذ منه الميثاق لتعليمه 
وتبليغه وضبطه ونشره في البوادي والبلاد. فقال تعالى شأنه: لْوَإِذ أَخَدْنَا مِنَ النِّبِينَ 
مِيتَانَُمْ وَمنْكَ وَمِنْ نُوح وَمُوسئ وَعِيسَى ابْنِ مَريَمّ وأخَذْنا مِنَْهُمْ ميقانًا عَلِيظا4 '. 

وقال عَرََوجَل :لَه الْنِى بَعَثَ فِى الْأَمْيِينَ وقول مني يكرا غلبيو اينائه وير تيهنا 
وَيُعَلَمُهُهُ الكتَاب وَالْحِكْمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفى ضَلَالٍ مُبِينِ» *وعلى آله وعترته 
المعصومين الّذين قرنهم بالكتاب إلى يوم الدّين» فقالعكة: «إني تارك فيكم النَّقَلَِين: 
كتاب الله عَرَوجَل وعترتي أهل بيتي, ألا وهما الخليفتان من بعدي لن يفترقا حتّى يردا 
عليٌ الحوض» واللّعن على أعدائهم أجمعين. 

. وبعد. فالصّحيح من مذهبنا: أنّكتاب الله الكريم الّذي بأيدينا وبين الدَفتين هو ذلك 
الكتاب الذي لاريب فيه من لدن عزيز حكيم, المجموع المردّب في زمانه وعصره وبأمره 
بلاتحريف وتغيير وزيادة ونقصان. / 

والدّليل على ذلك تواتره بين المسلمين كلا وبعضًا وترتيبًا وقراءة. مع توفر 
الدّواعى لهم فى حفظه وإيقائه ونقله بلازيادة ونقيصة, حيث كان أساس الدّين, وأعظم 
تتغزات بقة المرطلي 8 ا حصي ركه ناقيه علق الأعداد انهو مل سوك 
العالمين, ولقد أجاد السَيّد علم الهدى قُدّس سرّه. فيما أفاد في جواب «المسائل 
الطرابلسيّات» على ماحكى عنه الطّبرسيّ قدّس سرّه في «مجمع البيان» قال في مواضع 


١-فصّلت/١425-14.‏ 
”-الحجر/1. 

.// الأحزاب‎ ٠ 
.١1/ غ- الجلُمّعة‎ 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف لف 


ولله دره...إثم ذكر قوله كما تقدم عنه ]. 

ولق د أجاه نيما أفاقةواتى ها قوق المراة وها انا أذ كر تأبيذًا لفرافه ضقي لكلامه 
أن هؤلاء التّقلة لهذه الأخبار الدّالّة على التغيبر والتّحريف لو انضمُوا إلى دعواهم أنّ 
المرسل على النّاس والمنزل عليه الكتاب كان علي بن أبى طالب لذ . و إِنّما خُفَى ذلك 
على النّاس لظلم أعدائه. وبغى حساده. فهل يجوز لأحد تصديق ذلك فى قبال ماهو 
المعتيون المعووت مثا اهز 5 طمة عن سابقة إلى أن يتين الى انه 12 ب بوكتد لكف 
لو انضمّوا إلى دعواهم أنّ الكعبة كان فى زمانهيي فى المدينة, وإِنّما غيّروها الخلفاء 
وجعلوها في مكّة, فهل ترى من وجدانك قبول قولهم, أوينقدح في الأذهان احتمال صحّة 
قولهم؟ وليس دعوى تغيير القرآن بأهون من دعوى تغيير المرسل عليه أو الكعبة, فإِنٌ 
القرآن ماأتى به الّسول بعنوان التَحدّى والإعجاز, وبه قوام الأشالة كنا أن به سعقبل 
الكعبة ويشرّف ويُحرم ويحج فلو أمكن التغيبر فيه لأمكن التغيير فيهما. 

فكما أن العقل يحكم بامتناع تغييرهما عادة. يحكم بامتناع تغييره أيضّاء سيّما مع 
شدّة اهتمامه يباه بتعليمه النّاس وتحريضهم على حفظه, حتّى اكتفى فى صداق النّساء 
بتعليم شيء من القرآن ولو سورة من السُّوّر القصار. وصار الشّرف في زمانه عَيَيُكٌ للقكاء 
والحافظين. بل كان الفضل منحصرًا به. لأنّه منبع علوم المسلمين, ومنشأ إعلاء كلمة 
خاتم النَبِيِينَيية . مع أنّ فصاحته وبلاغته كانتا مشوّقتين للنّاس بحفظه. سيّما مع كثرة 
الخقاط فى 'زهائه 132 رتعيت كانوا يحنظؤون قضائة الشعراء والفستحاء كامتعال امسر 
القيس بطولها بمجرّد السّماع مرّة واحدة, مع أنّ القرآن بخصوصيّاته ومزاياه كان فوق 
كلماتهم, فالعادة تقتضى اهتمامهم بحفظه وإن لم يكونوا مؤمنين ولامسلمينء فالأخبار 
التي نقلها بعض أهل الحديث في موضوع التّحريف إِمّا مؤوّل, وإِمّا مطروح, مع أنّ جُلّها 
غير معتمد عليها وبعضها مقطوع الفساد, ولايرفع بها اليد عمّا هو معلوم مقطوع . 

والله الموقق وعليه التّكلان والحمد لله أُوَلَا وآخءًا 
حوّره: محمّد رضا الموسويّ الكلبايكانيّ ١8‏ شوّال 111/17 ق 
(ص: )١68-1١65‏ 
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الفصل الرّابع والنسعون 
نص الغزالى (م )١15١1‏ فى « دفاع عن العقيدة و الشريعة...» 


[دفاعه عن الشيعة في قول عدم تحريف القرآن] 

إن من أبكرالأمو اال الأسبا ب التفرزيق الكلمة وتمريق الامة: 

ريّما اختلفت وجهات النّظر فى قضيّة ماء و انشعب النّاس حولها مذاهب... 

هخود لااسدرت الأنهاء و لاهنةة الأطان كشع عي بسكن اتام لاعن 
أن يخلقوا الفرقة حَلقًا. وأن يقحموها على الواقع إقحامّاء لا لشيء إلا لرؤية النّاس أحزابًا 
توا جر و بطو انك معدا بوه . 

ني آسف لأنّ بعض من يرسلون الكلام على عواهنه '. لا... بل بعض من يسوقون 
الهم جزافًا غير مُبالين بعواقبها دخلوا في ميدان ن الفكر الاإسلاميّ بهذه الأخلاق المعلومة 
فأسَأءوا إلى الاسلام و أمّته شر إساءة . 

سمعت واحدًا من هؤلاء ل : إن للشّيعة قرآنًا آخر يزيد و ينقص 
عن قرانا التعروف ا فققة 0 | بهذا القران ؟ 

إن العالم الإسلاميّ الذي امتدّت رُقعته في ثلاث قارات ظلّ من بعثة محمد وي إلى 
يومنا هذا بعد أن سلخ من عمر الرّمن أربعة عشر قرنًا لا يعرف إلآ مُصْحَمًا واحدًا مضبوط 
البذاية و الثهابة معدوه اكور الآنات: و الالقاظ اين هذا القرات الآشن؟! و لهاذا لم 
يطّلع الانس و الجنّ على نسخة منه خلال هذا الدّهر الطّويل؟ لماذا يساق هذا الافتراء؟! 

و لحساب من تفتعل هذه الاشاعات و تلقى بين الأغرار ليسوء ظنّهم بإخوانهم و قد 

إِنْ المْصّحّف واحد يطبع فى القاهرة فيقدسة الشفعة في الجف او فى طهران, 


-١‏ في القاموس : رمى الكلام على عواهنه : لم يبال أصاب أم أخطأ. 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف /ا” 


وبق اولون تتتخه مين أب نهم وفي بوركيم دون أن يخطر ببالهم شيء بن إل توقير الكتاب 
ومُنرّله جل شأنه و مُبلّغه يه قَلِم الكَذِب على النّاس و على الوحى؟ 

ومن هؤلاء الأقُاكين من روج أن الشيعة أتباع علىٌ. ون السيين أتباع محمّد, و أن 
الشّيعة يرون عليًا أحقّ بالرّسالة, أو أ ثهاأخطأته إلى غيره! و هذا لغو قبيح و تزوير شائن . 

ولكن تصدريق هذا اللغو كان الباعث على تلك المّجزرة المُخزية التى وقعت بين 
جاه الانتلام من ينه و شي فجعلتهم بوهم الاخوة فى الدين يكل بنضهم بعضًا على 
هذا التكو المهدد» ْ 

إن الشيعة يؤمنون برسالة محمّد يدو يرون شرف علىيّ في انتمائه إلى هذا الرآسول 
وفي استمساكه بسنّته .و هم كسائر المسلمين لا يرون بشرًّا في الأوّلين والآخرين أعظم 
من الصّادق الأمين و لا أحقِّ منه بالاتباع, فكيف ينسب لهم هذا الهَذّر؟١‏ 

الواه أن الذين ورغبون :فى تهنييم الأتد طوائف اديه لكا لم يدوا لهذا لينم 
سببًا معقولاً لجأوا إلى افتعال أسباب الفرقة, فانّسع لهم ميدان الكذب حين ضاق ميدان 
الصدق . 

لست أنفى أنّ هناك خلافات فقهيّة و نظريّة بين الشّيعة و السّنّةَ بعضها قريب الغور 
وبعضها بعيد الغور, بيد أَنّ هذه الخلافات لا تستلزم معشار الجفاء الذي وقع بين الفريقين, 
وقد نشب خلاف فقهيّ ونظريٌّ بين مذاهب السّنّة نفسها بل بين أتباع المذهب الواحد 
منهاء و مع ذلك فقد حال العقلاء دون تحوّل هذا الخلاف إلى خصام بارد أو ساخن . 

وكان خيرًا للشّيعة أن يفهموا أنٌ أهل السّنّة يضمرون أعمق الود لأهل البيت وينفرون 
هد اللفزه مشا سبوءهم: بوكان يدا للشبين أن يفهنوا أن الشيعة يلزئون أنفسهم سنن 
صاحب هذه الرّسالة, ويعدٌون الانحراف عنه زيغا. 

أمّا ما وقع من اختلاف فقهيّ أو نظريّفلا يعدو أن يكون وجهات نظر لها مصادرها 
العلميّة و نيّة أصحابها إلى الله وهم أصابوا أم أخطأوا _مثابون مأجورون . 

وقد يتشدّد فريق من النّاس فيقول عن الفريق الآخر: إِنّه مُخطِىء يقينًا! ليكن, فما 


” نصوص فى علوم القرآن -ج ] 


له هذا الخطا بالقلوت وها أوؤوعك من اسان 

هَبْ خطيبًا أخطأ في إعراب كلمة, أو كاتبًا أخطأ في إملائها أو حاسبًا أخطأ في إثبات 
رقع أ مو ةا أعطا فى ضبط واتدةا هيا ذلك كله وم اهما ضلة هذا الشطأ بحتفة 
الدّينء و نظم عباد الله طورًا بين المؤمنين و طورًا بين الكافرين ؟ 

إذا كان الرّجل يؤمن معي بكتاب الله و سنّة رسول الله ويك ويصلي الخمس كل بومءو 
يصوم رمضان كل عام. و يحجٌ البيت إن استطاع إليه سبيلاً فكيف أستبيح تكفيره لأنه 
أخطأ الفهم في بعض القضايا أو أخطأ الوزن لبعض الرّجال ؟ 

ليكن هناك خطأ حقيقيّ وقع فيه هذا أو ذاك. خطأ لا أقبل الاعتراف به. فلماذا لا 
يترك البثّ في هذه الأمور للرّمان المتطاول يحل المشكلات الفقهيّة و النْظريّة بدل أن 
تحلّ في معارك الجدل الذي يفقد فيه المجادلون ضمائرهم و صفاءهاء أو تحلّ في معارك 
القتال الذي تنحل فيه عروة الإريمان و يزأر فيه صوت الشيطان . ْ 

ٍ الخلاف الفقهي أو الَظريّ في كثير من الأمور ليس خبرًا نتناوله كل يوم. و القضايا 
التي دار فيها هذا التّراع يمكن للمسلمين اطّراحها جانيًا و نسيانها أمدًا. يشتغلون خلاله 
بالبناء لا بالهدم, بالعمل لله في المحاريب المُخبتة ' أو في الميادين المنتجّة . 

نا شغل النّاس حتمًا بخلافات لها أصل - و ما أقلّها أو بخلافات مفتعلة و ما 
أكثرها ‏ فليس من الدّين في قليل و لاكثير. والّذين يحرصون على ذلك ليسوا من الله في 
شيء. [للحتفبك إففة 

الفصل الخامس والتسعون 
نص الوحيديٌ (م: )١57١‏ في «إحقاق عقائد الشيعة»' 
[بعد ذكر تهمة عبد الستّار التُونسيّ للشّيعة في تحريف القرآن, قال ردًا عليه :] 


. المُخبتة: أي الخاشعة, أسند الإخبات إلى المحاريب. و المراد أصحابها‎ ١ 
هو رد على كتاب « بطلان عقائد الشّيعة» لمحمّد عبدالكتار النونسيّ رئيس منظّمة أهل السَنّة‎ -١ 
بباكستان.(م)‎ 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التَحريف نذف 


أمَا الوجه الأوّل و القّاني: فنقول إِنّ قوله إِنّ الشّيعة يعتقدون كذب الأئمّة 
والتماة فين كدب اشير واحراد يه فلن الشرمة ونع [التوه) قزرا تن هذ الزرت 
ونوكل الأمر إلى الله القادر القهّار ليحكم بين الشّيعة وهذا المفتري الكذّاب. 

و أمّا الوجه الثّالث : فإنّ الكاتب المعاند لشدّة عناده, خلط بين عقائد الشّيعة في 
اضرا وفروعهم, وبين مضمون الأخبار. التي فيها صحيح و سقيم» وأوردها المحدّثون 
في كتبهم إبرادًا لا اعتقادًا. كما أنّ كتب أهل السّنّ مملوئة بروايات تخالق عقيدة اهن 
السّنَّ فجميعها في كتبهم, لا يدلّ على الاعتقاد المخالفة للأصول أو العقائد الحمّة, 
ولايستلزم كون مضمونها من معتقداتناء على 9 لنا في العمل بالأخبار. و لوكان بحدٌّ 
التّواتر أصولاً و قوَاعد تأهد يها وقمل علبيا: إذا كا الأخبار موافقة لهذه القواغد» 
ففي صورة عدم الوفاق إِنّ وجدنا لها تأويلاً. صرفناه إليه , وإِلا ضربناها عرض الجدار. 

فعلى هذا ظاهر القرآن» بل صريحه عدم وقوع التّحريف في القرآن كقوله تعالى:طانًا 
َْن نَيَّلنَا الذَكرَ وَانَا لَهُ َحَافِظُونَ» ' و قوله تعالى: «لآ يأتيه الَْاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَل مِنْ 
خَلْفِه» '. و غيرهما من الآآيات الصّريحة, في أنّ القرآن الموجود بين أيديناءهو القرآن 
المنزل على رسول الله ييه . فالأخبار الواردة و لو كانت صحيحة صريحة؛ فمن حيث 
مخالفتها لصريح الكتاب العزيزء لا يوجب علمًا و لا عملاً. فالعقل و النّقل يوجب 
طرحهاءلو لمنجد لها محملاً صحيحًاء و قد سمعت أنّ اعتقاد الشّيعة هو كون القرآن 
الموجود هو القرآن المنزل من الله بلا زيادة و لا نقصان. و أصحاب الحلّ و العقد من 
الشيعة, كالسٌيّد الشريف المرتضى و الشيخ الطُوسيّ وأبو علي الأبرسيٌّ والصّدوق 
(رضي الله عنهم) و كاقّة علماء الشّيعة الّذين يدور على أقوالهم و كتبهم رحى الشّريعة, 
قائلون بعدم التّحريف لا أنّهم محصورون في أربعة و الّذين نقل الكاتب المعاند عنهم من 
القول بالتّحريف. كالقزوينيٌء و الكاشانيٌ. و المجلسيّ (أعلى الله مقامهم). لم يتأمّل في 


١-الحجر‏ / 5. 
؟"-فصّلت /27. 


تف نصوص في علوم القرآن -ج ) 


كلامهم ‏ و لم يطّلع على مغزئ مرامهم. افترى عليهم و كذب فيما قال في حقّهم. فمن 
جملة كذبه وافترائه ما نقل عن الفيض الكاشانيّ إن قال: المستفاد من مجموع هذه 
الأغار:وعيرها من الاوايات 9[ التران الثاى بين أأزونا تن خدامة كما ال مال 
بع كاه بول ناما هوا سلما انال اوم ما ع مقت و مد فو ق عدف مله 
أشياء كثيرة منها اسم على نظِة. في كثير من المواضع. و منها لفظة آل محمّد غير مرّة. ومنها 
أسماء المنافقين؛ و منها غير ذلك. و إِنّه ليس على الثّرتيب المرضي. عند الله 
و رسوله,ء انتهى . 

الجواب : فكأنّ الكاتب المعاند ليس من أهل العلم و ليس من العارفين بمشرب 
العلماء فى بيان المطالب و التّقض و الابرام فيها. فما قال الفيض:« اعتقادنا كذاء بل قال و 
الب ادم الأخبار كذا». ثم أنّ المعاند خان في نقل العبارة فأخذ منه الموضع الذي 
بنفعه واترك الموضع الآخر الذي يضرّه فنحن ننقل ملخّص كلامه في آخر بيانه قال... 
[ثمٌ ذكر قوله كما تقدّم عنه. فقال:] 

تكله أقزال فصول علناة الشيعة لا يخالك فى هذا الآمر أحن نهو لين القائل 
بعدم التّحريف من علماء الشّيعة الأربعة المذكورة قتطوول أهل البمل والمعد الغلا كيه 
يعتقدون بعدم التحريف مع أن الأربعة المذكورين من وجوه الطّائفة, وليسوا مساكين كما 
ادّعى. و الأئمّة المعصومين أيضًا ليسوا بقائلين بالتّحريف و ما في كلماتهم ممّا يبشعر 
بالتتحريف , يدور مدار تنزيل القرآن . 

كما ورد في رواية سالم بن سلمة»: « اقرأ كما يقرأ النّاس فاذا ظهر القائم قرأ القرآن 
على حدّه (والمراد من حدّه) هو بيان تنزيلات القرآن. و الرّواية الدَّالّة على قران 
مخصوص لعل ني هو القرآن الذي ذكر فيه شأن نزول الآيات. لا أنه قرآن آخر غير هذا 
الا راو ير بكرن مت رواءة ينال [لدتاطة إلى فور لزنه لا رن انه وان 
التتحريف وقع في تنزيله لا في أصله و أساسه . 

و أمّا الرّواية الدالّة أن القرآن الذي جاء به جبرئيل «سبعة عشر ألف آية» يخالفه 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التّحريف 3" 


إجماع من العامة و الخاصّة على أنّ القرآن سنّة آلاف و ستّمائة وستٌ و ستّون آية, فلا بدٌ 
من طرحه لمخالفته اللإجماع . 

و اععتقادي أنّ الشّيخ من الفرقة الصّهيونيّة بوسائط كثيرة حتّى أظهر هذا الرَأى 
الضّعيف, و أبرز هذا السّفر العنيف إلى ملاء الشّيعة من غير التفات إلى عظم الذَّلّة و كبر 
المحنة, و ابتلاء الشّيعة و كونهم غرض أهداف أهل السّنّة فيأخذون هذا القليل و يضعون 
الكثير عفى الله عنه و خلّصنا من تهم أهل العناد و الرّيبة و قد عد أكابر علماء الشّيعة هذا 
الكتاب من الكتب المضلّة و نبذوه وراء ظهورهم وكم له من نظائر في كتب العامة 
المخالفة لما يعتقدون, فالثاس معادن كمعادن الذّهب و الفضّة ولاتزروازرة رخو 


)608-6١ (ص:‎ 


الفصل السّادس والتّسعون 
نص السّيّد الحكيم (م: )١1874‏ فى «علوم القران» 


ولابدّ لنا من أجل إبضاح سلامة النَصٌ القرآنيّ من التّحريف أن نذكر الحالات الّني 
يمكن ان نتصوّر وقوع التّحريف فيها مع مناقشة كل واحدة منها. 

١-أن‏ يقع التّحريف في عهد الشّيخين بصورة عفويّة دون أن يقصدا حذف شيء من 
القراقووذ لك سيت الفقلة عل يطضى اناك أو ده وعبواها ا 0 

؟- أن يقع التحريف في عهد الشَّيحين مع فرض الإصرار منهما عليه بشكل مُسبق 
ومّدروس. 

”-أن يقع التتحريف في فترة عهد الخليفة عُثمان. 

4- أن يقع التّحريف في غير عهد الخلفاء كما نسب ذلك إلى الحَجَّاجٍ بن يوسف 
التقفيّ . وهناك حالة خامسة لامجال أن نتصوّر وقوع التّحريف فيها؛ وهي أن نفرض 


وقوعه من قبل بعض أفراد الرّعيّة من النّاس.ء لأنّ هؤلاء لاقدرة لهم على مثل هذا العمل 
مع وجود السّلطة الدّينيّة التي تعرف القرآن الكريم وتحميه من التّلاعب. والتى هى 
المرجع الرّسميّ لتعيين آباتة وكلماته لدئ النّاس: 
ما الحالة الأولى فيمكن أن تناقش من ناحيتين 

أ- التنيجة السّابقة التي توصّلنا إليها في دراستنا لتاريخ جمع القرآن, حيث إن 
القرآن الذي تمّ جمعه فى عهد الرّسول الأعظم لايمكن أن يكون إِلَا دقيقًا ومتقنًا لرعاية 
الرّسول لجمعه. ومع وجود هذا القرآن لامجال لأن نتصوّر وقوع الغفلة أو الاشتباه من 
الشّيخين أو من غيرهماء كما لايمكن أن نحتمل عدم وصول بعض الآيات إليهم. 

ب -إِنّ هناك عوامل عديدة لوجود القرآن الكريم بأكمله لدى جماعة كبيرة من 
المسلمين. وهذا يشكل ضمانة حقيقيّة لوصول القرآن الكريم بكامله إلى الدّولة في عهد 
0 نقيصه . وهذه العوامل يمكن أن نلخّصها بالأسباب الثّالية: 

١‏ إن لقران الكريم يعتبر من أروع النّصوص الأدبيّة وأبلغها تعبيرًا ومضمونًا. وقد 
اي 0 تكون ثقافتهم الخاصّة , سواء في الناحية التعبيريّة 
أو في التّاحية الفكريّة والاجتماعيّة. ونجد أثار هذا الاهتمام ينعكس على حياتهم 
الخاصّة والعامّة فيحفظون #التعرناعرق والتتفيرض الأديته الأشري وستظيرونها: 
ويعقدون الثدوات والأسواق الكناراة والتنافس فى هذه المجاللات, وقد يصل بهم 
الاهتمام إلى درجة الاحتفاظ ببعض التصوص في أماكن مقدّسة تعبيرًا عن التّقدير 
والإعجاب بهذا النّصّ, كما يذكر ذلك بالنّسبة إلى المعلّقات في الكعبة الشّريفة. 

وقد دفعت هذه العادة الشائعة بين المسلمين حينذاك كثيرًا م: منهم إلى حفظ القرآان 
00 

إن القران الكريغ كان يدك تدا لمحو جع رادار ار في 
0 وقد تعرّفنا على ذلك في التّقطة الأولى من طبيعة الأشياء 
اللتى سقناها لاإبراز مدى اهتمام المسلمين بالقرآن. 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التّحريف يفف 


وكما أن هذا الأمر دفع النَبِيَييُ لتدوين القرآن الكريم لحفظه من الضّياع. كذلك 
دفع المسلمين إلى استظهار القرآن الكريم وحفظه بدافع الاحتفاظ بأفكاره وثقافته 
ومفاهيمه . والتّعرّف على التشريعات الإسلاميّة التى تضمُّنها. 

| التراه الكو جلق أنانن مايستوي من نعابقة كان ينك لانم ةا 
اجتماعيًا بين النّاس يشبه الامتياز الذي يحصّل عليه العلماء من النّاس في عصرنا 
الجاضر: ْ 

وتعتبر هذه الميّزة الاجتماعيّة إحدى العوامل المهمّة لتدارس العلوم وتحصيلها فى 
جميع العضون الإتساقة فمن الطَبيعيٌ أن تكون إحدى العناصر المؤئّرة في استظهار 
القران الكريم وحفظه. 

وقد حدّثنا التاريخ عن الدّور الذي كان يتمتّع به القُرّاء في المجتمع الإسلاميّ بشكل 
عام وعين القداسة التي كان ينظر إليهم بها المسلمون. 

لفدكان التيت #ئة كرائز للاثة الإسلانية ونوجدلها يخاض المسلنين ويشتهم علن 
حفظ القرآن واستظهاره. 

ونحن نعرف ماكان يتمتّع به النَبِيّيَيَةُ من حبٌ عظيم في نفوس كثير من المسلمين . 
وماكان يملكه من قدرة على التّأثير في حياتهم وسلوكهم, الأمر الذي كان يدفع 
المسلمين إلى الاستجابة له في كثير من التّوجيهات. دون الالتفات إلى مدى لزومها 

- التُواب الجزيل الذي وضعه الله سبحانه لقَرّاء القرآن وحفظته, ورغبة الكثيرين 
من المسلمين حينذاك من الاستزادة من هذا التُواب. خصوضًا أنّهم كانوا جديدي عهد 
بالإسلام, فهم يحاولون أن ينعكس الإسلام على جميع تصرّفاتهم. 

وقد كان لبعض هذه العوامل او جميعها تائير بالغ الاهمّيّة فى حياة المسلمين. حيث 
حدّثنا التاريخ الإسلاميٌّ عن وجود جماعات كثيرة من المسلمين عرفوا بالقرّاء من ذوي 
العقيدة الصّلدة , كان لهم دورهم في الحياة الاجتماعيّة وميّزتهم فى ترجيح جانب على 
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آخر عند الخلافات السّياسيّة التي عاشها المسلمون. 

0 وبالاضافة إلى ذلك تفرض طبيعة الأشياء أ ن يكون قد دوّن القرآً ن الكريم + وكتبه 
كلّ مسلم عنده القدرة على التّدوين والكتابة, لأنّ أي جماعة أو أَمّة نهم بشىء وترق 
فيه معبّرًا عن جانب كبير من جوانب حياتها. فهى تعمل على حفظه بشتى الوسائل, 
ولذفك ار" الكفارةاح عدن من يتقنها مق ١‏ شر هذه الوسائل واشهلها: 

ولذلك نجد بعض النّصوص تشير إلى وجود عدد من المصاحف أوقطعات مختلفة 
منه عند كثير من الصّحابة. 

ولابدٌ لنا أن ننتهي إلى أن القران الكريم بسبب هذه العوامل كان موجودًا في متناول 
الصّحابة . ولم يكن من المعقول فرض التّحريف نتيجة الغفلة أو الاشتباه؛ أو عدم وصول 
يفطن الابات القرائكة: 


وأمًا الحالة الثّانية 


فهي فرضيّة غير صادقة إطلاقّاء لأنّ دراسة عهد الشّيخين والظروف المحيطة بهما 
جتنا سين إلى هذا التحك وتكد يك هل« الفرضية ذلك لآ التحرريق التعسيد يمكن أن 
ايكون لأحد السببين الثّاليين: 

ولا -أن يكون بسبب رغبة شخصيّة في التّحريف. 

ثانيًا-أن يكون بدافع تحقيق أهداف تجانةة كان يفرض وجود آيات قرانيّة تنصّ 
على موضوعات ومفاهيم خاصّة نتنافى مع وجودهما السياسي. 

كا بالتنية إلى الشبب :الأول فدلا حظ هده 5 

١-إِنَّ‏ قيام الشّيخين بذلك يعني في الحقيقة نسف القاعدة التي يقوم عليها الحكم 
كلذ لذ بحيه ادنوه علق أنناتن الشلؤقة لزعل اله القيرة على الكل الانبالارة 
0 نهنا فلن تعويك القرا مويغلا علق معاداة الاجارة دون تعفيق 

يّ مَكمْسَب دينيّ أو دنيويّ. وهل يعني ذلك إِلَا فتح الطريق أمام المعارضة لتشنّ هجومًا 

مرك يملك أقوى الأسلحة التي يمكن استخدامها حينذاك. 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف ”> 


6د الذنه الإساؤتة كافك بسكن عييداك طنانة تساف منقاء داسو 
النّاس مهما كان يملك من قدرة وقوّة بمثل هذا العمل المضادٌ للإسلام؛ دون أن يكون له 
رد فعل هائل فى صفوفهاء لأنّ المسلمين كانوا ينظرون إلى القرآن الكريم على أنه شىء 
دس كان التّقدبس, وأنّه كلام الله سبحانه الذي لايقبل أىّ تغيير أو تبديل . أمّا أيه 
ناضلوا وجاهدوا في سبيل مفاهيم القرآن وأحكامه, وضَّحُوا بأنفسهم من أجل هذا الدّين 
الجد بد الذي كان بشكّل التصردف 5 القران دق نظرهم ‏ خروجًا عنه. وارتدادًا 
عن الالتزام به. 

*إِنّ الحكم في عهد الشِيخين لم يسلم من وجود المعارضة التي كانت ترتفع 
أصواتها أحيانًا من أجل خطأ يقع فيه الخليفة في تطبيق بعض الأحكام...ومع هذا لانجد 
في التاريخ أيّ إشارة إلى الاحتجاج أو مايشبه الاحتجاجء ممّا يشير إلى وقوع هذه 
الفرضيّة . فكيف يمكن أن تسكت المعارضة في كلامها وأقوالها زمن الشّيخين أو بعدهم 
عن كل ذلك. 

ومن هنا يتّضح موقفنا من السبب الثّانى : 

وَل - إن وعي الم ونظرتها المقدّسة للكتاب وصلته بالله بشكل لايقبل التّغيير 
لديل لايسمح بوقوع مثل هذا العمل مطلقًا 

ثانيًا -إِنْ المعارضة لايمكن أن تترك هذه الفرصة تمرٌ دون ان تستغلها فى صراعها 
مع العهد والخليفة, مع أَنّنا لانجد إشارةٌ إلى ذلك في كلامهم. ْ 

ثالمًا إن المناقشة السّياسيّة التي شئّتها الزّهراء (سلام الله عليها). ومن بعدها 
أمير المؤمنين وجماعته المؤمنون بإمامته لم تتناول أيّ نص قرآنيٌ غير مدوّن في القرآن 
الكريم الموجود بين أيديناء ولو كان مثل هذا النّصّ موجودًا فى القرآن لكان من الطبيعىّ 
عساو أداة لكمب المركة إلى رتناههر وبر تلهار الغ الذي باعتلرا من للق 


وأمًا الحالة الثّالئة 
فهى تبدو أكثر استحالة وبعدًا عن الحقيقة التّارِيخِيَّة من سابقتيهاء وذلك للأسباب 


] نصوص في علوم القرآن  ج‎ ١ 


أؤلاً إن الاسلام دوإلى جه القران الكريع قد اضيخ نعف ابشكل كتين بين 
النّاس وفي آفاق مختلفة , وقد مرّ على المسلمين زمن كبير ,يتداولونه أو يتدارسونه. فلم 
يكن في ميسور عُثمان لو أراد أن يفعل ذلك أن ينقص منه شينًا. بل ولم يكن ذلك في 
ميسور من هو أعظم شأنّا من عُثمان. 

ثانيًا- إن النّقص إمّا أن يكون فى آيات لامساس فيها بخلافة عُثمان, وحيئئذٍ 
فلايوجد أيّ داع لكثمان أن ,يفتح ثغرة كبيرة في كيانه السّياسيّ. وإمّا أن يكون في آيات 
قط بخلافة ساق و إفافه القنا سوه ققد كان عو المقر ورهن أن 2 تر هن هذه الذيات 
في خلافة عُثمان نفسه فتقطع الطريق عليه في الوصول إلى الخلافة. 

ثالفًا إن الخليفة عُثمان لوكان قد حرّف القرآن الكريم لانّخَذْ المسلمون ذلك أفضل 
وشئيلة للثورة عليه وأقصائه عن الحكم أو ة قتله ولما كانوا فى حاجة للتّذرّع في سبيل 
ذلك إلى وسائل وحجج أخرى, ليست من الوضوح بهذا المقدار. 

رابعًا إن الخليفة عثمان لو كان قد ارتكب مثل هذا العمل لكان موقف الإمام 
عليّ 2 تَجاهّه واضحًا. ولأصرٌ على إرجاع الحقّ إلى نصابه في هذا الشّأنء فنحن حين 
نجد الإمام عليّالية يأبى إلا أن يرجع الأموال الّتى أعطاها عُثمان إلى بعض أقربائه 
وخاصته . ويقول بشأن ذلك «وَالْهِ َوْوَجَدْنُهُ قد تُرُوّجَ به النْسَاُ وَمُلِكَ به الاإمَا لَرَدَدنّهُ , 
َإِدِي الْعَدلِ سعد وََنْ ضاق عَلَْه الْعَدْلَ فَالْجَوُْ عليه أَضْيق» ١‏ . لابدٌ أن نجزم باستحالة 
سكوته عن مثل هذا الأمر العظيم على فرض وقوعه. 

ومن هذه المناقشة التفصيليّة للحالات الثلاثة السّابقة يتضح موقفنا من الحالة 
الرابعة, فإنّ الحَجَاجٍ بن يوسف التّقفيٌ أو غيره من الولاة لايمكن أن نتصوّر فيهم القدرة 
على تحريف القرآن الكريم» بعد أن عمّ شرق الأرض وغربها. 


.١6/ نهج البلاغة : فيما ردّه على المسلمين من قطائع عُثمان الخطبة‎ - ١ 
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كما لانجد المبرّر الذي يدعو الحَجَّاجٍ إلى مثل هذا العمل الذي يحصل فى طياته 
الخطر العظيم على مصالحهم ويقضي على آمالهم. )١١-15(‏ 


3 ِ ع ٠. ٠. - ٠.‏ سم / 2 ا 
وهناك بعض الشبهات الاخرى تثار حول فرضيّة الجمع في عهد الشيخين ايضا نذكر 
منهما الشّبهتين التّاليتين. ولعلّ من الجدير بالذّكر أنّ هاتين الشّبهتين قد أثيرت في 
الأبحات الاشلامية فضلا عن أبعاك المستعرقين ومقلديهم فن الباعثية: 


الشبهة الأولى 

إن بعض النّصوص التّاريخيّة المرويّة عن أهل البيت نلك وغيرهم تذكر وجود 
مُصُحَف خاصٌ لعلىّ بن أبي طالبظة يختلف عن المُصْحَف الموجود المتداول بين 
المسلمين في الوقت الحاضر. ويشتمل هذا المُصْحَف على زيادات وموضوعات ليست 
موجودة في المَصّحَف المعروف. 

وتتحدّث هذه التصوص عن مجيء عليٌ بن أبي طالب 8# بهذا المَصْحَف إلى 
الخليفة الأول أبي بكر يقصد أن يأخذ الشمْحف لمكن ومكنا ف ني التشفية سين 
المسلمين . ولكن أبابكر لم يقبل بذلك ورفض هذا المُصّحّف. 

ولشاكآن على :يق ابى طالب أفضل الصّحابة علمًا ودينًا والتزامًا بالإسلام وحِفاظًا 
عليه..فمن الواضح حيئئذٍ أن يكون المُصْحَف الموجود فعلًا قد دخل عليه التّحريف 
والتتقصان نتيجة للطّريقة الخاطنة التي انبعت في جمعه والّتي عرفنا بعض تفاصيلها. 

ومن أجل إيضاح هذه الشّبهة يورد أنصارها بن لاد ال ص التّاريخيّة وهي: 

١-النّصٌ‏ الذي جاء في احتجاج علىّ على جماعة من المهاجرين والأنصار: فقال له 
عليّ ا : ياطلحة إِنّكلّ آية أنزلها الله جَلَّ وعَلا على محمّد عندي بإملاء رسول الله وخط 
يدي. وتأويل كل آية أنزلها الله على محمّد وكلّ حرام وحلال أو حدٌ أو حكم أو شيء 
فاج ليه الأنة اديوه العاف سكتوفيو يملا ترس ونال 2 وخط يد سيق أرض 
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الخدش 3 

"-النصّ الذي يتحدّث عن احتجاج علىّ نظ على الرّنديق والّذي جاء فيه :أنه أتى 
الكتات على البلا مصلا على التأويل والتنتزيل والسيحكم والمعقايه والتناسخ 
والمنسوخ لم يسقط منه حرف ألف ولا لام فلن يقبلوا منه '. 

"-النْصٌ الذي رواه محمّد بن يعقوب الكلينيّ في «الكافي» عن أبي جعفر الباقر اي 
لوال نا معط اعد ان راي العو ستيه النرا كدق مر ووبائلنة قير 
الو سيا 

5 النّصّ الذي رواه محمّد بن يعقوب الكلينيّ أيضًا في «الكافي» عن الباقراقة: 
ماادّعى أحد من النّاس أنه جمع القرآن كلّه كما أنزل إلاكدّاب 5957 وحفظه كما ثأله 
الله تعالى إلا علىٌ بن أبي طالب اقْةٍ والأئمّة من بعده 9ف . 

وتناقش هذه الشّبهة: أنه لانشكٌ في وجود مُضْحَف لعلي 420 يختلف مع المُصّْحَف 
النوبعو تلام عبت الترتيت بلاقد يجلت عله أ يضما ارجود إضافات أخري فيه 

ولكنّ الشّكَّ في حقيقة هذه الرٌيادة. إذ لادليل على أنّها زيادات قرآنيّة وإِنّما تفسير 
هذه الرّيادات على أَنّها تأويلات للنّصّ القرآني بمعنى مايؤول إليه الشيء أو أنّها 
تنزيلات من الوحي الإلهيّ نزلت على صدر رسول اله وَل في تفسير وشرح القرآن 
وعلّمها أخاه علي 9 5 مان 

ولينيف كينا التأويل والتّنزيل تعنيان في ذلك الوقت مايراد منهما في اصطلاح 
علماء القرآن. حيث يقصد من التّأويل حمل اللّفظ على غير ظاهره والتّنزيل خصوص 
التصّ القرآنت وما يراد متها النستى الغو الدى هو فى :الكلمة الأولن منايؤول إلتنه 
الشّيء هرات الخارجيّ . وفي الثائية ناات له اشتويمكا على ترقه سر ام كان قرا ذاو هيا 
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عر 

وعلى أساس هذا التفسير العام للموقف تتّضح كتيوسق اقراقي تدر عي 
يمكن أن تحمل الرّوايات التي أشارت لها الشّبهة على معنى ينسجم مع هذا الموقف أيضًا 
كما فعل العلامة الطباطبائي ذلك فى بعض هذه اكوايات١.‏ 

وبالاضافة إلى ذلك 0 ع هذه الرّوايات ضعيفة السّند لايصمٌ الاحتجاج أو 
الاعتماد عليها في قبال ثبوت النْصّ القرانيٌ. 


الشبهة الثّانية 

إنَّ مجموعة كبيرة من الرّوايات الواردة من طريق أهل البيت ه86 دلت على وقوع 
التتحريف في القرآن الكريم الأمر الذي يجعلنا نعتقد أنّ ذلك كان نتيجة للطّريقة التي تم بها 
جمع القرآن الكريم أو لأسباب طارئة أخرى أدّت إلى هذا التّحريف. 

وتنأقتن هده الكنهه هيا 6 الموفف كاه هذه الذرايات الكراو هابقع | لزنن 
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رتسي 

الأوّل - مناقشة أسانيد وطرق هذه الرّوايات فإنٌّ الكثير منها قد تم أخذه من كتاب 
أحمد بن محمّد السّيّارِيٌ الذي تمّ الاثّفاق بين علماء الرّجال فى فساد مذهبه وانحرافه" 
وكتاب علىٌ بن أحمد الكوفيّ الذي رماه علماء الرّجال الل 

ا هذه الرّوايات, اوكا صحيح السّند. إلا أنه لابشكل قيمة كبيرة» وإن كان 
مجموع هذه الرّوايات قد يوجب حصول الاطمئنان كما يقول السّيّد الخوئيٌ: بصدور 
بعضها عن الامام اقة. 

الثاني - مناقشة دلالتها على وقوع التّحريف في القرآن بمعنى وقوع الرّيادة أو 
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ومن أجل أن ينضح تلوت الثاني من المناقشة يجدر بنا أن نقسّم هذه التصوص 
إلى أقسام أربعة تبعًا لاختلافها في المضمون وماتطرحه من دعاوي وأحكام. 

القسم الأوّل ْ 

التصوص التي جاء التّصريح فيها بوقوع التّحريف في القرآن الكريم عن طريق 
استعمال كلمة التتحريف فيها ووصف القران بها. ومن هذه النّصوص الرّوايات الثّالية... 
[وذكر هذه الرّوايات كما تقدّم سابقًا فى مواضع متعدّدة, ثم قال:] 

ولادلالة في هذه الرّوايات جميعها على وقوع التّحريف في القرآن بمعنى الرّيادة 
والتقيصة وإِنّما تدل على وقوع التّحريف فيه بمعنى حمل بعض ألفاظه على غير معانيها 
المقصودة لله سبحانه. 

ونحن في الوقت الذي لانشكَ بوقوع مثل هذا التتحريف في القرآن الكريم نظرًا 
لاختلاف التفاسير وتباينها..لانرى فيه مايضرٌ عظمة القرآن ويفيد في تأييد هذه الشّبهة. 

وقد يدل بعضها على تحريف بعض الكلمات القرآنيّة بمعنى قراءتها بشكل يختلف 
عن القراءة الّتى أنز لت على ضدان رسول اله:وهذا يسضم نع التأى الذي ينكر تؤاتر 
القراةات السّبعة ويزق نيا تفيحة للتعادذت الزواية أ والاجتهاد: 

القسم الثانى 

الإوايات التي تدلٌ على أنّ القرآن الكريم قد صرّح بذكر بعض أسماء أة أهل 
البيت نيك أو تحدّث عن خلافتهم بشكل واضح ومنها النّصوص التّالية... [وذكر كما تقدّم 
نحوه سابقًا فى مواضع متعدّدة, ثم قال:] 

والموقف انّجاه هذا القسم من النّصوص يتّخذ أشكالا ثلاثة: 

الأول -إِنّنا قد ذكرنا سابقًا أن بعض التّتزيل ليس من القرآن الكريم وإِنّْما هو ممّا 
0 على النْبىَيياةٌ ولعل هذا هو المقصود من هذه الرّوايات حيث جاء ذكرهم في 
التّز بل تفسيدًا لبعض الآيات القرآنية لاجرعًا من القرآن الكريم نفسة, 

الثّاني -إِنّنا نكون مضطرّين لرفض هذه الرّوايات إن لم نوفق لتفسيرها بطريقة 
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تنسجم مع القول بصيانة القرآن الكريم من التّحريف للسّببين التّاليين: 

أ- مخالفة هذه الرّوايات للكتاب الكريم. وقد وردت نصوص عديدة من طريق أهل 
اليفك دل علق :ضرورة غرضن أغبار اهل النمح عتلن القتران الكترم قتيل الخد 
بمضمونها. 

ب -مخالفة هذه الرّوايات للأدلة المتعدّدة التي تحدّثنا عنها في بحث ثبوت النّصّ 
القرآنيٌ. ْ 

الثّالث -إنّ هناك نصوص وقرائن تاريخيّة تدل على عدم ورود أسماء الأئمّة في 
القران الكريم بشكل صريح. 

ومن هلاه القرائك تعد ينف العد رن بعيدث نمراك نه ان الظرواقن التي أحاطت بقضيّة 
الغدير تنفي أن يكون هناك تصريح من القرآن باسم عليّ بق إلا فلماذا يحتاج النّبِيّ إلى 
التأكيد على بيعة علىّ . وحشد هذا الجمع الكبير من المسلمين من أجل ذلك بل لماذا 
يخشى الرّسول الثّاس في إظهار هذه البيعة بعد أن صرح القرآن بتسميته ومدحه اللأمر 
الذي أدّى إلى أن يؤكّد القرآن الكريم عصمة الله له من النّاس؟. 

ومن هذه القرائن أيضًا : أنّ التّاريخْ لم يحدّثنا أنّ عليًا أو أحدًا من أصحابه احتجّ 
لإمامته بذكر القرآن لاسمه ..مع أَنّْهم احتجّوا على ذلك بأدلّة مختلفة . ولايمكن أن نتصوّر 
إهمال هذا الدّليل لوكان موجودا... [ثُمٌ ذكر رواية أبي بصير عن أبي عبد الله اثلا كما تقدّم عن 
الخوئي, فقال:] 

وهلا الحديث يكون موضّحًا للمعنى المراد من الأحاد يث التي ساقتها الشّبهة لأنّه يقف 
منها موقف المفسر وينظر إلى موضوعها ويوضّح عدمذكر القرآنلأسماء الأئمّة صريحًا. 

القسم الثّالث 

الرّوايات التي تدلّ على وقوع الزّيادة واللتقصان مما في القرآن الكريم وإِنّ طريقة 
جمع القرآن أدّت إلى وضع بعض الكلمات الغريبة من القرآن مكان بعض الكلمات 
القرانيّة الأخر ى بالتصّين التّاليين: 
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-١‏ عن حُرَيز عن أبي عبدالله 99 (صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
وَغين القالين): 

؟- عن هِشام بن سالم قال : سألت أباعبدالله يذ عن قوله تعالى : إن الله اضطفئ أدَمّ 
وَنُوحًا وَألَ إِبْرَاهِيمَ وَألَ عِنْرَانَ» '. قال: هو آل إيراهيم وآل محمّد على العالمين فوضعوا 
اداه كا ا 

ويناقش هذا القسم من الرّوايات بالمناقشتين التاليتين: 

الأولى إن المت الإسلاميّة بمذاهبها المختلفة أجمعت على عدم وقوع التحريف 
في القران الكريم بالرٌيادة. بالإضافة إلى وجود النصوص الكثيرة الدالة على عدم وجود 
مثل هذا التحريف. 

الثّانية ‏ إِنّ هذا القسم يتنافى مع الكتاب نفسه . وقد أمر الأئمّة من أهل البيت الكل 
بلزوم عرض أحاديئهم على الكتاب الكريم وإِنّ ماخالف الكتاب فيضرب عرض الجدار. 

القسم الرّابع 

الرّوايات التى دلت على أنّ القرآن الكريم قد تعرّض للتّقصان فقط . مثل مارواه 
الكليني في الكافي عن أحمد بن محمّد أبي نصر: (قال: دفع إليّ أبي الحس نط9 مُصْحَما 
وقال: لاتنظر فيه. ففتحته وقرأت فيه : للم يَكُنِ الَّذِينَ كَقَرُوا... فوجدت فيها اسم سبعين 
رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم . قال: فبعث إليّ : ابعث إليّ بِالمُصْحَف"'. 

ويناقش هذا القسم بأنّ الرّيادة الموجودة في مُصّحَف أبي الحسن نك أو غيره تحمل 
على ماسبقت الاشارة إليه من أنّها فى مقام تغيير بعض الآيات. وفي المورد الذي 
لايمكن أن يتم فيه مثل هذا الحمل والتفسير لابد من طرح الؤواينة كمشكا ينالكفات 
الكريم الذي أمرنا أهل البيت بعرض أحاديثهم عليه قبل الأخذ بمضمونها. (؟1-١7)‏ 
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نصّ الشّيخ الوائلى (م : )١57‏ فى مقاله الّذى جاء فى 


«القرآن نظرة عصريّة جديدة»١‏ 


ادّعاء وقوع التَحريف فى القران وموقف الشيعة منه 


هذا موضوع من أدقّ المواضيع ومن أكثرها أهمَّيّةً وسوف أتناوله باختصار 
ووضوح وبقدر ما يسمح لي توفر المصادر عندي هنا فأقول: 

كل بحث يدور حول القرآن الكريم لابدٌ من إعطائه أقصى حدود العناية المستطاعة, 
وذلك لمكانة القرآن الكريم من الإنسانيّة عامّة ومن نفوس المسلمين بصورة خاصّة 
بصفته منبع عقائدهم ومصدر أحكامهم , تطمأنٌ بما فيه من الذَّكر نفوسهم, ويتفيّتون ظلال 
بركته ويهيمون في أجوائه الرّوحيّة. 

وبالنظر لمكانته هذه فكلّ بحث ,يدور حوله لابدّ أن يكون بمستوى المسؤوليّة في 
هذا الموضع, ونحن إذ نتحدّث اليوم بموضوع هو من أشدّ المواضيع حسّاسيّة فيما له 
علاقة بالقرآن: وهو موضوع -دعوة وقوع التّحريف بالقرآن ‏ يجب أن نتلمّس طريقنا في 
حذر شديدء وأقسم وأنا أكتب هذه الكلمات: أنّ قلبي لايطاوعني على مجرّد سطر هذا 
العنوان المذكور, وفيما اعتقد أن ذلك شعور كل مسلم يؤمن بالله ورسوله وكتابه. إنّ مجرّد 
افتراض وقوع هذا المعنى فى القرآ نالكريم يعتدي على أَعلى صورة كُدسيّة في صميم 
وجدان المسلم, ولكن وبرغم ذلك كلّه دارالحديث والكلام حول وقوع التحريف وعدمه. 

وقد راق هذا الحديث لكثير من أعداء الاسلام, فاغتنموا الفرصة عند حدوث مثل 
هذا النّساؤل, ووسّعوا الحديث في ذلك وأطالوا الوقوف لا للتّحقيقء بل لِلَقْتَ نظر أكبر 


١‏ - طبع هذا الكتاب فى القاهرة (بقلم بعض الأعلام المعاصرين). 
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عدد من النّاس إلى وجود هذا الاحتمال ولحاجة في نفوسهم. 

وقد استغلّوا جهل وعصبيّة بعض المسلمين فحرّكوا أقلامهم ودفعوها إلى الجموح 
في معارك على مختلف ابعاد العقيدة , ومنها هذا البعد. فراحت تشتم وتكيل السشباب من 
دون تثبّت وبغير أن تتبيّن مصدر هذا الدّفع. فسارت في طريقها تحقّق لأعداء الإسلام 
في عملها هذا : أهدافهم , ولعلّ من أبرز أهداف أعداء الإسلام مايلي: 

أدإماتة الحتكاسية المقدسة فى تفوس المسلميق إزاء كل اعتذاء على القران الكريم: 
وذلك أنه إذا تكرت أمثال هذه الاو مد تت التخر يف والشسيه الأخرى وكثر 
الخوض فيها؛ إن وقعها على التفوس يخقت, وبالتالي يفت الباب إلى ماهو أوسع مدى, 
وتصبح أمثال هذه الأمور مألوفة الافتراض لاتسبّب أيّ تشنّج عند المسلم. 

ب - وعند حصول هذه الشبه لابدٌ من حصول جدل حولها يعملون على تسوسيعه 
ودفعه إلى أكثر من مجرّد جدل, فيسفك فيه الدّماء ويعتدي فيه على المقدّمات. وليس 
سيد عا مشكلة خلق القران وعدم خلفة الى أثيرت أتاء المأمتون وتسدكنن ينها 
الأزاية والنضاتبم وأدت إلى فجالغ دانية الانران فى كلب كل متسل 

ج - طرح الشك على معطيات الآيات الكريمة. ومتى حدث ذلك فقد القران 
حجَّيّنه , لأنّنا نتمسّك بحجِّيّة ظواهر القرآن اعتمادًا على أنه تام وأنّ الموجود بين أيدينا 
هو كل القرآن الكريم, فإذا قيل: إِنّ بعض القرآن مفقود فمعنى ذلك انفتاح باب الاحتمال 
في أنّ بعض مافقد قد يكون مخالقًا لظهور القرآن الكريم في معانيه الحاليّة وأحكامه. 
وينهار تبعًا لذلك كل البناء, لأنّ الإسلام هو القرآن الكريم بكلّ مانزل به من أحكام 
وإرشاد توجيه. 

إن طري أمتال :هق الأمور وتمشوك ا على السهويات الثاثة سخلق 'خياراك 
مختلفة فى الأخذ والرّدٌ يلهى النّاسء ويصرفهم عن التٌفكير في قضاياهم العامّة, وعندما 
يعسَكى للجهات المتنوهة أن تططاد في ألاء المكرء وتتسسآل من الجهات الخافية لتسقق 
مصالحهاء وتغرز خراطيمها في أجسام الشّعوب تمتصّ من دمائها. وهي لاهية تتقاتل 
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فيما بينها من أجل شبه مخلوقة لأجل هذا الغرضء وإلى أن تفتح أعينها على مصدر هذه 
الخركات يكو الأوان قد.فات: وأقداء المستعمرين قدارسخت رشوطًا تغدر إزالقه 
ولتي لاد تضحيات كتير :ونا نينا من احداك ككين ونام مها ركنا الكيرئ 
مايلقى الضّوء على ماذكرت. كلّ ذلك بعض أهداف أعداء الاسلام من وراء هذه المعارك 
العقائدية : والّذي كان بإمكاننا أن نعالجها بروح موضوعيّة هادئة ونحصرها بالعلماء فقط , 
لأنّ لهم من ورعهم وشعورهم بالمسؤوليّة مايبعدهم عن المستويات التّهريجيّة , وبالتّالي 
حصر أمثال هذه المتفجّرات في نطاق ضيّق لثلا تنتشر. وحتّى يتمٌ القضاء على أسبابها 
وبواعثها. 

وقد يقول قائل: إِذا ماهو الدّاعي لإثارة أمثال هذا البحث في هذا الوقت بالذّات؟ 
وهو على حق بذلك! 

والجواب: إِنّنا مع شديد الأسف نسمع أصوانًا ترتفع هذه الأيّام لنبش أمثال هذه 
المواضع . وهي بين أمرين: 

ما أن تكون منبعثة بحسن نيّة وعلى ترسّل وإن وصل إلى حدّ البلاهة . وما أن يكون 
لها حتتّى وراء ذلك غرض ليس بالنْظيف . وعلى كلا الحالين إن استعرضنا لهذا الموضوع 
سيكون إلقاء الضّوء على مافي قلب هذا الظلام الذي يصوّر بشكل مَهُول. بينما هو 
لايتعدى في واقعه (في كثير من الحالات) الحرص على سلامة العقيدة من تسرب 
التشكيك إليها وإن اقترن بشيء من العاطفة أحيانّاء إِنّنا نريد أن نوصد الأبواب بوجه كل 
مهول مشبوه. ونطرح أمام جيلنا المسلم مشاكلنا الفكريّة بالرّوح الموضوعيّة الهادئة 
والواعية؛ والّتى مهمّتنا الكشف عن نبل وسلامة مقاصد العلماء عند تعرّضهم, لمعالجة 
أمفال هذه الفضايا افقد يكو كل طرف امتهم تند ف رأنه إلى يهة لم رلتقت إليهاناأر 
ان راو أعسن اناده إوواق معتراه كلكا مسح وني يمت كلك بروكنا 
وسأعرض للموضوع بتركيز وإيضاح نظرًا لطوله وغموضه محاولا الوصول إلى 
الشجة يشهولة: 
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معنى التتحريف 

للتّحريف معان متعدّدة : اعتاد المفسّرون أن يقسّموها لما هو آتِ: 

تاقد شيل تنظ التخريقك فى القكل من كان إلى كان ا كزاالى كول ان : 
من الّذِينَ هَادُوا يُحَرَقُونَ الْكَلِمّ عَنْ مَرَاضِعِه , ومن هذا القبيل كل من فسّر القرآن برأيه 
فقد نقل معناه الصّحيح عن لفظه وبالعكس, وأنت واجد هذا المعنى بكثرة في تفاسير 
المعكمة والمشتهة واهل البدع والتّناسخيّة, وقد اتبعت هذا المعنى فى كتب أسميت 
(نحو تفسير علميّ للقرآن). 

"وقد لوال الحرك هاي زراذر حرف وهس ر/ اناس يفوا 
والتّحريف بالمعنى الأول موجود بالقرآن قطعًا وأدلّته موجودة بكثرة في كل أبعاد 
التفسير: سواءً كان ذلك بقصد أو غير قصد. 

وأمّا بالمعنى الثاني وهو زيادة ونقيصة حرف أو حركة فهو موجود أيضّاء بناء على 
عدم تواتر القراءات للقرآن الكريم كما هو الواقع على رأي المحقّقين. وذلك: لأنّ 
القراءات قسمان: قسم هو من اجتهاد القرّاء. وقسم منقول إلينا بأخبار الآحاد وليس 
بالتُواثّرء فهو على هذا غير متواترء وبتعبير آخر نقول: 

أؤلاً إن السلمين أعتمو ا على أن قورث القران بمعضير طريقةبالتواتتره وذلك 
لتوفّر الدّواعى إلى تقله باعتباره أساس الدّين كلّه ومصدر الأحكام للمسلمين. فإذا نقل 
إلبنا بطريقة الاحناد فلايمكن اعتباز» قرآثاء أو لانمتبره قرآثاء أله لوكان قرآنًا لتواتسر 
نقله ولم يقتصر على أحاد. 

- إن القراءات السّبع أو العشر نقلت إلينا بطريق الآحاد كما أثبت ذلك 

المحتّقون. ومن أظهر الأدلة على كون القراءات منقولة بطريقة الآحاد: 

أ-إِنٌ كلّ قارئ من القُرّاء العشرة يذهب هو وأصحابه إلى صحّة قراء ته ويعرض عن 
قرائة غيووم و يتغل على شكة#ادتد تله القرازات الأخرئ» وذلك دلبل على أن 
القراءات اجتهاديّة . ولو كانت متواترة عن النَّبِيَ كيك لما احتاجت إلى الاستدلال على 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التحريف الك 


يكوا قا نه لاك ود لخقيا رايع اماوون العريات: 

ب -إنّ جملة من المحقّقين نفوا كون القراءات متواترة وأنكروا عليها. ولو كانت 
القراءات متواترة لما صم إنكارهم عليها. ومن هؤلاء ابن جرير الطُبريّ فقد أنكر قراءة 
ابن عامرء وطعن في كثير من القراءات غيرها. 

وقد أنكر قراءة ابن حمزة كل من الإمام أحمد بن حنبل, وعبد الرّحمان بن مهديّ 
الذي يقول الشّافعيٌ فيه : لاأعرف له نظيرًا في الدّنياء إلخ . 

ج - إن كثيرًا من العلماء أنكروا تواتر القراءات التي لايظهر لها وجه في اللّغة العربيّة , 
ضرورة أنّ القرآن نزل بلغة العرب, فإذا لم يوجد له وجه في لغة العرب فلابدٌ أن لايكون 
قرآنًا. وفي ذلك يقول ابن الجَرَّريّ: «كلّ قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه. ووافقت أحد 
المصاحف الُثمانئة ولو احتمال. وصمٌ سندهاء فهي القراءة الصّحيحة التي لايجوز 
ردّهاء ولايحلٌ إنكارهاء بل هي من الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن. ووجب على 
انان قبولها .سوا كانت عن الأئنة السّبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمّة 
التقبولين :.ومتى اختل ولوس هد الخركاه اكه اطق عله حسف اوها اوباطلة: 
سواءً كانت عن السّبعة أو عمّن هو أكبر منهم . هذا هو الصّحيح عند أئمّة التّحقيق من 
السّلف والخلف إلخ».١‏ 

ومن الجدير بالذّكر أنه لاملازمة بين عدم تواتر القراءات وعدم تواتر القرآن» فإنّ 
القرآن متواتر والقراءات غير متواترة كما ذكرنا ذلك. مثل ذلك مثل الخلاف في النطق 
بكلمة مع تواتر نقلهاء وإلى عدم هذا التّلازم ذهب كل من الزّرقانيَ في «مناهل العرفان», 
والسّيوطيّ في «الإتقان» ذهب إلى تواترها عن القَرّاء لاعن النّبِيّ كيه ؛ ومعنى ذلك أنّها 

كما أن القراءات السّبع ليست هي الأحرف السّبعة. ومن تصوّر ذلك فهو واهم كما 


.4 :١ انظر: النشر فى القراءات العشر‎ ١ 
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نصّوا على ذلك '. يقول السّيوطيّ في «الإتقان»: إِنّ القراءات السّبع هي لهجات سبع 
وليست الحروف السّبعة '. وعلى كلّ حال فقد انتهينا من جميع ماذكرناه إلى أنّ عدم تواتر 
القراءات معناه وجود زيادة أو نقيصة فى حرف أو حركة القرآن من جهة اختلاف 
القراءات: أمّا أضل القرآن كما أنزل فهو محفوظ سن التحرق: لأنة نطابق إعندف 
القراءاك المذكور:: والمامعة لقتروط الطعة: 

"ل وقد يراد من التّحريف زيادة أو نقيصة كلمة, وذلك يتصوّر في الفترة الّتى سبقت 
إحراق المصاحف, إذ أحرقها الخليفة الّالث وجمع النّاس على لحن واد لول 
وجود مايخالف مُصٌّحَّفه لما كان لاحراقها وجهء ولذلك ضبط عبد الله بن أبى داود 
السّجستانيٌ موارد الاختلاف بين تلك المصاحف في كتاب سمّاه «كتاب اهنا سل 

هذه الأقسام الّتى افترض وجودها بالمصاحف ونصٌ عليها المسلمون باختلاف 
مذاأهبهم. ْ 

؛- زيادة بعض مابالصٌّحُف الذي بأيدينا وأنّه ليس من القرآن المنزل, وهذا المعنى 
من التّحريف أجمع المسلمون على عدمه. 

-التّحريف بمعنى التّقيصة أو أنّ المُصّْحَف الّذي بأيدي المسلمين لايشتمل على 
جميع القرآن. لأنّ بعضه قد ضاع, وهذا القسم يذهب جمهور المسلمين إلى عدمه, وأنّ 
من ادّعاه فهو على خطأ. وسيأتى برهانهم على خطأ هذا القول. إلا أنه ذهب بعض 
اعمس الك وطرهه القن الاي كنا سنذكر فيما يلى: 
١-الشيعة‏ الإماميّة 

إن من المتسالم عليه عند الشيعة, والّذي عليه جمهور مجتهد يهم هو عدم وقوع 
التتحريف بالقرآن, وأنٌّ القرآن الموجود بأيدي المسلمين فعلًا هو جميع القرآن الذي نزل 
به جبريل على النْبِيَيَياةٌ . وقد صرّح بذلك فطاحل علماء الإماميّة ومنهم من ذكرهم 


ال اقلر تشينين الريك 1311 
؟- الإتقان 178:1. 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف يلف 


السَيّد الخوئيّ في كتابه : «البيان» وهم...[ثمٌ أشار أقوال علماء الشيعة . كما تقدّم عنهم] 
"١‏ جماعة من الشّيعة وأعلام السَنّة 

ذهب هؤلاء إلى وقوع التّحريف بالمعنى الخامس بالقرآن الكريم. أمّا الشّيعة منهم 
فقد انبقد لوا بأدلة حتدها المحمفون فى الشغة: وسياتن ذ كريعضها أعا الشئة اذ كد لك 
رواياتهم فيما يلي بعد الاستشهاد بمنطقة للرّافعيَ في كتابه «إعجاز القرآن» قال: «ذهب 
جفاعة من اهل الكلام - ممّن لاصناعة لهم إلا ال والتأويل واستخراج الأساليب 
الجدليّة في كلّ حكم وكلّ قول إلى جواز أن يكون قد سقط عنهم في القرآن شيء حملا 
على ماوضلوا غن كيفئة ججمعه»؛ ولسمع إلى بعطن الزوابات كي ذللك.:: انكر :رواياث 
دالّة على وقوع التّحريف .إن شئت فراجع] 

وهذا جزء من عشرات الرّوايات الواردة عن أعلام السّنَّ في وقوع التّحريف بالقرآن 
بهذا المعنى, وقد حملوا هذه الرّوايات الّتي تنصٌ على سقوط بعض آيات القرآن على 
مانسخت تلاوته. وهو أمر لم يثبت, وذلك لأنّ هذا النّسخ متى كان وقوعه. هل كان 
وقوعه في زمن الت لله وهو أمر يحتاج إلى إثبات, وقد اثفق العلماء على عدم نسخ 
الكتاب بخبر الواحد. بل ذهب الشّافعيٌ وأصحابه وأكثر أهل الظاهر إلى امتناع نسخ 
الكتاب حتّى بالسْنّة المتواترة .كما يذهب إلى عدم نسخه المتواتر اللإمام احمد بن حنبل 
في إحدى الرّوايتين عنه. فكيف يصمٌ نسخ الكتاب بهذه الرّوايات التي ذكرنا قسمًا منها 
وهي اخبار احاد وغير متواترة؟ 

ما إذا قلنا: إِنّ نسخ الثّلاوة وقع بعد النَبِيَيَيةُ فهذا هو عين القول بوقوع التّحريف, 
فنخلص من ذلك؛ أنّ الّذين يذهبون إلى القول بنسخ تلاوة بعض آيات القرآن هم القائلون 
بالتحريف كما ذكرنا ذلك. 

أنا الشيعة فكلا ابنلفت أن يتضهع اسرد :فى :ذلك إن زوانات ضعيفة فى اسكداها 
ودلالتها. ومعارضته بما هو أقوى سندًا ودلالة: عا ساقط على شرط من 5 »كما 
هو الحال في روايات الكلينيٌ في «الكافي» والتي تُوهِم أنّه يتبئّى هذا الرّأي (القول 
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بالتّحريف). مع أنه اشترط فى كتابه المذكور أنّ الرّواية إذا خالفت كتاب الله وسنّة نبيّه 
فهي مطروحة. وهذه التوايات تخالفة الكتان: زالشته كدا سيا هنا كه مطروسضة ينا 
عدن ميست را و حلويي بكي هت دونها ا جد القرلن لحري ]الى الكل ردق 
أدلة الشّيعة بعدم وقوع التّحريف بالقرآن: 

الدّليل الأوّل 

قوله تغالى +:لزإنَا تنقة تََلنَا الذكن:ة انا لد لحاكطلون» ١‏ دلت هذه الذية على حفظ القران 
من التّحريف ومن وقوع التّلاعب فيه. وقد ادّعى بعضهم : أنّ معنى ذلك حفظ القران 
بالجملة دون الإقرار والجزئيّات وهي دعوة باطلة, لأنّهِ لوكان ذلك كذلك لكفى أن يكون 
الا م في اللُوح المحفوظ , وإنّما المراد حفظ القران بين الس لان ف عدم 
حفظه هَدْم الدّين من أساسه كما ذكرت في المقدّمة. 

الدليل الثاني 

قوله تعالى : ْوَإِنّهُ لكتَابٌ عَزِيرٌ #* لايأتيه البَاطِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ 
حكيم حَميدٍ» ' دلّت هذه الآية على نفي كلّ باطل عن القرآن الكريم, وذلك أن التفي إذا 
وقع على الطبيعة أفاد العموم . ولمّا كان التّحريف من الباطل فهو نفي بالقرآن الكريم. 

الرّليل الثّالث 

قوله ييل : «إنّي مخلّف فِيكُمُ التََلَيْن كِتَاب الله وَعِثْرّتي آهل يبتي وَإِنَهُمَا ل يَفترقَا 
حت يردا عَلِيَ الترئض» وهذا الحديث من الأحاديث الّني تظافر الفريقان على روايتها. 
وقد 1 55 التمسّك بالكتاب والسّنّةء ولركان تتىن من الكتاب ضائعًا لما 
أمكن الكندعك بد لختتماق أن ركون بنض:هذا الشائع فيه تزينه خلى خلاق ظراهير 
القرآن فلايكون القرآن حجّة . ولكن وجوب النَّمسّك بات إلى يوم القيامة فدل هذاعلى 
أن القرآن كامل لم يسقط منه شيء ولم يضع منه شيء. 


-١‏ الحجر/5. 
-'١‏ فصّلت/١غ-5غ.‏ 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف نلك 


أقتصر من أدلّتهم على هذه الثّلاثة ومن أراد التّوسّع فبإمكانه الرّجوع إلى المصادر 
التي سأذكرها في نهاية البحث. 

بقى هناك شيء, وهو وجود الرّوايات التي يُفهم منها التّحريف عن الشّيعة. ومن 
ذلك: 

أ-الثوايات الّتى تذهب إلى أنّ علدّاكة عنده مُصْحَف غير الم صْحَف المتداول 
لذ مقي 1 متمل على لبي فون لسع موقي اهن 

والجواب: أنّ الرّيادة المذكورة في مُضصْحَف عليّ ك3 الشّروح والتّفاسير التي كان 
يسمعها من النَبِيَ َي . فثئتها عقب الآيات التي يسمعها والتى يلخّصها الشّيخ المذكور, 
ما القول بأنّ فيه زيادة قرآنيّة فهو باطل قطعًاء كما مرّ عليك في آرائهم وأدلتهم . 

ب -روايات أخرى كثيرة وردت عن أهل البيت تذهب إلى التحريف. 

والجواب عنها: أنّ التحريف المقصود من قبيل حرف بعض معاني الآيات 
وتحويلها من مكانها إلى مكان آخرء وحنّى الأدلّة على ذلك مارواه الكلينيٌ في 
«الكافي» بسنده عن ابن أبي بَصير قال : سألت الإمام الصّادق عن قوله تعالى : <آطيمُوا لله 
وَآَطِيِعُوا الَسُولَ وَأُولِى الآمْر مِنْكُم» '...[وذكر كما تقدّم عن الخوثي ثم قال:] 

ولمعا زلة عضن المنظ رين سرت مان لآنة الكرنيدة وه تله تال انما 
وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ امَنُوا آَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوة وَيُوْنُونَ الزّكؤة وَهُمْ رَاكِمُونَ» '. 

عن على نيه : وذلك لأنّ لسان الآآية لسان عموم, مع أن القرآن الكريم يستعمل ميم 
الجمع للمفرد جريًا على عادة العرب للتّعظيم , هذا بالإضافة إلى أن الرّوايات التي تبحث 
عن أسباب النّزول تنص على أنّ المقصود به علىٌ بن أبي طالب ني كما ذكر ذلك جمهور 
المفسّرين. 

وعلى كل هذه الرّوايات في التّحريف تُحمل على هذا المعنى؛ وهو حرف بعض 
معاني الاايات إلى غير موضعها. 


-- النساء/69. 
؟-المائدة/60. 
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وأكدّر مره ثائيةء إن المتسالم:علية عند الشيعة أن القرآن الكريم الموجوه بأيدى 
المسلمين اليوم هو كل مانزل على النَبِيَ ييه . وكلٌ قول عدا ذلك نقيصته وزيادته كما 
صوّرناه باطل عندهم . )١185-1176(‏ 


نص البِهْتَساويٌ ( معاصر) فى «السَّنّة المفترئ عليها» 


إن الشّيعة الجعفريّة الإثئني عشريّة. تعتقد بكفر من يقول بتحريف القرأن. وإِنّ 
التمتتف الموجوة يق أهل الشئة ره تقكنه المز عاد فى عند زيوت السيمة لط 


نص الدّكتور الدَّرّاز (معاصر) فى «النَبأ العظيم» 


[ بعد ذكر معنى القرآن و الكتاب كما سيجئ فى باب أسماء القرآن, فقال:] 

وفى نسمية هذى الاعدية اضارة إلى الجن عق النا نا كيه فى ردقي ال 
موضع واحد. أعنى أنه يجب حفظه فى الصّدور و السّطور جميعًاء أن تضل" إعنداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى. فلاثقة لنا بحفظ حافظ حنّى يوافق الرّسم المجمع عليه من 
الأصحابء المنقول إلينا جيلاً بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أوّل مرّة. و لا ثقة لنا 
بكتابة كاتب حتّى ,يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصّحيح المتواتر. 
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و بهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله فى نفوس الأمّة المحمّديّة اقتداء بنبيّها بقي 
القرآن محفوظًا في حرز حريزء إنجارًا لوعد الله الذي تكقّل بحفظه حيث يقول: «إنَا نَْنُ 
نا لكر دنال تخاوطرن» ١‏ لم يعيدا صاب الخني الناضية بن التعريك واشديل 


.5/ رجحلا-١‎ 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التتحريف ذف 


و انقطاع الشند. حيث لم يتكفّل الله بحفظهاء و بل وكلها إلى حفظ الئاس فقال تعالى: 
وَالبَبَانيُونَ وَ الخْبارُ يما اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابٍ الله ' أي بما طلب إليهم حفظه و السّرٌ فى 
هذه التفرقة أن سائر الكتب السّماويّة جي بها على التّوقيت لا التأبيد. و أنّ هذا القرآن جيئ 
موطة نا تنا نح لاورس الكفن وكين "ا علئيا: فك مانا لنا ها من الإحقائق لقاب 
زائدااعلنها بنا شاء الله:ؤيااته بو كان :ناذا مسدها و لم يك شن متها لينيكة مده 
نقتي الله أمدرقن عد إلن قبا اللتاعةاو إذاعظي الله أمذا مشر لهتأسيابة وهل السك 


العليم. )١5-1١(‏ 
نصّه أيضًا فى « مدخل إلى القرآن الكريم » 


[الشيعة وصيانة القرآن من التّحريف ] 


و مهما يكن من أمر فإنّ هذا المُصْحَف هو الوحيد المتداول في العالم الإسلاميّ _بما 
فيه فتق الشيعةا ميد ثلاثة عكر قرنا مق الفانى تدك هنا رأى الشيطة الامامية ١‏ أهرّ 
فِرّق الشّيعة) كما ورد بكتاب أبى جعفر (الصّدوق)...[وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وبناءً على ذلك أَكّد «لوبلو» أن القرآن هو اليوم الكتاب الريّانيَ الذي ليس فيه أيّ 
كيز ياكر و كان لاو مؤير» قد أعلن الك قلت فلم زوجم لقان واسه لجمع اذى 
الإسلاميّة المتنازعة . 

و نقل عن مقال لميرزا إسكندر كاظم: إِنّ سورة التّورين موضوعة بلااشكٌ؛ و أن هذا 
الغالة الجليل فد اتيك أن هده التتورة الترعونة لا بود لها أتززفئ تضكك القيعة انضلة 
عن أنه لم يرد ذكرها فى مؤلّفاتهم الخاصّة بمجادلاتهم التقليدية... وتكنن قراءة هيده 
المقطوعة الّْتى لاتعدو 1 تكون تراككا رككا من العازات والكلمات ل وقةشن 
القران اق ارين الكدتد بها ومن اناقة الالو القرانيّ و تناسقه. )4١0-159(‏ 


١-المائدة‏ / غغ. 


04 نصوص في علوم القرآن -ج 4 


الفصل المائة 


نص حسن زادة الاملىّ (معاصر) فى «هَشْت رساله عربى»١‏ 


[ لماذا نقول: إن القرآن غير مُحَّف؟] 


واعلم أنّ الحقّ المحقّق البرهان بالبراهين القطعيّة من العقليّة التّقليّة؛ أن مافي أيدي 
النّاس من القرآن الكريم هو جميع ماأنزل الله تعالى على رسوله خاتم اللّبِيِين محمّد بن 
عبد اللْهييةُ . وماتطرّق إليه زيادة ونقصان أصلا. 

١-وأنّ‏ مبلغ سُوّره مائة وأربع عشرة سورة من لدن رسول الله إلى الآن بلاريب. 

1- وأنّ ترتيب الآيات في السُّوّر توقيفي إِنّما كان بأمر النّبِيَ كيه كما أخبر به الأمين 
جبرائيل عن أمر ربه. 

"وأنّ النّاس كانوا في عهد رسول الله يليه قبل رحلته يعرفون السُّوّر بأساميها. 

؛- وأنّ رسم الخطّ في القرآن المجيد هو الرّسم المكتوب من كُنّاب الوحي في زمن 
الرسولعة. 

-وأنٌّ آية: هيشم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيم» لن تكتب في أوّل البراءة, لأنّها لم تنزل معها 
كما نزلت مع غيرها من السّوّر ١١7‏ مرّة. وأنّها جزء كلّ سورة كما أنّها جزء آية التّمل. 
بل إِنْها آإيتان فيه. 

7 وأنّ ماجاء من الأخبار والآثار في جمع جم غفير من الصّحابة القران في عهد 
الرّسول ييه أو بعد رحلته كما ورد أن جمع القرآن وقع على عهد أبي بكرء فليس المراد 
نهم ربوا الآيات في السَّوّر وكنيا الكلام في تحقيق ترتيب السُّوّر أيضًا. 

وكل ماذكرنا هو مذهب المحتّقين من علمائنا الإماميّة (رضوان الله عليهم) وغيره 


-١‏ أي ثماني رسائل عربيّة. (م) 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التتحريف 21 


تم اعلما ءا العيهو نا عا ومن ذهب إلى خلاف ذلك فقد خط خيبط عشواء وسلك 
طريقة عذياء . (179-٠2؟)‏ 


البرهان على أن عُثمان مانقص من القرآن شيئًا ومازاد فيه شيئًا, 
بل إِنّْما جمع النّاس على قراءة واحدة 


اعلم أن عناية الصّحابة وغيرهم من المسلمين كانت شديدة في حفظ القرآن 
وحراسته الغاية, وتوفْرت الدّواعي على نقله وحمايته النّهاية . وتوجّه آلاف من النُفوس 
إليهء ودَرَيْت أن عدّة من أصحاب الرسولظَله كانوا حُنَاظ القرآن على ظهر القلب كَل 
وما من حفظ بعضه فلايُعَدَ ولايُحصى. فمن تأمّل أدنى تأمّل في سيرة الصّحابة مع 
القرآن, وشدّة عنايتهم في ضبطه وأخذه. علم أن احتمال تطرّق الرّيادة والتتقصان فيه واهٍ 
جدّاء ولم يدّع أحد أنَّ عُئمان زاد في القرآن شيئًا أو نقص عنه شيئًا. لعدم تجويز العقل 
ذلك مع تلك العناية من المسلمين في حفظه, وكان النّاس في أقطار الأرض عارفين 
بالقراة وهده شج روي | باقنف أ كان شان رمال :للقنه تل اله متعم لقان ,عا راد 
واحدة ولفظ بسائر القراءات, ظنًا منه 0 القرآن يصون بذلك من الرٌيادة والنتقصان, وان 
كثرة القراءات توجب إدخال ماليس من القرآن في القرآن»اودونك الاقوال روالاراء تن 
جم غفير من المشايخ في ذلك ...[إلى أن قال:] 

وقال في «مناهل العرفان» : أخرج البخاريّ عن ابن الرَُبير قال: قلت لعُئمان بن عَفّان 
<دَالَذِينَ يون مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجاه نسختها الآية الأخرى فَلِمَ تكتبها أو تدعها. 
والمعنى لماذا تكتبها؟ أو قال: لماذا تتركها مكتوبة مع أنّها منسوخة؟ قال: يا ابن أخي 
لاأغيّر شيمًا من مكانه. 

وَغَيْرَها مق الأقوال وائما تقلناها تانيدًا إن الأمر أوضح من ذلك ولاحاجة فيه إلى 
نقلها. وإِنّما طعنوا عئمان في عمله لوجهين : 

الأول -أنّ إحراقه المصاحف كان استخفافًا بالدين. 


6٠م‏ نصوص فى علوم القرآن -ج ] 


الثاني -أنّ ذلك ليس تحصيئًا للقرآن. ولو كان تحصيثًا لماكان رسول الله يل تبنم 
القراءات المختلفة فقد مضى الكلام عليه مستقصى - وأراد عُثئمان أن يجمع النّاس على 
قراءة واحدة , ومع ذلك تكثّرت حتّى بلغ متواترها إلى السّبع. 


الكلام في رسم خط القرآن 


ومن شدّة عناية المسلمين واهتمامهم بضبط القرآان المبين, حفظهم كتابة القرآن 
ورسمه على الهجاء الذي كتبه كناب الوحي على الكتبة الأولى على عهد اللَبِيَعله وإن 
كان نض القراسورين الذتيع مغَالنًا للد الامو فلاجون معد ان يكلب لقان 
على ذلك اسم المضبوط من السّلف بالتّوائرء إيقاء للقرآن على ماكان: وحذرًا مين 
تطرّق التّحريف فيه وإن كان من الرّسم. 

بل نقول : مخالفة رسم القرآن حرام ييّنء لأنّ رسم القرآن من شعائر الدّين» ويجب 
حفظ الشّعائر لتبقى مصونة عن الشّبهات وتحريف المعاندين إلى القيامة. وتكون حجّة 
على النّاس يحتجّوا به مطمئئّين إلى آخر الدّهر. كما يجب حفظ حدود منى ومشعر 
والبيت والرّوضة النْبويّة وغيرها. ونأتي بعدّة مواضع من القران ختى شين لك اشيد 
تبيين؛ أن القرآن صين من جميع الوجوه عن التّغيير والتّبديل والنّحريف والنّصحيف 
والرّيادة والتقصان...[ثم ذكر نماذج فى رسم القرآن تفصيلا كما سيجىء فى بابه , إن شاء الله] 


يُقرأ القرآن على القراءات السّبع المتواترة دون الشّوادٌ 

مما ينادي بأعلى صوته عناية المسلمين بحفظ القرآن الكريم. وحراسته عن كل 
مايتوهّم فيه التّحريف قراءتهم القرآن بالقراءات المتواترة السّبع دون الشّوادً ولو كانت 
الثوانة الشاذه مروقه عن الك :أن اعسمادهم فى القراءاك ورم الخط وتترتتب 
السُوّر والآيات كلّها كان على الماع دون الاجتهاد ...[ثمٌ ذكر بحث قراءات الشبع تفصيلًا 
كما سيجيء فى بابها, إن شاء الله تعالى] . 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف ا 


عدد أي القران وحروفه 
وممّا يُعلن بشدّة عناية المسلمين بضبط القرآن وحفظه عن التّحريف, عدّهم كلماته 
وأنه وحروقه حتى فتحاته وكسراته وضماته وتشد بداته ومداته, وأفرد الشيوطي فى 
الاتقان فصلا فى ذلك ... [ثمٌ ذكر بحث عدد الآى وحروفه تفصيلًا كما سيجىء فى بابها] 3 


رسم النحو في القران 
وممّا يصمح عن شدّة عناية المسلمين بضبط القرآن ويؤيّده رسم النّحو فيه ...[ثمْ ذكر 
إقدام أبى الأسود الدَّوْليَ في رسم النّحو فى القرآن إن شئت فراجع] . 


الله حافظ كتابه ومتمّ نوره 


وممّا تطمئنٌ به القلوب ويزيدها إيمانًا في عدم تحريف القرآن. هو أنّ الله تعالى 
ضمن حِفاظة كتابه, وتَعَهْد إعلاء ذكره. ووعد إتمام نوره. ومن أصدق من اله حديئًا 
ووعدّاء ودونك الآي القرانيّة فى ذلك: 

قال تعالى : «إنًا نَع تَدٌلنَا الك وَِنَا لَه لَحَافِظُون» ١‏ ففى الآآية تأكيدات عديدة من 
الجملة الاسمية والضهائر الأربعة الكاجعة إليه تعالى » وتكرا را المؤكّدة ولام التأكيد في 
خبر إن الثّائية واسمية خبرهما + وتقديم المجرور على متعلقه: 

والمراد بالذَّكر هو القرآن الكريم, لأنّه تعالى قال : ل وَفَانُوا يَاءَيّهَا الّذَى نُرَلَ عَلَيْهِ الدَّكْدُ 
إنَْكَ لَمَجَنُونُ* لَزْ مَاتَأتِينا بالْمَلئِكَةِ إن كُنْت مِنَ الصّادقِينَ: مَاتَرَلُ الْملتِحَة إلا الْحَقّ وَمَاكَانُوا 
ذا مُنظَرِين* إِنّا نَحْنْ نَزَّنَا الذَكْرَ وَإَِا لَهُ لَحَافِظُونَ» ' فلايكون المراد من الذَّكر إلا القرآن, 
فكيف لم يحفظ القرآن من التّحريف زيادة ونقصانًا. وقال عَرَّ من قائل : «إنّ الّذِينَ كَفرُوا 


١‏ الحجر/4. 
“١‏ الحجر/-4. 


بالذَّكْرٍ لَمَا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُلكتَابٌ عَزِيرٌئه لَايَأتِيه الْيَاطِلَ مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ وَلَآمِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم 
حَمِيدٍ» '. وقال تعالى: (ِيُرِيدُونَ لِيْطْفِؤًا نُورَ الله بِأَقْوَاهِهم وَاتهُ مُتمُنُورِه وَلَرْ كَرِه 
الْكَافِدُونَ» '. وقال تعالى: (ِيُرِيدُونَ أَنْ يُطِْؤًا نُورَ الله بَنْوَاهِهِمْ وَيَأبَى الله إلا أن يم تُورَهٌ 
وََوْكَرهَ اْكَافِرُونَ» ". 

والمراد من التّور القران الكريم كما قال تعالى: ؤِيَاءَيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ 
ويك وَأ لقا إلتكم نوكا قيا» كما قال« نالدين أمرا بد وَعَرَروَة وتتورة واتيفوا الور 
الَذى أَنْزِلَ مَعَهُ أوليِكَ هُمُ الْمُفْلُِون» '. وقال تعالى : «إنَّ عَلَيْنَا جَنعَهُ وَقُرْانَهُ: فَإِدَا قَرَأَنَاهُ 

ثم إن القرآن هو المعجزة الباقية من رسول اللي . بل في الحقيقة كلّ سورة منه 
معد 5 على حرا لهاء'فهو ماثة وأريغة عشرمغجهرة د وأنله الل تماق هداية لكافة العباة إن 
يوم التّناد. فكيف لايصونه من تحريف أهل العناد, قال تعالى: <ِوَأُوحِنَ إلى هذًا القُرَانُ 
أُنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَمِ ". وقال تعالى : (َتَبَارَكَ الَذِى نَزَّلَ الفُْقَانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ 
نذِيرً4*. وقال تعالى : <ِوَهدًا كِتَابٌ آنْرَلنَاه مَُارَكُ مُصَدّىْ الّذى بَئْنَ يَدَيْهِ وَلِتنْذِرَ أمّ القرى 


وَمَنْ حَؤْلهًا» ' . وغيرها. 


.غ5-41١/تلّصف‎ -١ 
// ؟ - الصّفّ‎ 

"'- التوبة /37", 

غ- التساء/78١.‏ 
الأعراف .١61//‏ 
5 القيامة/1١-19,‏ 
الأنعام /19. 

4 الفرقان/1١.‏ 
4 الأنعام /47. 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف ىم 


من نسب إلى الاماميّة القول بتحريف القرآن. أنّه كان أكثر أو أقل 
مما بين الدَفّتين. فهو كاذب 


ومن شع لجقار المعتط من القلساء الانامية عله أز من غوي الهم القول بير 
القرآن زيادة ونقصًا فقد افترى عليهم ...[ثمٌ ذكر أقوال بعض علماء الشّيعة كما تقدّم عنهم ]. 


فذلكة البحث 

ططال ن تمي افتاه 

أن تركيب السو رفن الآبات وترتيب الكُوّر أيضًا كان بأمر النبىّ عله . 

أن ؤبسْم الله الرَّحْمِنٍ الرَّحِيمِ» نزلت مع كل سورة ماعدا التُوبة؛ وأنّها جزء من كل 
سورة والتامن انيه كما انماع من سورة التمل: 

وأنّ القرآن المكتوب بين الدّفّتين هو الذي نرّلهِ الله على رسوله الخاتم يي ؛ مازيد 
فيه حرف ولاقص منه شيء. 

وأنّ عُثمان ماحرّف القرآن ولاأخذ منه ولازاد فيه شينًا. بل غرضه من ذلك جمع 
النّاس على قراءة واحدة, وإيّاك أن نظن أنه أحرق المُصْحَف الصّحيح وأبقى الباطل 
والتسلاق والجقق مهوة الله 

وأنّ اعتراض عَلَّم الهُدى وغيره عليه ليس إلا من جهة منعه القراءات الأخر 
لاإحراقه المُصُّحَف الصّحيح وتبديله كلام الله المجيد. 

وأنّ القراءات السّبع متواترة لايقرأ القرآن بغيرها من السّواد. 

أن ر سم خط القرآن سماعيّ لايقاس بالنْحو ورسم الخط المتداول. فيجب إيقاء 
وسعد دان :قنك على الكتية الارلى حر اسن هوي الى الأمابية صب يفل ووو كاذب 

وأنّ الله حافظ كتابه.ومتكم توره. 

وماأجاد وأحسن وأحلى نظم العارف الرّوميّ في المقام قال في المجلّد اثالث من 
كتابه : «المثنويّ» ... [وذكر كما تقدّم عن البُرُوسَويّ ]. 


تكن نصوص في علوم القرآن -ج ]4 


رجم الأوهام والأباطيل 


وإن قيل : قد توجد عدة من السَّوّر في بعض الكتاب واماذككت في القران كسورة 
التّورين. نقلها صاحب كتاب «دبستان المذاهب» وأتى بها المحدّث النّوريٌ فى «فصل 
الخطاب» والآشتياني في «بحر الفوائد فى شرح الفرائد». وسورة الحَفّْد. وسورة الخَلّع 
وسورة الحِفّظ , أتى بها المحدّث التّوريٌّ فى «فصل الخطاب» أيضًّاء ونقل الأوّلين 
السّيوطيّ في اوّل النوع التاسع عشر من الاإتقان. وسورة الولاية المنقولة فى كتاب 
«داوّري للكسرويٌّ». فلِمَ قلت. إن القرآن سورة ومانقص منه شىء؟ 

قلت : أوَّلاً-عدم كونها في القرآن دليل على عدم كونها من القران. 

وثانيًا- لو كانت أمثال هذه الكلمات التى تضحك بها التُكلى وتبكى بها العروس, 
ممّا تحدّى الله تعالى عباده بقوله : تَأَنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِْله» ' وقوله: (تَأثُوا بِعَشْرٍ سُوَرٍ 
مِكله» '. وقوله تعالى: كل لَئْن اجْتَمَعَتِ الْإنْسٌ وَالْجنُ...» ' لكان أعراب البادية وأصاغر 
الطلبة جميمًا أنبياء يوحن الهم فضلاعن أكابر العلماء 'وقياسن هذه التُوّر المجعولة 
ب«المقامات للحريريّ» مثلًا كقياس التّيْن بالتّيّرء فضلًا عن القرآن الكريم الذي أعجز 
الحريريّ ومن فوقه عن أن يتفوّهوا بالاإتيان بسورة منهء ولو كانت نحو «الكوثر» 

وهذا هو «أبوالعلاء المعرّيّ» الخرّيت فى فنون الأدب وشؤون الكلام؛ والمشار إليه 
بالبنان فى جودة الشعر وعذوبة النّئرء يُضرب به المثل في العلوم العربيّة ؛ وكفى في فضله 
شاهدًا كتابه : «لزوم مالايلزم» و«سقط الرّند» واشرح الحماسة» وغيرها. تصدّى 

03 4 َْ 

للمعارضة بالقران على مانقل ياقوت الحَمَوىٌّ فى «معجم الادباء» فى ترجمته , فناتي بما 
قال للمعارضة: ثم انظر فيها بعين العلم والمعرفة حتّى يتبيّن لك أنّ نسبته إلى القرآن 


,78/ ويونس‎ ١1١ / البقرة‎ ١ 
؟'- هود/؟1.‎ 
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الباب الثالث: صيانة القرآن من التّحريف نكن 


كبزاعة إن العسن: 

قال ياقوت : قرأ ف دك لاد و ن الخفاجيٌ في كتاب له 
ألّفه في «الصّرفة», زعم فيه أنّ القرآن لم يخرق العادة بالفصاحة حتّى صار معجزة 
للتّبيّ يي . وأنّ كلّ فصيح بليغ - الإتيان بمثله إلا نهم صرفوا عن ذلك لاأن 
0 القرآن في نفسه معجز الفصاحة, وهو مذهب لجماعة من المتكلّمين والرّافضة 
هم بشر المّريسيّ؛ والمرتضى أبوالقاسم قال في تضاعيفه: وقد حمل جماعة من 
الأدباء قول أصحابٍ هذا الرّأي على أنه لايمكن أحد من المعارضة بعد زمان التَحدّي 
على أن ينظّموا على أبروب القرآن» وأظهر ذلك قوم, ؛ وأخفاه آخرون؛ وممّا ظهر منه قول 
أبي العلاء في بعض كلامه: 

«أقسم بخالق الخيل, والرّيح الهابّة بليل؛ مابين الأشراط ومطالع سهيل. إِنّ الكا 
لطويل الذّيل» وإِنّ العمر لمكفوف الذّيل, اق مدارج السيل, وطالع التُوبة من قبيل, تنج 
وما أخالك بناج». وقوله: «أَذلّت العائذة أباهاء وأصاب الوحدة ورباهاء والله بكرمه 
اجتباه أولاها, أولاها الشّرف بما حباهاء أرسل الشّمال وضباها. ولايخاف عقباها». 


سان 


امام الج م ا با ا 1 

وجا عور 7 أنه تعالى لم يصرفهم عنها. ولكنّهم ليسوا بقادرين 0 الاتيان 

ونتيجة كلا القولين واحدة؛ لاثفاقهما على عجز البشر إلى يوم القيامة عن الاإتيان 
بككلة ولق يشوزة##سواء كان.يضررت القوى او الم .يكن 

ولأنخى على اولقن الفضل_والذّرانة أنّ أمقال هذه الكنلمات الملفقة سن الطب 
واليابس لو تعارض القرآن الكريم لما تحدّى الله عباده به. فإنّ النّاس يستطيعون أن يأتوا 
بمااهو أفضل متها لنظا ومعتى. 


لمكن نصوص فى علوم القرآن ج ] 


ثم إن السّوّر المنقولة من «دبستان المذاهب» و«فصل الخطاب» المذكورة اتقًا 
لباك لكا سب الها سد رهاء بل سنك مم اها على اورت التحو لاتق ستل 
فننقل شِرذمة من سورة «التّورين» حتّى يظهر لك سخافة ألفاظها وركاكة تأليفها. فمن أي 
تلك السّورة المشوهة: 

«إنّ الله الذي نور السّماوات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة. وجعل من 
المؤمنية أولئك في خلقه ‏ يفعل الله مايشاء لاإله إلا هو الرّحمن الرّحيم». 

ومنها: «ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف. فبغوا هارون فصبر جميل , 
فجعلنا منهم القردة والخنازير ولعنّاهم إلى يوم يبعثون». 

ومنها: «ولقد أتينا بك الحكم كالّذين من قبلك من المرسلين, وجعلنا لك منهم 
وصيًا لعلّهم يرجعون». 

فانظر؛ أنّ اللّصّ المعاند الوضّاع كيف لفق بعض الجمل القرآنيّة بترّهاته تلبيسًا على 
الكعقاء و خلظ: اندو بالباطل كما نين المسلسين+ ولما راى طعقاء الفقول كلعات 
شتَّى فيها نحو صبر جميل ء ونور السّماواتء وإلى يوم يبعون , ولعلّهم يرجعون, المتّخذة 
من القرآن» تلقوها بالقبول حتّى رأيت مُصْحَفَا مطبوعًا كتبت هذه السُّوّر في هامشه. 
وليس هذا إلا عمل الجُهّال من النّساك والصّبيان, من القُرّاء الْذين علموا مخارج حروف 
الحلق».وايقنوا أن ليس وراء ماعلموا غلم أصلا؛ وكا نما التارق قيس الدنن تتحكد 
الحافظ أخبر عنهم حيث قال: 
آه آه از دست صَرّافان كوهر ناشناس هر زمان خَرْمُهْره رابا دُنْ برابر ميكنند ' 

في تفسير «آلاء الرّحمن» للبلاغيّ طاب ثراه: وممّا ألصقوه بالقرآن المجيد مانقله 
في «فصل الخطاب» من كتاب «ديستان المذاهب» ...[وذكر كما تقم عنه]. 


١‏ - ترجمة البيت: آه آه من أيدى الصّرافين الّذين لا يعرفون قيمة الجواهر. فيساوون دائمًا قلادة 
جنات ال 5 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التتحريف ا 


[الرَّه على الأخبار التي دُكرت في تحريف القرآن] 

وإن قيل : قد وردت أخبار دالة على أنّ هذا القرآن المكتوب بين الدّقٌتين المتداول 
الآن أأستقط منه ] نآت.وكلمات: فكيف ادعيت أت ماأئر ل على رسيول اله وله ماتفضن فته 
حرف؟ وماتطرّق إليه تحريف؟ 

أقول: ١‏ إِنّ بعض تلك الرُوايات مجعول بلاكلام كرواية نقلها فى «الاحتجاج»., 
وأتى بها الفيض في «تفسير الصّافي»: إِنّ المنافقين أسقطوا في الآبة: (وَإِنْ خِلتٌم آل 
ُقْسِطُوا فِى الْيَتامئ فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ '. بين اليتامى وبين فانكحوا من 
الات والقضص اكترين ثلث القران: 

١‏ وبعضها يِبيّن مصداقًا من مصاديق الآبة كما فى قوله تعالى : (وَُتَرّلُ مِنَ الْقَرْانِ 
مَاهْرَ شفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمؤمنِينَ وَلَايَزِيدُ الظَالِمِينَ الأخكاناك ' وإردك رؤانة :ل يزيد طال ال 
ملعو ان نات ٌ 

وبعضها يشير إلى بعض التّأويلات كما في قوله تعالى : <وَإدَا قيلَ لَهُم مَاذا أنْرَلَ 
ريك قَانُوا سَاطِيدٌ لوي '. وردت رواية «ماذا أنزل ربكم في علي 390»؟ 

ريطو نوكر ارا نات ويك تون عو هيا يدايا ىمسر رف الا ا 
وحكموا بظاهرها أن القرآن نقص منه شيء. وجمعها المحدّث النَوريّ فى «فصل 
الفقافوسيعليا أذلة على دغر يك كا جد وت رياس وا بع اشرو »لاخر 
الإطالة لنقلتٌ كلّ واحد من أخبار «فصل الخطاب». وبيّنتُ عدم دلالتها على تحريف 
الكتاب؛ فإِنٌّ أخباره بعضها مجعول بلاريب» وبعضها مشوب سنده بالعيب, وبعضها 
الآخر يبيّن التّأويل, وبعضها يفسّر التّنزيل, ويضادٌ طائفة منها أخرى, وبعضها منقول من 
كتاب «دبستان المذاهب» لم ينقل في كتب الحديث أصلا كما أنّ المحدّث النُوريٌ صرّح 
به أيضًا. 


.,"/ النساء‎ -١ 
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وبالجملة؛ إنّ تلك الأخبار المنقولة فى «فصل الخطاب» وغيره الواردة فى ذلك 
الباب احاد لاتعارض القرآن المتواتر المصون من عهد انَبِىَ يَبْئهُ إلى الآن. فإن وجد لها 
وجه لاينافي القرآن, إلا فتضرب على الجدار. 


جرى على المحدّث التورىّ ماجرى على ابن شَنَبُوذ 

ثم إن يقال : قد عدل هذا المحدّث أعنى به صاحب «مستدرك الوسائل» ومؤلّف كثير 
من الأسائل التثلثةاعن يدهن التعريق التعيتم وجرا عليه ماجري على ابن شكرد: 

قال ابن النّدِيم في الف الثّالث من المقالة الأولى من «الفهرست»: محمّد بن أحمد بن 
أَيُوبٍ بن شَنَيُوذ كان يناوئ أبابكر ولايفسده, وقرأ: «إذَا نُودٍىَ لِلصَّلوةٍ مِنْ يَوْمٍ الْجْمْعَةٍ 
-فامضوا' إلى ذِكْرٍ الوه '. 

وقرأ: (وَكَانَ أمامهم _" _مَلِكٌ يَأخُذْ كل سَفِينَة ‏ صالحة -غَضْهًا4 “. 

وقرأ: <ِفَاليَوْم ننَجَيكَ ‏ بندائك” - لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آي'. 

وقرأ 0 د الاش "أن ل كَانوَا يَمْلَموْنَ القت مَالئُوا د جولة "ب فى 
الْعَذَابِ اْمُهِينِ» '. 

إن أن قال تيعد تقل هذه قرا قد ويقان تداعف ذلك كلشوية النشيي وأحنة 
خطه بالتّوبة فكتب: يقول محمّد بن أيُوبٍ: قد كنت أقرأ حروقًا تخالف عُثمان المجمع 


؟ - الجمعة/5. 

"'- موضع ظوَرَاءَهُمْ. 
الكهف /4/. 
موضع طببَدَنِكَ4. 
5 يونس /45., 

/ا موضع «الجنّ». 

4- غير موجود في الآية. 
89 سبأ/غ١.‏ 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التحريف ا 


عليه والذى اتّفق أصحاب رسول الْهييه على قراءته. ثم بان لى أن ذلك خطأ وأنا منه 
تائب وعنه مُفْلّع ٠‏ وإلى الله جل اسمه منه برىيءء إذ كان مُصْحَف عَثُّمان هو الحقّ الْذى 
لايجوز خلافه ولايقرأ غيره. (/11- 4/ا؟) 


نص الجواديّ الامليّ (معاصر) 
في «عليٌ بن موسى الرّضااة والقران الحكيم» 


[القران لم يُجعل لزمان دون زمان] 

وقد ثبت بالنص القطعىّ نه لانبيٌّ بعد رسول اللي ولاكتاب بعد القرآن. وقد 
ارتحل الرّسول العظيم يي بشخصه حيث إِنْه مَيَت ونحن ميّتون, وماجعل الله لبشر من 
قبله الخلد بل جعل كل نفس ذائقة الموتء فلو جاز ‏ والحال هذه تطرّق البطلان إلى 
القران وتسرّب الضّلال إلى محتواه ونفوذ التُحريف إلى شيء من معارفه لزم انقراض 
لنّبوّة من رأس , وانقطاع الرّسالة من أصل , مع أنها ضروريّة النَحقَّق دائمًا كمامرٌ 
مسبقًا. وهذا هو البرهان العقلىٌ على صيانة القرآن الكريم عن التّحريف. ويمكن 
استنباطه أيضًا من بيان مولانا الضايفة في كلمته ::د...لأنّه لم يجعل لزمان دون زمان بل 
جُعل دليل البرهان والحجّة على كل إنسان.ء لايأتيه الباطل من بين يديه 
والكمع طلفدي 

فلو أمكن زواله بنفسه من ناحية فقدان المقتضي للبقاء؛ بأن لايكون صالحًا له ورافعًا 
ناكل الدياة الانمالتة»«ريجها للكتهات العلنة ,ب رحافقا إلى ناهر انطع لالس 
الإلهيّ. أو أمكن زواله من ناحية وجود المائع عن البقاء بالدسٌ والتّصحيف والتحريف 
ونا إن :الك لفاكان عاد كنا وشروه وس هيه نادمه ويل كان حل مر دون 


لفن نصوص في علوم القرآن ج ] 


وعُروة مفصومة لامتانة ولاوثاقة لهاء إِمّا لسبب في دخيلته هي فقد اقتضاء البقاء. أو 
لسبب خارج هو وجود المانع عن التّخليد . كما وأنّه لوكان القرآن كذلك أي لم يكن 
صالحًا للبقاء الأبدىّ, إِمّا لفقد اقتضاء الخلود وإمّا لوجود المانع عن التَّأبيد لما كان نورًا 
ظاهرًا على الأديان كلها ولو كره المشركون. بل كان نورًا ضعيقًا منطمسًا بنفسه أو 
مطموسًا بعاصفة الشرك. وزوبعة الكفر ولو كره المؤمنون , والتّلازم بيّن وبطلان التَالي 
كامتناع المقدّم واضح حسبما أفاده الله المتكلّم بهذا الكلام سبحانه. حيث قال عَنَّ من 
قائل -في غير مورد: (ِيُرِيدُونَ أن يُطْفُِوا نُورَ الله بأكْرَاههم وَيَأبَى اله إلا أن يم نورَه وَلَوْ كر 
الْكَافِدُونَ* مُرَ الَّذِى أَرْسَل رَسُولَهُ الهُدئ وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّهِ وَلَرْ كَرِةَ 
المُشركون» '. 

يعني تعالى أنّ التو الإلهيّ الْذي من أجلى مصاديقه القرآن الكريم. كما قال 
سبحانه : <يَاءَيّهَا النّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌُ مِنْ رَبّكُمْ وَآنْرَلنَا إِلَيَكُمْ نُورًا مُبينًا> '. 

أبديّ البقاء ببقاء الله. وذلك لوجود اقتضاء الخلود, لأنّ الله الذي أنزله يتمّه ويمده 
ويمسكه, ويفيض عليه فيض وجوده ويسلب المنع عنه ‏ لأنّ أفواه الشّرك والنّفاق والكفر 
والعناد غير قادرة على إطفائه نهائتًا لابإلقاء الشّبهات واطراح المتشابهات, ولابإتيان 
المثيل وإيجاد النُظير : لعجزهم عن كل ذلك بتانًا كما قال سبحانه : «قُل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنْسُ 
وَالْجِنَ عَلئ أن يَأنُوا ِل هذَا المْأنٍ لَايَنُونَ بمِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيرًا» '. 

واايية أراح فجه هيا المشركوو أر أن وقوه ا لون رابع بلتفه القراة 
الكريم ويحطمه. ويبقى وحده لاشريك له. وبما أنّ العلّة التّامّة لبقائه متحققة إن بقاءه 
يكون ضروريًّا وزواله ممتنكاء كما قال سبحانه : <ِوَإِنَّهُ لكتَابٌ عَزِيرُ:* لَايَأتيه الْبَاطِلٌ مِنْ 
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بيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلَفهِ تَِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيدٍ» '. 

وحيث إِنْهِ موجود ممكن وكل ممكن فهو صِلة وربط محض وفقر صرف إلى قيّومه 
المستفل المخض العتخ -يأكمل معت كلمته_إذا قلآيكون خلوذه بل شأن من شؤونه ذاتيًا 
بتكا فذكون ذوافه باذامة متكلمه التععلى الثاسن قينا وقائة نابقاء الله الدى نولم 
فلذا قال سبحانه : «إِنا نَحْنٌ نَدَلْنَا الذّكْرَ وَِنَا لَهُ َحَافِظُونَ» '. 

أي يكون احتفاظه فى عالم الطبيعة بأيدى النّاس مساندًا إليه سبحانه لابالدّات, كما 
وأنّه محتفظ أيضًا في اللّوح المحفوظ عن أيّ تغيّر طبيعيّ بحفظ الله الذي هو الحفيظ 
بالذات: 

والسّدٌ فيه هو؛ ان مقتضى التوحيد : ان يكون وجوداىّ شيء وظهوره مساندًا إلى 
الهويّة البحتة المطلقة بمعنى كلمتها حتّى عن قيد الاطلاق الذي يقابل التّقييد . ولذلك قال 
مولانا اللإضائئة فى جواب سؤال ابن الصَّلْتَ عن رأيه فى القرآن: «كلام الله 
لاتتجاوزوه...» أي لاتتجاوزوا عن حدّه الوجوديّ ولاتعدوا عنه. إذ الكلام قائم 


إن 


ستكلمة: باق يقائه: فالقران قاته يمتكلمه ودائع بدواية لارذاته 


إِنّ الْذي أسلفناه لايثبت أزيد من ضرورة بقاء القرآن وخلوده. وأمّا ازدياد غضاضته 
ومزيد نضارنه في كل عصر وعند كل جيل بالنّشر والدّراسة والمراس فهذا ممّا لايدلل به 
ماقدّمناه. والّذي يدل عليه هو أنّ رُقِيّ العلم وحاجة النّاس إلى المعارف العميقة يوجب 
اعفد اذا خاضً] راقيًا لاقتراح مسائل غضّة لم تكن مسبوقة في امهنا لقاب ا 
السَؤال بلسان الاستعداد يلازم الجواب. ضرورة أن المبدا الجواد «دائم الفضل على 
البزية)) كما قاذ سيحاته :تواتك من كل قاتاتتري» '. 


.غ5-14غ١/تلّصف‎ -١ 


١‏ الججر/4. 
"'- إبراهيم /5"1. 
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فلابدٌ وأن يكون القرآن الذي هو المرجع الفريد لكاقة النّاس أبديًّا دون غيره من 
الكتبء كافلًا لجميع مايحوج إليه الإنسان من المسائل والمشاكل . ولمّا كانت الأسئلة 
حادثة كانت الأجوبة ‏ بطبيعتها ‏ جديدة ناضرة طريّة. فالقرآن وإن شبّه في بعض 
االتدوض الح والقير إل المع الجاني اليتعرت عي كالبيج التا عه :و الكت زر 
الفوّار الذي ينبع منه كلّ يوم ماء طريّ يظهر بعد إيطانه. فكما أن أصل نظام الكون من 
السّماوات والأرض كذلك بالنّسبة إليه سبحانه , بمعنى أنه يسأله كلّ موجود في كلّ لحظة 
وأونة ويجيبه تعالى بإفاضةٍ بعد إفاضةٍ في كل حين, وقد جمع بين هذين الأمريق أي 
السَّؤال المستمرٌ والجواب المواصل الدّائم قوله تعالى : ِيَسْئَلُهُ مَنْ فى السَّمْوَاتٍ وَالْآض 
كل يَْم هْرَ فى شَأنِ» '. 

كذ دنالذات - المجتمع البشريّ في ساحة القرآن الكريم: أي أن كل مدارسة 
وعوان كانه الواح سوالا حديذا و موسي رط يواه تنواكا ظر #اديانكا لم هد من 
سابق فيينع , ويثير من كوثر القرآن مطلب غضٌ غير مستبق. 

وهذا أصل عقليّ يؤيّده التّقل في غير مورد كما نقرأه في مثل: «يامن لاتزيده كثرة 
العطاء لاجو 6 وكزقاء !, دقار فلك الاذيض وإ خزائيك الانتصن بل تقيض 2 . 

لأنّه يعنى ازدياد الجود بكلّ عطيّة وسخاء لاأنّه ينفذ فقط , والفارق بين عدم التّفاد 
بالإعطاء وبين ازدياد الجود والكرم بكلّ عطاء وإفاضة جلي بيّن. وهذا المعنى المعقول 
الموكد بالمتقول هو الستعفا متا تقله:مولانا الضاكية عن أبيه موسى نن جدعترظلكه : 
والحديث كالثالى: 

«إِنّ رجلا سا أباعبدالله مقةٍ مابال القرآن لايزداد عند النّشْر والدّراسة إلا غضاضة؟ 
فقال: لأنّ الله لم ينزله لزمان دون زمان ولالناس دون ناسء فهو في كلّ زمان جديد. 


١‏ الرّحمن/19. 
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وعند كل قوم غضٌ إلى يوم القيامة»'. 

لدلالته على أنه غضٌ في كلّ عصر لاأنّهِ باق فحسب كالحجر المُتَكَثْل المُتَركّد . بل 
نابع كالكوثر التَضّاخ , فهو كل يوم في شأن جديد ولايشغله شأن عن شأن, لأنّه مظهر تاه 
للمتكلّم الذي بصفته كذلك بالذّات. فلابدٌ وأن يكون مثالا للظاهر فيه . وآية تامّة له تعالى 
فى هذه الجهة )١160-١١١...‏ 
ْ وأمّا سرٌ صيانة القرآن عن تطرّق الباطل من الأمام والخلف, هو أنّ الله تعالى سلك 
فق يذخ بدي ومن خلفة وَصدا: لبعلم أن كذ أبلعوا زبالات ربّهم كما تقدّم في الررّوضة, 
وسرٌ يقين العترة الطاهرة بما في القرآن من تفصيل كلّ شيء, هو المعيّة المطلقة المقتضيّة 
لأن لاينفكٌ القران عنهم في درجة من مدارجه. ولاينفكوا عنه فى منزل من 
منازله ...لذلك فهم يعلمون جميع مافيه علم عيان. ويخبرون عن ذلك خبرًا لايُراب فيه 
فلابد _إذَ) من الاعتماد عليهم في فقهه , والرّكون إليهم في تفسيره. والثّقة بهم في تأويله 
5007 عن ياطنته . وقضيّة هذه المعنة هو التُعامل مع 3 العترة الطّاهرة معاملة القرآن 
الكريم في جميع الشّؤونء بأن يراجع في فقه مآثرهم إلى القرآن؛ وتعرض عليه حتّى 
لاتكون مخالفة له مباينة إيّاه. ولاتتعدّى طور التّبيين والتّأويل والتّفسير إلى المخالفة 
والبينونة؛ إذ المبائن للقرآن باطل محض لايتفوّه به ذلك الذي يدور مع الحقّ حيث دار 
لبداهة كون الناطل مضاذا لحف '. 

وإلى بعض لوازم معيّة القرآن والعترة الطاهرة أشار مولانا الررضائية حيث قال ياقة : 
«من رد متشابه القرآن إلى محكمه هُدِي إلى صراط مستقيم. ثمّ قال: إِنّ في أخبارنا 
متشابهًا كمتشابه القرآن ومحكمًا كمحكم القرآن فردّوا متشابهها إلى سكين ولاتتبعوأ 
متشابهها دون محكمها فتضلّوا» '. 

وحيك :| اتخال القران على المتشابه في ضوء المحكمات التي هي أَم الكتاب إِنّما 
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1" نصوص فى علوم القرآن ج ] 


هو لحكمة خفيت على غير واحد. ومفترضنا إِنّ العترة الطّاهرة وسئّتهم مع القرآن, فلابدٌ 
وأن تكون أخبارهه واجدة لتلك:الحكمة أنضاء وكما أن لفقه القران عترافظ تضححه 
وموانع تردع عنه . كذلك لمعرفة السّنّة أسباب تقتضيه وقواطع تصد عنه, ويعبّر عن تلك 
القواطع بأقفال القلب, وكما أن القرآن يفسّر بعضه بعضًا وينطق بعضه ببعض . كذلك السّنّة 
يصدّق بعضها بعضّا. وكما أن السّنّة تفسّر القرآن وتبيّنه , كذلك القرآن يؤيّدها ويسدّدها 
ويمضيها وذلك بعد عرضها عليه, لأنّه الميزان القسط الذي سلك الله من بين يديه ومن 
خلفه رصدًاء فلذا لايتطرّق إليه الجهل والافتراء والتّحريف. لأنّه لم يكن حديثًا يُفترى 
من دون الله بخلاف السّنّة التي يتطرّق إليها ذلك, كما أوعز إليه الرّسول الأعظم ا في 
خطبته بمنى حيث قال: «أَيّها النّاس ماجاءكم عنّى يوافق كتاب الله فأنا قلتهء وماجاءكم 
يخالك كناب اقنايك لد ْ 

لأ ظاهزته إمكان الجعل والتحريف فى السّئّة دون القتران+ والدلسل عسلى أن 
المقالق للقران الميا بن لداليني مقولً لوي , ولالأحد من العترة الطّاهرة؛ هو أنه يوجب 
ويلازم افتراقهم عن القرآن. وافتراقه عنهم مع أنّهما ‏ أي العترة والقرآن لن يفترقا أبدًاء 
إذ المباين للحقّ باطل لامحالة . كما قال سبحانه : (َمَادَا بَعْدَ الْحَقّ إِلَّا الضّلال» '. 

ومن البيّن أن القرآن حقّ من مبدأ نزوله إلى منتهاه كما أكد به تعالى : <ِوَبِالْحَقَّ آنْرَنَاة 
وَبالحَقَّ نَرْل '. 

والباطل مفترق عن الحقّ بالضّرورة» فالحصيلة: أنّه لو صدر من العترة مايباين 
القرآن فإنّه يعني لزوم افتراقهم عنه, وبطلان اللازم واضح كضرورة أصل الثّلازم . وبطلانه 
مستلزم لبطلان المقدّم فلذا قال مولانا الرَضائية : «إذا كانت الرّوايات مخالفة للقرآان 
كذّبتها» . حين قال لهل4# أبورّة في حوار مع حول امتناع رؤية الله. فتكذب بالرّوايات 


١‏ الكافى :١‏ باب الأخذ بالسّنّة وشواهد الكتاب. 
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بلا علم له ولامن هو مثله إن عديل القرآن وزميله هو الإنسان الكامل المعصوم نيه . أي 
العترة الطاهرة لاالرّواية حيثٌ إِنّها ليست معصومة كالقرآن حتّى تصلح لأن تكون عديلة 
له. لأنّ غير المعصوم لايكون مع المعصومء إذ المعيّة لابدٌ وأن تكون بملاك يصحّحها 
وجامع يجمع المعيّن فيه . فإذا لم تكن الرّواية مصونة عن الدّسٌ والتحريف فكيف يمكن 
مصايرته مع القرآن المصون عن ذلك كله. 

وأمًا العترة الطّاهرة فلعصمتهم عن الجهل والرّيغ والطّغيان والسّهو والنسيان وماإلى 
ذلك من أنحاء الآجس وأقسام الرّجزء وطهارتهم عنها بعناية من الله سبحانه, فهم 
الأحرى بأن يكونوا كفو القرآن. كما أن القرآن عديل لهم ولايصدر عنهم مايبانه أصلا. 
لأنّ المعصوم ناي لاينطق في بيان الأحكام الإلهيّة بالهوى ولايميل إليه, فلذا صرّح مولانا 
الرَضائقةٍ بتكذيب الرّوايات المخالفة للقرآن بكونها مدسوسة وموضوعة. 

وكما أن الدّسٌ والوضع لايتطرّقان إلى القرآن العلميّ, كذلك لاينفذان إلى القرآن 
العينيّ ‏ وهو الإمام المعصوم ني إذ المباين للقرآن مباين للعترة الطّاهرة جزميًا. لأنّ ضدّ 
أحد المعين مضادٌ للمع الآخر: وذلك لوحدة الملاك في المعيّة والتضات ولاسجال لأن 
يكون شيء مضادًا لأحد الأمرين المندرجين تحت جامع واحد حقيقيّ, ولايكون ضدًا 
للمندرج الآخر مع حفظ وحدة الملاك . (46-91) ْ 


الفصل المائة والثاني 
نص الفاني (معاصر) في «اراء حول القرآن» 


هل اعتصم القرآن من التغيير؟ 


لنا أن نحقّق فى المقام بالجواب عن أسئلة سبعة: 


السَؤال الأوّل : [مامعنى التتحريف] 

قد وردت لفظة _التّحريف في القرآن, فقال تعالى : ِمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرُونَ الكَلمَ 
عَنْ مَوَاضِعِهِ4 '. وقال سبحانه : 9وَقَدْ كَانَ ريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرقُونَهُ مِنْ بَعْدِ 
مَاعَقَلُوهُ وَهِمْ يَعْلَمُونَ» '. 

ولسائل أن يسأل عن معنى التّحريف, فنقول: إِنّ التّحريف في اللّغة تغيير القول, 
يقال: حرّف القول, أي غيّره عن مواضعه. وحرّف الشيء عن وجهه. أي صرفه وأماله, 
وفي العرف يطلق على أمور ثلاثة: 

' الأول اقلت مهمون التعبزة واقنهه طن نيزا قعل بعلن لات مين راد 

المتكلّم, فهو نوع من الكذب والافتراء مستمسكًا بكلام 500 عليه. وهذا كان شأن 
النهوة إكاتزا ايدد قووعنارة ماانزل على مون لبوأ خرى انا بتدة فو التائز 
الواردة في حقّ نبيّنا محمّد وي . وثالثة كانوا يحرّفون كلام نبينايية ؛ وقد ورد في الأخبار 
أن الآبتين قد نزلتا في شأن اليهود المحرّفين لما ذكر, فراجع ولاحظ. 

الثاني - تطبيق مجمل أو مشترك لفظيّ أو معنوي على مصداق جعليّ بعنوان أنه 
المراد الجديٌ للمتكل وهذا القسم من التحريف داخل في التّأويل. 

الثّالث ‏ تغيير الكلام لفظًا بالرّيادة والتّقيصة وتغيير المواضع ترتييًاء والبحث في 
المقام هو عن وقوع مثل هذا التُحريف. أي التيير اللفظيّ في القرآن وعدمه. 
السَؤال الثّاني: هل هذا البحث مثمر أم لا؟ 

ولابد من الإشارة قبل الجواب عن هذا السّؤال إلى أنّ التتحريف المبحوث عنه في 


القرآن غير التّحريف الموجود في العهدين. إذ النّحريف الأخير عبارة عن اختراع 
القصص والآيات والأحكام واختلاق التَّهّم والأكاذيب. كائّهام الأنبياء بشرب الخمر 


١‏ التساء/3غ. 
؟ - البقرة /60/. 


الباب الثالث: صيانة القرآن من:-التّحريف نض 


وصنعه وسقيه للمريدين , وغسل أرجلهم, والرّنى بالبنت, وإيجاد النّسل من أولاد البنت 
المتحقّقين من الرّنى. وكذا نسبة التَجسيم إلى الله ونسبة عدم علم الله بمكان أدم في الجنّة 
حين فرار آدم منه؛ والقول: بأنّ الله صارع يعقوب فألقاه مرّات على الأرض. وألقاه 
بعقوب مرّة على الأرض وجلس على صدره. وطلب منه البركة فأعطاه البركة في النّسل 
وعفل الأسناءدة ضليه وان ساق دكنا :فى الا الا شمن التضل العادمن من عدر 
التكوين في التوراة لما خلق الدنيا ندم على ذلك وتغيّرت إرادته, إلى غير ذلك مما هو 
كثير » فراجع العهدين إن شئت الزّيادة. 

وأمّا التتحريف الذي يقول به شِرْذْمة في القرآن» فهو عبارة عن حذف بعض مايتعلّق 
بمناقب أثمّتنا الانني عشر هيك , أو مايتعلّق بالمنافقين وأسمائهم, أو مايكون تفسيرًا 
يعدن الأباته ككرت الدامن الثران كعيلة دنفي آل يعلد رع قزل ععالى؟ «ازطيلل 
الذِينَ ظَلَمُوا4ِ '. ومن البديهيّ أنّ مثل هذا التحريف لايضرّ بما هو موجود بين الدَّقتين» 
ولايجوب إفحام المخالفين لنا وإلزامهم علينا. 

وإذن. فالجواب عن هذا السَؤال: أنه ليست له ثمرة عمليّة إلا دراسة الأخبار 
المذكورة في هذا المقام سندًا ومفادًا...[ثمٌ ذكر قول الشّيخ الطّوسيّ .كما تقدّم عنه . فقال:] 

وويظهر من هذه العبارة ا 

الأول -الاختلاف فى التّحريف كان من القديم. 

الثانى -لم يكن أحد قائلا بالرّيادة. 

القالث دكا نعط الحاضة فابلا بالتقيضة 

الرَّابع -ورود الأخبار الظاهر ة في التّحريف. 

الخامس -إنّ مابين الدّفتين ‏ اللّوحين على حدّ بعض التعابير ‏ قرآن كلّه . وهو 
الذي لاينبغي الارتياب فيه بتانّاء إذ القول بالتفيصة لايدعم ببرهان, وعلى فرض تسليم 
التُقيصة فليست مائعة عن صحّة الاحتجاج بالموجود الفعلىّ . وكونه معجرًا ومستندًا 


١‏ الشعراء //ا؟؟. 


للأحكام الشّرعيّة. بل لاقائل بوقوع التقص في آيات الأحكام. لأنّ القائل به من الشّيعة 
يقول بالنّسبة إلى فضائل أهل البيت يك ومثالب أعدائهم دون غيرهما. أضف إلى ذلك 
بأَنّنا تقول إِنّ سَدّنة الوحي الإلهيّ وخزنة علوم الله قد بيّنوا الأحكام. ووصلت إلينا بحمد 
ال نشدي اله امتهابي الأمناء رط ىأ عيم نذا لحك اندر ويد ابد تقرح لذي 
من التنّظر في الأخبار الظاهرة في التحريف سندًا ودلالةَ حفظًا للأذهان من شوب 


الانحراف. 


السَوَال الثّالث: هل يترتّبٍ على القول بالتّحريف مفسدة أم لا؟ 

والجواب عنه : لا. لأنّ الرّيادة وهى الموجبة لسدّ باب التّحدّى غير معقولة 
ولآماتورة© والقائل :بها لاتشى رفول لشعقد ووهته:.والتقيسة على فرطن التتلنبها 
لاتضبٌ بالموجود. وهو الحجّة الالهيّة الفعليّة مضافًا إلى فساد القول بها. نعم. نفس هذا 
التّزاع ريما يجرّئْ الحصم بأن يقول: إذا كان العهدان محرّفين فالقرآن كذلك. ولكنّه 
باطل ء إذ إن العاقل النّبيه يرى الفوارق الشّاسعة بين كلام معجز أسلوبه وإن قيل بأنّه كان 
أزيد :مما يكون وبين كتابين اجشمعت فيهمنا أوهام بالية وقضضن أخيالية: وافتراءات 
نأفحة علق أنزاء' الث ووسلة من شرب النش والزح بالنناكدؤيقا كن «ل فم اشيد 
مطالبها المدسوسة وأكاذيبها المجعولة بحكايات تُنسج لترويح الخاطر وإتحاف السّامر 
وإبناس السّاهرء فالانصاف أنّ الخصم لايمكنه التّمسّك بذيل هذا النّزاع تغطية 
لتحريفات عهديه المحرّفين. 
السَؤال الرَابع : أنه هل الاعتقاد بالتتحريف مخلّ بالمذهب أم لا؟ 

والجواب: أنه لايضرٌ القول بالتّحريف بمذهب القائل به لأنّ الإسلام يطلق تارة 
على الإسلام الصّوريّ النَظاميّ؛ وهو يتحقّق بأداء كلمتي الشّهادتين» بشرط أن 
لاينقضهما فى مرحلة الظّاهر بإظهار ما يخالفهماء وأخرى على أدائهما مع الاعتقاد القلبيّ 
بمضمونهما وماجاء به النبِىَ لة مع العمل بالوظائف الدّينيّة . والقول بالتّحريف لايخل 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف حلضن 


بالأوّل قطعّاء لادلالة له بالمطابقة أو بالالتزام على إيطال الشّهادتين. ولايخلّ بالثّانى 
لكا أنه ادال على رون الاحتشاد ريدم وفرع التخريف فى الثرانة فالتول بالتتحريفه 
أو القول بعدمه لاربط لهما باللإسلام بالمعنى الثاني , ولذا نقول: بآنّ جملة من الاختلافات 
الفقائدة لأتو جب الكدر املا كنفى بعش المقاق د هك العينا مدل عن الأنقة كلف أن 
الاعتقاد بعدم مقام الشّفاعة لهم 0 القيامة, أو عدم رجوعهم إلى الدّنيا حين ظهور 
قائمهم 9ف . كما أنّ إثبات بعض المناقب لهم لايوجب الكفرء فلايجوز رمي القائل به 
بالغلوٌ وطرح خبره لذلك. 

فيجب علينا أن لانبادر بالتجاسر على القائل بالتّحريف, بل القائل به إِنْما ترجّح 
بنظره التّحريف لأجل الرّوايات الآتية النّاظرة بنظره إليه من دون نظر ثاقب إلى أسانيدها 
ومداليلها. تورّعًا في الدّين وحذرًا من التّشكيك في الأخبار الواردة عن أهل البيت 82 
وإن ضعفت أسائيدها: وحفظًا لظواهرها وإن خالفت العقل, فتجد فى كلام القائلين 
بالتّحريف أنه لولم نأخذ بتلك الأخبار فبأيّ شيء نثبت الإمامة والأحكاء الشّرعيّة إلخ. 
نعم , علينا نحن -إيضاح الحق بما يقتضيه المنطق الصّحيح والبرهان الصّريح. 

فقد نشأ القول بالتّحريف استناد) إلى الأخبار واستظهارًا منهاء فالقول بأنّ هذا الرّأي 
خرافة إفراط فى التّعبير , إذ إن الخرافة عبارة عن الخيالات الفاسدة التى لاأساس لها أبدّاء 
والقول بالشخر بقن وان كان اتعاهًا إل" أن له متفأ وهو الأطباره فاللان يلها ندا 
ودلالة لارمي القائل به بالخرافة. 


السَؤال الخامس : من هم القائلون بالتّحريف وماهى أدلّتهم؟ 
والجواب: أن جماعة من المحدّثين وحفظة الأخبار استظهروا التُحريف بالتّقيصة 
من الأخبار, ولذلك ذهبوا إلى التّحريف بالتّقصان ...[إلى أن قال:] 
فنقول: لنا أن نقسّم الأخبار التي استدلوا بها على التّحريف إلى أنواع خمسة: 
الأولى -مايدلٌ على أنّ عليّالةٍ جمع القرآن. 
الثّانية -مايدلٌ على أن القران الموجود هو كله قران. 


] نصوص في علوم القرآن -ج‎ "١ 


القائئة مايدلَ على التّحريف بالتّقيصة أو التُغيير. 

الرَابعة مايدل على إحراق عثمان للمصاحف. 

الخامسة ‏ مايدلٌ على أنّ المراد من التُعبير بنزول القرآن هكذا, التأويل الصّحيح 
والتّطبيق الواقعي ...[ثمٌ ذكر أنواع هذه الأخبار تفصيلا ونقدها نقدًّا لطيفًا . وإن شئت فراجع]. 

ا 1 

الأول أنه لايوجد في هذه الطّوائف الخمس دليل له سند صحيح قابل للاعتماد 
ينص على التّحريف بالثقيصة فكيف بالرّيادة. 

الثّانى أن القائلين بالتّحريف أوقعهم فى شبهة التّحريف كمال ورعهم وجمودهم 
علق الأخبار وعدم دنهم فى انيد هائزة لالانهاء وال فليس القول لحري خرافة باذ 
فى :نا لأسا لها كالقصصضص الخياليّة والأوهام المنسوجة والأحاديث المفتعلة الكاذبة, 
رسن القرلالتعر هود انا كاين الشف والشفوط: لماقلنا ين توه كن الخار 

وقد يستدلٌ على التّحريف بما ورد في القران في سورتي النّساء والمائدة من يات 
ناظرة إلى التّحريف, ففي سورة النّساء : <ِمِنَ الَّذِينَ مَادُوا يُحَرّقُونَ الكَلمَ عَنْ مَرَاضِعِو '. 
وفى سورة المائدة : (ِيُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضعِهِ وَنَسُوا َف مِنا ذكدُوا بده ". و: ؤِيُحَرَفُونَ 
اكلم مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَعُوَلونَ أذ أوتيثم هَذَا فَحُذُوه» ". وهذا النّحو من الاستدلال ضعيف 
جدًاء لأنّ الآيات المذكورة وردت في شأن اليهود, والمراد من التّحريف فيها التَأوبل 
الباطل , أي المعنويّ , فراجع لاسي 


السَّوال السَّادس _من هم الثّافون للتّحريف وماهى أدلّتهم؟ 
الجواب : المجتهدون وعظماء العلماء كالصّدوق والشّيخ الطُوسيّ والسّيّد المرتضى 
١‏ النّساء/3غ. 


" المائدة/7١.‏ 
7“ المائدة /١غ.‏ 


الباب الثّالت: صيانة القرآن من التّحريف فض 


والطّبرسيّ , ذهبوا إلى عدم تحريف القرآن ...[ثمٌ ذكر أقوالهم كما تقدّم عنهم . فقال:] 

ويظهر من هذه الكلمات من هؤلاء الأعاظم أدلّة ثلاث لنفي التّحريف: 

الأول توفر الدواعي على ضبط القرآن وحفظه عن وقوع التحريف فيه, ولاسيّما 
بالرّيادة. 

الثانى -أنّ القرآن كان مؤْلّفًا ومجموعًا لامبئونًا ومتفقًا. 

القّالث -أنّ الأخبار الواردة فى التُحريف ضعيفة وأحاد ولايمكن الاعتماد على 
مثل تلك الأخبار فى مثل تلك المسألة المهمة غاية الأهمّيّة. وهناك نكتة فى كلام هؤلاء. 
هعارد هه نيه كريدور ذا أو وق انتراج فموروعى لأله قرا حتزل ةا 
عجارا ْ 


السّؤال السَابع ماهو التّحقيق في المقام؟ 

الجواب لمن خاو ل الريك امود 

الأول عدم الدّليل على الشخر يفن وهذا يكفى للثافقء إذ قد أسفعتاك أن إسثاد 
الأخبار المستدلّ بها على التُحريف ضعيفة جد ونام ينها تسقد] لك ولالة .له عسل 
التحريف مطلقا. 

وتوهّم بعض المحدّثين أنّ تلك الأخبار لاتقل عن الأخبار الواردة في الإمامة, أو 
أنّها متواترة يعاضد بعضها بعضًاء أو أن المنكرين يستدلون بأضعف منها أو مثلها. أو أن 
القوم ريما ينكرون وجود الخبر على مطلب مع أنه موجود ولكنهم لم يظفروا به. وأمثال 
تلك الدّعاوي الفارغة , ولكنّه مدفوع بأنّ العاقل بنظرته العقلائيّة لايعتني بأيّ خبر صادر 
عن أيّ مخبر مذكور في أيّ كتاب من أيّ مؤلّف, إذ كيف نأخذ بما يرويه الحسن البطائنيّ 
بق ا طوورة الالعرات تقطن نبا ترشى روا نيا كافك اطلوا لاسن شور النقرةةوالتسسيق 
ممّن لم يونّقه أحد من أهل الرّجال وطعنوا فيه, ومامعنى فضيحة نساء قريش؟ وكيف 


تكله الشرل الابانة لحكنة الكرهو الوتوف بالكدور وغ العا مل هق 


فض نصوص فى علوم القرآن ج ] 


الأخبار التي ينقلها رجال لانعرفهم بالوثاقة, لأنّهم إِمّا مُهِمَلون في كتب الرّجال. وإِما 
مذكورون مع توصيفهم بالجهل ., وإمّا مذمومون ا تخرجهم عن الوثاقة. ونحن 
لانعتني بالكثرة إلا إذا بلغت حدًا يوجب الوثوق بالصّدورء أو اقترنت بقرائن مفيدة 
للصّدور, فنأخذ حينئذٍ بالجامع بينها. وأنّى لنا بذلك في مقامنا هذا. نعم, ماقاله الشّيخ 
المفيد أو ابن الحاجب: بأنّ تلك الأخبار احاد فلايثبت القرآن بها غير مرضي لدينا. لأنّ 
الأخياز اذا كان الذيق سنا ؤوايها عدو لا ناخد بها وإن كانت احاداء خير أنه إذاكان الرّاوي 
البطائنيٌ أو مثله تركنا أخباره؛ ولكن لالكونها من الآحاد بل لكونها ضعافًا. ولم يكن 
الخ موفوقا به. 

الثاني لامجال لأيّ تشكيك بأنّ الجيل الجاهليّ من العرب كان ناشئًا في قدلب 
الصّحراء؛ ولم ,يكن عنده من العلوم والفنون شيء هام يذكر في التاريخ. وانحصرت 
ثقافتهم في ذلك العصر ‏ في الأدب البدويّ الأصيل التّابع من صميم العاطفة. ”صريحًا 
صارمًا خاليًا عن التّكلّف بعيدًا عن الخيال -نظمًا ونثرًا -فترى فيهم امرؤ القيس وحسّان 
بن ثابت الذي كان يُحسب من المُْخَضْرمين. نعم يضاف إلى الأدب العربيّ ا رق 
عدّها أهل التَاريخ من الثّقافة العربيّة وهي الكهانة والقيافة والعرافة, فالعربئٌ الجاهليّ كان 
استعداده القوىّ وذهنه الوقّاد وقريحته الصّافية مصروفًا فى الأدب شعرًا وخطابة؛ مما 
نلق يوون الأدن لق وتخوا. وبلغ امام الأدباءبالشعر إلى عد عَذقوا المعلقات 
السّبع على الكعبة, وكانت ندواتهم مختصّة في االأخلب يذللق وكا سوق خكاظ موكيا 
عالميًا أديئًا يحضره الأدباء من كل مكان, وكان من الممكن أن يثير بينًا واحدًا من الشّعر 
حربًا بين قبيلتين في الحين الذي كان يمكن أن يصير سببًا للصّلح بينهما. وإن طالت مدّة 
عداوتهما وخصومتهما. ولمّا لم يكن لهم علم بالكتابة في العصر الجاهليٌّ. كانت 
صدورهم خزانة علومهم من اللّغة والصّرف والنّحو والشّعر والخطابة. وكان لكلّ شاعر 
ديوان شعر ناطق , وهو شخص بحفظ أشعاره ويقال له: الرّاوية. 

نعم إِنّما علّمهم الموالي الكتابة بعد الفتوحات الإسلاميّة . ونتيجة لانحصار علومهم 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف وفض 


بما تجوّد به القريحة, وانحصار الضابط لتلك العلوم بالحفظ على ظهر القلب. مع تلك 
الحافظة الصّحراويّة القويّة كثر فيهم الحُنَاظ حتّى أنّ النّاظر في تاريخ الأدب العربيّ يتحيّر 
من الأرقام والكمّيّات الكثيرة التي ينسبونها إلى حُّفَاظ الأشعار من الأشعار الل 
حفظوها. وإن كا ن العجب في غير محلّه بعد ملاحظة أنّ ذلك كان امور ل 
أوجب للعرب حفظ كمّنيّة كثيرة من الأشعار. وقد رأينا نحن فى العجم أيضًا حُنَاظًا 
كفيرزن ‏ فكان لنا ضورق تقل لا حقظهمائة الفمن أشعار الخاقانت والقاءائك وأضرابهما؛ 
ممّن ينظم القصائد 0 ال التصيرة عن اللعاه الضسية والغر 5 وكان 3 سويت ا 
قال “آنا حفط استين الفن بيدا مم الشف 

وقداذكز اليد الجزائريٌ عليه الّحمة في «الأنوار التُعمانيّة» نماذج من قضايا 
الحفظ العربيّ, ثم إن الحافظة الصّحراويّة القويّة التي قلنا: إِنّها كانت بمنزلة كتاب أو ديوان 
أواتكوانة العام ل تكن عقر رتزرد أن فرفيو: بل اشن ألو ادو التحافظة القوفة كان 
من مزايا العرب في مستواه العامّ. وقد نزل القرآن في مثل هذا الوسط الأدبيٌ والمجتمع 
العارف باللّسان وأسلوبه والصّاعد إلى أعلى مدارج الكلام؛ وكان القرآن مع كونه كتابًا 
للقانون والشّرع معجزة خالدة للتّبِيَيَيةُ في فصاحته وبلاغته. مضافًا إلى اشتماله على 
الحكم والمواعظ والعبر والقصص والأحكام والأخلاق. وحينما سمع العرب هذا الكلام 
المعجز الذي تفوّق على كل كلام أدبي موزون كانوا يسمعونه من ذي قَبْل من لدن الشعراء 
والخطباء اندهشواء ونظروا إليه نظر إعجاب وحيرة: إذ إِنّ القران ليس بمنظوم ولامنثور 
وليس خارجًا عنهما أيضّاء ولذا أخذوه برغبة تامّة وحفظ شامل وبوعي كامل. 

ثم إن القرآن تحدّى المرتابين فى كونه كلام رت العالمين بالإتيان بمثله أو بسورة 
من مثله . فلم ,يقدر أحد على 05007 تلاق لفل يان تحمكا مسن المكتايزين 
والمخالفين حاولوا ذلك فرجعوا بِحْفّي حُنِين حينما وصلوا إلى قوله تعالى: <أَنِ اقْذفيه 
فى التَّابُوتِ...» ١‏ الآية, أو إلى قوله تعالى : <وَقِيل يا أَرْضٌ ابْلّعى مَاءَكَ ...4 ' الآية. وندموا 


؟ة/هط-١‎ 


3 وض في علوم القران مرج 1 


على هذه المحاولة الفاشلة, وقد يقال: إِنّهم عارضوا قوله تعالى : لوَلَكُّمْ فى الْقِصَاص حَيَاةٌ 
يَا أولى الآلتاب» ", بقولهم القتل أنفى للقتل , وقوله تعالى #«وإقريت الاعة واتمن مَقَ الْقَمَ» أ 
بقولهم: دنت السّاعة وانشقّ القمرء فكان ذلك الكلام المعجز والأسلويةالخارب عن نطاق 
قدرة اللّسان البشريّ, سببًا لحفظ القرآن. وانتقاشه في الصّدور وكثرة الحّفَاظ له 
والمعتنين بقراء ته وتجويده. 

وأمّا القَرَاء الشبعة أو الأربعة عشر فهم الّذين تفوّقوا على الجميع في شؤون القرآن. 
فجمع كل واحد منهم القران بجمع استحسنه من دون رعاية الثرتيب وعلى اختلاف في 
كيفيّة الضّبط وربّما في القراءة في مثل : ملك أو مالك أو مسكنهم ومساكنهم. أو كفرًا أو 
كفا أو الضراط والسر اط ؛ معا اعد اختلانا في عدد الآبة ومادّتها. ولمّا وصلت 
السّلطة إلى عثمان جمع المصاحف وروّج مُصّحَفه من دون دلالة هذا العمل على 
الاختلاف في الآيات. وعلى ضوء الحافظة العموميّة من العرب ‏ مشركين كانوا أم 
مسلمين ‏ وعلى حسب رغبتهم في الكلام الموزون واقتضاء حصر ثقافتهم ذ فى الفنْ 
الأليق سنظوا القن را جتدهيه سيت ل مقن اعد إبكا ريمض سند لضلة عن عورف 
لتودههرة الأفريخ الاباك القرائية اذ كنك مت كله التعوى رق أن هذا المقدا رمع : 
الإسقاط ‏ بمرأى ومسمع منهم - مستحيل عادة؛ ونرى هذا الكلام من أيّ شخص كان 
كلامًا باطلًا غير معقول التّحقّق في الخارج. إذ كيف تسكت حافظة النّاس بأجمعهم عن 
بيان تلك الكثرة الهائلة من الآيات التي زعموا حذفهاء ولاأقلّ من أن يبيّن أحد منهم عشر 
هذا المقدار اى القن ايه مث 

وهب أنّهم كانوا في زمن عُثمان خائفين من الإظهار. فهلا سكتوا في زمن مولانا 
علىّ بن أبي طالب 2ه . ولِمّ لم يطالبوه حمّى بقرآنه لوكان جامعه قرآنًا أزيد من حيث 


١‏ - هود /غغ. 
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الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف قش 


من القرآن النوجود بين المسلمين -قرآن عتمان د + وأيّ مائع سع علتاطكة من 

0 أو من إعطائهم الحرّّيّة فى إظهار ماحفظوه. وإيراز مافي خزانة حافظتهم 
إلى الملأً؟! 

والظّاهر أنّ المراد من توقّر الدّواعي على نقل القرآن وحفظه مطلق الدّواعي. حتّى 

الشاملة لما يرجع إلى حبٌ الفنّ والرّغبة في الاعتناء بالكلام الموزون, من قوم برعوا في 

الأدب وامتازوا بالفصاحة والبلاغة وإنشاء الخطب والأشعار, والقدرة على البيان 0 


2 


بمحسنات الكلام وبدائعه ومزاياه. مضاقًا إلى كون القرآن كتايًّا ديندًا للمسلمين وقانوثًا 
إلهّا لهم. فقياس تحريف القرآن بغسل الرّجل بدلا عن مسحها.ء أو بإنكار خلافة 
تله لكل أو القول بأ الذواعق كانت معز قرة عل ندل تا فى عله لقلا واو لخدي ركذا 
إسقاط نجنا مكنا افيه من القرآن . قيات جاط لآ الشران لبن فقط كداي سي 
وأحكام, بل هو كلام معجز في الات حكيم فى مبادئه. جدير بالحفظ والقراءة 
والانتفياة سحكماتة: ول على النّظام العائليَ والاجتماعيّ والسّياسيٌ وماشابه 
ذلك:افكان فق الستحيل غادة حذف. آدات كتيرة مه على غفلة من الثاين الحافظين 
للقرآن الكريم» أو سكوت منهم وعدم إيرازهم لها ولو بعد حين, وإن كان عند أخلص 
أصدقائهم سرًا. ّ 

وهب أن الجامعة كانت غافلة أو خائفة , فأين كان القّاء تلامذة النَبِىَييْةُ وتلامذة 
تلامذته؟ وكيف سكتوا عن سورة الأحزاب التي كانت اطول عق 'تمورة الح وحن 
أسقط المسقطون هذا المقدار الكثير منهاء ولم بنبس أبيّ بن كعب وابن مسعود وزيد بن 


ابت وغيرهم ببنت شفة. 
الثّالث قد تواتر في كتب الفريقين 0 تارك فيكم التَّقَلِين كتاب 
لَه وعتررتي» إلخ. وهذا كلام ندل بالوحدان على أن | ان الكريم في زمانه كان 


مجموعا لكا إذكيف يعبر عَلِيِرا 1 عن واف مبثوثة ا مبتورة غير موصولة بالكتاب, 


. بحار الأنوار ج 7: باب فضائل أهل البيت طإكك8‎ ١ 


فض نصوص في علوم القرآن -ج ] 


علاوة على ماورد في الأخبار من التّواب على حفظ القران وحكمة زقراءة كل سور تع 
سُوّر القرآن» الدّال كل ذلك على أن القران كان مَوْلقًا مجموعًا كما أساز إلى ذلك الشيخ 
الصّدَوق رحمة الله وقد قلنا: :أن المضاحف :وان كانت متعددة وكشيزة الا انها كنات 
0 ام والاختلافات التي كانت فيها إِنّما هي محصورة في 
جملة من الموارد المعدودة في الإعراب أو الحروف, نظير : مسكنهم ومساكنهم . وضنين 
وظنين:. وكئوًا وكفوًاء والشزاط والشراظ : وهدء الاحتلافات لاض توحدة القران فسن 
التاحنة التحموععة الملوافقة للتفافظة الفمومكه الى 'يتاعين بعضها كا قاقد اجا الشعد 
المرتضى رحمه الله حيث تمسّك على عدم 56 بوحدة القرآن تأليقًا وجمعًاء وأنْه لم 
نكن يونا ومبعثرًا في العديد من الأوراق. وزاد الشيخ الصّدوق رحمه الله على مقالة 
ماأشرنا إليه آنقًا من التَّمسّك بالأخبار الواردة في تاق شت القران اوقرلنة تحور 
وظنّي 2 القارئ في غنّى عن الاطناب حول هذه المسألة, إلا أنّ عدم اعتناء بعض 
المتورّعين بأقوال العلماء جمودًا على كل مايستّى خبرًا وإن لم يكن موثوقًا بهء أو 
مايتوهّم كونه دالا مع عدم دلالته على مدّعى القائل بالتّحريف الرّمنيٌ الإطناب. 

واعلم أن القائل بالرّيادة في السَنّة والشّيعة نادر جدّاء والقول بها منافٍ لكون القرآن 
معجرًا في أسلوبه , ووقوع الرّيادة خارجًا مستحيل حسب محتوى القرآن العظيم . 


)١12غغ-87(‎ 


الفصل المائة والثالث 
نصّ لبيب السّعيد (معاصر) فى «المُصْحَف المرثّل» 
[قوله دفاعاً عن الشّيعة في عدم تحريف القرآن] 


وعندي أنّ نسبة هذه المزاعم إلى الشّيعة ‏ بعامّة هو قول تُقِصّه الدّقّة. فضلاً عن 
المتكة؛ فيةء طائفة رمن :علماء التيعة بتراوق من هد النزاعم »و بيساركون اخوانهم اهل 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف فض 


السّنّةَء الاعتقاد بأنّ القرآن الذي بين أيدى المسلمين . هو القرآن الذي أنزل الله تعالى 
على محمّد يلم يزد عن هذا شيئاً . ولم ينقّص شيئاً ولم يعترة أيّ تغيير. (ص: 44؛) 
دَرْء التحريف 

يقرّر القرآن أن اليهود نقضوا ميثاقهم. فطردهم الله من رحمته (فَيِمَا نَعْضِهمْ 
مِيعَاتَهُم لعنَاهُو4 '. 

ومن وجوه هذا النّقض : كتمانهم صفة النَبِيّ محمّد أ. ونبذهم الكتاب, وتضييعهم 
الخدوة والفرائطن ". 

ويقرّر القرآن أيضًا أنّ اليهود حرّفوا ماأوحى به الله : «مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرّقُونَ الكَلِم 
عَنْ مَرَاضِهه» *. (ِيُحَرُونَ الْكَلِم عَنْ مَرَاضِعدِ وَنَسُوا حَظًَا مما ذكَرُوا يده *. 

ويحتمل هذا التّحريف -فيما يقرّر المفسشرون ‏ تحريف الألفاظ بالتٌّقديم, والتأخير. 
والحذف. والرّيادة. والنّقصان. ومصداق ذلك قول القرآن حكايةً عنهم: (وَيَقُولُونَ هر 
مِن عِنْدِ الله وَمَاهْرَ مِن عِنْدِ الله وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلمُْرنَ4'. 

كما يحتمل تحريف المعاني بسوء التّأويل, وحمل الألفاظ على غير ماوّضعت له 
والتّحيّل لتبديل المعاني من جهة اشتباه الألفاظ وامعركيا ومقال ذلقات كما تقول:اين 
عَطيّة ‏ قولهم : (وَاسْمَع غَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِنَا4 '. ونحو ذلك" 

ويروي المتنشرون أن التتحريف وقع بالكتاب, أي بألفاظه ومعانيه معّا. والمعانى هي 


.١؟3/ةدئاملا‎ ١ 
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لض نصوص فى علوم القرآن -ج ] 


تبع للألفاظ '. 

وقد رُوي' أن النَبِىَ حين دخل المدينة ‏ دعا اليهود إلى القرآن فكدّبوه. فنزلت 
الآبة: (ِأنَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمُِوا لَكُمْ وَكَدْ كَانَ فَريقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله ثُمّ يُحَرَقُونَهُ من بَغْدِ 
مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» ". 

فهكذا ‏ فيما يقرّر القرآن -كان تحريف اليهود لكتّبهم تحريفًا مبكّرًا عنيدًا متعمّدًا 
سيّئ القصد. حتّى صار سببًا لذلك الاستفهام الذي توجّهه الآية إلى المسلمين ‏ على 
سبيل الاإنكار والاستبعاد عن كيف يرجون من اليهود الاريمان والرّشد. 

والقرآن يقول : <َآلَمْ ثَرَ إلى الِّينَ أُونُوا نَصيبًا ِنَ الاب يَشْئُونَ الضّلالَة وَيُرِيدُونَ أن 
َضِلُوا السّبيل» *. ويقول المفسشرون في هذا: إن اليهود كانت تعطي أحبارها بعض أموالها, 
على ماكانوا يضعونه لهم ممّا ينصرون به اليهوديّة . ويقال: إِنّ هؤلاء الأحباركانوا يؤثرون 
تكذيب النَّبِيَ ليأخذوا الرّشا على ذلك. ولتحصل لهم الرّياسة”. [إلى أن قال:] 

والتّوراة الحاضرة خالية من ذكر الآخرة والبعث, والحشر والتشرء والعذاب والنّعيم 
الأخرو تيو والققسبالتسول كننقة .قاب هذا مق التوراه الت يزسن يها السيكامونء 
والّتى فيها ‏ بنصٌ القرآن -«ُدَى وَنُورٌه'. 

وكما يقول أبوحَيّان المفسّر: «وأين هذا من قوله تعالى : (َأَلَّذِينَ يتَبعُونَ الرَسُولَ النّنَ 
الأمّىَ الّذى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ نى التَّْريْةِ والانجيل يَأْمُدُهُمْ بِالمَغْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ حَنٍ 
لكر وَيْحلَ لَهُمْ الطَّتباتٍ وَيُحَرّمْ ليم الحَبَائْتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ ضرم وَالْآغْلالَ التى كَانَت 


-١‏ انظر: الطّبرسيَ: مجمع البيان او وملكد شد تسر الثثان دوه م حدم 
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الباب الثّالث: صيائة القرآن من التحريف حض 


عَلَيهٍِ» أ وقوله تعالى, وقد ذكر رسوله وصحابته : «ذُلِكَ مَكَلْهُ فى التّؤْرية» أو'. 
واعتور في رأي المسلمين التّحريف والتّبدِي ل أسفار الدّيانةالمسيحيّةالحاضرة أيضًا: 
أ-فهي تقرّر شِرْكا لايمكن _عند المسلمين أن تقوله السّماء : تقرّر أنّ عيسى بن 

مريم إلهواين إله. وتذْكر أ نّالإله مركّبٌ من ثلاثة أقانيم هي :الأب ٠والابن»‏ وروح القدس. 
وقد جنحت المجامع المسكونيّة إلى تقرير الحرمان ‏ وهو عقوبة بالغة الشّدّة لكل 

من يتمسّك بما ورد فى بعض الأسفار عن تنرّه الله عن أن تكون له صاحبة, أو ولدء أو 

شريك. 

ب - وهي تختلف في نسب المسيح؛ وفي أخبار القبض عليه؟. هذا فضلًا عن 
الاختلاف في مسائل العقيدة والعبادات”. 

ج - ومن المسيحيّين الممتازيّ الثقافة والمتخصّصين في الدراسات الدّينيّة 
المسيحيّة من يرون أنّ هذه الأسفار بشكلها الحاضرء ليست مما نزل على عيسى.ء وإِنّما 
هي من كتابة بعض حواريّيه وأتباعه , كتبوها بعد رفعه بسنين كثيرة . [ثمٌ ذكر تاريخ كتابة 
الأناجيل خلال قرون مختلفة وإن شئت فراجع نفس المصدر وغيره, فقال:] 

د -وحتّى الأسفار التي يعترف بها المسيحيّون الآن. ظلَّت عندهم هم أنفسهم حوالي 
أربعة قرون موضع شكٌ في صحّة حقائقها. وصحّة نسبتها إلى أصحابها'... 

وقد سَّلِمَ القرآن -كما رأينا من كل شيء من هذا القبيل. ولن تنقطع أسانيده في أيّ 
وقفت. وريّما كانت أسباب التُحريف في الكتب الاخرى هي الين اوردها المرحوم الدّكتور 


.١01/ الأعراف‎ ١ 

"- الفتح /19. 

'- وانظر: البحر المحيط ؟7: 0.7 605. 

- انظر مئلا: إنجيل متّى : الإصحاح: 55. 

© انظر: الشهرستاني: الملل والتّحل :١‏ 511 (ط: مصطفى محمّد سنة .)1951١‏ 
7- علي عبد الواحد وافي , الأسفار الديّيّة : 11-1. 
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محمّد عبد الله درّاز' . [ثمَ ذكر قوله .كما تقدّم عنه. فقال:] 

عي أن أعذاءالقران لوا على ربكم ف وله ولق الاجر ندب كا ليام 
على المسلمين الحَذَّر من هذه المحاولات, ودرؤها مااستطاعوا إلى ذلك سبيلًا. وفي 
رأبى أنّ جمع القرآن صوتيًا ‏ فوق جمعه كتابةً ‏ وسيلةٌ أكيدة إلى القضاء تمامًا على كل 

وكأنّما جاء مشروعي هذا في التسعا مانن و كدين ا تسوك وزارة الراك 
تمؤيلة' . وبعد أن مضيت في تسجيل رواية حَفُْص عن عاصِم بأموال هذه الوزارة » وقع 
ماكانت عه حمق بواعة المشروع »ذلك أن إسرائيل جد دقعلا فى سحاولة 
تحريف القرآن. وتوزيع النّسخ المحّفة في المغرب. غاناء غينياء مالي ودُوَلٍ أفريقية 
عر وقد اكتكشنت سفاوتا بالتغرئ :هده التحاولة :فأشطرت :بها القاهرة:وتعقت 
إليها ببعض النْسَخ المحفة *. 

وكان من الوسائل والمظاهر التّحريفيّة الى اكتُشفت: 

١-إحداث‏ أكثر من ألف خطأ مطبعيّ ولفظيّ في مائة ألف نسخةٍ من القرآن, ورّعت 
فى البلاد الأفريقيّة والآسيويّة”. 

١ '‏ وحذف «لا» النّافية من بعض المواضع ليكون المعنى عكس مانزل به القران' . 

"ا وحذف كلمتي: «ليست» في الآية : ل وَفَالَتِ اليَهُودُ لَِسَتِ النصَارئ عَلئ شَيْءٍ 

َثَالَتٍ النصَارى ليست اليَهُوه عَلَئ شَئْءِه '. 


.4 28 النّبأً العظيم:‎ - ١ 

؟- على عهد وزيرها السّيّد أحمد عبد الله طعيمة. 

#دمولة ا خرساعة 116 جار كذ 

- نفس المرجع. 

6 جريدة الاهرام ع ١8‏ ديسمبر .191١‏ 

1- انظر تصريح أحد المسؤولين في وذارة الأوقاف, في جريدة الأخبارع ٠١‏ ديسمبر .197٠‏ 

- البقرة/17١.‏ وانظر: سليمان حسن عبد الوهّاب: تحريف اليهود للقرآن قديمًا وحديثًا. مجلة منبر 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف فقوو 


5 وحذف كلمة «غير» في الآآية: 9وَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الاْلام دين فلم يبل مِنْهُ وَهْرَ فى 
الأخرّةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ» ١‏ 1 

0 وإيدال هذه العبارة : «والله غفور رحيم» بعبارة <وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ» في الآية: 
هِوَالسَارِقَ وَالسَارَُِ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءً بمَا كَسَبَا نَكَالَا مِنَ الله وَاللهُ عَرِيرٌ حَكيمئ» '. 

١‏ وإسقاط الآيتين الآتيتين؛ ومنع تدريسهما في مدارس العرب والمسلمين في 
فلسطين المحتلّة : ِلايَنْهِيكُم الله عَنٍ الّذِينَ لم يَُاتُِوكُمْ فى الدّين وَآَم يُخْرِجُوكُم من دِيَارِكُمْ 
أن تَيدُوهُم وَتُقْسِطُوا إِلَيهِمْ إن الله يُحِبٌّ المُفْسِطِينَ إِنّمَا يَنْهِيكُمْ الله عَنٍ الَّذِينَ قَاتلوكم...> '. 

والقصد من هذا الحذف فيما قيل وقتها ‏ صرد الأنظار عن جرائم إسرائيل التي 
ارتكبئها في حقّ العرب بإخراجهم من ديارهم ”. واهتمٌ المسلمون بهذا الحادث الخطير 
اهتمامًا كبيدًا: 

أ- فبحث وزير الأوقاف مع شيخ الأزهر الإجراءات الواجب اتّخاذها ضدّ هذا 
القدوان موكيا مكل لعنة متعركة لنزاهفة المنطكت المفاق واحراة الخطائه 
والسوي السس امي هن قداو ل 

ب - وأرسل شيخ الأزهر إلى رئيس الجمهوريّة بَرقِيّة قال فيها: «...إنَّ إسرائيل التي 
قاف غلن الس والطعنان والاعتداء على المقدّرات والمقدّسات مازالت تعيش في هذا 
العيث»: وتجنياً فى إطار هذا الطأفيان: واتها <بتسريفها القرآن الكريم -تزيد الفضاء عن 
مستوانا رووناء رح الاق شار كاد علي ١‏ هرقن تغوز فى الام سين 
مواطعهء قفا ككث الع ة الإسلاميّة وإعاقتها. وإنّ المسلمين في انهاه ارين 


الإسلام : جمادى الآخرة ١786‏ ص 10-57. 
١‏ العمران/86, وانظر نفس المقال. 

؟ - المائدة /8”, وانظر نفس المقال. 

"'- الممتحنة /5-8. 

؛ - جريدة الجمهوريّة ع ١١‏ يناير .193١‏ 


6- جريدة الأهرام ع 79 ديسمبر .191٠‏ 


ضضن نصوص فى علوم القرآن -ج 4 


يُهرعون إليكم ‏ وكلّهم أمل في قوّة إيمانكم . وغيرتكم على دينكم أن تعملوا على حفظ 
كتاب الله فتقفوا فى وججه هذا العدوان الأثيم. إن الأمة الاتاايقة كلها من 
ورائكم ...إلخ» '. ْ 

ج - وأمر مفتي الدّيار السّودانيّة كل موظفي المحاكم الشرعيّة واصحاب المكتبات 
القاكة يرون مرا حفة التضاع: قبل تداولها د الت كدمن تلامعها من التحريفة: 

وأصدر شيخ العلماء في السّودان بيانًا أهاب فيه بالمسلمين أن يتنبّهوا لهذا الخطر. 
وأن لايقبلوا أيّ مُصْحَف إِلَا إذا كان موافقًا عليه من الأزهر, أو إحدى الهيئات الدّينيّة 
الرّسميّة في البلاد الإسلاميّة '. 

مكرك الحكوة الكردنة نِيانا انشكرت فيه التحريفت وذ كرت ماتأدى إليها 
من أنّ إسرائيل عرضت على الدّول الأفريقيّة التي وُرّعت فيها المصاحف المحدّفة أن 
تبلل إنها مدكسين للؤووين اللية العريية؛ واشنيخه المسوهة مي الشران «وطليت 
الأردن إلى المسؤولين في البلاد العربئة إحباط أعمال إسرائيل الشّريرة ”... (400-530) 


الفصل المائة والرّابع 
نصّ الشّيخ المدنئ (معاصر) فى مقاله: من «مجلّة رسالة الإسلام» 
[ ليس في الشيعة والسُّنّة من يعتقد بتحريف القران] 


...وأمًا أنّ الاماميّة يعتقدون نقص القران فمعاذ الله! وإِنئما هى روايات رُويت فى 
كتبهم , كما رُوي مثلها في كتبناء وأهل التّحقيق من الفريقين قد زيّفوها وبيّنوا بطلانها 


١‏ عدد الأهرام نفسه, وعدد الجمهوريّة بنفس التاريخ. 
2 جريدة المساءوع ٠٠‏ فبراير 156١‏ 
3 جر يده الأخبارع م اإبريل 51 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التحريف قل 


وليس فى الشّيعة الإماميّة أو الرّيديّة من يعتقد ذلك كما أنّه ليس في السّنّة من يعتقده. 

وتستطع من شاء أن يرجع إلى مثل كتاب «الإتقان» للسّيوطيٌّ ليرى فيه أمثال هذه 
الرّوايات التي نضرب عنها صفحًا. 

قال : وقد ألف أحد المصريّين' فى سنة 115١م‏ كتايًا اسمه «الفرقان» حسّاه بكثير 

ن أمثال هذه الدواياك السّقيمة المدخولة المرفوضة,. ناقلَا لها عن الكتب والمصادر عند 

أهل السّنّة. وقد طلب الأزهر من الحكومة مصادرة هذا الكتاب نيعت أن سكن ال انلك 
والبحث العلميّ أوجه البطلان والفساد فيه فاستجابت الحكو مه لهذا الطلب وضادورت 
الكتاب. فرفع صاحبه دعوى يطلب فيها تعويضاء فحكم القضاء الاإداريٌ في مجلس 
الدولة برفضها. أفيقال: إن أهل السَّنّةَ ينكرون قداسة القرآن؟ أو يعتقدون نقص القرآن 
لرواية رواها فلان؟ أو لكتاب ألّفه فلان؟ 

فكذلك الشّيعة الإماميّة . إِنَماهي روايات في بعض كتبهم كالرّوايات التي في بعض 
كتبنا : وفي ذلك يقول الإمام العلامة السّعيد أبوعليّ الفضل بن الحسن الطّبرسيّ من كبار 
علماء الإماميّة فى القرن السّادس الهجريٌّ فى كتابه: «مجمع البيان لعلوم القرآن». وهو 
بصدد الكلام عن الّوايات الضعيفة التى تز 7 أنّ نقصًا مادخل القرآن - يقول هذا الإمام 
لطن وري جد عن أمنها جا وقرم من متت الناقة ان فى المر ان دوهن 
والصّحيح من مذهب أصحابنا خلافه, وهو الذي نصره المرتضى قدّس الله روحه, 
واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء ... [وذكركما تقدّم عنه, ثمٌ ذكر قول الطّبرسيّ .كما تقدّم 
عنه, فقال:] ْ 

فهذا كلام صريح واضح الدّلالة على أنّ الإماميّة كغيرهم في اعتقاد أن القرآن لم يضع 
بتاع كوا عدوا فين قال بالك فانما يستند إلى روايات ظنْها صحيحة وهي باطلة. 

قال :وقد كتب فضيلة الأستاذ الشخ محتد جواد مَغنية وهو من كبار علماء اليعة 
الإماميّة بلبنان, وقد ولي مناصب القضاء حتّى وصل إلى رئاسة المحكمة الشّرعيّة العليا ‏ 


١‏ هوابن الخطيب محمّد محمّد عبد اللطيف الآتي ذكره. 


رضن نصوص في علوم القرآن ‏ ج 4 


كتب فضيلته يقول: 
الو تمن جف علي الع وسقي الحا درن اريم زنافت للد يسفن 
ماني : اليك نظره إلى أنّ الشّيعة تعتقد أن كتب الحديث الموجودة في مكتباتهم -ومنها 
الكافى, والاستبصار, والتهذيب. ومن لايحضره الفقيه ‏ فيها الصّحيح والضّعيف. وأنّ 
كتب الفقه الّتى ألفها علماؤهم فيها الخطأ والصّواب, فليس عند الشّيعة كتاب يؤمنون بِأنّ 
كل مافيه حقّ وصواب من أوّله إلى آخره ‏ غير القرآن الكريم . فالأحاديث الموجودة 
في كنب الشّيعة لاتكون حجّة على مذهبهم ‏ ولاعلى أيّ شيعي بصفته المذهبيّة الشّيعيّة, 
والتايكرن الحديت مكدعلى القع الذي يواعد العديت بطلفة الشخصية: رمه 
ننيجة طبيعيّة لفتح باب الاجتهاد لكلّ من له الأهليّة. فإ الاجتهاد يكون في صحّة السَند 
وضعفه ‏ كما يكون في استخراج الحكم من آية أو رواية. ولاأغالي إذا قلت: إِنّ الاعتقاد 
بوجود الكذب والدّسٌ بين الأحاديث ضرورة من ضرورات دين الاسلام؛ من غير فرق 
من مذهنه ومذهب حيبت اتفقت على ذلك كلمة جميع المذاهب الإسلاميّة». 
(العدد 46 السّنة ١١‏ ص 787 - 80*) 


النسل الناقة والخا مين 
نصّ التِّيجانيّ (معاصر) في «لأكون مع الصّادقين» 


القول بتحريف القران 
هذا القول في حدٌّ ذاته شنيع لايتحمّله مسلم آمن برسالة محمديّة . سواءً كان 
شيعيًا أم سياه لأ القرآن الكريم تكفّل رب العرّة والجلالة بحفظه , فقال عر من قائل : «إنا 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف تفن 


نَحْنْ نََّلنَا الذَكْرَوَإِنَالَهُ َحَافِظُونَ» ' فلايمكن لأحد أن يُنقص منه أو يزيد فيه حرقًا واحدًا, 
وهو معجزة نبيَنايية الخالدة, والّذي (لايَأتيه البَاطِلٌ مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ تَنَزِيل 
مِنْ حَكيم حَمِيرٍ4. 

والواقع العمليٌ للمسلمين يرفض تحريف القرآن؛ لأنّ كثيرًا من الصّحابة كانوا 
يحفظونه عن ظهر قلب, وكانوا يتسابقون في حفظه وتحفيظه إلى أولادهم على مدّ 
الأزملةسك زومنا القاشر: فلا سكق انان والالتما ع ولكإدولة أن د قوه أن ستلوة. 

ولو جُّبنا بلاد المسلمين شرقًا وغربًا شمالاً وجنوبًا وفي كل بقاع الدّنيا فسوف نجد 

فين الهر! ن بدون زياد ولانقصانٍء وإن اختلف المسلمون إلى 000 وفرّق ولا 
ولخ قلف ادهو الخادر الرية الى حوقو :ولاتحلت سين لان انان نايا كان 
من التّفسير أو التّأويل» فكلّ حزب بما لديهم فرحُون. 

ومايّنسب إلى الشيعة من القول بالتّحريف هو مجرّد تشنيع وتهويل. وليس له في 
مُعتقدات الشيعة وخوة. 

وإذا ماقرأنا عقيدة الشّيعة في القرآن الكريم فسوف نجد إجماعهم على تنزيه كتاب 
الله من كل تحريف ...[ثمٌ ذكر قول المظفّر كما تقدّم عنه فقال:] 

وبعد هذا فكلّ بلاد الشّيعة معروفة وأحكامهم في الفقه معلومة لدى الجميع , فلو كان 
عند هم قرآن غير الذي عندنا لعلمه الناس. ْ 

نكن أت عندما ارت يلاه القيعة لنطدة الأولى كنا فى اجاى عضن عنذ: 
الاشاعات: فكنث كلّما رأيتُ مجلّدًا ضخمًا تناولته علّني أعثر على هذا القرآن 
المزعوم, ولكن سرعان ماتبخّر هذا الوهم, وعرفثٌ فيما بعد أنّها إحدى التّشنيعات 
المكذوبة لينفروا النّاس من الشيعة. 

ولكن يبقى هناك دائمًا من يُشْنّع ويحتج على الشيعة بكتاب اسمه: «فصل الخطاب 
في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» ومؤلفه الميرزا حسين محمّد تقيّ النوريّ 


الحجر /4. 


لان نصوص في علوم القرآن ج ؛ 


الطبرسيّ المتوفّى سنة 117٠١‏ هجريّة وهو شيعيّ. ويريد هؤلاء المتحاملون أن يحمّلوا 
الشّيعة مسؤوليّة هذا الكتاب! وهذا مخالف للإتصاف. 

فكورين كع كيت وهي لاتُعبّر في الحقيقة إلاعن رأي كاتبها ومؤلفها. ويكون فيها 
الغثٌ والسّمين, وفيها الحقّ والباطل , وتحمل في طيّها الخطأ والصّواب, ونجد ذلك عند 
كل الفِرّق الاسلاميّة .. ولايختصّ بالشّيعة دون سواهاء أفيجوز لنا أن نخثّل أهل السَئّة 
والجماعة مسؤوليّة ماكتبه وزير الثّقافة المصريّ وعميد الأدب العربيّ الدّكتور طه حسين 
بخصوص القرآن والشّعر الجاهلي؟! 1 

أو مارواه البُخاريّ وهو صحيح عندهم _من نقص في القرآن وزيادة, وكذلك 
صحيح مسلم وغيره '. 

ولكن لنضرب عن ذلك صنحًا ونقابل السيّئة بالحسنة, ولَتِعُمَ ماقاله في هذا 
الموضوع الأستاذ محقد المدني عميد كلَيّة الشّريعة بالجامعة الأزهرية إذ كنتب 
يقول ...[وذكر كما تقدّم عنه ]. 

وحنّى يتبيّن لك أيّها القارئ أن هذه التّهمة ‏ نقص القرآن والرّيادة فيه هي أقرب 
لأهل السّنّة منها إلى الشّيعة ‏ وذلك من الدّواعي التي دعتني إلى أن أرابجع كل معتقداتي؛ 
لأني كلما حاولتُ انتقاد الشّيعة في شيء والاستنكار عليهم أثبتوا براء تهم منه وإلصاقّه 
بى. وعرفتٌ أ نهم يقولون صدقًا. وعلى مر الأيّام ومن خلال البحث اقتنعتٌ والحمد لله فها 
أنا مقدم لك مايثبت ذلك في هذا الموضوع...[ثم ذكر بعض الرّوايات في التتحريف كما تقدم 
سابقًا وإن شئت فراجع ]. 

وأنتترى أيّها القارئ اللبيب أنّ السّورتين المذكورتين في كتابي ذالاتقان والدر 
المنئور» للسّيوطيٌ واللّتين أخرجهما الطّبرانيّ والبَيّْهقيّ. والّتين تسمّيان بسورتي 
«القنوت» لاوجود لهما في كتاب الله تعالى. 


-١‏ إذ إن كتاب «فصل الخطاب» لايعدَ شيئًا عند الشّيعة, بينما روايات نقص القرآن والرّيادة فيه أخرجها 
صحاح أحل الكتة والجماعة أثال التخارئ ومسل ومشتد أعمد. 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف يضض 


وهذا يعني أنّ القرآن الذي بين أيدينا ينقص هاتين السّورتين التّابتتين في مُصْحَف 
ابن عبّاس ومُصّحَف زيد بن ثابت, كما يدل أيضًا بأنّ هناك مصاحف لخر غيرالق 
عندناء وهو يذكرني أيضابالتشنيع على أن للتتينة تيكف فاطمةء فأنهم | 1 

وأنّ أهل السّنّة والجماعة يقرأون هاتين السّورتين في دعاء القنوت كل صباحء 
وكنثٌ شخصيًا أحفظهما وأقرأ بهما في قنوت الفجر. 

أمَا الرّواية الثّانية التي أخرجها الإمام أحمد في «مسنده» فهي تقول بأنّ سورة 
الأحزاب ناقصة ثلاثة أرباع؛ لأنّ سورة البقرة فيها 581 آية بينما لاتتعدّى سورة 
الأحزاب 77 آية, وإذا اعتبرنا عد القرآن بالحزب فإنّ سورة البقرة فيها أكثر من خمسة 
أخوائية نينا أنه بيؤوة الأحرانن ]الا بعر نا واهيدا. 

ول أبن بن كعب : «كنثٌُ أقرأها مع رسول الَهيَيةُ مثل البقرة أو أكثر» ‏ وهو من 
أشهر القرّاء اّذين كانوا يحفظون القرآن في عهد النَبِيَ يي وهو الذي أختاره عُمر ' ليُصلّي 
بالنّاس صلاة التّراويح فهو يبعث الشّكَ والحيرة كما لايخفى. 

وأترك لك أخي القارئ أن تُعلّق في هذه المرّة بنفسك على أمثال هذه الرّوايات التي 
ملأت كتب أهل السّنّة والجماعة . وهم غافلون عنها ويشتّعون على الشّيعة الْذين لايوجد 
عند هم عشر هذا. 

ولكن لعل بعض المعاندين من أهل السَنّة والجماعة ينفّر من هذه الرّوايات. فيرفضها 
كعادته , وينكر على الإمام أحمد تخريجه مثل هذه الخرافات, فيضعّف أسانيدهاء ويعتبر 
أن شد الإناء أحد وستن 8 داود ليسا عند أهل السّنّة بمستوى صحيحي البُخاريٌ 
ومُسلم. ولكن مثل هذه الرّوايات موجودة في صحيح البُخاريٌ وصحيح مسلم أيضًا 
...إلى أن قال:] 

وغاتاق الشوركات الموعومعاوب اللعان«تسيهنا ابوموسي الأسعرع: اد اهيا تقديه 
براءة يعني 113[آية], والثّانية تُشبه إحدى المسبّحات يعني ٠١‏ آية؛ لاوجود لهما إلا في 


١‏ صحيح البخارىّ ييه تاب صلاة التراويح. 
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خبال ابو موسي قافرا واشكث كال 1ك لك الخيان أتها الناحت العصي. 

فإذا كانت كتب أهل السّنّة والعيافة ومشائيدهه :وطحاعحهم مشحوتة بمثل هذه 
الّوايات التى تداع بن القرآن ناقص مرّة , وزائد ا فلماذا هذا التشنيع على الشيعة 
الذين د فلك بطل هذا الادّعاء؟! 

وإذا كان الشيعيّ صاحب كتاب «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب ربٌ 
الأرباب» وهو المتوقّى سنة ١٠١‏ هجريّة كتب كتابه منذ مايقرب مائة عام. فقد تبعه 
السّنَنّ في عصر صاحب «الفرقان» كما أشار إلى ذلك الشّيخ محمّد المدنيّ عميد كأَية 
القريدة بالأرو. 

والمهمّ فى كلّ هذا أنّ علماء السَنّة وعلماء الشّيعة من المحقّقين قد أبطلوا مثل هذه 
الؤليات واعتيروها ماده واتبنوا بالأدله النقنمة بان القرآن الذي بين أيدينا هو نشسن 
القرآن الذئ ال علق تبه حتدعقة «وليين فيد ازيادة ولانتضان ولاتية ل والاتشبير. 

فكيف يشْئّع أهل السّنّة والجماعة على الشّيعة من أجل روايات ساقطة عندهم, 
ويبرّئون أنفسهم, بينما صحاحهم تثبثٌ صحّة تلك الرّوايات؟! 

وإنّي إذ أذكر مثل هذه الرّوايات بمرارة كبيرةٍ وأْسَفِ شد يدٍء فما أغنانا اليوم عن 
التكوت عنها وطيّها في سلّة المهملات, لولا الحملة الشّعواء التي شئّها بعض الكُتَّاب 
والمؤلفين ممّن يدّعون التّمسك بالسَّنّة النَبوبّة. ومن ورائهم دوائر معروفة تموّلهم 
وتشجّعهم على الطّعن, وتكفير الشّيعة. خصوصًا بعد انتصار الثّورة الإسلاميّة في إيران, 
فإلى هؤلاء أقول : انّقوا الله فى إخوانكم , واعتصموا بحبل الله جميعًا ولاتفرّقواء واذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعدامءًا فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا. (5/1-109) 
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الباب الثالث: صيانة القرآن من التحريف 0000000000000 هم 
الفصل المائة والسّادس 
نص العلامة العسكريٌّ (معاصر) في «معالم المدرستين» 


كان رسول الْهوّييٌ يتلو على عامّة من حضره من المسلمين كلّما نزلت عليه آيات 
من القران الكريم. ويفسّر لهم منها مايحتاجون إلى تفسيرهاء ويلقّن ذلك خاصّة الاإمام 
علي ئِةٍ ويأمره بكتابتها ... 

1 ولمّا هاجر إلى المدينة حَثٌ المسلمين على تعلّم الكتابة فتبادروا إليهاء وحَنّهم على 
كتابة القرآن وحفظه فتسابقوا إليهماء وكانوا يكتبون مايتلقونه من آيات القرآن على 
ماحضرهم من جلود وغيرها. وكان رسول الله عية يعلّمهم اعناء الكوز ويكان الآبات 
في السّوّر كما علّمه الله ولمّا أن توقّاه الله كان في المدينة عشرات الصّحابة ممّن حفظ 
جميع القرآن, وأكثر منهم من كتب جميع القرآن. غير أن ما لديهم لم يكن كتابًا مدوّنًا كما 
هو عليه اليوم. وإِنّما كان أوزاعًا في قطع كتبوه عليهاء ولمّا تُوفي الرَسول كَل بادر الإمام 
عليّقةٍ إلى تدوين القرآن في كتاب واحد. كما أنّ عددًا من الصّحابة غير الإمام أيضًا 
مكل انز تسعد كاذك ديك مطوقة من لقان ولاق ك3 قليف رابكل ل مش تلان 
النُسخ, بل أمر جمعًا من الصّحابة بتدوين القرآن ككتاب, ثم أودعها عند 1 المؤمنين 
حَفْصّة حبّى إذاكان عصر الخليفة عُثمان وانّسعت الفتوح واد المستلسن أن القلينة 
باستنساخ علدّة تُسَحْ على النّسخة المحفوظة لدى حَفْصّة» وورّعها على بلاد المسلمين. 
وكتب المسلمون على تلك النْسَحْ وتداولوها جيلا بعد جيل إلى يومنا الحاضر, ولم يكن 
لدى أحد من المسلمين في يوم ما نسخة غيرهاء ولم يكن في يوم من الأيّام لدى أحد من 
اماس لم فنا زياد ة كلة أو نقصان كلمة على هذاالسا ل النوتريين المجلسة» 
جرالحتى انجس وق الختلميع م مكاعر الماح دا ين 
وشافعيّهم وحنبليّهم ومالكيّهم وزيديّهم وإماميّهم ووهابيّهم إلى الخوارج. لم تكن لدى 
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فرقة أو غيرها فى يوم من الأيّام نسخة فيها زيادة كلمة أو نقصان كلمة , أو يكون ترتيب 
الشوو اكاك فيها مخالفًا لهذا المتداول بين المسلمين اليوم. 

ما ماورد في بعض كتب الحدديث من نقص مزعوم في القرآن الكريم, فقد بقي في 
مكانه من كتب الحديث ولم ينتقل إلى نسخة واحدة من نُسَخ القرآن في يوم من الأيّام, 
مثل ماورد في الصّحاح السّتّ: البخاريّ ومسلم وأبي داود والتّرمذيٌ وابن ماجة 
والدارمي وغيرها...[ثمٌ ذكر روايات حول هذا الموضوع, إن شئت فراجع , فقال:] 

ا هذه الأحاديث في صحاح مدرسة الخلفاء. لم يم أحدٌّ من أتباع 250 
أهل البيت أتباع مدرسة الخلفاء. ويقول: إِنّ أتباع مدرسة الخلفاء يقولون بنقصان 
القرآن, أو نهم يضيفون إلى القران سُوَرًا وجمَلَا من عند أنفسهم , وعلى العكس في ذلك 
لما وردت نظير هذه الأقوال في بعض كتب حديث أتباع مدرسة أهل البيت, أثار بعض 
الكُتّاب بمدرسة الخلفاء, ضجّةَ كبيرة على أتباع مدرسة أهل البيت, وقالوا: إِنّهُم يقولون 
بنقصان القرآن ويضيفون إلى القرآن من عند أنفسهم عبارات وجملات, ويستدلُون على 
قولهم بما ورد في بعض كتب الحديث؛ على أن أتباع مدرسة أهل البيت لايلتزمون بصحّة 
كتاب ماعدا كتاب الله , واتباع مدرسة الخلفاء يلتزمون بصحة جميع ماورد في صحيح 
البخاريّ ومسلم . ويعالجون هذه الأحاديث بقولهم : نسخت تلاوتها '. 

وأقام فى لكان | نكا مه تودلة ا حرم فق اماف هدرية أل الدسفه 
وقالوا: بأنّ لهم قرآنًا آخر اسمه: «مُصّحَف فاطمة8#» وذلك لأنّ كتاب فاطمة سمّي 
بِالمُصْحَفء والقرآن سمّي من قِبَل بعض المسلمين بالمُصْحّف.ء مع أنّ الأحاديث تصرّح 
بأنّ مُصّْحَف فاطمة ليس فيه شيء من القرآن؛ وإِنّما فيه ماسمعته من أخبار من يحكم 
الأئة الاسلايكة عش أن الاماء جع الضاؤق نقد لقا تار سحاد وايراهية من أبناء الام 
الحسن نائِةٍ على أبي جعفر المنصور قال: «ليس في كتاب أَمَهم فاطمة اسم هؤلاء من 


١‏ صحيح البخاريّ كتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزّنى ح ١؛‏ وصحيح مسلم كتاب الحدود باب رجم 
التيّب في الرَّنى ح .١6‏ 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التّحريف لددكق 


يملك هذه الأحة 'م. 

وفى مدرسة الخلفاء سمّوا كتاب سيبويه في النّحو بالكتاب, أضف إلى ذلك أنّ لفظ 
«اليُحف» لم راد فق القرآن ولا الحديث التّبويٌ الشّريف. 

وورة قننفية الفران بالكتاب في القرآن في قوله تعالى: 

«ذلكَ الكِتَابٌ لآرَيْبَ فيه هُدَى للمُتَّقِينَ4 البقرة /1؟. 

<أننْؤْمُِونَ ببَعْضِ الكتّاب وَتَكْفْرُونَ ببَعْض» البقرة /85. 

وَلَمًا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِن عِنْدٍ الله مُصَدَق لِمَا مَعَهُمْ» البقرة /65. 

رَيُعَلَمهُمُ الْكتَابَ وَالْحِكْمَة» البقرة /179. 

ذرَيُعَلْدَكُُ الْكِتَابَ والعكنة فلك قال تكر ارا تشقون 4 البقرة 1ه 

ارات اياك أخراوتع هذا لو قال اجر #1 كناب نقتي ررقف كنا 
الله لم يقصد أن كتاب سيبويه قرآن أكبر من كتاب الله . ولم يعترض على هذه التّسمية من 

وأخيرًا إن هذه الأقوال يستفيد منها خصوم الإسلام ويتّخذون منها وسيلة للطّعن في 
القرآن: بصّر الله بعض الكُتّاب ليكفٌ عن هذا الهذيان. 

نَّ القرآن الذي بأيدي المسلمين اليوم؛ هو الذي أكمل الله إنزاله على خاتم أنبيائه 
في أخريات حياته . وجمعه الصّحابة بعد وفاته ودوّنوه واستنسخوه وورّعوه على 
المسلمين . أُوّله: « يسم الله الرَحْمْنٍ الرَحِيم* أَلْحَمْدُ له رَبٌ الْعَالَمِينَ4, وآخره: <مِنَ الْجِنَّ 
وَالنّاس» . لم يكن في يوم من الْأيّام منذ ذلك العصر إلى يومنا هذا قرآن بيد مسلم. يزيد 
على هذا المتداول كلمة أو ينقص كلمة, لاخلاف في ذلك بينهم , وإِنّما الخلاف في تفسير 
القراى وكا ويل كا بودن ؤذلك لأ نيما ماكو ذان من الحديث, وقد اختلف المسلمون في 
شأن حديث رسول اللهوَيةُ . "0.١9:‏ 


١‏ راجع آخر الكتاب باب مصدر الشّريعة الإسلاميّة لدى أهل البيت. 


7" نصوص في علوم القرآن -ج 1 
الفصل المائة والسّابع 
نِصّالشّيخ معرفة (معاصر) فى «صيانة القران من التّحريف» 
التتحريف في اللّغة والاصطلاح 


التّحريف بالشّىء: إمالته والعدول به عن موضعه إلى جانبء مأخوذ من حرف 
الثم بوتت طرق وخنا فيه قال اتعالى :ووس التامس عن إقلة امالطل عرق قا سان 
خَيْدُ اطْمَأنَ به وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِثْتَهُ الْقَلَبَ عَلئ وَجْهِدِ» '. 

قال الرمَخْسَريٌ : أي على طَرْف من الدّيين لافى وسطه وقلبه. وهذا مَتل لكونهم 
على قلق واضطرابٍ في دينهم . لاعلى .سكون وطمانيثة: كالذى يكون على طَوْف 
العسكر, فإن أحسٌ بظفر وغنيمة قرّ واطمأنٌ, وإلا فر وطار على وجهه '. 

وتحريف الكلام: تفسيره على غير وجهه. أي تأويله بما لايكون ظاهرًا فيه 
تأويلًا من غير دليل . كأنّ لدلالة الكلام الذّاتيّة مجرّى طبيعيًا يجري فيه حسب طبعه 
الأوّليَ المتوافق مع قانون الوضع» لولا أن المحرّف يأخذ بعنان الكلام فيميل به إلى غير 
طريقه ويجعله على جانب من مجراء الأصيل. 

ومعلوم أن التُحريف بهذا المعنى إِنْما هو تحوير بمدلول الكلام وتصريف في محتواه, 
ومن لم فهو تغيير في معنى اكلم كما قال تعالى : وِيُحَرُونَ اكلم عَنْ مَوَاضِعِِهِ " أي 
يفسّرونها على غير وجهها بما لادلالة للكلام فيه وضمًا. كأنّ المعنى الموضوع له موضع 
حقيقيّ للكلم, فإذا ماحوّل إلى غيره اناد عن محلّه وعن موضعه الأصيل . وهذا 


ا الحج .١١/‏ 
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تحر يف معنوىّ لاغير. 

قال فى الأسان: وتحريف الكلم عن مواضعه : تغييره» والنّحريف فى القران 
والكلفة اس لخر عداو والعتمة عو اها دوفن تزه الك كماكانك النهوه 
تغيّر معاني التّوراة بالأشباه. فوصفهم الله بفعلهم فقال تعالى: (ِيُحَرّفُونَ الْكَلِمْ عَنْ 
اضهد». 

قوله : «وهي قريبة الشّبه» أي تغيير معنى الكلم إلى معنى هو قريب الشّبه إلى المعنى 
الحقيقيّ الأصل , وذلك تحقيقًا لمعنى الحرف الذي هو الجانب من الشّيِء الملاصق له في 
الوقه 

وهكذا قال الرّاغب : وتحريف الكلام: أن تجعله على حرف من الاحتمال. يمكن 
حمله على الوجهين. أي الكلام بحسب مادّته يحتمل الأمرين, فتجعله على أحدهما 
سب المزاد وإن كان على بخلاف إرادة قائله: 

وقال الطبرسيّ : في تفسير قوله تعالى : (ِيُحَرفُونَ اكلم عَْ مَوَاضِعِِ» , أي يفسّرونه 
على غير ماأنزل ويغيّرون صفة لتب عه ؛ فيكون النّحريف بأمرين؛ أحدهما: سوء 
التأوبيل» والآخر: التّغيير والتّدِيل, كقوله تعالى : 9وَيَقُولُونَ هُرَ مِن عِنْدٍ الله وَمَاهْرَ مِنْ 
عِنْدٍ اللو» '. 

قال الشّعرانيَ : المراد من المواضع هي المعاني والمقاصد. أي لايحملون الألفاظ 
على معانيها الظاهرة منهاء بل يؤوّلونها على وجوه بعيدةٍ'. 

وهكذا قوله تعالى: (ِيُحَرٌفُونَ الكَلِمْ مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ» ". أي جاء التتحريف ليزيل 
الكلمة عن موضعها الأصل الّذي كان حقيفًا بالاستقرار فيه. 

قال الرّمخشريٌ:فالمعنى أنّه كانت له مواضع هو قَمَن بأن يكون فيهاء فحين حرّفوه 


١‏ مجمع البيان 7: 177, والآية 4/ا من سورة العمران. 
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تركوه بالغريب الْذي لاموضع له بعد مواضعه ومقارّه '. 

وهكذا جاء عن الاإمام الباقرءيّة: «وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا 
حدوده. فهم يروونه ولايرعونه. والجهّال يعجبهم حفظهم للرّواية, والعلماء يحزنهم 
تركهم للرّعاية ...» ".أي أنّهم احتفظوا على الألفاظ والعبارات؛ لكن مع سوء التَُويل في 
معاني الآآيات . فكان ذلك نَبْذَا لكتاب الله حيث ترك العمل بمداليله الذاتيّة. 

وفى رواية ري عنهطية: «ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيّع حدوده وأقامه 
قا لشت فاوكتر ا هؤلاء من حَمَّلة القرآن...». ١‏ 

والقدّح _بفتحتين -إناء واسع الفم يستصحبه المسافر, فإذا مااكل فيه أو شرب جعله 
في آخر رحله أو علّقه على ظهره. وفي الحديث: «لاتجعلوني كقدح الرّاكب. أي 
لاتأخّروني في الذّكر. كناية عن عدم الاهتمام بالشّيءء فإذا ماقضى حاجته منه تركه 
التحريق اصسطلةكا 

وأمّا في الاصطلاح فجاء على سبعة وجوه: 

أ تحريف بمدلول الكلام: وهو تفسيره على غير وجهه. بمعنى تأويله وتحوير 
دلالته بما لايكون اللّفظ ظاهرًا فيه بذاته, لابحسب الوضع ولابحسب القرائن المعهودة, 
ومن ثمّ فهو تأويل باطل» المعبّر عنه بالتّفسير بالرّأي, المنهىّ عنه في لسان الشريعة 
المقدسة. 

قال يي : «من فسّر القرآن برأيه فليتبوًأ مقعده من النّار» ؟» أي عمد إلى القرآن ليجعل 
من ريه الخاصٌ تفسيرًا له . وقد مر تعبير الطّبرسيّ عن ذلك بسوء التّأويل» وهو قريب من 


١‏ الكشاف ,0١7:١‏ والقَمَن يعنى الجدير. 
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المعنى اللّغويّ ولم يستعمله القرآن إلا في هذا المعنى, حسبما يأتي. 

ب - تحريف موضعيّ : ليكون ثبت الآية أو السّورة على خلاف ترتيب نزولها, 
وهذا في الآيات قليل نادرء لكن السُّوّر كلها جاء ثبتها في المُصُحَف على خلاف ترتيب 
التّزول؛ وقد شرحنا ذلك في الجزء الأوّل من التّمهيد. 

ج - تحريف قُرَائيٌ : فتّقرأ الكلمة على خلاف قراءتها المعهودة لدى جمهور 
المسلمين , وهذا كأ كثر اجتهادات الا فى قرا اءتهم المبتدعة لاعهد لها فى الصّدر الأوّل, 
الأمر الذي لانجيزه, بعد أن كان القران ويا نزل من عند راحو كناكي الحديث 
الشّريف '. وقد ذكرنا ذلك في الجزء الثاني من التمهيد. ْ 

د تحريف فى لهجة التّغيير: كما في لهجات القبائل تختلف عند التطق بالحرف أو 
الكلمة في الحر كات وفي الأداء, اللأمر الذي يخود ناذامت ثنية الكلمة الأصلتة تحتيظة 
لايختلن معناها وقد نا حديث الأحرف السبعة على فرض صحّة الاسئاد ‏ على 
إرادة اختلاف لهجات العرب فى أداء الكلمات والحروف. بل وحتّى إذا لم تكن اللهجة 
غري إن الملانكة تزهها عر عياف الحديت" 

نعم , لايجوز إذا كان لحنّاء أي قط ومخالفًا لقواعد الاعراب . قال تعالى : ٠ِقُرْانَا‏ 
عَرَييا غَِرَ ذى عِوَّج» ". وقد أمرنا بقراءة القرآن عربيّة صحيحة «تعلّموا القرآن بعرييته» ؟. 
وق كلس عق ذلك قن الجوء الثان :تن الكنهيد يتتضيل: 

وهكذا إذاكان الشخر 57 اللّهجت كد لعفت الكلمة فإنّه لايجوز, ولاسيّما إذاكان 
موعت ولترضن غنيك كبااكانت تمل هرد علد اليم بلفظة « راعناف: فكانف تيل 
بحركة العين إلى فوق, لتصبح معنى الكلمة «شرّيرنا» حسبما ذكره الحسين بن عليٌ 
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المغربيّ ' . وذكره القرآن في نور البقضة ايه اح وكذا في سورة النّساء قال تعالى: 
<ِمِنَ الَذِينَ هَادُوا يُحَرَهُونَ الْكلمَ عَنْ مَرَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَيعْنَا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيِرَ مُشْمّع 
َرَاعِنَا ليا بأَلسِنَتِهِمْ وَطَعّْا نى الدّين4 '. قال البلاغيّ : بنحو من لحن التّحريف واس 
الألغاز واللهجة. ْ 

ه تحريف بتبديل الكلم : بأن تتبدّل الكلمة إلى غيرها مرادفة لها أو غير مرادفة. 
الأمر الذي كان يجوّزه ابن مسعود فى المترادفات, نظرًا منه إلى حفظ المعنى المراد, 
ولأباض با حلاف التنظ كان يقول» لبن ميك الخطأ أن يقرأ مكان اللي «السكيمة بل 
أن يضع آية الرّحمة مكان آية العذاب. قال: لقد سمعت القَرّاء ووجدت أنّهم متقاربون 
فاقرأوا كما علّمتم . فهو كقولكم : هلم وتعال. 

وقد أسبقنا عدم جواز ذلك في نصّ الوحي. حيث الإعجاز قائم بلفظه كما هو قائم 
شاف 

و-التحريف بزيادة : وقد نسب إلى ابن مسعود وغيره من السّلف كانوا يزيدون في 
نص الوحي لغرض الاإيضاح ورفع الابهام من لفظ الآآية . لاعقيدة بأنّها من النْصٌ القرانيّ . 
الأمر الذي لابأس به مع التزام الشّرط وعدم الالتباس. 

وهكذا نجد زيادات تفسيريّة في المأثور عن الأئمّة الصّادقين للك وسيأتي بعض 
الكلام عن ذلك. 

ولم نجد من زعم زبادة في النّصّ الموجود سوى مايُحكى عن العّجاردة, (أصحاب 
عبد الكريم بن عَجُرّد من زعماء الخوارج). أنْهم أنكروا أن تكون سورة يوسف من 
القرآن» وكانوا يرون أنّها قصّة عشق لايجوز أن تكون من الوحي * ولهم مقالات فاسدة 
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غيو ذلك . 

نعم كان نكا اشفيه علق انق امسعوة اعطه من المعودتين انها تعويذان وليستا مق 
سُوَّر القرأن؛ وكان يقول : لاتخلطوا بالقرآ ن ماليس منهء وكان ن ‏ يحكهما من ن المُصْحَف '. 

ز- التّحريف بالتّقص: إِمّا بقراءة النّقص. كما أثر عن ابن مسعود أَنّه كان يقراً: 
(واليل ذا تفش والتيار: إذ امك واد توالا نتن ف بابقاط انلق وفن الأسض 
أنه كان يقرأ: «حم سق» بإسقاط «ع». قيل : وهكذا قرأ ابن عبّاس * ْ 

أو بزعم أنّ في النّصّ الحاضر سقطًا كان من القرآن فأساقط إِمّا عن عمدٍ أو عن 
نسيان, وهذا إِمّا فى حرف واحد أو كلمة أو جملة كاملة أو آية أو سورة كما زعم. 

وكل” ذلك و انوا فى أنهات الكتب الحديئيّة كالصّحاح السّتّ وغيرها حسبما 
أسلفنا إجماليً *. وسنعرضها بتفصيل. 

الأمر الذى تتكره أسد الإنكار, وهو الذي وقع الكلام حوله في مسألة تحريف 
الكتاب, ولامجال لتغيير العبارة والقول: بأنّه من منسوخ التّلاوة أو منسيّها كما التزم به 
بعض أئمّة أهل السّنّة ‏ فإنّه من الالتواء في التّعبير وتغيير العنوان لايغيّر من الواقع 
المعنون ركز رطع ينا العمل 


القرآن ولغة التحريف 
لم يستعمل القرآن لفظ التّحريف في سوى معناه اللغويّ. أي النّصرّف في معنى 


+ «وحكي لنا عنهم مالم نتحقّقه : نهم يزعمون أنّ سورة يوسف ليست من القرآن», (راجع مقالات 
الإسلاميّين .)178:١‏ 
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الكلمة وتفسيرها على غير وجهها. المعبّر عنه بسوء التأويل أو التفسير بالرّأي. وهو 
عر ع دوق لحب سوا 

وقد أسبقنا الكلام عن قوله تعالى: (ِيُحَرّقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَرَاضِعِهِ ' قوله: لِعَنْ 
مَرَاضِعِهِ4 أي بعد أن كان الكلام مستعملًا فى معناه الحقيقي الظّاهر فيه بنفسه, أو المستقبل 
فيه بدلالة القرائن المعهودة: فجاء لاق بعد ذلك خيانة في أمانة الأداء والبلاغ. وفي 
قوله تعالى: «مِنْ بَعْدٍ مَرَاضِعِه4 " تصريح بهذا المعنى. حيث التّحريف: إزاحة اللّفظ عن 
موضعه الّذى هو معناه. 

وفى سورة البقرة : 9وَقَدْ كان ريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله 2 يُحَرّقُونَهُ مِنْ يَعْدٍ 
عار اه "أ ينا ته يكن الفمنى إلق جا الوه مهد لكوي بالف الحقتت الغراذ اذى 
كان على خلاف مصالحهم فيما زعموا. 

ومن ثمّ فهو من سوء التّأويل كما عبّر عنه الطبرسيّ ومن قبله الشّيخ في «التّبيان». 
قال: فالتّحريف يكون بأمرين : بسوء التّأويل وبالتّغيير والتّبدِيل . أي بتغيير لهجة الكلام 
بحيث يتغيّر المعنى بذلك , كما جاء في سورة آل عمران / 1/8 

وقال الشّيخ محمّد عَبْدُه: من التّحريف تأويل القول بحمله على غير معناه الذي 
وضع له وهو المتبادر, لأنّه هو الذي حملهم على مجاحدة الَبِىَجَيةُ وإنكار نبوّته. 
ولايزالون يؤوّلون البشارات إلى اليوم”, أي المتبادر من لفظ التّحريف في هذه الآيات هو 
التحريف بالمعنى , وكانت جرأتهم على هذا التَصرّف في تفسير البشارات هي التي 
مَكَننهُم من مقابلة النبيَيَي بالإنكار والجحود. 
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وقال الرَمَخْشَريّ : وِيُحَرّفُونَ الكلِم عَنْ مَرَاضِعِدٍ» أي يميلونه عنها '. واللّفظ إذا لم 
يفسّر وفق ظاهره أو بحسب القرائن فقد أميل عن موضعه. 

والخلاصة : كان تحريف العهديْنٍ الذي أشار إليه القرآن إمّا بسوء التأويل -أي 
الُصرّف في تفسيرهما بغير الحقّ, من غير أن يمسّوا يدا إلى لفظ الكتاب أو مع تغيير في 
لهجة التعبير عند التَطق بالكتاب , كما قال تعالى : (وَإِنَّ منْهُم لمَِيقًا يَْوُونَ آلْسِئَتَهُمْ بالكتَاب 
ِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكتَاب وَمَاهْرَ مِنَ الكتَاب وَيَقُولُونَ هُرَ مِن عِنْدٍ الله وَمَاهْرَ مِنْ عِنْدٍ الله وَيَقُونُونَ 
عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعلَمُونَ» '. 

لأنّ الّفظ إذا لهج به على غير لهجته الأولى لم يكن نفسه وإِنّما هو غيره. وإِنّما كانوا 
يعمدون إلى ذلك ذريعة لكتمان الحقيقة وإخفاء البشائر بمقدم نبي الإسلام 80 

ما التحريف بمعنى الرّيادة أو التقصان أو تبديل الكلم إلى كلمات غيرها الذي هو 
معنى اصطلاحيّ ‏ فلم يعهد استعماله في القران, حسبما عرفت. 


ملخص دلائلنا على دحض شبهة التّحريف 


مانعرضه من مباحث فى فصول قادمة هى الأهمّ من دلائلنا على إيطال مزعومة 
التتحريف, فكان يجب أن قم خلاصة من تلك الأبحاث ليكون القارئ على بصيرة من 
الأمر. ويعرف مدى صلة هذه المسائل مع مسألة التتحريف حسب تسلسلها الفنّىّ, بلوًا 
إلى التّتيجة المتوحّاة في نهاية المطاف...وقد لخصناها في بنود: 


١‏ بديهة العقل 
إذ من بديهة العقل أنّ مثل القرآن الكريم يجب أن يسلم عن احتمال أيّ تغيير أو 
تبديل فيه. حيث إِنّه كان الكتاب الذي وقع من أوّل يومه ‏ موضع عناية أَمَةٍ كبيرةٍ 


.015:١ الكشاف‎ ١ 
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واعيق كان اتقنامة وطن في إجلال وإكبار وحفاوة حاشدة. ولاعجب فإنّهِ المرجع 
الأوّل لجميع شؤونهم في الحياة الدّينيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة. فكان أساس الدّين 
وض الثر مركن لجنا دوسر النيع الأخيل انها كسا تل قرو الديت:واضولة 
ومن ثمّ كان الجميع في حراسته والمواظبة على سلامته وبقائه مع الخلود. فياترى كيف 
يمكن لأهل الرّيعْ والباطل التّناوش من هذا الكتاب العزيز الحميد؟! 

هكذا استدل الشّريف المرتضى عَلَّم الهُدىء والشّيخ الكبير كاشف الغطاء ...[وذكر 
كبا تقد عدهنن] 


"- ضرورة تواتر القرآن 

من الدّلائل ذوات الشَّأن الدّاحضة لشبهة التُحريف هي مسألة «ضرورة كون القرآن 
متواترًا» في مجموعه وفي أبعاضه, في سُوّره وآياته. حنّى في جُمَلِهِ الشركيبيّة وفي 
كلماته وحروفه. بل وحتّى في قراءته وهجائه, على ماأسلفنا في بحث القراءات . وقلنا : 
إن الصّحيح من القراءات هي القراءة المشهورة التي عليها جمهور المسلمين. وقد انطبقت 
على قراءة عاصم برواية حَفْص. 

وإذاكان من الضّروريٌّ لثبوت قرآنيّة كلّ حرف وكلمة ولفظ أن يثبت تواتره منذ عهد 
الرّسالة فإلى مطاوي القرون وفي جميع الطّبقات, فإنّ هذا مما يرفض احتمال التُحريف 
هائياء لأنّ ماقيل بسقوطه وأنّه كان قرا نا يتلى إِنّما تقل إلينا بخبر الواحد , وهو غير حجّة 
في هذا الباب حثى ولو فرض صحّة إسناده. 

1 إذن فكل ماورد بهذا الشَّأن _بما أنه خبر واحد ‏ مرفوض ومردود على قائله. 

وهكذا استدلّ آية الله جمال الدّين أبومنصور الحسن بن يوسف بن المطهّر العلامة 
الحلّي (77) في كتابه: «نهاية الوصول إلى علم الأصول»: اتفقوا على أنّ ماتقل إليننا 
متواترًا من القرآن فهو حجّة... [وذكر كما تقدّم عنه. ثمٌ قال:] 

وغل :غرازه سائر المحفقين من علماء الأصول . كالسَيّد المجاهد محمّد بن علىٌ 
الطباطبائيّ يقول في كتابه: «وسائل الأصول»: لاخلاف أن كلّما هو من القرآن يجب أن 
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يكون متواترًا في أصله وأجزائه, لأنّ العادة تقضي بِالتّواثر في تفاصيل أمثاله . والقرآن 
هو المعجز العظيم الذي هو أصل الدّين القويم, فالدٌواعي متوقّرة على نقل جمله 
وتفاصيله . فما نقل آحادًا ولم يتواتر يقطع بأنّه ليس من القرآن حتميًا...'. 

والفقيه المحقّق المولى أحمد الأردبيليّ (491) في «شرح الإرشاد» قال: بل يفهم 
نابعش كك الأول | تقوي 13و عالجى يلو كرلديهر ا تكسن إل كر ندل 
ماليس بمعلوم أنه يقينًا قرآن منفيّ كونه قرآ نا يقينًا...فقال بوجوب العلم بما يُقرأ قرآ نا أنه 
قرآن» فينبغي لمن ,يجزم أن يقرأ قرآنًا تحصيله من التّواتر» فلابدٌ من العلم ...[ثمٌ ذكر قوله 
وقول الحسينيّ العامليّ كما تقدّم عنهما] 
مسألة الاعجاز 

دكا تفن واجتمال التحريق قن كنات الل هن مسالة الاعحاة المععدى يه قن 
عقيو الفلماع مق كبر الدلائل علوانتى التخراين. ْ 

ما احتمال الرّيادة. كما احتمله اننا ابن العَجْرّد من الخوارج, قالوا بزيادة 
سورة يوسف في القرآن. لأنّها قصّة عشق ولايجوز أن تكون وحيّا". وكما زعمه ابن 
مسعود بشأن سورتي المعوّذتين؛ كان يحكّهما من المُضْحّف ويقول: إِنْهما عوذتان 
ولينستا عن القزان . ْ 

فهذا كلّه احتمال باطل. إذ يستدعي ذلك أن يكون باستطاعته البشريّة أن تقوم 
بانشاء سورة كافلة تحائل شور" القران تمامًا؛ وقد قال تعالى : «قُل لَيْنِ اجمَمَعَتِ الْانْسٌ 
وَالجنّ عَلئْ أن يَأنُوا ِل هَذَا القرآنٍ لآيَنُونَ يله وَلَوْ كَانَ بَعْضّهُمْ لتغض ظهيرًا4 “. 


.)١15١-1١ بنقل صاحب الكشف (البرهان:‎ ١ 
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وقال: «آمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ل تَأنُوا بِعَشْرِ سُوَرِ مِفْلِه مُفْثَرَيَاتِ4 '. 

وقال: «أم يَقُولُونَ اْتَرَاهُ كل فَأنُوا بسُورَةٍ مثله» '. 

وقال: <ِوَإنْ كنثُمْ فى رَيْبٍ مِمًا نَدَلنَا عَلئ عَبِْنا فَأنُوا ِسُورَةٍ مِن مِفلد» ". 

فهذا التّحدّي الصّارخ يبطل دعوى كل زيادة في سُوَّر القرآن وآياته الكريمة. 

وكذا احتمال التّبدِيلء فإنّ المتبدّل لايكون من كلامه تعالى وإِنْما هو من كلام مبدّله. 
والكلام إِنْما يسند إلى قائله إذا كانت مجموع الكلمات مستندة إليه لاالبعض دون البعض . 
إذن فاحتمال التَّدِيل ولو فى بعض كلمات القران يبطل إسناد مجموع الكتاب إليه 
سبحانه وتعالى. 

ومن ذلك تعلم فساد مازعمه الشِّيخ النّوريّ ومن قبله السَيّد الجزائريّ؛ ومن لف 
لقهما بشأن كثير من كلمات قرآنيّة, أَنّها متبدّلات عمّا جاء في كلامه تعالى. زعموا من 
قوله تعالى : « كُنْتُمْ خَيرَ أمةِ أخرِجَت لِلنّاس» * أنّها متبدّلة من «كنتم خير أئمّة ...»”. 

وزعموا من قوله : (َِلَمَا خَدَ تَبينّتِ الجن آنْ لَوْ كَانُوا يَعلَمُونَ المَيْب4١.‏ أنّها متبدّلة من 
«فلمًا خد تبت الإنس أن لو كانت الجن يعلمون الغيب»: 

ومن قوله: (وَفِيهِ يَعْصِرُونَ...»" ‏ بفتح ياء المضارعة أنّها متبدّلة من 
«يُعصرون ...» يضم الياء بمعنى الإمطار. 

وقوله : «أَمَةٌ وَسَطًَا ...6" أنّها كانت «أئمّة وسطًا ...». 
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وقوله  :‏ يَالَيتى كُنْتٌ ثُرَابَاه ' أنّها كانت «كنت ترابيًا». 

قالوا: ومثل هذا كثير '. كل ذلك باطل , لأنّه ورد بخبر واحد. وهو غير حجّة فى باب 
القطعيّات. ْ 

وهكذا التّبديل الموضعيّ يخلّ بنظم الكلام المبتنى عليه الإعجاز :: نظمًا وأسلويًا. 

قالوا في قوله تعالى : <َأَفَمَنْ كان عَلئْ بَيُنَةِ مِنْ رَيّهِ وَيَدْلُوه شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كتَابُ 
مُوسئ إِمَامًا وَرَحْمَةَ» "أنْها متغيّرة من «ويتلوه شاهد منه إمامًا ورحمة ومن قبله كتاب 
موسى» قالوا: تقدّم حرف على حرف فذهب معنى الآية أ حسب زعمهم. 

ومثله النّقص بإسقاط كلمة أو كلمات ضمن جملة واحدة, أنّها إذا كانت منتظمة في 
أسلوب بلاغي بديع. فإن حذف كلمات منها سوف يؤدي إلى إخلال في نظمها ويذهب 
بروعتها الأولى ولايدع مجالاً للتّحدّي بها. 

الأمر الذي غفل عند زاعمو التحريف فجنوا جايتهم بشأن قداسة القرآن الكريم 

زعموا إسقاط اسم الإمام أمير المؤمنيننيةِ من مواضع من القرآن, ذهولا عن أنه لو 
أثبتناه في تلك المواضع لذهب عنها تلك الرّوعة الرّاهنة. في حين عدم الحاجة إلى ذكر 
الاسم وإِنّما هو بيان شأن التّرول لاغير . 

قالوا: في قوله تعالى : <يَاءَيّهَا الدَسُولْ بَلّْ مَاأَنْزِلَ إلَيِكَ مِنْ رَبّكَ وَإنْ لم تَفعَلْ كما َلَفْتَ 
01313131 000 
هذا القبيل في فصل قادم. 

وأسخف مزعومة زعمها هؤلاء هي سقط أكثر من ثُلث القرآن -أي مايزيد على ألفي 
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ية من خلال آية واحدة هي آية القسط في اليتامى '. زعموا عدم تناسبها مع ذيلها في 
جواز نكاح النّساء مثنى وثلاث ورباعء فهناك زعموا سقطا كثيرًا فيما بين الجملتين!" 


وخلاصة القول: إِنّ زعم التّحريف سواء بالرّيادة أو النُّقص أم بالتّبديل يتنافى 
وموضع القرآن البلاغيّ المعجز تنافيًا بِين. 
-آية الحفظ : <إنًا نَع بكلا الذّكْر وَإنَا لَه لَحَانِطُون» ؟ 

هذه الآآية الكريمة ضمنت بقاء القرآن وسلامته عن تطرّق الحدثان عبر الأجيال. 
وهو ضمان إِلْهّ لايختلف ولايتخلّف وعدًا صادًا (إنَّ الله لايُخْلِفُ الْميعاد» *. 

هذا هو مط قرو للق سس فك أن تعالى ‏ وفق حكمته في التُكليف - 
قعل فا وجب تين الغناد إلى الطاعةاويفدهة عن التعصية».ولانيك أت القرآن فو عفاد 
الإسلام وسنده الباقي مع بقاء الإسلام, وهو خاتمة الأديان السّماويّة الباقية مع الخلود, 
الأمر الذي سدع بقاء أساسه ودعامته قويمة مستحكمة لاتتزعزع ولاتنثلم مع 
عواضان أحداة اتآمان. وأجدر به أن لايقع عرضةً لتلاعب أهل البدع والأهواء. شأن 
كلّ سند وثيق يبقى, ليكون حجّة ثابتة مع مر الأجيال. 

وهذا الضّمان الإلهيّ هو أحد جوانب إعجاز هذا الكتاب. حيث بقاؤه سليمًا على 
أيدي النّاس وبين أظهرهم . وليس في السّماء في البيت المعمور في حقائب مخبوءة وراء 
السّتورء ليس هذا إعجارًاء إِنّما الإعجاز هو حفظه وحراسته في معرض عام وعلى ملا 
الأشهاد. 

فمن سفه القول ماعساه يقول أهل التّحريف : «إِنَّه تعالى يحفظ القرآن في الموضع 
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لذي أنزله فيه. كما كان محفوظًا في المحلّ الأعلى قبل نزوله. والقرآن إِنّما نزل به 
جبرئيل على قلب سيّد المرسلين ليكون من المنذرين, فمحله الذي أنزله تعالى فيه 
ووعن سقظن هو قله الشر يك لاالكشنه والذهاة ولافيوصون ا من الماتوي ا . 

هذا وقد ذكر أهل التّمُسير بشأن نزول الآبة : أنْهِيَي نما كان يخشى تلاعب أهل 
الأهواء بالقرآن من بعده, كما فعلوا بكتب الأنبياء السَالفين, فنزلت الآية تُطَمْئِنه على 
حفظه وحراسته عن تناوش الأعداء خلودًا مع الأبد". وقرينة السّياق أيضًا شاهدة على 
ذا المقت. 

والخلاصة: إِنّ هذه الآية ضمان للرّسول وعهد من الله على أن يبقى هذا القرآن 
سليكا ومحفرطا عن تناوش الأبدى» سلامة داتمةٌ ويقاء معبقاء الالنيللام. 

مضافًا إلى أنّ حكمة التكليف تقضى أيضًا بهذا البقاء والسّلامة الأبديّة. ونظير هذه 
الطمأنة كثير في اك ا عر ْ 

منها: قوله تعالى: (نَاضْدَغ بمَا تُؤْمرُ وَأَعْرِض عن الْمُشْركِينَ* إنّا كَمَاكَ 
الْمُسْتَهِْءِينَ4 '. 

كانويةُ يخشى ممانعة أهل الكفر ومداخلتهم في الأمرء فيحولوا دون تأثير دعوته 
المباركة , فنزلت تأمييًا على بث الدّعوة وانتشارها رغم وق المناوئين. ولم يكن عي 
يخاف على نفسه. إِنْما على دعوته إلى الإسلام من مناوشة جنود إبليس. 

ومنها: قوله : (ِيَاءَيُهَا الدَسُولُ بَلّمْ مَاأنْزِلَ إِلَيِكَ مِن رَبّكَ وَإِنْ لم تَفْعَلْ كَمَا بَلّفْتَ رِسَالتَهُ 
َانَهُ يَْصِمُكَ مِنَ النّاس» *. 

لم يكن يَيةٌ يخشى على نفسه الكريمة إِنْما على تأثير بلاغه. فربّما كان الإبلاغ 


-_١‏ راجع فصل الخطاب للشيخ التورىّ: “لمان 
ات وقد أشار إليه المحدّت التورئ فى فصل الخطاتب 1 
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بالوصاية وتعيين ابن عمّه على 92 خليفة وأميرًا للمؤمنين من بعده ربّما أثار ضغائن القوم 
فينقلبوا على أعقابهم مرتدّين. فيهدر كلّ ماعمله لبناء الإسلام لحدّ ذاك. 

ومن ثم جاءت الاية تؤمّنه على كبّْت ذويى الاحقاد دون ان يستطيعوا من مقابلته 
بشيءء فالمراد: عصمة دينه وشريعته من الرّعزعة والرّوال. 

ومنها: قوله: لِوَمَاآَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رَسُولٍ 2 ل إذا تَمَئ الْقَى الشَّيْطَانُ فى 
ييه فَينْسَعٌ اف مَايُلْقَى الشَّيِطَانُ ثم يُحْكِمْ الله أيَاته» '. 

لم يكن الأنبياء صلوات الله عليهم يتمنّون سوى ثبات شرائعهم وسَيطرتها على 
الآفاق ودوام حكومتها عبر التّاريخ . ولكن أَنّى ودسائس أبالسة الجنّ والإنس من الذين 
يسعون فى أياته معاجزين. لكن الحقّ ‏ دائمًا ‏ يعلو ولايُعلى عليه : بل نَقْذِفٌ باحق 
عَلَى اباط فيَدمَفُهُ اذا هَُ رَاِقَ» '. 

فينسخ الله _بلطفه الخفيّ _مايلقي جنود إبليس . ثمّ يحكم مباني شريعته, واللّه عليم 
حكيم. وهذا تأمين عام لثبات الدّين ودوام تأثير شرائع لله في الأرض. 

ومنها: قوله : (ِلاتْحَرَكْ به لِسَانَكَ لتَعْجَلَ يه: إِنّ عَلَْنَا جَمْعَهُ وَفُرْنَهُ:* فَإذَا قَرَأَنَاهُ انع 
قُرْانَهُ»* ثُهَ إن عَلَيْنَا بََانَه> '. 

كا ييه إذا نزل عليه القرآن عجّل بقراءته حرصًا منه على ضبطه وحفظه دون أن 
ينساه أو يضيع , وذلك كان قبل أن ينتهي الوحي ببقيّة الآية أو السّورة 00 ول 
تباعاء فنهي يَياةٌ عن هذا وه وضمن له الحفظ والبيان لِسَتْفْرئُكَ فلاتنسئ * إلا مَاشَاءَ 
الله إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَايَحْفَئ» *. 

نقل القَرَاء عن بعضهم احتمال عود الضّمير في قوله تعالى : (َوَإنَا لَه لحَافِظُونَ» إلى 
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محمّد يي عودًا إلى معلوم بالحال, فيكون المعنى : وإِنّا لمحمّد لحافظون. نظير قوله 
تعالى : (وَانْهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس». 

كنا معدل عواذة إلى القرا قلا لالد كو السذكور تتنلد والسفي وانا للشران 
لحافظون أي زاعون” . 

وقد أخذ المتخالقف.من هذا الاحتمال والترديد:ذريعة لنقئن الاستعد لال بالآية: على 
صيانة القرآن من التّغيير والتّبديل '. 

لكن احتمال عود الّمير إلى محمد ييه احتمال غريب لامبرّر له بعد صلاحيّة 
اللْفظ لتعيين مرجع الضّمير. والقَرّاء إِنْما نقله نقلًا. ولم يعتمده ولاوجّهه بتوجيه. وآية 
العصمة لاصلة لها بآية الحفظ . فضلًا عمّا ذكرنا من رجوعها أيضًا إلى عصمة الشّريعة, 
وليس المقصود نفسه الكريمة بالّات. 

نعم , احتمل المخالف أن يكون المراد من الذَّكر هو السو لوَيلهُ كما في قوله تعالى : 
قد آَنْرَلَ الله إلَيِكُمْ ذكرًا:* رَسُولَا يَْنُوا عَلَيِكُمْ أيَاتٍ اللو» ".وإطلاق الذّكر على التبى ييل 
0 

غير أن المفسّرين ذكروا فى توجيه هذه الآية أنّه من تقدير المحذوفء أي وأرسلنا 
رسول...إذ لوكان الرّسول بباًا للدّكر. لما تناسب مع التُعبير بالإنزال. 

هذا فضلًا عن أن آية الحفظ مسبوقة بقوله تعالى : ِوَثَانُوا يَاَيُهَا الَّذى نُرّلَ عَلَيْهِ الذّدْد 
ِنّفَ لَمَجَنُونُ» . وهي تصلح قرينة على تعيين مراده تعالى من الذكر في آبة الحفظ 


١‏ وهذه لفظه فى كتابه «معانى القرآن» 1: 80: «يقال: إِنّ الهاء التى فى «له» يراد بها القرآن. حافظون أى 
راغزنويقال: إن الهاء لسع دمل وا لحك لجا رةه ماكلا على إجماله نقلناه هنا مع شيء من 
التوضيح. 

كفم القطات فم 

.,17-١١/قالّطلا‎ ٠" 

غ- الحجر/1. 
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بعدها. ولادليل على إرادة خلاف هذا الظاهر'. 


هنا شبهة لابدّ من إيعازة إلى دفعها 

قال الإمام الرَازىٌ : احتتج القاضي بآية الحفظ على فساد من يزعم أنّ القرآن قد 
دخله التّغيير: لأنّهِ لو كان ن الأمر كذلك لما بقى القرآن محفوظًا ... 

قال: وهذا الاستدلال ضعيف, لأنّه يجري مجرى إثبات الشّىء بنفسه, فالّذين 
رلوم يان التراع قد وتخله التشيس لدلهم متولوت: إن هذه الآية من جعلة الووائد السعن 
الحقت بالقر انيه ْ 

قال سيّدنا الأستاذ دام ظلّه: وحاصل الشّبهة أنّ مدّعي التّحريف يدّعي وجود 
التحريف فى نفس هذه الآية ...[وذكر كما تقدّم عن الخوئيّ, ثم قال:] 

قلت : وجه الكلام -فى الاستد لال بهد الذآرة إلى أولئك الفئات الشّادة النحمية إلى 
الأستلاف مقن ير ى كتايه السباوي الغالدء الذى نول دسعووا للشريعة ومعجوةاباقية البلا 
غان صيكة الدوة: 

وهم : الحشويّة سَلَقا وخَلَقَا من الجمهورء والأخباريّة المتأخرة من الخاصة . وهؤلاء 
نما وضعوا اليد على مواضع التّحريف _فيما زعموا -كاية الرّجم, وآية الرّضعات, وآية 
اننا جوف ابن 0 «اللاكرينا روه اضر جواية الذك والسك ربكو جمد 
نبيكم وعلىّ إمامكم ...»: فيما زعمه الجزائريّ وأذنابه ... 

ما الآيات المثبّتة في المُصُحَف الشّريف على ماتعارف عليه المسلمون عبر 
القرون. فهم معترفون بصحُّتها وحيّا سماويًاء ليس فيها زيادة أو تبديل في نصّها الرّاهن. 

وعليه : فلايضرٌ مذهبهم في التّحريف, إمكان الاستدلال بالموجود من الآبات 
الكريمة: ومن ثم لم نرهم فى رد الاستدلال بالآية ونحوها عرضوا مسألة احتمال 
التتحريف. وإِنّما تشبّثوا بتأويلات بعيدة غير ذلك, وماذاك إِلَا لأجل إذعانهم بسلامة 


١‏ راجع البيان لسيّدنا الأستاذ دام ظلّه: 5؟5. 
١‏ - التفسير الكبير .11١:١19‏ 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف ا إنا 


إذن فلاموضع لهذه الشبهة التي لم تعرض من قبل الخصم فضلا عن غيره؛ وإِنّما هي 
شبهة أثارتها ذهلتة إماء النعشككين :من غير أسامل: 


0 نفى الباطل عنه : ٠‏ لاياتيع الباطل من تين نيه الاين ليو '. 

هذه الآآية أصرح دلالة من الآية الأولى فقد وعد تعالى صيانته من الضّياع وسلامته 
من حوادث الأزمان. مصونًا محفوظًا يشقّ طريقه إلى الأمام بسلام. 

قوله: «لايأتيه الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ» . الباطل: الفاسد الضّائع, أي 
لايعرضه فساد أو نقض لا في حاضره ولا في مستقبل الأيّام. وذلك لأنّه تنزيل من لدن 
حكيم عليم؛ وأنّ حكمته تعالى لتبعث على ضمان حفظه وحراسته مع أبديّة الإسلام. 
دحَمِيدٌ» : من كان محمودً على فعاله, فلايخلف الميعاد. 

ويسبق هذه الآية قوله تعالى: ؤوَإمًا يَنْرَعْنَْكَ مِنَ الشَّيِطَانِ نَرْعْ فَاسْتَعِدْ بالله إنَّهُ هُوَ 
السَّمِيعٌ الْعَلِيم» '. قربنة على أنه يه كانت تتضوّر نفسه الكريمة تلهًّا على إمكان إيطا 
شريعته على يد أهل الفساد. إِمّا في حياته أو بعد وفاته جِأنَإِنْ مَاتَ أَوْ قُيِلَ القلسُمْ عَلى 
عْمَابكُمْ وَمَنْ يَنَْلِبٍ على عَقَِيِهِ فََنْ يَضُرَ الله شَيْنَاهِ '. وفي هذه الآبة أيضًا تلميح إلى بقاء 
هذا الدين وضمان سلامته عن كيد الاعداء. 

وقد اعترف الخصم بأنّ مطلق التغيير في القرآن يعد باطلًا وتنافيًا مع ظاهر الآية 
الكريمة, سوى أنّ المقصود غير هذا المعنى! مالل لأنّ المقصود هو البطلان الحاصل من 
كدانفن | كاهو ركا ذبن خا 

قلت : لعلّه لم يتنبّه لموضع قوله تعالى: هِلَآيَأتِيه البَاطِل...» والباطل الذي يمكن 


- فصّلت/ 7غ. 

؟- فصّلت/53, 
"'- العمران/14١.‏ 
:- فصل الخطاب: .551١‏ 
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إتبانه للكتاب هو تناول يد المحّفين «الذين جَعَلُوا القُدَانَ عضين» '. 

أمَا التّناقض والتّكاذب في أحكامه وإخباراته فهو من الباطل المنبعث من الدّاخل , 
وقد نفاه تعالى أيضًا بقوله : (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ لله لَوَجَدُوا فيه اخْتلَانًا كنيرا4 '. 

ومن ثمٌ أطبق المفسّرون على أنّ آية نفي الباطل هي من أصرح الآيات دلالةَ على 
لفق الحعدال التخريف فق الكعاي» فلاتالة بذ عير ارذا 


١-العرض‏ على كتاب الله 

وأيضًا من الدلائل على رد شبهة التّحريف هي مسألة عرض الأحاديث على كتاب 
الله فما وافق فهو صادق وماخالف فهو كاذب . قال الصّادق كه : قال رسول الله ييه : «إنّ 
على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نورّاء فما وافق كتاب الله فخذوه وماخالف كتاب 
الله فدعوه» '. 

الأمر الذي يتنافى تمامًا مع احتمال التّحريف في كتاب الله . وذلك من جهتين: 

الجهة الأولق كار التروطى عليه يجن أن كوه قطرة بد ادا عباس الفارق 
بين الحقّ والباطل, ولاموضع للشّكَ في نفس المقياس. 

إذن فلو عرضت روايات التّحريف على نفس ماقيل بسقوطه لتكون موافقة له فهذا 
عرض على المقياس المشكوك فيه وهو دور باطل, وإن عرضت على غيره فهى تخالفه , 
حيث قوله تعالى : <لَآيَأتِيه الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلَفه , وقوله : (إنا نَنْ نَرَلنَا الذَّكْرَ 
َإِنَا َه لَحَانِظُونَ». 

الجهة الثّانية أن العرض لابدٌ أن يكون على هذا الموجود المتواتر لدى عامّة 
المسلمين, لما ذكرناه في الجهة الأولى -من أن المقياس لابدٌ أن يكون متواترًا مقطوعًا 
وروا اف تدرف ذا مزهت عل هذا لتر جوه أ لزيا كا نك مخ النة له لأنها تف 


الججر .4١/‏ 
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٠‏ الكافى :١‏ 54 باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب. 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التّحريف كس 


جللاقة هذا الموسوةي تل علن! له من لف الكناب الثازل على زهو ل اس دوهذا 
تكذيب صريح للكتاب ومخالفة عارمة مع القرآن...[ثمّ ذكر قول المحقّق الكرَكيٌ وبحر 
العلوم .كما تقدّم عنهما. فقال:] 

لكن زعم المحدّث التُوريّ أن لامنافاة بين أخبار العرض ووقوع التّحريف في 
القرآن! قال: لأنّ الأمر بالعرض على كتاب الله صدر من رسول اله وَيلةُ حال حياته, أمّا 
وقوع السّقط والتّبديل فإِنّما حصل بعد وفاته. 

قال: إِنّ ماورد عنه وبال في ذلك لاينافي ماورد في التغيير بعده. 

وقال أيضًا: إنّ ماجاء من ذلك عن النبِيَ ييْةُ فهو أقلٌ قليل, ولامنافاة بينه وبين 
ورود التّحريف عليه بعده. وعدم التّمكّن من امتثال أمر هو '. 

وهذا كلام غريب. إذ أحاديث العرض لا يختصٌ صدورها عن الرّسول, بل نطق بها - 
ذستوةا عان الك المعصوهون د يما 

م إن الَو إنّما قال ذلك خشية وفور الكذّابة بعده. فبيّن للأبّة على طول الدّهر 
بنارا سينود خلبد ةتفلم هن الققو ريق العاف ف لقتو اشير اح ةرق 
اما يفال يات صدارات اله عله 


نصوص أهل البيت /إكة 
لذينا وقزة من اشاديك ماتوزة عن أهل البتعكا ين فلن ضيائة القدران من 
وإن نالته الأيدي الأثيمة تأويلًا وتفسيرًا بغير حقٌ. وإليك منها: 


١‏ جاء فى رسالة الامام أبى جعفر الباقركة إلى سعد الخير: «وكان من نبذهم 
الكتات أن أقاموا بحزوفه وغ فو| بد وده . 


2١‏ فصل الخطاب: كي الى 
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وهذا تصريح بأنّ الكتاب العزيز لم ينله تحريف في نصّه «أقاموا حروفه». وإن كانوا 
قد راهن احكامة مقر | اسداوةة» 
والمراد من «تحريف الحدود» هو تضييعها. كما ورد فى الحديث: «ورجل قرأ 
القران فحفظ حروفه وضيّع حدوده...» ' ْ 
وفليةفالعراد من إقانة الخووف عو طنط اطق اللقتر واكوين ساق هذا 
الحديث أيضًا. ' 
؟- صممٌ عن أبي بصير قال: سألت الإمام الصّادقاكةٍ عن قوله تعالى: (أَطيعُوا الله 
وََطِيِعُوا الرَسُولَ تأر الآمرٍ مِنْكُ:...» ". ومايقوله النّاس: ماباله لم يسم عليًّا وأهل بيته؟ 
قال: إِنّ رسول الهيَييِهُ نزلت عليه الصّلاة ولم يسم لهم ثلانّا ولاأربعّاء حبّى كان.رسول 
الله عنَانء هو الذي فسّر لهم ذلك.. 1 
فقد قرّراية أنه لم من اكاب إن :كانوا متصوديي لدت سن 
عمومات واردة في القرآن كثيرًا. ففي القرآن كثير من الآآيات تهدف التّنويه بشأن الأئمّة 
من أهل البيت 840 والفرائغ الحاقّة شاهدة بذلك. وقد نه عليه الّسول في كثير من 
المواقف, أوّلها حدديث يوم الإنذار وانتهت بحديث الغدير. .والايات في جميع هذه 
الموارد عدد كبير. جمع أكثرها الحاكم الحَسْكانيّ في «شواهد التتزيل». 
أحاديث القساطيط . تضرب بِظَهْر الكوفة عندما يظهر الحجّة المنتظرء يعلّمون 
النّاس القرآن, يخالف القرآن الحاضر في تأليفه. لافي شيء آخر 
فقد روى الشيخ المفيد _برواية جابر -عن ابي جعفر الباقرئيةٍ قال: «إذا قام قائم ال 
محمّد ييه ضرب فساطيط لمن يعلّم النّاس القرآن. على ماأنزل الله فأصعب مايكون على 


.١ أصول الكافى 111:7 رقم‎ ١ 
النساء/09.‎ - " 
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الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف نض 


من حفظه اليوم, لأنّه يخالف فيه التأليف» ١‏ اوعا وك ا 

وقد ذكرنا في وصف مُصْحّف علي 49: : أنّه كان على أتمّ تأليف, وفق ماأنزل الله 
الأوّل فالأوّلء لم يعد عله شىيء من ذلك, وقد ورثه الأئمّة يدا بيد حتّى يظهره الله على 
يد وليّه صاحب الأمر عجّل الله تعالى فرجه الشّريف '. 

فقد علّل 9# صعوبة حفظه ذلك اليوم بأنّهِ يخالف التّأليف (الثَّرتيب) المعهود, فلو 
كانت هناك مخالفة 9 لبيّنها أيضًا . الأمر الّذى يدل على أنه لامخالفة في ماسوى 
التأليف إطلاقًا. 

؛- وروى أبن َيل عن الإمام موسى بن جعفر 9 في قوله تعالى : (يُرِيدُونَّ لِيُطْفنُوا 
3 الله بأقْوَاهِهم وَالله متم متم لوره وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ4 ؟. قاللىة : يرندون ليُطفئوا ولاية 
أميرالمؤ منين افلا بأفواههم! قلاع واتمعة زوره؟ قالعكة الادامةء ولد عد وجدر : 
تَمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالنُورٍ الّذِى أَنْرَلن4”. 

قلت : ِهُرَ الذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ الى وَدِينٍ الحَقّ لِيُظهرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّه وَلَوْكَرِه 
الْمُشْرِكُون» '. قاللاية : ليظهره على الأديان عند قيام القائم عجّل الله فرجه. لقوله عَرَّ 
وجَل: (والله متم نوره ولوكره الكافرونء بولاية على عة). 

قلت : هذا تنزيل؟ قال: نعم, أمّا هذا الحرف فتنزيلء وأما غيره فتأويل". 

فقد فسّر الإمامئية نور الله في الأرض بالولاية التي هي امتداد لولاية الله في 
الأرضء واستشهد بالآبة من سورة التّغابن. فإنّ في اتّباع الشّريعة التّازلة من عند الله 


- الإرشاد: 776(ط نجف). والبحار 79:01 رقم 86,. 
؟- بحار الأنوار 61: 754 رقم 179, ,15114٠‏ 

٠‏ الكافى ؟: 77" رقم ؟؛ والرّوايات بهذا المعنى كثيرة. 
- الصّفَّ //, 

التغاين /8. 

5 الصّفّ/1. 

الكافي :١‏ 457 رقم 19. 
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دخولل في ولاية الله الممتدّة في ولاية الأئمّة المعصومين خلفاء الرسول صلوات الله عليه 
وعلهو سيا حمدود سن الشماء إن الارسن» 

فاستغرب الرّاوي هذا التفسير العجيب للآية, ممّا لم يسمعه ولم يتحدّث به أحد. 
فقال: هل هذا هو شأن نزول الآية؟ وبهذا المعنى نزلت الآية؟ فأجابه الإمام : نعم , هذا هو 
تفسيرها الصّحيح, وأمّا سائر التّفاسير فهي تأويلات لامستند لها. 

والشّاهد: أنه رفض أن يكون مابيّنه جزءً من الآية كما حسبه أهل القول 
بالتّحريف ' - وإِنْما هو تفسير من التّمط الأرقى الذي لايعلمه سوى الرّاسخين فى العلم 
من آل بيت الررسول صلوات الله عليهم . وأمّا غيره فتخرّص وتأويل من غير دليل. 

0-وفي ذيل الحديث: قلت: «إنّا نَحْنٌ نَدَلنا عَلَيِكَ القَرَانَ تنزِيلا» '. قال: بولاية 
علي ك9 تنزيلًا. قلت : هذا تنزيل؟ قال نعم ذا تأويل ... '. 

وهذا صريح في إرادة التفسير من التّتزيل» تفسيرًا يشبه التَأويل, ومن ثم فهذا 
الحديث كسابقه حاكم على كلّ مزعومات أهل القول بالتّحريف. ويوطحه أيضًا 
الحديث التالى: 

اتروع عكار التاباطن عن الإمام الصّادقَ نظ قال: قال تعالى بشأن على ا قال : 

ؤَآمَنْ هُرَ قَانِثٌ أنَاءَ اَل سَاجِدًا وَقَائِعًا يَحذَرُ الأخرّة وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَيّهِ ل هَلْ يَسْتَوى 
الْذينَ يتقرو ؟ أن سعهدًا رسؤل ال والريع لاتنلترن» أن محهذا رمسول اله 
ويزعمون أنّه ساحر كذّاب (ِإِنَّمَا يَتَدَكَهْ أونُوا الآلاب4 ”. ثمّ قال اي : هذا تأويله ياعمّار'. 

وهذا الحديث قد أوضح من ئلك الرّيادات الّتى كانت قد تذكر خلال قراءات 


١‏ راجع فصل الخطاب: غ554. 

" الدذهر/7؟؟, 

*- الكافى :١‏ 50غ. 

-الزّمر/؟. 

© الرّمر/4. 

7 الكافي 417:١‏ 7غ رقم 41. 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التُحريف ان 


الأئمّة ني نما هى زيادات تفسيريّة لغرض تأويل الآية إلى أوجه دلالتهاء وليس كما 
عه أهل التجريت! 

/ازاد الصّدوق روايات دلّت _دلالة التزاميّة على كمال سُوّر القرآن من غير نقص 
فيها. وكذا على كمال القرآن من غير نقص فيه. 

ومنهامادلٌ على ثواب قراءة كل سورة, والنّهي عن القران بين السّورتين. وثواب 
ختتم القرآن والنّههى عن ختم القرآن بأقلّ من ثلاثة أَيّام ... 

فلو كانت في السُّوّر نقص لما أمكن قراءتهاء أو القران بين السّورتين؛ إذ على ذلك 
الفرض كان المقروء بعض السّورة؛ وكان القران بين أبعاض السّورتين. والتُواب على ختم 
القرآن دليل على إمكان ختمه, أي تلاوة آياته وسُوّره أجمع . وهكذا. 

وهذه الرّوايات على كثرتها لو أضفناها إلى ماسبق من روايات العرض وماتقدّم من 
نصوص مأثورة بشأن الكتاب العزيزء فضلًا عن الأحاديث الآمرة بالرّجوع إلى القرآن 
والأخذ بما فيهء فإنٌ ذلك قد ينوف على آلاف من الأحاديث المعتبرة الواردة بشأن 
صيانة القران من التّحريف . )67-1١(‏ 


شهادات ضافية بنزاهة موقف أعلام الإماميّة عن القول بالتّحريف 


هناك شهادات من أعلام التّحقيق من أهل السّنّة بشأن نزاهة مواقف علماء الشّيعة 
الإماميّة تجاه مسألة التُتحريف. ومن درس بحوث أعلام الطّائفة في مختلف شؤون 
الدّين» ولاسيّما فيما يمس جوانب كتاب الله العزيز الحميد. يجد نظرتهم المشرّفة بشأن 
هذا الكتاب, كما يجدهم أحرص النّاس على حفظه وحراسته والدّفاع عن قدسيّته طول 
عهد الإسلام؛ فأجدر بهم أن يتبرّأوا من سخف القول بالتّحريف الذي هو مس بكرامة 
ك1 ف وعم مع ني د ا مدن قوفو نا 1ق وق را مين لماه انظ فق لذ ين عن 
رهن إرشادات الأئمّة المعصو 5 . 
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وإليك نماذج من تلكم الشّهادات الضّافية : 

هذا أبوالحسن علىّ بن إسماعيل الأشعريّ (رأس الأشاعرة) تراه يجعل من أبناء 
الشيعة (وقد سمّاهم الرّوافض) فريقين: 

الفريق الأول - فريق هم أصحاب الظواهر . ممّن لاعمق لهم في تفكير ولاباع لهم 
فى مجالات البحوث النّظريّة '. يزعمون أن القرآن قد نقص منه استنادًا إلى لفيف روايات 
نرؤوتها بهذا الشأن : معا لاقيمة لها عند المحققين :وإئما أخذها مولا على علانها: نظير 
إخوانن الشعر سيا افا القن 

والفريق الثاني وهم المحقّقون من أهل النّظر والاستنباط ‏ ممّن بنوا امن 
الشريعة على قوأغد العقل والحكمة الرّشيدة, وأشادوا من مبانى العدل, وقالوا بضرورة 
تحكيم الامامة بعد انقضاء عهد النْبوّة. هؤلاء يرفضون احقمال ” تغيير 1 تبديل, 
لابنتقص ولابزيادةٍ ولابتجوبز, رفضًا بانّاء وأنّ القرآ ن باقي كما هو على ماأنزله الله على 
رسولهيناة »لم يغيّر ولم ,يبدل ولازال عمّا كان عليه .. [ثمٌ ذكر قول الأشعريّ كما تقدّم عنه] 

هذا كلام أكبر زعيم من رُعماء الفكر الإسلاميّ في مَطْلع القرن الرّابع الهجريّ (تومّي 
سنة 770), يشهد بوضوح أن الأعلام المحقّقين من علماء الشّيعة الإماميّة يرفضون القول 
بالتّحريف في جميع أشكاله, فمن ذا ياترى يمكنه نسبة هذا القول إليهم إلا أن يكون تائهًا 
فى ضلال؟! 
ْ وللسَيّد شرف الدّين العامليٌ بحث لطيف في سلامة القرآن دى احتمال التسريفت: 
ان للق الذين تسرّعوا في قذف التّهم الشّعواء إلى أ اليا يوا عد اس 
والباحثون من أهل السَنّةَ يعلمون...[وذكر كما تقدّم عنه. ثمٌ ذكر قول الهنديٌ كما تقدّم 


- هم فئة متشكّبة عن جماعة محدّثى الشّيعة فى عصر متأخّر, وسمّوا أنفسهم بالأخباريّة؛ وسمّهم بذلك 
علّمهم الشّاخص الجزائريّ في رسالته (منبع الحياة: "+”ط بغداد). ومن أبرز سماتهم التَرمّت والقشرية , 
وحشد الحقائب بالتقول والحكايات حشدًا بلاهوادة دعن غرار إخراني الجدوية الرايك ين الحتابلة, 
على عد قي و التافى عد العار فى عر الامو العييةة /ا”ة, 
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عنه., فقال:] 

وهف الأنيها 5 لمعا صرورق :وال كتوو معد هيد أن ذاه ونا بسي بنراهة شاحه 
الشيعة الاإماميّة عن القول بالتّحريف...[وذكر كما تقدّم عنه, ثم ذكر قول المدني والتّيجانيٌ 

كما تقدّم عنهماء فقال:] 

هذا ماعرفت من شهادات ضافية بنزاهة موقف علماء الإماميّة من مسألة التُحريف, 
وأنّه لم يذهب إلى ذلك أحد من أعلامهم المحقّقين سوى الشّرذمة القليلة ممّن لااعتداد 
بهم في الأوساط الشيعيّة المعروفة, نظير الحشويّة من نقلة الحديث الّْذين لاموضع لهم 
ل 0 أوسناطظ أهل الشئة التعرؤفيع: 

وهذا أمر معروف لاغبار عليه, ولاتصمٌ نسبة شيء إلى فريق مالم يعتقده أعلامهم 
الشّاخصون. ومن ثمّ فلعلٌ الأمر قد اشتبه على بعض المؤلّفين في نسبة هذا القول إلى 
الشيعة رميًا بلاهدف. 

هذا ابن حَرْم الظّاهريّ تراه يرمي الشّيعة بوجه عام بتهمة القول بالتّحريف ‏ حاشا 
التريق المرتطى وضاحبيةت يقول فيما يقول: ومن قو ل الامامتة كلها قديعًا وحدايئا: إن 
القرآن مبدّل زيد فيه ماليس فيه . ونقص منه كثير, وبدّل منه كثيرء حاشا علىٌ بن الحسين 
المرتضى عَلَم الهُدى وكان إماميًّا يظاهر بالاعتزال. مع ذلك فإنّه كان ينكر هذا القول 
ويكمّر من قاله, وكذلك صاحباه أبويعلى ميلاد الطوسيّ وأبوالقاسم الرَازِيٌ '. 

لَه سَعَى القائلين بالتّحريف من الشنيعة؛ إذ ليس مذهب الشّبيعة (القائلين بالإمامة 
والمعتقدين بأصل العدل) سوى الطّريقة التي مشى عليها السّيّد وشيخه المفيد وزميله 
الطّوسيّ وأضرابهم من أعلام الطّائفة . فاستتناء هؤلاء الأمثال يعني استثناء رؤوس 


١‏ الفصل في الملل والتحَل : 7. وأبويعلى هو الشّريف محمّد بن الحسن بن حمزة الطالبيّ توفي سنة 
41 : وهو الذى تولى غسل الشّريف المرتضى. (طبقات أعلام القرن الخامس للطهرانيّ : 171). 

وأمَا أبوالقاسم الرّازَيّ فالظاهر أنه عليّ بن محمّد بن على الخرّاز. صاحب كتاب «كفاية الأثر في التصوص 
على الأئمّة الاثنى عشر» (الطبقات: 09١؛‏ ومعالم العلماء: .)7١‏ 
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اعدف واعناق الملةة لان المتافي والملة نما يتمثّل فيهم لافي غيرهم من الشّراذْمة! 

وعلى غراره مشى الخيّاط المعتزليّ أبوالحسين عبد الرّحيم بن محمّد في كتابه: 
«الاتتصار» الذي وضعه رد على ابن الرّاونديٌّ؛ فيه مواضع رع ها القع رم عقوا 
بت القوق بالكعز بق فقى مواضع من كقائه يزاهم أرا بجمائعة ين القيية تندين الألة إلى 
أنها تضدّت إلى القرآن فنقصت منه وزادت فيهء ويتكدّر منه ذلك فى كتايه '. 

ول كدر متهم التجيناة الكبية إلى الشيدف إثنا لوق اله لم يند هيب إن الول 
بالرّيادة في القرآن أحد من الشّيعة من أيّ الفئات منهم . على ماعرفت من كلام الطبرسيّ 
بالإجماع على عدم الرّيادة إطلاقًا. 

وليس هذا غريبًا من مثله, إن الغريب ماصدر من القاضي عبد الجبّار بن أحمد من 
رؤساء المعتزلة المرموقين. 

قال عند كلامه عن أنحاء الخلاف في القرآن الكريم _: منها خلاف جماعة من 
الاماميّة اللإوافضء الْذين جوّزوا في القرآن الزّيادة والتتقصان, وقالوا: إِنّه كان على عهد 
رسول الله يي أضعاف ماهو موجود فيما بينناء وحتّى قالوا: إنّ سورة الأحزاب كانت 
محدل يقكل »وإنهقد1 بد لبدوتتعى وخر وتو فا وما نراقن ذلك لانن بحية اللطلاة 
الذين أخرجوهم من الدّين من حيث لايعلمون '. 

قلت : هذا الرّمِي المفترى من مثل هذا العالم المحقّق غريب جدّاء وقد صم المثل 
المعروف اكاك د بن والصّارم قد يَنْبو! 

على أن القول بزيادة سورة الأحزاب عمًا عليه الآن هو المعروف عن كبار أهل السّنّة 
المعروفين. وقد عرفت نسبة ذلك من ابن حزم الظاهريٌّ إلى أب بن كعبء زاعمًا صحّة 


١09و٠١1/‎ 1١77 الانتصار: 178١؛ تحقيق د. نيبرج . ط : مصر 1470 م - 1784, وراجع الصّفحات‎ ١ 
مله‎ 


.10١ شرح الأصول الخمسة:‎ - ١ 
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الإسناد إليه كالسّمس لامغمز فيه '. كيف ,ياترى خفي ذلك على القاضي ونسبه إلى الشّيعة 
الأبرياء!...[ثمٌ ذكر قول ابن طاووس ردًا على الجُبّائيّ . كما تقدّم عنه. فقال:] 

تلك أمة قد خَلَتْ لها ماكسبت وعليها مااكتسبت. ولكن ماأبدل أقوام حاضرة 
ومتحضرة تتابع أقوامًا بائدة وبالية. يتابعون أسلافهم تقليدًا أعمى ومن غير هوادة (ِقَالَ 
مر نوها إن وَجَدنا :انادنا عن م وَإِنَّ عَلى أَثَارِهِم مُقَتَدُونَ» '. فيرمون أمّة كبيرة إسلاميّة 
عريقة بما هم منه براء. 

هذا (الأسقاذ الراففرة )"وهو عاقب قذي ثراء قد لهبوايالاكه سلقة المقترى (ابن ذم 
الظاهريّ) في رمي الشّيعة الاماميّة بالقول بالتحريف. 007 ناشئًا من عصبيّة 
عَمياء ِذَانهَا لانفنتى الآنسَار وَلَكِنْ تَغْتى الْقُلُوبُ الى فى الصّدُورٍ» ". 

أنظر إلى ها التاقد: أمّا الّافضة ‏ أخزاهم الله - فكانوا مومعو 1 
القرآ نبدل وغيّر.ء وزيد فيه ونقص فيه , وحرّاف عن مواضعه, أن الأمة فعلت ذلك 
بالسئن أيضًا. وكلّ هذا من مزاعم شيخهم وعالمهم (هشام بن الحَكّم) لأسباب لامحل 
لشرحها هناء وتابعوه عليها جهلًا وحماقة؛ 

وكل كلمة من تعابيره هذه كذب فظيع وفِؤية شنيعة. وإن شئنت فقل : كلها مسبّات 
شتات الالاغة لاتليق قله كانت أدبب ل سان فى ل وبلاده. اللّهِمّ إلا إذا استحوذ 
عليه الشّيطان فأنساه ذكر الله سافان لوز ل ولاقدة لا بالله العليّ العظيم . 


هذر المستشرقين الأجانب 


لوكان الفسلفون اخذوا بخرمة انهم فلج يعملوا في تفريق كلمتهم وتمزر 
وحدتهم الشّاملة؛ لما استطاع عدوّهم الغدور استغلال الفجوة الحاصلة فيما بينهم فيعمل 


-١‏ راجع المقدّمة, عن كتابه المحلّى :1١‏ 7؟. 
- الرّخرف/75, 
"'- الحج/47. 


؛- إعجاز القرآن: ,.١47‏ هامش رقم ؟. 
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في توسيعها. وتغليظ التّهم التي وجهها بعضهم إلى بعض. 

إِ نّ سفاسف أمثال ابن حرم في غابر الأيّام , وشتائم أمثال الرَافعيَ ف في العهد الحاضر , 

في الى َرَت أولقك الأماعذ وأنشحت :ليع التجال لقدف التَهُم إلى طوائف العسلسة: 

ولاسيّما بشأن أقدس شيء في حياة المسلمين القرآن العظيم . فيجعلوه عُرضة لسهامهم 
الكداءة في دان ادل ييه العتيد. 

هذا الحيتكرق الفلامة لهي «العاقسن جُولْد تسيهن» في كتابه: «مذاهب التّفسير 
الإسلاميٌ» يحاول بكلّ جهده الحطّ من قيمة نصّ الوحي الالهيّ المعجز القرآن الكريم . 
ا 0 ظافرة الختلاف القراءانت :ذريجة لأثانت 0 الاختلاف ف نتم الرسين 
التارل هن القماء بحاي تحن تلت التتذاعق التفل الأصل إافيما ونا ' ْ 

بقول في مفتنح كتابه: فلايوجد كتاب تشريعيّ اعترفت به طائفة دينيّة اعتراقًا 
عَقَدنّا على أنه نصّ منزل أو موحى بهء يقدم نصّه فى أقدم عصور تداوله. مثل هذه 
الكوزةين الأغطرانه وعي الات كنا عد فونص لان 

ول يذو المشكين أن ماله اغتاكفة القراءات لأتسق مبعالة شرفي القعران 
الفو تكد اليكشظ بوالذى سيور اللستاسيه ا 0 
وقد أسبقنا ‏ في مبحث القراءات ‏ اتّفاق كلمة الأئمّة على أنّ القرآن شيء والقراءات 
شيء الخو الاسدة اعد هما كن 

الأمر الذى لبتين ينبغي لأهل التٌحقيق الذهول عنه, ولعله تاغل شييف! 

ته ثرأة ديعن اسالة أخرئ ذات جطورة بالغة في حياة المسلمين هي : مسألة 
النّحريف, ولعلّه من وراء ذلك يحاول الغضٌ من شأن هذا الكتاب العزيز من جانب آخر. 

إن يحاول إثبات القول به ناسبًا له إلى أعظم طائفة عريقة في الإسلام؛ ذات قِدَم 
وقَدّم في تشييد أركانه ونشر أحكامه. ولاسيّما العمل في خدمة القرآن وتفسيره 
وتبيينه , هم شيعة آل بيت الرّسو ل يَييةٌ والسّائرون في ضوء تعاليمهم. 


مذاهب التفسير الإسلاميّ: 14 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف ين 


نآذ كان امكنه إئيات القول متهة د وهم أنك الثاس'بالقراة والإبتلام .قفن ساعد 
الحظّ في رمي هذا الكتاب بالوَهْن والحطّ من شأنه. هكذا حسب حسابه ولكن خاب 
ظنّه, دآم يُرِيدُونَ كَيْدًا َالَّذِينَ كَمَرُوا هم الْمَكِيدونَ» 

يقول فى افتراءاته المصطنعة : إن وإن كان الشّيعة قد رفضوا الرّأي الذي ذهبت إليه 
طائفة منتط”فة مهومن أن القران الماتور لايتكن الاععراف زدامصدوًا للدين فاته قد 
تشككوا على وجه العموم منذ ظهورهم في صحّة صياغة النّصّ العُثمانيّ» لأنّه يشتمل 
على زياداتٍ وتغبيرات هامَة بالنسبة إلى الذي جاء به محمّدية . كما استؤصلت فيه 
أيضًا من جانب آخر قِطّع هامّة من القرآن الصّحيح بالإبعاد والحذف. 

قال: ويسود الميل عند الشّيعة على وجه العموم إلى أَنّ القرآن الكامل الّذي أنزله 
اله كان أطول كثيرًا من القرآن المتداول في جميع الأيدي. 

ويضيف قائلا: إنّهم يعتقدون من سورة الأحزاب وهي تشتمل على 77 آية أنّها 
كانك :تقول سورة النقرة المتعيلة على 85 انة: .وسور الثون تتفيل خانق 134 رد كانت 
تحتوي على أكثر من ٠٠١‏ آية. وسورة الحجر 19 آية, كانت ١6١‏ آية, 

وزاد شناعة قوله: وحديثًا وجدت في مكتبة «بانكيبور» بالهند نسخة من القرآن 
تشتمل على سُوَرٍ ساقطة من مُضْحَف عثمان , منها: سورة نشرها «جارسان دي تاسي» 
وهي سورة النُورَيْن 4١(‏ آية), وسورة أخرى شيعيّة ذات سبع ايات ٠‏ وهى سورة الولااية. 
وكلّ هذه الرّيادات الشّيعيّة نشرها «كلير تدال» باللّغة الإنجليزيّة. 

قال: وكل ذلك ,يدل على استمرار افتراض الشّيعة حصول نقص غير قليل في نصّ 


١‏ الطور/3]. 
؟ - لعلّه يقصد مانسب إلى الأخباريّة المتأخّرة من القول بعدم حجّيّة ظواهر الكتاب وعدم إمكان الاستناد 
إليها لفهم أحكام الشّريعة. ولكنًا أوعزنا ‏ فى مباحثنا عن التفسير والمفشرين - أنّ هذه النّسبة مفتعلة, 
ولبس من. قتهاء الأنة من يدهب إلى اهذا الذي التريب إطلاكاء لأفى أخشوية النائة ولاق الأخبارجة 

المتطرّفة . على حد تعبيرهم. 


فض نصوص فى علوم القرآن ج 4 


القرآن العُتُمانيٌَ بالنسبة إلى المُصْحَف الأصلىيّ الصّحيح '. 

هذا وقد جعل من كتابين متسنوبيق الى الشّيعة: موضوعهما التفسير-أخدهنا على 
نهج التّأويل الصُّوفِيٌ . والآخر التّفسير بالمأثور ‏ موضع دراسته لآراء الشيعة ‏ على وجه 
العموم ‏ في التّفسير. في حين أنّهما لايمسّان عقائد الطّائفة, بل وساقطان ‏ لديهم عن 
ذرجة الاأعتار الى جد ما 

أحدهما ‏ كتاب «بيان السّعادة في مقامات العبادة» من وضع قُطْبٍ من أقطاب 
الصّوفيّة. هو: سلطان محمّد بن حيدر البيدختيّ الكناباديّ زعيم فرقة «نعمة اللّهِىّ» 
الملئّب فى الطّريقة ‏ ب«سلطان على شاه», كان من مواليد سئة (١01؟7١‏ -هق). وقد 
فرغ من تأليفه عام ,)11١(‏ وطبع الكتاب لأوّل مرّة فى طهران عام ,17١4‏ ونس 
الكتاب مبذولة يجدها الطالب فى عامّة المكتبات. 


وهنا اشتبه الأمر على «جولد تسيهر» فى موضعين : 

ولا - زعم أن تأليف الكتاب تم عام (١1١ه‏ - 1176م)! ولعلٌ رقم الألف كان مشوّمًا 
فى نسخته فلم يحققه تمامًا!! 

1 وثانيًا-حسب من اسم المؤلّف: سلطان محمّد بن حَجَر البجختيّ ‏ بدلا من محمّد بن 

حيدر البيدختي!! ْ 

الثاني -فهو التّفسير الموسوم بتفسير القمَيّ عليٌ بن إبراهيم بن هاشم. لكنّه حسبما 
يأتى من صنع أحد تلامذته المعروف بأبي الفضل العَلّويّ (من هو؟) وأكثره خليط من 
تفاسير غيره؛ ولاسيّما تفسير أبى الجارود المعروف بالسّرحوب, رأس الجاروديّة من 
غُلاة الرّيديّة. وكان موضع إنكار الإمام الصَّادق 90. 

وعليه . فكيف ياترى يجعل مثل مستشرقنا العلامة من مثل هذه الكتب السّاقطة عند 
الشّيعة وعند أئمّتها وعلمائهاء موضع دراسته لفهم آرائهم في التّفسير؟! 


-١‏ راجع كتابه: مذاهب التفسير: صفحات 97؟و96؟و704, 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف فض 


أتراه كان يجهل ذلك. أم كان يتجاهل؟ الله أعلم بسرائر القلوب! نعم <وَمَنْ لم يَجْعلٍ 
الله لَهُ ُورًا قَمَا لَهُ مِنْ تُور» ! صدق الله العليٌ العظيم. 

وهنا لابدّ من التّنبييه على أمور : 

ذلا كيك نسي الى الشبعة بالذات الأعتناد يان سؤر الأخواك كانت مدل سورة 
البقرة؟ وكذا غيرها من السُّوّر الّتى عدّها في مزعومته؟ 

5ه لاعفهاة لم روحد لدا نوش في | لشمة بوون نايع لالدو سفروق فته فى 
مستندٍ وثيق . إِنْما المعروف والثّابت في كتب الصّحاح, نقله عن عرٌوة بن الويير ناسمًا له 
القخالئه عائشة :قالك: كانت شورة الأحؤات تقرا زمق الثية عله ماع | بق قلعا كتنب 
عاك النضاحظ الم تعد رمنها إل على ماهر الن.. ".وركذا نسي إلى اللتحايق أبن ابن 
كفب" وطاشاء قاترى كيك ود رعلانتا السيعمرق ونشبه إلى الشيعة زووًا)؟ 

ثانيًا ‏ لماذا اختار لدراسته كتاب «ييان السّعادة» وحسبه من أقدم تفاسير الشّيعة, 
وزعمه قيد تاريخ ١1/ه‏ أي قبل عشرة قرون فيما حسب. ثمّ حرّف في اسم مؤْلّفه إلى 
ابن حَجَّر البجختيّ , بما لايمكن تعرفته في تراجم الرّجال؟! 

أتراه هل و ذلك من مثله فول وخلة بأء تجاه 'الامن قعيو الى تله علق 
القيداء!؟ 

أترى محقّقًا مثله يقتصر على أرقام مشوّهة على صفحات كتاب, أم يثبّت الأمر في 
تراجم المؤلّفين والكتب» وهى مبذولة لديه فى أي مكان, فلم لم يراجعها واقتصر على 
أرقا عور مل وم لاني ْ 

فلوكان زاجع التراجم: أو.راجغ التْسَخ المطبوعة من الكتاب» لود الأمر على 


.غ٠/ر التو‎ -١ 

؟١-‏ أخرجه أَبوعْبيد بإسناده إلى غروة ...(الاتقان :٠‏ 07/1 

ات أعرحة احمة يق تعتيل قفن الفميد 6: 7. وظنه ابن حَرْم من أصمٌ الأسانيد لامثمر فيف.. (المحلى ١‏ 
1١26‏ ), 


ا نصوص فى علوم القرآن -ج 4 


كاذف داكي 

وكان الكتاب من مؤْلّفات القرن الرَّابع عشر للهجرة لاالقرن الرّابع. ولكن عند ذلك 
لم يكن ليمكنه إثبات مقصوده الملتوي. 

النًا هلا يعلم مثله أن الوق الصّوفيٌ يتنافى تمامًا مع عفيدة الشّيعة على وجه 
العموم . وأنّ علماء الشّيعة على مختلف آرائهم في الفروع - فإنْهم متّفقون جميعًا على 
رفض النّظرات الصّوفيّة المستوردة من يونان القديم؟! أفلا يعلم ذلك. أم كان تجاهل 
الأمر لغرض لنيم؟! 

إذن فكيف صم له أن يجعل كتابًا صوفيًا, ألفه قطب معروف من أقطاب الصّوفيّة, 
كيف يجعل مثل هذا الكتاب موضع دراسته. بصدد فهم عقائد الشّيعة المتبرّئين من 
الصّوفيّة وعقائدهم إطلاقًا؟! 

رابعًا- كيف لم يدر أنّ الكتاب الآخر الذي وضعه موضع دراسته. أي التّفسير 
المنسوب إلى عليّ بن إبراهيم القمّيّ. ليس من صنعه, وإِنّما هو من صنع أحد تلاميذه 
المجهول الشّخصيّة لحدّ الآن. على أنه مزيج ممّا نسب إلى القمّىّ ومن تفسير أبي الجارود 
الملعون على لسان الإمام الصّادق لظ لامر اشرق ا 

لع بعلم ذلك, وعسساه راجع «الذريعة إلى معرفة تصانيف الشّيعة» ' ليعرف قيمة 
هذا الكتاب لدى علماء الشيعة الإماميّة وسقوطه عن درجة الاعتبار وعن صلاحيّة 
الاستناد. حسبما يأتي. 

وأخروا نهل رن أن يأتي كاتب إسلاميٌ فيلحس ما لعقه الأجنبيّ الكافر, 
مكاعد عوينا مزق لين دراي هد الشّيخ حالم عد اميا العَكّىّ المدرّس بإدارة الإفتاء 
العا بدمشق: يقول: وَلَل أنعظ الطرائقه فى تفشير القران تفسي امذهينًا أو سعاسةًا هم 
الشيعة. وقد توسّعوا في ذلك وضازت إل تناس تقاظة ‏ رغالى الش فى هذا لجال 


١‏ - تأليف المحقّق الشّيخ آغا بزرك الطّهرانيّ ‏ وهو كتاب معروف ومبثوث في أقطار العالم الإسلاميّ 


وخارجه ... 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التتحريف ف 


خالة: بكة 

ثم يأتي ملا بما رواه أبوالجارود الآنف, ويذكر أن أقدم تفسير شيعيّ هو تفسير جابر 
الجُعْفيٌ ‏ العتوفى سنة 17., ثم يجيء انفسير «بيان السّعادة في مقام العبادة» للسّلطان 
محمد بن حَجَّر البجختي : وقد انتهى منه سنة ,11١‏ وتفسير القمي في القرن الرّابع: ثم 
تفشي راب جعفر الطوسق فى خطرين جز 

ع الجُعفيٌ فقال عنه النّجاشيّ : «روى عنه جماعة عُمز فيهم وضّعّفوا...وكان فى 
نفسه مختلطًا وقلّ مايورد عنه شيء في الحلال والحرام: لك لقني وكات 
نسخة جمع فيها مازعمه حدينًا عن الإمام أبي جعفر الباقراكة وليس تفسيرًا شاملًا. 
وعلى أيّ تقدير فهي كسائر النّسخ القديمة البائدة. وقد أكل عليها الرّمان وشرب, 
ولايصحٌ أن يجعل موضع دراسة اليوم, ولاسيّما مع هذا الوصف الذي وصفه النَجَاشيٌّ 
يشأنه! ْ 

وأمّا تفسير البجختي , فلايعدو تقليدًا لماذكر المستشرق الآنف بلارويّة, وقد عرفت 
قيمة التفسير المنسوب إلى القميّ. 

ما تفسير أبي جعفر الطّوسيّ, وهو تفسير «التّبيان». وطبع في عشر مجلّدات. فهو 
تفسير حافل وشامل» ويعدٌّ من جلائل الكتب التّفسيريّة. وهو الأصل لبنية التّفسير 
الشهير «مجمع البيان» للطبرسيّ العظيم ... 

وهذان التّفسيران (التّبيان ومجمع البيان) يعدّان من أحسن كتب التّفسير الجوامع, 
ولم يغلب عليهما أيّ نزعة سياسيّة أو غيرها من نزعات هي بعيدة عن روح الاإسلام. 


توجيه كلام بما لايرضى صاحبه 


تلك كانت مواقف علمائنا الأعلام المشرّفة بشأن الدّفاع عن قدسيّة القرآن الكريم, 


-١‏ أصول التّفسير وقواعده: 8-.76(ط بيروت). 
"- رجال أبي العبّاس التجاشي : 37 في ترجمة جابر. 


2ن نصوص في علوم القرآن -ج ] 


وكانت مواقف حاسمة وكلمات صريحة في رفض احتمال التّحريف. غير أنّ جماعة من 
اعسات الاق الففوةة دسي لم يرقهم ذلك الدّفاع النِّيه حاولوا توجيه كلماتهم 
إلى غير وجهها في تأويلات بعيدة. 

فقد حاول الشّيخ التّوريّ تأويل صمود أقطاب الإماميّة في قولهم بعدم التّحريف إلى 
أنها مماشاة مع الخصوم في ظاهر الأمر . أمّا العقيدة فعلى خلاف ظاهر المقال!! 

قال: إِنّ لكلام هؤلاء الأجلاء تأويلًا غير ظاهر كلامهم, فإنّه صادر مجاراةً مع 
المخالفين أو سدًا لباب الطّعن في الدّين! 

قال تعقيئًا على كلام الصّدوق الآنف : والأولى توجيهه بما نوجّه كلام السَيّد 
والشّيخ وغيرهما من سائر المحقّقين الأعاظم'. وقال في توجيه كلامهما :إن 
طريقتهما المماشاة والمداراة مع المخالفين '. 

واستند ‏ في هذا التوجيه غير الوجيه إلى رواية رواها الصّدوق في كتابه: «معاني 
الأخبار» أنّ عائشة قرأت: (حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر) '. 
وهكذا نقل عن الشّيخ أنه ذكر فى تفسيره: «التَّبيان» قراءة ابن مسعود: (فما استمتعتم به 
سه إلى أجل مسي" .وعن التيدح كن القافي- ته طبن على كيان إعتراقيده 
للمصاحف وإيطاله سائر القراءات”. واستنتج أخيءا: إنْهم ذهبوا في ممالة التحرين 
مذهب التّقَيّة! 

وذكر أنّ هؤلاء المشايخ الأربعة (الصّدوق والمفيد والمرتضى والطّوسيّ) خالفوا 
لهي فد هنا عت هل المعالتة حك عدار ستهت الاصولان هق امعان 
الإماميّة. واشتهر بينهم حنّى قال المحقّق الكاظمىّ في شرح الوافية: إِنّه حُكي عليه 


57 فصل الخطاب:‎ ١ 

؟- فصل الخطاب: 58. 

معانى الأخبار: 57١4‏ (ط نجف). 
ا 3 1, 

6 فصل الخطاب: 56-75 


الباب العّالث: صيانة القرآن من التّحريف فض 


الإجماع. 

قال التّوريّ : وبعد ملاحظة ماذكرنا تعرف أن دعوى الإجماع هنا جرأة عظيمة! قال: 
وكيف يمكن دعوى الإجماع بل الشّهرة المطلقة على بالتعالنها جمهور القدماء وجل 
المحدّثين وأساطين المتأخّرين. بل رأينا كثيرًا من كتب الأصول خالية عن ذكر هذه 
المسألة؛ ولعلّ المتتبّع يبجد صدق ماقلنا '. 

أظن إل هذا اتيافت الباهت, كيف هدلو المسابخ اللأرية مالفين لمعنه 
وهم أساطينه وعلى عواتقهم رست قواعدها. فإن كانت لمذهب الحقّ طريقة فإنّهم 
مهّدوها وعبّدوها وأسّسوا معالمها. ولايعرف المذهب إلا من قبلهم هم لاعن سواهم من 
أغيار) 

والأغرب أنه جعل جماعة الإماميّة أيضًا مخالفين للمذهب, ولاندري ماهذا 
المذهب الذي اختصٌ به هو وسائر الأخباريّين المساكين؟! وقد خالفهم جماعة الشّيعة 
الإماميّة من أصوليين والمتعهّدة من قدامى المحدثين! 

قوله : «جمهور القدماء» أراد بهم جماعة من أصحاب الحديث القدامى كالصّفَّار 
(6)) والعيّاشيّ (211) والتّعمانيّ ( ٠‏ وأضرابهم من أصحاب الكتبء وفيها روايات 
حسبها دالّة على التُحريف حسب فهمه. وسنبحث ‏ في فصل قادم إن رواية الحديث 
لاتكشف عن معتقد الرّاوي إطلاقًاء وماذلك إلا لذن الأ يشبه الافتراء. 

وكذا نسب إلى بني نوبخت ' من متكلمي الشّيعة قولهم بالتّحريف في مثل الكلمة أو 
الكلحين يَكا اكد سات لجان كقراءات ابن مسعود. وفي كل قراءة معطي 


86 2 نفس المصدر:‎ ١ 

؟ - بنو نوبخت بيت معروف من الشّيعة منسوبون إلى نوبخت الفارسيّ المنجّم: نبغ منهم كثير من أهل العلم 
والمعرفة بالكلام والفقه والأخبار والآداب, واشتهر منهم بعلم الكلام جماعة أشهرهم أبوسهل إسماعيل بن 
عليّ التوبختيّ وأبومحمّد الحسن بن موسى التوبختيّ ؛ وكان لهم إلمام بالفلسفة وسائر علوم الأوائل. ومن 
هذه الجهة كانت لبعضهم مخالفات يسيرة في خصوص بعض المسائل مع سائر المتكلّمين من الإماميّة 
وأهل الفقه والحديث. (هامش أوائل المقالات: ؟). 
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«وسارعوا» وآشر: «سارعوا» بلاواو. 

ومن الواضح أنّ ذلك يرجع إلى اختلاف القراءات ممًا لايم حديث التحريف, 

وهكذا تنب الن ابن كتاذان 53؟) يكنا ذهابه إل التحريف:» بححّة أله فى كنات 
«الاريضاح» انتقد على الجمهور رواياتهم بشأن ضياع كثير من القرآن. كحديث داجن 
تحريفًا في الكتاب العزيز! فقد أنكر على أهل الحشو في روايتهم مايتنافى وقدسيّة القرآن 
الكريم الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه '. وهذا الإنكار اللاذع إن دل فإِنّما 
يدل على عقيدته الخلاف , ومع ذلك فقد زعم النُوريٌ أنه يعتقد الوفاق. قال: وممّن ذهب 
إلى القول بالتّحريف الفضل بن شاذان, لأنّهِ يظهر من كتابه: أنّ ضياع طائفة من القرآن كان 
من المسلّمات عند العامة '! استنتاج غريب!! 

نعم , هكذا تشبّثات غريبة تكشف عن وحشة العزلة التى أحسٌ بها الشّيخ التوريٌ 
عند تأليف «فصل الخطاب», فحاول اختلاق معاضدين له ولو في عالم الأوهام. الأمر 
الذي لمسه المسكين من أوّل يومه. فجعل يتسلّى بنفسه بموافقة الدّليل فلايستوحش 
الانفراد. قال: لانستوحش الانفراد مادام يوافقنا الدّليل". ولكن أين الدّليل الذي زعمه 

: ا 2 ا 

مرافقا [ه, سوى روابات عامية شاذة ومخالفة لصريح القران ولإجماع الامة 
على الإطلاق. 

وأثا وله نهل التحين وأسنا ظدن الفقا شري قا رديه كلك النكةالأحيار يه الى 
جعلت أساطينها المتزعرعة تتداعى تجاه صرخة الحقٍّ المدوّية. ولاكلام لنا معهم سوى 
إبداء خطئهم في هذا الاختيار. 


١‏ الاإيضاح : 2١9‏ فما بعد. 
"- فصل الخطاب: 78 وفى المقدّمة: .١6‏ 
-٠‏ فى آخر المقدّمة من فصل الخطاب: 50. 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف خض 


نقل الحديث لاينمّ عن عقيدة ناقله 

من,مقه القول أن :بسب إلى جساغة مالم بيقولؤه وإنمااتقلوة نيفلا وسجزة بتقل 
العديك لأبنةا عن عقيدة اقل مالم: يدود ضبخةاما يروزيه والقزامه يذ وهكذا سبوا إلى 
جماعة من أعاظم أهل الحديث -كمحمّد بن يعقوب الكلينيٌ وعليّ بن إبراهيم القُمَيّ 
0 اك 
كتبهم أحاديث قد تستدعي ‏ حسب زعم الثّاسب -وقوع تغيير في الكتاب العزيز. وهي 
نسبة جاهلة لاتعتمد على اساس , وترفضه ضرورة فنٌ التحقيق. 

وللسيّد الشّهرستانيّ الكبير (الميرزا محمّد حسين الحائريٌ «6١17ه»‏ كان من أجلّة 
علماء عصره وصاحب فنون) برهان لطيف في تزييف هكذا مزعومات باطلة. ذكره في 
رسالة وضعها دحضًا لشبهة القائل بالتّحريف. نورده هنا مع شيء من تفصيل وتوضيح 
عبت القا م 

قال 8 إلنا محقم بنية عفيدة التعريف: إلى هو لآ الله إذاناتحفيت متاك 
مقدمات أربع ضرورية: 

أولاها ‏ تعهّد صاحب الكتاب بصحًّة مايرويه على الإطلاق تعهّدًا صريحًا وشاملًا. 

ثانيتها - ظهور تلكم الأحاديث في التتحريف ظهورًا بِينّا بحيث لايحتمل تأويلا أو 
محامل أخر معتمدة على شواهد من عقل أو نقل متواتر. 

الثتها عدم وجود معارض لها بحيث يترجّح عليها حسب نظر صاحب الكتاب. 

زانعكها تشحكتة حير الواح عند ضاحتب الكتاب: كنا هو ححة عدر الاخبار قز 
في مسائل الأصول والفروع على سواء. 

فإذا مالوقرت النقدمات الآزيئة ضحت اننبة التحريف إلى آرزناب شلك الكنعب 
المشتملة على روايات التّحريف كما زعموا! ولكن أَنّى لهم بإثبات ذلك؛ ودون إثباته 
0 القتاد '. 


.١179 البرهان:‎ ١ 
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ثم مع فرض التّعهَد أيضًا فهو أمر تقريبيّ لاتحقيقيّ. هذا الصّدوق 4 قد التزم في 
مفتتح كتابه: «الفقيه» بأنَ مايرويه فى هذا الكتاب مضمون الصّحَّة ويعتقد حجَّيّته فيما 
بينه وبين ربه , ومع ذلك نراه قد ,يروي المراسيل ا ونوا الألخبار: وركنا على شبلاف 
فتواه صريحًا. 

ومن ثمّ فمن الجفاء نسبة القول بالتّحريف إلى أرباب الكتب الأقدمين الأجلاء. 
لمجرّد العثور على بعض مايستدعي التّحريف في كتبهم. حسب زعم التّاسب لاغير. 
نسبة مفضوحة 

هذا المحدّث النّوريّ ينسب إلى ثقة الإسلام الكلينيّ ذهابه إلى القول بالتّحريف, 
استنادًا إلى إبراده في «الكافي» روايات تستدعي تحر يف الكتان:دلآلة تبعتة لاذاتية: 

فالمدوقوه أى التول لطر رن بلقي الكليية على انيه لني اد 
الأخبارالكددة الصّريحة! في هذا المعنى, في كتاب «الحجّق», خصوضًا في باب التكت 
والنّنف من التّدزيل. وفي «الرّوضة» من غير تعرّض لردّها أو تأويلها كما استظهر شارح 
«الوافية» من الباب الذي عقده لبيان أنه لم يجمع القرآن كلّه إلا الأئمّة له .إن الظاهر 
من طريقته أنه إِنّما يعقد الباب لما يرتضيه '. 

قلت : غالبيّة الرّوايات التي أشار إليها. إنّما أوردها الكّلِينيٌ إبرادًا من غير التزام 
بصحّتها . وقد صرّح العلامة التسلدق د الشرج صنق إبتادها ف الأكتر هذ افطل 
عن عدم دلالتها على التّحريف ولاإشارة إليه؛ بل لها معان غيره. سنذكره بتفصيل عند 
التّعدَض لآحاد الرّوايات. ْ 

ولنذكر هنا أهمّ ماتمسّكوا به في هذا الشّأن ونجعله مثلًا باقيّا في سائر الموارد, 
ونتبيّن كيف غرّ هؤلاء المساكين ظواهر العبائر من غير أن يتدبّروا في حقيقة الأمر. وإليك 
شاهدًا من تلك الشواهد: 


١‏ فصل الخطاب : المقدّمة الثالنة: 6؟. 
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ليس في «الكافي» مايريب 

عدا اركلتك. فى كاين الخفة رين امير ل العاف انا ةزياف | لهال شه 
القرآن كلّه إل الأئمة جو وأَنْهم يعلفون علمه كله)'. 

هذا عنوان الباب, ومقصوده من جمع القرآن كلّه هو ماذكره في العبارة الثّالية له التي 
موعظة ير 21١‏ افلم تمي الا ان ظاهره وباك ْ 

والدّليل على ذلك هي نفس الرّوايات التي ذكرها تحت هذا العنوان. وهي ست 
روايات؛ كانت الثّانية حبّى الخامسة ضعيفة الاسناد. والأولى مختلف فيهاء والأخيرة 
شة كالشفيفة صرّح بذلك المجلسيّ في الشّرح ". 

جاء فى الحديث الأوّل : «ماادّعى أحد من النّاس أنّه جمع القرآ لما ل إل 
كذَّاب؛ وماجمعه وحفظه كما نزّله الله تعالى إلا علىّ بن أبي طالب والأئمّة من بعده 
صلوات الله عليهم». 

قوله: «جمع القرآن كله كما أنل» إشارة إلى محف على حيث كان على 
ترايي الترول كماما تسل عن التويل والثاوزل وكحسها مرسناءفن التتسهيد ات 
وقد ورثه أولاده الأئمّة المعصومون ني .ولو وجد لوجد فيه علم كثير ع قال لكليٍ. 
الأمر الذي لايرتبط ومسألة الرّيادة أو التّقص في نصّ الكتاب. 

ففي الحديث الثاني : «مايستطيع أحد أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه , ظاهره 
وباطنه غير الأوصياء». 

وفى الحديث الثّالث: «أوتينا تفسير القرآن وأحكامه». 

وف الحديث الرّابع: «إِنّى لأعلم كتاب الله من أوّله إلى آخره كأنّه فى كمّى». 

وفي الحديث الخامس : «وعندنا ‏ وال -علم الكتاب كلّه». 00 


.178:١ أصول الكافى‎ -١ 
مرأة العقوؤل *: ٠غ (الطبعة الحديثة).‎ -١ 
.,7377-778:١ التمهيد‎ -" 
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وفى الحديثالسّادس : عند تفسير قوله : ذِوَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمالْكتَابُ4 ' -: «إيّانا عنئ». 

مدق الأحاديث التي ذكرها الكُلينيَ تحت العنوان المذكور. وهي لاتعدو دلالتها 
على أن ع الكتاب كله ره وباطنه نما هو عند أهل البيت الذي 57 أدرى بما فى 
النيكه إذاكان رسول اقعتلة عومد ين الشلم فاتقم أروانها المؤية البداباسساع احفر 

هذا هو محتوى مجموع هذه الأحاديث الشّريفة. وقد أوردها الكلينيٌ الخبير 
بمواضع كلمات الأئمّة لك . مع علمه بظهورها في نفس المحتوى. الأمر الذي يطَّلعك 
على مراده من عقد ذلك العنوان الفخم الرهيب. ٠‏ 

ومن ثم كان من الجفاء نسبة الخلاف إليه. إن هو إلا افتراء وقول زور. لاسامح الله 
افضياف التسامح في القول بلاعلم . )1١1/-10/9(‏ 
سورة الولاية المفتعلة 

ومن المختلقات العامّيّة المرتذلة مانسبه صاحب «دَبسْتان المذاهب» إلى فئة غير 
معروفة من الشيعة. زعم أنها تقول بالتّحريف. قال: وبعضهم كول إن عتدان ارق 
المصاحف وأسقط سُوَرًا كانت نازلة في فضل أهل البيت,. منها هذه السّورة ...[ثمٌ ذكر نض 
تلك السّورة المفتعلة وإن شئت فراجع ]. 

قال المحدّث النّوريّ : لم أجد أثرًّا لها في كتب الشّيعة سوى مايُحكى عن كتاب 
«المئالب» المنسوب إلى ابن شهراشوب: أنّهم أسقطوا تمام سورة الولاية, فلعلّها 
هذاه التونة 1 . 

وهكذا المحقّق الاشتيانىٌ صاحب الحاشية ' (م: )١17١9‏ نقل السّورة المزعومة, 
وعقّبها بقوله : ولم أقف عليها في غير هذا الكتاب. سوى مايقال عن كتاب «المثالب» 


.؛؟/دعلا-١‎ 

١‏ - فصل الخطاب: ١8١-١79‏ برقم (سح 18) من الدّليل الثامن. 

"- بحر الفوائد في شرح الفرائد : ١١‏ وقد تم تأليفه بطهران سنة (101١ه)‏ وطبعه سنة )1١1١4(‏ المتآخر 
عن تأليف فصل الخطاب سنة )١197(‏ وعن طبعه بطهران سنة .)١598(‏ 
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لابن شهراشوب. وأضاف: ولكنّك خبير بأنّها ليست تضاهي شيئًا من القرآن الحكيم 
المنزل إعجارًا على قلب سيّد المرسلين؛ إذ من المقطوع به أنّكل أحد يمكنه تلفيق هكذا 
ألفاظ وكلمات لارابط بينها ولاانسجام فضا عن المعنى الصّحيح. وقد قال تعالى بشأن 
القرآن العزيز : «ثُلْ لَئْنِ اجتَمَعَتٍ الإنْسٌ وَالْجِنٌ عَلى آن يَأنُوا ِل هذا القن لَايَأنُونَ بمثْله 
وَلَوْ كان بَعْضُهُمْ لِيَْض ظهيرً4 '. 

أمَا كتاب «المثالب» الذي حكيت عنه تلك العبارة, فلم يره أحد إطلافًاء ولاذكره 
أصحاب التّراجِم . سوى ماجاء في عرض كلام ابن شهراشوب نفسه. في كتابه: «معالم 
العلقاء» عند ترجينة لفقي فذكر كتايا ضمن تآليفه بهذا الاسم. إلاأنه هل خرج إلى 
التبييض, وهل انتشرت نسخته؟ فهذا شىء لم يذكره احد ولاشاهده ديّار. وصاحب 
الذريعة - رغم تتبعه وإفراغ وسعه في الاطلاع على الكتب المصنّفة ‏ لم ير له أثرًا في 
المكاتني اطلذقا + وانما تقله بالواسطة ولعله كتاب آخر يماثله في الاسم والعنوان. 

أن اليا ستو لل تسيل امن اعافد ها شيو نقلوا لفط تكن 
متحي ل كنا وقع في عبارة النُوريّ والآشتيانيّ ... 

ما السّورة المزعومة ذاتهاء فهي تنادي بِأنّها حديث مفترى, لاتعدو سوى تلفيقات 
ككذاو يا ك "فح لتقت إلى أب صالح و الع إِنْها خالفت قواعد الاعراب 
فلا عن الأدب التفيع:«الأمر الذى يوك غرابة نفسبتها إلى أي فئة مق فدات الشيعة )وهم 
على مختلف طبقاتهم كانوا ولأبزالون ائمة التقذ والتمخيص» وأساتذة الأدب والبيان: 
والمضطلعين بالعلوم العربيّة على طول التاريخ. 

ولاريب أنّها سفاسف سخيفة حاكتها عقول غير ناضجة, يتحاشاها ذوو الأحلام 
الراجحة . نعم. سوى أحقاد جاهليّة تبعث على هذا الافتراء الكاذب . قال تعالى : (َإِلّمَا 
بَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لايُؤْمِنُونَ بأيَاتِ اللو4 '. إِنّه سفه وحمق إلى جنب خُبث السّريرة» الأمر 


.,88/ الإسراء‎ ١ 


.٠١6/لحتلا‎ - " 
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الذي يشكل طابع أمثال «صاحب الدّيستان» الصّعلوك المسكين . وبعد [نقول: ] 

فما معنى «النّورين النّازْلين من السّماء يتلوان الآيات ويحدران العذاب»؟! 

ومامعنى «الَذين يوفون بعهد الله ورسوله في آيات»؟! 

ومامعنى «واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه»؟! 

وك لحمب شير كاتا مفرطو 1 ْ 

ومامعنى «مانحن عن ظلمه بغافلين»؟! 

وكيف يكون في الآآيات البيّنات من يتوقى مؤمثًا؟! 

ومامعنى «فبغوا هارون»؟ فصبر جميل على هذه الترّهات -! 

ومامعنى «ولقد آتينا بك الحكم كالّذين من قبلك»؟! 

ومامعنى «جعلنا لك منهم وصيّان؟! 

ولماذا اتتصب خبر «إِنّ» إِنّ علمًا قانثًا ساجدًا؟! 

وبماذا يستوي الّذين ظلموا؟! 

قال العلامة البلاغيّ : ولعلّ المعنى في بطن الشّاعر!! 

قال: هذا بعض الكلام فى هذه المهزلة, وأنّ صاحب «فصل الخطاب» من المحدثين 
المكثرين المجدّين فى التَتبّع للشو اذّء وأنّه ليعدٌ أمثال هذا المنقول في «ديستان المذاهب» 
ضالّته المنشودة, ومع ذلك قال:إِنّهِ لم يجد لهذا المنقول ًا في كتب الشّيعة» فياللعجب 
من «صاحب الدَّبستان» من أين جاء بنسبة هذه الدّعوى إلى الشّيعة, وفي أيّ كتاب لهم 
وجدها؟ أفهكذا يكون التّقل في الكتب؟! 1 

قال: ولكن للااعجب» شنشنة أعرفها من أخزم!افكم نقلوا عن الشّيعة مثل هذا التّقل 
الكاذب!!١‏ 

قال الأستاذ رحيم (محقّق الككتاب): ماأثبته المؤلّف في كتابه عن الأديان 


والمذاهبء أكثرها جوانب عامّيّة مأخوذة من أفواه أناس , أو شاهدها فى تصرّفات بعض 


ات مقدمة تفبير الم الاحهان 0-2721 ؟ (الأمنالخامسش): 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التحريف نلياق 


المعتنقين لتلك الأديان في الأسواق والمقاهي والألذية الفاقة:بورتما عاق خافن الطرق 
والأسفار. فكان يجتمع مع أولئك العاميّين ويتناقل معهم الحديث. ثمّ يسجّلها قيد كتابه 
الذي نم تأليفه بهذا النّمط خلال عشرين عام أو أكثر مابين سنة .٠١50-1١ 5٠‏ ومن 
ثمّ كان لفيف من المشعوذين من أهل الاستهواء . حيث أحسّوا منه الرّغبة الملحّة في جمع 
الغرائب والعجائب , جعلوا يتزلّفون إليه, رغبة فى أكلة دَسْمة أو منْحة أو صلة, فيَحِيككون 
لأأكاذ بي و أفاصرس مجدولة :ركان روما عدوي كلها ذفن كقارة دوا حدانا عن سانيم 
مشفوعة بعناوين وألقاب فخيمة ترفيعًا من شأنها حسب إعبه! الأمر الذي نشاهده فى 
كا كدو اسن تقار وتضائل مسح إل ند اعوروأذياء لجان لوالةانادرونامن إن 
مغبّة أن لجل كان قد جعل نفسه موضع مهزلة المشعوذين ممّن يروقهم الاستحواذ على 
سذّج العقول أمثال هذا المؤلف المسكين '. 

ما من هو المؤلّف؟ فزعمه السّيرجون مُلَكُم في كتابه: «تاريخ أدبيّات إيران» ' أنه 
محسن الكشميريّ المتخلّص بالفاني. وفي «إيضاح المكنون في الذّيل على كشف 
الظنون» "أنه الموبد ‏ شاه الهنديّ . وحسبه الملا فيروز فى هامش كتاب «الدّساتير»” أنه 
المير ذو الفقار عليّ. ْ 

وآخر نظريّة وصل إليها المحقّقون أنه الموبد كيخسرو اسفنديار من ولد آذر كيوان 
(مؤسّس الفرقة الكيوانّة) على عهد (أكبر شاه التّيموريّ 977- )٠١١5‏ فى الهند. ولد 
المؤلف فى بلدة (يتنه) من أعمال الهند فى أواسط العقد الثّالث من القرن لخاد عشر 
للهجرة .وكانعائمًا حتّى مابعد العقد الابع : حسبما يبدو من الُواريخ المسجّلة قيد كتابه. 

وكان المؤلف داعية للمذهب الكيوانيٌ القائل بوحدة الوجود. ورفض المذاهب, 


١‏ دبستان المذاهب 57:1١1و15١‏ قسم التعليقات. 
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؛ - الموبد: عنوان يُطلق على الزُّعَماء الدّينيّين في مصطلح المّجوس. 
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والاجتماع على كتاب «الدّساتير» الذي زعم أنه م الكتب ومجتمع الشّرائع كلّها. نسبه 
إلى نبي يقال عنه أَنّه «ساسان». ومن ثم فإنَّ المؤلّف في كتابه: «الدّبستان» يحاول 
تضعيف عقائد أصحاب الملل والترويج - في خفاء والتواء من مذهب أبيه آذر كيوان 
الجديد التأسيس. 

واؤل بق انان لقانت سو زد سين علادوية > اسلف إلى الاو زاهياة 
8م . وفي عام 1803م (ذو القعدة 71714١هق)‏ طبع الكتاب لأوّل مرّة في (كَلْكنا) بأمر 
من مندوب الإنجليز «ويليام بيلى». وهكذا استمرّت طباعته على يد عُملاء الااستعمال 
في الهند وإبران, وكذا 00 ...لماذا؟ لأمر ماجدع قصيرأنفه! (199-184) 


الفصل المائة والثامن 
نض مكارم الشيرازيّ ٠٠١ -١1(‏ في «الأمثل. . ( 
«إنًا نَحْنْ تَبَلْنَا الذَّكْرَ وَإنَ لَهُ لَحَافِظُونَ4 الججر /؟ 
حفظ القران من التَحريف 


بعد أن استعرضت الآيات السّابقة تحجّج الكفّار واستهزاءهم بالنَبِىََيةُ والقرآن. 
اق هذه الآية المباركة لتُواسي قلب النَبِيَعَييةُ من جهة. ولتُطَّمْئن قلوب المؤمنين 
الجداضين موصية ا حزن مسلط عمسا حيوة ذات أعقية بالنة لحياة الاسالق 
ألا وهي حفظ القرآن من أيادي التّلاعب والتّحريف (إنّا نَحْنٌْ نَرَّلَا الذَكْرَ وَإنَا لَهُ 
َحَافِظُونَ» , فبناء هذا القرآن مستحكم. وشمس وجوهه لايغطيها غربال الصّلال, 
ومصباح هديه أبدىّ الإنارة؛ ولو اتّحد أعتى جبابرة التّارِيخَ وطغاته وحُكَامه القلمة, 
محفوفين بعلماء السّوء. ومزوّدين بأقوى الجيوش عدّة وعتادًاء على أن يخمدوا نور 
القران ومحاولة التّيل من نقائه . فلن يستطيعوا لآنّ الحكيم الجبّار سبحانه تعهد بحفظه 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التّحريف ذلان 


وصيانته , فكيف بهم وهم فئة قليلة ضعيفة! 

وقد اختلف المفسّرون في دلالة (حفظ القرآن) في هذه الآية المباركة: 

-١‏ قال بعضهم : الحفظ من التحريف والتّغييرء والرّيادة والتقصان. 

وقال البعض الآخر : حفظ القرآن من الضّياع والفناء إلى يوم قيام السّاعة. 

وقال غيرهم : حفظه أمام المعتقدات المضلَّة المخالفة له. 

بما أنه لايوجد أىّ تضاد بين هذه التّفاسير. وسياقها ضمن المفهوم العام لعبارة «إنَّ 
لَه لَحَافِظُونَ» , فلا داعي لحصر مصاديقها في بُعد واحد . خصوضًا وإِنّ «لحافظون» ذُكرت 
معي ياه وري حالما عفدي 

الخد وفقًا لظاهر الآآية المذكورة فقد وعد الله تعالى بحفظ القرآن من جميع التُواحي : 
من التّحريف, من التّلف والضّياع. ومن سفسطات الأعداء المزاجيّة ووساوسهم 

أتااما حنمل يعدن 'قدماء النفشرين بان الحقط على شخض التي وله باعار أن" 
ضمير «له» في الآية يعود إلى النبَِيُ بدلالة إطلاق لفظة «الذّكر» على شخص ابن عل 
فيض الثيات ١‏ فيو الجتعال بتغاردن مع سياق الآآيات السّابقة التى عنت بدالذكر» 
«القرآن». بالإضافة إلى إشارة الآية المقبلة لهذا المعنى. ش 


بحث في عدم تحريف القرآن 


المتّفق عليه بين أوساط جل علماء المسلمين شيعة وسنّة أن القرآن لم يتعرّض 
لأيّ نوع من التّحريف. والّذي بين أيدينا اليوم هو عين القرآن الذي نزل على صدر 
الحبيب محمّد َيه ولم يعتريهم شك بزيادةٍ أو نقصان, حتّى ولو بكلمة واحدةٍء أو قل : 


بحرفٍ واحد. 


.٠١/قالّطلا راجع سورة‎ -١ 
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ومن جملة من صرّح بهذا من العلماء الأعلام الشّسيعة من المتقدّمين 
والمتأخّرين ... [ثمَ ذكر بعض أسمائهم كما تقدّم ذكرهم وقولهم. فقال:] وقد نحى هذا المنحى 
علماء ومحمّقو أهل السّئّة كذلك. 

وقد ثقِل عن بعض مُحداثي الشّيعة وجمع يسير من أهل السَنّة. اعتقادهم بوقوع 
التّحريف في القرآن. إلا أن كبار علماء الفريقين بأدلتهم القاطعة قد أبطلوا زعم هؤلاء 
وأدخلوه في حيّز الّسيان. 

وأفاد العلامة الريك النرتضى فى واب (العينائل الطرايلييكات) ١ت‏ كه تقل 
القران واضحة وبيّنة كمعرفتنا لعواصم العالم والحوادث المهمّة في التّاريخ والكتب 
الشهيرة؛ فهل هناك مَنْ يشك في ويَجوةا مدن كمكة والمدمة أو لثدق وبنار شن واد 'لم 
يزرها؟! أو فليقاد مَنْ ينكر وقوع الهجوم المغوليٌّ على الشّرقء النّورة المَرَنسيّة: 
الخري الكالمية الأول .او الثانية؟] 

فإن لم يكن هناك من يشكٌ أو ينكر بسبب تواتر ذكر وجودهاء فكذلك آيات القران 
الكريم وهذا ما سيأتى بيانه إن شاء الله. 

وإذاكان كك امقر نيه قد نسبوا للشّيعة اعتقادهم بتحريف القرآن . فغايتهم إشعال 
فتيل التفرقة والفتنة بين الشّيعة والسّنّة. وقد فنّدت كتب كبار علماء الشّيعة هذه الأباطيل 
الفاقدة لأيّ دليل منطقي. 

ولاسنشرن سن الفعراة ذق قلقي فيل الاامووه انعد ار الك إن كن 
َيَنَا الذَّكْرَ وَإَِا لَهُ َحَافِظُونَ» دليل على بطلان قول الشّيعة في حصول التّغيير والرّيادة 
والتّقصان فى القرآن». ممّا نعلمه عن هذا الرّجل من حسّاسيّة وتعصّب تجاه الشيعة. 

وهنا لذ م كلمة: إن كان قصد بالشيعة كبار علمائهم ومحققيهم , فليس هناك مَنْ 

وإن كان يقصد بوجود قول ضعيف بهذا الشّأن بين أوساط الشّيعة, فإنٌ نظيره موجود 
في أوساط السّنّة أيضّاء وهو ما لم يُعتن به من قِبَل الطرفين ... [ثمٌ ذكر قول كاشف الغطاء كما 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف لق 


ِنّ التّاريخ الإسلاميّ مزدحم بالتّهم الباطلة المتغذية من ثدي العصبيّة المقيتة. ومع 
علمنا القاطع بأ أعداء الإسلام وراء حياكة ونشر هذه لنّهم لوبقاع البغض بين أبناء الدّين 
الواحد , وأنّ غاية ما يسمعون إليه أن يروا المسلمين أَمّةَ مفكّكة غير قادرة على القيام 
بمهامّها الوحدويّة التّوحيديّة. 

ترى كاتيًا معروفًا مثل عبدالله علىٌ القصيميّ (من أهل الحجاز) في عرض ذمّه 
للشّيعة من خلال كتابه «الصّراع» يقول لالد أبدًا أعداء الفاكا ١‏ 

والغال لو اجزينا إحصاءً لعدد المساجد في شوارع وأسواق وأزقّة, أو قل : في أزقّة 
المُدّن الشّيعيّة فقط لأخذ منّا الوقت الطّويل لكثرتها لدرجة أنّ بعضًا من الشّيعة بات 
يُشكل على كثرة المساجد في المنطقة الواحدة ويرى لو يلتفت المحسنون لدور الأ.يتام 
والمستشفيات الخيريّة وما شاكلهاء بدلا من بناية المساجد لكفاية ما فيها من عدد. ومع 
هذا ترى كاتبًا معروقًا يسطر حروف كتابه بما يدعو الشّيعة أو كل مَنْ زار منهم (غير 
الشيعة) إلى الضّحك, وعليه فلا ينبغي الاستغراب لما افتراه الفخرالرٌازيٌ. 


١-أدلّة‏ عدم تحريف القرآن كثيرة منها: الآيات الّتى تأتى بعد الآآية المبحوثة , إضافة 
إلى آيات قرآنيّة أخَرء وكذلك كيفيّة تعامل النّاس مع هذا الكتاب السّماويٌ العظيم عبر 
التاريخ . وقبل البدء ينبغي التّنويه بأنّ البعض الذي احتمل التّحريف في القرآن. إِنّما أراد 
بذلك حصول النّقص فيه ولم نر مَنْ احتمل الرّيادة في القرآن. 

ونظرة فاحصة إلى تاريخ حياة المسلمين نرى من خلالها أنّهم كانوا يعاايشون القران 
في كاقّة مرافق حياتهم, فهو القانون والدّستور الحاكم, ومنه تستمدٌ أسُس السّلوك في 


5.٠0: على ما نقل عنه العلامة الأمينيّ فى «الغدير»‎ ١17 الصّراع:؟:‎ ١ 
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المجتمع والحكم به. وهو الكتاب المقدّس ء وبقدر التَعلّق به تقاس درجة الاإنسان العا 
السّالك إلى الله. 

هذا كلجل يحتمل أن تطرأ عليه الرّيادة أو التقصان؟! 

يحدّثنا التأريخ : بأنّ القرآن ما كان ليفارق الإنسان المسلم في: صلاته . المسجد, 
البيت, ميدان الحرب عند مواجهة الأعداء, بل إن المسلمين كانوا يجعلون تعليم القرآن 
مهورًا للنّساء. فكان للقرآن الحضور الفاعل في كلّ صغيرة وكبيرة من شؤون المسلمين, 
0 الطفل لتو عل قدي 

ومرّة أخرى نقول: أوَ يعقل أن يصاب هذا الكتاب السّماويٌّ المقدّس بسهام 
التحريف والتغيير وهو محفوظ في قلوب وسلوك المسلمين على مر التاريخ؟! 

لقد تمّ جمع القرآن كما ذكرنا في الجزء الأوّل من هذا التّفسير ‏ في عهد رسول 
لهي . واهتمٌ به المسلمون الأوائل أقصى درجات الاهتمام؛ في مجال تعلّم أحكامه 
وحنل لدوخة أضيهت فنها مكاته الترد الاينيها يه تدامن يقد ر عقظهمن شور القران 
الكريم, حتّى أصبح عدد حُقَاظ القرآن من الكثرة بحيث إِنّه إحدى المعارك في زمن 5 
بكر قتل فيها أربعة آلاف منهم '. 

وكذلك الحال فى عهد رسول اله وييةُ حينما استشهد سبعون رجلا من الصّحابة الّدين 
حيرا القران فى مفركة بتو معرنة عرزي 0 المجاورة للملزينة. 

من هذاين المثلين (وأمثالهما كثير) يتّضح لنا أن حَقَطة وقرّاء ومعلّمي القران ن الكريم 

فرج الكقرة يعبت يستشهد منهم في معركة واحدة ذلك العدد الضّخم. 

وهذا طبيعيّ جدًا إذا نظرنا إلى طريقة تعامل المسلمين مع القرآن, باعتباره القانون 
الحاكم النّافذء والكتاب المقدّس الّذى لايوجد سواه. 

وهذا لم يكن القرآن الكريم كتابًا مهملا في زوايا البيوت والمساجد يعلوه غبار 
سيان عق كلدي القوضنة لمق يزيد أح بريه او تفن » بل ١.1‏ تطالة ميقل كانتا بوم 


3 متتخي كنز العمّال كما نقل عنه «البيان فى تفسير القران»:‎ ١ 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التتحريف لان 


زالت عبادة عظيمة وسئة متبعة تمتدٌ جذورها فى عمق التاريخ الاإسلاميّ 

وها هو زماننا الحاضر يشهد بالرّقم القياسيّ للقرآن ككتاب من حيث الطّبع 
والانتشار بين صفوف المسلمين في كافًة بلدانهم. ولا تخلو مدينة إسلامية ٠‏ من حَفَاظ 
للقرآن, والأمثلة أكثر من أن تقال 7 النلذاة الاتلائقة هناك مدارين عه سراد 
وحفظ القرآن. وذكر أحد المطّلعين : أنه إيوجد فى الباكستان ما يقرب من مليون ونصف 
المليون حافظ للقران. ْ 

وبناءً على ما ذكره فريد وَجْديّ في كتابه: «دائرة المعارف»: إِنْ من شروط امتحان 
القبول في الكلَيّة الإسلاميّة بجامعة الأزهر فى مصر. هو حفظ القرآن الكريم كاملا 
ودرجة النُجاح في ذلك ( 9) هن 41 كهد أذلن. 

خلاصة القول: إِنّ حفظ القرآن منذ عصر ظهور الإسلام أصبح سنّة حيّة في حياة 
المسلمين , من خلال ما أمر وأكّد عليه النَبىَ ييه (وهو ما تعضده الرّوايات الكثيرة)؛ وإلى 
يمنا فيد»الشنة قائية واتعيش حال الكفاية. 

وإلى هنا نعاود طرح السّؤال مرّة ثالثة : هل هناك مجال لاحتمال وجود التتحريف في 
القرآن؟! 

ا بالاضافة إلى ماتقدّم تواجهنا مسألة (كتّاب الوحى) وهم الأشخاص الّْذِين أوكل 
لبن اكد ولا مونة ستتجيل الآياث القرا قة رنداترولها ويذكر أ عدده كاو بيج 36ت 
7غ رجلا. 

يقول أبوعبدالله الرنجانيٌ في كتابه القيّم: «تأريخ القران»: «كان للت كتاب يكتبون 
الوحي وهم ثلاثة وأزتعون: أشهر هم الخلفاء الأربعة. وكان ألزمهم الث «زيكبن ثابت 
وعلىٌ بن أبى طالب نظ ». ْ 

كينا لكناف له كلّ هؤلاء الكتّاب أن تمتدٌ إليه يد التحريف؟! 

دعوة الأئمّة المعصومين 82 للعمل بالقرآن الموجود بين أأيدينا. ولو تفحّصنا 
كلامهم 5 لوجدنا أ نهم قد دعوا النّاس لتلاوة ودراسة القرآن والعمل على هديه منذ 


صدر الإسلام وعلى امتداد وجودهم المبارك بين النّاسء وهذا دليل على أنّ الأيادى 
المفسدة ما استطاعت النّيل من هذا الكتاب السّماوي. 

وخطب الإمام علىّ ك3 في «نهج البلاغة» خير شاهد ينطق بهذا الادّعاء: فنقرأ في 
الخطبة : «١177‏ وَكتابٌ هي ار باطو ل بدي ليا ند رقت لوق نكال و 
لاتهِرَم أعوائة». 

ويقول في الخطبة: «١70‏ وَاعْلَمُوا أنّ هذًا القُرآنَ هُوَ النَاصِحْ الذي لايَعْئنٌ . وَالهَادِيُ 
الذى لا بضلا ». 

ونطالع قولهة في نفس الخطبة المذكورة : «وَمًا جَالَسَ هذًا الْقَرانَ أَحَدّ إلا قام عنه 
بزيَادةٍ أو نفْصَانٍ: زِيَادةٍ في هُدّىء وَنقْصَانٍ من عَمّى». 

ونتابع ذات الخطبة : حنّى نصل لقوله لذ : «وَإر” ال شتكالة لشيظط أحَدًا بل هذا 
القُرآن فَانْد نكل الله الغشرة وس الأميث» 

واف الخطية اق اتن عله الكتات ثر#الأقكلناً مشابيخة :رواج لايدير 
َوَقدُه وَبَحرًا لاجُدْرَكُ تدده وَمِنْهَاجًا لامْضِلَ تَهْجُدُ وَسْعَاعًا لابِظلِمٌ ضَوُوُهُ. وَفْوْقَانا 
لايَحْمَدُ يُدْهَانُهُ» وأمثال ذلك كثير في كلام علي والأئمّة لك 

افيظن وفوش التهال لد ومعان اكت تعن و طانم كان لكان 
فهل من الممكن أن بدعوا إليه الأئمّة :8 إذا ما سلّمنا أنّ دعوتهم حجّة؟!. 

بل كيف ,يصفونه بأنّهِ : صراط هداية, وسيلة التفريق بين الحقّ والباطل, التور الْذى 
لايطفأ أبدّاء مصباح هداية لايخبو, حبل الله المتين والعُدُوة الوثقى .كيف يصفونه بذاك إن 
صح الفرض؟! 

5- وإذا ما سلّمنا ب (خاتميّة) النَبِيَوية أن الدّين الإسلاميّ هو خاتم الأديان الإلهيّة , 
مله وطالة اقرا) ياف الى يوم القيامت فول يصناق أن اللاسكانهاندرت لإاسنفا ديل 
دينه وحجّة نبيّه الخاتم يَيةُ؟ وأيّ معنى يبقى لتحريف القرآن مع بقاء الإسلام عَبْر ألاف 
ادن ودواهه حكن نهارة العاله؟! 
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4 - وهناك دليل آخر على أصالة القرآن وحفظه من أيّة شائبة نتلمّسه في روايات 
التَقَلِين ٠‏ المرويّة عن التَبىّ كاه بطرق متعدّدة ومعتبرة. 

فقد روي عن رسول اله وي أنه قال: «إِنّى تارك فيكم التَقَلَينِ كتاب الله وعترتى. ما 
إن تمسّكتم بهما لن تضلُوا بعدي بده ْ 

فهل يصمح هذا التتعبير عن كتاب تطاله يد التحريف؟! 

١‏ بالإضافة إلى كل ذلك فالقران طرح على المسلمين باعتباره الحدّ الفاصل 
المامون الجانب فى تمييز الاحاديث الصّادقة من الكاذبة؛ وتشير كثير من الرّوايات 
الوازدة عن أهل البيت 0خ إلى أن صدق أو كذب أىّ حديث يتبيّن من خلال عرضه على 
القران فما وافق القرآن فهو حقّ وما خالفه فهو باطل. 

فلو افترضنا أن تحريفًا قد طرأ على القرآن (ولو بصورة نقصان) فهل يمكن اعتباره 
فاصلًا بين الحقّ والباطل , أو معيارًا دقيقًا لتمييز الحديث الصّحيح من السّقيم؟! 


روايات التحريف 


يستند القائلون بتحريف القرآن مرّة على روايات قد ل فهمهما نتيجة عدم 
لوخ العاها تكد م اشاس بحسي ر الخو على وا نانك عه !افده ويد دي 
روايات التُحريف إلى ثلاثة أقسام: 

١-الرّوايات‏ القائلة 

إن عليَّامئُةٍ شرع بجمع القرآن بعد وفاة النّبِيَيية . وعندما تمّ جمعه عرضه على 
جمع من الصّحابة معن تربّعوا في مقام الخلافة فلم يقبلوه منه. فقال علىَلة : نكم لن 


توه بعد لان أندا: 


52 رواه عن النبِيَعيةٌ جمع من الصّحابة مثل‎ ٠ إِنّ حديث التّقلين من الأحاديث المتواترة‎ -١ 
زيد بن ثابت وهو خدبفة بن سد جابر بن عبدالله الأنصاريّ . عبدالله‎ ٠ 000 الحُدريّ‎ 


خطن: عدن حعد ا كر ؛ ضَّمْرَة الأسلميّ . أبوذرٌ الففاري ؛ أبورافع 00 ة وغيرهم. 
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وبنظرة فاحصة إلى تلك الرّوايات نصل إلى أن القرآن الذي كان عند علي اها 
لايختلف مع بقيّة الخ من حيث المضمون. سوى اختلافه من حيث العرض والترتيب 
في ثلاثة أمور: 

الأول أن آياته وسُوّره كانت مرئّبة حسب تاريخ التّزول. 

الثائى تيت سيت التزول لكل آرة وسوزة. 

القالث ‏ تضمن تفسير التي للآيات بالاضافة إلى ذكر النّاسخ والمنسوخ. 

فالقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين ني ليس إلا عين القرآن الموجود سوى أنه أضاف 
إليه : التفسير والتأويل وسبب التّزول وتبيان النّاسخ والمنسوخ وماشابه ذلك, وبعبارة 
أخرى كان قرا نا مع تفسيره الأصيل. 

00 ورد في كتاب سَلَيم بن قيس : «إِنّ أميرالمؤمنين ك9 لمّا رأى غدر الصّحابة 
ركذ ؤفائهم اميف رزو اقل على ارا فقا اتبيه كله دوه بد وذو ونا ريلة قاض 
والمنسوخ , بعث إليه أن أخرج فبايع. فبعث إليه إِني مشغول فقد آليت على نفسي 
ا تلا بردائي الالصلاه حت الف القران واجسعه' 

"-الرّوايات المشيرة إلى التّحريف المعنويّ للقرآن 

إن التحريف _كما نعلم على ثلاثة ضروب: لفظىّ , معنويّ . وعملىٌ. 

فالتّحريف اللفظي : هو تغيير ألفاظ وعبارات القرآن وحصول الرٌّيادة والنّقصان 
فيها. (وهذا ما نرفضه ع - وجميع محققى الإسلام ‏ وننكره إنكارًا قاطعًا). 

والتّحريف المعنويٌّ : هو تفسير الآآية خلافًا لمفهومها ومعناها الحقيقيّ. 

أمَا التَحريف العمليٌ: فهو العمل على خلاف المقتضى. 

ففي تفسير علي بن إبراهيم عن أبي ذرٌ زه أنه قال: لما نزلت هذه الآية : (ِيَوْم تَبْيَضُ 


١ 2.‏ 5 00 57 
وجوه ونسود وجوه » ... [وذكر كما تقدّم عن الخوئيّ]. 
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وواضح أن التتحريف هنا يقصد به تلويث معاني القرآن ونبذه وراء الظّهور. 

"_الّوايات المختلقة 

نقد يقي أعداء الديق والستحرفون فسن التدراظ المسعيم .وديم الجيلة: 
نهدا ولاك الشحط من اشترفك القرا توق تمه توي ذلك الدوا بان الع رواها أعلمة. ودر 
محمّد بن السَيّارِيٌ والبالغة (184) رواية ', وقد استدل العلامة ايخ التورى بكنين مخ 
هذه الرّوايات في كتابه «فصل الخطاب» 

والسَيّاريٌّ هذا مطعون عند كثير من علماء علم الرّجال ويقولون عليه: كان فاسد 
المذهب , لايعتمد عليه . وضعيف الحديث. 

وعلى قول بعضهم :إن من أهل الغلوٌ. منحرف, معروف بالتّفوّل بالتّناسخ . وكذّاب, 
ويقول عنه الككْشّىَ (صاحب كتاب الرّجال المعروف:): إن الإمام الجواد ا وصف 
ادّعاءات السَيّاريّ في رسالته بأنّها باطلة. 

مع 2 روايات التُحريف غير مقتصرة على السَيّاريٌ إلا أن أكثرها وأهمّها تعود إليه. 

وبين هذه الرّوايات المزيّفة ما تضحك التكلى ‏ وينكرها كلّ ذي لب لبيب. وعلى 
سبيل المثال ما جاء فى إحداها بخصوص الآية الثّالئة من سورة النّساء: <وَإِنْ خكٌ؛ آل 
تُفْسِطُوا فى الْيَتَامئ نموا مَا طَاب لَك مِنَ النّسَاءِ ' أنه : قد سقط بين شرطها وجزائها 
ثلث القرآن!!! 

وقد ذكرنا في 'تفسير الآدية المذكورة, أنّ الشّرط والجزاء في الآآية مرتبطان ارتباطًا 
تامّاء ولم يسقط من بينهما ولو كلمة واحدة. 

أضف إلى ذلك. أنّ ثلث القرآن ما يعادل أربعة عشر جزء منه تقرييًاء فكيف يدّعي 
هذا المدّعي مع ما للقرآن من كُتّابِ وحي وحُنّاظ وقُرَاء منذ عهد النَبِيَ ييه وهل يعقل أن 
بحصل ذلك دون ان يلتفت إليه احد؟! 


ات أورد هذا الاحصاء مؤلق كتاب «الترهانالضين». 
؟ التساء /7 
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وكأنّ هؤلاء لم يعيشوا ويعايشوا التّاريخ بواقعيّته وجلائه, ألم يثبت التّاريخ بأنّ 
الشّيء الأساسيّ في حياة المسلمين هو القران؟ أوَلمْ يكن القران يتلى في اناء الليل 
رأطركماه » دوجم البرك ار الصاعة؟ تن نكيت سول قاط لمةزالين: دون 
ان يلتفت إليه احد . فضلا عن كون الشقط ثلث القران؟! 

لايسعنا إلا أن نقول: إِنّ كذبة بهذه المواصفات لدليل جلي على سذاجة واضعي مثل 
هذه الجاد يك ْ ْ 

اعتمد الكثير من المتذرّعين في إثبات تحريف القران على كتاب «فصل الخطاب» 
البعار إل انقا. ْ 

ولابد من الإشارة إلى غرض وغاية هذا الكتاب من خلال ماكتبه تلميذ المؤلف 
العلامة الشّيخ آغا بزرك الطهرانيٌ في الجزء الأوّل من كتاب «مستدرك الوسائل». حيث 
يذكر أنه سمع من أستاذه مرارًا: إِنّ مافي كتاب «فصل الخطاب» لايمثل عقيدتي 
الشّخصيّة , إِنْما | لفته للبحث والمناقشة, وأشرت فيه إلى عقيدتي فى عدم تحريف القران 
دون أن ضوع وكان من الأفضل أن أسئيه (فصل الخطاب في عدم تحريف القرآن). 

ثمّ يقول المحدّث الطهرانيّ : هذا ماسمعناه من قول شيخنا نفسه, وأمّا عمله فقد 
رأيناه لايقيم وزنًا لما ورد في مضامين الأخبارء ويراها أخبار آحاد لاتثبت بها القرانية 
بتو يظوييا حصوسكا نهاعرفن الحائظ وولااحد يستطيع تسب اريف إلى استتاذنا إلا 
مَنْ هو غير عارف بعقيد ته ومرامه. 

وأخيرًا فالأيادي المغلولة لايسعها في هذا المجال إلا أن تبذل كل البذل من أجل 
إصابة أصالة وعظمة وقدسيّة كتاب السشماء عند السلنين عن طرؤ5يق بك الشزافات 
والأباطيل. 

وطالعتنا الصّحُف من مدّة ليست بالبعيدة بأنّ أيادٍ إسرائيليّة صهيونيّة قامت بطبع 
نسخة جديدة للقرآن غيّروا فيها كثيدًا من الآيات القرآنيّة ؛ وكما هو معهود فقد انتبه علماء 
المسلمين سرعة لهذة الاسنيسة الخبينة وحمهوا تلك النتخ »فناءف محاولتهم بالفشل 
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والخذلان. 

وفاتك هوالت الأعداء دوو الفلزية الداكنةء أن تقطة واحدة لو عدت تْ في القرآن 
فسيعيدها إلى نصابها المفسّرون والحُفَاظ وقٌرّاء هذا الكتاب العظيم (ِيُرِيدُونَ أن يُطْفئُوا 
نور الله أفْوَاهِهِم وَيَأبَى شه إلا أن يُِمَ ُورَه وَلَوْكَرِه الكَافِرُونَ» '. (8: 7١‏ .") 


9 لَايَأتِيه الْبَاطِلٌ مِنْ بَئْن يَدَيْه وَل مِنْ خَلْفهِ4 فضلت/45 

إن كتاب لايستطيع أحد أن يأتي بمثله , أو أن يتغلّب عليه . منطقه عظيم واستدلاله 
قوىٌّ» وتعبيره بليغ مسجم وعميقء تعليهاته جذرية ::وأحكامه متناسقة مُتوافقة مع 
الاحتياجات الواقعيّة للبشر في أبعاد الحياة المختلفة. 

م تذكر الآآية صفة أأخرى مهنئة حول عظمة القرآن وحَيّويكنه , فيقول تعالى : <لايَأتيه 
البَاطِلٌ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا من خَلفِد , لأنّه: (تنْزِيلٌ مِنْ حكيم حَميدِ». إن الخالق الذي هو 
ذون غير أهل لمن لأر كل أفعاله حم يحكنة وبمتقهى الكمال. 

لقد ذكر المفسّرون عدّة احتمالات حول قوله تعالى: «لايّأتيه الْبَاطِل...» إلا أن 
أشملها هو أن أيّ باطل لا يأتيه . من أيّ طريق كان, ومهما كان الأسلوب . وهذا يعني أنه 
ليس في مفاهيمه تناقض, ولا يُنقض بشيء من العلوم أو بحقائق الكتب الشابقة, ولا 
يعارض كذلك بالاكتشافات العلميّة المستقبلية. 

لايستطيع أحد أن يبطل حقائقه. ولا يمكن أن يُنسخ في المستقبل. 

لا.يوجد ايّ تعارض فى معارفه وقوانينه ووصاياه واخباره, ولا يمكن ان يتم ذلك 
فى المستقبل أيضًا. ْ 

لم تضل البدريد التسريف يويادة أوانفسن تفي آية أ كلم وواقبيظطاله :لقا مسرلل 
هذه الآية تعر آخر لمضمون الآية/ ؛ من سورة «الججئر» حيث قول تعالى: إن 
نَحْنُ نَرَّلنَا الذّكْرَوَإِنَا لَهُ َحَافِظُونَ» ". ومن خلال ما قلناه نستنتج أنّ قوله تعالى : «مِنْ بَينِ 


١‏ التوبة /؟5, 
- لقد اختار هذا التّفسير الرّمخشريّ في كشّافه. وللعلامة الطباطبائيَ حديث يشبه هذا في تفسير 
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يَدَيْهِ وَل مِنْ خَلْفِهِ كناية عن جميع الجوانب والجهات, بمعنى أنه لن يصيبه البطلان أو 
الفساد من جميع الأوجه والجوانبء ولكنّ البعض اعتبر ذلك كناية للحال والمستقبل. 
وقولهم مصداق للمفهوم الأوّل. 

«الباطل» كما يقول الرّاغب فى «مفرداته»: هو الجانب المقابل للحقّ. ولكن قد 
يفسّر أو يراد به أحيانًا أحد مصاديقه كالشّرك والشّيطان والسّاحر. 

ويطلق على الشّجاع ب «البطل» لأنّه يبطل أعداءه ويقتلهم أو يلقى بهم خارجًا. 

لكن «باطل» في الاية تنطوي على مفهوم مطلق غير مُحدّد بمصداق معيّن. 

والتُعبير الأخير في الآبة : (تَنْزِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيدٍ» هو في الحقيقة دليل واضح على 
عدم وصول الباطل بأيّ طريق من الطّرق إلى القرآن الكريم , فالباطل يُصيب الكلام الذي 
يصدر من الأفراد ذوى العلم المحدود والقدرات النُسبيّة. 

ما اْذي ,يتّصف بالعلم المطلق والحكمة المطلقة ويجمع كلّ الصّفات الكماليّة التى 
556 أهلًا للحمد. فلا يطرأ على كلامه التّناقض والاختلاف ولا يُنسخ أو يُنقضء أو 
تمتدٌ إليه بد التّحريف, ولا يتناقض كلامه مع الكتب السّماويّة والحقائق السَابقة, ولا 
يعارظن «المكتقنات العلفتة التاهئة , أوتلك العى رطويها المستقيل :.. 


سؤال: 

قد يُقال: إذا كان الباطل هو ما أشرنا إليه. أي كل ما يتّصف بأنّه «ضدٌ الحقّ». فإِنّنا 
في تفسير الآية (وكذلك المفسّرين الآخرين) فسّرناه بمعنى المبطل والإيطال. فكيف 
كدق ذلن؟ 


إِنّ الإجابة على هذا السّؤْال تمكن في بلأحطلةاوقيقة يظريها الأسلوي القتراتية: 


<- «الميزان»؛ في حين حدّد بعض المفسّرين مصطلح الباطل بالشّيطان أو المحرّفين: أو الكذب: وما شابه. 
وقد ورد فى حديث عن الباقر والصّادق قولهما يت : «إنه ليس في أخباره عمًا مضى باطل, ولا في 
أخباره عمّا يكون في المستقبل باطل» كما نقل عنهما م صاحب مجمع البيان. وواضح أن ما ذكر هو 
مصاديق لمفهوم الاابة. 
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فالقرآن لايقول: سوف لايأتي باطل بعد هذا الكتاب السّماويّ. بل يقول لايأتي الباطل 
إلى هذا الكتاب (أي القرآن) [ينبغى الانتباه إلى ضمير جملة : يأتيه]. ومعنى الكلام أن 
لاشىء يستطيع أن ,يصل إليه ويّبطله. (فدقّق فى ذلك). (16: 1540-/241) 


َألْحَنْدُ لله الَذَى آنْرََ على عَبدٍِآلْتَاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ * عِوَجَاك الكهف/1-١‏ 
البداية باسم الله والقران 


تبدأ سورة الكهف _كما في بعض السَّوّر الأخرق بحمد الله . وبما أن الحمد يكون 
لأجل عمل أوتصلفة ميقة موقة ومُظلوبة: لذا فإ نالعمذهنا لأجل دول القرات الخال من 
كلّ اعوجاج فتقول الآآية: <َأَلحَندُ يه الى نَل مَل عَبِْ الكتاب وَل يَْمَل لَه حرَجَا. 

هذا الكتاب هو كتاب ثابت ومحكم ومعتدل ومستقيم, وهو بحفظ المجتمع 
الإنسانيّ ويحمي سائر الكتب السّماويّة. ويصفه أنه «قَيْسَاه حيث يُنذر الظالمين ين 
عذاب شديد: وِلِيُنْذِرَ بَأْمَا عَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ> . وفي نفس الوقت فهو: ِوَيُبَشَرُ الْمُؤْمِنِينَ 
الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أن لَهُم آجًْا حَسَنَا4 . وهؤلاء في نعيمهم <مَاكِتِينَ فيه آَيّدَا4. 
الملاحظات 

وَل -افتتاح السّورة بحمد الله سبحانه وتعالى 

هناك خمس سُوّر في القرآن الكريم تبدأ بحمد الله ْم تعرج بعد الحمد والتَّناء على 
تعنانا خلق القمازات والاراكن او طلكنة اله شاه وضالن (ها) ]ا وغدارة العالميق» 
غذا هذه الشوزة التن تناو ل ينين اللحمة و التناء مسالة نزول القران على تنا معد 6 

وق ضفيقة الأمر 6 الور الأريع [الانعام ترننا ‏ ماطرا العضمد] كتناول القران 
التُكوينيٌّ؛ فيما تتطرّق سورة الكهف إلى القرآن التَّدوينِيَ » وكما هو معلوم فإِنّ الكتابين, 
أي (القرآن التّدوِينيَ) وخلق الكون وما فيه (القرآن التَكوينيّ) كل منهما مُكمّل للآخرء 
وهذا يوضح أن للقرآن وزنٌ يعادل الخلق. 
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ولا يت أله لأتمكن أن تنه هدانة اللق ما لم تُستفاد ضورع ثامة من الكنتاب 
السّماويّ العظيم , أي القرآن. 

ثانيًا -القرآن كتابٌ ثابت ومستقيم وحافظ 

كلمة «قيّم» على وزن كلمة «سيّد» ومُشتقة من الكلمة «قيام». وهنا تأتي بمعنى 
(الّبات والصّمود), إضافة إلى أنْها تعني المدبّر والحافظ لبقيّة الكتب السّماويّة . كما تعني 
كلمة «قيّم» في نفس الوقت الاعتدال والاستقامة التي لااعوجاج فيهاء وإضافة إلى أنّ 
كلمة قيّم هي وصف للقرآن في عدم وجود أيّ اعوجاج في آياته » فإ في مضمونها تأكيد 
على استقامة واعتدال القرآن وخلوّه من أيّ شكل من أشكال التّناقض , وإشارة إلى أبديّة 
وخلود هذا الكتاب السّماويٌ العظيم . وكونه ا لحفظ الأصالة وإصلاح الخلل وحفظ 
الأحكام الالهيّة والعدل والفضائل البشريّة. 

وصفة (القيّم) مُشتقّة من صفة (قيمومة) الباري عَرَّ وجل التي تعني اهتمام الباري عر 
وجل وتتفظه لكاقةاالأسناء التوتيودة فى الكون» والقرآن الذى .هو كناام اللداله فين 

كما وضيف اش سيخانه وهال دينه فى ده آبات قرائتة باه الف ) «حتى أنه ام 
ذه الاقم يكتركقة العمل وفى ما ملي لتقا و لصتي :و :انول تعالى فى لاه 
/ "2 من سورة لرّوم: <ِنَاتِم وَجْهَكَ للدينٍ الم 4 

ماذكر أعلاه بشأ نْ شير كلمة ققد وذ حلا من هزه تفاسير مختلفة. وهو خلاصة 
لما قاله المفسّرونء إِذ قال بعض المفسّرين: إِنّ كلمة قيّم تعنى الكتاب الباقي الذي 
لايُنسخ . أو الكتاب الحافظ للكتب السّابقة, أو الكتاب القيّم ص الدّين. أو الخالي من 
الاختلافات والتّناقضات, وإنّ كل هذه المعاني انصبّت في المفهوم الذي ذكرناه. 

واعتبر بعض المفسّرين أنّ جملة: (ِوَلَمْ يَجعَلْ لَهُ عِرَجًا4 تعنى فصاحة ألفاظ القرآن, 
فيما اعتبروا البلاغة والاستقامة معنى لكلمة (قَيّمَا) بالتغم من عدم امتلاكهم لأيّ دليل 
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0 0 2 َ«- سِ 2 مِ 
واضح على هذا التّباين '. وممًا يلفت النّظر أنّ الكلمتين تؤكّد كلّ منهما على الأخرى. 
وبهذا التّباين أضحت لكلمة «قيّم» مفاهيم واسعة تعنى إضافة إلى معنى الاستقامة 
, . 
المحافظ والمصلح للكتب السّماويّة الآخرى...(9: )174-1١17‏ 


الفصل المائة والتّاسع 
نص الفاضل اللّنكران ( )٠ ٠٠-١60‏ فى «مدخل التفسير» 


... ولابدٌ قبل الورود في أدلة محل البحث وموضع النّراع من تقديم أمرين : 

الأمر الأوّل -فيما يستعمل فيه لفظ «التّحريف» وبيان أنّ محل البحث ومورد التزاع 
ماذا؟ فنقول: قال بعض الأعلام في كتابه: «البيان في تفسير القرآن» ما لفظه... [وذكر كما 
تقدّم عنه. ثم قال:] 

الأمر الثّاني في عقيدة المسلمين في هذا الباب فنقول: المعروف بينهم عدم وقوع 
التُحريف في الكتاب, وأنّه كما لم يقع التّحريف بالرّيادة إجماعًا -كما عرفت لم يقع 
الخونهي نمه وإِنّ ما بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على الرّسول المي يي . وقد 
صرّح بعدم وقوع التّحريف في الكتاب أعاظم علماء الشّيعة الإماميّة ماني دخ 
المتقدّمين والمتأخّرين , وإليك نقل بعض كلماتهم...[ثمٌ ذكر أقوالهم كما تقدّم عنهم. فقال:] 

وبالجملة: لامجال للارتياب في أنّ المشهور بين علماء الشّيعة الإماميّة, بل 
لفسال سابد ينيم عن ارق يجن مقر يور كذ لعب اين وو طيائة اماد 
الأخنا تق اغتراة|اظافن القواياق الذالنة فلي للم الس نويه الضواتية عي 
الاستدلال بهاء ومع ذلك فلا مساغ لنسبة هذا القول إلى الطّائفة المحمّة, ولا ل عض 
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مطاعن الفرقة النّاجية , كما يظهر من بعض مفسّري أهل السّنّة وغيرهم. 

ولابأس بنقل عبارة بعضهم ليظهر ركوبهم مركب التعصّب وهو عثورء وينقدح ابتلاء 
الطّائفةالمحقّة يمثل هذهالافتراء ات الكاذيذ, والنسب الباطلة غير الصّادقة, فنقول...[ثم ذكر 
طعن الالوسىّ على الشيعة, كما تقدّم عنه فى باب الجمع, ثمّ رد على بعض الافتراءات وهى:] 

وأنت خبير بما فيه : ْ 

ما أوَله فلا تك عرقت أ النغهوز غدد أصحابنا الانامية يل النسال عليه بيهم 
هو القول بعدم التّحريف, بل قد عرفت أن الصّدوق قدّس سرّه جعله من عقائد الإماميّة, 
وأذعى كاف القطاء قد الكرورة والنذاهة ومع لذاوحه الأفد ا رليم وني هذا 
القول السّخيف إلى الطّائفة المحقّة ‏ الظاهرة في الشّهرة بينهم. وذهاب الكلينيٌ وبعض 
آخر من المحدّثين كشيخه عليٌ بن إبراهيم القُمَىّ. صاحب التّفسير إلى القول بالتّحريف - 
تتح التلنة إلى الجميع أو المسهوره مع أن سسها التنية المدزاى شغد هدك الأخبار 
الظّاهرة فيه. ومن الواضح أنّ تقل الخبر لايدلٌ على اختيار اناقل لما يفهم منه ظاهرًاء 
أنه فرع اعتنباره أَوَلا. وظهوره عنده في ذلك ثانيّا. وخلوّه عن المعارض ثالنّاء وحجّيّته 
فى مثل هذه المسألة رابعّاء وتحقّق ذلك عند التّاقل غير واضح. 

ْ وأمّا ثانيًا فلن إنكار ذهاب الحَشويّة من العامّة . وهم الفرقة القائلة بحجَّيّة ظواهر 

القرآن واعتبارهاء ولو كان على خلاف العقل الصّريح, ولذا التزموا بالنتجسيم نظرًا إلى 
ذلك؛ واعلّه لأجله سمّيت بالحشويّة في غير محلّه. لشيوع هذا القول منهم من الأزمنة 
المتقدمة. 

وأمًا ثالنًا -فلأنّه أنكر التّحريف غاية الإنكار ‏ والتزم بما يرجع إليه من نسخ 
التّلاوة الذي هو في الحقيقة تحريف, حيث قال في عبارته المتقدّمة: «نعم أسقط زمن 
الصديق مالم تنواتر, وما نسخت ثلاوته, وكان يقرأه من لم يبلغه السخ». 

والعجب أنه لايختصٌ هذا الإبراد بالرّجل بل هو شائع بين الجمهور حي ث إِنْهُم قد 
صرّحوا بنفى التحريف, وإثبات نسخ الثلاوة؛ وعليه حملوا الرّوايات الكثيرة المرويّة 
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بطرقهم , الدّالَّة على اشتمال القرآن الأوّلي عل اتنويم للك زوقن تيك تاد الال 
وقد نقل بعضها الآلوسيّ في عبارته المتقدّمة , ولابأس بذكر البعض الآخر أيضًا مثل ...[ثمّ 
ذكر تلك الرّوايات وإن شئت فراجع . ثم ذكر عقيبها رواية ابن الأنباريّ والمِسْوّر بن مَحْرّمة 
وعُرْوّة ابن الرُبير وابن عبّاس عن عمر .كما تقدّم فى الجزء الثّالث عن السّجستانيّ رقم 8 وعن 
عرّة دَرْوَزة ص : 27١‏ ]. 

وآية الرّجم الّتى ادّعى عمر على طبق الرّواية -أَنّها من القرآن رويت بوجوه: 

منها : «إذا زنى ايخ والشّيخة ارفك القن كا كم اله والله عزيز حكيم». 

ومنها : «الشَّيحْ والشّيخة فارجموههما البنّة بما قضيا من اللَدّة.» 

ومنها: «إِنّ الشّيخْ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البنّة». وغير ذلك من الموارد التي 
التزموا فيها بنسخ الثّلاوة, مع أنه لايُعلم مرادهم من نسخ التّلاوة هل أنّه كان نسخها بأمر 
رسول اله يي . أو بأيدي من تصدّى للرّعامة والخلافة بعده؟. 

فإن كان الأوّل ‏ فما الدّليل على النّسخ بعد ثبوت كون المنسوخ من القرآن بنحو 
التُواثٌر على اعتقادهم . ولذا يقولون: بأنّه «كان يقرأه من لم يبلغه التسخ». وصرّح بذلك 
الالوسي فى عبارته المتقدّمة. فإن كان المثبت له هو خبر الواحد؛ فقد قرّر فى محله من 
طلم ام و وعيوي اند الاين وتبقع الككات رشي لاجد والطاهر لقان علي ور 
كان وقع الاختلاف في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. وإن كان هو السّنّة 
المتواترة فمع عدم ثبوت التّواثٌر كما هو واضح - نقول: إِنّه حُكي عن الشّافعيّ وأكثر 
سابد وأكتر اهل |لطاهن «القطم ردم خوا رشي الكقاب بالققة المواثرة .و حك عن 
أحمد أيضًا في إحدى الرّوايتين بل أنكر جماعة من القائلين بالجواز وقوعه وتحقّقه. 

وإن كان الثاني فهو عين القول بالتحريف.ء وكأنّ الآلوسيّ ومن يحذو حذوه 
توهّموا أنّ التّراع في باب التّحريف نزاع لفظيّ, وإلا فأيّ فرق بينه وبين نسخ الثّلاوة بهذا 
المعنى . وعلى ذلك يصمٌ أن يقال: إِنّ جمهور علماء السّنّة قائلون بالتّحريف» لتصريحهم 
بنسخ الثّلاوة الذي يرجع إليه. بل هو عينه, كما أَنّه ينكشف أنّ من لم يجعل الله له نورًا 
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فما له من نور. 

وأمَا رابعًا فلأنه كيف يصم الالتزام بأنّ سورتي الخَلْع والحَقّد ‏ اللّتين سمّاهما 
الرَاغبٍ في «المحاضرات» سورتي القنوت, وبوهنا إن مُصّحَف ابن عبّاس ومُصّحَف 
زيد وقراءة أب وأبي مون دان يكونا من القرآن, فإنّه كيف يصمح قوله : «يفجرك» في 

4 م اص » 07 ءِ 

الشورة الأولى : وكيف تتعدى كلمة «درفجر»: وأيضًا أن الحَلْم يناسب الأونان» فتماذا 
يكون المعنى» وبماذا برتفع الغلط؟ أو ما هي النّكتة في التُعبير بقوله: «ملحق». وما هو 
ود الطاب وفكخة التعلي لخو الريك د 578 انا اناه بالكافوية 
ملحق. فإِنّ هذه العبارة إِنّما تناسب التعليل, لأن لايخاف المؤمن من عذاب الله. لأنّ 
عذابه بالكافرين ملحق. 

وكذا آية الرّجم التي ادّعى عمر أنّها من القرآن. يسأل من القائل بنسخ تلاوته على 
تقدير صحّة روايته؟ أنه ما وجه دخول الفاء فى قوله : «الشِيحْ والشّيخة فارجموهما البنّة 
بدالسيايق 831 ولت ساك نا رضحم وحرلهاا ب خرط أو فقوي لاما ولا على 
وجه يصحٌ تقديره. وإِنّما دخلت الفاء على الخبر في قوله تعالى في سورة التو عر الرَابية 
وَالثَّانى فَاجْلِدُوا...» , لأنّ كلمة اجلدوا بمنزلة الجزاء لصفة الرّنى فى المبتدأ والرّنى بمنزلة 
الشّرط, وليس الرّجم جزاء للشّيخوخة, ولا هى سببًا. فالظاهر لوخي في دخول الفاء 
هي الدّلالة على كذب الروانة: كما هو غير خفن على أولي الذراية. 

ئمْ إنّ قضاء اللَدّة أعمّ من الجماع. والجماع أعمّ من الرّنى» والرّنى أعمّ من سبب 
الرّجم الذي هو الرّنا مع االإحصان؛ فكيف يصمح إطلاق القول بوجوب رجمها مع قضاء 
اللذة والشّهوة, كما هو واضح. 

وإن قيل: بكونه كناية عن الزّنى؛؟ نقول: تقدير تسليمه بأنّ السّبب كما عرفت ليس 
هو الرّنى المطلق. وليست الشيخوخة ملازمة للإحصان, كما لايخفى. (193-197) 


الباب القالث: صيانة القرآن من الحريف 400000000000000 
أدلة عدم التحريف 

الدّليل الأوّل : (ِإنّا نَحنٌ نََّلنَا الذَّكْرَ وَإنَا لَهُ َحَانِظُونَ» ١‏ 

فإنّ دلالته على أنّ القرآن مصون من التّحريف والتغيبر, وأنّه لايتمكّن أحد من أن 
يتلاعب فيه ظاهرة, ولكنّ الاستدلال به يتوقّف على إثبات كون المراد من «الذّكر» فيه 
هو القرآن, لاحتمال أن يكون المراد به هو الرّسول, لاستعمال الذّكر فيه أيضًا فى مثل 
قوله تعالى في سورة الطلاق : <ِقَد آنْيَلَ الله ليك ِكوّاهه رَسُولَا يَدْنُوا ليك أيَاتِ اقيه ". 
ولكن يدفع هذا الاحتمال: 

ولا - منع كون المراد بالذّكر فى الآية الثّائية أيضًا هو الرّسول, وذلك بقرينة التُعبير 
بالإنزال: ضرورة أنه لايناسب الرّسول: لكونه ساكنًا في الأرض مخلوقًا كسائر الخلق 
بحعورًا متهم والشتويل والأترال.وما يكتابههنا إنذاقاسب الامو الشتارية فالات 
والملائكة وأمتالههاء وذكر كلمة «الاسول»: هذ :ذلك للايويد كوثه المراه بالذ كر لاند 
ابتداء آية مستقلّة, وليس جزء لما قبله. واحتمل في «مجمع البيان» أن يكون انتصابه 
لجل كرنة وقول قعل :يلاق اديه اا سل رشن ا لكي اجن بد كتام ما 1ه 
احتمل أن يكون مفعول قوله «ذكرًا», ويكون تقديره «أنزل الله إليكم أن ذكر رسول». 
وبالجملة فلم يثبت كون المراد من «الذّكر» في هذه الآية هو الرّسولء لو لم نقل بظهورها 
دبقريئة ذكر الإتزال فى كونه هو الكتاي.. 

وثانيًا أنه على تقدير كون المراد بالذّكر في تلك الآآبة هو الرتسول, لكنّه لايتمّ 
انها لاون العتامت وك 301 لظ جالكوها مسد قاين ول على .الب لاي هد 
إن كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ مَاْئرلُ الْمَلِكَةَ ِل ِالحَقّ وَمَاكَانُوا ذا مُنظَرِينَ» ". 


١-الحجر‏ / 9. 
؟ - الطّلاق/١١-11.‏ 


"'- الججر /8-7. 
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فكأنّ هذه الآآية وقعت جوايًا عن قولهم السّخيف وافترائهم العنيف . وهو أنّ المجنون 
لايمكن له حفظ الذّكر. ولايليق بأن ينزل عليه . فأجابهم الله تبارك وتعالى: بأنّ التتزيل 
إنَما هو فعل الله . وهو الحافظ له عن التّحريف والتّغيير (إنَّ نَحْنٌ نَرَّلنَا الدَّكْرَ وَإِنَا لَهُ 
لَحَانِظُونَ» , فانقدح مما ذكرنا وضوح كون المراد بالذّكر في آية الحفظ هو الكتاب, 
ولامجال للاحتمال المذكور بوجه أصلًا. 

ومن الغريب بعد ذلك - ماذكره المحدّث المعاصر فى مقام المناقشة على 
الاسعلال الا يتامع تاقد امك الأة على عدم جواز التمّك بمتشابهات القرآن 
ِل بعد ورود النّصّ الصّريح في بيان المراد منها. ولاشكٌ أنّ المشترك اللفظيّ إذا لم يكن 
معه قرينة تعيّن بعض أفراده. والمعنوىّ إذا علم عدم إرادة القدر المشترك 017 0 انه 
منه أحد أفراده ولم يقترن بما ينه من أقسام المتشابهات , و«الذّكر» قد أطلق في القرآن 
كثيرًا على رسول اليه . ومن الجائز أن يكون هو المراد منه هنا أيضّاء ويكون سبيل 
تلك الآآية سبيل قوله تعالى : <وَاقْهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس4 ' وليس ذكر الإنزال قرينة على 
كون المراد منه القرآن لقوله تعالى : <قَدْ آَنْرَلَ له إلَيِكُمْ ذكْرًا:* رَسْولًا». 

وقد عرفت قيام القرينة الواضحة على كون المراد به في المقام هو الكتاب. وإِنْه 
لببيت آي الحفظ من المتشابهات توجه: والعجت منه 528 الله مع كونه محاثا عقيزةا 
وذا عناية بالرّوايات المأثورة عن العترة الطّاهرة ‏ عليهم آلاف الثّناء والنّحيّة -. ولو 
كانت رُواتها كذّابين وضّاعين _كما سيأتي في البحث عن الرّوايات الدَالّة على التُحريف 
كيفك تقل ب التحفظ سكذا انه لنا الي 3 وكنان شك الانة الي استشهد بها على 
كون المراد بالذَّكر هو الرّسول بالنّحو الذي نقلنا عنه , مع أنّ الآية هكذا: <ِ قد آَنْرَلَ الله يكم 
ذكْرًا* رَسُولَا> . وحينئذ فيسأل عن الوجه في عدم الاعتناء بالكتاب. والتّسامح في نقل 
ألفاظة التقدمتة واياته الكويحة: 

ولعمري أن هذا وأشباهه هو السّبب في طعن المخالفين على الفرقة النّاجية المحقّة 


١‏ المائدة//7. 
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وافترائهم عليهم : بأنّهم لايعتنون بالكتاب العزيزء ولا يراعون شأنه العظيم . وقولهم : إنّهم 
مشتر كون معنا في ترك العمل بحديث التَّقَلِين المتواتر بين الفريقين. فإنّ الطّعن علينا 
والايراد ا فاجع الطافزة ‏ ضلوات الله عليهم أحفين وعد الكتمعك بهم 
منقوض بعدم تمسّكهم بالكتاب الذي هو أيضًا أحد النَقَلّينء بل هو التّقل الأكبر والمعجزة 
الخالدة الوحيدة للتّبرّة والّسالةء وكيف كان فلا إشكال فى المقام فى أن المراد بالذّ كر فى 
آية الحفظ هو الكتاب الّذى نرَّله الله. ْ ْ ْ 

ولكنّه أورد على الاستدلال بها لعدم التّحريف بوجوه آخر من الاشكال: 

الايراد الأوّل إِنّه لادليل على كون المراد من الحفظ فيها هو الحفظ عن التّلاعب 
والتغيير والتبديل . بل يحتمل: 

ولا أن يكون المراد من الحفظ هو العلم . فمعنى قوله تعالى : (وَإِنًا لَهُ َحَافِظُونَ» إن 
له لعالمون, فلا دلالة فيها حينئذٍ - على عدم التتحريف بوجه, ولا تعرّض لها من هذه 
الحيثيّة . وقد ذكر هذا الاحتمال المحقق القمّىّ ‏ قدّّس سرّه في كتاب «القوانين». 

وانكا أنه على الاير كن المراد نري الف اهو الطيائة» لك متتل أن ونون 
المراد هو صيانته عن القدح فيه وعن إيطال ما يشتمل عليه من المعاني العالية, 
والمطالب الشّامخة , والتّعاليم الجليلة, والأحكام المتينة. 

والجواب: أمّا عن الاحتمال الذي ذكره المحقق القمّىٌ رحمه الله فهو وضوح عدم 
كون الحفظ _لغْدَ وعَدْفًا بمعنى العلم؛ فإنّ المراد منه هو الصّيانة » وأين هو من العلم بمعنى 
الإدراك والاطّلاع. ومجدّد الاحتمال إِنّما يقدح في الاستدلال إذا كان احتمالاً عقلائيًا 
منافيًا لانعقاد الظهور للّفظ . ومن الواضح عدم ثبوت هذا النّحو من الاحتمال في المقام. 

وأمّا عن الاحتمال الثّاني, فهو أنّه إن كان المراد من صيانته عن القدح والإبطال هو 
الحفظ عن قدح الكتان و المعاندية “سيت اند لم يتحقّق في الكتاب قدح من ناحيتهم 
بوجه . والسّبب فيه هو الله تبارك وتعالى فإنّه منعهم عن ذلك, فلا ريب في بطلان ذلك 
لأنّ قدحهم في الكتاب فوق حدّ الإحصاء. والكتب السّخيفة المؤلّفة لهذه الأغراض 
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وان كان الدراة أن القرآن لجل اتتمات ها عتشل ععليه نة المشاتن بالفةة 
والااستحكام والمتانة لآيمكن أن يصل إليه قدح القادحين, ولا يقع فيه تزلزل عات 
من قبل شبه المعاندين, فهذا المعنى وإن كان أمرًّا صحيحًا مطابقًا للواقع إلا أنّه لاير تبط 
بما هو مفاد الآآية الشّريفة, ضرورة أنّ ما ذكر إِنّما هو شأن القرآن ووصف الكتاب. والآية 
نما هي في مقام توصيف الله تبارك وتعالى, وأنّه المُنْل للكتاب العزيز . والحافظ له عن 
التغيير والتبديل... 

الإيراد الثاني -إِنّ مرجع الضّمير في قوله : (وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4 إن كان المراد به هو 
كلّ فرد من أفراد القرآن من المكتوب والمطبوع وغيرهما فلاريب في بطلانه. لوقوع 
التغيير في بعض أفراده قطعًا. بل ربّما مرّق أو فرّق كما صنع الوليد وغيره. 

وإن كان المراد به هو حفظه في الجملة كفى في ذلك حفظه عند الاإمام الغائب عجّل 
الله تعالى فرجه الشّريف ‏ فلايدل 9 عدم الريك فى الأفراد الّتى بأيدينا من الكتاب 
ازوقعو لقان با تعر يع نبا ويد فى تخضوص نقد اللأدراد لازنا قو لتر وعد 
متحتد:والهاضلوات الله غلية عليه 000 

والجواب : أنّ القرآن ليس أمرًا كلَيّا قابلًا للصّدق على كثيرين؛ بحيث تكون نسبته 
إلى التْسَحْ المتكدّرة كنسبة طبيعة الإنسان إلى أفرادها المختلفة, وكانت لها أفرادًا 
موود وأفراذًا اتقدمة عد وشودهاء او سكن أن توعد ةيل القران هو التحققة التازلة 
على الرّسول الأمين الّتى قال الله فى شأنه : «إنا أَنْرَلنَاهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِ4 . والقرآن المكتوب 
أو الملفوظ إِنّما وجاك عن تلك الحقيقة . وكاشف عمًا أنزل في تلك اللّيلة المباركة, 
ومن المعلوم أَنّها ليست متكثّرة متنوّعة , ومرجع حفظها إلى ثبوتها بتمامها من دون نقص 
وتغيبرء وكون الحاكى حاكيًا عنها كذلك. وهذا مسثل ما نقول: إن القصيدة الفلانية 
محفوظة , فإنٌّ ا 2 الكتب الحاكية عنها أو الصّدور المحافظة لها حاكية عنها 
بأجمعها. وحافظة لها بتمامها كما لايخفى. 
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الايراد الثّالث _ما ذكره المحدّث المعاصر من أنّ آية الحفظ مكّيّة واللّفظ بصورة 
الناضى وقلتزل يدها شور واياث كقيرة فلا تدل على حنظها: الو سلما الذلالة: 

1 الجو اب واضح. فإنّ النّاظر في الآية العارف بأساليب الكلام يقطع بأنّ الحفظ إِنّما 
يتعلّق بما هو الذَّكر الذي هو شأن القرآن بأجمعه, فكما أنّ صفة التّنزيل صفة عامّة ثابتة 
لجميع الآيات والسُّوّر بملاحظة نفس هذه الآية الشّريفة ‏ ولايكاد يتوهّم عاقل دلالتها 
على اتصاف الايات الماضية بذلك ‏ فكذلك وصف الحفظ والمصونيّة. 

الإيراد الرّابع ‏ وهو العمدة. أنّ القائل بالتحريف يحتمل وجود التُحريف في نفس 
مقو لكيه الشريقه ذل نيفصن ١‏ نانك لقر :+ افاممكال باتع فيه سال :بوه نذا 
الاحتمال لايصمٌ الاستدلال. فكيف ,يصمٌ الاستدلال بما يحتمل فيه التّحريف على 
نفسه . وهل هذا إلا الدّور الباطل؟! 

والجواب: أنّ الاستدلال إن كان في مقابل من يدّعي التّحريف في موارد 
مخصوصة؛ وهي الموارد التي دلّت عليها روايات التّحريف فلا مجال للمناقشة فيه, لعدم 
كون آية الحفظ من تلك الموارد على اعترافه . ضرورة أنه لم ترد رواية تدلٌ علئ وقوع 
التتحريف في آية الحفظ أصلا. 

وإن كان في مقابل من يدعي التحريف في القرآن إجمالا. بمعنى أنّ كل آية عنده 
محتملة لوقوع التّحريف فيهاء وسقوط القرينة الدَالّة على خلاف ظاهرها عنهاء فتارةً 
يقول القائل بهذا النحو من التحريف بحجِّيّة ظواهر الكتاب مع وصف التّحريف», ا 
لايقول بذلك. بل برى أنّ النّحريف مانع عن بقاء ظواهر الكتاب على الحجِّيّة . وجواز 
الأخذ والتّمسّك بها. ويعتقد أن الدليل على عدم الحجّيّة هو نفس وقوع التتحريف. 

فعلى الأوّل : لامجال للمناقشة في الاستدلال باية الحفظ على عدم التّحريف. لأنْه 
بعد ما كانت الظواهر باقية على الحجّيّة . ووقوع التحريف غير مانع عن انّصاف الظواهر 
بهذا الوصف, كما هو المفروض نأخذ بظاهر آية الحفظ , ونستدلّ به على العدم كما 
هو واضح. 
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وعلى الثّانى : الذي هو عبارة عن مانعيّة التّحرريف عن العمل بالظواهر والأخذ بها. 
تلو كان لبتي كتين تذعة بلكنه يعي النتلم يوقون اففويق دكي التران ايهال 
وكو كل آية:محتملة لوقوع التَحرِيف فيهاء فالاستدلال بآية الحفظ لأيضره» "ولو كان 
ظاهرها باقيًا على وصف الحجّيّة, لأنّ ظاهر الكتاب إِنّما هى حجّة بالاضافة إلى من 
لأكرن عالقا مكلام خزووة اتذمن حملة الامارات اللتة اوقا الا 
اختصاص حجَّيّتها بخصوص الجاهل بمقتضاها. وأمّا العالم بالخلاف المتيقّن له فلامعنى 
تحكنه الأماره :الا ضافة اليد فخير الو اجن مغل الذال على واحوى خبلاة الحجة المااستير 
بالنتسبة إلى من لايكون عالمًا بعدم الوجوب. وأمّا بالإضافة إلى العالم فلامجال لاعتباره 
بوجوه. فظاهر آية الحفظ على تقدير حجَّيّته, أيضًا ‏ إِنْما يجدي لمن لايكون عالمًا 
بالتتحريف, والبحث في المقام إِنّما هو مع غير العالم. 

وإن كان القائل به لايتجاوز عن مجرّد الاحتمال, ولا يكون عالمًا بوقوع التحريف 
في الكتاب بل شاكًاء فنقول: مجرّد احتمال وقوع التّحريف ولو في آية الحفظ أيضًا. 
لايمنع عن الاستدلال بها لعدم التّحريف. كيف وكان الدّليل على عدم حجَّيّة الظواهر 
والمانع عنها هو التحريف, فمع عدم ثبوته واحتمال وجوده وعدمه كيف يرفع اليد عن 
الظاهر. ويحكم بسقوطه عن الحجّيّة , بل اللازم الأخذ به والحكم على طبق مقتضاه الذي 
عرفت. أن مرجعه إلى عدم تحقّق التّحريف بوجه, ولا يستلزم ذلك تحقّق الدّور الباطل, 
ضرورة أنّ سقوط الظّاهر عن الحجّيّة فرع تحقّق النّحريف وثبوته. وقد فرضنا أن 
الاستدلال إِنّما هو فى مورد الشّكّ وعدم العلم. ومن الواضح أنّ الشَّكّ فيه لايوجب 
تلوط لا فرعن السكتماناء لد فك رترت سررريية. 

وقد انقدح ممّا ذكرنا تماميّة الاستدلال باية الحفظ. والجواب عن جميع 
الإشكالات, سيّما الأخير الذي كان هو العمدة في الباب. 

الدّليل الثاني : <وَ إِنَّهُ لَكتَابٌ عَرِيرٌ * لآيأتيه الَاطِلَ مِن بَيْنِ يََيْهِ و لا من خَلْفِه ' 
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ولا خفاء فى ظهوره في أنه لاياتى الكتاب العزيز الباطل ‏ بجميع أقسامه ‏ ومن 
شيء من الطرق والجوانب. ضرورة 9 النْفي إذا ورد على الطبيعة المعرفة بلام الجنس أفاد 
العو بالإضافة إلى جميع أنواعها وأصنافها وأفرادها. فالباطل فى ضتين أي نوع 
تحقّق. وأيّ صنف حصل. وأيّ فرد وجد. بعيد عن الكتاب بمراحل لايمكن له إتيانه 
والاتصال إليه. ومن الواضح أنّ «التتحريف» من أوضح مصاديق الباطل, وأظهر أصنافه , 
فالآية تنفيه وتخبر عن عدم وقوعه وبعده عن الكتاب. 

مضافًا إلى أنّ توصيف الكتاب بالعرّة يلائم مع حفظه عن التّغيير والتّنقيص. كما أنّ 
قوله تعالى في ذيل الآبة: (تنْزِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيدٍ» الذي هو بمنزلة التعليل للحكم بعدم 
إقا ف انام الكت كا يوان فا تددرت لزي الأسريف شرف ما لحن الشكيم 
لايناسبه عروض التّغيير: ويكون مصونًا من أن تتلاعب به الأيدي الخائرةومضنوظا من 
أن تضقه الأفراة غير المطورة 
وقد أورد على الاستدلال بوجوه من الإشكال : 

الاشكال الأول داه قدؤرد فن تفسير الآية روايَات :دالة على أن المرادمتها غير نا 
ذكرناء مقل:رواية علق بن إبراهيم القتق فى 'تقستيرة عن الإماء الباقزطة قال دلايأتيد 
الباطل من قِبَل التّوراة ولا من قبل الإنجيل والرّبور, ولا من خلفه, أي لايأتيه من بعده 
كتاب يبطله». ورواية «مجمع البيان» عن الصّادقين نإ : «إنْه ليس في أخباره عمًا مضى 
باطل , ولا في أخباره عمّا يكون في المستقبل باطل». ْ 

والجواب : أنّ اختلاف الرّوايتين في تفسير الآية. وبيان المراد منها ‏ ضرورة أَنّه 
تيك مك الع بعونا 8 ا لراننا عنقي كار زايا تر زافيرا اسيل وال 
والاإخبار عمّا يكون في المستقبل لايلائم الكتاب الذي يأتي من بعده ‏ دليل على عدم 
در اباط ل فى :طتيع ذن عفاد قباد و ايها بق دين النع اق يدر لخد لاله ايا على 
الحصر أصلًا. وعليه فظهور الآية فى العموم وعدم تطرّق شىء من أقسام الباطل وأفراده 
انه روا شح » لامعارط ارو 1 
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الإشكال القّاني التَأْمَل في صدق الباطل على ورود التحريف عليه . خصوصًا بعد 
ملاحظة وحدة المراد منه فيما سبق القرآن أو لحقه. إذ لايتوهّم في الباطل الّذى بين يديه 
ذلك فيكون ما في خلفه كذلك. ْ 

والجواب : من الواضح أنّ كون التّحريف من أظهر مصاديق الباطل مما لاينبغي 
الارتياب فيه وتعلّق النَفي بالطبيعة المعرفة يفيد العموم على ما ذكرنا ولا مجال 
لملاحظة وحدة المراد فإنّ الحكم لم يتعلّق بالأفراد حتّى تلاحظ وحدة المراد. بل 
بنفس الطّبيعة في السّابق واللاحق كما هو غير خفيٌ. 

الإشكال الثّالث أنه لايظهر في شيء من الكتب الموضوعة في تفسير القرآن 
تفسير الآآية بما ذكر, ولا احتمله أحد من المفسّرين, وإليك نقل بعض كلمات أعلامهم: 

قال الشّيخ الطوسيّ ب في محكي «التّبيان»: قوله تعالى : هِلأَيَأتِيهِ الْبَاطِلّ...4 قيل في 
معناه أقوال خمسة... [وذكر كما تقدّم عنه ثم ذكر قول السّيّد ال[ضي . كما تقدّم عنه. فقال :] 

وبالجملة : فتفسير الآبة بما ذكر في الاستدلال مخالف لما اتسين اللسعرة 
والرّجال من مفسّري الجمهور والخاصّة, وعليه فلا يبقى للتّمسَك بها مجال. 

والهراتة إن فنحتتنا فى أزل مبنيك أصول التفسين أذ الأضل الأول فى اينات 
التّفسير وكشف مراد الله تبارك وتعالى من كتابه العزيز هو ظواهر الكتاب, وذ الاسياة 
في باب التّفسير عليها ممما لاينبغي الارتياب فيه. وقول المفسّرين لم يقم دلييل على 
اعتباره مالم يكن مبتنيًا على تلك الأصول ٠‏ وقد عرفت أن ظاهر الآية تعلق النّفَي بطبيعة 
الباطل, وإِنّ التُتحريف من أوضح مصاديقه ولا يعارض ذلك قول المفسّرين إلا إذا كان 
مستندًا إلى يبان المعصوم طكة الذي هو أيضًا من تلك الأصولء والظاهر عدم الاستناد في 
المقام. وعلى تقديره فالرّوايات المستندة إليها هى الرّوايات المتقدّمة. وقد عرفت 
دلالتها على حصر الباطل في مفادّهاء والدّليل عليه وجود الاختلاف بينها كما لايخفى. 

الإشكال الرّابع ‏ نظيره من أنّه إن ة أريد بالثرآ ن الذي لايأتية الباطل جميع أفراده 
الموجودة بين النّاس فهو خلاف الواقع , للإجماع على أنّ ابن عَفَان أحرق مصاحف كثيرة 
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حتّى قيل : إِنّه أحرق أربعين ألف مُصْحَف, ويمكن ذلك ضرورة لآحاد أهل الإسلام 
والمنافقين . فليكن ما صدر من أولئك من التحريف في الصّدر الأوّل من هذا القبيل . وإن 
أريد فى الجملة فيكفى فى انتفاء الباطل عنه انتفاؤه عن ذلك الفرد المحفوظ عند 
أهل البيت ©8. 0 

والجواب : قد تقدّم في الأمر الأوّل, والتّكرار موجب للتطويل. 
الدّليل الثّالث : [ماأفاده بعض الأعاظم ...] 


ما أفاده بعض الأعاظم في تفسيره المسمّى ب«الميزان في تفسير القرآن» وحاصله: 
أن من ضروريّات التّاريخ أن النِيَيَيةُ جاء قبل أربعة عشر قرنًا :.. [وذكر كما تقدّم عنه. ثمّ 
قال:] 

وهو وإن كان غير خال عن المناقشة, ضرورة أنّ ما أفاده إنْما يجدي لنفى الرّيادة 
الكثيرة أو التققيصة المتعدّدة في مواضع متكثرة كما يدّعيه القائل بالتُحريف المستند إلى 
الرّوايات الكثيرة الدّالة عليه . وامّا احتمال زيادة يسيرة أو نقيصة يسيرة كما فرضه فى 
أوّل البحثء فالدّليل لايثبت نفيه , ولا يجدي لدفعه أصلاء أفيكفى هذا الدّليل لاثبات أنه 
لم تسقط كلمة في «علي» بعد قوله: َم ما ِل إلَِكَ من رَبّك» فإنّه على كلا التّقد يرين - 
سواءً كانت هذه الكلمة موجودة أم لم تكن لايختلٌ شيء من أوصاف القرآن, ولا 
يوجب نقصًا في التّحدّي, ولا خللًا في الجهات المتعدّدة التي يدل عليها القرآن من 
اط ل المعارف وكلَّيّات الشّرائع . وتفاصيل الفضائل , ونقل القصص والأخبار بالملاحم, 
وبالتّالي كونه ذكرًا الْذي هو كما اعترف به أجمع الصّفات في الدّلالة على شؤون 
القرآن' إلا أنّ له مع ذلك صلاحيّة للتأييد ممّا لاينبغى الارتياب فيه. 

نإ هذه الأمور الثلانة الذالة على عدم الحرين مقا يمكن لمك بها من نفس 
الكتاب العزيز. 
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الدّليل الرّابع : [حديث التَّقَلَئْن] 

الحَديت المعزوق المتواتزنيق الفريقين: الدّال على أ الك يكل دلب الشقلين : 
كناب الله والعتزةا: وأخبر أهما إن يفترقا حت يردا عليه الحوضء وان اللمشاهابهها 
موجب لعدم تحقّق الضّلالة أبدًا إلى يوم القيامة. وتقريب الاستدلال بهذا الحديث 
الشّرِيف على عدم تحريف القران المجيد من وجهين: 

الوجه الأوّل -إِنّ القول بالتّحريف ,يستلزم عدم إمكان النّمِسّك بالكتاب. مع أنّ 
الحدنث يدل على ثبوت هذا الآمكان إلى :يوم القيامة. فيكون القول بالتُحريك العلازم 
لعدم الامكان باطلًا لمخالفته. لما يدل عليه الحديث, وعدم إمكان الجمع بينه وبينه, 
فهاهنا دعويان لابدَ من إثباتهما: 

التعرى الأدلى ابقله القول بالتخريق لمم إنكان القمقك بالكتاب العدين 
ولتوضيح الاستلزام وثبوت الملازمة تقول: إِنّ الكتاب العزيز -كما تقدّم سابقًا في بعض 
مباحث الإعجاز ‏ ليس الغرض من إنزاله, والغاية المترتّبة على نزوله ناحيةً خاصّة 
وشأنًا مخصوصًاء وليس التَعررَض فيه لخصوص فنٌ من الفنون التي يختصٌ كل منها 
بكتاب. وكل كتاب بواحد منهاء بل هو جامع لفنون شتّى وجهات كثيرة , فتراه متعرّضًا 
لما برجع إلى المبدأ من وجوده وتوحيده. وصفاته العلياء وأسمائه الحسنى, وأفعاله 
وآثاره. ولما يرتبط بالمعاد من ثبوته وخصوصيّاته ‏ والسّعادة والشقاوة, والجنّة والثار, 
وأوصافهما أوصاف الدّاخلين فيهما وخصوصيّاتهم, ولما يتعلّق بالأنبياء وعلوٌ مقامهم , 
ونزاهة ساحتهم. وشموخ مقامهم, وما وقع بينهم وبين 59 ولما يرجع إلى الفضائل 
الخُلقيّة والملكات النّفسانيّة ‏ ولما يعود إلى بيان الأحكام العمليّة والشّرائع الفطريّة . ولغير 
ذلك من الجهات والشوؤون. 

والغرض الأقصى الذي بيّنه الكتاب هو إخراج النّاس من الظّلمات إلى النور, 
وإيضالهم إلى المراتبة الكاملة من الأنسائية والدّرجة العالية : الماديّة والمعنوئة. 

وعليه فمعنى النّمسّك بمثل هذا الكتاب الذي ليس كمثله كتاب هو الاستفادة 
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من جميع الشّؤون التي وقع التّعرّض فيه لهاء والاستضاءة بنوره الذي لايبقى معه ظلمة, 
والاهتداء بهدايته إلى لاموقع معها للضّلالة ولا يخاف عندها الجهالة, فلو لم يكن ما 
بأيدينا من الكتاب عين ما نزل على التّبيَ عَلاة ونفس ما خلّفه في أنه وحرصهم على 
الشمشك به. والخروج بسببه عن الضّلالة. فكيف يمكن التمسّك به إلى ,يوم القيامة,. 
وكيف يمكن أنّ الضّلالة منفيّة مؤيّدة... فلا يبقى حينئذٍ مجال لبقاء إمكان التّمسّك 
بالكتاب مع وجود التتحريف. 

الرّعوى الثّانية : دلالة الحديث الشّريف على إمكان التّمسّك بالكتاب العزيز. 
ولا يخفى وضوح هذه الدّلالة لوكان الحديث دالَ على الأمر بالتّمسَك وإيجاب الرّجوع 
إليه. ضرورة اعتبار القدرة في متعلّق التكليف مطلقاء أمرًا كان أو نهيّاء فمع عدم إمكان 
التمسّك لايبقى مجال لإيجابه والحكم بلزومه. : 

وأمّا لو لم يكن الحديث بصدد الإلزام وجعل الحكم الإنشائيّ التكليفيّ. ولم تكن 
المله الشر يه سوه اناو التكليك رالا يجاب يل كانت فى مقاد سهد اللخبار 
والكاية اخ الراقين وآن الأئ الستر تب على الكينكك بالتقليق هويرهم طلوف الشلالة: 
وارتفاع خطر الجهالة وعدم الابتلاء بها إلى يوم القيامة؛ فدلالته حينئذ على إمكان 
التّمسّك به لأجل الانفهام العُدْفِيَ والانسياق العقلائيئ» فإنّ المتفاهم من مثل هذا التُعبير 
فى المحاورات العُدفيّة ثبوت الامكان فى الشّرط فى القضيّة الشّرطيّة الخبريّة. مثال ذلك : 
نك إذا قلت مخاطبًا لصد يقك : إذا اشتر 3 الدار الفلانت يترئّبٍ عليه كذاوكذاء لايفهم منه 
إلة إفكان الاستزاء: ولا يعثر بمعل هده الغبارة إل في مورد ثبوت الإمكان. ومع عدمه 
يكون التعبير هكذا : إن أمكن لك الاشتراء. 

مضافًا إلى ثبوت خصوصيّة في المقام. وهو كون الكتاب ميرانًا للنبيّ الْذي يكون 
خاتم النَبيّينء ويكون حلاله وحرامه باقيين إلى يوم القيامة؛ فهل يمكن أن يكون مع ذلك 
غير ممكن السك وهل بتنّصف حينئدٍ بأنّه خلفه النَبِىَ وكان غرضه من ذلك إرشاد 
الأمةه وهداية اناس إلى ط ريق الهكاالةوالخر وين الصلارة «فلى تقداير عذء دلالة مل 


للدت نصوص في علوم القرآن -ج ] 


هذا التُعبير على ثبوت وصف الإمكان في غير المقام, لامحيص عن الالتزام بدلالته عليه 
في خصوص المقام للقرائن والخصوصيّات الموجودة فيه. 

فانقدح من جميع ذلك تماميّة الاستدلال بالحديث الشّريف من الوجه الأوّل, الذي 
عرفت ابتناءه على الدّعويين الثّابتتين. 

نعم . يمكن أن يورد على الاستدلال به من هذا الوجه شبهات, لابأس بإيرادها 
والجواب عنهاء فنقول...[ثمٌ ذكر شبهات ثلاث والرّدٌ عليها. ولم نذكرها هنا لتفصيلها وإن 
شئت فراجع ] . 

الوجه القّاني أن الظاهر من الحديث إن كلا من التّقلين حجّة مستقلّة , ودليل تام 
في عرض الآخر وفي رتبته؛ بمعنى عدم توقّف حجَّيّة كل منهما على الآخر. وعدم 
الافتقار إلى تصويبه وإمضائه . لابمعنى كون كل واحد منهما كافيًا في الوصول إلى الكمال 
الممكن, والخروج من الضّلالة . وارتفاع خوف الجهالة, فإنّ هذا الأثر قد رتب في 
الحديث على الأخذ بمجموع التََذَئْن. والنّمِسّك بكلا الميراثين» بل بمعنى كون الأثر 
وإن كان كذلك إلا أنه لابنافي الاستقلال. وتماميّة كلّ منهما في الحجَّيّة والدّليليّة, 
والغرض أنّ الحجّة ليست هي المجموع؛ بل كلّ واحد منهما من دون توقّف على الآخر, 
ومن دون منافاة ومضادة لترئّب الأثر والغرض على الأخذ بالمجموع والنّمسّك به. 
وهذا كما إنّ كلّ واحد من الأدلّة الأربعة المعروفة الكتاب والسّئّة والعقل والإجماع - 
دليل وحجّة مستقلّة في الفقه, مع أنّ الاستنباط واستكشاف الحكم يتوقّف على لحاظ 
المجموع ورعاية الكل. 

وبالجملة : الحديث ظاهر في كون كل واحد من التقلِين دليلا وحجّة مستقلة, 
وحينئذٍ نقول: بناءً على عدم التّحريف , وعدم كون القرآن الموجود فاقدًا لبعض ما نزل 
على النَبى ييه وخاليًا عن بعض الآيات والجملات. يكون هذا الوصف ‏ وهي الحجَيّة 
المستقلّة _ثابًا للقرآن . ولابتوقف على إمضاء الأئثة 840 وتصويبهم للاستدلال به. 

وأمّا بناء على التّحريف, وثبوت التّقيصة, فإن كان الرّجوع إليه متوقّقًا على 
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إمضائهم لي فهذا ينافي الحجّيّة المستقلّة التي يدل عليها الحديث _كما هو المفروض - 
وإناك يكن كذالك بأن بشن القائق ستو او التدكك يدمو هو الرالقعة التهمء و الثر قف 
على إمضائهم . فواضح أن الّجوع غير جائز. 

توضيحه : إِنْه ربّما يقال: إِنّ الوجه في عدم جواز الرّجوع إلى ظواهر الكتاب مع 
العلم الإجماليٌ بوقوع التّحريف فيه هو العلم الإجماليٌ بوقوع الخلل في الظُواهر. ومع 
هذا العلم يسقط عن الحجَّيّة كما هو شأن العلم الإجماليٌ فى سائر الموارد. ولكنّه أجاب 
عن هذا القول المحقّق الخراسانيٌ -قُدّس سه في «الكفا ية» بما هذه عبارته: «إِنّه ‏ يعني 
العلم الإجماليّ بوقوع التّحريف -لايمنع عن حجِّيّة ظواهره, لعدم العلم بوقوع الخلل فيها 
بذلك أصلًا. ولو سلّم فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام, والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها 
من الآآيات غير ضائر بحجِّيّة آياتهاء لعدم حجِّيّة سائر الآيات. والعلم الإجماليٌ بوقوع 
الخلل في الظواهر إِنْما يمنع عن حجيّتها إذا كانت كلّها حجّة وإلا لايكاد ينفكَ ظاهر عن 
ذلك كا للختي فاه ,نعم :الوكان الخلان [التتحفطل فيه رفي غير هاا تسل رانف 
بحجَّيّته لعدم انعقاد ظهور له حينئذٍ وإن انعقد له الظّهور لولا اتصالم». 

وهذا الجواب : وإن لم يكون خاليًا عن المناقشة, لعدم انحصار الحجِّيّة بخصوص 
آيات الأحكام, لأنّ معنى حجِّيّة الكتاب المشتمل على جهات عديدة ومزايا متكتّرة 
لاترجع إلى خصوص المنجرّيّة والمعدذريّة في باب التكاليف. حثى تختصٌ الحجَيّة 
بالآيات المشتملة على بيان الأحكام الفرعيّة والقوانين العمليّة, إلا أنه يجدي في دفع 
القول المذكور, وإثبات أنّ الوجه في عدم جواز الرّجوع إلى ظواهر الكتاب _مع العلم 
الإجماليٌ بوقوع التّحريف ليس هو العلم الإجماليّ المذكور. 

والتُحقيق : أنّ الوجه في ذلك بناءً على التّحريف أنه مع وصف التُحريف يحتمل في 
كلّ ظاهر وجود قرينة دالّة على الخلاف. ولا مجال لإجراء أصالة عدم القرينة, لأنّها من 
الأصول العقلائية التي استقر بناء العقلاء على العمل بها والشّارع قد اتبعها في محاوراته 
ولم يتخط عنها. والقدر المتيقّن من الرّجوع إليها عند العقلاء هو؛ ما إذا كان احتمال 
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القرينة في الكلام ناشئًا عن احتمال غفلة المتكلّم عن الإتيان بها أو السّامع عن التَّوجّه 
والالئناك الها وان إذا كان الاحتمال امتاعن سنب اخخر كالتعر بن ولحو قل 
يعلم استقرار بنائهم على العمل بأصالة عدم القرينة, لو لم نقل بالعلم بعدم الاستقرار, نظرًا 
الملاحظة موارفة .م 

وبالجملة : الوجه في عدم جواز الرّجوع إلى الظّواهر مع احتمال اقترانها بما يكون 
قرينة على إرادة خلافها عدم جواز الاعتماد على اصالة عدم القرينة الجارية فى غير ما 
يشابه المقام, فلا محيص عن القول بتوققف جوز الرّجوع على إمضاء الأنحة بك 
وتصويبهم . وهذا ما ذكرناه من منافاته لما يدل عليه الحديث الشّريف من ثبوت الحجَّيّة 
المستقلّة للقرآن. وعدم تفرّعها على التّقل الآخرء بل هو التّقل الأكبر. فكيف يكون 
متفراعًا على التّقل الأصغر, فتدبّر. 


الرّليل الخامس: [الرّوايات المستفيضة والمتواترة] 


الامو الذالة لق التفر يف الكوانات الفتسشقيفة وبل المعواكرة الواردة عمسن 
النبنّ والعترة الطّاهرة ‏ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين الدّالّة على عرض الرّوايات 
والأخبار المرويّة عنهم على الكتاب, والأخذ بما وافق منها له. وطرح ما خالفه وضربه 
على الجدار وإِنّه زُخْرّف. وإِنْهِ ممّا لم يصدر منهم. ونحو ذلك من التّعبيرات. وكذا 
الرّوايات الدّالّة على استدلالهم ك8 بالكتاب في موارد متعدّدة, وقد تقدّم شطر منها في 
مقام الاستدلال على حجَّيّة ظواهر الكتاب. ْ 

وتقريب الاستدلال بها على عدم التّحريف يظهر بعد بيان أمرين : 

الأول لاشبهة -كما عرفت في أنّ القول بالتنّحريف يلازم عدم حجِّيّة الكتاب 
بالحجَّيّة المستقلّة غير المتوقّفة على تصويب الأئمّة يغ وإمضائهم؛ لما عرفت من عدم 
جريان أصالة عدم القرينة المحتملة في كلّ ظاهر. إلا في موارد احتمال غفلة المتكلّم أو 
السّامع . لأنّه القدر المتيقّن من موارد جريانهاء لو لم نقل بالعلم بعدم جريانها في مثل 
المقام , كما في المثال المتقدم. 
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الثّانى أنه لاخلاف بين القائل بالتّحريف والقائل بعدمه في أنّ القرآن الموجود في 
فلا سان اليه جره هر المونيوة فى بعص الاأئقة لوط .رول التعر رات على لترضن 
ثبوته -كان قبل عصرهم في زمن الخلفاء الثلائة. ولم يتحقّق منذ شروع الخلافة الظّاهريّة 
لخن النوهي ليه قرا كمارات المسليوب والاتكد الامو سه انك وان 
حكي عن بعضهم تحقق التّحريف بعده كما سان مع جوابه. 

وحينئذ نقول : أمّا ماورد عن التبى ك0 ميا يدل على عرض أخبارء عَلى الكتاب» 
والأخذ بالموافق وطرح المخالف, فالكتاب وإن لم يقع فيه تحريف في زمنه. ولم يبدّل 
في عصره وحياته. وإن كان ورد في شأن نزول قوله تعالى : ؤوَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افْتَرى عَلَى 
الله كَذِبًا أو قَالَ أوجى إلَىّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىْءٌ وَمَنْ قال سائرل مِعْلَّ مَا آَنْرَلَ الله» ' رواية مرويّة 
في الكافي بإسناده عن أبي بصيرء عن أحدهمال8 قال: سألته عن قول الله عَرَّ وجل : 
دوَمَنْ أَظَلَّمٌ مِمَّنِ افْتّرئ...» قال: نزلت في ابن أبي سَوْح الذي كان عُثمان استعمله على 
مصرء وهو ممّن كان رسول اهيلإ هدر دمه يوم فتح مكّة , وكان يكتب لرسول الله اه 
فإذا أنزل الله : إن الله عَزِيرٌ حَكِيم» كتب: «إِنّ الله علِيمٌ حكيمٌ». فيقول رسول الله وله 
دعها «إِنّ الله عليم حكيم». وكان ابن أبي سَرّْح يقول للمنافقين : إِنّي لأقول من نفسي مثل 
ما يجيء به فما يعيّر عليّ , فأنزل الله : (وَمَنْ َظلَمُ مِمَّنِ افْتّرئ عَلَى لله كَذِبًا» إلا أنْها لاتدل 
على وقوع التُحريف: وشيوع الكتاب المحدّف بين المسلمين, فإنّ هذا الإجل كان 
واحدًا من الكتّاب المتعدّدين المتكدّرين , مع أنّ مناسبة الآية مع هذه القصّة غير واضحة, 
كما أن صدق القصّة بنفسها كذلك... 

وأمّا ماورد عنهم ني في ذلك فدلالته على عدم وقوع الثحريف والتبديل في 
الكتاب, وكونه حجّة مستقلّة مبتنية على ملاحظة أن الغرض من هذه الأخبار هو بيان 
الميزان الذي به يتحقّق تمبيز الحقّ عن الباطل من الرّوايات الصّادرة المنقولة عنهم, وأنّ 
الملاك والمناط في ذلك هو موافقة الكتاب وعدم مخالفته. ففي الحقيقة تكون الموافقة 
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قرينة على الصّدق وأمارة على الصّدور منهم 82 . ولا يتحقّق ذلك إلا بكون الكتاب 
حجّة مستقلة غير متوقّفة على شيء. ضرورة أنّ الكتاب الذي يحتاج إلى التّصويب 
والإمضاء كيف يكون ميزانًا لتمييز الحقّ عن الباطل , ممّا ورد عنهم ونسب إليهم ... 

وبالجملة : غرض الأئمّة 64 من هذه الأخبار نفي كون أقوالهم وما ورد عنهم من 
أحكام مخالفة للكتاب الّذى هو التّقل الأكبر, والميزان الذي لأوزتاي افيه مسشله زه 
يلائم ذلك أصلًا مع توقف حجَّيّته على تصويبهم وإمضائهم . فأخبار العرض على الكتاب 
من أعظم الشّواهد على عدم وقوع التّحريف في الكتاب, وبقائه على الحجَّيّة المستقلة 
إلى ,يوم القيامة ... 

فقد ظهر من جميع ما ذكرنا : تماميّة الاستدلال بأخبار العرض على الكتاب. لعدم 
تحريفه وعدم وقوع النّقص فيه, كما أنّ الاستدلال بالرٌّوايات الحاكية لاستشهاد 
الأبفة نك فى موارة متعدّدة بالكتاب لذلك مما لاتتبغى المناقشة فيه أضلاء ضرورة أنه 
وان كن الكتات سك سيل مورلل انا عيرتيير تق علي مظاكو الصو يب الما 
كان وجه للاستشهاد, وليس الاستشهاد منحصرًا بالموارد التي يكون محل الخلاف بينهم 
وبين علماء الجمهورء فقد عرفت سابقًا بعض الموارد التي استدل لذ بالكتاب في مقابل 
زرارة ٠‏ وإفهام بعض السّائلين من الشّيعة , بل يستفاد من رواية زرارة المتقدّمة الواردة في 
المسح ببعض الرّأس: إِنّ الكتاب من طرق علم الإمام ة . فكيف يكون مع ذلك متوقّقًا 
على امضائه ناك . 

فانقدح أنّ المتأمّل المنصف الخالي عن العناد والتَعصّبء لايكاد يرتاب في دلالة 
هذه الأخبار أيضًا على خلوٌ القرآن عن النّقص والتّحريف والتغيير والتّبديل. 
الدّليل السّادس : [الأخبار الكثيرة فى فضائل ختم القرآن...] 

دن الأمووةالذالة على هلم الجر يت الأكبار الكشرة الواردة فن بان احكتام أو 
فضائل لختم القرآن أو سوّرهء قال الصّدوق.# فيما حكي عنه : «وما روي من ثواب قراءة 
كل سورة من القران. وثواب من ختم القرآن كلّه , وجواز قراءة سورتين في رعكعة نافلة , 
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والنهي عن القرآن بين سورنين فى ركعة فريضة تصديق لما قلناه في أعز القيران »ون 
مبلغه ما في أيدي النّاس, وكذلك ما روي من النّهي عن قراءة القرآن كلّه في ليلة واحدة, 
أله ل أن يُختم في أقلّ من ثلاثة أيّام؛ تصديق لما قلناه أيضًا». 

وأدلٌ من ذلك وجوب قراءة سورة كاملة في كل ركعة من الصّلوات المفروضة, 
وجواز تقسيمها في صلاة الآيات» فإنّه من الواضح أنّ هذا الحكم كان ثابثًا في أصل 
الشّريعة بتشريع الصّلاة. وإِنّ الصّلاة التي كان المسلمون في الصّدر الأوّل يصلونها 
معتملة على خكابة سورة من القرآن ؛ زائدة على فاتخة الكتان التى لاصلاة اللانها كنا 
في الرّواية, وحينئزٍ لايبقى خفاء في 2 المراد بها هي السّورة الكاملة من الكتاب الواقعيّ 
الذي كان بأبدي المسلمين في زمن البِيَيَيْهُ ولم يقع فيه تحريف ولا تغيير على فرض 
وقوعه بعده. وحينئذٍ فالقائل بالتّحريف يلزم عليه في قبال هذا الحكم الذي موضوعه 
هو الكتاب الواقعيٌ ‏ الالتزام 5200 لاينبغي الالتزام بشيء منهاء ولا يصحٌ 
ادعاؤه اصلا : 

الأول - عدم وجوب قراءة السّورة بعد عصر النَّبِيّ عله ؛ لعدم التّمكّن من إحرازها 
فلا وجه لوجوبهاء لأنّ الأحكام إِنْما تتوجّه في خصوص صورة التّمكّن, والمفروض 
عدمه بعد ذلك العصر الشريف. 1 

ويردّه مضاقًا إلى عدم التزامه به لا قولا ولا عملا لعدم خُلرٌ صلاته عن قراءة 
السّورة. وإلى وضوح ظهور تشريعها وإيجابها في الدوام والاستمرار. وعدم الاختصاص 
بزمن الت علا ولو من جهة عدم التّمكّن بعده ‏ ورود الرّوايات الكثيرة من الأئمّة 
الطّاهرين _صلوات الله عليهم أجمعين الدَالّة على وجوب السّورة في كل صلاة فريضة 
إلا في بعض الموارد المستثناة... ْ 

سلّمنا عدم وجوب السّورة بعد ذلك العصرء بل سلّمناه عدم وجوب السّورة أصلًا في 
الكلواك السو ةوقك نان القورة لصنت مه الكدواء القاسة الله نكن هول” 
دلالة الأخبار المرويّة عن العترة الطاهرة على مجرّد الاستحباب تكفي في إثبات عدم 
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النّحريف, لأنّه لو فرض عدم التّمكّن من إحراز السّورة الكاملة في عصرهمركة , 
افق انف تحال لروووة للد ارا ناك الأككير تون الالسعها كاي 57 

الثّانى الاقتصار على خصوص سورة لايحتمل فيها التتحريف, نظرًا إلى عدم 
تعرنان هذا اتفال فى مع الشوز يليه افص القوو لاردرق فد هذا لالعضال 
كسورة الترعيد: وغليه فلآ بد فن الضلاة من الأقتضارغليت نظلا إن اقتضاء الاسسعال 
اليك البراءة القيفة ْ 

وي ان ما عرفت من عدم التزامه به لا قولا ولا عملاء إطلاق ما ورد من 
الأئمّة بي في هذا الباب,. وعدم تقييد شيء منها بمثل ذلك كان عليهم البيان في مثل هذا 
الحكم الذي تعمّ به البلوى . ومورد لاحتياج العموم في كلّ يوم وليلة عشر مرّات» وليس 
في شيء منها الإشعار بالاختصاص ء فضا عن الدّلالة والظهور. 

وتؤاتده«الزوابات الواوةة فى باب الفول بن سور إلى حرف الدال ان يوان 
الأتقال حالم رتحاو و التصك + وحدم بجو( الانتعال من :بض الور إلى أخر إل إلى 
خصوص بعضها, فإِنّها متعرّضة لحكم العدول مطلقًاء وعلى تقدير التّحريف لايبقى مجال 
لبيان هذا الحكم على النّحو الوسيع المذكور في الرّوايات كما هو ظاهر. 

الثّالث ‏ دعوى كون الثّابت في زمن النَبِيَيَبُةُ هو وجوب قراءة سورة كاملة من 
القرآن الواقعىّ» والثّابت في زمن الأئمة بل 56 الوايات الصّادرة عنهم. هو 
وجوب قراءة سورة من القرآن الموجود الذي كان بأيدي النّاس ء وإن لم تكن سورة كاملة 
من القرآن الواقعيّ , وبهذا الوجه يصح للمكلّف اختيار ما شاء من السُّوّرء ففي الحقيقة 
بكوة ةلف ترخيطا من الاننتعوة سيبلا من :تا حية الممديية 

ويَردٌه: أنّ هذه الدّعوى ترجع إلى النّسخ. ضرورة أنه ليس إلا رفع الحكم الثّابت 
الظاهر في الدّوام والاستمرار فإذا كان الحكم الثّابت في زمن النَبِيَّعَيةُ عبارة عن 
وجوب قراءة سورة كاملة من القرآن الواقعىّ. وفرض ارتفاعه وتبدّله إلى الحكم بوجوب 
قراءة سورة من الكتاب الموجود. فليس هذا إلا النّسخ. وهو وإن فرض إمكانه بعد 
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النبىَييُ إلا أنه قد وقع الإجماع والاتّفاق على عدم وقوعه. فهذه الددعوى 
مخالفة للإجماع... 


الدّليل السابع : [الدّليل العقليّ] 

شن الأمورةالةالتطلن عن التطريق» الدديل السقرع الدج تكدزه سنن الأعاام: 
وملخّصه مع تقريب من : «أنّ القائل بالتّحريف إِمّا أن يدّعي وقوعه وصدوره من الشّيحْين 
بعد وفاة التي كبا ؛وإِماآن يدعي وقوعه وتحقّقه من عُثمان بعد انتهاء الأمر إليه ووصول 
التّوبة به» وإِمّا أن يقول بصدوره من شخص آخر بعده؛ فهذه احتمالات ثلاث لارابع لها, 
وجميعها فاسدة... [وذكر كما تقدّم عن الخوئيٌّ تحت عنوان «دعوى وقوع التّحريف من 
الخلفاء». ثم قال:] 

أقول : ولعلّ من هذه الجهة قول بعض القائلين بالتّحريف في آية: (ِلَيلهُ القَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ 
ألفٍ شَهْرٍ» في سورة القدر : أنّ أصلها كان هكذا : «ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بنو 
كك ولسسح قهاالئلة القدوويجم ١‏ ملضظة مدر ١‏ انفلك السورة وقصور معنو ملا 
الآية الأصليّة بل عدم ارتباط موضوع ليلة القدر بأمر خلافتهم يكفي في القطع بخلاف 
ذلك, وإن لم يكن هنا دليل على عدم التّحريف , فضلًا عن الأدلة الكثيرة المتقدّمة الدالة 
على ذلك بأقوى دلالة. 

وكيف كان. فالدّليل على بطلان الاحتمال الثّالث أنّ الحَجّاجٍ كان واحدًا من وُلاة 
فى اميه باهو أفصيو ياعًا وأصكر فدذاء واد ونا من يناك القرا تلقترية بل وهو أحثر 
من أن يغيّر شيئًا من الفروع الإسلاميّة . فكيف في إمكانه أن يغيّر هو أساس الدَّين وقوام 
الشّريعة. ومن أين القدرة والتّفوذ في جميع ممالك الإسلام وغيرهاء مع انتشار القران 
فيها. وعلى تقديره وفرض وقوعه. فكيف لم يذكر هذا الخطب العظيم. مؤرّخ في 
تاريخه, ولا ناقد فى نقده, مع ما فيه من الأهمّيّة , وكثرة الدّواعى إلى نقله , كيف أغضى 
المالنون عوتقذه الات التى لم ركان متلا جد ١‏ ده أننياء أذ اللككاجرو اا 
عهده, وزوال اقتداره وسلطنته. 


على أنّه كيف تمكّن من جمع نُسَخ المصاحف كلّها. ولم تشذّ عن قدرته نسخة 
واجنة فن أطار المسلين الاعدة. وعلنى تعد ير سكين ذلك فيل تمكو فخ ازالنه 
من 50 المسلمين وقلوب حفظة القران؟ وعددهم فى ذلك الوقت لايحصيه إلا الله. 
مع أن القزا نلو كاى :فى يفطن لداعي م ردي يت أسئة لخد ناور بها فيل 
زمان الحَجَاج. وهو أشد هله قدرة راع تقوذا: ولاستدل به أصحاب علىّ 4 على 
معاوية, كما احتجّوا عليه بما حفظه التاريخ وكتب الحديث والكلام. 
اضف إلى ذلك : التحريف بالرٌيادة قد قام الإجماع على عدمه. وإِنّ موضوع الخلاف 
هو التّحريف بالتّقيصة, فكيف ادّعى القائل وقوع الرّيادة منه. فهذا الاحتمال أيضًا فاسد, 
وبفساده يتم الأمر السّابع الذي كان هو الدّليل العقليّ على عدم التّحريف, فانقدح أنّ 
الاعتبار إِنْما يساعد على عدم التّحريف لاثبوته. كما ادّعاه صاحب الكفاية# . 
004 
شبهات القائلين بالتّحريف 
الشّبهة الأولى 
ما جعله المحدّث المعاصر في كتابه الموضوع في هذا الباب أوّل الأدلة واعتمد عليه 
ان الاعماد» وفصل القرلثنه. 
وملخّصه : وقوع اريف في التّوراة والإنجيل, فيه الدّليل على أنّ كلّ ما وقع في 
الأمم السٌالفة بقع في هذه الأمّة مثله. 0 
اما وقوع التتحريف في الكتابين فمن الامور المسلمة التي لاينبغي الارتياب فيه 
أصلاء وتعدّد الأناجيل مع وجود الاختلاف فيها والتّناقض. حتّى في صفات المسيح. 
وأيّام دعوته ونسبه ووقت صلبه -بزعمهم -كافٍ في إثبات وقوع التغيير والتحريف فيه. 
وإن جعل كلها في مُصْحٍَ واحدٍ يعرف بالأناجيل الأربعة. 
وأا اليل على 61 كز ماوق هن الأسم الشالقة القع فى هذه الأة مله بمطافا إلى 
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دلالة بعض الآيات عليه كقوله تعالى : «لَرْكَبُنَ طَبَقَا عَنْ طَبق» ' حيث صرّح جمع من 
المفسّرين بأنّ المراد : لتتّعنَ سنن من كان قبلكم من الأوّلِين وأحوالهم . ونقله في «مجمع 
البيان» عن الصّادق2ة قال: والمعنى أنه يكون فيكم ماكان فيهم. ويجري عليكم ما 
جرى عليهم حذو القَدَّة بالقذّة... [ثمٌ ذكر روايات فى هذا الموضوع. كما تقدّم عن 
الطّباطبائيّ والخوئيّ] . 

قال العلامة المجلسيّيّق في «البحار»: قد ثبت بالأخبار المتظافرة أن ما وقع في 
الأمم انالف بقع تطبرو فى هقاء الأنة كلما ذكر شبيعاله فى القراق الكرية من التصضن 
تإتمااهق وخر عه الأثة عن أساء أحمالمم + ودين ة يرهم هن أمفال بساامزل تومن 
العقوبات, حيث علم وقوع نظيرها منهم وعليهم. 

وقد أفرد له بالتّصنيف: الصّدو قط وسمّاه «كتاب حَدُو التّعل بالتّعل». وقال 
المحدّث الحُرٌ العامليَ ِل في «إيقاظ الهجعة في إثبات الرّجعة»: نه يمكن أن يُستدلٌ عليه 
بإجماع المسلمين في الجملة. فإنّ الأحاديث بذلك كثيرة من طريق الجمهور والخاصّة. 

ومن طريق الجمهور: روى البخاريّ في صحيحه. عن أبي سعيد الحُدريٌ أن 
رسول لهي قال: «لتتتّبعنَ سنن من كان قبلكم شِبرًا بشِبرٍ وذراعًا بذراع, حتّى لو دخلوا 
جُحر ضَّبٌّ لتبعتموهمء قلنا: يا رسو لاللَهييةُ اليهود والنّصارى؟ قال: فمن!». 

ورواه غير 95 سكيد كأبي هريرة؛ وابن عمر, وابنعبّاس, وحُذيفة. وابن مسعود, 
وسهل بن سعد ؛ وعمرو بن عَوْفء وشداد بن أوسء ومستورد بن شدّاد. وعمرو بن 
العاص بألفاظ متقاربة وعبارات متشابهة. 


والخوات: 


ولا - فلن بلوغ هذه الرّوايات إلى مرحلة التّواثّر غير معلوم. بل الظاهر أنّها أخبار 
خا ناشين علق ولاعمل ب ولدالم تذكر قن مو هذاه الدو]ناك فى الكدب الأرينة روه 
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اداع الحد مر اسمن تواترها ريل غا كه دعوئ الضحف قال الكدوق ف كشال 
الدّين»: صمح عن النّبِيَ كَل 5 قال : كلما كان في الأمم السّالفة كوه عق ادلنةطلد: 
حذو التعل بالتّعل, والقذة بالقذة. 

انيًا ‏ فلأنّ مفاد هذه الرّوايات إن كان الوقوع في هذه الأمّة ولو بعد هذه الأعصار 
إلى ,يوم القيامة , أي إن كان مفادها الأخبار عن الوقوع ولو فيما بعد. فلا دلالة فيها على 
وقوع التّحريف فعلًاكما هو المدّعى . ولا مطابقة حينئذٍ بين الدّليل والمدّعى ‏ فإنّ المدّعى 
وقوعه فى صدر الاإسلام في زمن الخلفاء الثّلاثة. والدّليل يدل على وقوعه في زمان 
آخره يوم القيامة. وإن كان مفادها الوقوع في الصّدر الأوّل فلازمه الدّلالة 0 وقوع 
التّحريف بالرّيادة في القران, كما وقع في التّوراة والإنجيل, مع أن القائل بالتتحريف ينفيه 
تو بعالك الثياد عاعر فك 007 

ثالنًا وهو العمدة في الجواب: فلأنّ هذه الكلّيّة المذكورة في رواية الصّدوق التي 
هي العمدة في الابعدلال,'إن كانت بشخو عل التخصيفن: وله تكو آبية عبد فسان 
العمومات الؤاردة فى سائز الموارد؛ القابلة للتخصيص وعروض الاستشاء بالإضافة إلى 
يعض أفزاذها “انا ع مشيقة د أن ركو هقانا من ادل السّبعة القاطعة على عدم 
التتحريف في القرآن المجيد بمنزلة الدّليل المخصّص للعامٌ, ويكون مقتضى الرّواية بعد 
اميم وق يع ناو فن الأمم السّالفة في هذه الْأمّة. إلا التحريف الذي قام 
الدّليل على عدمه فيها. 

وإن كانت بنحو يكون سياقها آبيّا عن التشتخصيص ., ويؤيّده قولهيية في بعض تلك 
الرّوايات: «حتّى أن لو كان من قبلكم دخل جُحْر ضّبّ لدخلتموه؛ وحتّى أن لو جامع 
أحد امرأته في الطّريق لفعلتموه». 

فيَردّه مضافًا إلى مخالفته لصريح القرآن الكريم قال الله تعالى: (ِوَمَا كان الله 
دو وَآَنْتَ فيهم» ! دلّ على عدم وقوع التّعذيبء مع كون النَّبِيّ في المسلمين ووجوده 
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بينهم والضّرورة قاضية بوقوع التعذيب في بعض الأمم السشالفة مع كون نبتهم فيهم ‏ إن 
كثيدًا من الوقائع اي حدئت في الأمم السّابقة لم يصدر مثلها في هذه الاق كتعنادة 
العجل , وتيه بني إسرائيل أربعين سنةٌء وغرق فرعون وأصحابه: ومُلك سُلَيمانَ للإنس 
والجنٌ. ورفع عيسى إلى السّماء. وموت هارون وهو وصىّ موسى قبل موت نفسه. 
واتقانموسئ يسع ايات بئنات : وولادة عيسى من غير أب؛ ومسخ كثير من الشابقين 
قرّدة وخنازير. وغير ذلك من الوقائع التي لم يصدر مثلها في هاه الأمة: وبعضها غير 
قابل للصّدور فيما بعد من الأزمنة أيضّاء كما هو واضح لايخفى. 

وما 5 كرا | ندا لو كان العراد مقن كاك :من قبلكم تخصوص البيوه والتصارئ أيضًا 
كنا يو كده. عقن الا اناك المعقدنة علق تمل عراب أضًا باق عل واه لان 
كثيرًا من الموارد التي ذكرناها قد وقع في خصوص الأَمّتين بن اليهود والنصارى, ولم 0 
لن يقع فينا أصلًا. 

وغلن ما ة كرفلا بد من ارتكاب خلاق الظاهرفيهاه والحمل على إرادة المشنابية 
في بعض الوجوه. وعلى ذلك فيكفي فى وقوع الثحريف في هده أنه عدم اتباعهم 
لحدود القرأن. وعدم رعايتهم لأحكامه وحدوده وقوانينه وشرائعه؛ وهذا أيضًا نوع من 
التّحريفء كما أن الاختلاف والتّفدّق بين الأمّة واتشغابها إلى مذاهب مختلفة: وافتراقها 
إلى ثلاث وسبعين فرقة -كما افترقت النُصارى إلى اثنين وسبعين, واليهود إلى واحد 
وسبعين عنما هو مقضتن الدواياك الكقيرة بل المتوائزة الذاله خلى هيدا المنس > 
تحريف أيضًّاء لأجل استناد كل منهم إلى القرآن الذي فسّروه على طبق الرَّأي والاعتقاد, 
والاسعقاط والاجتهاد . ويؤيّده أنّ الععلامة المجلسيّتق أورد رواية الصّدوق المتقدّمة في 
باب افتراق الأجّة بعد النبِيَ َه على ثلاث وسبعين فرقة. 

ويؤيّد كون المراد هو القشابه : ما روا ابن الأثير في محكيّ «جامع الأصول» عن 
كتاب الثرذيّ . عن عمرو بن العاص : أن الب يل لما خرج إلى غزوة حنّين مرّ بشجرة 


اللمشركين كاتا يعلتوج :عليه اسلحتهو يقال لها ذاث الواط :فقالوا با رسو ل لاجمل 
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لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسولالله يله : سبحان الله هذا كما قال قوم 
موسى : اجعل لنا إِلهّا كما لهم آله . والّذي نفسي بيده لتركبنّ سنن من كان قبلكم. 

وما رواه في «الكافي» عن زُرارَة . عن اي جعفرناية في قول الله : «ِلَتَرَْكَبْنَّ طَبَعًا عَنْ 
طَبْقِ ' قال :يا زارَة» أو لم تركب هذه الم بعد نبتها طبنًا عن طبتي في أمر فلان وفلان 
وقلؤة؟ قال .نكن التحتتيد :أى قانع قز تو يدت نظا بنه رجااصسر قي الات 
السّابقة من ترك الخليفة واتّباع العجل والسّامريّ وأشباه ذلك. 


الشبهة الثّانية 
[ثمٌ ذكر فى هذه الشّبهة كيفيّة جمع القرآن وتأليفه تفصيلًا. كما تقدّم فى بابه. وإن شئت 
فراجع الجزء الثّالث من هذا الكتاب] . 


الشّبهة الثّالئة 

إن للقائل بالتّحريف أن يورد هذه الشّبهة أيضّاء وهي: إِنّ علياائةٍ كان له مُصْحَف 
غير المُضْحَف الموجود. وقد أتى به القوم فلم يقبلوا منه. وقد صمٌ اشتمال قرآنه على 
زيادات ليست في القرآن الموجود. ولأجله لم يقع موردا لقبول القوم؛ ويترنّب على ذلك 
نقص القرآن الموجود عن مُصْحَف أمير المؤمنين99؛ وهذا هو التّحريف الذي يدّعيه 
القائل به. والرّوايات الواردة في هذا الباب كثيرة... [ثمٌ ذكر سبعة نماذج من تلك الرّوايات 
كما تقدّم عن الخوئيّ, فقال:] 

غير ذلك من التوايات الكثيرة الواردة فى هذا الباب الدّالّة على اختصاصه اها 
اشكى محص ومن كان مقاب اللسمتاساف ادر م شين ب انا جد مع الحو ولاعت 
معه» فاللازم الالتتزاء بوقوع التّحريف في القرآن الموجود لامحالة وهو المدّعى. 

والجواب :إن مغايرة مُصْحَفه لتلك المصاحف من حيث ترتيب السُّوّر فالظاهر أنّها 
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مورد للاطمئنان, لو لم تكن مقطوعا بها. 

وقد ذكر السيوطيٌ في «الإتقان» أن ترتيبه على نحو النّزول كان أوّله: اقرأ ثم المدثّر , 
ثم المرّّل ثم تبت ثم الكوثر وهكذا إلى آخر المكّىّ والمدنيٌ. 

وحُكى عن ابن سيرين فى جمعدئيةِ أنّه قال: «بلغنى أنه كتبه على تنزيله , ولو 
0 ذلك الكتاب اعد فيه علم كثير». والمحكيٌ 55000 ابن التديم تزتيب آخر 
غير ترتيب التّزول. 

وبالجملة : فالمغايرة من حيث ترتيب السُّوّر مما لايقدح أصلا. لعدم ثبوت كون 
ترتيب السُّوّر توقيفيًا وَل وعدم كون المخالفة في الثّرتيب على فرض التّوقيفيّة ‏ 
لقااس ةيا ْ 

ما عدم ثبوت كون ترتيب السُوّر توقيفيًا فهو الذي ذهب إليه جمهورهم . وزعموا أن 
الموجود أنّما هو باجتهاد من الصّحابة؛ وإن خالف فيه بعضهم كالرّركشي والكّرمانيٌ 
وبعض آخر... [ثم ذكر قول البَغُويّ وابن الحضّار . كما تقدّم عن السَيوطيَ في باب جمع 
القرآن فقال :] 

وأمّا عدم كون المخالفة في التّرتيب بقادحة فواضح. ضرورة أنّ النّزاع ليس في 
الاختلاف في ترتيب السُّوّر بوجدء بل في كون القرآن الموجود ناقصًا عن مُصْحَف 
على يذ في مقدار ممّا نزل بعنوان القرآن. 

وأمّا ترتيب الآيات فقد عرفت أنه بتوقيفي من الرّسول وبأمر من جبرئيل . ويؤيّده 
التعبيز وى «الشورة» الع معتاها مجموعة أ نات متعددة معرنية مشتملة على غرض واحدٍ 
أو أغراض متعدّدة 57 في نفس الكتاب العزيز في مواضع متكثر سيّما الآيات 
الواقعة في مقام التّحدّي ‏ وكذا في لسان النَبِيَ الأكرميَييةُ والأحكام المرئّبة على السّورة 
كوجوب قراءتها في الصّلاة الفريضة بعد حكابة الفاتحة أو استحبابها . ومثل ذلك لايلائم 
مع نفرّق الآيات, وعدم وضوح كون كلّ واحدة منها جزء من أجزاء السّورة التي هي جزء 
لها كما لايخفى... [ثمٌ ذكر قول الطباطبائيّ كما تقدّم عنه فى الجزء القّالث . ص : 4 فقال:) 
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ويَردٌ عليه : إنّ رواية عُثمان بن أبي العاص وإن كان بظاهرها لايدلٌ على العموم 
والتدول إل نواه مها لك جرم ملاتيظة 2١‏ ااخصوضة لنورذها لصون كد 
ذكرنا من الجهات التي ترجع إلى كون الآبات مرئّبة في عهده وبيده يي . والرّوايات الدالة 
على أنّ النبِيَ والمؤمنين إِنّما كانوا يعلمون تمام السّورة بنزول البَسْمَّلة, لاتنافي صدور 
الأمر اانا وفع رية كذا في السّورة الفلانيّة؛ فإنّ كون العلم بتمام السّورة -82 على 
نزول البَسْمّلة , لادلالة فيه على عدم إمكان وضع اية فيها بامر من جبرئيل اصلا. 

ويؤيّده أنّه لو كان ترتيب النّزول معلومًا عند الصّحابة 35 هو المفروض - لكان 
الاعتبار يساعد على كون التّرتيب بهذه الكيفيّة. ولا مجال على هذا التقدير ‏ لادخال 
الآية المدنيّة فى السَّوَّر المكيّة أو بالعكس . بمجرّد الظّنّ بالتلائم والتّناسب بين المطالب» 
فإ كطره ذلك يقاوم آثر تبن من حي التزول اللاق نهو الأناشى فى هذا اباي وعتعدر 
بستكشف من عدم رعاية هذه الجهة كون التّرتيب وتشكيل السُّوّر من الآيات الي هي 
جزء لهاء لم يكن مستندًا إلى اجتهاد واستنباط ونظر وتفكّر أصلًا. 

وبالجملة : ما تقدّم من الأدلة المثبتة لكون القرآن مجموعًا في عهد النَبِيّ وبيده يله 
ومرثبًا مقا فى زمنه إن لم يكن مثبتًا لكون ترتيب السّوّر أيضًا بأمره ونظره فلا أقل من 
إناتها لكو رانين الراك بتكل الخو كدلك: شروره أن ل الإتخلية الكاطلة فى 
ترنّبٍ غرض الكتاب وحصول الغاية المقصودة. لأنّ المطالب المتفرّقة المتشئّتة لااتفي 
بتحقق الغرض. فالدّليل على ترتيب الآيات هو الدّليل المتقدّم على تحقيق الجمع في 
عهد النّبِىَ وبيده يياة. 

هذا كله فيما يتعلّق بمغايرة مُصْحَف علىنىِةِ مع سائر المصاحف من جهة الثّرتيب 
ن الكوو شف لدف الأرقيات فى عدم امتصاص الكايره بهذا الفان بق الطاهرن 
فوك الفا برة] اام يك اككتالد عن اضافاضت وؤوائد لااتكوق فيها أصلا 

لكن الظاهر : أنّ تلك الاضافات والرّوائد لاتكون جزء للقرآن, وإطلاق «التنزيل» 
عليها لايدلٌ على كونها من القرآن, لعدم اختصاص هذا الوصف بالقران, وكان المعمول 
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نزول بعض امون بعنوان التوضيح وَالتّفْسِير للقران»وكان بعض الكتّاب يكتبه مع القرآن 
من دون علامة, لكونهم آمنين من الالتباس , ولأجله حكي أن ابن مسعود قرأ وأئيت في 
مَصّحَفِهِ : «ليس عليكم جناح أن تسنوا فضلًا من ربكم فى موسم الحج». 

وحُكي عن ابن الجَرّريّ أن قال: ربّما يدخلون التّفسير في القراءات, إيضاحًا 
وبيانًاء لأنهم محقّقون لما تلقّوه عن النْبِيّ قرا نَاء فهم أمنون من الالتباس. وربّما كان 

وحينئذٍ فالظاهر : أنّ الإضافات الواقعة في مُصْحَف على اىة كانت من هذا القبيل: 
وأنّ امتيازه إِنّما هو من جهة اشتماله على جميع ما نزل بهذا العنوان من دون أن يش عنه 
قى د ورهذا نخلاقة بائر المضاحت كوي ده التامل في بعض الرّوايات المتقدّمة الواردة 
في هذا الشّأن الدّالّة على أنّ التّتزيل والتّأويل انيت والمتشابه والنّاسخ والمنسوخ 
كلّها كان عند علي له , فين الدلالة على اعقناله على نقذار فعا ل يعتوان القرا ول 
يكون موجودًا في المُضْحَف الفعليٌ كما هو واضح. 
الشبهة الدابعة 

الرّوايات الكثيرة الواردة في هذا الباب وادّعي تواثّرها . وهي وإن كان أكثرها ضعيقًا 
عدف القند لش كباله على احمدايق 53 الكتارَي الذي افق على فشساه 
مذهبه وانّصافه بالوضع والجعل» أو على عليّ بن أحمد الكوفيّ, الذي حُكي عن علماء 
الرّجال في حقّه أنه فاسد المذهب وأنَّه كذّاب, إلا أنّ دعوى التّوائر الإجماليّ فيها الذى 
ترعفة إلى افلح الاعدااك بيد ردقته الايد الس فلة ونيها د ولتق 0 عه 
ملاحظتها ليظهر حالها من حيث الدلالة على القول بالتحريف وانطباقها على مدعى 
القائل به فنقول : هذه الرّوايات على طوائف مختلفة: 

الطائفة الأُولى 
ما تدل على وقوع التّحريف بعنوانه أو التُغيير والتّبديل وما يشابهها من العناوين 


1 نصوص في علوم القرآن ‏ ج 4 


وهي كثيرة ... [ثم ذكر ثمانية نماذج من تلك الرّوايات, كما تقدّم عن الخوئيّ , فقال:] 

مناقشة الطّائفة الأولى 

والجواب عن الاستدلال بهذه الطّائفة : أنّ المراد بالتّحريف وما يشابهه من 
العناوين المذكورة في هذه الطائفة ليس هو التّحريف بالمعنى المتنازع فيه؛ وهو تنقيص 
الكتاب وحذف بعض اياته وكلماته , بل المراد به كما عرفت فى اوّل البحث فى معانى 
التعويق :وإطلققاته موصي الآباخ علق غبرهتانيها . وإتكار تهات أل الببيت 
ونصب العداوة لهم وقتالهم وهضم حقوقهم. 

والدّليل على ذلك : مضافًا إلى ظهور الرّوايات بنفسها فى أنّ المراد بالتّحريف غير 
ما يدّعيه القائل به. وإلى أنّ عدم ظهوره فى ذلك يكفى لعدم صكة الاستدلال لقيام 
الاحتمال المنافي له دلالة كثير من هذه الاو ايات ا إسناد التتحريف إلى جميع النّاس 
لذي لم يكونوا تابعين للعترة وقائلين بإمامتهم وولايتهم , مع أنّ التّحريف الذي هو محل 
البحث إِنّما وقع ‏ على تفدير وقوعه ‏ في زمن الخلفاء قبل أمير المؤمنين 12 , لما مرّ 
سابقًا من أنّ القائل بالتّحريف لايدّعي وقوعه بعده إلا الشَّاذَ منهم . وحينئذٍ يقع الكلام في 
أن التّحريف الواقع في زمان مخصوص من أشخاص معدودين, كيف يصمّ إسناده إلى 
جميع النّاس غير الشّيعة , والحكم بأنّه إذا تعدّيت الشّيعة لأخذ معالم الدّين أخذت دينك 
من المحرّفين الّذين خانوا الله ورسوله. وكيف يصمٌ الخطاب إليهم -كما في خطبته يوم 
عاشوراء ‏ بأنّكم محرّفو الكتاب, وكيف سكتوا في مقابل هذا الكلام ولم يعترضوا 
عليه ظِة... 

سلّمنا وقوع التّحريف منه ؛ فهل تصح نسبة عمل قبيح صادر من إمام قوم إلى جميع 
أفراد ذلك القوم, مع عدم اطّلاعهم على وقوعه منه وعدم ارتكابهم إِيّاه وعدم رضاهم 
بذلك ؛ ولعمري أن هذا من الوضوح بمكان, فلا محيص عن حمل التّحريف الواقع في هذه 
الرّوايات المسندة إلى غير الشيعة على ما ذكرنا من حمل الآأيات على غير معانيها. 
وإنكار فضل أهل البيت وعدم الالتزام بإمامتهم والاقتداء بسيرتهم. فلا مساس لهذه 
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الطّائفة من الرّوايات بمرام المستدلٌ أصلا. 
الطّائفة الثّانية 

الّوايات التى تدلّ على أنّه قد ذكر فى بعض آيات الكتاب اسم أمير المؤمتين 92 
والاتقة 000 من ولد هطلكظ . وهذه الطّائفة أبعنًا كثيزة (اثة ذ كر سكا منن شلك 
الزوايات .كما تقدّم عن الخوئيّ, فقال:] 

مناقشة الطائفة الثّانية 

والجواب عن الاستدلال بهذه الطّائفة : مضافًا إلى عدم دلالة بعضها على كون 
الاسم مذكورًا فى الكتاب بالصّراحة, فإنّ اشتمال جميع صحف الأنبياء ومنها القرآن على 
لاه أب التومييى وعليد فل لات التساين دكماقع الذرا ب الأزلي: لادلا فيه 
على ذكر الاسم والتّعرّض له صريحًا وهو غير خفيّ ‏ كما أن نزول القرآن ثُلثه أو رُبعه في 
الأنتةنض ليش تناه التنتكن لأنسامهم العتذية والتضريع بعناويهم الشرينة جل 
المراد هو الاشتمال على فضائلهم ومدائحهم بالعناوين التي هم أظهر مصاديقها وأكمل 
أفرادها . كما أنّ اشتماله على قدح أعدائهم لايرجع رقم بأسمائهم, بل إلى ذكرهم 
بالعناوين التي لاتنطبق إلا عليهم ولا.يصدق على من سواهم _كما هو ظاهر أن الظاهر 
أن المراد بالتّتزيل والتّرول ليس هو التنزيل بعنوان القرانيّة بل بعنوان التّفسير والتّوضيح 
له. لما مرّ في ذكر مُصْحَف أمير المؤمنيناِةِ من أنّ اشتماله على جميع ما نزل؛ لادلالة 
فيه على كونه قرأ نا بأجمعه, بل كان امتيازه من بين سائر المصاحف لأجل اشتماله على 
جميع نا نول يعاق الكشوين والثاوب من دون ان سيد عنه شيء بخلاف 
5 

وعليه . فالظاهر أن اسمه المبارك والأسامي الشّريفة للآأئمّة من ولده لي كان 
مذكورًا في مقام بيان المراد والشّرح والتّوضيح لابعنوان القرآنيّة. 

ويؤيّده بل يدل عليه أنه لوكان اسمه مصرّحًا به فى القرآن, ولا محالة يكون 
النّصريح به مقرونًا بمدحه والتّعرّض لولايته وخلافته, لكان اللازم الاستد لال به فى مقام 
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الاحتجاج على خلافته وولايته, من دون فرق بين أن يكون الاستدلال صادرًا من نفسه 
الشّريفة أو من غيره ممّن يتولاه ويعتقد بولاايته ؛ مع أن الاحتجاجات مضبوطة وليس في 
شيء منها الاحتجاج بالكتاب بهذا الحو المشتمل على وقوع التصريح باسمه وخلافته 
كما يظهر لمن راجعها. 

مضافًا إلى أنّ حديث «الغدير» وقصّته الشّريفة صريح في أن النَبِيَيَية إنْما نصب 
علَاءكةٍ بأمر الله بتلك الكيفيّة المعروفة المشتملة على أن النَبِيَ إنُّماكان له خوف من ذلك . 
ووعده الله أن يعصمةه من التاس, وأكّده بأنّه إن لم يفعل نابل رسالته , ولأجله جمع 
رسول الله يية النّاس في اليوم المعروف فى وسط الطريق لأجل إظهار الولاية وتبليغ 
الخلافة وتعيين الوصابة, ولو كان :اتش علي اه ؛ مذكورًا في القران ولا محالة كان ذلك 
وان الو اذية والإماره الماكا ف عايية إلى | صل /التسبيعدولما كان وج لشوف التسرل: 
ولما كان لمكث النّاس وجمعهم في وسط الطّريق مع كثرتهم جدًا أثر أصلًا. 

كلّ ذلك دليل قطعىّ على عدم كون موضوع الولاية معلومًا عند المسلمين؛ وعدم 
كون إمارة علي نيه معروفة لديهم لأجل عدم اشتمال القرآن على ذلك صريحًا وعدم 
التعدضن بعد قاذا عقو كاي مطل أنّ قصّة الغد ير إِنّما وقعت في أواخر عمر النَّبِيّ 
في الرّجوع عن حجّة الوداع , وفي ذلك الزّمان قد نزلت عامّة القران وشاع بين المسلمين. 

وبالجملة : فنفس «حديث الغد.ير» ‏ الذي لامجال للخدشة فيه وهو المسلم عند 
القائل بالتّحريف أيضًا ‏ دليل قطعيّ على عدم اشتمال القرآن على النّصريح بالولاية 
ارك 12 يحيف لم كو ريه بذائعه إلى تين كجااهو و افع 

ْ هذا مضافًا إلى دلالة الذوابات المتواترة على وحوت عرض الزوايات المسوية 

إليهم 82 المنقولة عنهم. على الكتاب والسّنّة, وإنّ ماخالف الكتاب يجب طرحه وإِنْهم 
لم .يقولوا به ولم.يصدر عنهمءإيّن ومن الواضح: 

ولا -إِنّ المراد بالكتاب الذي يجب عرض الرّوايات عليه ليس هو الكتاب الذي لم 
يكن بأيدي النّاس, بل كان عند أهله على فرض اختلافه مع القرآن الذي يكون بأيدي 
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النّاس كما يقول به القائل بالتتحريف -ضرورة أنّ المأمور بالعرض على الكتاب هو عموم 
النّاس . والكتاب الذي أمروا بالعرض عليه هو الكتاب الذي يكون بأيديهم. 

ثانيًا إن أخبار العرض على الكتاب لايختصٌ موردها بخصوص الرّوايات الواردة 
فى الأحكام الفرعيّة العمليّة, لأنّه-مضافًا إلى عدم قرينته على الاختصاص - يدل عليه 
أنّ القرآن لادلالة له على كثير من هذه الأحكام. فكيف يكون الغرض من هذه الأخبار - 
على كثرتها ‏ عرض خصوص الرّوايات الواردة في الفروع. بل الظاهر العموم . وحينئذٍ 
نقول: إِنّ هذه الطائفة من الّوايات الدَالّة على اشتمال القرآن على ذكر أسماء الأئئة 840 
وكالنة العاى قت طحيا و ضنزيها على اللغذاوي 

ومع قطع النّظر عن جميع الأجوبة المذكورة وتسليم مااستفاد المستدلٌ من هذه 
الطائفة . نقول: إنْها معارضة برواية صحيحة صريحة في خلافها؛ وهي مارواه في 
«الكافي» عن أبي بصير... [وذكر كما تقدّم عن الخوئيّ. ثمٌ قال:] 

نه يستفاد منه مفروغية عدم اشتمال القرآن على اسم علي والأقة من ولده ا 
بين السّائل والإمام؛ وكان غرض السّائل استفهام العلّة والسّؤال عن نكتة عدم الاشتمال 
وعدم الشسمية:وعليد فهذء الذواية حاكمة على الإؤايات المتقدامة وطبيتة للمراد متها 
وإِنّ الغرض من الاشتمال ليس هو التّصريح بالاسم بعنوان القرآنيّة . بل بعنوان التّفسير 
والثاويل» ولو انيت عن الشكونة :قلت بالتغازضة بيكتق ذلك لنقوط الاسعد لول :وان 
لايكون للتَّمسّك بهذه الطّائفة مجال. فهل مع ذلك يبقى الشَّكٌ والإشكال. 

الطائفة الثّالئة 

التوايات الدالة على ذكر أسامى أشخاض أخر فى القرآن: وأنّ المحدفين حذفوها 
وأبقوا من بينها اسم أبي لهب: 

١-مافى‏ محكىٌ «غيبة النعمانيٌ» عن يرك بن هؤذة عن النهاوندىّ عن عبد الله بن 
حَمَاد عن صبّاح المُرّنيَ عن الحَرْث بن المغيرة عن أَصْبَْ بن ثبَاتة قال: سمعت عليا ايا 
بقول: كأنْي بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلّمون النّاس القرآن كما أَنْزِل. قلت: 


أتر]التؤيعين ]و الخ خواكها أرل؟ مال !لاد قن ملم تحطون من كن ااه 
واننعاء ابالفيه وفاترك انو لهب إلا للازرادخلن رسول اهيلي لأنّه عمّه. 

؟-مارواه الشّيخْ أبوعمرو الكشّيّ في محكيّ «رجاله» في ترجمة أبي الخطّاب عن 
أبي خَلّف بن حَمَّاد عن أبي محمّد الحسن بن طلْحة عن ابن فَضّال عن يونس بن يعقوب 
عن بريد العَجَلىّ عن أبي عبد اللهقَةٍ قال: أنزل الله في القرآن سبعة بأسمائهم. فمحت 
قريش سبعة وتركوا أبالهب. 

مارو اناف «الكاق »عن علة بز سعد عن رعطن أجتحاية عن عبد بن قد 
ابن أبى تعر قال دقع إن ابو العسبين 12 مها وقال: لأتنظر فد فتتفته وقرات فيه: 
لم يَكْنِ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ آهل الكتَاب4 '., فوجدت فيها اسم سبعين من قريش بأسمائهم 
. وأسماء آبائهم . قال: فبعث إليّ أبوالحسن 94 ابعث إلى بالمُصّحَف. 

مناقشة الطّائفة التالئة 

والجواب عن هذه الطّائفة مضافًا إلى عدم تماميّة شيء منها من حيث السّند لأجل 
الضّعف أو الارسالء وإلى المعارضة والمنافاة بين أنفسهاء ولايدفعها ماذكره المحدّث 
المعاصر من عدم حجيّة مفهوم العدد. ولعل الاقتصار على السّبعة في رواية بريد لعدم 
تحمّل السّامع أزيد منهاء فإنّهم كانوا يكلّمون النّاس على قدر عقولهم, لوضوح بطلان 
الدّفع وإلى مخالفتها للكتاب. فيشملها الأخبار الدَالّة على العرض على الكتاب. وإِنّ ما 
خالفه باطل أو زخرف بالتّقريب المتقدّم في الطّائفة السّابقة. إنّ ملاحظة مضامينها تشهد 
بكذبهاء ضرورة إِنّ ترك أبي لهب لامّساس له بالنّبِيَيْلِه . فإنّ مجرّد العمومة ما لم يكن 
اشتراك في التّوحيد والنّبوّة لايترتّب عليها شيء من التوقير والحُرمة, مضافًا إلى أن الرّواية 
الأرن شيرق ١‏ واكاك الننالسي يدو ات أ لين سخا ولد عوك فلي الأتاد اي 
مثل ذلك بوجه. 

والرّواية النّانية صدرها مناقض لذيلهاء لأنّ صدرها يدل على أنه أنزل الله في القرآن 
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سبعة بأسمائهم , والذّيل يدل على محو السّبعة جميعًا وترك أبيلهب, فهو يدلّ على كون 
المجموع ثمانية . وليس قوله.9ة : وتركوا أبا لهب بمنزلة الاستثناء عن محو السّبعة كما 
لايخنى ::والآوانة الثالئةالادلآلة 'فيها:طلى كوق اسم سيفيق مق قر يكن يعنواك الحدرتية 
للقرآن ٠‏ مع 2 تصريح الرّاوي بمخالفة نهي الإمام عن النُظر فيه يوجب سقوط روايته عن 
الاعتماد ‏ كما أن الظاهر من الرّواية أنّ دفع الامام المُصْحَف إليه إنْما هو لأجل أن يرى فيه 
ما رأى, ولا يجتمع ذلك مع النّهى عن النّظرء فتدبّر. وكيف كان فالاعتماد على هذه 
الطّائفة مع ملاحظة ما ذكرنا لايتحقّق من الطالب المنصف البعيد عن التّعصّب والتَابع 
للدليل والبرهان. 
الطّائفة التابعة 

الرّوايات الدّالّة على أنه قد غيّر بعض كلمات الكتاب العزيز بعد النّبِيَ ييه ووضع 
مكانه بعض آخر. ففي الحقيقة تدلّ على وقوع الرّيادة والتقيصة معًا: الرّيادة من جهة 
الوضع , والنقيصة من ناحية الحذف ...[ثمٌ ذكر أربعة نماذج من تلك الرّوايات, كما تقدّم 
عن الخوئيٌ] . 

مناقشة الطائفة الّّابعة 

والجواب : عن الاستدلال بهذه الطّائفة ‏ مضافًا إلى اختلال سند أكثرها وإلى 
مخالفتها للكتاب. وشمول أخبار العرض على الكتاب لها بالتقريب المتقدّم في الجواب 
عن الطائفة الثّانية ‏ أنّْها مخالفة للإجماع, لانعقاده من المسلمين على 8 وقوع 
التحريف بالزّيادة في القران بوجهء وإِنْ الكتاب الموجود كله قران من دون زيادة حرفي 

مضافًا إلى أنّ التَغيبر في مثل الآية الواقعة في الرّواية الأولى لايترتّب عليه فائدة, 
ليها راس ده هذا اهوت لاتكوويها دن ارظن اليد قداو لذ بوفية للد تا 
على الكتاب من الجهات الأدبيّة وغيرها من الجهات, ولا سببًا لتنقيص مقام النَبىّ. 
وعليه فيقع السّؤال عن وجه التّحريف وعلّة التّغييرء مع عدم ترتّب فائدة عليه أصلًا 
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كنا لا يفن 

وإلى أنّ الآآية الواقعة فى الرّواية الثّائئة معناها عدم استقلال النَبِىَكَليةُ فى شىء فإنّ 
مفاد «اللام» هو الاختخاص بمعنى الاستقلال كما في مثل قوله تعالى : دن نه 17 اليه 
رَاجِعُونَ» 1 ومع ثبوت الاستقلال لله وانحصاره به يصح نفيلا خن غتره ولو كان نكا كان 
التبوّة لانُخرج النّبِىَ عن وصف الإمكان في مقابل الوجوب والممكن كما قد ثبت في 
محلّه , ذاته الافتقار والاحتياج والرّبط والاتّصال وبلوغه إلى أعلى مراتب الكمال لايغيّر 
ذاته. ولا يوجب ثبوت وصف الاستقلال له. وعليه فلا يبقى للإيراد على الاية مجال. 
ول بدا فانم هده الكره وم اتن الكاف المذكورة فو الذواية الذالهعبلن وخيرت 
الأخذ بما آتاه الّسول والانتهاء عمّا نهى عنهء ولزوم الاطاعة له وإ إطاعته إطاعة الله 
تعالى . ضرورة أنّ جميع هذه الخصائص لابنافي عدم الاستقلال, بل ربّما يؤيّده ويثئته. 
3 هذه الامتيازات من شؤون كونه 0682 ثم مبِلْعًا عن الله تعالى, وخرزتيطا تعدا 
الوحي . فكيف يجتمع مع الاستقلال, فتأمّل حتّى لايختلط عليك الأمر. 

الطائفة الخامسة 

الرّوايات الدّالّة على وقوع التّقيصة في القرآن بتعبيرات مختلفة ومضامين متعدّدة : 
فقسم منها يدلّ على أنّ عدد آيات الكتاب أزيد من العدد الموجود. وقسم آخر على أن 
السّورة الفلانيّة كان عدد آياتها أزيد مما هي عليه من العدد فعلًا, وقسم ثالث على نقص 
الكلمة الفلانيّة عن الآية الفلانيّة, أو الآية الفلانية عن السّورة الفلانيّة. في موارد كثيرة 
ومواضع متعدّدة ... [ثمٌ ذكر تلك الزوايات في ثلاثة أقسام وإن شئت فراجع , فقال:]. 

مناقشة الطّائفة الخامسة 

وَل إِنّها بجميع أقسامها مخالفة للكتاب وقد أمرنا بالإعراض عنها وضربها على 
الجدار, لأنّها زخرف وباطلة وقد تقدّم تقريب ذلك في الجواب عن الاستدلال بالطائفة 
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الثانية فراجع. 

مضافًا إلى ما ذكرنا في الجواب عن الاستدلال بالرّوايات الدَالّة على اشتمال الكتاب 
غلى انب علج والأئثة من ولذه د ضلوات الله عليه وعليهم أجمعين دمن وجود قرائن 
قطعيّة كثيرة 1 عدم وقوع التصريح بأسمائهم المقدّسة في ألفاظ القرآن الكريم وآياته 
العزيزة وكلماته الشريفة. 

وإلى ما ذكرناه في أوائل بحث التّحريف في مقام الجواب عن توهّم كون حكم الرّجم 
ملكووافى الكتات وأ ند كانق هناك آية معوونةياية السو .رواها من لأسن لترلةوه 
اعتبار عاب إلا من جهة دلالتها على كون الحقّ في جانب الخلاف. وفقدان الرّشد 
الالح فى لامية ارقا 1 

وإلى 50 عااذل متها على كون ايات الككات:زائدة عن النقذاز الْذي هوالآن_ 
وهو القسم الأَوّل من الأقسام الثّلائة من هذه الطّائفة ‏ بما رواه الطّبرسيَ عن على 
ابن أبي طالب ظ9 أنه قال: سألت التبن عله عن ثواب القرآن, فأخبرني ترات سورق وز 
على نحو ما نزلت من السّماء إلى أن قال-: ثم قال النَبِيَييُ : «جميع سُوّر القرآن مائة 
وأربع عشر شور : وجميع آبات القران ستة الاف وهائتان وست وثلاثون اية: وجميع 
حروف القرآن ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف ومائتان وخمسون حرقًا». 

وثانيًا -اشتمال سند كثير من روايات هذه الطّائفة على أحمد بن محمد السَبّاريٌ 
الْذي افق على فساد مذهبه وكونه كاذبًا جاعلا. وقد ادّعى بعض المتتئعين أنه تتبّع 
روايات التّحريف التي جمعها المحدّث المعاصر في كتابه الموضوع في هذا الباب. فوجد 
امجتال سد مانة :وقاتيى وثمانة نيا عن هذا التسل الناسى توس تمكن ان تقال 
بحصول الاطمينان للإنسان بكون الّّجل معاندًا منافقًا, أو مأمورًا من قبل المعاند.ين على 
أن يجعل روايات كاذبة» ويفترى على كتاب الله الذي هو المعجزة الوحيدة الخالدة, 
لغرض تنقيصه وإسقاطه عن الاعتبار وإردافه بالإنجيل والتّوراة المحرّفين, لنلا يبقى 
للمسلمين امتياز وخصوصيّة . ولم يكن لهم لسان على اليهود والنصارى يكون كتابَئهم 
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غير معتبرين. سيّما مع ملاحظة قلّة روايات الرّجل في غير هذه المسألة من المسائل 
الفقهيّة والأحكام العمليّة. ولا بأس بنقل عبارة بعض أئمّة علم الرّجال في حقّ 
اللإجل فنقول: 

قال الشّيخَض في محكيّ «الفهرست»: أحمد بن محمّد بن سَيّار أبوعبدالله الكاتب 
بصريّ , كان من كُتّاب الطّاهرفي زمن أبي محمّدنكة ويعرف بالسّيّاريٌ . ضعيف الحديث, 
فاسد المذهب, مجفوّ الرّواية. كثير المراسيل. صنّف كتيًا منها: «كتاب ثواب القران», 
وكتات الطةه ذكتاتك التزاءات» دكناب الثواون)» أخبرنا بالترادر خاضة الحسين بن 
عبيد الله عن أحمد بن محمّد بن يَحيى قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا السَيّارِيّ إلا بما كان 
فيه من غلوٌّ أو تخليط , وأخبرنا بالنُوادر وغيره جماعة من أصحابناء منهم الثّلاثة الّذين 
ذكرناهم عن محمّد بن أحمد بن داودء قال: حدّثنا سلامة بن محمّد, قال: حدّثنا عليّ بن 
محمّد الحنائيّ, قال: حدّثنا السَّيَاريٌ... [ثمٌ ذكر قول النّجاشيّ فى أوصاف السيّارى . كما 
تقدّم نحوه عن الطّوسيّ آنفاً 0000 

ومع ذلك فقد رام المحدّث المعاصر إصلاح حاله واعتبار مقاله وحجِّيّة روايته نظرًا : 

إلى أنّ مستند التضعيف هو تضعيف العَضائريٌ والمعروف ضعف تضعيفاته. 

وإلى رواية شيخ القَمَيِين محمّد بن يحيى العَطَار الثّقة الجليل عنه. 

وإلى اعتماد الكَلَينيٌ عليه حيث عبّر عنه ببعض أصحابنا, الظاهر في مشايخ الإماميّة 
او مشايخ ارباب الرٌواية والحديث المعتبرة رواياتهم. 

وإلى ماذكره الشيخ محمّد بن إدريس في آخر كتاب «السّرائر» ممّا لفظه: «باب 
الدوادات وهر احور ابوات هذا الكدان: كا امسوعقه وانعط فصن كن اليد 
المصئّفين والدُّواة المخلصين وستقف على أسمائهم إلى أن قال -: ومن ذلك مااستطر فته 
من كتاب السيّاريٌ واسمه أبوعبد الله صاحب موسى والرّضالك». 

أقول : أمّا كون مستند التُضعيف هو قول الغضائريٌّ فقط فيردّه ماقاله المتتبّع الخبير 
في كتابه : «قاموس الرّجال» من أنّ هذا الرّجل قد طعن فيه غير الكُشَيّ والقضائريٌ 
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والفهرست والنّجِاشيّ : الشّيحْ في «استبصاره» ومحمّد بن عليّ بن محبوب على نقل 
القضائريّ. والحسين بن عَبِيد الله. وأحمد بن محمّد بن يحيى, ومحمّد بن يحيى على 
نقل الفهرست والتّجاشيّ عنهم . ونصر بن الصّباح على نقل الكَشَّيّ . وكذا باقيمن في 
إسناده من ظاهر الوَرّاق» وجعفر بن أيُوبٍ والشّجاعي وإيراهيم بن حاجب. وكذا القُمَيُون 
وهم: ابن الوليد وابن بِابْوَيُه وابن نوح على نقل الغضائريٌّ هناء ونقل النُجاشيٌ والفهرست 
في محمّد بن أحمد بن يحيى. 

وأمّا رواية مثل شيخ القمّيِين عنه فالجواب أن روايته منحصرة بماكان خاليًا من غلوٌ 
وتخليط , وكان هذا دأب القدماء في روايات الضّعفاء حيث يعملون بسليمها. ويعرضون 
عن سقيمها لوجود القرائن الكثيرة عندهم. 

وأمّا اعتماد الكلينيَ عليه فيرده: 

أولادإة سير ف دمض أطخ انناء ان لاق بال عزن طاعطا لولاولالة فدهل 
المدح واعتبار الرّواية يوجه. 1 

وثانيًا -إِنّ الاعتماد إِنْما هو بالاضافة إلى ماكان خاليًا من الغلوّ والتّخليط. 

وثالمًا - إِنْهِ لايقاوم تلك التنّصريحات الكثيرة الدّالّة على قدح الرّجل وضعف 
روايته وفساد مذهبه. 

وأمّا ماذكره الحِلّىٌ في «المستطرفات» فيردّه مضافًا إلى عدم دلالة عبارته على كون 
من يروي عنه فيها من النّقات والممدوحين: 

أؤلااك إن هذا الاجل :اميه عند لذا وعد اهتريظن التناتن وإ كانت كتنهم 
انيه 1 1ن هذا الل ليس مهد . 

وثانيًا -إِنّه كان في زمن أبي محمّداظة كما عرفت التنّصريح به من الفهرست 
والنجاشيّ ولم يكن معاصرًا لموسى والرّضاهيتك أصلا. 

وثالئًا إِنّه على تقدير المعاصرة. توصيفه بأنّه من أصحابهما واضح الفساد, لأنّ 
الرّجل مذموم قطعًا فكيف يكون صاحبًا لهم يك . إذن فلايبقى ارتياب في عدم جواز 
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الاعتماد على رواية الرّجل بوجه لو لم نقل بقيام القرينة التي عرفتها على كذبها. 
وقد انقدح من جميع ماذكرنا بطلان الاستدلال بالرّوايات الذي كان هو العمدة للقول 
بالتّحريف ., لعدم تماميّة الدّلالة وعدم الاعتبار والحجَيّة. 


الشبهة الخامسة 

للقائل بالتحريف ما سمّى كما في كلام بعض - بدليل الاعتبار. والغرض منه إن 
الاعتبار يساعد على التّحريف. نظرًا إلى أنّ ملاحظة بعض الآآيات وعدم ارتباط أجزائها - 
صدرها وذيلها. أو شرطها وجزائها ‏ تشعر بل تدل على وقوع التّحريف وتحقق النتقص 
بين الأجزاء. لوضوح أنه لايمكن الالتزام بعدم الارتباط بين أجزاء آية واحدة. فعدمه 
تكقق لاله عو تفص كلمة او شيلة'تحضخفه الار قاط تووكلة لاسي نديق 
الأجزاء والتلائم بين الصّدر والذّيل أو الشّرط والجزاء. ومن ذلك قوله تعالى فى سورة 
النّساء : ِوَإِنْ حِلتُّْ آلا تُْسِطُوا فى اليَتَامِئ...4... [وذكر كما تقدّم عن الطباطبائي وغيره]. 

والجواب : عن هذه الشّبهة يظهر بالمراجعة إلى التّفاسير, فإنّه بسببها يظهر أنّه لم 
ينقل عن أحد من المفسّرين من الصّدر الأوّل إلى الأزمنة المتأخّرة إنكار الارتباط في 
مكل الاثنة التذكورة' ,وينتقى تقل:ما أداذه الطرسي فى مض التنان» فى :سان زول 
الآية. وكيفيّة الارتباط بين ضذرها وذيلها وافوظها وجزائها. ممّا نقله عن أعلام 
المفسشرين فنقول: قال فيه : اخثلف في سبب نزول وكيفيّة نظم محصوله واتصال فصوله 
على أقوال: 

أحدها إِنّها نزلت في اليتيمة تكون في حِجْر وليّهاء فيرغب في مالها وجمالها ويريد 
أن ينكحها بدون صداق مثلهاء فنهوا أن ينكحوهنّ إلا أن يقسطوا لهنّ في إكمال مُهُور 
أمثالهنَ , وأمروا أن ينكحوا ما سواهنّ من النّساء إلى أربع, عن عائشة» وروي ذلك في 
تفسير أصحابناء وقالوا: إنّها متّصلة بقوله: « وَيَسْتَفْتُوَكَ فى النّسَاءِ كُلٍ الله يُفْتِكُمْ فيهنَ وَمَا 


,/ ءاسنلا-١‎ 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التَحريف و 


ُثلى عَلَيْكُمْ نى الكِتَاب فى يَتَامَى النّسَاءِ اللّاتى لا تُؤْتُونَهُنَ ما كيب لَهْنّ وَتَرْغَبُونَ أن 
تَنْكِحُومُنَ - فَإِنْ خِلْتُم آلا ُفْسِطُوا نى الْيَتَامئ ..» '. وبه قال الحسن والجُبّائيٌ والمبرّد. 

ثانيها إِنّها نزلت في الرّجل منهم كان يتزوّج الأربع أو الخمس أو الست والعشر, 
وابقول ها بسعلى أن اتروج كنا كزع فلان: فإذا قتى ماله مال على هال النيثم الذاى فن 
حِجْره فأنفقه . فنهاهم الله عن أن يتجاوزوا للا يحتاجوا إلى أخذ مال اليتيم؛ وإن خافوا 
ذلك مع الأربع أيضًا اقتصروا على واحدةء عن ابن عبّاس وعِكْرمة. 

الثها إِنّهُم كانوا يشدّدون في أموال اليتامى, ولا يشدّدون في النساء. ينكح 
حرق ابنذ مدل بكي نعان تعالن كبا تتاتري لاعنبا | فى ايعان افوا ف 
النّساء فانكحوا واحدة إلى أربع. عن سعيد بن جُبير والسّدَىٌ وقّتادة والتّبيع والضَّحّاك 
وفي إحدى الرٌوايتين عن ابن عبّاس. 

رابعها إِنّهم كانوا يتحرّجون من ولاية اليتامى وأكل أموالهم إبمانًا وتصديقّاء فقال 
سبحانه : إن تحرّجتم من ذلك فكذلك تحرّجوا من الرّناء وانكحوا التكاح المباح من 
واحدة إلى أربع . عن مجاهد. 

خامسها ما قاله الحسن: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمة المربّاة في حُّجُوركم 
فانكحوا ما طاب لكم من النّساء, ممّا أحلّ لكم من يتامى أقربائكم مثنى وثلاث ورباع , 
وبه قال الجبّائيٌ . وقال: الخطاب متوجه إلى ولىّ اليتيمة إذا اراد ان يتزوّجها. 

نويه دن قاله القََاء : إن كنتم تتحرجون عن مواكلة اليتامى فتحرّجوا من الجمع 
هق الجاع وان الاتدد لوا بنى التمابر سروه اواك عو فاسزى عه السون قال 
القاضي أبوعاصم: «القول الأوّل أُولى وأقرب إلى نظم الآية ولفظها». انتهى ما في 
59 البيان» . 

وقد ظهر لك من ذلك اثفاق المفسشرين من الصّدر الأوّل على تحقّق الارتباط 
والانصال بين الشرط والجزاء في الآية الكريمة. وإن اختلفوا فى وجهه وبيان كيفيّته . 


.١؟7/ءاستلا‎ ١ 
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ولكن أصله مفروغ عنه عندهم. 

ثمّ لو سلّم عدم احاطتنا على الارتباط بينهما فهو لايلازم القول بالتّحريف. فَلِمَ 
لاتكون الآية حينئذٍ من المتشابهات التي يكون علمها عند أهلها الّذين هم الرّاسخون في 
العلم, لعدم قيام دليل على كون الآية من المحكمات التي تتّضح دلالتها ويفهم مرادها 
كنا للايخنن. 

فاتقدح من جميع ذلك: بطلان هذا الدّليل الذي سمي بدليل الاعتبارء بل الاعتبار 
يساعددبل يدل على عندء التعردنق لناامة مرا را تمق أن القرآن هي المعجزة الخالدة 
الوحيدة. وكان من حين التّزول متّصمًا بهذه الصّفة معروقًا ب بين المسلمين بهذه الجهة, 
للتناسب بين استمرار الشريعة إلى يوم القيامة. وبين كون المعجزة هو الكتاب الصّالح 
للبقاء والقابل للدّوام. ومن الواضح في مثل ذلك الذي ليس له مثل؛ اهتمام المسلمين 
بحفظه في الصّدور والكتب ليبقى الدّين ببقائه. وتحفظ الشّريعة في ظلّه. فكيف يمكن 
مع ذلك وصول يد التّحريف إلى مقامه الشَّامخ وبلوغ الجناية إلى محلّه الرّفيع» بل وكيف 
يمكن مع رحتظ ال الذي رزّله رضن الهداية إلى :يوم القيامة لتجميع الأ وكيف ير تضي 
المسلمون بذلك. فالاعتبار دليل قطعيّ على عدم التحريف... (1414- 10؟) 


الفصل المائة والعاشر 
نصّ السّيّد فضل الله (غ0١١- )٠٠٠‏ فى «من وحى القرآان» 


ص 


نا نَخْنْ نَرَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ 4 الحجر /4؟ 
حفظ الذَّكر 


وإنَا نَنْ تنا الذّْرَ» الّذي تواجهون آياته بأساليب السّخريّة. دون وعي أو 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف 666 


مسؤوليّة, لأنْكم لم ترتكزوا في موقفكم من الرّسالة على موقع التَأمّل والتّدبّر لتعرفوا 
عمق الاإعجاز فيه . وتلتفتوا إلى 32 الله هو الذي أنزل آياته لتكون نورًا وهدّى للنّاس 0 
البشر لايمكن أن يأتوا بسورة من مثله, لأنّ خصائصه الإبداعيّة شكلًا ومضمونًا فوق 
قدرتهم , (وَإِنًا لَهُ َحَافِظُونَ4 من الضّياع ومن التّحريف.ء ليبقى وثيقة إِلهيّدَ معصومة يرجع 
قاين الهااق كل خيل عدا تعنيه الأمور وتططرن#الاأنكتان تلط التفاهم 
وتتحاك الكتارات المضادة أو التّحريفيّة . وتكثر الاأكاذيب على صاحب الرّسالة. 

فإنّ القرآن يبقى المرجع المعصوم الذي يمثّل الحقيقة الإلهيّة في كل آياته, والميزان 
الصّادق الذي يمكن للنّاس من خلاله أن يحدّدوا الحديث الصّادق من الكاذب, عند 
عرض التّركة الكبيرة من الأحاديث المنسوبة إلى الرّسوليظيه عليه لأنّ ما خالفه 
زخرف, كما جاء في الحديث عن أثمّة أهل البيت. بحيث يستطيع العارف بخصائص 
أخلريده أن يكتفك ربك كل كلح انضاف إلبد ين سنا اسطعة الزاتهوع: ار تستدفه 
المحرّفون» فلا تقترب الكلمة من الآبة إلا لتبتعد عنها. فلا تؤئّر على سلامة النّصّ القرآنيٌ 
قو تؤعن الستلمين. ٍ 

وهذا ما نلاحظه في إجماع المسلمينء إلا شاذا منهم. على أنّ النَصّ القرآنيّ 
الموجود بين يدي النّاس هو كل ما أنزله الله على رسوله دون زيادة أو نقصان ؛وأنّالباطل 
لايأتيه من بين ,يديه ولا من خلفه. ٠‏ 


بطلان التحريف 

تنقل بعض كتب الحديث أحاديث تشير إلى زيادة كلمة هناء أو نقصان كلمةٍ هناك, 
أو سورةٍ كاملة فى موضع آخرء ولكنٌ الّذين ينقلونها يلاحظون دائمًا أن مثل هذه 
الكلمات لم تذكر بعنوان الإضافة إلى النّصّ القرآنيّ؛ بل بعنوان التّفسير الذي يتناول 
الى التسيداقك يكنا زر كان جر مها كنا بلاعطرن أ الكتير من هده الأحاديك 
موضوعٌ من قِبَل بعض الكدّابين الّذين يريدون إرباك العقيدة الإسلاميّة, أو الوُؤية 
الإسلاميّة للحياة فكرًا وتشريعًاء او الذين يريدون تاكيد بعض الخلافات الفكريّة بين 
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السلميق من :خلال القران: 

وعلى ضوء ذلك نلاحظ أنّ أيّ فريق يتحدّث عن مثل هذه التّحريفات زيادة أو 
نقصانًا. لم يستطع مس النّصّ القرانيٌ وسلامته على مستوى الواقع في حياة النّاس» فلم 
بحدث في شرق البلاد الإسلاميّة أو غربها أن وجدت ولو نسخة واحدة, تحمل أيّة زيادةٍ 
أو نقصانٍ في الكلمات المنسوبة إلى النّصّ القرانيٌّ» ممًا يدل على عبئيّة هذا التو من 
التتقل أو الاعتقاد. وعدم قدرته على التّفاذ إلى واقع المسلمين. فقد بقى ذاك الادّعاء 
مجرّد رواية في هذا الكتاب أو ذاك . ككثير من الرّوايات الّتى تتناقلها الكتب دون إحداث 
أيّ تأثير إيجابيّ في المسيرة الفكريّة والعملية العائة 2 


مُصحَف الرّهراء ءبعلا 

يتحدّث بعض النّاس عن وجود كتاب اسمه: «مُصْحَف الزّهراء» انطلاقًا من بعض 
الأحاديث المأثورة عن أهل البيت/82 التي قد توحي لدى هذا البعض بِأنّهِ يُمثّل «قرآنَا 
آخر» أو شيئًا من القرآن؛ فمن خلال ما جاء في مضمون بعضها: (إِنّهِ ثلاثة أمثال قرآنكم) . 
(وما فيه حرف من القرآن). وفي بعض الرّوايات كما ورد عن الاإمام جعفر الصّادق نك : 
«عندي الجَفْر الأبيض .. ومُصْحَف فاطمة .. أما والله مافيه حرف من القرآن, ولكنّه إملاء 
رسول الله وخطٌ علئٌ». مما يوحي أنه ليس مُصُحَفًا كبقيّة المصاحف لجهة ما توحيه 
كلمة المُصْحف. ولكدّه كتاب د يشتمل على أحكام الشّرع ونحوهاء مما أملاه 
رسول الله على علىّعيةٍ . وفي بعض الأحاديث أنّ فيه وصيّة فاطمة. 

ولعلّ الملاحظ في مثل هذا الموضوع الذي يثير مثل هذه الضّجّة لدى كثير من 
المذاهب الاسلاميّة دون نقدٍ أو تمحيص. وفي الواقع أنّ أيّ مسلم مخلص يستطيع أن 
فرق كلت كل قد الحقارة من خلال ماصحظة اقيق وى أله لو يكن ابن امسق 
الأرض وغربها على نسخةٍ واحدةٍ من مُصْحَف فاطمة لم يجدهاء لعدم وجود المُضّْحَف 
ناكا في كلّ الأوساط حسّى بطريقة خفيّة ‏ كما أنّ أحدًا لايعتقد بوجوده. 


الباب الثالث: صيانة القرآن من الحريقف- 000000000000000 440 
تأويل القرآن لمصلحة الخلافات 

ويبقى أن نتناول في شأن حفظ القرآن من قِبَل الله . التّركة المثقّلة من الأحاديث التي 
تتدخّل في تفسير القرآن لمصلحة هذا الفريق أو ذاك. بالمستوى الذي يسيء إلى الفهم 
القرآنيٌ المنفتح عندما تحاصره التّفاصيل من كلّ جانبء مما يجعل النَصٌ القرآنيّ أدبا 
رما ؛ لاتعبّر فيه الكلمة عن المعنى إلا بطريقة بعيدةٍ جداء تقصيه عن الأسلرنب البلاغرق 
الى قرقيفة: | تنا تالاحظ نط مدلل لكب أ نهولا التاي كل يقي نحا زه مد اهتنهم 
وأفكارهم الخاصّة أكثر مما يهمّهم حماية كتاب الله؛ إذ لايكفي وجود حديث واحد من 
شخص ثقةٍ بحسب الموازين الفنَيّة في علم الحديث, لنرفع اليد عن الإشراق التَعبِيريٌ 
للقرآن بما يتضمّنه من معّى, أو يدلّ عليه من ظاهرء لأنّ القرآن يمثّل الكتاب المعصوم 
الذى :قط يصع كلماتهالمسجمة ع أروع الالنناليت الفثيةاقى اللقه القريتة باللا يد فى 
تأويله والخروج عن ظاهره من وثيقةٍ حديثيّة بالقوّة التي تتناسب مع قوّته, أو تكون 
قريبةَ منه مع ضرورة دراسة طبيعتها المضمونيّة ومدى ملاءمتها للأجواء العامة للقرآن 
روحًا ومنهجًا وفكرًا. 

ّنا نضع هذه الملاحظة أمام المهتمّين لدراستهاء حتّى لانضيع في متاهات 
الأحاديث الكثيرة التي تؤوّل القرآن. وتتصرّف في مضامينه بطريقة وبأخرى, دون أيّة 
9ب ا 000 
ونخضعه لخلافاتنا. فلا يصلح بعد ذلك لأن يكون حكمًا في ما نختلف فيه, لابتعادنا عن 
ضناء عدلوله واعراق عات 


حفظ الله للقرآن فى مستوى الحقيقة 
إن استسرار القران لدى جميع المسلمين في صيغةٍ واحدةء في ما يلتزمونه كمصدر 


لله بع ؛ وفي ما يقرأونه في الصّلاة وفي غيرها. وفي ما يثيرونه على ضوئه في حياتهم 
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ف عو طيط حرو لاسي احرف كدت بار ن لدى مذهب عنه لدى مذهبٍ 
آخر, بالرّغم من وجود كلمات شَاذَةٍ هنا أو هناك. فإنّ مثل هذه الكلمات لم تستطع أن 
تدان تتفوى الففيدة الفاتةواذا كان عضن الذين شرا ان القول بالتخرف ملكون 
موقمًا متقدمًا من حك العلة. والوثاقة لدق أهل مذهيهع ء فانهم لم يشمكيوا من التقاذ إلى 
واقع النّاس العقيديّ والعمليّ, كما أَنّهِم لايملكون الوعي الذي يستطيعون به إدراك 
خطورة هذا الاتجاة على مسنتوى التقيذة الاسلامئة. عندها تعب العلل إلى النفّ 
القرآنيّ . هذا إلى جانب أنّ هؤلاء لايملكون الذّوق الفنّىٌ الذي يعينهم على فهم أسرار 
اللعة الدريقة اليقارتوا بين :هذ الكلعات الشخر يفتة : .ورين الأسلوب القرا نرق المسبدر. لبقي 
كلامهم لغرًا وجَدَلا عقيمًا لاقاعدة ثابتة له, غرضه تسجيل التّقاط على غيرهم من الفرق 
لعشانات مذ أو سمافكة: لذ الايذ ين الانتاد عد عند تداول القران: 
)١28-1١:1١9(‏ 

لوَإِنَهُ لَكتَابٌ عَرِيرٌ» لايأتيه الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلفِهِ4(فضلت/١47-4)‏ 

ِوَإِنَهُ لكِتَابٌ عَزِيرُ» لابنقص منه أحد ولا يتغلّب على مضمونه الفكريّ فكر آخرء 
ولا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه في كلماته, لأنّ الزّيف سوف يظهر أمام 
الحقيقة الخالصة <ِلَآيَأتِيه الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِ4 , فهو الح الخالص من شائبة 
الباطل , لاينفذ إليه الباطل من قريب أو بعيدٍ من أيّةَ جهةٍ كان وقد نستوحي من ذلك أن 
التحريف لايد خله أذاماكان المتعيود يدجمو الكتاب. فلا رستكن لخد أن بزيد فيه 
شيئًا 0 نكل زيادة هي من الباطل, وأيّ تحريفٍ يغيّر بعض الحروف وبعض الكلمات 
لايد خله. (١؟:5؟1)‏ 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التتحريف 1 
الفصل المائة والحادى عشر 
نص الشيخالصّافى(معاصر) فى«مع الخطيب فى خطوطه العريضة» 


صيانة الكتاب من التحريف 


[بعد نقل قول الخطيب ' - واتّهامه للشّيعة بتحريف القرآن استنادًا إلى قول المحدّث 
التّوريٌ فى «فصل الخطاب ...» قال:] 

القرآن معجزة نبيّنا محمّدويهُ الخالدة, وهو الكتاب الذي لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه, قد عجز الفصحاء عن الاإتيان بمثله وبمثل سورة وآية منه. وحير 
خقول البلغاء وفطاخخل الأد باد قددرين الله تعالك فيه أرقق المياتى واس الميادى ب وأنرلة 
على نبيّهدليلًا على رسالته ونورًا للنّاس, وشفاءً لما فىالصّدورء وهدّى ورحمةً للمؤمنين. 

قال سيّدنا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب .ك4 : واعلموا أن هذا القرآن "... [وذكر كما 
سيجىء تفصيلاً عن الهيدجيّ ]. 

ولا ينحصر إعجاز القر أن في كونه في الدّرجة العليا من الفصاحة والبلاغة. وسلامة 
التّرتيب وسلامة التّركيب, والتّأليف العجيب والاجلوف البكر فحسب. بل هو مسعجزة 
شاه ذأ تبسشوى أ مول لذ ين والذليا اده اننا فرج ووعدوة لا نه انبا بالختبار 
حوادث كثيرة تحقّقت بعده. كما أنه معجزة من وجهة التاريخ وبما فيه من أخبار القرون 
الشالفة والأمم البائدة التي لم يكن لها تاريخ فى عضر الّسول 442 مما أثبعت الكشوف 


-١‏ هو محبٌ الدّين الخطيب الذي أَلف كتابًا يُدِين الشّيعة المستى ن«الخطوط اتيف اللأنسين التى قام 
عليها دين الشيعة الإماميّة الاثنى عشرية» (م). ْ 
اها القران الذي معن لبه آم الموميق واكك فى وجاك وركرن تك با لزجوع نقد 
والاستشفاء به فى الوق من الأحاديث ليس إلا هذا الذي هو ما بين الدّقتين. والكتاب المجيد يعرفه 

المسلمون جميعًا يقرأونه في اليل والتهار. 
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الأثريّة صحّتها. 

وامعيفنة الا فيد ا عنك السناة رو اكيكةزوالوراننة #نوهنا ورا الطسية: 
والاقتصاد. والهندسة . والزّراعة. ومعجزة من وجهة الاحتجاج. ومعجزة من وجهة 
ا 3 

وقد مرّت عليه أربعة عشر قرنًا ولم يقدر في طول هذه القرون أحد من البلغاء أن 
يأتى بمثله. ولن يقدر على ذلك أحد في القرون الآتية والأعصار المستقبلة . ويظهر كل 
يوم صدق ما أخبر الله تعالى به ١‏ فَإنْ لم تَفعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا4 '. 

هذا هو ال اوموق رود الاكة الاناضة وحناتها وو تعودها وقرانها : ولرلة القران 
لما كان لنا كيان. 

هذا القران هو كل ما بين الدّفتين ليس فيه شيء من كلام البشر. كل سورةٍ من 
سُوّره؛ وكل ب من آياته متواتر مقطوع به لاريب فيه . دل عليه الضّرورة والعقل والتّقل 
القطعي المتواتر. 

هذا هو القران تل القزيعة لسن إلى الول تن بالتقيضه فطل عن الز ناذه سيل رزلا 
يرتاب في ذلك إلا الجاهل أو المبتلى بالشّذُوذ. 

العف تفرو نك عاذ رخن روما لات اتن الفلزووالذين لين اهوت 
شيعي على رد آرائهم سيّما في ول الدّين: وفي أمثال هذه المسائل لجلالتهم في العلم 
والتتبّع وكثرة إحاطتهم. وقوّة حذاقتهم فى الفنون الإسلاميّة... [ثمٌ ذكر أقوال علماء 
الإماميّة كما تقدّم عنهم ]. ْ 

ولو رُمنا استقصاء كلمات علمائنا الأعاظم فى كلّ جيل لطال بنا الكلام؛ ولا يسع 
ذلك كتاب كبير ضخم , ويكفي في ذلك تصريح أستاذنا العام راوارة أخاديك اهل الببكه 
وحامل علومهم نابغة العصر. ومجدّد العلم والمذهب في القرن الرَابع عشر السّيّد الحاج 
أقا حسين الطباطبائيٌ البُروجِرْدئٌ ‏ حشره الله مع جدّه الي الكريم يي - فإنّه أفاد في 


.185/ البقرة‎ ١ 
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يعض أرخائة اق الأصول كنا كنا عه فق :تقريرات بده بطالان القؤل بالتخر يف وقداة 
القرآن عن و الآياقة وان المزورةاقائية على خلافه وعكق اغنار التفيفيدغاية 
التُضعيف سندًا ودلالة. وقال: إِنّ بعض هذه الرّوايات مشتمل على ما يخالف القطع 
والضّرورة, وما يخالف مصلحة النْبوّة. وقال فى آخر كلامه الشّريف: ثم العجب كل 
العجب من قوم يزعمون أنّ الأخبار محفوظة في الألسن والكتب في مدّة تزيد على ألف 
وثلاثمائة» وأنَّه لو حدث فيها نقص لظهر. ومع ذلك يحتملون تطرّق النُّقيصة فى 
القران المحي: ْ 


الواجب على المسلم 

اعلم أنّ الواجب على كلّ مسلم غيورٍ على الدّين والقرآن أن يدفع عن الكتاب 
الكريم هذه الشبهة :وأ يعتاط اف ي'نسبة القول بالتجريف أو الششكيك فى القران إلى انود 
مخ الشبلديق مويك ا لداشيغ ول عند اله تال عه رقول ركسب 

وكان الأُؤْلى بالخطيب أن يتمسّك بأقوال العلماء ذوى الاختصاص والمهارة من 
الشّيعة والسّنّ في صيانة القرآن من النّقصان والرّيادة لاا أن يركض وراء القول بالتّحريف, 
ومباخل ولك على طائفة قير ة من المسلميق:. 

وقد أراد الخطيب بذلك تُشُويه سُمعة التّشيّع؛ ولم يعلم أنه شَدَّه سُعة الدّين, 
وضرب الكتاب المبين؛ وخدم أعداء الدّين, وفتح السّبل أمام شبهات المبشّرين» وقد 
نسى هذا الكاتب أنه يهدم بهذه الفرية على الشّيعة أساس الاسلام, والشّيعة أشدٌّ النّاس 
غيرة على كتاب الله تعالى وأدفعهم عن جلالة القرآن وقداسته. ينكرون القول بالرّيادة 
والتّقيصة أشدّ الإنكار. وكتبهم مشحونة بالدّلائل العقليّة والتّقليّة على تنرّه القرآن عن 
الوّيبٍ والشبهات. 

فأفرا أثها القطيت كتنهم فى الكفسين والعقائك والعتديك» :واقدرا فته الأحساديك 
المتواترة القطعتة الدالة على أن القرآن هو هذا الذي بيد المسلمين. وانظر إلى الأخسبار 
المأثورة على طرقهم في ثواب قراءة القرآن وقراءة سُوّره واياته وكلماته . وفى وجوب 
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الرّجوع إليه , والتّمسّك به يقرأون القرآن في صلاتهم ويتلونه في ليلهم ونهارهم. 

يعظّمونه كمال التّعظيم ليس عندهم كتاب أعظم من القرآن. فارجع إلى كتبهم في 
الفقه والقرآن والدّعاء إن كنت أهلًا للانصاف. 

ولا يسوؤنا والله نسبة هذه الفرية إلى الشيعة كما يسوؤنا ما يمس منها كرامة الددين 
الحنيف والقرآن المجيد. 

أيه الخطيب لو قال لك بعض المبشّرين أو غيرهم : إِنّ من مذهب الشّيعة وهم طائفة 
كبيرة من المسلمين وقوع التّحريف في الكتاب كما تسجّل عليهم؛ وفيهم من العلماء 
والمحقّقين وأساتذة فنّ التّارِيخْ والحديث والعلوم الإسلاميّة رجال لايستهان بشأنهم 
وجلالتهم وهم يسندون عقائدهم وعلومهم إلى أهل بيت النَبي كلل أعدال الكتاب بدلالة 
حديث التَّقَِين ما تقول في جوابه؟. أتقول: إِنّهم كفّار؟ أو تقول: إِنّهم يسبّون الصّحابة؟ أو 
تقول : إِنْهم يقرأون دعاء صنمي قريش؟ قل ماتقول في جوابه أيّها الكاتب الإسلاميٌ؟. 

لو تعلم أنّك وأمثالك؛ كم توقعون بالإسلام والمسلمين من الضّرر والضّعف والفّشل 
بهذيانكم وافتراءاتكم على الشّيعة لتركتم هذه المخاصمات الباردة» والمناقشات القن 
لاطائل تحتها ولغسلتم عن كتبكم هذه المهازل والمخاريق. 

وكم من فرق بين الخطيب وبين العلامة الشِيحْ رحمة الله الهنديّ! فالخطيب يسند إلى 
الشّيعة فرية يتبرّأ منها كلّ شيعي ولا يلتفت إلى أنّ تلك النسبة إِنّما تجعل القرآن معرضًا 
للشلا والعلامة الشرسية الله الا ينين أكبر سلما أهل الشلةه وين أحوعايم على 
الإسلام أدرك أنّ هذه النّسبة هى منتهى أمل المبشّرين وغاية مُناهم , وأنّ الواجب على 
السْنْىٌ كالشيعيّ أن يدفعها عن الشّيعة فأثبت في كتابه «إظهار الحقّ» الذي هو من نفائس 
كتب المسلمين في الرّد على المسيحيّين؛ بل قيل : لم يكتب مثله في رد المبشرين بطلان 
هذه النُسبة وأدّى ما عليه من إظهار الحقّ وإزهاق الباطل وإماتة الشبهة, وقد دفع عن 
حريم القرآن هذه التّهمة حيث قال في الفصل الرّابع من الجزء الثاني...[ثمٌ ذكر قوله 
كما تقدّم عنه]. 
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قبل إبداء الدّأي حول كتاب: «فصل الخطاب» نلفت من يحت على الشّيعة بهذا 
الكتاب. ويزعم تفرّدهم بهذا التأييف إلى كتاب اسمه «الفرقان» جمع فيه مؤلّفه وهو من 
إخواننا أهل السّنّة من أمثال ما في «فصل الخطاب» من الأحاديث الضّعيفة المرويّة عن 
طَدّق أهل السّنّة. وإليك نصّ الأأستاة الشّيخْ محمّد محمّد المدنيّ عميد كلَيّة الشّريعة 
بالجامعة الأزهريّة قال... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] ْ 

وبعد هذا كلّه نقول: لم نر فى علماء الاإماميّة ومشايخهم من يعتنى بكتاب «فصل 
الفظاب» رسع إلا ولس ينهو مق يسم التيحدك اوري لمن بيطي ولر الم 
يصنّف هذا الكتاب لكان تقدير العلماء عن جهوده في تأليفه غيره من المآثر الرّائعة 
«كالستعدرك وكشت الاستار» وغيرهها ازيد من ذلك بكثيرء ولنال من التقدير والإكبار 
أكثر ما حازه من العلماء وأهل الفضل . ودفنه فى المكان المشف ليس لأجل تأليفه هذا 
الكتاب إِنّما المقام مقدّس يدفن فيه من ناله لنوفيق » وقد دفن فيه من العلماء وغيرهم من 
ذوي الثّروة والسّلطة والعوام جمع كثير. 

وليست جلالة قدر الرّجل في العلم والتّتبع والإحاطة بالحديث مما يقبل الإنكار, 
ون خطاؤه بسبب تأليف هذا الكتاب وصير هدقًا لسهام التُوبيخ والاعتراض فنبذ كتابه 
هذا وقوبل بالطّعن والإنكار الشّديد '؛ بل صنّف بعضهم في ردّه. وفي إثبات عدم 
التحريك كا نتوذة كالدلامة الكين القثن حكن حسين الشّهرستاني مولت رسنال 
علط العنا الترنت عق شي القول بالككرين 4« والفال المستن الكشم مهنود 
الطهرانىٌ حيث رده بكتاب «كشف الارتياب». 

د ذلك كلّه نقول : من أمعن التّظر في كتاب: «فصل الخطاب» يرى أن المحدّث 
التُوريٌّ لم ينكر ما قام عليه الإجماع, واتّفاق المسلمين من عدم الرّيادة. ولم يقل : إن 


١‏ قال الشيخ الجليل والعلامة'الخبير الشيخ محمّد جواد البلاغيّ النَجِفَ فى مقدّمة تفسيره «آلاء الرّحمان»: 
© وإنٌ صاحب فصل الخطاب من المحدّثين المكثرين المجدّين فى التَبّع للشّواذ. 
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القرآن قد زيد فيه بل قد صرّح في ص:7؟ بامتناع زيادة السّورة أو تبديلها فقال: هما 
منتفيان بالإجماع. وليس في الأخبار ما يدل على وقوعها بل فيها ما ينفيها كما يأتي. 
وقد اعترف المحدّث المذكور بخطائه فى تسمية هذا الكتاب كما حكى عنه تلميذه 
الشّهير وخريج مدرسته العالم الثّقة الكت الشّيخ آغابزرك الطهراني مؤْلف «الذّريعة» 
و«أعلام الشّيعة» وغيرهما من الكتب القيّمة فقال في ذيل ص: 0 مد التعوع الأول :من 
القسم الثّانى من كتابه: «أعلام الشّيعة»... [وذكر كما تقدّم عنه. ثمّ قال:] 

لا كنات «فصل الخطاب». وهذا قدره عند علماء الشّيعة, وهذا كلام مؤْلّفه فيه, 
وعنك! ارتم خفد | قور ولقيته لذ لك هده طقيدة كن لقعم و ولام كه فيه 


سورة الولاية . وكتاب «دبستان المذاهب» 


قال اللقطاسنويكا استشهد به هذا العالم النَجفِيٌ على وقوع النّقص من القرآن إبراده 
فى الصّفحة 18١‏ من كتابه: سورة تسمّيها الشيعة سورة «الولاية» مذكور فيها ولاية 
علي :يا أبتها اذين آمنوا آينوا بالنّبيَ والوليّ اللّذّين بعثناهما يهديانكم إلى الصّراط 
لبن إلخ ؛ وقد اطلع الثقة م الّستاذ يككد عل معود قد لفق كان كسبير 
خبّراء وزارة العدل بمصر ان خواصٌ تلاميذ الشيخ محمّد عَبْدُه على مُصْحَف إيرانيٌ 
مخطوط عند المستشرق برايُن فنقل منه هذه السّورة ب «القُتوغراف». وفوق سطورها 
العربيّة ترجمتها باللّغة الاإيرانيّة , وكما أثبتها الطبرسيّ في كتابه : «فصل الخطاب في إثبات 
تحررك كتاب زنك الأرياتة قإتها قابنة أيكافي كاري لكان ميذافيي» باللنة 
الوبرانيّة لمؤلفه محسن فاني الكشميريّ . وهو مطبوع في إبران طبعات متعدّدة ونقل عنه 
هذه السّورة المكذوبة على الله. العالامة المستشرق فولدكن في كتابه: «تاريخ 
المضبا قن :5997 وتقترتها الخريذة الاشيوهة الفرتسكة غنة 1217 هن 213-11 

السّوّر القرآنيّة كانت مؤْلّفة مشهورة في عصر الرّسالة بأمر النبِيَكَيةُ وكان المسلمون 
يعرفونها بحدودها. وآياتها. وتدل على ذلك الرّوايات الكثيرة المتواترة الواردة في فضل 
الكُوّر وتوات :قراءتها :وإِن من قرأ شورة يتن أو سورة النقرة قله كذاوكدا شين الجر 
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والثُواب, وما ورد في أن الإّسول ييه قرأ سورة البقرة وسورة العمران في صلاة الآيات, 
وما ورد في نزول بعض السُّوّر جملة, وغيرها من الرّوايات الدَالّة على كون سُوّر القرآن 
مؤلفة معيّنة بياتها في عهد الرَسوليَيةٌ ولا خلاف بين الشّيعة في أذ يور القران :لمن 
كتير من هذه السّوّر المعروفة مائة وأربع عشرة موز . واثفق فقهائهم بعد الاثفاق على 
وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأَوّليِين على كفاية قراءة 2 سورة من سور 
القرآن في الصّلاة عدا سورتي: لفتحن وال نشرح) فإنّهما سورة واحدة. وسورتي: 
(الفيل ولاإيلاف قريش) فهما أيضًا واحدة. ولا تجد في أصل من أصولهم وفي أحاديثهم 
ورواياتهم فويزة أشرئ غير هذه السَّوّر الموجودة بين الدّفتين. 

و لات قد رميو اهز اكه أيضًا في ذلك أي كون القرآن مائة وأربع عشرة 
تور لع قآل يعضهم نا تهااغانة وثلاك عغرة, فع د الأتقال والبراءةاسوزة والجدة كما 
قد حكي عن بعضهم موافقتهم مع الشيعة في كون الفعى وألم نشرح سورة وأحدة. 
والفيل ولاإيلاف أيضًا سورة واحدة', ولكن أخرج أهل السّنّة في كتبهم روايات دلت 
على زيادة شوو القرآن علن ها بين الذنتين كسورتي القنوت «الحَفْد والخَلع». وأنّ 
0 مُصحَف أبن كان عدد سُوّره مائة وستٌ عشرة, لأنّه كتب في آخره سورتي «الحَفْد 
والخَلْع» ', وقد قال ابن حَجَر في شرح البخاريّ: وقد صممٌ عن ابن مسعود إنكار ذلك 
(بعني إنكار كون المعوّذتين من القرآن) فأخرج أحمد وابن حَبّان عنه أنّه لايكتب 
المعو ذتيق '. 

وقال هبة الله بن سَلامة (ت ١٠4ه)‏ في «التّاسخ والمنسوخ » فيما نسخ شطه 
وحكمه : وأمّا مانسخ حكمه وخطّه فمثل ما روي عن أنس بن مالك أنه قال :كنا نقرأ على 


.31/:١ راجع الإتقان,‎ ١ 

21 نفس المصدر. 

آ- نفس المصدر ١‏ :6ق 

؛ - طبع مصر بهامش أسباب التزول للواحدي. 
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عهد رسول الله يييةٌ سورة تعدلها سورة التُّوبة: ما أحفظ منها غير آية واحدة : «ولو أن لابن 
آدم واديان من ذَهَّبٍ لابتغى إليهما ثالنًا. ولو أنّ له ثالنًا لابتغى إليها رابعًا. ولا يملأ جوف 
ابن آدم إلا التّراب 5-0 الله على من تاب». 

وهذه الأخبار وإن كانت مطروحة لايجوز الاتكال عليها. وقامت الضّرورة 
والإجماع من الفريقين على خلافها, ولا يشكٌ من له معرفة بكلام العرب وفئون الأدب 
أنّ هذه الجُّمَل لاتشبه بلاغة القرآن مضافًا إلى ما فى بعضها من الأغلاط اللفظيّة أو 
المعنويّة التي أشار إليها المفسّر الشّيعيَ الشّهير البلاغي في مقدمة تفسيره. إلا أن المنصف 
يعرف منها أنّه لوجاز نسبة القول بوقوع نقص السّورة في القرآن إلى الشّيعة أو أهل السّنّة 
(ولا يجوز ذلك البنّةً) لكان أهل السّنّة أولى بهاء فإنّهم نقلوا في كتبهم المعتبرة وتفاسيرهم 
ذلك وإن سمّى بعضهم بعض هذه بمنسوخ التّلاوة والحكم, أو منسوخ الثّلاوة فقط. فإنّ 
ذلك لايدفع الإشكالء لأنّ وقوع النّسخ محتاج إلى الاثباتء واثفقت كلمة العلماء على 
عدم عوار قي القرآى يخي الواحم مضافًا إلى أنّ بعض هذه الأخبار آبٍ عن هذا 
التأويل؛ وقد ترك الس ولترن بن القثة فى جواز تلاوة الجُنّبٍ ما نسخت تلاوته؛ وفي 
خواز مس القجدت كتايثه واختا ركهم عدم الجؤان 

وأمّا الشّيعة فلم يقل أخد امهم يتفض سوزة من القران ولا بذيادة سورة او بدأو 
كلمة عليه ٠وليس‏ في رواياتهم ما يدل على نقص سورة أو زيادة تهاء والسّورة التي نسب 
اختلاقها إلى الشّيعة وسمّاها سورة «الولاية» لاترى في 1 الشّيعة وكتبهم منها عيئًا 
ولا أثرًاء ومقام الشّيعة وفع ارك سن ساي الل والأدب المشهورين أرفع وأجل 
من أن يلصقوا بكرامة القرآن ن؛ هذه الجمل التي يظهر فيها أ: ثر الوضع. ويعرف ضعف 
تأليفها. وخروجها عن أسلوب القرآن من كان له 7 بكلام الفصّحاء والبُلّغاء. 

ولا عجب من نسبة محبٌ الدّين هذا الافتراء على الشّيعة فإنّه جعل هذا دأبه في 
كتابه . ولا يضرٌ الشيعة ذلك بعد كون كتبهم ومصنفاتهم فى معرض مطالعة العلماء. ولكن 
العجب منه أنه قال؛ ولم يخف من ظهور كذبه عند الثاس كالششمس في رابعة التّهار: (وممًا 
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استشهد به هذا العالم التجفيَ على وقوع النّقص من القرآن إيراده في ص : ١/١‏ من كتابه 
سورة تسمِّيها الشيعة «سورة الولاية» مذكور فيها ولاية علىٌ - إلى أن قال فكما أثبتها 
الطبرسي في كتابه. فإنّها ثابتة أيضًا في كتابهم «دبستان مذاهب» باللّخة الإيرانية لمؤلفه: 
محسن فاني كشميريٌ؛ وهو مطبوع في إيران طبعات متعددة. 

فانر ها قن كلام هد امن الكذ ب القاشق :والافد ا ال 

لشي في «قضال النعطا جا لانن نين 1-1 ولاق شيرها نين أل لكات إل 
ارج ةك لهذ القورة المكدوية علن ان تماق التي يقول الخطيب: إن الشيعة معنها 
الولاية مذكورة فبها ولاية عليّ (يا أبّها اين آمَنوا آمنوا بال والولي الذي بعنناهما 
ودياك إل شرا المنسقم )ا 00 

"ما معنى المُصّحَف الإيرانيّ أيّها الخطيب؟ ألا تستحيي من الله تعالى؟ ما هذا 
المْصحَف الذي لم يعرفه الايرانيُون , ولم يوجد بعد عند خاصّتهم وعامّتهم. ولم يطلع 
عليه أحد إلا محمّد علي سعوديٌ المصريّ عند يرا بن المسيحي. 

اها الملما ين انها الحتمهو م 2 1نها) لتملعوى ها تح ا لدقرادات رماع ةر الفطين 
وناشر كتابه محمّد نصيف _من أهالى جدّة الحجاز _وأمثالهما عند الله تعالى؟ ومايريدون 
الكذا و خينانا لع اليب ورسا باون مو اششيقة اهل البيك؟ وقاعد ررنى ويك تسن زعا ء 
أهل السّنّة وعلمائهم وحكوماتهم عمّا يرد من هذه الأقلام على الاسلام والمسلمين من 
الفترووالتشل؟: 

اليس في إخواننا أهل النة والجناعة من يرفدهها ان ناقيةسفلطة فدهن : 
ومصلحة أيتهما :وم لتنة السلين؟ أنه السنلسوى اسألواسن إنخوانكم الكثةامن أهالن 
7 ومن الألوف الذين زاروا إيران ويزورونها في كل شهر ويوم. هل سمعتم في إبران 

محف غير هذا المُضْحَف المطبوع المشهور في جميع الأقطار؟ 
أم هل وجدثم عند إبرانى كتابًا يحتقد أنه وحى إلهن بيقرأء آناء اليل وأطراف الثهار 
قير القران ذلك الفكاب الدى للار يت نوين يه سمح البلقق ا كن إذاقل ديع 


المرء قل حياؤه. لايستحي من الكذب من اعتاده. ولايخاف من تشويه سُمعة الدّين, 
وإبراد الطعن على الكتاب المبين من لايعقل مايقول أو باع دينه بدنياه, واعتنق خدمة 
أعداء التملمين: 

الابواظين أضة الثاني ستاك نيهاج البعد .ولا انه وكاه وعروقف اوافي 
ومجالسهم وإذاعاتهم وبيوتهم, ومدارسهم وكليّاتهم عامرة بقراءته؛ لهم في كل قرية 
وبلد مجالس ومدارس لتعليم النّجويد وقراءة القرآن والتّفسير. يهتمّون بتعلّم القرآن 
وكمال الاهتمام, ويؤدَبون أولادهم على قراءته ‏ لم يسمع أحد منهم لاقديماء ولاحدينًا 
97 
من أهل الفحص والتنقيب. 

نعم , يوجد عندهم وفي مكتباتهم الكبيرة مثل مكتبة «استان قدس» في المشهد 
الرّضوىٌّ وغيرها أقدم اللخ المخطوطة من القرآن وأنفسها يرجع تاريخ كتابته إلى صدر 
الإسلام وتنسب كتابة بعضها إلى سيّدنا الاإمام امير المؤمنين, وبعضها إلى الإمام السّبط 
الحسن المجتبى , وبعضها إلى الاإمام علي بن الحسين زين العابدين يك لاتجد لهذه 
انسح اختلاقًا ما حتّى في حرف زالحه جع عة اليه حق اللطبوعة زاف تريجت الما 

وكذبه الآخر قوله بثبوت هذه السّورة في «ديستان المذاهب» مع أنه ليس لهذه 
السّورة ذكر في هذا الكتاب أيضًا. 
«دَبِسُتان المذاهب» ليس من كتب الشيعة 

؟- ومن افتراءاته على الشّيعة إسناده كتاب «دَبِسْتان المذاهب» إليهم, وهو كتاب 
في «المِلّل والنّحَل» جمع مؤلّفه فيه بين الغثٌ والسّمين, والحقّ والباطل. وفيه حكايات 
يأبى العقل احتمال صحُّتها, واستند في نقل أكثر مافيه إلى التقل عن المجاهيل» ويظهر 
من أسمائهم نهم كانوا من دراويش الهند, ولم يعلم مذهب مؤْلّفه ولااسمه على التحقيق, 
فقد أخفى مؤْلّفه اسمه ومذهبه, لايوجد في أصل الكتاب اسمه ولااسم مذهبه كما هو 
الشأن فى غير :هذا الكتاب من كر انتم اوملع ره ليو للم الا يفيل 
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كلامه على العصبيّة. 

واختلف في اسمه فحكي عن «سرْجام مُلْكُم» أن اسم مؤلفه محسن الكشميريٌ 
المتخلّص في شعره بالفاني ؛ وبوجد ترجمته في كتاب «صبح كُلْسّن», من غير أن يذكر 
له هذا التأليف. وحكي عور لفت وجا قر الكمراءة اذ امه كا ا وا للا و و1 1د 
ليا عاش في أواسط القرن الحادي عشرء وعن بعض المستشرقين أنّ في مكتبة 
«بروكسِل» نسخة منه, مذكور فيه أن اسم مؤلفه كان «محمّد فانى». وفى «كشف الظنون» 
أنه تأليف «مؤبد شاه المهتدي» صنّفه لأكبر شاه. وعن مقدّمة قارستان ند اليك فيك 
أفراسياب». وقيل : إِنّ اسم مؤلّفه كان «كيخسرو بن آذر كَيُوان». ولم أجد لهذه الأقوال 
شاهدًا قويًا لافى نفس الكتاب ولافي غيره. 

وكا د مؤلّفه فيلوح من 5 ماذكر فيه عدم اعتقاده بِالتَبِرَات وبعث الأنبياء, 
فراجع ماذكره في بحث الأديان. وماحكي فيه من المباحث الواقعة بين التصرانيين 
والمسلمين وبين أهل السّنّة والشّيعة, وماذكر فيه من اختلاف الفِرّق . ويوجد فيه من نقل 
أعاجيب الأكاذيب ماليس في غيره, وذكر فيه مذاهب أهل السّنّة ثمّ تعض لمذهب 
القمةر وو هن يدن مراحيم ال كان إلى مذ لني أفل القن اسنع ونصم يعض 
علماء الشّيعة المتتّعين إلى الرّندقة والالحاد, والله العالم بحقيقة حاله وهو عليم بما في 
ازور وي الك علد عت كول القطريية نه كاؤيسى اليد لايزاتكين ,الع تقول سان 
سبيل الجزم: تأليف «محسن الفاني الكشميريٌّ». 

ومن الأعاجيب التي تضحك التُكلى مانقل فى «دَبشْتان المذاهب» عن الشّيعة من 
القاطاسورة هو القران (غير الكو التي نقلها الخطيب كذيًا عنه)؛ ولم .يستند في ذلك 
إلى كتاب أو نقل عن مجهول , ونقلها في «فصل الخطاب» في مانقل عي تشرامل الدنهة 
ويهزهالسروة النمدد ته تسل عل الأغالاط اللفظية والتستو رركا كنلا لوت بغر 
فق تدثر فنها أنها نع اختلافات اعذاء الأسلام: ولا تا هن له شعرفة يكلام العزب أنها 
دون كلام سوقتهم فضلًا عن فصحائهم , وفضلا عن كلام الله تعالى. وقد أوضح ذلك غاية 
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الاإيضاح العالم الشّيعيَ الجليل الشّيخ البلاغيّ في مقدّمة تفسيره فراجع. واقض العجب 
عن من يستند إلى هذه الكتب او ينقل مثل هذه المهزلة فى كتابه. 

والحاصل : أنّ نسبة القول إلى نقص سورة من القرآن إلى الشّيعة كذب محض. لم 
يقل به أحد من الشّيعة. وليس في رواياتهم منها عين ولاأثرء كما أنّ نسبة تأليف كتاب 
«ديشتان المذاهب» إليهم أيضًا كت نتصطن: الافاهد لذ فس الكنان ولأافى بره 
ولم يعتمد أحد من الشّيعة على هذا الكتاب. 1 1 

الكذبة الخامسة في كلامه هنا قوله : بطبع «دَيِستان المذاهب» في إيران طبعات 
لععلادة :لنت سعرى من أن كال« لك راك نسخة مو :هذا الكتان طبع فى امزال ؟ 
مااسم المطابع الّتى طبع فيها طبعات متعدّدة؟ ولِمَ لم ينقل تاريخ طبعه في إبران وسائر 
خضورطتانة؟ ومافائد هذ الأكاديب؟ 

و ل ا ا ان 
ارك طهة نن» بمبئي الهند سنة .١517‏ والثّانية فى سنة ١771‏ غير أله لم يذكرقيها 

مكان الطَبع . والالثة طبعت أيضًا في بعبئي سنة 190 وظّي أن النسخة لقني أيضًا 
مطبوعة في الهند. ومع هذا كيف يقول إِنْه مطبوع في إبران طبعات متعدّدة. 
المستشرقون دُعاة الاستعمار ١‏ 

من أعظم البلاء على المسلمين بل عامّة الأمم الشرقيّة افتتان بعض شبّانهم ومثقفيهم 


بعقالات الفريكين سكها النتستين متهم بالمستتشرقين ‏ واعتنادهم علن تقافتهم وازائهم 
في المسائل الرّاجعة إلى الشّرق وإلى الإسلام ؛ مع أنّكثيرًا منهم لاير يدون بالاستشراق إلا 


- لايخفى على الباحثين أن لفريق من المستشرقين خدمات مشكورة في إحياء تراثنا الإسلاميّ قد أدّوا 

الأمانة في مقالاتهم وفي التأليف والتّقل. واجتنبوا التتحريف والتَّصرّ رف في التّقل ٠‏ وليس قصدهم من 
البحث والتأليف إلا خدمة العلم ونشدان ن الحقيقة؛ فقلّما يرى أو لايرى في كلماتهم التَعضّب لدينهم أو 
لنتهم ٠‏ فإن صدر عن بعضهم خطأ ليس إلا لعدم انتهائه إلى نهاية البحث أو ابتلائه بقلّة المصادر, فلايتّهم 
مثله بِالتَعمّد في قلب الحقائق والخيانة في البحث. 
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الوقيعة بالمسلمين؛ وتتيّع عوراتهم, وتفريق كلمتهم . وبعضهم يروّجون الحضارات التي 
كانت قبل الإسلام. ويضعّفون العلائق الدّينيّةء يريدون بذلك إرجاعهم إلى الجاهليّة , 
زإعباء عدائر الأمم الكافزة الى تش نعريها الاسلام عضا صانا قلى زان بر وجرن 
أساطير كورّش وداريوش, وعادات المجوس وأيّامهم, وأعيادهم كالسّده ومهرجان, 
وفى مصر يبعثون جمعيّات للتّحقيق فى تاريخ الفراعنة ومايوصل مصر الحديثة بالقديمة. 
:وها تاض لالز اكور أي ترويج الدّراسات الشّعبِيَّة والفحص عن عادات 

الشّعب وعقائد أبنائه . ومدنيّتهم وآثارهم وقصصهم فى الأجيال الماضية. وكشف آثار 
الأقدمين . فيدعون الأدباء والكتّابٍ إلى البحث عن العقائد التي نسيها الرّمان والعادات 
والبرامج المتروكة, ويشوّقون بعض الشُبّان وضعفاء العقول. ويصرفون الدّراهم والدنانير 
والدّولارات لتأليف الكتب وطبعهاء ويستأجرون أقلام الصٌّحُف والمجللات والجرائد 
لترويج أهدافهم , وهذا من أضْرٌّ ألاعيب الاستعمار على المسلمين» لم يقصدوا بذلك إلا 
إحياء الحضارات السّابقة على الاإسلام. وتكثير العصبيّات القوميّة. وتفريق الكلمة. 
ويرى آثار هذه الشياسات الغاشمة في مصر والشّام والعراق وإيران وتركيا وشمال 
أفريقية والهند وأندونيسيا. ولبعض المستشرقين قدم راسخ في تحقيق أهداف 
الاستعمارء وتضعيف علائق الاتّحاد الإسلاميّ. وإنشاء روح العصبيّة القبليّة والنّخوة 
الجاهليّة التى حاربها الإسلام. 

و أعظم البليّة أن بعض من لاخبرةله بالتّاريخ . ومصادر التّشريعالإسلاميّ وأهداف 
الدّين القويم يحسب آراء المستشرقين من أصمّ الآراء. ويستشهد بها مبتهجًا بذلك. 

ولبغضهم حول البحوث الإسلاميّة وتاريخ رجال الدّين..وزعماء الشّرق كنتب 
ومقالات. ربّما لاتجد فيه خلافًا مع ماعليه المسلمون إلا فى نقطة واحدة ولكنّه لم يقصد 
بتأليف كتاب ضخم إلا إبداء الشّبهة في هذه النّقطة وإنكار حقيقة واعدة: 

وللأستاذ عبد الوهاب حَمُودة مقال تحت عنوان «من زلات العم فين 34 كر 


١‏ انظر رسالة الإسلام العدد الثالث والرّابع من السّنة العاشرة. 
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فيه زللات المستشرقين المتكرّرة. وهفواتهم الشّائعة وتصيّدهم للرّوايات الضعيفة . ونقد 
كتاب «العقيدة والشّريعة» لجولد تسيهر وكتاب «الإسلام» لجيوم وغيرهما. 

وربّما لم يكن لعناية بعض من لاإحاطة له بالمسائل التاريخيّة والمباحث الإسلاميّة 
إلى أقوال المستشرقين علة إلا الأسماء التى لم تكن ماتوسة كبراون: وثولركن: وجري 
لاشو واسل ديلت قحي المتكيى أن اتقيق هذاه الأسسفاء تنا تق ضالية دواراء 
اقبة. وليس ذلك إلا لضعف الشّرق, واستيلاء الغرب عليه حتّى أن بعض أبناء الشرق 


يحسبهم من رجالات العلم والاطّلاع في جميع العلوم, ويظنّ أنَّ تقدّمهم في الصّناعات 
والطَبّ والبيطرة مستلزم لتقدمهم في سائر العلوم. وأن يكونوا أخبر بحال الشرق وطباع 
أبنائه وتاريخ الاإسلام , وأضين ل التّشريع . وعقائد الفِرّق الإسلاميّة من علماء المسلمين. 
ولم يعقل أن ماحصل للمستشرقين من العلوم الإسلاميّة والبحوث التّاريخيّة لم يحصل 
الاالاجل التو عى علوء الستلمين ومطالقة كت غلناتهم .١‏ 

هذا مضاقًا إلى نهم لايريدون باستشراقهم إلا خدمة أتتهم وحكوماتهم» وليست 
آراؤهم العلميّة خالية عن النّرعات السّياسيّة, ومع ذلك أليس من أبشع مافي كثاب 
الخطيب استشهاده بنقل ماوجد عند (براين) وحكاية (فولدكن) والجريدة الآسيويّة 
الفرتسية. 

ألبس هذا (لوكان الخطيب:ضادقا فى تقله) شاهدًا لما قلنا من أن كفيدًا سن 
المستشرقين لايخد مون باستشراقهم إلا سياسات حكوماتهم؛ ولايطلبون إلا بقاء سيادة 
الريت حل القزق» واانصياد الك :الك عه كي الاناكس موا ماقا الشهويات 


١‏ - لاشكٌ عند جميع المحمّقين من المسلمين وغيرهم أنّ تأخر المسلمين ليس لضعف الفلسفة والآداب 
والّارِيحْ ونقصان قوانينهم. فإنَ الإسلام أحسن كافل لهم في ذلك؛ ولكنّهم عُلبوا لأنهم تركوا الاشتغال 
بالعلوم التَجِربيَّة المادّيّة بتمام فروعها الكيميائيّة والطبيعيّة والميكانيكيّة التطبيقيّة, والتّظريّة وغيرها. 
عُلبوا لأنهم لم يملكوا المصانع , وفقدوا من أدوات الحرب مايضاهون به عدوّهم , ومايتحرّرون به من هذا 
الجن الاقتصادىّ, قد قال الله تعالى : « وَأعِدُوا لَهُمْ مَااسْتَطْمْتُمْ ين قُوّة4 . 
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والخلافات بينهم وإلا فأيّ مستشرقي بصيرٍ عارفيٍ بلسان العرب وتاريخ الإإسلام 
ومقالات الشّيعة وكتبهم لايعلم اختلاق هذه النّسبة على الشّيعة, ولايعلم أنّ هذه الألفاظ 
لاتمسٌ كرامة القرآن. وليس للشّيعة علم واطّلاع على هذه الشور المكدوية على الله 
تعالى . فكأ اليا وساي «إن جَاءَكُمْ فَاسِق بنبا فَتَبيَُوا آن تُصِيبُوا قَرْمًا 
ِجهَالٍَ تُصبِحُوا عَلئ مَاقَعَلُمْنَاومِينَ» '. 


الكلام حول أحاديث المسألة 


لانريد أن نعارض الخطيب بالمِئْل. ولا نحبٌ نقل هذه الأخبار المطروحة السّقيمة, 
سواءٌ أكان من طدّق الشليعة أم من طرق أهل السّنّة : حذرًا من أن يتوهّم جاهل لصوق 
بعض ما في هذه الأخبار بكرامة الكتاب. أو يتمسّك به بعض المستشرقين والمبشّرين 
متمق لبس لد تضلّع في التاريخ والحديث؛ ؛ ولكن ما ذنبنا بعد ما يرمي الخطيب وأقرانه 
الشّيعة بهذه البهتانات, ومع ذلك لانأتي بمتون هذه الرّوايات. ونشير رن مواظعيا في 
كتب القوم على سبيل الاختصار. 

ونبيّن الجواب عنها بحول الله وقواته فنقول: إِنّ نقل الرّوايات حول هذا الموضوع لم 
يكن من مختصّات بعض كتب الشيعة كما اسلفناه مرارّاء ولا يمنع من التقريب, ولا يجوز 
الطّعن على الشّيعة بذلك. فإنّ الرّوايات عن طَرّق أهل السّنّة في هذه المسألة أيضًا كثيرة 
002 وقد ذكرنا بعض ما ورد عن طن فهع مقا ال على نقص سورة تامّة. بل في 
أحاديئهم مايدلٌ على نقص سورة كسورة البراءة في الطُول والشّدّة. وبعضها يدل على 
نقص آية أو أكثر والتّغيير والتّبدِيل. بل وبعضها يدل على وقوع الرّيادة . فراجع الاإتقان ', 
ومُسْئّد أحمد '. وصحيح البُخاريٌ باب رجم الحُبْلى من الرَّنى إذا أحصنت ؟, وتاريخ 
١‏ الحجّرات/1. 
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اولان عاك سيدا بى دامر نات لقعا اكد اوس ري 
في تفسير آية: 9قَمَا اسْتَمتَغتُم بِهِ مِنْهُنَ فَنُوهُنَ أَجُورَهُنَ» ". وراجع تفسير الفخر أيضًا في 
ذلك . وراجع صحيح البخاري في باب: (والتّهار إذا تَجِلّى) من كتاب التفسير؟ رقن 
باب : (ماخلّق الذّكرَ والأنئى) وراجع أيضًا ما في كتاب «الإحكام في ا ل الأحكام» * 
من 3 أبن مسعود أنكر كون المعوّذتين والفاتحة من القران؛ وقد صرّح فى الجزء الأول 
باختلافهم في كون الْبَسْمّلة من القران. فعلى قول من ,يقول بعدم كون البَسْمَلة من القرآن 
1 حنيفة ,يلزم زيادة البَسْمّلة فى مائة وثلائة عشر موضعًاء وراجع أيضًا صحيح مُسشلم 
باب: «لو كان لابن آدم» من كتاب الرّكاة ". وذكر في «فصل الخطاب» أكثر من تسعين 
عدا فى هذا الا جا لعن التموروه وزو عن حدر قن ٠‏ :لايع اه قال 11ل أن 
تقول النّاس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها, يعني آية القع قرا «الاتقان ”». وذ كر 
اليعقوبيّ المؤرّخ الشّيعيّ: أن عمر قال هذا حين حضرته الوفاة. 

وفي هذه الرٌّوايات على ماحققه وبيّنه بعض علماء الشيعة من الاضطراب والتّدافع 
حافس في مطامتهاء وعارضنهها بفيرنامن الأخباز الكثيره التجبحة ‏ وركاكة 
اسلو وضعف المعاني وانحطاط الفقرات وعدم مشابهتها بيات القرآن. ما لايكاد 


88:7 
759:1, 
- أخرج بالإسناد إلى كل من 9 بن كعب وابن عبّاس وسعيد بن جبّير والسَّدَيّ نهم كانوا يقرأون: «فما 
استمتعتم به منهنٌ إلى أجل مسقّى فاتوهن أجورهن»: وأرسل الرّمخشريّ أيضًا في «الكشّاف» هذه القراءة 
غن أب عتاين إرسال الفسلمات” 
ع ”#: ؟واطغ١؟13.‏ 
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يخلق على :من له أدتى تعرافة بأساليب الكلام وقواعد البلاغة '. 

أ الزوايات المأنورة عن طق انيع فهي إل لز القليل منها غير مخرجة في 
زيمكن يعدن أعثرها عن اينيد مامه ا الظاهرة. وغير ذلك من 
التحامل المتحيحة التى يقبلها العقل والكة ف 

أعنك إلى ذلك نك لأتعد فى احا كهع زؤارة ندل على تقض سورة أو زثاذتها كنا 
بوه فى رزوابات اهل الشثة :وقد غرفت أقوال اكاب التتيعة وحتال :هذه الكوانات 
عندهمء وأنّها مضافًا إلى كونها مطروحة متعارضة معارضة بالأخبار المتواترة القطعيّة. 

هذا مختصر الكلام حول الأحاديث, وغرضنا من ذلك هنا أنّ اعتراض الخطيب 
وبعض من لاخبرة له بالمسائل الإسلاميّة على الشّيعة ؛ مع وجود مثلها بل أصرح منها في 
كتب أهل السّنَّ وصحاحهم ليس في محلّه , والاعتذار عن ذلك بأنّها من منسوخ الثّلاوة 
ومنسوخ الحكم أو منسوخ الثّلاوة فقط ‏ عين الاعتراف بأنّ مانزل قرآ نا كان أكثر من هذا 
الموجود بين الدّفتينء مع أنّ إثبات النّسخ بخبر الواحد ممنوع, بل قطع الشّافعيٌ وأكثر 
أصحابه وأكثر أهل الظّاهر كما حُكي عنهم بامتناع نسخ القرآن بالسْنّة المتواترة. ولو تم 
لهم هذا الاعتذار فلااختصاص لهم به لأنْهم والشّيعة فيه سواء. 

ولكنّ التتحقيق في الجواب : إنكار أصل نزول أكثر من هذا الموجود بين الدّفتين كما 
حققه محقّقو الشيعة وبرهنوا عليه , لاالاعتراف بالنتّزول ثمٌ النّمسّك بنسخ الثّلاوة. وعلى 
كل حال فهذه التّقول لاتمس كرامة القرآن المجيد , ولاتقاوم الضّرورة وإجماع الفريقين 
والأخبار المتواترة القطعيّة . (4-10/) 


-١‏ راجع مقدّمة تفسير «آلاء الرّحمان» للعلامة المغفور له الشَيخ البلاغيّ التجفيَ. 


5 نصوص فى علوم القرآن بج ؟ 
نصّه أيضًا فى «صوت الحقّ ودعوة الصّدق» 


كُتَابٍ الشّيعة والسّنّة وتحريف القرآن 

كان الدّفاع عمًا ألصق محبٌ الدّين الخطيب بكرامة القرآن. وإثبات صيانته من 
التّحريف. وإيطال دعوى الرّيادة والتّقصان منه أهمّ من دعانا إلى تأليف كتابنا: «مع 
الخطيب فى خطوطه العريضة». فرددنا على الخطيب بالأدلة القاطعة . وأوضحنا أ مافى 
كتب ادك والتقتدي نيو ال#عند الشيعة او اهل الستديعقا يوه العو كله اغا لخاد 
أو أغرص عنها يحقدن الفرفية إما لضع إسفادها اولعف ذلالتها تجمدنا عفنا 
كاملة«وابظلنا ماك حول ذلك من أهل الكتة مكناب: «الترقان» كما أ ركنا أرما 
استنكار علماء الشّيعة لكتاب: «فصل الخطاب»., وذكرنا أن مخرجي لكان 
الضّعيفة أيضًا لم يعتمدوا عليها حتّى في مورد واحد', وإِنّ اعتماد الشّيعة والسّنّة على 
الأخدان الستزاة «القظرية المر يمد 0 أنّ القرآن الكريم, الكتاب الذي أنزله الله على 
الّسول الأعظم نبيّنا محمّد هيه . هو هذا الكتاب الموجود بين الدّفتين الذي يعرفه 
المشلمون من الشيعة والسئة ويعرقة خيرهم أيضًا اسك فى .ذلك ولاريب: 

كما قد بّنت حال كتاب «دّيِسْتان المذاهب» المجهول مؤلّفه المطبوع بالهند, بأنّهِ إن 
ص صدوره عن بعض طوائف المسلمين (وهو بعيد) فهي غير الشّيعة قطعًا لأدلة كثيرة: 
وشواهد تحكم بذلك من نفس هذا الكتاب, وبيّنت أنّ من ألصق بكرامة القرآن الكريم من 
الآيات والسُّوّر المختلقة ليست من الوحي بشيء ٠‏ وأنّ هذا هو الحقّ الواضح الذي عليه 


١‏ - قد تركنا التّعرّض تفصيلًا لأحاديث أهل السّنّة : وماألصقوه بكرامة القرآن المجيد, لأننا نترّه جميع 
طوائف المسلمين من القول بالتّحريف والاعتماد على هذه الأحاديث, ولايحملنا العناد والعصبيّة إن شاء 
الله تعالى غلى أن تقول فى طائفة من المسلمين مايحط من كرامة الكتاب الكريم كما فعل محب الدّين 
الخطيب وإلهي ظهير. وناشري كتابيهما من الفضلة المتعصّبين المنتمين للوهّابيّة . وإن رأيت في محدّني 
أهل السَّنّ وزعالق: من اعتمد بما قيل : إن حذف عن القرآن كالسَيوطيّ فإنّه أتى بسورتي الْخَلْع والحَقد 
في تفسيره: «الدّرٌ المنتور», وفرهما كسورتين من القرآن فلااعتداد به ولااعتناء. 
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الشّيعة والسّنّة. يعرف ذلك كلّ من جال في لاذه الشيككة والشكة وسرفه ست اعبات 
جامعة المديئة المنوّرة الإسلاميّة, وإن أعجب بعضهم برسالة «الخطوط العريضة» 
و«الشيعة والسَنّة» للإصرار كاتبيهما على إسناد القول بالتّحريف إلى الشيعة. 

وبالجملة فليس في الإسلام والمسلمين كتاب غير هذا القرآن الذي هو بين 
الدفْتين, لايقدّمون عليه كداياة ولا يمداسون» ولا حترهون ندله أى كتانيه وهم دلوي 
آناء اليل وأطراف التّهار. وإِنّى أعلن عن ذلك., وأطلب كل من يشكٌ فيه. ويريد أن 
ينا كدة كذ لقا تمع بشن ا المخاريق : سواء كان:هذا الشاك مخ الشئة او الشيعة أو 
مق التكدرون الذي دريدون أن يكتبواعرق القرا وعم وصدقًا لاكذبًا ووفقًا لأهوائهم 
الابشعهار ذا 

أنا أطلب من الجميع أن يجولوا في البلاد الشيعيّة في إبران» والعراق وسورياء ولبئان 
زالتين»:والخريين والكد يك :توبات تإناراك العليم» اليه وكا عساوو قطن 
والإحساء. وأفغانستان. وسائر البلاد الإسلاميّة ويسألوا ويفحصوا عن الشّيعة. وعن 
شأن القرآن المجيد الموجود بين الدّفّتين عندهم وعند جميع المسلمين وعقيدتهم فيه. 
وعن كيفيّة معاملتهم له حتّى يعرفوا عقيدة الشيعة في القران الكريم وتقديسهم؛ 
وتعظيمهم له , وحتّى يتخلّصوا مما أوقعهم به البغاة من الشّكَ والتّهمة , حتّى يعرفوا به قيمة 
غير ذلك ممّا في كتاب «الخطوط العريضة» و«الشّيعة والسَّنّةه وغيرهما من الطَّعن 
على الشّيعق. ' 

ولوأتى إحسان إِلهي ظهير المتخرّج من جامعة المدينة المنوّرة؛ بأضعاف ما أتى من 
الأجاةي الضّعاف المتشابهات , مع تعمّده كتم الأحاديث الصّحيحة المتواترة في جوامع 
حديث الشّيعة , وكتبهم المعتبرة المصرّحة بأنّ الكتاب الذي نرّل على نبيّنا محمد َيه ؛ هو 
الكتاب الموجود المطبوع المنتشر في أقطار الأرضء يكذدّبه هذا الفحص والتّجوال. ولو 
بالغ في نسبة التّحريف إلى الشّيعة , إن كتبهم وتصريحاتهم المؤكّدة تكذبه وتدفعه. كما 
أذ العسداعهب الثراد من متعلك اللو والتسسائل الالنلاسته فى اطول ادرو 
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واستدلالهم بكل آية آية وكلمة كلمة منه, واعتبارهم القرآن أوّل الحجج وأقوى الأدلّة؛ 
يظهر بطلان كل ما افتراه. 

فيا علماء باكستان , ويا أساتذة جامعة المدينة المنوّرة, ما الذي يريده إحسان إلهى 
ظهير , ومورّع كتابه الشيخ محسن العبادة نائب رئيس الجامعة من تسجيل القول بتحريف 
القرآن. على طائفة من المسلمين يزيد عدد نفوس أبنائها عن مائة مليون نسمة. وفيهم 
من أعلام الفكر والعلماء العباقرة أقطاب تفتخر بهم العلوم الاسلاميّة. وما فائدة الإصرار 
على ذلك إلا جعل الكتاب الكريم فى معرض الشّكَ والارتياب؟ ولماذا ينكران على 
الشّيعة خواصّهم . وعوامّهم وسوقتهم قولهم الأكيد بصياتته من التّحريف. 

ولماذا يتركان الاناويت الضحيحه المتواترة المروتة بطرق الشيعة عن أتكة أهزا 
البيت؛ المصرّحة بأنّ القرآن مصون بحفظ الله تعالى عن التّحريف؟ ولماذا يقدحان فى 
إجماع الشّيعة وضرورة مذهبهم, واتّفاق كلمات أكابرهم ورجالاتهم على صيانة القرآن 
الكريم من التّحريف , ويجعلان إجماع المسلمين واتّفاق طوائفهم في ذلك معرضًا للشّكَ 
والرّيب. إن لم بريدا كيدًا بالقرآن المجيد. أبهذا تزوّد جامعة المدينة المنوّرة خِرٌّيجيها 
حنّى لايعقلون ما يقولون؛ ويردّون بلجاجهم الطائفيٌ على من أثبت في غاية التُحقيق 
والتّدقيق صيانة الكتاب من التتحريف. 

فيا علماء المسلمين اقرأوا «مع الخطيب» ما كتبت وحقّقت فيه حول صيانة الكتاب 
من التّحريف, وانظروا هل كان اللائق بشأن جامعة المدينة المنوّرة أن تورّع كتاب 
«الخطوط العريضة» أو كتيب «الشيعة والسَئّة», و«العواصم من القواصم» 
مع شرحه الخبيث. 

فقد دفئعت بعون الله تعالى وحمده كلّ شبهة ورددت على جميع الأحاديث الموهمة 
لذلكنين طرق الشثة والشيدة وزعت علل أسنادها وضعك إبتشادها ومتوئهاء واتيت عدم 
ارتباط كثير منها بمبحث التحريف. 

فمن خدم القرآن إذن» ياأساتذة الجامعة ويا علماء باكستان؟ ومن هو الّذي أدّى 
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حقّه؟ ومن الخائن له. أهو الذي يصرٌ على نسبة القول بتحريفه إلى إحدى الفرقتين 
الكبيرتين من المسلمين زورًا وبهتانًا وجهلا وعدوانًا؟ ومن ينفق على طبعه . ويورّع 
كتابه في أرجاء العالم الإسلاميّ؛ ويجعله في متناول أيدي المستشرقين المأجورين 
لين يغتنمون صدور هذه الرّلات من جهلة المسلمين؟ 

هل هذا هو الخائن, أو من يدفع عن الكتاب الكريم هذه المقولة التُكراء هو الخائن يا 
ترى! أنا والله لاأدري ما أقول لهؤلاء فأمرهم عجيب. يهتكون أعظم الحرمات, ويجعلون 
كتاب الله هدقًا لسهام الأعداء لكي يدخلوا بزعمهم شَيْنا وعَيْنًا على شيعة أهل البيت, 
ويبلبلوا على النّاس أمرهم وعقائدهم, «أُوليِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوًا الصَلَالَةَ بالْهُدئ فَمَا رَبِحَتْ 

فنا امتايدة جامعة المدينة المنوّرة؛ فقد ضلّ سعيكم إن كان حصيلة مناهجكم في 
التُعلِيم والارشاد من لاينزل عن مركب الباطل واللجاج . وإن جيء له بألف دليل حتّى أنه 
كرّر ما أجبنا عنه في «مع الخطيب» من نسبة القول بألوهيّة الأئمّة, والتّعصّب للمجوسيّة , 
والاشتراك في كارثة بغداد وغيرها إلى الشّيعة ولم يلتفت إلى الأجوبة المنطقيّة 
وَالتاذيكنة العف رة فيه عن جميع هذه الافتراءات. كما كرّر الكلام أيضًا حول طعن 
الشّيعة , ككثير من أهل السّنّة على بعض الصّحابة» ولم يلتفت إلى ما في «مع الخطيب» 
من التحقيق حول هذه المسائل. وحكم من نفى الاإيمان عن بعض الصّحابة» وسبٌ 
بعضهم عند أهل السّنّة. وأنّ ذلك على مذهب أهل السّنّة . وسيرة سلفهم لايخرج المسلم 
عن الاإسلام والاريمان, فلا يجوز بهذا الحكم على أحد بالتُكفير والتّفسيق كما لايمنع 
من التفريب. 

فما أتى به هذا المغرض المضلّل المتطاول على العلماء حتّى الشّيخ الأكبر الشّيخ 
محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق الرّاحل في كتابه , ليس إِلَا تكرارًا بما أتى به أسلافه , 
وقد أجبت عنه في «مع الخطيب». ولكن لم يلتفت هو إليه لأنّه أراد المخادعة, والتباس 


١‏ البقرة/11. 
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الحقّ بالباطل. 
ولو لم يكن من أهل العناد واللّجاجة لنظر إلى «مع الخطيب» وإلى ما فيه من الأدلة 
الجليّة والتنّقضيّة . والبراهين الجليّة المأخوذة من صريح الكتاب أو السّنّة بعين الإنصاف, 
ص 4 
ولاستجاب لصيحاتهم ونداءاتهم فى الدّعوة إلى التقريب والاتّحاد. فالله تعالى هو الحكم 
ينذا ويلنه 2 الناحتون المتصفون . 
فجدّدوا يا أساتذة الجامعة التّظر فى مناهجكم التَعلِيمِيَّة حنّى يكون المتخرّجون من 
محتيق الثقرات الطانفية الراقة: مشدكن الرتحزة الأسلامكة 
فناشد تكم بالله تعالى أن تنظروا فيما كتب تلميذكم هذا حول القرآن الشّريف, وما 
رمى به الشّيعة. هل خدم بهذا دينه وأمّته وبالتّالي طائفته, أم خدم به أعداء القرآن 
والاسلام؟ 
داع 0 مٍِ 
وناشدتكم بالله ان تطالعوا («(مع الخطيب» و«امان الامّة من الضّلال» وما عرضت 
0 3 6 : 
فيهما على جميع الامّة؛ من المنهج الذي ينبغي ان يكون الجميع عليه , وما بيّنته فيهما ممّا 
يذهب بالتّنافر والتّشاجر فانظروا فيهماء وفيما يكتب فى مجلَّة «البعث». وفيما كتب 
مولت «الشبعة والسئة)» وشارح العواصم . وكاتب «حقائق عن ...» بعين اللإنصاف وقارنوا 
بينهما وبينها. حتّى تعلموا أيّ الفريقين أشدّ نفاقًاء وأيّهما على هدى أو في ضلالٍ مبين. 
أنا أقول : والله تعالى يعلم أنّي صادق فيما أقول عن عقيدة الشّيعة في القرآن وفي 
-١‏ ومن حيائه وهو الّذى رمانا كثيرًا فى كتابه بعدم الحياء والخداع, إِنّه يقول في كتابه : «والحقٌ أنه لايوجد 
في كتب أهل اسن المعتمد عليها عندهم رواية صحيحة تدلّ على أن القرآن الذي تركه رسولالْهوويةٌ عند 
وفاته نقص منه أو زيد فيه». ولم يلتفت إلى ما أخرج في «مع الخطيب» عن أكابرهم وكتبهم المعتمدة مما 
يدل على الرّيادة والتقيصة, فراجع «مع الخطيب» ص: 949ل 1/791١‏ كما لم يلتفت إلى أنه ليس في 
كتب الشّيعة أيضًا رواية صحيحة تدلّ على ذلك. فاقض العجب عن هذا الحيّ المغالط الذي لايتعرّض لما 


لايقدر على جوابه لثلا يتبيّن عجره عند القرّاء. 
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لني ييه . وفي الأئمّة نيلا وفي معنى الرّجعة والبداء إِنّ كل عقائدهم مأخوذة من الكتاب 
والشئةروا تيه يحقد ون بكلا ها بحي الاعتعاد نه ونااه شاط السك ب السلا 
والنّجاة عند أهل السّنّة . ودلّت عليه صحاح أحاديثهم. 

فلا موجب إذن لهذه الجفوة والبغضاء والتنافر بين المسلمين. وتفسير عقائدهم بما 
هم بريئون منه ولا يقولون به. 

فكم سأل علماء أهل السّنّة الأكابر المصلحين وغيرهم علماء الشّيعة عن عقائدهم 
في كل ذلك وقولهم بالرّجعة والبداء وحتّى التّقيّة. فما رأوا بعد الجواب شيئًا فى عقائد 
الشيعة يخالف روح الإسلام. وما دل عليه الكتاب والسّنّة. وما وجدوا فى آرائهم فى 
الفروع والاصول مايجوز به تفسيق احد من المسلمين . ولا يمكن على الاقل حمله على 
الاجتهاد ', ولا مايمنع أن يكون الجميع صفًا واحدّاء وجسدًا كالبنيان المرصوص يشدٌ 
بعضه بعضًا ومعتصمين بحبل الله تعالى . ومع ذلك هؤلاء ياتون كل يوم بكتاب زور غايته 
التمزيق والتثفريق وجرح العواطف وإحياء الضّغائن . فيومًا يكتبون «الخطوط العريضة». 
ويومًا ينشرون «العواصم من القواصم» مع شرح خبيث. ويومًا يكتبون «حقائق عن أمير 
المؤمنين يزيد بن معاوية» حشر الله تعالى كاتبه وناشره معه. ويومًا ياتبون بكتيّب 
«الشّيعة والسّنّة» ويقولون عن الشّيعة : إنّهم بمن فيهم أئمّة أهل البيت862 والصّحابة 
الكبار, والتّابعين والمحدّثين, ورجالات الدّين والعلم. والتّحقيق في جميع العلوم 
الإسلاميّة ممّن لاتنكر مقاماتهم الرّفيعة في العلم. ولا يستهان بشأنهم وبخدماتهم لهذا 
الدرين . وغيرتهم على الإسلام وشعائره يقولون بتحريف كتاب الاإسلام «القران المجيد», 
وأنّهِ قد زيد فيه. ونقص منه كالسّورة المختلقة الموسومة ب«الولاية» ". ومع ذلك أخذنا 


١‏ راجع في ذلك كتاب «المراجعات» و«أجوبة مسائل موسى جار الله» و«نقض الوشيعة» وغيرها. 

"ب هذه السّورة المكذوية على الله تغالى التى اخترغها أعداء القرآن والآسلام ته أسندها النَصَاب إلى الشيعة 
هى الَتى ذكرها الخطيب, وذكر أن اوري أوردها فى الصّفحة: ١8٠١‏ من كتابه ورددنا عليه فى «مع 
الخطيب» أنه أم يوردها لا في هذه الصّفحة , ولا في غيرها (وإن أشار إلى البنياكنا أمارال امه سرض 
الحَفْد والخَلْم اللتين 5كرهنا هل السَنّة). : ١‏ 


يذلاك كاتب اليه والستفو نوات دنا هق بن اي وضيرة احتلافه التا تين النحكن: 
وإسناد الكذب إلى أهل الصّدق, ومع أنه رأى كذب الخطيب ترحّم عليه . ومضى ولم يقل 
شينًا كما لم يدفع عمًا أتى به بعض أهل السّنّة. من سورتي الحَفّْد والخَلْع كأنّه يقول بذلك 
أيفًا: 

فإن قيل لهم : إذا أئبتّم (ولا يثبت أبدًا) أنّ هذا رأي الشّيعة فكيف تدفعون شبهة 
التّحريف عن كرامة القرآن المجيد. فلا يقبل أعداء الاسلام أنّ هذه الجماهير الغفيرة من 
عصر الصّحابة إلى هذا الرّمانء قد اختاروا هذا الرّأي, من غير أن يكون له أصل وأساس, 
ولا يسمع منكم فى رد ذلك ما تأتون به من الافتراء والشتم . كقولكم : إن الشيعة ربيبة 
اليهود, أو إنهم 5 الصّحابة, لأنّ الباحثين من الأعداء في كتب التاريخ والتثراجم 
والرّجال أيضًا يعرفون أنّ هذه الافتراءات كلّها جاءت من سياسة الحكّام في عهود كان 
الميل إلى أهل بيت الَبيَيَْهُ من أكبر الجرائم السياسيّة. 

ولهم أن يقولوا إذا كانت الشّيعة ‏ وهي ليست إِلَا ربيبة النِيَ الأعظم يله ربيبة 
اليهود فالسّنّة ربيبة المنافقين والمشركين الّذين دخلوا في الاإسلام كرما وربيبة معاوية, 
ويزيدء ومروان وعبد الملك والوليد ابنه. ومسلم بن عقبة » وبر بن أرطاة ٠‏ والمغيرة بن 
شعْبة , وزياد بن سُمَيّة. والحَجّاج . وولنةنن عشة»«والخضين بن تنكثر «وشييي بين 
مشلعة و وعمران بن خطان: ورين بن عفان «وشبابة إن شوارن وشيع بحن 'رئعة: 
تعر من السار وض ف ساضكهم من الامز ال موعلا الوط 

فلماذا لاتتركون العداء والعصبيّة حتّى في هذاء ولا تقطعون جذور هذه الشّبهة؟ ولِمَ 
لاتبرّئون الشّيعة عن هذا القول كما هم يِب ئونكم . وتعرضون عمّا عند الشّيعة من أدلّة 
كثيرة قاطعة علميّة وتاريخيّة على صيانة القرآن من التّح ريف , وعن ما هو المشاهد منهم 
فى بلادهم ومجالسهم وعباداتهم؟ 

فهم شد الأمة تمشكا بالقرآن المجيد. ويتكرون هذا الإأى الشعيف أهِد الإنكار: 

ويردّون أيضًا ما ورد في أحاديث أهل السّنّة القائلة أنه نقص من القرآن» ممّا أشير إليه 
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في «مع الخطيب» إشارة إجماليّة. 

نعم, إذا أوضحت كل ذلك لهذه الفضلة والمتفضّلة؛ وهم لايدركون قيمته من النّاحية 
العلميّة والدينيّة. ولا يحبّون وضوحه وتقريره؛ يقولون: لايقبل ذلك منهم, لأنهم 
يجوّزون التّفيّة» فإنا لله وإِنا إليه راجعون. 

فما عذركم عند الله تعالى فإن كنتم معادين» ومعاندين لأهل البيت وشيعتهم كما 
يظهر من كتبكم ومقالاتكم, فلا تجعلوا القرآن معرضًا للشّكٌ بعدائكم لأهله وافترائكم 
على حملته. 

فحسبكم إن ضيّعتم وصيّة الرّسول الرّؤوف الرّحيم ولم تحفظوه. ولم تحفظوا وصيّته 
في أهل بيته وذريّته وقشتهم وتركم هذاهم والشمشك بهم :واققد تع بأعذائهم الذين 
نككّلوا بهم . وعملوا للقضاء على فضائلهم . ودافعتهم عن سيرة هؤلاء الأعداء. وعمًّا لهم . 
فاعملوا ما شئتم إِنّ الله تعالى يقول: «إنّ الَّذِينَ يُلْحدُونَ فى أيَتِنَا لايَحْفَونَ عَلَينَا آنَمنْ يُلْفى 
فى الَّارِ خَيرٌ آم مَنْ يأتى أمِنًا يَوْم القِيمَةِ أَْمَلُوا ما شنكم إِنَّهُ يما تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ» '. 

ولا نظنٌ يا أخي أن أظنٌ بجميع إخواننا من أهل السَنّة سوءً, فإنّ أكثرهم من أهل 
الغيرة على الاإسلام والقرآن وحرمات الله ويقدّرون الدّفاع عن صيانة القرآن من 
التّحريف سواءً كان في الملا الشَيعيّ أو السّنّيّ. ولا يرتضي أحد من عوامّهم فضا عن 
علمائهم ومصلحيهم ١‏ يمس أمثال الخطيب. وإحسان إلهي ظهير ومن بورع كتابهما 
كرامة القرآن المجيد بمقالاتهم . وكتبهم , فأمثالهما وإن عدّوا أنفسهم من أهل السّنّة, إلا أنّ 
فيهم نزعات ليست من الاإسلام؛ تحمنهم على, نشر هذه المقالات لتكون الشريعة 
سفيانيّة , والملّة يزيديّة مروانيّة. 

اتكدكو بالدنيا أساتذة جاتعة المديفة المتورة .ويا علماء لآهونء أما عرف عق 
جيرانكم من شيعة المدينة المنوّرة. ومن شيعة لاهور وباكستان عقيدة الشّيعة في صيانة 
القرآن المجيد وسلامته من التّحريف؟ 


فصّلت /0١غ.‏ 
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أما رأيتم تعظيمهم وتقديسهم له. وأنّهم لايقدّسون كتايًا مئله . ولا يكون تعظيمهم له 
أقلّ من أهل السّئّة إن لم يكن أكثر؟ 

قلوالاث تدوج هولاء العوال الدين أععدة» نصيري الحطكة الطائية كوه 
لاتؤاخذون من يرغبهم ويشوّقهم. وينفق عليهم ليكتبوا عن الاإسلام والمسلمين», 
وينشروا عليهم أمثال هذه المقالات الشّائئة الشّائكة. 

ولعمر الحق؛ أنّ مقالاتهم هذه في عدائهم للشّيعة زيّنت لهم كلّ كذب وافتراء؛ فهم 
تداق لنا قل «احفظت :تيا 57 عنك أشياء» فقد حفظوا عداءهم القديم الذي 
ووه عن أعذاء آل بيت رشو لاش عل وعسعتهه الذذين لاتب لهم غير 'ؤلانهم لغتزة 
اتن ييل والكمشك نهم :وبسير تههم تمسّكا بحديث النَّقَلِين المتواتر وغيره من 
الأحاديه لقو 1 

فتارةً يحكمون عليهم بما زيّنته لهم عصبيّتهم مستندين في ذلك إلى الأحاديث 
الضّعاف أو المتشابهة التي توجد في كتب أهل السّنّة, هرا ان أعيرة الدّين أم فروعه, 
وفي الثراجم والتاريخ أضعاف أضعافها, وأخرك يفترون عليهم وبانيم يقولون في 
رسولالله : بأنّ عليًا وأولاده أفضل مند, وأنّهم فوق البشر بل آلهة '...(8-57") 


الفصل المائة والثانى عشر 
نص السّبحانيىّ (معاصر) فى «المناهج التفسيريّة» 
صيانة القران من التتحريف 
القرآن هو المصدر الرّئيسيّ و المنبع الأوّل للتّشرِيع وعنه صدر المسلمون منذ ووه 


-١‏ قد أجبت عن ذلك كلّه, ودفعت هذه الإفتراءات فى «مع الخطيب» فى فصل «منزلة الْنْبىّ والإمام عند 
الشيعة» وفى فصل «غلط الخطيب فى فهم كلام العلامة الاشتيانيٌ». 
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إلى يومنا هذاء وهو القول الفصل في الخلاف و الجدال. إلا أن هنا نكتة جديرة بالاهتمام, 
و هي أنّ استنباط المعارف و الأحكام من الذّكر الحكيم فرع عدم طروء التّحرِيف إلى 
أناته تال بادةيل التقص .و ضيائقة: عنهما و: إن كاك أمرا سترو عا ننه عند ل لوانيك 
المسلمين. ولكن لأجل دحض بعض الشّبه التي تثار في هذا الصّدد. نتناول موضوع 
صيانة القرآن بالبحث و الدّراسة على وجه الإيجاز, فنقول: 

التُحريف لغةَ واصطلاحًا 

التحريف لغةً : تفسير الكلام على غير وجهه. يقال: حرّف الشَىء عن وجهه : حرّفه 
وأماله.و به يفسّر قوله تعالى: (ِيُحَرقُونَ الكَلِمَ عَنْ مَرَاضِعِو '. 

قال الطبرسيّ في تفسير الآية: يفسّرونها على غير ما أنزلت, و المراد من المواضع 
قن اننا نوا العقا د 

٠‏ وأمًا اصطلاحًا اقتطلق وراد مه وجوه متخلنة: 

-١‏ تحريف مدلول الكلام؛ أي تفسيره على وجه بوافق رأي المفسّر سواء أوافق 
الواقع أم لا, و التفسير بهذا المعنى واقع في القرآن الكريم و لايم بكرامته أبداًء فإنٌ 
الفِرّق الإسلاميّة- جمع الله شملهم -عامّة يصدرون عن القرآن و يستندون إليه. فكل 
صاحب هَوّئ يتظاهر بالأخذ بالقرآن لكن بتفسير يُدْعِم عقيدته ‏ فهو يأخذ بعنان الآية , 
و يميل بها إلى جانب هواه. و من أوضح مصاديق هذا النّوع من التّفسير, تفاسير الباطنيّة 
حيث وضعوا من عند أنفسهم لكل ظاهر باطنّاء نسبته إلى الثاني كنسبة القشر إلى اللّبَ 
وأنّ باطنه يؤدّي إلى ترك العمل بظاهره, فقد فسّروا الاحتلام بإفشاء سر من أسرارهم, 
والغسل بتجد يد العهد لمن أفشاه من غير قصد: و الرّكاة بتزكية التفس. والصّلاة بالآسول 
الناطق لقوله سبحانه : «إنّ أَلصَّلوةَ تَنْهئ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمْْكْرِي. "د" 


١-التساء/‏ 3غ. 
١'-العنكبوت‏ / 6غ. 


"-المواقف 560:8 . وقد مرّ تفصيلاً ص: .174-1١1/‏ 


32 نصوص فى علوم القرآن -ج ؛ 


1 التّقص و الرّيادة في الحركة و الحرف مع حفظ القرآن و صيانته . مثاله قراءة 
«يطهرن» حيث قُرئْ بالتُخفيف و التَشديد؛ فلو صم تواتر القراءات عن اللَّبِيَ ييل -ولن 
يصمح أبدا- وِنّ النّبيَ يَييهُ هو الّذي قرأ القرآن بهاءفيكون الجميع قرآ نّا بلا تحريف. و إن 
قلنا : إِنّه نزل برواية واحدة. فهي القرآن و غيرها كلّها تحريف اخترعها عقول القُرّاء 
وزيّنوا قرآنهم بالحجج التي ذكروها بعد كل قراءة. و على هذا ينحصر القرآن بواحدة منها 
و غيرها لا صلة لها بالقرآن, و الدّليل الواضح على أ نُهما من اختراعات القُرّاء إقامتهم 
الحجّة على قراءتهم و لو كان الجميع من صميم القرآن لما احتاجوا إلى إقامة الحجّة, 
ويكفيهم ذكر سند القراءة إلى النّبِيَ عَي . 

و مع ذلك , فالقرآن مصون عن هذا النُوع من التّحريف, لأنّ القراءة المتواترة هي 
القراءة المتداولة في كل عصرء أعني : قراءة عاصم برواية حفصء القراءة الموصولة إلى 
علي ني و غيرها اجتهادات مبتدعة, لم يكن منها أثر في عصر اللَبِيّ له . و لذاك صارت 
متروكة لا وجود لها إلا في بطون كتب القراءات, و أحيانًا في ألسن بعض القُرّاء. لغاية 
إظهار التْبحّر فيها. 

روى 2 عن أبي جعفر لذ قال: «إِن القرآن واحدء نزل من عند واحد. ولكنّ 
الاختلاف يجيء من قِبّل الرّواة».! و لذلك لا نجيز القراءة غير المعروفة منها في الصّلاة. 

"ل تبديل كلمة مكان كلمة مرادفة . كوضع « اسرعوا» مكان « امضوا» في قوله 


مسعود وكان يقول: ليس الخطا أن ا مكان «العليم».«الحكيم». 

لكن أجل ذلك الصَحابيَ الجليل عن هذه التّهمة. وأيّ غاية عقلائية يترتّب على ذاك 
التبديل؟! ْ 

- التّحريف في لهجة التُعبيرء إن لهجات القبائل كانت تختلف عند التطق بالحرف أو 
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كلمة من حيث الحركات و الأداء. كما هو كذلك في سائر اللّغات. فانّ «قاف» العربيّة, 
ملت يهافي إرانا الاتلائية الغريره على أرينة رجه مكلك المقردابع سين هيك 
الحركات و الحروف ؟! قال سبحانه: لِوَمَنْ أَرَادَ الآخِرّة وَ سَعْلَهَا سَغْيَهَارَهْوَمُوْميُ 
َأُولتِكَ كَانَ سَعْيْهُمْ مَشْكُورًا4. ١‏ 

فكان بعطن المّداءاتيعًا عضن الليحات قرا( و سف )بالباء مكان الالق: 

وهذا النّوع من التّحريف لم يتطرّق إلى القرآن. لأنّ المسلمين في عهد الخليفة الثّالث 
لمّا رأوا اختلاف المسلمين في التَّلفَظ ببعض الكلمات, مثل ما ذكرناه (أو تغيير بعضه 
ببعض مع عدم التغيّر في المعنى .مثل امض. عجّلء اسرع . على فرض الصّحّة ) قاموا 
بتوحيد المصاحف وغسل غير ما جمعوه, فارتفع بذلك التّحريف بالمعنى المذكور فاتفقوا 
على لهجة قريش . 

0-التّحريف بالرٌيادة لكنّه مجمع على خلافه. نعم نسب إلى ابن مسعود أنَّه قال: إنّ 
المعوّذتين ليستا من القرآن. إِنْهما تعويذان. و إِنْهما ليستا من القرآن .' كما نسب إلى 
العجاردة من الخوارج أ نهم أنكروا أن تكون سورة يوسف منالقرآنءو كانوا يرون أ نّها 
قصّة عشق لا يجوز أن يكون من الوحي . ' ولكنّ النُسبتين غير ثابتتين؛ و لوصح ماذكره 
ابن مسعود لبطل تحدّي القرآن بالسّورة, حيث أتى الا.نسان غير الموحى إليه بسورتين 
مثل سُوّر القرآن القصار. 

1 التّحريف بالتٌقص و الاسقاط عن عمد أو نسيان. سواء كان السّاقط حرقاء أو 
كلمة, أو جملة, أو آية» أو سورة, وهذا هو الذي دعانا إلى استعراض ذلك البحث فتقول : 
ِنّ ادّعاء النّقص فى القرآن الكريم بالوجوه التى مب ذكرها أمر يكذبه العقل و التّقلء 
و اليناف ْ 


١-الإسراء‏ / 19. 
*- الملل و التحل للشهرستانيَّ .١78:١‏ 
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١-امتناع‏ تطرّق التحريف إلى القران 

ِنّ القرآن الكريم كان موضع عناية المسلمين من أوّل يوم آمنوا به. فقد كان المرجع 
الأوّل لهم: فيهتتون به قراءة و حفظًاء كتابة وضبطًاء فتطرّق التّحريف إلى مثل هذا الكتاب 
لا يمكن إلا بقدرة قاهرة حتّى تتلاعب بالقرآن بالتقصء و لم يكن لوده ولا 
للعتاسّين تلك القدرة القاهرة, لأنّ انتشار القرآن بين القَراء و الحُقَاظء انتشار نُسَّحْه على 
صعيد هائل قد جعل هذه الأمنيّة الخبيثة فى عداد المحال.. [ثمٌ ذكر قول السَيّد الشّريف 
المرتضى. كما تقدّم عنه. فقال:] ْ 

إهالاكنة أحرق دير بالأقا وح أ خفن اتتعريق إلى اتسين 
الشّريف يعد من أفظع الجرائم التي لايصح التتكوت صنهاء تكيق يكت الإمتاء أمنهر 
المؤمنين 92 و خاصّته نظير سلمان و المقداد و أبي ذرّ و غيرهم مع أنّا نرى أنّ الإمام 
وريحانة الررّسول 346 قد اعترضا على غصب فدك مع أنه لايبلغ عُشر ما للقرآن منالعظمة 
والأهمّيّة؟! 

وبنرسدك إلى صدق المقال أنه قد اختلف أَِنَ بن كعب و الخليفة الثَالك في قراءة قوله 
سبحانه: ل وَالَّذِينَ يُكترُون الذَّهَبَ وَالفْضَّةَ» '. فأصك 9 أنه سمع عن النْبيّ(بالواو) وكان 
نظر الخليفة إلى أنه خال منهاء فتشاجرا عند كتابة المُضْحَف الواحد و إرساله إلى العواصم, 
فذق أن قال: لأيذ أن تكعت الآية بالرازبو] كباسح سيق على عاتن النجترينا" . 

كما نجد أنّ الإمام يه أمر برد قطائع عُثمان إلى بيت المال. و قال: « و الله لو وجدته 
قد توج به النّساء. و مُلِكَبه الإماء. لرددته, فِانٌ في العدل سعة؛ ومن ضاق عليه العدل, 
فالجور عليه أضيق». " فلو كان هناك تحريف كان رد الآيات المزعوم حذفها من القران 
إلى محالها أوجب و ألزم. 
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نرى أنّ عليَّالئِةٍ بعدما تقلّد الخلافة الظاهريّة اعترض على إقامة صلاة التّراويح 
جماعة كما اعترض على قراءة البَسْمّلة سرًّا في الصّلوات الجهريّة إلى غير ذلك من البدع 
المحدثة: فغارضها الإمام و شدّد التكير غليها بحماس: فلو صدر أيَام الخلقاء شىء من 
. هذا القبيل حول القرآن لقام الإمام بمواجهته. ورد ما حذف بلا واهمة. ْ 

و الحاصل: من قرأ سيرة المسلمين فى الصّدر الأوّل يقف على أنّ نظريّة التتحريف 
ضور لتقن كان يذ 001 0( 


؟" شهادة القرآن على عدم تحريفه 

آية الحفظ 

إن القرآن هو الكتاب النّازل من عند الله سبحانه. و هو سبحانه تكمّل صيانة القرآن 
وحفظه عن أيّ تلاعب, قال سبحانه: ( وَ قَانُوا يَاءَيَّاالذِى تُرَّلَ عَلَيْهِ الذَكْدُرانّكَ لَمجِنُونُ * 
َْ مَا تَأتِينًا بالْمَلِئِكَةِ إنْ كُنْتَمِنَ الصَادِقِينَ * مَا تنرّلَ الْمَلبِكَهالا الْحَقَّ وَمَا كَانُوا إذا مُنْظَرِينَ 
#انًا نَحْنْ تََّلنَا الذَّكْرَ ران لَهُ لحَافِظُونَ 4 ' إِنّ المراد من الذَّكر في كلا الموردين هو القرآن 
الكريم بقرينة (نزّل) و (نرّلنا) والضّمير في (لَهُ ) يرجع إلى القرآن. و قد أورد المشركون 
اعتراضات ثلاثة على النّبِىّ أشار إليها الف عع لقدها نا ورهن : 

-١‏ أنّ محمّدًا ييه يتلقّى القرآن من لدن شخص مجهولء و يشير إلى هذا الاعتراض 
قولهم: (ِيَاءَيّهَا الَذِى ثُرَّلَ عَلَيْهِالذَكْرُ4 بصيغة المجهول . 

"- إِنْهِ ييْةُ مختل الحواسٌ لا اعتبار بما يتلقّاه من القرآن و ينقله. فلا نؤمن من 
تصرّف مخيّلته و عقليّته فى القران . 

اا سح هله وال ينون علد العلن وارالى بالؤسن ددجن ف ناكا بالمليكة ان 
كُنْتَ من الصّادِقِينَ4. 

فقد أجاب الوحي عن الاعتراضات الثّلاثة , و تقدّم الجواب عن الثاني و الال 
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بوجه موجزء ثمّ نعطف النّظر إلى الاعتراض الأوّل لأهمّيّته . 

أمَا التانى ‏ فقد رده بالتصريح بِأنّه سبحانه هو المنرّل دون غيره و قال: ( انا 
تك كقاره اأكالت بأل نول الملاتكة رجيب تهلاكهم و إرادتهمزو هن يخالن هد 
البعثة. حيث قال: «١‏ وَمَا كَانُوا .اذ مُنْظَرِينَ>. 

وأمّا الأوّل ‏ فقد صرّح سبحانه بأنّه الحافظ لذكره عن تطرّق أيّ خلل و تحريف 
فيه. و هو لاتغلب إرادته .و بذلك ظهر عدم تماميّة بعض الاحتمالات في تفسير الحفظ 
حيث قالوا المراد : 

١-حفظه‏ من قدح القادحين . 

"-حفظه فى اللّوح المحفوظ . 

#دعفظة :فى عدر التين والاماد عدم 

فإ فذح القادسطيى لبش مطزوكك و اليه جتان سين غنه اانه اكنما أن ينظ 
في اللّوح المحفوظ أو في صدر النَبيَيَيهُ لاب تبط باعتراض المشركين , فإِنّ اعتراضهم 
كان مبنيًا على انّهام النّبيّ بالجنون الذي لابنفك عن الخلط في إبلاغ الوحي, فالإجابة 
أنه محفوظ في اللّوح المحفوظ أو ما أشبهه لايكون قالعًا للإشكال .فالحقّ الذي لاريب 
فيه أنه سبحانه يخبر عن تعهّده بحفظ القرآن و صيانته في عامّة المراحلء فالقول 
بالتقصان يضاد مع تعهّده سبحانه. ْ 

فإن قلت: إنّ مدّعى التحريف يِدّعى التّحريف في نفس هذه الآية, لأنها بعض 
القراةبافلايكوى الاسكد لالبيها صضيك] لاتجاراه الدرن لاض . 

قلت: إِنّ مصبٌ التّحريف على فرض طروئه ‏ عبارة عن الآيات الرّاجعة إلى 
الخلافة و الرّعامة لأئمّة أهل البيت. أو ما يرجع إلى آيات الأحكام, كاية الإجم وآاية 
الإضعات, وأمثالها؛وأمًا هذه الآآبة ونحوها فلم يتطرّق التّحريف إليها باتّفاق المسلمين . 

آية نفي الباطل 

يصف سبحانه كتابه أنه المقتدر الّذي لا يلب و لايأتيه الباطل من أيّ جائب , قال: 
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.» ... وَرائَهُ لَكتَابٌ عَزِيرٌ * لايأتيه الْبَاطِلٌ رمن بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لارمن خَلَفِهِ‎ ١ 

وذلالة الآبة رهو بيات أمور : 

الأول -المراد من الذَّكر هو القرآن , و يشهد عليه قوله :« وَإانَهُ لكتَابٌ عَزِيرٌ 4 مضافًا 
إلى إطلاقه على القرآن في غير واحد من الآآيات , قال سبحانه : «١‏ يَاَيَُّا الَذِى تُرَّلَ لَه 
الدَّكْدانّكَ لَمَجِنُونٌُ 4. ' وقال سبحانه : « وَإِنّهُ لَِكْدُ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْتَلُونَ »6 " 

الثانى إن خبر « إن » محذوف مقدّر و هو: سوف نجزيهم وما شابهه . 

القالث -الباطل يقابل الحقّ: فالحقق كابت لا يُغلب» والباطل له جولة : كه سوق 
يُغلب , مثلهما كمثل الماء و الرّبد. فالماء يمكث فى الأرض و الرّبد يذهب جفاء , قال 
سبحانه :« كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الْحَقَ وَ الَاطل فَآمّا 5 فَيَدَهَبُ جُفَاءَ وَ آمّا مَا يَنْقَعُ النّاسَ 
َيَنْكُتُ نِى ألآرض كَذْلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ ألامقال». ؟ 

فالقران حقّ في مداليله وملقا عيفة :و اشكامة خالا واد ديد امسوالة مطابقة 
للفطرة , و أخباره الغيبيّة حق لازيغ فيه, كما أن نزيه عن التّناقض بين دساتيره و أخباره 
< وَلَوْكَانَ مِن عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتانًا كَثيرًا » 0 

فكها | كدف دن تمرك الماذة و الحم ودف نكن تكمةة الشورتوبو الفط ١‏ كا قد 
يتطرّق إليه التّحريف و نعم ما قاله الطّبرسيّ: لا تناقض في ألفاظه. ولاكذب في أخباره, 
ولا يعارضء و لا يزداد. و لا ينقص ١.‏ 

ويؤيّد قوله قبل هذه الآيات ١:‏ وَرامًا يَنْرَعْنّكَ مِنَ الشَّيِطَان نَرْغْ فَاسْتَعِدْ بالله إِنَهُ هر 
السَّمِيمٌ الْعَلِيمُ»." و لعلّه إشارة إلى ما كان يدخله في نفسه من إمكان إيطال شريعته بالله 


.غ5-غ١/‎ تلّصف-١‎ 

"-الحجر /357. 

"- الرّخرف / غغ4. 

.١7/ غ-الرّعد‎ 

ه-التساء / 87. 

- مجمع البيان ١6:9‏ ط صيدا . 
/- فصّلت /337. 


الشميع العليم:: 

و الحاصل : أنّ تخصيص مفاد الآية (نفى الباطل) بطروء التناقض فى أحكامةه 
وتكاذب أخباره لا وجه له. فالقران 1110 باطل يبطله. أو فاسد 00 
غض طريّ لا يُتلى و لا يُفنى . 

آية الجمع 

رُوي أنه إذا نزل القرآنء عجّل النّبِيَ بقراءته. حرصًا منه على ضبطه فوافاه الوحي 
ونهاه عنه. وقال: ١‏ لَاتْحَرّكُ به لِسَائَكَ لتَعْجَلَ به * إن عَلَِنَا جَمْعَهُ وَ كُرْأنَهُ # فَإذَا قَرَأْنَاه فَاتبِعْ 
َه * تمان عَلَيْنَا بَيَانَهُ 4 ! فعلى الله سبحانه الجمع و الحفظ و البيان, كما ضمن في أية 
أخرى عدم نسيانه يل اقرآن و قال د سَتْفْرِئُكَ فلاتنسئ + الا مَا شَاءِ : اللّمائَهُ َعلَمُ الْجَهرَ 
وَمَا يَحْفِى» " 

هذا بعض ما يمكن أن يستدلّ به . على صيانة القرآن من التّحريف بالقرآن, 
والاستئناء في الآية الأخيرة نظيرة الاستثناء في قوله : < و أمَا الْذِينَ سُعدوا فَفى الجن 
خَالِدِينَ فيهًا مَا دَامَتِ السَّمْوَاتٌ وَ لض الا مَا شَاءَ رَيُكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذره . ' ومن المعلوم 
أنّ أهل السّعادة محكومون بالخلود في الجنّة و يشهد له ذيل الآية , أعني : قوله : ِعَطَاءً 
غَيْرَ مَجْدُوذِ» أي غير مقطوع, و مع ذلك فليس التقدير على وجه يخرج الأمر من يده 
سبحانه . فهو في كل حين قادر على نقض الخلود . 


وأمًا الرّوايات الدَّالَّة على كونه مصونًا منه . فنقتصر منها بما يلى : 

ادأغبان العرض 1 

قد تضافرت الدوايات عن الأئمة لثة بعرض الوايات على القرآن:و الأخذ بموافقه 
ورد مخالفه , و قد جمعها الشّيخ الحُرٌ العامليٌ في الباب النّاسع من أبواب صفات 


.19-١5 7 ةمايقلا-١‎ 
.,/1/ الأعلى‎ -1 


.7١8/ هود‎ -'" 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف لي 


القاضى... [ثمٌ ذكر تلك الرّوايات, كما تقدّم سابقًا فى مواضع متعدّدة, فقال:] 

جه الثلالة هو وين 

ألف ‏ إِنّ المتبادر من أخبار العرض أنّ القرآن مقياس سالم لم تنله يد القّبديل 
والتُحريف و التّصرّف . و القول بالتّحريف لايلائم القول بسلامة المقيس عليه . 

ب - إن الإمعان في مجموع روابات الغرض .يقبت أن الشرط اللازم هو عند 
المخالفة, لا وجود الموافقة, و إلا لزم ردّ أخبار كثيرة لعدم تعرّض القرآن إليها بالاثبات 
والنتّفى, و لا تعلم المخالفة و عدمها إلا إذا كان المقيس (القرآن) بعامّة سّوّره و أجزائه 
0 عندناء و إلا فيمكق أن يكون الخبر مخالقا لما سقط وندياف: 

؟" حديث التََلَين 

إن حدديت التفليرخ يامربالتمقك بالثران ومفل الكمسك بأقوال العدرة: حيت قال 22 : 
«إنى تارك فيكم التقلين «كتاب اله وعترزقى آهل ريق ما إن تمتشكتم بهما لق تضلوا » 
ويستفادمنه عدم الأحريف,وذلك: 000000 

ألف ‏ إِنّ الأمر بالنّمسَّك بالقرآن, فرع وجود القرآن بين المتمسّكين . 

جات إن القول قوط فقسو :من ناته وشوزه:» بوجي عدع الأطمتنان فيها يستفاد 
من القرآن الموجود . إذ من المحتمل أن .يكون المحذوف قرينة على المراد من الموجود . 
أهل البيت و صيانة القرآن 

إن الإمعان في خُطَب الاإمام أمير المؤمنين نهذ وكلمات أوصيائه المعصومين يعرب 
عن اعتبارهم القرأن الموجود بين ظهراني المسلمين , هو كتاب الله المُنرّل على رسوله بلا 
لاكراة معفى ينرو الاك من تعر يسانو تارتيو اكرات اعرف رسك ل 
قليلاً من ذلك: 

-١‏ قال أميرالمؤمنين .44: « أنزل عليكم الكتاب تبيانًا لكل شيء . و عمّر فيكم نبيّه 
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أزمانًا. حبّى أكمل له ولكم فيما أنزل من كتابه دينه الذي رضى لنفسه» ١.‏ 

و الخطبة صريحة في إكمال الذى: تحت طلز بابد لكت كدون اليس كائاة 
ومصدره محرّفًا غير كامل؟! و يوضح ذلك أنّ الإمام يحثٌ على التَمسّك بالدّين الكامل 
بعد رحيل الرسول ع وهو فرع كمال مصدره و سنده. 

"-و قال نلئا: «و كتاب الله بين اظهركم ناطق لا يعيئ لسانه , و بيت لا تهدم أركانه , 
وعد لا تهزم أعوانه». " 

و قال هِاِ: «كأ نهم أئمّة الكتاب و ليس الكتاب إمامهم». " 

5- و فى رسالة الامام الجواد إلى سعد الخير ئ: «و كان من نبذهم الكتاب أن أقاموا 
ةاوه وا و ١‏ 

و في هذا تصريح ببقاء القرآن , بلفظه. و أنّ التتحريف في تطبيقه على الحياة حيث لم 
يطبقوا أحكامه في حياتهم... [إلى أن قال:] 


الشّيعة و صيانة القرآن 


5 ءِ 
إن التّتبعع في كلمات علمائنا الكبار الّذين كانوا هم القدوة و الأسوة في جميع 
الأجيال. يعرب عن أ نّهم كانوا يتبرٌأون من القول بالتّحريف , و ينسبون فكرة التُحريف 
الق:زوانات الأخاة ىو لأ كه قل كلنات علا ندا غير التيون نيل تقب إلى كليات 
بعضهم... [ثمٌ ذكر أقوالهم. كما تقدّم عند ذكر نصوصهم مستقلّة في هذا الجزه]. 


.87 نهبج البلاغة, الخطبة‎ -١ 

1- نفس المصدر الخطبة 177 . 

"- نفس المصدرء الخطبة /ا8١.‏ 

؛- هو من أولاد عمر بن عبدالعزيز. وقد بكى عند أبي - جعفر الجواد لاعتقاده أنّه من الشّجرة الملعونة في 
القرآن. فقال الإماممئِةٍ له: «لست منهم و أنت منّاء أما سمعت قوله تعالى: فَمَنْ تَبِعَى فَانَهُ مِنَى4».(الاحظ 
قاموس الرّجال 0: 0؟) و منه يعلم وجه تسميته بالخير. 

الكافي 0ح 31 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف 1 
, 3 001 
شبهاث مُثارة حول صيانة القران 


اعتمد بعض الأخباريّين في قولهم بالتتحريف بوجوه لايصلح تسميتها بشيء سوى 
كونها شبهاً. و إليك بعض شبها تهم: 
الشبهة الأُولى: وجود مُصْحَف لعلئ 39 

روى ابن النّديم (المتوقّى 186ه) في «فهرسته»: عن على اقل ؛ ليرا هرك التامو: 
طيرة عند وفاة النّبِيّ » فأقسم أن لا يضع عن ظهره رداءه حتّى يجمع القرآن. فجلس في 
بيته ثلاثة أيَام حنّى جمع القرآن . ١ ١‏ 

روى اليعقوبيّ (المتوقّى ١11ه)‏ في «تاريخه»: روى بعضهم أن علويين 0 
طالن نقة كاد تمع د القرا 0 لقا فيضن روك الله وان وسدله مك ندا كفا لهذا 
القرآن جمعته. و كان قد جرّأه سبعة أجزاء, ثمّ ذكر كلّ جزء. والسُّوّر الواردة فيه . 

يلاحظ عليه أنّ الإمعان فيما ذكره اليعقوبيّ أنّ مُصُْحَف على لا يخالف المُصّْحَف 
الموجود في سُوّره و آياته. وإِنّما يختلف في ترتيب السُّوّرء و هذا يثبت أن ترتيب السُّوّر 
كاي عي لمتحا انثا ني ينانف رط الأبا كيو ترجه دن كان راف و الت : 
و ما ذكره ابن النّدِيم يثبت أنّ القرآن كان مكتوبًا في عصر النَبِيَ كلّ سورة على حدة, 
وكان فاقدًا للثّرتيب الذى رنبه اللإمام علي سبعة أجزاء و كل زه تتفل على سور و 
قد نقل المحقّق الرّنجانيٌ ترتيب سُوّر مُصْحَف الإمام في ضمن جداول تعرب عن أنّ 
مَصّحَف علي ليا كان فى سبعة أجزاء “وكل جزء يحتوي على سوّر... [ثمٌ ذكر جدول 
ترتيبها. كما تقدّم عنه فى الجزء الثانى قسم الجداول. فقال:] 

فالإمعان في هذا الجدول يثبت بِأنّ السّوّر الموجودة فيه. هي نفس السّوّر في 
المُضْحَف وإِنّما الاختلاف في ترتيبهاء و قد تقل الشّهرستانيّ ‏ حسب ما نقله المحقّق 
الرّنجانيٌ ‏ ترتيب السُّوّر في مُصّحَف عبدالله بن عبّاسء فترتيب السّوّر فيها يخالف 


١-فهرست‏ ابن التديم, نعله الرّنجانيٌ فى تاريخ القران ص ١ا7.‏ 
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ترتيب المُصْحَف و لكنّ السُّوّر نفسها. 

وممّا يدل على أنّ الفرق بين مُصُحَفه يليه وسائر المصاحف كان منحصرًا فى كيفيّة 
ترتيب السُّوّر فقط . ما رواه الشّيخ المفيد عن أبي جعفر الباقر ىه قال: « إذا قام قائم آل 
محمّد لي ضرب فساطيط لمن يعلّم النّاس القرآن. على ما أنزل الله جلّجلاله. فأصعب 
ما يكون على من حفظه اليوم, لأنّه يخالف فيه التأليف». ١‏ 


الشّبهة الثّانبة: تشابه مصير الأّمّتين 

روى الفريقان عن النَبِيََييةُ أنه قال : « و الذي نفسي بيده لتركبنٌ سنّة من قبلكم 
حذو التّعل بالنّعل , و القُذّة بالقُدّة لا تخطئون طريقهم » ' وقد حرّفت اليهود و التّصارى 
كتبهم . فيلزم وقوع مثله في الأمّة الإسلاميّة . 

يلاحظ عليه : مضافًا إلى أنه خبر واحد لا يحتجٌ به في العقائد , بأنّه الاستدلال لا 
بت إلا بتعيين وجه التٌشابه بين الأمم السّالفة و الأ الإسلاميّة, فهناك احتمالان : 

آلف التفابة بين الأختين فى جؤه: الخوادت و خصرصياتها ولئها وكينتاتها: 

ب -التشابه في أضولي و ذاتيّاتهاء لا في ألوانها و صُوّرها . 

أمَا الأوّل -فهو ميا لمكن القول به ل تواجه الأمّة الاسلاميّة, ما واجهت اليهود 
فى حياتهم. و ذلك: 

-١ 1‏ إِنّهم عاندوا أنبياءهم فابتلوا ب« التّيه» في وادي سَيْناء. لما أمرهم موسى بدخول 
الأرض المقدّسة و اعتذروا بأ نه فيها قومًا ار و نهم لن يدخلوها حتى يخرجوا 
منها. فوافاه الخطاب بأنّها: «مُحَدَمٌَ عَلَهِمْ أَْبَعينَ سَنَةَ يَتيهُونَ نى الآزض فلا تأسٍ عَلَى 
الْقَوْم الْفَاسِقِينَ4. "مع أن المسلمين لم يبتلوا ب« التّيه» . 


١-الإرشاد‏ للمفيد ص 53060. 

- صحيح مسلم 4: 07, باب اتّباع سنن اليهود و التصارى ؛ و صحيح البخاريّ 0.8 كتاب الاعتصام ؛ 
وسئن التّرمذىّ 6 : 17, كتاب الإيمان . 

9 المائدة /31؟7. 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف /ا/ 


؟ - إِنْهم عبدوا العجل فى غياب موسى - اتّخذوه إِلَهّا قال سبحانه:« ثُمَ اتَّخَدْته 
الْعِجْلَ رمن بَعْدِهِ وَآَنْثْهْ ظَالِمُونَ4.' و المسلمون ‏ بفضل الله سبحانه -استمرّوا على نهج 
التوحيد ولم يعبدوا وثنًا و لاصنمًا . 

“عاش بنو إسرائيل في عصر عي بالحوادث, أشار إليها القرآن و لم ير أثر منها فى 
حياء المسنتكين كل ذلك يدل على ان لبس المراوالتعاينتفن الصو و العضوسكات ني 
أن بني إسرائيل ظَذَلوا بالغمام و نزّل عليهم المَنّ و السّلوىء و لم يّر ذلك في المسلمين . 

و أمّا الثّانى فهو المراد إذا صحّت هذه الأخبار و لم تقل إِنّْها أخبار أحاد غير 
مرويّة في الكتب المعتبرة و لا يُحتجٌ بخبر الواحد فى باب العقائد و يشهد التاريخ بابتلاء 
اللستلمين فتن با اعليك با الات التالنة فى الحوسو و الذاة: 

ألف ‏ فقد دبٌ فيهم دبيب الاختلاف بعد رحيله يَيُ . و تفرّقوا إلى_فرّق مختلفة 

4 ع سن , 
فالمسلمون افترقوا إلى ثلاث و سبعين فرقة . 
مٍِ 8 

ب -ظهرت بين الأمّة الإسلاميّة ظاهرة الارتداد, مثلما ارتدٌ بعض أصحاب المسيح 
و دل اليهود على مكانه. و هذا هو البخاريّ يروي في حديث أنّ أصحاب النْبِيّ يُمنعون 
من الحوض. و يقول النّبِيّ : لماذا يمنعون, مع أ نهم أصحابي, فيجاب أ نهم ليسوامن 
أصحابك. إِنّك لا تدرى ما أحدثوا بعدك. إِنْهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى ." 

ج - إِنْهم خصّوا العقوبات بالفقراء دون الأغنياء, فإذا سرق الفقير منهم أجروا عليه 

ع 

الحدٌّ و إذا سرق الغنيئ: امتنعوا منه على ما رواه مسلم فى صحيحه '_فقد ابتلت الأمّة 
بهذة الظاهزة مند رحيل الثك عله ققد خطلت الحدوة فى تشاذقه متشا كنا بطق 
به التاريخ . 


.60١7/ -البقرة‎ ١ 


7- جامع الأصول ١119:1١-١5؟1.‏ 
- صحيح مسلم 6 باب قطع السارق . 
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د - إِنْهم حرّفوا كتبهم.بتفسيرها على غير وجهه. و يكفى في التّشابه هذا المقدار من 
التتحريف. و قد روي عن الإمام الجوادلكًة أنّه قال : «المسلمون أقاموا حروفه و حرّفوا 
حدوده. فهم بروونه ولا يرعونه». ١‏ 

فقد ورد في العهديْنٍ أوصاف النَبِيَ على وجه يعرفون بها النّبِيّ كما يعرفون أبناءهم 
قال سبحانه : « آلَّذِينَاتَيَِاهَُالكتَابَ يَعْرِقُونَهُ كما يَعْرُونَ آَبْنَاءَهُمْ» ' و قال سبحانه : « الّذِينَ 
تَبعُونَ الرَسُولَ الِّنَ ألأمَيَ الَذِى يَجِدُونَهُ مَكتُوبًا عِنْدَهُمْ ى التّوْرَاةٍوَ ألإنجيل» ' و مع ذلك 
كانوا يؤوّلون البشائر و يفسّرونها على غير واقعهاء و من قرأ تاريخ النُبيّ مع اليهود 
المعاصرين له. يقف على أنّهم كيف كانوا يضلّلون النّاس بتحريف كتبهم بتفسيرها على 
غير وجهها؟ 

والعل وه التعابد نا ادروتاة في الوجه الثّاني. و معه لا يصمٌ لأحد أن يقول : إِنّ 
التٌشابه بين الفريقين, هو أنّ التَتحريف قد مسٌّ جوهر الكتاب المقدّس. فإنّ ما بأيدي 
اليهود إِنْما كتب بعد رحيل موسى بخمسة قرون. و مثلها الإنجيل فإنَّه أشبه بكتاب روائيٌ 
يتكقّل ببيان حياة المسيح إلى أن صّلِب و قُِر وأين هو من الكتاب السّماويّ؟! نعوذ بالله 
من الزّلل في الرّاي و القول و العمل. 
الشّبهة الثّالئة : عدم الانسجام بين الآيات و الجمل 

و هذه الشّبهة أبدعها الملاحدة حول آيات القرآن الكريم. و اتّخذها القائلون 
بالتحر يف ذريعة لعقيدتهم و قد كتب «سايل الانكليزئٌ» كتابًا فى هذا الصّدد. و نقله إلى 
العربيّة هاشم العربيٌ - و كأنّ الاسم اسم مستعار ‏ و رد عليه المحقّق البلاغىّ بكتاب 
أسماه «الهدى إلى دين المصطفى» و لنذكر نماذج : 


؟- البقرة / .١85‏ 
؟- الأعراف / .١61/‏ 
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١آية‏ الكرسى و تقديم السّنة على التوم 

قال سبحانه: د لاتأحُده سِنَهٌ وَلَانَوْم» ١‏ مع أ الصّحيح أن تقول لا تأخذةانوء 
ولااسنة, فإنّ الرَائج في هذه الموارد هو التّدرّجٍ من العالي إلى الدّاني كما يقال لا 
ياخذنى عند المطالعة, نوم و لا سنة . 

و الجواب : إن الأخذ في الآية بمعنى الغلبة و اللازم عندئلٍ هو التّدرّج من الدذاني إلى 
العالي كما هو واضح. و الآية بصدد تنزيهه سبحانه عن كل ما يوجب الغفلة, مثلاً لو فرضنا 
أنّزِيدًا أضجع من عمرو وأراد المتكلّمأن يصف شجاعته الفائقة يقول : ما غلبني عمرو ولا 
زيد فيقدّم الضّعيف على الشّجاع, ولو عكس يكونمستهجنًا ويكون ذكر الضّعيف زائدًا. 

آية الخوف عن إقامة القسط 

قال سبحانه: ( وَرانْ خِفْتُ: آلا تُمُسِطُوارنى الْيتَامِئ فَانْكْحُوا مَا طَابَ لكُهْ من النّسَاءِ مَثْنى 
َثُلاتَ وَ رُبَاعَ إن رخلكُم آلا تَْدنُوا قَوَاحِدَد». ' 

وجه الاستدلال: إنه لا صلة بين الشرط و الجزاء. فكيف يترتّب الاإذن في نكاح 
النّساء ه مَفْنى وَثاثَ وَ رُبَاعَ> على الخوف من عدم إقامة القسط في اليتامى؟ 

يلاحظ عليه : ان القران يعتمد في إفهام مقاصده على القرائن الحالية بلا إيجاز 
مخل, و قد ذكر أمر اليتامى في نفس السّورة في الآآيات الثّالية: 

". » وَاثُوا الْيَتَامئ آَمْوَالَهُمْ وَلَاتتبَدَنُوا الْحَبِيتَ يِالطَّيّبٍ‎ 2-١ 

"-<« وَإِنْخكُ: آلا تُقُسِطُوا.نى اليَتَامئ فَانْكْحُوا مَا طَابَ لك:..» .أ 

ان الّذِينَ يَأكلُونَ آَمْوَالَ الَْتَامئ ظُلْمًا انما يَأكُلُونَ فى بُطُونِهِم تراه ١.‏ 

4-< و يَسْتَفتُونَكَ نى النّسَاءِ كُلٍ الله يكم فِيهنَ وَمَا ينل عَلَيِكُمْ نى الْكتَابٍ فى يَتَامَى 


١‏ -البقرة / 5060؟. 
؟-النساء /”. 
"-النساء /؟. 
؛-التساء /7. 
ه-التاء / ٠١‏ . 


التشَاء الاين 125 شرت ما كنت لون ١4:1‏ 

فقد بيّن سبحانه فى الآية الأخيرة أحكام موضوعات ثلاثة : 

١-التساء‏ الكبار.. 

ادتانى التساء أى النّساء اليتامى و الصّغار اللاتي ينونه كبن لين وترون 
أن ينكحوهنٌ . 

“ا المستضعفون من الولدان. أي الولدان الصّغار. 

فقد أفتى في النّساء بما جاء في هذه السّورة من الأحكام. 

أنّا البنات اليتامى و الولدان الصّغار فقد أفتى فيهم بقوله : ( وَ أَنْ تَقُوِمُوا لِلْيَتَامِئْ 
بالقشط >. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أ نَّه يظهر من الآية الرّابعة أن القوم كانوا راغبين في نكاح 
النّساء اليتامى لجمالهنّ أو أموالهنّ أو لكليهماء من دون أن يقوموا في حّهم بالقسطء فأمر 
سبحانه بإقامة القسط لهم حيث قال: ١‏ وَ أن تَقُومُوا للْينَامئ بالقْط 4. 

و بذلك تظهر صلة الجزاء بالشّرط حيث إنّ الام في قوله: ( وَرانْ خِلْكُمْ آَل تقُسِطُوا فى 
الْيَتَامِى» للعهد. إشارة إلى يتامى النّساء اللاتي لا يؤتون ما كتب لهنّء و يرغبون أن 
ينكحوهنّ. فحثٌ على أَنّهِم إذا خافوا من عدم القيام بوظائفهم عند تزوّجهنٌ. فعليهم 
تزويج غيرهنٌ, و الله سبحانه إذا أقفل بابّا (تزويج النّساء اليتامى) يفتح بايا آخرء و هو 
تزويج غيرهنٌ» فأيّ صلة أوضح من هذه الصّلة ؟ 

آية التطهير و مشكلة السّياق 

قوله سبحانه:« انَّمَا يُرِيدُ اللّهُ ليدْعِبَ عَنْكُمُ الرَجْسَ آفْل الْبَيتِ وَ يُطَهْرَكُمْ تطهيرًا4. ' 
حيث وقعت بين قوله : ( وَ قَرْنَ فى بُيُوتِكُنَ وَ لَآتبَرجْنَ تَبَرّجَ اْجَاهلِيّةِ ألأولئ وَأَقِْنَ الصَّلَوَة 


١-النساء‏ /7/ا١١.‏ 
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وَأتِينَ الرّكوة وَآَطِعْنَ الله وَرَسُولَُّ» ' و قوله :< وَاذْكُرْنَ مَا يُْلى فى بُيُوتَكُنَ_من أيَاتِ الله 
وَالْحِكْمَةِ 4 ' , فهذا النُوع من التُعبير اية طروء التّحريف على ترتيب الآيات . 

يلاحظ عليه : إن القول بنزول الآآية في آل الكساء لا توجد أيّ مشكلة في سياقها. 
ريكلة زفق على ا علوك | لللقاء فى كلدتيير وهار انهم :قافن هال نهم الاسقا لامك 
ماب إلى خيوو ان ابوه اليداموة أخري 

قال صاحب المنار : إِنّ من عادة القرآن أن ينتقل بالإنسان من شأن إلى شأن ثمّ يعود 
إل مناحت التقضه الواعد المدة عد اده" 

وقد اعترف بعض أهل السنّة بهذه الحقيقة أيضًا عند بحثه فى آية الولاية. حيث قال 
ما هذا نصّه : الأصل عند أهل السَنّة أن الآية تعتبر زعا من سياقها إلا إذا وردت القرينة 
على أنّها جملة اعتراضيّة تتعلّق بموضوع آخر على سبيل الاستثناء يعن ابارت من 
أساليب البلاغة عند العرب جاءت في القرآن على مستوى الإعجاز . 

وَقَالَ الامام جعفر الضّادق لية:« إن الآية من الترآن يكون أولها فى ىمو آخرها 
0 يا شي 

5 سبيل المثالء أنه سبحانه يقول في سورة يوسف حاكيًا عن العزيز أَنّه بعدما 
وأنحه الواقعة'فى بيغ كالءلؤ ناه من كنرك ران ندع عَظيد ها قوف أعرض عن هذا 
وَاسْتَغفِرِى لِذَنِِكِ إنْكِ كنْتِ مِنَ الْحَاطِئِينَ». * 

ترى أن العزيز يخاطب زوجته بقوله : (ِإِنَّمّمِنْ كَيدِكُنَ4 و قبل أن يفرغ من كلامه معها 
يخاطب يوسف بقوله ١:‏ يُوسُْفُ أَعْرض عَنْ هذاه ثمّ يرجع إلى الموضوع الأوّل. ويخاطب 
زوجته بقوله : « وَاسْتَغْفِرى لِذَّنْيِكِ4 فقوله : « يُوسْفٌ أَعْرِ ظعَنْ هذاه جملة معترضة, 
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وقعت بين الخطابين, و المسوّغ لوقوعها بينهما كون المخاطب الثاني أحد المتخاصمين 
وكانت لداصلة تام بالواقعة التى :رفت إلى العزيز. 

و الضابطة الكلّيّة لهذا التّوع من الخطاب هو وجود التّناسب المقتضي للعدول من 
الأول إل الثاني نمه إلى الأول و هي موجودة في الآية, فإنّه سبحانه يخاطب نساء 


لبي بالعبارات الثّالية : 
9-١‏ يَارنسَاء الى مَنْ يأتِ مِنْكُنَ بفَاحِشَةٍ مُبَيَِْ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُضغقيْنِ». ١‏ 
3-١‏ يَارنسَاء النبَ لَسُْنَّ كَآَحَدِ مِنَّ النْسَاءِرانِ اتَّيئُنه. ' 


"-< و قَرْنَ فى يُيُوبَكُنَ وَلَاتبَرّجنَ تبرج الْجَإهلِيّةِ ألأولئ». ' 

فعند ذلك صمٌ أن ينتقل إلى الكلام عن أهل البيت الّذين أذهب الله عنهم الإجس 
وطهّرهم تطهيرّاء و ذلك لوجهين : 

١‏ تعريفهنٌ بجماعة بلغوا القمة في الورع و التّقى. و في النزاهة عن الرّذائل 
والعسناوى» و(زذ لك استعميوا ان يكروا سراق الضياء وقدرة فى السقل: فيلزم عليهنٌ أن 
يقتدين بهم» و يستضيئن بنورهم . 

يعد الي الأكرم عل محورًا لطائفتين مجتمعتين حوله َيِه . 

الأو أزواجهدو ساق 

الثانية : ابنته و بعلها و بنوها . 

فالئبِيَ ع هو الرابط الذي تنتهي إليه هاتان الطّائفتان, فإذا نظرنا إلى كل طائفة 
مجوذة عن الأخزى: ٠‏ فسوف ينقطع السشياق . 

ولكن لمّاكان المحور هو النَبِيَيَيْةُ » والله سبحانه يتحدّث عمّن له صلة بالنّبِيّ كَل . 
فعند ذلك تتراءى الطائفتان كمجموعة واحدة. فيعطي لكل منها حكمهاء فيتحدّث عن 
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نساء النَبِيَعَيلةُ بقوله : « يَاءَيهَا النّبِيّ قل ِلَرْوَاجِكَ 4 '. (يا نِسَاءِ الي مَْ يَأتِ4 '. (ِبَنسَاء 
الى لَستُنَه ' إلخ. 

كما أنه تعالى يتحدّث عن الطّائفة الأخرى و هم أهل البيت بقوله : < إنّما يُرِيدُ الله 
ليذْمِبَ عَنْكُمْ الرّجْسّ ». 

فالباعث للجمع بين الطائفتين في ثنايا آية واحدة. إِنْما هو انتساب الجميع إلى 
النبِيَيَيْْةُ وحضورهما حوله. و ليس هناك أيّ مخالفة للسّياق . 

إكمال 

أثبت ما قدّمنا من الأدلّة النّاصعة أن كتاب الله العزيز مصون من التّحريف لم تمسّ 
كرامته بد التُغيير. كما ظهر ضعف ما استند إليه القائل به . بقي الكلام فيما ورد في الصّحاح 
والمسانيد من سقوط آيات من الكتاب و قد تبنّاها عمربنالخطاب و عائشة؛ ففى زعم 
الأوّل سقطت آيات أربع, و على زعم الثّانية سقطت واحدة و هي آية الرّضاع. 

و العجب! أنّ بعض أهل السّنّة بتّهمون الشّيعة بالقول بالتّحريف و يشنّون الغارة 
عليهم, و هم يروون أحاديثه في أصمّ صحاحهم و مسائيدهم . 

و الحقٌ: أنّ أكابر الفريقين بريئون عن هذه الوصمة, غير أنّ لفيقًا من حشويّة أهل 
السَنّة, و أخباريّة الشيعة يدّعون التتحريف و هم يستندون إلى روايات لا قيمة لها في 
سوق الاعتبار, و لنذكر ما رواه أهل السّنّة في كتبهم. 


الآيات غير المكتوبة 

يرى ابن الخطّاب أن آيات أربع سقطت من القرآن و هي : أية الرّجمء و آية الفراش, 
و آية الرّغبة؛ و آية الجهاد. والعجب أنّ الصّحاح و المسائيد احتفلت بنقلهاء مع أنّ 
نصوصها تشهد على أ تُهاليست من القرآن و إن كانت مضامينها مطابقة للشّريعة, و إليك 


١-الأحزاب‏ /8؟. 
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الأربع المزعومة...[ ثم ذكر أربع روايات حول آية الّجم. و آية الرّغبة.وآية الفراش و آية 
الجهاد. إن شئت فراجع ]. 

روايات التحريف فى كتب الحديث 

وشدخهيا اليات اللررق فى عازه روود الشظات فى ات هري 
الكتاب ...» والاستد لال بهذه الآوايات موهون من جهات : 

الأولن د ا تهالبست اندر لبسة لكر آ به القرائر إلا" إذاامتوركت فى اححنه 
المداليل الثلاثة من المطابقة, والتضمّن و الالتزام, و هذه الرّوايات فاقدة لهذه الجهة, و لا 
تهدف إلى جهة خاصّة. فتارة ناظرة إلى بيان تنزيلهاء و أخرى إلى بيان تأويلها. و ثالغة 
الى شان قراء ها وارابعة إلى تتميرهاء و هذا هو الكدر سينين العض | نه نوم مدن 
الآية ء مثلاً قال سبحانه: < وَران تَلوُوا أو تُعِْضُوا قن اللَّهَكانَ ما تحْملُونَ حير .' رواه في 
«الكافي» أنه قال : و إن تلووا « الأمر» أو تعرضوا «عمّا 5 7 

روى عليّ بن إبراهيم بسند صحيح عن أبي عبدالله .82 قال : و قرأت عند أبي 
عبداله 9 : «كُكُمْ خَيرَ أ أخرججث للنّاس» ' فقال أبو عبدالله 40 : خيرأَمَة تقتلون 
أميرالمؤمنين والحسن والحسين ابني على 8 ؟! فقال القارئ: جعلت فداك كيف ؟ قال: 
تولك« كنم خير ائقة لتحت للتّاس» ألاترى مدح الله لهم : ( تأمُرُونَ بالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ 
عَنِ المُْكر وَتُؤْمِنُونَ اللّده. " 

وزالة فرك على الملاد مرك الأكدين وفيا واد ةسوله سسا 
وَلئَكُنِْمئْكُم أمَهٌ يَدْعُونَرالَى الخَيرِ وَيَأمُرُونَ بالمَغْرُونٍ و يَنْهَوْنَ عَنِ الْمدْكَرِ» ‏ و أراد الإمام 
تنبيه القارئ على أن لا يغترٌ بإطلاق الآية, بل يتدبّر و يقف على مصاديقها الواقعيّة, و إن 
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هٍِ ع مِ ع 5 ع 0 

غير الاكئة هم الائكة وهم الاسوة وو اولناء الد يرو و المخلضوى من التلنياء الأنقيات لكل 
م 8 ع 2 

الأمّة بشهادة أن كثيرًا منهم ارتكبوا أعمالاً إجراميّة مشهودة . 

و .يقرب من ذلك قوله سبحانه : 9 وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكم أمَةَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسِ 
وَيَكُونَ ارول عَلَيِكُمْ مَهِيدًا4. ' 

5 تم ِ 7 1 5 
فإن ظاهر الاية ان كل الامّة : هم الامّة الوسطىء و الشعب الامثل, مع | نا نجد بين 
4 0 9 95 
الامّة من لا تقبل شهادته على باقة بقل في الدنياء فكيف تقبل شهادته في الآخرة على 
سائر الأمم؟! و هذا يهدينا إلى أن نتأمّل في الآية, و نقف على أن الإسناد إلى الكلّ مجاز 
7 3 

بعلاقة كونها راجعة إلى اصفياء الامّة و كامليها . 

و يقول الإمام الصّادق غ32 فى هذا الشّأن: « فإن ظننت أن الله عنى بهذه الآآية. جميع 
أهل القيلة من الموحد بن أفترى أنّ من لا تجوز شهادته في الدّنيا على صاع من تمر, 

: 8 4 : 

يطلب الله شهادته يوم القيامة و يقبلها منه بحضرة الأمم الماضية؟! كلا : لم يعن الله مثل 
هذا من خلقه»." 

وأنت إذا تدبّرت كتاب: «فصل الخطاب» الذي جمع هذه الرّوايات, تقف على أنّ 
الأكثر فالأكثر من قبيل التّفسير. مثلاً روى العيّاشيّ عن الإمام الصّادقَنِةٍ قال: « نزل 
جبرئيل على رسول الله يبيد بعرفات يوم الجمعة فقال له : يا محمّد إِنّ الله يقرؤك السّلام, 
ويقول لك : < آليَْم أكْمَلتُ لكُمْ ديتكُم ‏ بولاية عليّ بن أبي طالب و آَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
إنغمتى وَ رَضِيتُ لَكُمُ ألإسْلَام ديئًاه "5 .. فلاشك أنه بيان لسبب إكمال الدّين و إتمام النّعمة 
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مع أنّ قسمًا كبيرًا منها يرجع إلى الاختلاف في القراءة. المنقولة إمّا من الأئمّة 
بالآحاد لا بالتّواتر. فلا حجّيّة فيها أوّلاً و لا مساس لها بالتّحريف ثانيّاء أو من غيرهم من 
القّرَاء و قد أخذ قراءتهم المختلفة من مجمع البيان و هو أخذها من كتب أهل السَنّة فى 
القراءة, و كلّها مراسيل أوّلاً. و الاختلاف في القراءة غير التّحريف ثانيّاء لما عرفت 8 
أنها على وجه. غير موصولة إلى النّبِيّ و على فرض صحًّة النّسبة, لا صلة لها بالقرآن. 

وهتاك زوآنات ناظرة إلى أو يلهاو يبان مضاديقها الواقفتة: :و هى أرضاً كثيرة: أو 
نأظرة إلى يبان سآن ثزولهاء إلى حير ذلك و يعد إنخراج هذه الأقساءء تبقى روايات ناد يا 
تفيد العلم و لا العمل. 

القّانية أن أكثر هذه الرّوايات التي يبلغ عددها ١١7١‏ حديئًا منقول من كتب ثلاثة: 

١-كتاب‏ : « القراءات » لأحمد بن محمّد السَيّاريٌ (المتوفى 181 ه) الذي اتّفق 
الرَجاليُون على فساد مذهبه. 

قال الشّيخ : أحمد بن محمّد السّيّاريٌ الكاتب كان من كاب آل طاهر. ضعيف 
الحديث, فاسد المذهب, مجفوٌ الرّواية, كثير المراسيل. ١‏ 

؟-كتاب «عليّ بن أحمد الكوفيّ , م: 107ه»الّذي نص الرّجَاليُون بأنّه كذّاب مبطل. 

قال النجاشيّ : رجل من أهل الكوفة كان يقول: إِنّه من آل أبي طالب, و غلا في آخر 
أمره و فسد مذهبه و صنّف كتيًا كثيرة: أكثرها على الفساد, ثمّ يقول : هذا الرّجلء تدّعي له 
الغلاة متازل عظيمة : ” 

كتاب «تفسير القّمَيٌّ» الْذي أوضحنا حاله في محلّه. و قلنا : إِنّه ليس للقّمَيّ بل 
قسم منه من إملاءاته على تلميذه أبي الفضل العبّاس بن محمّد بن العلويٌ, و قسم منه 
تأخرة من بقعي أن العاروة شق نوا ل وهون ساكل 9 لاسي 


.١10 برقم‎ 7١١:١ فهرست الشيخ : /اغ برقم ١//؛ رجال التجاشيّ‎ -١ 
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؟- لاحظ كتاب «كلَيّات فى علم الرّجال» حول تقييم تفسير القْمَىّ . 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التتحريف اا 


محمّد غير معنون فى الكتب الرّجاليَّة فهو مجهول. كما أنّ الرّاوي عنه فى أوّل الكتاب 
يقول : «حدثني أبوالفضل بن العتاسء مجهول أيضّاء و أسوأ حالاً مهما أبو الجارود 
المعروف ب« زياد المنذر» فهو زيدىّ بترىّ وردت الرّواية فى ذمّه فى رجال الكشَّى ١‏ 
أفيمكن الاعتماد على روايات هذا الكتاب؟! و قس على ذلك اك" ا و 58 
التى لا يعبأ و لا يعتمد عليه. 
الثالئة ‏ إن هذه الّوايات معارضة بأكثر منها و أوضخ منهاء من حديث القلين 
أخبان اعضو 5 رسول الله يي:«قَإِذَا الست عَلَيْكُمْ لفت كَقِطْع اللَيْلٍ المُظلم 
َعَلِيكُم بِالْرآنِ عي وال تمدو ركه عن جَعَلَهُ أناقة كاده إلى الجن و 
جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إلى النَّارِ». ' 
وما في النّهج "حول القرآن من كلمات بديعة لا تصدر إلا من سيّد البشر أو وصيّه, 
وعند التُعارض يؤخذ بالموافق لكتابه و المطابق للذَّكر الحكيم. و هي الطّائفة الثّانية. 
51١-199‏ 


الفصل المائة والثالث عشر 
نصٌ الهيدجى (معاصر) فى «الحجّة فى فصل الخطاب ...» 


[فى ذكر أدلّة عدم التّحريف] 
يمكن أن سعدل بها على عدم تطرّق التّحريف والتغيير على كتاب الله المجيد. 
وذلك بالاستصحاب: والأدلة الأربغة وكثرة الدواعى إلى ضبطة:وحفظه: ونخن تذكرها 
-١‏ رجال الكشيّ : 8 


؟- الكافى 099:7. 
"- نهج البلاغة, الخطبة ١8و‏ ١١31و817١.‏ 


الفصل الأوّل : [الاستدلال بالاستصحاب] 

فنقول : إِنّ الأصل عدم تطرّق التّحريف عليه إن شككنا فيه, لأنّه بعد ما ثبت أن 
ارا كان مص 2 تطبر مط وو كنا فى كيد زيدول الديلاة كه ال ولا يكم قله ادر 
صلا بنحو من الأنحاء وإلاكان لزم على لتيل إصلاحه بإرشاده؛ ثبت أنّ ححالته 
السّابقة هو عدم التّحريف وهو أمر معلوم مقطوع عليه , ثمٌ عرض عليه حالة ثانية من كونه 
في أيدي الخصماء بعده. ونشكٌ في أنّه هل عرض عليه التغيير بأحدٍ من الأنحاء, أم هو 
بات على ماكان عليه أوَلَا؟ فالأصل أنه باق على ماكان عليه من حالته الْأوَليّة: وهو عدم 
وقوع النقص والتحريف عليه. 

وأمّا ماقيل فى معارضته هذا الأصل بما يخالفه: وهو أن هذا القرآن الذي هو فيما بين 
الدقّتين هل هو عا بتمام ماأنزله الله تعالى أم لا؟ فالأصل عدمه فيلزم التّحريف. ففيه : 

ولا أنه مثبت وهو مردود الحجَّيّة. 

وثانيًا أنه بعد إجراء الأصل الذي ذكرنا لامحلّ لإجراء ذاك الأصل, لأنّه مسب 
عن ذلك. 

وثالقًا لو سلّم فيعارضه أصل آخرء وهو أنّ ماأنزله الله تعالى من القرآن هل كان 
زائدًا على ماهو الآن فيما بأيدينا؟ فالأصل عدم الرّيادة فيبقى الأصل الذي أجريناه خاليًا 
عن المعارض. وهو واضح. 
الفصل الثّانى : [الاستدلال بالأدلّة العقليّة] 


وهو على وجوه: 

الأوّل إن القرآن أهمّ من التب له وأعظم. فحفظه وحراسته وعصمته يوجب 
حفظ القران بطريق أولى. 

أما أنه أهمّ فإنّ غاية البعث والارسال هو البلاغ وتلاوة الآياف والأسكاء قفاوم 
يكن آيات لم يكن لبعث الدّسّل وجه. فبعث الدّسل لأجل إبلاغ الآيات والأحكام. 


الباب الكالث: صيانة القرآن من اللحريقف- 188000000000000 


فيكون الآديات والأحكام أهمٌ في نظره تعالى من الرّسل» فإذا ثبت حفظ الرّسل ووجوبه 
ثبت وجوب حفظ الآيات والقران بِالتَبعيّة والأولويّة. 

وأا حفظ نبيّنائ# وعصمته ثابت بقوله تعالى : «إنًا كََيَاكَ الْمُسْبَهْزِئينَ» ' وقوله 
تعالى : (وَانْهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس4 '. فحفظ القرآن ثابت أيضًا وإلا يلزم أن لايكون ما هو 
الأهمّ بالأهمّ. وهو واضح البطلان. على أنّ القرآن أشدٌ احتياجًا إلى الحفظ لكونه حجّة 
'صامتة والتبى عله والأئمّة يخ حجج ناطقة, وكثرة احتياج الصّامت إلى الحفظ من 
التاطق غير خفيٌ. 

الثاني دحتظ الحكة إنا واحبن اوعس واجب«فاة كا الأول فداه المطلوت :لأ" 
الال نيجه وبميظا اكه راحب فحلظ القران بكود وا جاه وز كان الات لزم علطا 
الرسول لغوًا وعبئًا لأنّ كفايته وحفظه ليس إلا لكونه رضولا وحجة , والفعل العبني محال 
على الله تعالى. 

الثّالث -أنّ حفظ القرآن لطف في الهداية ومعرفة الحقّ وتمييز الباطل, والّطف 
واجب كما قرّرناه سابقاء فيجب على الله حفظه وإلَا لزم نقض غرضه. 

الرَابع أنه لوكان محرّفًا نما هو بعد قبض الرّسو ل ييه وقبل تولي علي اهلا 
القلاوة لإسشناع عاك عدم التعر يلك بعد الموقة كاجر القا قن عا له مايه 
حين بويع بالخلافة, لأنّه خليفة الله تعالى بعد النَبِىَ والحافظ لدينه. والمُقوّم لشريعته 
والترجع لاكلده وذاق الال الوارةة على شويعة. معكر للابسار كا الدلد ,يكن دون 
فيحتاج إلى الإصلاح, أو كان ولكنّهياة أصلحه بما ينبغي وكما يليق, وعلى كلا 
التّقديرين ثبت المدّعى وهو كون ما بين الدّقتين جامعًا بجميع ما أنزله الله تعالى على نبيّه 
إعجارًا. وأمّا كونه محرّفًا وعدم إصلاح علىَّطىة إِيّاه مع وجوبه وكونه من وظائفه فهو 


.10/ الحجر‎ ١ 
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الخامس -إنّ نزول القرآن لابدّ أن يكون لأجل مصلحة ملزمة لايكاد يتحمّق إلا 
بنزوله؛ وهي إمّا في نفس تنزريله إلى الرّسو لعي . أو في تلاوته للنّاس وقراء ته عليهم, أو 
في استماعهم أيضًا وتدبّرهم, أو فيما يترنّب على ذلك. أو في جميع ذلك. ولا تكاد 
توجد في التّنزِيل نفسه فقط وإلا لكان الأمر بِالتّبليغ خاليًا عن المصلحة قبيحًاء وقد أمر به 
لقوله تعالى : «يَا عَيّهَا الرَسُولْ بَنْ ما أنزِلَ إلَيكَ مِنْ رَبّكَ» ', وقوله تعالى : وَائْلٌ ما أوجى 
ِلَِكَ من كتّاب رَيكَ4 ' وغيرهما من الآياتء بل وقد عد البلاغ من وظائفهم. بل حصرها 
فيه بقوله : <وَمَا عَلَينَا إلا الْبَاعٌ الْحُبِينُ» ". 

فثبت أنّ المصلحة ليست محصورة في التّتزِيل. وهكذا القول في إبلاغه وتلاوته 
على النّاس ليس المصلحة فيه أوالسث 00 فيه وال لا اهز الئاس بالاستماع 
والانصات والتّدبّر مع أنّهم أمروا بذلكء قال الله تعالى : <وَإَِا قُرِىَ القُرْان فَاسْتَمِعُوا لَهُ 
وََنْصِنُوا4 ؟ وقال تعالى : لِوَآنْرَنَا إلَِكَ الذّكْرَ لِتييّنَ ِلنَّاسٍ مَا نر لهم وَلَعَلّهُمْ يتفَكّدُونَ» *, 
وقال تعالى : <ِأنَلايَتَديَرُونَ القُْانَ آم عَلئ كُنُوبٍ أفَْانَُ ' . فالمصلحة كلها أو عمدتها في 
الاستماع والتَدبّر والتّفَكّرء لما يتردّبٍ عليها من الهداية وميز الحقّ وأتباعه. ويجب علينا 
ذلك كماكان يجب على المسلمين في زمن الخطاب لأصل الاشتراك في التُكليف فحينئزٍ 
فالقرآن إِمّا باق على حاله وكما له. ولم يتطرّق إليه خلل بنحو من الأنحاء» أم خرج عن 
تلك الحالة. فلن الأوّل يتم المطلوب؛, وعلى الثاني إِمَا يجب علينا أيضًا التفكر والتّدبّر 
فيما أنزل الله أولا؛ فالأوّل تكليف بما لايُطاق, والثّاني خلاف ماثبت بالضّرورة. 

السّادس ‏ إن في حفظ القران عن الحوادث من التّغيير والتّبديل وغيرهماء جهات 
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الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف الل 


من الحسن كما هو واضح لمن كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيد. لأنّ فيه تبيان كل 

شيء ومنبع كلّ خير وهو يهدي إلى السّعادات في جميع الفنون فكما عاد 
يعي عباده على ذلك كله ويرشدهم إليها كذلك يجب خفظ القران ليستفيدوا منه: وإل 
يكون مفوّنًا لتلك المصالح وهو قبيح. 

السَابع إن القران والرّسولعي كليهما حجّتان بالغتان وإمامان حاكمان من الله 
تغالى غلى عباده: إلا أن أحدهما ناطق والآخر ضافك فنا دام حجتتهما باقيتين 
فشخصهما أيضًا يجب أن يكونا باقيين, لأنّهما إمامان يهديان إلى الحقّ وإلى طريق 
مستقيم , والنّاس يحتاجون إليهما في كل زمان» لما يتعرّضهم من موجبات الضّلالة . فأيّ 
زمان خلوا منهما وقعوا في الضّلالة قطعّاء كما أنّ بني إسرائيل لمّا خلوا عن موسى ؤا 
أضلّهم الكاموى. ْ 1 

وحيث كان الَبِيَيْةُ إمامًا ناطقًا وهو يخبر ويعلّم ويفيد ويدعو. فيجوز أن يقوم 
مقامه آخر كالأئمّة ميخ واحدًا بعد واحد, والفقهاء العدول وهو في كلّ زمان موجود 
يؤدّي وظيفة الحجّة الناطقة. فالفقهاء في زماننا يدعون إلى الحقّ كما أنّ التبىعَلْل 
والأئكة يك كانوا يدعون . والحجّة الغائب 9# يراقبهم ويرشدهم. 1 

وأمّا القران فحجّة صامتة وهو ليس يخبر ويعلّم ويفيدء بل يستفاد منه ويتفكر فيه 
ويعقل به فلايجوز أن يقوم شيء آخر مكانه, ولا يكفي وجوده بحضرة الإمام الغائب, 
بل تعن أن يكوزع لضفم ناقكا خافة امن الكاسين» وتعوف) للانكلاةة لمتسل هه 
كلّ من أتى إليه. 

درخص: الاايعب أذبكرن الكت والسو لع باكا نامدا فى امه تارونت 
رسالته. إكا نشي زو تمن زوذى :وظيفته .وأنا الترآن علي [ ربتالقه لانؤذى يفت اذ 
جَرَم يجب أن يكون شخصه باقيّا حاضرًا إلى الأبد. وهو المطلوب. 

التّامن ‏ أنه لو سقط من القرآن شيء لم تبق لنا ثقة في الرّجوع عليه؛ لأنّ كل آية 
منها يحتمل أن تكون محرّفة مصروفة عن ظاهرها 
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وأحت عنه : بأنّ وقوع التّحريف في القرآن لايمنع عن التَّمسّك بالظواهر, لعدم 
العلم الإجماليٌ باختلال الظواهر بذلك. مع أنّه لو علم لكان من قبيل الشّبهة الغير 
المحصورة, مع أنّه لو كان من قبيل الشّبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدحه, لاحتمال 
كون المصروف عن الظاهر من الظواهر الغير المتعلّقة بالأحكام الشّرعيّة العمليّة التي أمرنا 
بالرّجوع فيها إلى ظاهر الكتاب. 

وفيه : إِنَا إذا رجعنا إلى الأخبار الواردة في التّحريف وجمعناها ونظرنا إليها لرأينا 
أكثر الآيات محرّفة وجلّهاء بل يمكن على هذا أن يكون أكثر من نصفها محرّفة مبدّلة, 
بحيث نقطع بسلب الآيات عن ظهورها سارية عن بعض إلى بعض ومن أيةٍ إلى آية» بل 
يمكن القطع باختلال ظواهر كلّها اختلالاً فاحشّاء فقد قيل إِنّ سقط في سورة النّساء أكثر 
من ثلث القرآن, وأنّ سورة الأحزاب كانت مثل البقرة, بل رُوي أنه لو جمع ما سقط من 
الآبات لكان القرآن سبعة عشر ألف آية. وهو الآن لايزيد على سنّة آلاف آية فحينئزٍ 
نقطع قطعًا أن من الحذف ماكان متعلًّا بالأحكام؛ ولم يكن كلها من أسماء الأئمّة 
وفضائلهم وأسماء أعدائهم . والدّاعى بإسقاط بعض آيات الأحكام أشدٌ وأكثر منه بالنسبة 
إلن القواعظوالقصيض :غير 500 دعوى العلم الإجماليّ باختلال الظواهر بذلك. 

ودعوى كون العلم الإجماليّ باختلال الظواهر لو سلّم لكان من قبيل الشّبهة الغير 
المحصورة باطلة. ْ 

وَل بالمنع عن تسمية ذلك شبهة غير محصورة اصطلاحيّة. 

وثانيًا ‏ بالمنع عن إجراء حكمها عليها. 

أمّا الأول : فإنّ الشّبهة الغير المحصورة اصطلاحًا فيما إذا كان العلم الإجماليّ في أمر 
جزئيٌ لشخص معيّن؛ ثلا إذا علم زيد بوقوع النجاسة في إناءٍ واحدٍ مشتبه في ألف إناء 
فهو شبهة غير محصورة, وأمّا إذا علم زيد بنجاسة سبع مائة إناء مشتبهات في ألف إناء » أو 
علج الثامن كليه للف وهر الأعيكى شي فسن معهورة كنا لاعس والسبالة 
بعد الل 
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أمّا الثّانى : أنّه لو سلّمنا كونها شبهة غير محصورة اصطلاحًا فلا نسلّم جريان 
تتكق هاس هدم تانيز القكم احجان عليه :هاء أنه إذاكان فى أمر درق الفلجعن مدي 
فلا يهمّ الوقوع في مخالفة الواقع والخطأً. وأمّا إذا كان من قبيل القاني فالخطاً يعم النّاس 
في جميع حالاتهم فيكونون مستغرقين فيه؛ مثلًا إذا كانت آية الوضوء محرّفة فالحكم 
الخطائيّ يعم كلّ فقيه نفسه ومقلّديه في جميع وضوءاتهم من أوّل التكليف إلى آخره. 
فكو كر الووطيو رسن كلد قلات أواققا نوووبتر تيعابها] امون المسيروظة ب الوسووب 
فأصبحوا كلّهم باقين بلا عمل من الصّلاة والصّوم والحجٌّ وغيرهاء هذا إذا كانت آية واحدة 
محرّفة فكيف إذاكان جل الآيات محرّفة واقعًا وهم مشتبهون . هل يجترئ أحد أن يقول : 
إن العلم الإجماليّ لايؤثّر في ذلك كلّه؟ وهل هذا إلا خروج عن الدّين والتّديّن 
بشريعة أخرى؟. 

وكذا دغواهم كونه من قبيل الشبهة المحضورة لكنّه يجتمل كون النضروف عن 
ظاهره من الظواهر الغير المتعلّقة بالأحكام الشّرعيّة العمليّة. وقد قال الكمارىّ فى 
«حاشيته على الفرائد» : إِنّه لاريب أن الأمر هنا ليس كالشّبهة المحصورة الوط رع 2 
يكون احتمال وقوع التّحريف في الطّرف الغير الإلزاميّ غير مضرٌ. لأنّ حجِّيّة الظواهر 
موقوف على كون اللّفظ مضبوطا معلومًا بتمامه حتّى ينتفي احتمال السّهو والخطأ 
بالأصل, وأمّا إذا علم بكون أحد اللّفظين محدرّقًا فلا يمكن السك عق أعدطنا برل 
فرق فى ذلك بين أن يكون كلا الخطابين إلزامثًا أو غير إلزاميّ أو مختلفين؛ إذ مناط الحجّيّة 
يعو متى. الفط :اذ لسو نويد ١‏ سقط وها من السك فد يقالن حي 
الشبئة التخضؤوة اليعطاحة كبا ال يعني ابنهى: 

على أنّ احتمال كون المصروف عن ظاهره فى الأحكام أقوى من كونه فى غيرها, 
ولببيق' اناك الأحكام عند هم اولك بالضبط والحفظ من آيات الأصول, فكما اليج 
خالف في الأول كز للء ةمك التي فى تفرم التروع: مويف نوق احتتفال متو 
المحرّف في الأحكام على أن الاحتياج في الاستناد ليس منحصرًا في الأحكام ليكون 
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المحرّف غيرها خارجة عن الابتداء. بل آتِ في أيّ آية فرضت من الآيات من المواعظ 
والقصص وضروريّات الدّين والمذهب وشواهد المطالب والإرشاد بما يدله العقل, 
وأمثال ذلك فيكون كلها إلزاميّات كما لايخفى. 

التّاسع ‏ حيث إِنّ نبوّة نبيّنائية ليست كسائر الأنبياء بل دائمة إلى الأبد غير 
محدودةٍ بوقتٍ وأمدٍء ناسخة غير منسوخة, جارية ف كل عصر وزمان. فلا بد له من 
شاهد حئّ باق مَدى الزّمان ومعجزة خالدة في نع الارران: دل يحو عن ا هد 
الصّدق والدّليل القاطع, فليوافق ذلك الشّاهد معارف كلّ عصر ولكن مصدّكًا لكشفيّاته 
وللس فعا انا الررّسول من المعجزات ما يفي لذلك ِل القرآن, فإنّه كلّما يستكشف شيء 
في العالم ثمّ ينظر في القرآن فيوجد له أصل فيه. ومجهول ينحلّ من مجاهيل الكون 
فيتراءى له دقيقة فيه. 

كما رُوي في «الكافي» بإسناده عن عاصم بن حَمَيد قال: سُئل علي بن الحسين ليه 
عن التُّوحيد فقال: «إِنّ الله عَرَّ وجل علم أنه يكون في آخر الرّمان أقوام متعمّقون. فأنزل 
الله تعالى : ثُل هُرَ الله آحَد...> والآيات من سورة الحديد إلى قوله: (عَلِيمٌ بِذَاتِ 
الصّدُورٍ» '. فمن رام وراء ذلك فقد هلك. وحيث إن القرآن وافٍ بذلك فيجب أن يكون 
باقيًا دائمّاء فيكون دليل النّبرّة وشاهد الّسالة». 

على أن القرآن معجز له لسان التّحدّي ينادي عليًا كل إن كنتُمْ فى رَيْبٍ مما تنا على 
عَبِنَا فَأنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِفْلِه» ". فيلزم أن ,يبقى في كلّ زمان وينادي بذاك التّحدّي فيدفع 
عن حريم الرّسالة. 

العاشر ‏ أن التُحريف يوجب بجميع أنحائه سقوط القرآن عن أعلى مرتبة البلاغة 
والفصاحة التي هي مرنبة الإعجاز ويقرّبه بكلام البشر فيتمكّن حينئذٍ من إتيان المثل ولو 
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بأقصر سورةٍ حَسْمًا لتحدّيه, وقد قيل: إن مرتبة قوله : لِإِْتَرَبّتٍ السَّاعَةٌ وَانْشَقَّ الْعَمَد» ١‏ 
أعلى من مرتبة ولت الشاعه وانشقّ القمر بأربعة وعشرين درجة, مع أنّ التُغيير فيه ليبس 
ِل تبديل كلمة إلى أخرى ؛ فعدم إتيان المعاندين بمثله في هذه المدّة الطّويلة ألف 
وثلاتطاثة :ونيف وسَكّين سنةاء يكشف من أثه.باق على:ما كان من الكتمال والغتظمة 
والاعجاز, فلم يتطرّق عليه يد التحريفه 0 

الحادي عشر -أَنّ في قراءة لفظ القرآن واستماعه حلاوة وعٌضاضة ولذاذة ليست 
في غيرها بحيث تجلب القلوب وتسخرهاء كما اتّفق كثيرًا من النّاس من امن بمجرّد 
استماعه وذوق حلاوته؛ ولم وعد يكره قراءته وينقتبض عن سماعه. فلهذا قال 
المشركون : إن هذَا إِلَّا سِحْءُ يُؤْنَدُه إن هذًا إلا قَوْلُ الْبَضَرِ> " وليس ذلك لغيره. 

وقَال وحظن :21 عمد القران أجلن كلك ارك | حك عر قرا نقد سيا لب وش نو 
كلّ زمان جديد لايخلقء وإِنا إذا قرأنا القرآن _مع ما روي أنه منه فأسقط لم نجد تلك 
العاذوة :لقا قهه ب طن التفين القا عام يل لزتوكه جهلة او ١‏ ند من القرا )قن 
قن حظة أ خطانة اركاب لفرفه ذوى الإتها د ركد كص كلو كر اناف مسيؤر: 
الكوثر «إِنَ شانئك عمرو بن العاص هو الأبتر» أو فى سورة الفاتحة «هيّاك عبد وإيّاك 
نستعين» أو في سورة التبا «ياليتني كنت ترابيّا» لاستكرهته النفس وانقبضت منهء وربّما 
يكون قد تنقّرت عنهء فيُعلم بذلك أنْها ليست من القرآن...[ثمٌ ذكر الشورتين المختلقتين 
(الحَفّْد والخَلْع) كما تقدّم سابقًا]. 

إن الطبع والذّوق لايفرّق بين هاتين السّورتين وبين السّورة التي ادّعاها مُسَيلمة أنْها 
نزلت عليه وهي : «الفيل ماالفيل: وله خرطوم طويل» وذنب وثيل. إن هذا من خلق ربّنا 
لقليل». فلا جَرّم أنّ الطبع والذّوق يحكم بأنّ القرآن هو ما بين الدّفتِين فقط فإِنّ فيه هذه 
الغضاضة واللّذاذة. وما روي في الرّوايات ليس منه لفقدها هذه الصّفات» بل هي فرية 


١-القمر/١.‏ 
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مجعولة إن لم يمكن تأويلها. أدخلها المعاندون بين أحاديثنا المرويّة عن أئمتناليكة. 

الثّانى عشر ‏ ولو كان القرآن محرَّفًا مغيّرًا لاتّخذه أهل الكفر طعنًا عظيّما على 
الإسلام .كما أن تحريف اليهود والتصارى كتبهم عُدَّمن المطاعن العظيمة والقبائح الشّنيعة 
عليهم . كما استدلٌ به صاحب «كشف الغطاء». فلو طعنوا به عليه وعلى أهله لتواثر ذلك 
وكان في مَسمع ومرأئ, لشدّة مخالفتهم الإسلام وكثرة عدواتهم, ولتجدنٌ أشدّ الّاس 
عداوة للّذين آمنوا اليهود والّذين أشركواء فكما أنّ مخالفتهم في مَُسمع ومّرأى كذلك كان 
طعنهم فى مسمع ومراى) وعنيث لم يظهر طعنهم بذلك يعلم هلم يك مغيّرًا ومحرّفًا. 
لشدّة تفحّصهم عمّا يوجب النّقص فى الاإسلام ويورد الانكسار عليه؛ وهو ظاهر لمن 
تفحّص من عاداتهم وعلم من سجيّاتهم , والعادة تقتضي بامتناع عدم اطّلاعهم بذلك مع 
كمال التجسّس . مع أن الاإسلام في ذاك العصر لم يكن بحيث لم يوجد بينهم من اليهود 
والتصارى وغيرهم من يطْلع عليه. 

الثّالث عشر ‏ إِنّ النّاس إذا اختصّوا بشيء يعتدٌ به ويعتني إليه في نظرهم اجتهدوا 
في ضبطه وحفظه, وذلك معلوم بالسّيرة العقلائيّة ومشاهدة العين بل بحكم العقل , لتعلّق 
الغرض به مالم يخرج عن حدّ الاعتناء به. فإذا أخرج وزال الغرض لايجتهدون فيه وذلك 
معلوم؛ وأنّ القرآن كلام الله المجيد الذي اختصّ به المتعالى عن كلام غيره؛ المثبت نبوّة 
نبيّه وصفيّه ونجيبه , فيكون كريمًا شريفًا مجيدًا عنده وعظيمًا في نظره. يعتد به ويعتني 
الثه ,قدت علبة: تغالق عفظه كنا حفظ سنائر “ما تخت اكد يه ااام الْذي اصطفاه 
لقوله : «إن الله اضطفئ لَكُمُ الدّينَ4 ', واختصٌ به لقوله : «إنّ الدّينَ عِنْدَ الله الإسلام» ', 
وأفضل الكلمة الّتى اختارها من بين الكلمات كلمة الإخلاص وحفظه في الأفواه 
والألسن . وأشرف الأمكنة التي هي بيت الله الحرام الذي اختصٌ به ونسبه إليه وحفظه عن 
الشتخريب والانهدام. وغيرها ما اختصّ به. فيجب حفظه القرآن أيضًّا لكونه كلام الله 
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المجيد الذي «لايَأتيه الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِه '. 

وا التوراةوالاتسيل وان كانافن الكدي التارية 100 نيما ليها نكا اعيض نينا 
بل هما نحو سائر كلماته وخلقه ولو سلّم ليسا بهذا الاعتداد. ولو سلّم كان الاعتداد في 
زمان حجُّيّتهما وهو قبل نسخهماء فإذا نسخا خرجا عن الاعتداد بهماء والقراآن محكم 
إلى الأبد لاينسخ فحفظه واجب إلى الأبد. 

الَابع عشر إن الحكمة تدعو وجوب إنزال القرآن لتلا يقال: لو أنزل القران لأجبناه 
واتّبعناه, ولأنّ الإسلام أفضل الأديان وخاتمهم لزم أن يكون فيه كلّما كان فى غيرهء 
وحيث كان في بعض الأديان السّابقة الالهيّة أو كلّها كتاب منزل فيجب أن يكون في 
الإسلام أيضًا كتاب منزل, وهذه الحكمة كما تقتضى وجوب تنزيله تقتضى وجوب 
حنظم و إلا لوديكن الحكد تامًا أو" الد ين كاملا ولكان الغرض متستضا! 


الفصل الثالث : [الاستدلال بالإجماع] 


فنقول: قد وقع في كثير من كبائر الأصحاب دعوى الإجماع على عدم تطرّق 
التتحريف في القرآن سيّما بالنّسبة إلى الزريادة» بل قد يظهر من بعض كونه من ضروريّات 
التذهفي: فقال الشّيخ يي في محكي كلامه ؛ أب الكلام في زيادته ونقصانه فممّا لايليق 
ها وخ كر كما ققد و نه كاذك فول الطّبرسيٌ والصّدوق والكاشانيّ وشرف الدّين ورحمة الله 
الهنديٌ كما تقدّم عنهم , فقال:] 

وافر أرق القبنان طلم النعالاف رهن الف اتوم جيك سيد الول بالتعاريك إل 
الحشويّة والأخباريّين, وقال: خلاقًا للأصولتين فذهبوا إلى نفي وقوع التُحريف, ويظهر 
من كلام السيّد عدم الخلاف. وقال: ومن خالف ذلك من الاماميّة والحَسّويّة لايعتدٌ 
بخلافهم, فإنّ الخلاف في ذلك مُضافٌ إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارًا ضعيفة 
ظَنُوا صحّتهاء لايرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع صحّته. 


١‏ فصّلت/5غ. 
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والظاهر من عبارته هذه أنّ المخالفين من علم وجه خلافه ودليل قوله وضعف 
حجّته فهو لاينافي الإجماع. فالمخالفون القائلون بالتتحريف كذلك. لأنّ مرجعهم إلى 
الأدلة التى اقاموها مق الأخبار الأبغينها: فاذا فبك شعنها وعدء حتتتها بم سدكره إن 
شاء الله تحقّق الإجماع الّذي ادّعيناه. فافهم. 

ويؤيّد الإجماع المدّعى بل ضروريّة المذهب عدم استدلال القدماء على عدم 
حجَّيّة الكتاب بوقوع التّحريف أو باحتماله, مع أنه أولى بالاستدلال من اختلاف 
القراءتين كما لايخفى. ولما ذكره الشّيخ الأنصاريٌّ يك في تنبيهات حجَّيّة الظواهر نقلًا 
عن بعضهم , فكثر وشاع بعده ذكر عنوان التّحريف بين المحشّين على «الفرائد» أو 
«الكفاية» عند مسألة حجِّيّة الظواهر وأكثرهم اختاروا ما اخترناه. ومن المعلوم أنه لوكان 
الخلاف المذكور جاريًا بينهم فيما سلف لزم شياعه بينهم كشياعه في زماننا هذا فعلم أنه 
كان مجمعًا عليه بين علمائنا المتقدّمين؛ لم يختلف فيه أحد سوى الأخباريّين وبعض 
المحدثين بذكر الأخبار الموهمة للتّحريف أو الدَالّة عليه في كتبهم , فلا جَرّم أن الإجماع 
المدّعى أقرب إلى الصّواب و إن لم يكن مقطوعًاء و هو ظاهر للمتدبّر الفطن و الله أعلم 
الفصل الرّابع : [الاستدلال بالايات] 

الآية الأولى - قوله تعالى : <إنا تَْن دنا الذَكْرَ وَإِنَا لَه لحَاتِظُون» ١‏ بناء على أنّ 
المراد من الذّكر هو القرآن لكثرة استعماله فيه. مثل قوله : ( تَسْئنُوا آَهْلَ الذَّكْرٍ إن كُُمْ 
لَاتعْلَمُونَ» ' أي أهل القرآن, ومثل قوله : < وَآنَْلنَ إَِكَ الذّكْرَ» " أي القرآن, وقوله : (ِيَاءَيهَا 
الّذى نَرَّلَ عَلَيْهِ الذّكْد» ؟. وقوله : (إنّ الَّذِينَ كَمَدُوا بالذَّكْرِ لَمَا جَاءَهُمْ وَنَّهُ لَكِتَابٌ عَرِيرٌه * 


١‏ الحجر/4. 
" - التحل /5غ. 
"- التحل /غغ. 
- الحجر /1. 
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ونظائرها كثير في استعمال لفظ الذَّكر في القرآن, وأنّ المراد من الحفظ ما يعم التّغيير 
والتبديل. 0 

وقد أورد عليه بوجووٍ: 

الأول إن المراد الحفظ من تطرّق شبه المعاندين. حيث لايوجد فيه بحمد الله 
مدخل إلى القدح فيه. 

والجواب : ما أنزله الله تعالى على رسوله هو ألفاظ القرآن باياته وكلماته وحروفه 
وهو حاو لمعانى بليغة عظيمة , فشبه المعاندين إِمّا راجعة إلى ألفاظه , لأنّه بألفاظه تحدّى 
اثانن. وأعتترف غ انان بمكلك: فالتحاط. مليطة رده التخيير راكد ل فواضع يدل 
العمدة فى معارضتهم ومبارزتهم هو ذلك. وحفظ ما نرّل ظاهر فى حفظ الفاظه, أو راجعة 
إلى معانيه ومحتواه فحفظها أيضًا يستلزم حفظ الألفاظ, فلا وجه حينئذٍ أن يقال: حفظ 
معاني القرآن ومداليله عن تطرّق شبه المعاندين يغاير حفظ ألفاظه وكلماته عن تحريف 
العاعلية وإسقاط الجامعين أو المعاندين على أنّ ظاهر لفظ «الذّكر» ولفظ «نرّلنا» 
كالصّريح في ألفاظه. 

الثاني -ممًا أورد عليه أنّ الضّمير في قوله : (له) راجع إلى النَبِيَ يَيُْ لاللقرآن. وذلك 
لأنّ لفظ الذّكر قد يطلق على رسول اله يه وقد يطلق على القرآن, فهو مشترك لاقرينة 
على أحدهما فيكون من المتشابهات فلا يمكن الاستدلال به. لاحتمال كون المراد هو 
الرّسول يي . فيكون سبيل قوله تعالى : ؤوَاقْهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس ١4‏ , وليس ذكر الإنزال 
قرينة على كون المراد منه القرآن لقوله تعالى : هقد آنْرَلَ الله إلَيِكُمْ ِكْرًا:* رَسُولَ يَْنُوا عَلَيِكُمْ 
يَاتِ الوه ". 

والجواب عنه بوجهين : 

أحدهما أن الذّكر ليس مشتركًا لا لفظًا ولا معنى بل هو من الحقيقة والمجاز. 


ه-فصّلت/١4.‏ 
5 المائدة//اة. 
الطّلاق/١١-11,‏ 
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ولآريب أن اشتماله فى القرآن والتّين عِتة مجان لأنّه فى الأول بمعتى المذكوو. 

الكانى بيك الذاكز أو الت كر ولاب لني ترك على تسبي المرادموالقرينة علي 
كون المراد منه القران من وجوه: 

الأذلى كته التعمالة فى التذكو رجن يدقن رج يلاغ انقله الع !بيت نهد هذا 
المعنى منه بغير قرينة فيكون منقول. 

القّانية -إسناد التّنزيل إليه وهو يدل على كونه مُنْرََا من الله تعالى , والمُيْرَل من الله 
هو القرآن, وكون ذكر الإنزال قرينة لوجهين: 

وَل إن التقص بقوله تعالى : قد أَنْيَلَ اله إِلَيِكُمْ ذكْرًا* رَسُولُ» فيأتى جوابه. 

ثانيًا ‏ القرينة في الآية لفظ التنزيل على وزن «التفعيل» وهو يدلٌ على الول 
ا 0000 على أن المراد منه القرآن لأثه زول نوما ومتد حا وأا الاتدال 
على وزن «الإفعال» ,يدل على التّزول دفعة واحدةً, كما دل بذلك إسناد الإنزال إلى التّوراة 
والإنجيل لنزولهما دفعة واحدة. وإسناد التّدزيل إلى الكتاب وهو القرآن لنزوله تدرّجًا في 
قوله تعالى : (ِنَرَّلَ عَلَنِكَ الكتَابٍ بالحَقّ مُصَّدَكًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآَنْرَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ مِنْ 
َبلُ» '. 

وأمّا إسناد الانزال إلى الكتاب أيضًا مثل قوله تعالى : «إنَ آَنْرَلنَاهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِه ", 
ومثل : (ِإنَ آنَْلنَاهُ فى لَيْلَةِ مُبَارَكَة» ". ومثل : «شَهْدُ رَمَضَانَ الّذى أنْزِلَ فيه القُرَان4 ' إِنّما هو 
نزوله إلى البيت المعمور دفعة واحدةً, ثم نزّل متدرّجا في نيّف وعشرين سنةً كما نطقت 
تذللف ال خمان. 

القّالئة _كثرة التأكيد في الآآية وقلّته في آية: (ِوَائْهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ» ”. فإِنّ في 


١‏ العمران/"”. 
١‏ القدر/١.‏ 
؟الدّخان /”. 
البقرة /1860, 
ه_المائدة //اة. 
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الآية تأكيدات منها تصديرها بلفظ إِنّ وتكريرها في الجملتين. 

ومنها: تكرير الصّمير في «إِنَّا ونحن ونرّلنا وإِنّا ولحافظون». 

ومنها : الجملة الاسميّة في كلتا الجملتين. 

ومنها إلحاق اللام التأكيد في الخبر بخلاف آية العصمة ٠‏ فكثرة ؛ التأكيد هنا وقلّته في 
تلك يدل على أنّ المحفوظ في كل الع اسيوط او احرف 

الرَابعة مع أنهما في الأصل متشت كان بو الا رات الشابقة دل عل ١‏ الحراد مده 
الذّكر هو القرآن, وهى قوله تعالى : لِوَثَانُوا يَا َيُّهَا الى تُرَّلَ عَلَيْهِ الذّكْ إِنَّفَ لْمَجِتُونُ* 
لَوْمَاتَأتينَا بالْمَليْكَةٍ إن كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ* مَاتْئَرّلُ الْمَلبِكة إل ِالْحَقّ وَمَا كَانُوا إذَا مُنْظَرِينَ* إِنَّ 
نَحْنٌ نََّلنَا الذَّكرَ وَإِنَالَهُ لَحَافِظُونَ» .١‏ 

النّانى من الجوابين _قوله : إِنّ الذّكر أطلق على رسول الله , ومن المحتمل أن يكون 
لوو راي د 

أوَلاً نإطلاق الذّكر في القرآن على رسول الله لوكان في غاية الشّدذوذ والنّدرة, 
وإطلاقه على المذكور والقرآن فى غاية الكثرة والشّهرة, اها من ذاك. 

ثانا إن لكر في الآية المستشهد بها ليس المراد منه هو الّسول كما توهّم بتقريب 
كون الرّسول بدلا عن الذّكر بدل المفرد من المفرد . بل هو مفعول لفعل مقدّر وهو أرسلناء 
وتقديره (إِنَا أنزلنا إليكم ذكرًا أرسلنا إليكم رسولَا) فيكون بدل الجملة من الجملة. وذلك 
بدليل قوله تعالى في ذيل الآية: (ِيَدلُوا عَلَيِكُمْ أيَاتِ الله» '. فالضّمير المستتر في قوله: 
«يتلوا» للرّسول يي . وفي قوله: «آبات الله» للذّكر مع أنّ الإنزال لايناسب الرّسول عي 
إلا بنحو من التاويل. 

النالك ادحا أو رؤتطاه 1 لتقا رول شوره الخفظ من التّغيير فإنّما هو القرآن 
في الجملة لا لكل فردٍ فإنّ ذلك واقع, بل ربّما مرّق أو فرّق كما صنع الوليد وغيره. 

وهو: أن الآية ظاهرة فيما يعم اللفظ من التُغيبر قولهم: إِنّما هو للقرآن في الجملة 


.4-7/ الحجر‎ ١ 
.١١/قالّطلا‎ - ؟‎ 
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لا لكلّ فردٍ كلام لم يصدر عن رويّة . فإنٌ المراد من حيث هو أعني ماأرسل به محمد وَل 
لامارسم فيه من النسخ . فإِنّ جميعها يؤول إلى التلف وهو في الصّدور والمصّحف 
محفوظ , حتّى ‏ نعوذ بالله -لو تلف كلّ نسخةٍ على وجه الأرض وبقائه على ماأنزل من أن 
يعرض له ماغيّروه فى النّاس لكان أيضًا محفوظاء ولم يكن ذلك التّلف كلّه قادحًا فى 
حفظه, وإِنّما يقدح ف أن يبدل فى لاس حتى يكون الذئ يداعى لمحتيو نه تر 
الكل عتدة فامعةةاكما يعيه اهل التفض والتشيين التهن: 

وينبغي التّوضيح له بأنّ القرآن كثيرًا يطلق على المصاحف المكتوبة المجلّدة وهو 
مابين الدّفُتينء بل المستعمل جدًا في عُرفنا في زماننا هذا هو هذا المعنى أي الخطوط 
المرتسمة, ويطلق أيضًا على الصّورة الحاصلة فى صدور النّاس وخزانة حفظهم. ويطلق 
على الأضواك:والكلعات التق تُسمع من القارئ وطن اع على النّقوش الحاصلة في 
الصّفحات والألواح والتّوار الضّبطيّ. وكلّ هذا قرآن بالعناية والمجاز وليست بقرآنٍ 

بل القرآن الذي هو مورد بحثنا هل نالته أيدي التّحريف؟ هو ما أنزله الله على نبيّه؟ 
وما اختّلف فيه هل هو قديم أم حادث؟ والمعاني المذكورة كلّها حادث وليس شيء منها 
مما أنزله الله بل هي رسم وخطٌ ونقش وحالة وتموّج هواء مخلوق لمخلوق. نعم , كلها 
حاكٍ عن شيء من مقولة الكلام مستند إلى الله تعالى, لايدرك بالحسٌ ويدرك بالعقل, 
اإعرافه الكامن وذ وده ويحكمون بالصّحّة والفساد والخطاء والصّوابء أي هذا الحاكي 
في حكايته ذاك صحيح أم فاسد. مصيب أم مخطئ. 

وأمّا قولهم: اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على محمد ييه هو مابين الدّفتين. يعني 
مايحكيه مابين الدّقُتين. ومايحكيه مافى أيدينا يساوي مأأنزله الله تعالى لايزيد 
ولاينقص , فعلى هذا من اعتقد أنّ ذائن اللطد الإسلاميّ من القرآن المضبوط في 
المصاحف أو الصّدور أو غيرهماء 55 بِسُوّره وأيه وكلماته وحروفه وحركاته 
وسكونه مايساوي ماأنزله الله تعالى عل نبيّه لايزيد ولاينقص, فهو منكر للتحريف 


معتقد بأنّ ماأنزله لم يتحدف, ولم يتغيّر ولم .يعرض عليه مايزيده وينقصه, وإن تفرّقت 
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وتمرّقت وعدمت المصاحف كلّها. ومن اعتقد مايحكيه مافي المجتمع الإسلاميٌ من 
القران لارق تا ترله] عاق قتديات تجو كانت فهو قائل بالخرريت :ولو زيط وأدسيم 
المصاحف بأشدّ اهتمام. فتمزيق الوليد وغيره القرآن وإساءتهم لايؤثّر بالتُحريف 
وعدمه, لأنّ مافعلوه به إِنْما وقع على الحاكي وهو غير القرآن» ولايؤثّر في المحكيّ كبينا: 

الرَابع -ممًا أورد عليه أنّ الحفظ عند محمّد وآله لِمَّ لايكفي عن تحقّق مفهوم الآية؟ 
ود اياج نتروا عند عيرم كما لامائع من 'حفظه عند بعضهم تغييره عند آخرين. 

وققه: أن أرزة قن التحفظ. ولتي النْصخ والمصاحف مع بقاء ماأنزله الله محفوظًا 
فلامانع , وليس ذلك من التتحريف من شيء. وإن ريه من الحفظ والتّغييرء حفظ ماأنزله 
الله وتغييره فلايجوز. 

وتوضيحه :أنه ربّما يكون فرض المسألة بأنّ النّاس تغيّرت ومُصْحَف الَبِيَيليهٌ أو 
الإمام بحاله, والمجتمع الإسلاميّ يعرفون القرآن على نحو ما عند الإمام وإِنّ ما عندهم 
من المصاحف ناقص., ويستطيعون أن يصلوا إلى النسخة الصّحيحة الكاملة لكونها 
تطبوظة عند يفن أوف الصّدو ناو غيوها وعائة المستلمية عم ذلك هيدا بين 
بتحريف الكتاب من شيء وإِنْما هو تحريف ما يحكى عن الكتاب, والكتاب عندهم باق 
لفرض علمهم وإمكان نيلهم إليه. كما إذا فرضنا ان المصاحف المطبوعة في إبران كلها 
اقصة أو مغيّرة والمسلمون يعلمون ذلك . وقادرون على أن يصلوا إلى التّسَخْ الصّحيحة, 
لوجودها عند بعض أو فى الصّدور أو فى الممالك الاسلاميّة الأخرىء فما أنزله الله مصون 
00100 والتفيخ الحاكية ناقصة 0 مغلوطة, وذلك واضح. 

وربّما يكون الفرض بأنّ ما يعرفه المجتمع الإسلاميّ قرآنًا يغاير ما يعرفه الإمام 
قرآنًاء يزيد عليه أو ينقص أو يختلف بحدود سُّوّره أو آيه أو غير ذلك وهو التّحريف 
ولايجوز. وإن كان عندهم من المصاحف والنْسَحْ يساوي ويوافق نسخة الإمام توافقًا 
كاملا حَدُو النّعل بالنتعل, لأنّهم يرون أنّ مازاد عمّا يعرفونه قرآنّا ليس بقرآن, وهو نظير 
ماكتب في مصاحفنا أن السّورة الفلانيّة مكّيّة أو مدنيّة وعدد آيها كذا 35000007 
بعد سورة كذاء والمجتمع الإسلاميّ يرى كل ذلك ليس بقران. 
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فإن فرض من كفاية ماعند الاإمام في تحقّق مفهوم الحفظ هو الأوّل فلامانع . وليس 
من مسألة التّحريف بشىء كما قلنا. وإن كان هو الثّانى فلايجوزء لأنّ إنزال القرآن لأجل 
الكامفية واستفاد ته وإتماء الحجّة عليهم. وإنّ فق لذلك إِنْما يتحقّق إذا كان عندهم 
لاعند محمّد وآلهئيئة . فلايكفى حفظه عندهم عن تحقّق مفهوم الآية. لعدم تماميّة 
الحجّة عليهم لحرمانهم عنه كما مرّ ذلك في الأدلّة العقليّة, ول لأغنى عدم تغيّره عند الله 
تعالى وإن تغيّر عندهم ايضا. 

الخامس -أنّ الظاهر من الآية أَنّه تعالى يحفظ القرآن في الموضع الّذي أنزله فيه. 
كناك ومدق طاتى المهز الأعلن قبا تنو لف والقراة إندات ل بصوفل على فلم 
الفرو كدج ال ري فمحلّه الذي أنزله الله تعالى فيه ووعد حفظه هو قلبه 
الشريق ل الصحف والذفاتر ول غير ضدرة من العتائن 

والجواب : إِنه ليس نزول القرآن بمعنى نقله من مكان إلى آخر من صندوق إلى 
صندوق كالجواهرء بل هو لهداية النّاس وتعليمهم وتزكيتهم. وذلك لايكون إلا بكونه 
بينهم ومَعْرض نيلهم واستفادتهم وقراءتهم وتدبّرهم وتفكّرهم فيه, فكونه مُنْرَلَا على 
قلبهييةً لكونه واسطة بين الله وبينهم وعدم صلاحيّة الغير لذلك, فحفظه عند قلبه وي 
لايوجب حصول الغرض من اهتداء النّاس وتزكيتهم. 

السّادس_الآية مكّيّة واللفظ بصيغة الماضي . وقد نرّل بعدها سُّوّر وآيات كثيرة فلا 
يدل على حفظها لو سلّمنا الدّلالة. 1 

والجواب: أوَّلَا لا وجه لحفظ بعض وترك بعض آخر فإذا ثبت حفظه في بعض ثبت 
في الآخر بالتبع لاشتراكهما في القرآنية. 

اناد لمك ولاه لكب علق اليمضن تقد العزل بالتسنل برع المطلوب. 

وثالنًا -إِنّ عدم نزول بعض منه لايدلٌ على أنّ الحفظ مختصٌ لما نزلء لأنّ جميعه 
نزل فى ليلة القدر على البيت المعمور وهو محفوظ فيه فكما أنّ الآية فيه لايدلٌ على 
بعض 0 بعض لعدم مايدل على ذلك, فكذلك في تنزيله تدريجًاء لأنّ مانزل تدريجًا 
عين ما نزل دفعة على البيت المعمور. 
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الآية الثّانية _قوله تعالى: (وَإِنَّهُ لكَابٌ عَرِيرٌُ:* لأيأتِيهِ الْبَاطِلٌ مِنْ بَئْن يَدَيْهِ وَل مِنْ 
خَلْفِهِ تَزِيلٌ مِنْ حَكيم حَمِيدِ4 ' وتقريب الاستدلالء إن في معنى الباطل أقوال: 

منها -ما تقله في «مجمع البيان» هو أن الباطل: الشّيطان , ومعناه أن لايقدر الشّيطان 
أن ينقص منه أو يزيد فيه باطلاء ولا ريب أنه على هذا القول يدل على عدم التُحريف 
أيضّاء لأنّ تحريف النّاس مثل تحريف الشّيطان, لأنّه السّبب حقيقة لدعوته وتحضيضه 
على ذلك. 

وكان النّاس آلة في يد الشّيطان والشّيطان فاعله أو أنّهم شياطين من جهة اتّصافهم 
بما هو من أفعال الشباطيق وأَنّهم جندها وتوابعهاء أو أنّ الشيطان إذا لم يقدر بتحريفه 
وتغييره فغيره أولى بعدم القدرة. 

ومنها ما نقله فيه أيضًا: إن لايأتيه الباطل من جهة من الجهات فلا تناقض فى 
ايفاو لذ كدب ف الخبارةء.رلة يعاوطن يسكلد رالا يراد كيسولة يتز متكا هو طلياب» ىهو 
محفوظ حجّة على المكلّفين إلى يوم القيامة. وهو صريح في أن التّحريف إتيان باطل من 
خلفه . وهو منفىّ. 

وقد اعترض عليه بوجوه : 

الأول -إِنّ ظاهرها أن لايجوز أن يحصل فيه ما يستلزم بطلانه من تناقض في 
أحكامه أو كذب في أخباره وقصصه. وفي تفسير عليّ بن إبراهيم عن الباق لة: لايأتيه 
الباطل من قبل التّوراة ولاامن قبل الإنجيل والرّبور. ولا من خلفه. أي لايأتيه الباطل من 
بعده كناب يبطله , وفي «مجمع البيان» عن الصّادقين92: إِنه ليس في إخباره عمًا مضى 
باطل , ولا فى إخباره عمّا يكون في المستقبل باطل, ومع ورود التفسير عنهم ملي كيف 
يمكن التّعميم في الباطل. بل ولم يحتمله أحد من المفسّرين بالآراء وغيرهم. 

وفيه : إن لولم نعمّم في معاني القرآن وموارد نزول آياته؛ لكان أكثر موضوعاتنا 
باقية بلا تكليفي. بداهة أن القرآن 200 وصراحته لايدلٌ على جميع الأحكام بل أقل 
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قليلًا منها. 

فلا بد من دلالته عليها من التّعميم والتّأويل, مع أنه وردت أخبار كثيرة بل متواترة 
في عرض الأخبار على الكتاب وأخذ ما وافقه. وهو يدل على أنّ جميع الأحكام 
موجودة في الكتاب, وقوله تعالى: لا رَطْبٍ وَلاَ يَاببسِ ل فى كِتَابٍ مُبينِ» أ.وقوله 
تعالى : لِتنيَانًا ِكل شَئٍْ» ', وقوله تعالى <وَكُلَّ شَئْءٍ أَحصَيْئَاُ فى إمَامٍ مُبين4 ' ومع ورود 
روايات كثيرة فى «أنّ القرآن نزل بإيّاك أعنى واسمعى ياجارة». واستدلالهم ل 
بالآيات في قواقة 05 | ْ 

فحينئذ يكون ماصدر عنهم فى بيان معانى آيات القرآن بيان بعض مايدلٌ عليه 
لفقلا روات من ساد ينها لااتحضار الممتئ التراد فيه فكل ما بطل عليه الباطل دزي 
في قوله تعالى : «لَآايَأتيه الَْاطِلٌ مِنْ بَينِ يَدَيْه وَلامِنْ خَلْفِوه. نعم ولك أن تمنع إطلاق 
الباطل على التّحريف والتغيير كماترى. 

الثاني -إِنه منقوض بمنسوخ الثّلاوة والحكم أو الثّلاوة فقط. بناءً على مذهب 
الجمهورين من وقوع القسمين في الآية. 

وفيه : أنه لو سلّم وجود المنسوخ بكلا قسمَيه لكنّه لايوجب التقض, لأنّه ليس 
بمعلوم كونه من القرآن المُنْرّل للإعجاز. بل من الوحي الذي يسمّى ب«الحديث القدسيّ» 
كما قيل في تأويل الأخبار الواردة فى التّحريف. 

القّالث - إِنّه إن أريد بالقرآن الذي لايأتيه الباطل من بين يديه جميع أفراده 
الموجودة بين النّاس فهو خلاف الواقع ‏ للإجماع على أن ابن عَفّان أحرق مصاحف كثيرة 
حتّى قيل:إِنّه أحرق أربعين ألفَ مُصْحَفيٍ. وإن أريد في الجملة فيكفي في انتفاء الباطل 
عنه انتفائه عن ذلك الفرد المحفوظ عند أهل البيت ءيك . هذا مع أن في صدق الباطل على 
ورود التتحريف عليه تأمل. 
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وفية: إِنَا قذ أسبقنا آنه لبن المراد بالقرآن التتخ:والدّفاتر لأنها كلها ينؤول إلى 
التلك مين لعزا نهو هااارل على مشعد 207 وهوياق على كز يكال وان تالف حدس 
أفراده إذا عرفه المجتمع الإسلاميّ, وتناله أيديهم كما أسلفناه. 

وأمّا قولهم : فيكفى فى انتفاء الباطل انتفائه عن ذلك الفرد المحفوظ عند أهل 

أؤلا-منع كون كاب خاصٌ لهم مغاير لما فى أيدي الناس كما سبق: 

ثانيًا لو كفى ماعندهم لكفى كونه عند الله في المحلّ الأعلى. لو فرض سراية 
البطلان على ماعندهم أيضًاكما قلنا نظيره في الآآية الشابقة , وفي التَأتَل في صدق الباطل 
على ورود التّحريف عليه تأمّل, لأنّه أيضًا 35 جهات البطلان كما ليخن 

الآية الثّالئة ‏ قوله تعالى : (َأَلْحَمْدٌ يه الّذى آَنْرَلَ عَلى عَبْدِهِ الكتَاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ 
عِرَجًان قَيْمَا لِيْنذِرَ بَأسَا شَدِيدًا مِن لَدَلْهُ وَيَشَرَ الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ يَعمَنُونَ الصَّلِحَاتٍ أن لَهُم ًا 
حَسَنَا4 ' وتقريب الاستدلال: أن المراد من العوج المنفي في الكتاب على ما نقل الطّبرسيّ 
عن الرَّجَاج: أن يخرج الكلام من الصّحّة إلى الفساد. ومن الحق إلى الباطل. وممّا فيه 
فائدة إلى ما لافائدة فيه . والمراد من اليم كونه قيّمًّا لأمور الدّين يلزم الجوع إليه فيها. 
فيكون المعنى حينئذٍ «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيّمًَا لأمور الدّين التى 
برجع إليه فيه ولم يجعله خاربمًا عن الصّحمّة إلى الفساد وعن الحقّ إلى الباطل»؛ فيكون 
ورود التتحريف وهو الفساد والبطلان منفيًًا بالآية. 

فإن قيل : لعل المراد أنّه حين نزوله لاعوج فيه. أي صحيح لافساد فيه وحقّ 
لاباطل فيه فلاينافى وروده عليه. 

قلنا : صرّح في الآية بأنّ إنزاله لينذر بأسًا شديدًا ويبشّر المؤمنين, والإنذار والتّبشير 
مادام الدّين أي إلى الأبد. وهو يستلزم كون القرآن غير عوج إلى الأبد. وهو يستلزم 
صونه عن وروده أيضّاء فيتمّ المطلوب. 


.5-١/ فهكلا-١‎ 


الفصل الخامس : [الاستدلال بالأخبار] 

وهي على أنواع : 

الأول -الأخبار المتواترة في التَقَلِين عن النّبىَييهُ رواها كثير من الصّحابة أنه يبن 
قال: «كأنّي قد دعيتُ فأجبتُ, وإِنّى تَاركٌ فيكم لتقَلِين احوقنا اكرنية ]ارد عاتب 
الله تبارك وتعالى حبل ممدود من السّماء إلى الأرض, وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما ‏ وقال يي وهما خليفتي من بعدي ولن يفترقا حتّى يردا علىّ 
الحوفي) :نوهد كوا معان كفا 3 الخاضة والعامة .وذ كر أكدزها ف كنات 
«ينابيع المودة». ْ 

ووجه الاستدلال بها : أنه يي أمر النّاس وألزمهم بالتّمسّك بالكتاب العزيز والأخذ 
به وعترته المعصومين, وهو يدل على أن كتاب الله المجيد كان مولّقًا مجموعًا منتشرًا 
بين النّاس كما قدمناه. وأنّه باق مستمرٌ إلى الأبد. ضرورة توصية النّاس جميعًا ممّن 
خوطب به وممئن تأخّر عن زمانه, لاشتراكهم في التكليف. فلو لم يكن القرآن مؤْلّفًَا أو 
كان ولكنّه غير باق» لم يجز التّوصية بأخذه ل المقدار وهذا ظاهر لايقبل الانكار. 

واعترض عليه بوجهين : 

ولا إِنّ حفظهم القرآن كان لهم ممكنًا بل واجبًّا للعمل به وامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه: فالأمز بالشمشك )يه المتوقف على حفظه المقدور لهم جائز: 

انيًا- إن حال الكتاب لاتزيد على حال قرينة المشارك معه فى وجوب النمسّك 
بهماء وقد عرض له من الخوف والقتل والصّدٌّ عن سبيله مامنع جميع النّاس عن الانتفاع . 
ومجرّد وجوده لو كان كافيّا لكفى مجرّد وجود الآخر عنده, والانتفاع فتفقن اقتوالة 
الموجودة بين الأنام كالانتفاع بالموجود من آيات الأحكام. 

والجواب عن الأوّل إن ماقلتموه من إمكان حفظه فهو بالنّسبة إلى من كان في 
عهده وعصره مقبول, ولكن لايجديكم ذلك. وأما بالنسبة إلى من تأخّر عنه من 
المسلمين فممنوع لعدم قدرتهم على حفظه. مع أنّهُم مكلّفون بذلك لاشتراكهم في 
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التُكاليف والأحكام, مع أنّ جميع من عاصره من المسلمين لم يكن مستطيعًا من أخذ 
القرآن وحفظه. لبعدهم وتعذّر, وصلتهم عليه وانتفاء الوسائط بينهم , بل اللمكون منهم 
المدقون والنكتوة وفق فى حوالنهها. 

وعن الثاني -قال السَئد شارح «الوافية» في محكيّ كلامه : أن اكفعك بهو غباره 
عن موالاتهم وسلوك طريقتهم واقتفاء أثرهم, وذلك ممكن مع الغيبة أيضًا للعلم بهم 
وبطريقتهم, وهذا بخلاف التّمِسّك بالكتاب. فإنّهِ يتحقّق بالأخذ به ولايمكن إلا 
بالاطلاع عليه, فقد بان الفرق واتُضح الأمر. 

وماقيل : من أنّ العلم بجميع طريقة الإمام في الغيبة كي يسلك الأنام لم يدعه أحد 
من الأعلام, وكفاية البعض لصدق التَّمسّك بعد سلوكها فيه وعدم الكفاية في الآخر 
شطط من الكلام. 

فمدفوع بِأنّ جميع مذاهبهم ومسالكهم وطرائقهم التي يجب اقتفاء أثرهم فيها معلوم 
للأعلام؛ كيف ولم يذهب أحد في هذا الرّمان إلى ديات العلم والعلميّ؛ لأنّ جميع 
الأحكاءم معلومة إِمّا بالأدلة القطعيّة كالثواتر وغيره أو بالأدلة التى علمت حجَّيتها 
بالدليل القطعئ . فيعلم جميعها المستنبط المجتهد باجتهاده وفقاهته وليس ذلك مضدًا, 
لجواز الاجتهاد والاستنباط فى حضورهم نيك .حيث كانوا يعلّمون النّاس طريق 
الأجتهاه وسيل الأسشياظ زبيان قراغد كلية من غارش الخيووق حلام تنضن اليقين 
بالشّكَ. وأصالتي الطّهارة والإباحة, وليست طريقة مبهمة من طريقتهم حتّى يضر في 
ذلك : ومخالفة اجتهاد بعضهم في بعض المسائل لايقدح لجوازه في حضورهم 90 أيضًا. 

نعم لو أجمعوا على أمر مخالف لحكم الله تعالى وطريقتهم في مسألة أو مسائل ربّما 
قيل بقدحه لعدم العلم بطر يقتهم فيها. لكنّه يجب حينئذ على جه الغائب طكة أن يبيّنها 
ولو بإلقاء الخلاف, للا يقعوا كلّهم في الخطاء كما هو مشيهم في حجِّيّة الإجماع؛ فعلى 
هذا متابعة أقوالهم وأفعالهم ممكنة لبيانهم جميع مايجب أن يِبِيّنوه وتمام مايحتاج النّاس 
إليه بالصّراحة أو الإشارة. وهو ظاهر لكل من تعمّق في كلامهم ورواياتهم المرويّة 
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عنهم ميا من غير خفيةٍ وسترة. بل في غاية الظهور والبداهة والحمد لله على كل حال. 

النّاني -الأخبار الواردة في 0 الأخبار على الكتاب والسّنّة عند تعارزضها 1 
الموافق منها وطرح المخالف. وهى كثيرة جدًا مستفيضة بل متواترة. وقد عنون في 
«الوسائل» بابًا في ذلك وادرج كثيرًا منها. من اراد ان يطلع عليها فليراجع إليه وسائر 
مظانه. 

ووجه الاستدلال : إنْه إن كان المراد من العؤض هو العرض على المُحَدّف المُغْيّر 
فلاوجه له. وإن كان على المُنْرّل المحفوظ من غير تحريفيٍ وتغيير فهو ممّا لايستطاع, 
فلابد من القول بعدم التَغييرء ليكون العرض على المُنْرّل المحفوظ ممكنًا مقدورًا. فهو 
المطلو1 

وقد اعترض عليه بأنّ ماورد عنه ييه في ذلك فلاينافي التّغيير بعده. وماجاء 
عنهم يز فهو قرينة على أنّ الساقط لايضرٌ بالموجود. وتمامه من المنزل للإعجاز,. 
فلامانع من العرض عليه. مضافًا إلى اختصاص ذلك بالأحكام, فلايعارض ماورد في 
النقص فيما يتعلق بالفضائل. 

والجواب:إنّ قوله: ماورد عند يِه في ذلك فلاينافي التُغيير بعده. قلنا: ممنوع, لأنّه 
كأخبار التّقلين لايختصٌ بالمخاطبين, بل يعم من تأخّر عنهم من المكلّفين لقاعدة 
الاشتراك في التّكليف فالمحذور بحاله بل قد يقال: إِنّكون من تأخَّر مرادًا في الخطاب 
بالعرض أولى ممّن عاصره يب , لأنّ تمييز الحقّ عن الباطل بعد النّبِيّيَبْةُ مشكل وصعب 
لبعد عصرهم عنه ويه . بخلاف من عاصره لإمكان رجوعهم إليه وي . وكذا قوله: وماجاء 
عنهم ملي قرينة على أنّ السّاقط لم يضر بالموجود. فإنّه ممنوع أيضّاء لأنّ ذلك بعد فرض 
كون السّقوط ثابثًا مسلّمًا مفروعًا عنه وهو محل النّزَاع. فلو فرغنا عن ذلك وقلنا 
بالتّحريف كانت تلك الأخبار دليلًا على أنّ السّاقط غير مضرّ صونًا لكلامهم عن اللغويّة . 
وأمّا حين النّراع فيدلٌ على ماادّعيناه كما لايخفى. 

على أنّ السّاقط بعد ملاحظة ماورد فيه على كثرتها ‏ وأنّه سقط من القران اكثر من 
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نصفه أو ثلثيه - يضر بالباقى قطعّاء لاحتمال أن يكون كل آية محرّفًا مغيّرًا مصروفًا عن 
ظاهرها كماعت فى الأدلّة العقلية وحينئذٍ انسدٌ باب النّمسّك بالكتاب والعرض عليه. 

وق هذا 007 قوله أخيرًا: مضافًا على اختصاص ذلك بآيات الأحكام. 
فلايعارض ماورد في التّقص فيما يتعلّق بالفضائل, على أنّ العرض على الكتاب ليس 
منحصرًا بالأحكام لشمول الأخبار لغيرها من المعتقدات المذهبيّة وغيرها. مع كون آيات 
الأحكاء جته رن لسن ١و‏ لامر :صيانة | باك النضانل: 

الثالث _الأخبار الواردة في فضيلة ثلاؤة الم ان مخض واقيتيك بن وا لان 
بأوامره واجتناب نواهيه عن التبى عل وأمير المؤمنين 3 وسائر الأئمة بي » وهي أيضًا 
كثيرة بل متواترة في أصل الفضيلة. 

ووجه الاستدلال: إنّهم +25 أمرونا بأخذ الكتاب والنّمسّك بهء وحَتُونا بقراءته 
ودرك فضيلته وثوابه. وهو يدل على أنه كتاب مضبوط مجموع محفوظ مصون عن 
التغيير والتّبدِيل إلى يوم القيامة, وإلا لكان ذلك تكليقًا بما لايقدر النّاس, وترغييًا على 
ما لاتناله أيديهم , وبطلانه أوضح من أن يخفى. 

وأما خاقيل :قن أن الثواب المدكوو المويده كما هن الخلا مضت التوايا ته ويكون 
للمشتمل على المحذوف أزيد منه, لم يذكروه لعدم القدرة على تحصيله, أو هو للثّاني, 
وإِنّما يجزي القارئ النّاقص به تفضّلًا من الله لعدم كونهم سببًا للتتقص, والتّسامح في 
التتقيصة وصدق قراءة ماعلّق عليه في الخبر عليه. 1 

فيمكن دفعه؛ أمّا الأوّل؛ وهو كون التّواب المذكور للموجود وللمشتمل على 
المحذوف أزيد منه إلخ ٠‏ فهو بالنّسبة إلى الرّوايات الواردة عن الأئمّة 822 وأمّا بالنتسبة إلى 
الرّوايات الواردة عن النَبِيَييِهُ وهي في نفسها كثيرة جد ممنوع, لأنّه لم يكن في عصره 
ناقضًا وكان مقدورًا. فلايحسن ترك ثواب المشتمل على المحذوف لأجل عدم قدرة من 

مع أنّ الظاهر أن لواب لتمام ماأنزل الله على النّبِيَ يي قرآنًا أو سورة لصدق القرآن 
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أو السّورة على تمامهما لاالتّاقص منهما. خصوصًا مع ذكر لفظ الختم في بعض الرّوايات, 
فحينئزٍ لاوجه لتفضّله تعالى لقارئ التّاقص مع إمكان قراءة التّام. كما في عهد التَبى يلل 
وأغلب هذه الرّوايات منقولة عنه عيكة. 
وقوله فى وجه التّفضيل : لعدم كونهم سببًا للنّقص فواضح البطلانء فأنّهم وإن 
لم يكونوا سببًا فى نقص الكتاب لكنّه لو قرئ ناقصًا في عصره وي فالسّبب نفس القارئ , 
لأنّهِ حينئذ لم يكن بعد محرّفًاء فالقارئ قرأه ناقصًا . وقوله : للتّسامح في التّقيصة أوضح 
بطلانًاء فإنّ أخبار الباب بجملتها دلت على سقوط أكثر من ثلث القرآن. حينئذٍ كيف 
يمكن أن يقال فيه بالنّسامح. وأنّ ذكر ثواب لآيةِ أو سورةٍ صغيرةٍ ينافي ترك ثواب 
الآيات والسُّوّر التي أسقطت أو حّّفت. وبطلان قوله: وصدق قراءة ماعلّق عليه في 
الخبر عليه لايحتاج إلى بيان, بعد ظهور لفظ القرآن أو السّورة فى مجموع ماأنزل 
ثم اعلم! أنّ ذكر الفضيلة المذكورة والتّواب المذكور في الأخبار للقرآن أو للسُّوّر 
لافرق فيه بين من عاصرهييةٌ وبين من تأخّر زمانه عنهيية . فأنّ ذكرها للعموم كما أن 
ماتضمّنها من الأحكام للعموم, فلاوجه للاعتراض بأنّ ذلك إِنْما هو لمن كان في 
عهده يي وأمّا من تأخَّر عهده عنه فليس التّرغيب والتّحريض في الأخبار شاملا عليه 
هذا مع أنّ كون التٌواب المذكور في الأخبار للمّحَرّف الموجود أو للنَّاءٌ ولكنّه لقارئ 
اماق مرح واه التنشظو لذ كر رخاتي لتر ين كا ابجى فى عا لقة+ 
ومع التزاع يدل على ماقلناه. 
الرَابع - تقرير أمير المؤمنين نيه حين بويع بالخلافة, وكذا ولده الحسين كةٍ عند 
مخالفته ليزيد ومن تبعه. وهو حجة لنا. 
وبيان ذلك : أنّ أمير المؤمنين 926 لما بويع بالخلافة وأظهر إمامته وولايته للتّاس . 
وأبزة حقاشه وضدقه على المؤسين و:..كما ظهر ذلك من خطيد:واحتجاعاتة هينما 
تّفْشقيّة» ومع ذلك كلّه لم يقل : إِنّ كتاب الله امبرل الذي هو بين 
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الئاس امطتحق دوق امقر زيل كا توخي الثادى علق تلاوقة وأخذه ع تتشكه والففل 
بطبقه ترغييًا وافيًا كافيًا وتحريضًا أكيدًا بليقًا. وكان مصدًا في ذلك كما يظهر لمن را 
خطْبه المجموعة ورواياته المضبوطة المذكورة في كتب أصحابنا. 

مثل مارواه في «الوافي» عن «الفقيه» قال لي المؤمنين 32 في وصاياه لابنه محمّد 
ابن الحَتّفيّة : «وعليك بتلاوة القرآن والعمل به ولزوم فرائضه وشرائعه وحلاله وحرامه 
وأمره ونهيه والتنّهجّد به وتلاوته في ليلك ونهارك, فإنّه عهد الله إلى خلقه؛ فهو واجب 
على كلّ مسلم أن ينظر كل يوم في عهده ولو خمسين آية, واعلم أنّ درجات الجنّة على 
قذر آيات القرا نم هإذاكان يوم العيامة يخال لقارئ القران أفترأ واذق + فلابكون فى العيةة 
بعد النَبيّين والصَّدّيقين أرفع درجةً منه». ْ 

ومثل مافي «نهج البلاغة» : «وَعَلَيكم ب بكتاب اللو فَإِنَّه الْحَبْل لْمَتِينُ؛ وَالتُود العبي: 


- #2 


وَالشّمَاءٌ النَّافِمُ . وَالبَأَئُ النَّاقِمُ , وَالْعِصْمَةُ لِلْمْتَمَسّكِ . وَالنّجَاةُ ساق لايَعْوَج قَيُقَامَ 


م 6ه ه دورهكه 
وَلايَرِيعْ فَيُسْتَعْنَبَ , وَلاتُخَلِقَهُ كثرة الرّد دَوَوُلُوجُ السّمْع . : مَنّْ قال به صَدَقَ ؛وَمَنْ عَمِل به 


ا 


سيق ) 5 


وقال أبانراً ُسَلَهُ على حِينٍ قَثْرَةِ ه شل ااه ؛ وَانْتَقْاضٍ 

من ميرم جاءهّهْ يبت الى ينب دي قور الشتدئ بد »ذلك الا اشتللُو؛ 
وَلن أن ينطق وَلكِن أ حي كو عله عله آلإ فيه غلم اياي وَالْعَدِيت عن الساضى» وَدَوَاءَ 
دائكئ. وَنَظْمَ ماَئتكن» '. ْ ْ 

وقال هه : «وَاغْلَمُوا أن هذا الْقَدانَ هُوَ اناصح الذي ايعس , وَالْهَادِيٌ الذي لايْضل: 
وَالمتحدث الذي لاتكد ته وناجالن. هذا لقان 0 قم عَنْهُ عَنْهُ بِزِيّادةٍ أو لتضان: 


زِيادَةٍ فى هُدَّى , وَنْقْضَانٍ مِنْ عَمّى وَاْلَُوا أنه َِسَ عَلئ أَحَدٍ بعد الْقُوَانِ مِنْ فاق 


١, سم‎ 


وَلالِأَحَدٍ قبل الْقَوانِ مِنْ غِنّى . فَاسْتَشْفُوهُ من أذوائكة والكتموا بدكلن ازاك ٠‏ فإِن 


[ 
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فيه شِفَاءً من أَكْبرِ الّاء ؛وَهْوَ الكُفٌْ وَاَفَاقٌ والمَيّ وَالضَّلالَ قاش لوا لله يه. وَتَوَجَهُوا إلَيْه 


به وَلاتَشأًُوا بد خَلْمَهُ إِنَهُ مَاتوَجه الْعِبَادُ إِلَى الله بمثله الوا لك ايم وَمُسَفُعٌ ؛ 


وت 


َقائلُ وَمُصَدَقُ, أنه مث مَقَه أ َهُ الْقُران َم القيامة ْم فب . ومن مَحَلَ به اران و 
اباتة دق علي فَإِنّهُ يَُاوِى مُنَادٍ يوم القِيامَ :ألا إنَ كل حارث مُبْتَلئ فى حَرْيِْ وَعَاقَ 
عَمَلِهِ غَيْر رح ا ونوا من حرَدوأَْبَاعه ‏ وَاسَدُوه لو تس 
عَلئ أَنْقُسِكُمْ , وَاتَهمُوا عَلَيْهِ ارا َكُمْ ‏ وَاسْتَفِسُوا فيه أَهُوا 3 

وناق الخطة إلى اقول : «وَإِنَ الله سبحا ا يد 
العقيرة موق حَبنة الاأمين وَفِبهِ ربِيعٌ الْقَلْبٍء وَيَنابيعٌالْعِلَمِ وَمِاللقَلْبٍ جلاء غَيْرُهُ. .. 1 

ل له ب 0 
له نقص القرآن» ولم يقل في وقت من الأوقات:إِنْه متغيّر عمّا كان, ولو كان ا | 
كان عليه إعلام النّاس وإصلاحه. ونشر ماهو الصّحيح بين المسلمين وإظهار عداوة 
الأوْلينَ: إذكان حينئذ ل أمره لاينكر وفعله لايردً» وإِنّه سكت عن ذاك وقرّره ولم يذكر في 
ذلك شيئّاء بل بعض كلماته كما سمعته ظاهر في عدمه كقوله: لايعوجّ فيقوّم ولايزيغ 

وكذا ابنه المظلوم الوحيد حسين بن عليٌ بن أبي طالب الشَّهيدةِ حيث أقدم على 
مخالفة يزيد. وأعلتها واقتحم بحربه وأظهر حثَائيته بين الناس وأبرز فضائح بني أسيّة 
بتمام الفضائح , ولم ينقل أنه قال في وقت لافي كتاب ولافي خبر ورواية : إِنَّكتابكم هذا 
مُحَّف مُعَيّر ولوكان كذلك كان عليه أن يذكره. لأنّه من أعظم القبائح والفضائح, بل وعد 
«الشريعة السّنقلجيٌّ» القول بالتّحريف من أعظم الإهانات على أمير المؤمنين لظِة... 
[إلى أن قال:]. 

الخامس _الأخبار الواردة عنهم 842 الدّالّة على جواز قراءة القرآن كما يقرأ النّاس 
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وتعيينها بقراءنهم , بل وعدم جواز قراءة مايسمع منهم 2 من كلمات القرأآن وحروفه. 

وتقريب الاستدلال بها : أنّ المعلوم من الكتاب الذي يجب قراءتنه في الصّلاة 
وقوه وا عو ان ينقص عنه ولايزاد عليه هو الكتاب المُنرّل الصّحيح الغير 
المحدّف, وأنّ ذلك الكتاب الصّحيح هو هذا الذي فيما بين النّاس, لأنّه لو كان القرآن 
المنزل زائدًا عليه وما يسمع منهم نيه كان قرآنًا لم يكن لتجويزهم قراءة النّاس وجه. 
ولالنهيهم عن قراءة ما يسمع عنهم ميل جهة , كما لم يكن لتجويزهم العمل في الأحكام 
كما يفعله النّاس والنّهي عن اتّباعهم فيها جهة ولاوجه, بل كان عليهم أن يذكروا مواضع 
التحريف والتُغيير وأمرهم بقراءة الصّحيح . كما كان عليهم أن يبيّنوا موارد الاختلاف في 
الأحكام؛ فكما أَنْهم يبيّنوا مواضع الاختلاف فى المسائل العمليّة لأصحابهم وأتباعهم 
فكذلك كان عليهم بيان موارد السّقوط والتّحر 3 والأمر بقراءة التَاء الصّحيح كالأمر 
بإتيان الأعمال الصّحيحة التَّامّة فبيانهم موارد الاختلاف فى الأحكام وعدمه فى 
التقوط والتعينو ديل الامن بالاتباع في ذلك يدل على صحّة الكتاب وعدم النقص د 

وماصدر عنهم من الرّوايات في بيان التتحريف وذكر مواضعه لايفي بذلك, مضافا 
إلى ضعفها وعدم صحّتها سندًا ودلالة . وعدم كفايتها لو صحّت للزوم القطعيّة في القرآن 
إن في ردعهم عن قراءتها وكتمان ماعندهم من الآيات وأمرهم بقراءة مافي أيدي النّاس 
دليلًا على أنّ ماصدر عنهم يلي ليس في بيان تحريف التّنزيل بل التأويل, وإلا لم يكن 
لتجويزهم قراءة الّاس ونهيهم عن قراءة الصّحيح وجه. بل ولاكفاية في قراءة الّاقص 
في زمانهم يلي لإمكان التكميل والتّصحيح, ولالسقوط قراءة التَّامَّة مع إمكانها دليل, 
يميد نقتضن الجيده ريق أخبار البانجووا حيار الواردة فى التحريت هو تغرف التاوايل 
لاالشنزيل, ونهيهم عن قراءة مايسمع منهم لا إشارة إلى عدم جوازها بقصد القرانيّة, 
لأنّه إدخال عليه مايعلم أنّه ليس منه وهو التّشريع المحرّم. 


الفصل السّادس : [بكثرة الدّواعى على ضبطه وحفظه] 

فنقول : إنّ سقوط شيء منه مع شدّة هذا الضّبط والاهتمام خارج عن مجاري 
العادات, قال النّيسابوريّ في تفسيره: وقيل : حفظه بالدّرس والبحث...[وذكر كما تقدّم 
عنه ثم قال:] 

وقال السَيّده شارح الوافيّة» في محكيّ كلامه :إن طول المدة ادع لضيط ماتقد اليه 
الأعناق ولايرد الاإبداع, وأَنّى يخفى مثله؟ وهووّيّة إذا تغشّاه الوحي ثقل حثى إذا كان 
راكبًا ارتدّت قوائم الدابّة, فإذا تسرائ عنه تلا عليهم مانزل عليه. 

فليكن كخطيب مصقع أو كشاعر مغلق ينشد البيت بعد البيت, ويلقى الكلام بعد 
الكلام في مظان الحكمة ومحلّ الحاجة. خصوصضًا إذا كانت لوُرُوده شاهد ا وعلامة 
بيّنة وهويّيّة إِنْما يأتيهم بالوعد والوعيد والتّرغيب والتّهديد والتّكاليف الحادثة 
وأقاصيضن الأمم العالفة والأحاديت العحيبة والأقاو يل الغرببة:.وشتاك 9 فزن التا من 
يتطلّعون لما برز منهيية رغبة أو رهبة وقد كلّفهم بتلقيه وتلاوته وحفظه والنّظر في 
معانيه . ووعدهم مع ذلك الجنّات وذكر لهم أنحاء من الخصوصيّات, وجعل تلاوته فضلًا 
عمّا هو أعظم مكانة منها نوعًا من العبادات يتكلّف بهاء ويظهر الرّغبة فيها المؤمن منهم 
والمنافق كالصوم والصّلاة حبّى أن منهم من بقطع الذيل بتلاوته. 

على أنه عي لم يقنع بذلك كله حتّى وكل لكتابه وحفظه وحراسته أربعة عشر 
يعرضون عليه ويدرسونه لديه, لأنّه معجز الرّة ومأخذ أحكام الشّريعة ومرجع الأئئة 
وشاقد الله محش ١‏ 6 سباع يقي كعد امار هوك وأ بن كفب عو اعد 
ختمات»"وازال تفشو آمره واتعر ضياؤه ويعلو ستاؤهءيومًا فيومًا وعامًا فعاما وقونا 
فَقَونًا حنّى صار من أعظم المتواترات ظهورًا... [ثمٌ ذكر قول السَّيّد المرتضى كما تقدّم عنه, 
فقال: | 

فرتم علم من يخفظ القضيدة أن بحذ هذا البيث متلا بيك قد ذهب علية: فإذًا أنشد 
ذلك البيت وغيّر منه حرف أنكره وعرف مكانه وتذكّره. فنادى منادي السلطان في حَمَلَته 
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وحُفَاطه والّذين يتناشدونه ويكتبونه ‏ وليس هناك من يتّقيه في ذلك -_: أن ائتوني بما 
عتذكيينه ارا يد تسعد عدا شوتر الكتاب التوو أجل حكن ارين سوسم 
وكتّابه وحفظته أكثر ممّا قلناه, وتوجّه الإغبات إليه أشدّ. وله قُرّاء كثيرون وحُفَاظَ وجَمَعَة 
في أيّام ليله فضلًا عمًا بعده جماعة, حنّى قال القُرطِىَ: قد قتل يوم اليّمامة سبعون 
من القرّاء. وقتل في عهد النَبِيَ ييه في بئر معونة مثل ذلك... [ثمٌ ذكر رواية البخاريّ عن قتادة 
وعن أنس فيمن جمع القرآن. كما تقدّم فى باب جمع القرآن, فقال:] 

ثمٌ قال: هذا كله مضافًا إلى شدّة 0 5" كانه وعدي وعد نيفيط 
وإظهار هذا الدّين الذي هو من أعظم أركانه حتّى جعل أشد النّاس إباء لظهوره وأقلّهم 
احتفالا بمكانه من السّعادة في حفظه وصيانته. كما حفظ الإسلام مع تهاكمهم فى 
استتصال ذرَيُته يعظمون له أعواد منبره وتحت متبره أولاده وضعواء إلى آخر ماقال. 1 

ويكفي لنا من كلامه مانقلناه. وإِنّما ذكرناه بطوله لما فيه من تماميّة الحسن وشدّة 
الكرادة: 0 أحَطْته النظر لوجدته بالعًا في مواتب الحسن أغلاها: وضاعةا في معارج 
الجوّدة علياهاء ومع ذلك كله فقد اعترض عليه باعتراضات ركيكة وإيرادات واهية. 
لابأس في التَّعرّض عليها وبيان مافيها من ار كاكة, فنقول بعون الله تعالى : أمّا اعتراضهم: 

الأول فبالتقض بالتّوراة وماوقع ديق التقرير بوالتخر يلت موقين؟ البسلة الأول 
ماوقع بعد رحلة موسىميِة , والمرّة الثّانية ماوقع عند بعثة النْبِيَيَيُْ . وقد ملئت اليهود 
والتصارى من الّذين هم مثلهم في حفظها وصيانتها الدّنيا شرقًا وغربّاء وشاعت اضي 
وانتشرت في البلدان والممالك والبيع والكنائس وخزانة ملوكهم المتغلّبين في كثير من 
أطراف الدنيا حينئذٍ كالشام واليمن ومصر والرّوم ومايليها والأندلس والحبشة وغيرهاء 
ولبسن لتلك اللشح الموجودة فى عصوه المتداولة عند الشميع أثر أضلا وهنا من 
الأعاجيب التي تدع اللبيب حيرانًا. 

والجواب : أنه لايقاس القرآن بتلك الكتب المُحَدّفة للبّون البعيد بينه وبينها, 
لوعو جات عدايدة قة داق ال ضاق وعفظه دون تلك الكني والامر تالعكس 
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ووجود عوامل تدعوا إلى تحريفها دون القرآن. 

وذلك. أن القرآن كتاب أحكام وقوانين ومأخذ للشّريعة. ومادام الإسلام 
والمسلمون يحتاجون إلى :ذاك الكتاب: لأخِذ أحكامهم وتكالينهم: يخلاف الكت 
السّالفة» فإنّه ليس فيها سوى المواعظ والأقاصيص شىء إلا قليلًا. فمحتوى القرآن يدعو 
إلى صيانته وحفظه دون محتوى سائر الكتب. وأنّ القرآن معجز النّبِوّة وشاهد الرّسالة, 
وليس لنبِيّنائيية شاهد أعظم من القرآن وتحدّى النّاس إلى آخر الدّهر بإتيان مثله. وهى 
ذاعية الى حفظها وضيانتها ماكالت الشوة وليين ذلك للكعن التتالفة: ْ 

وإِنّ القرآن مع قطع النُْظر عن كونه كتاب الله ومعجزة رسوله في نفسه كلام فصيح بليغ 
غاية مراتب البلاغة. كلماته أفصح كلمات الفْصّحاء وتراكيبه أفضل تراكيب البُلغاء, 
بحيث يعشقه كل من قرأه ويطلبه كلّ من سمعه. لأنّ تركيب الكلام مع أبلغ التّركيب كان 
يومئذٍ مطلوبًا مقصودًا مرغويّاء وإيجاد الأشعار والخطب البليغة حينئذٍ كان مرغويًا 
ومقبولا والنّاس يتنافسون فيها ويتفاخرون بهاء وإذا كان كلّ من أنشد بيثًا فصيحًا أو 
أوجد خطبة بليغة يكتبها على الجُدّر ليجدها النّاس ويدركها العامّة وكانوا يضبطونها في 
دفاترهم وكتبهم. وكان هذا شعارهم وسجيّتهم ود يدنهم. 

فكون القرآن في أكمل مراتب الفصاحة والبلاغة وأعلى معارج الغضاضة والحلاوة 
يدعو إلى اهتمامهم إلى حفظه وصيانته, وأنّهم كانوا يعشقون ويطلبون مثل هذه 
التّراكيب, ويفتقدون مثل تلك الأعاجيب. وليس شىء منها للكتب المُحَرَّفة. وهذا 
شين لاتقل الإتكاز» وك تنه التواضى فى العزاد كلسي إلى الظبيانة وا بدية تضتق 
التحريف والتقيير. 0 

ويزيد على إبائه كثرة نُسّخْهء وقد سمعت أنه لما أراد أبوبكر جمعه على يد زيد بن 
تاك فظالك مصاعك السنطلميه :قال عبداشين مشعوذ نا اهل العراق] كتمو] المتصيامف 
التي عندكم وغلّوهاء إن الله تعالى يقول: (وَمَنْ يَعْثلْ يَأتِ يما غَلَّ يم القيمَة» ' فالقوا الله 
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بالمصاحف . وسمعت أنّ عُثمان أحرق كذا ألف مُصُحَف . وكلٌّ ذلك ينادي عن كثرة نُسَخْه 
في أيدي المسلمين وهي تأبى عن التحريف. 

وأا تُسَحْ سائر الكتب وإن شاعت وانتشرت في البُلدان والممالك والبيع والكنائس 
كما قال المعترضء إلا أنّها ليست في أيدي اليهود والنّصارى. لأنّها كانت محصورة على 
الأخناوو ع نطق لت را ركد ديوس ايت هابر عقون هن ار هااا عا 
واللاهيايون الفسهو فلم يكن شيء من تلك الكتب يأبى عن التّحريف بل كانت مسعدة 
انون وجوه لارام على جد كلك الكدى: 

منها : إِنْهُم كانوا لايرضون أبدًا أن يصيروا تحت قوانين أحد من النّاس غير قوانينهم , 
ولايقبلون شريعة من دون شريعتهم ودينهم . كما علم نهم قلّما يتّفق أحد منهم أن يختار 
دينًا آخر غير دينهم ومذهبهم وذلك لتعصّبهم فيه , وكتبهم تشهد وتنطق عن نبوّة نبينالةة 
والتّصديق به وفرض اتباعه , فالحيلة حينئذٍ في تحريفهاء والأمر سهل لهم لكونها في 
يديهم واختيارهم. 1 

متها : كون الاستكبان مق طينتهع الذائة وعتاصري الأصلية: وكانك سيدة 
عداوتهم للإسلام إِنّما هى لأجل ذلك. فابتلاهم الله بعدم الاستقلال وجعلهم أذلة بين 
العباد أذلّهم الله تعالى إلى يوم المعاد. وإلى هذا أشار فى قوله تعالى : (لَتَجَدَنّ أَشَدَّ النَّسِ 
عَدَاوَةٌ لِلّذِينَ أمَنُوا اليَهُود وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ ْرَيَهُ: مود للَّذِينَ أمَنُوا الّذِينَ قَانُوا إن 
نَصَارئ ذُلِكَ بِآنَّ ِنْهُمْ قِسَِيسِينَ وَدُهْيانًا وَآَنَّهُمْ لايَسْتَكْيِرُونَ» ' وذاك الاستكبار يدعوهم إلى 
تحريف كتبهم لكلا يصدّقوا الإسلام؛ وإن كان هذا الدّاعي في التُصارى ليس بتلك الغاية. 

ومنها: إِنّ المستحفظين للكتب كانوا زُعَماء القوم والثّاس تحت حكومتهم 
وإرادتهم : وبالاسلام زالت تلك الحكومة والرّعامة ويصيرون كأحدهمء وكل ذلك داع 
إلى تحريفهاء والأمر بأيديهم ليس لهم مشكل. وهذا ليس من الأعاجيب ال تدع 
الّبيب حيرانًا. فالحاصل أنّ الفرق بين القرآن وسائر الكتب هو أنّ في القرآن دواعي 
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للحفظ وأوابي عن التحريف, وفى تلك الكتب بالعكس. 

الثّاني ‏ النّقض بكثير من الأحكام التي توفّرت الدّواعي على ضبطها وحفظها 
ومعرفتها للعامّة. مثل فصول الأذان الّتى اختلف فيها على أقوال. والقنوت الذي بين 
الانضياج طلا أو الكراهد لظلا | الاشتهوا فى الشب ققط وخيرها :وها تيون 
وأمره عجيب لكثرة وقوع الخلاف فيه , والتُكفير والتّأمين والبَسْمَّلة . وغيرها ممّا وقع فيه 
الخلاف بعد التي َل مع وفور دواعي ضبطها وحفظها. 

والجواب 2 ووه الدواع والافتماء فى الأحكام والمسائل الفرعيّة أقلَّ قليلًا 
من القرآن لاتبلغ مرتبة تحفظها إلى الأبد. لآنّ القرآن: 

وَل هو عديل التي عله وأحد ركني الإسلام, وكلّ واحد من تلك الأحكام جزء 
من الآق جزء من الاسلاة.: فدواعي كل على حسب وزنه ووقعه في الاإسلام. 

وثانيًا - أن دواعي حفظ القرآن في جميع طبقات المسلمين موجودة إلا فيمن 
يعاند معنا ماب لكا شواء كانوا نين أهل الإيمان والتّقوى أو من المستضعفين أو غيرهماء 
بخلاف الأحكام فإنّ دواعي حفظها وضبطها لايوجد إلا فيمن بلغ أرفع مراتب الحقّ 
وأففى ورجات اران تدواع قبط الأحكاء الفرعية أبن و اسفن دواع قيطا 
القرآن وحفظه , بل النّسبة بينهما نسبة الواحد إلى الألف. 

الثّالث -بالتقض بالنّصٌ الجلىّ على خلافة أمير المؤمنين بعد رسول اله ييا 
لفطل :كما شف الدماطقة بوت باقرائ عند 332 وأنكرة الجمهور عن أضله شلا عن 
تواثره عندهم, ولم يذكره أحد يوم السّقيفة... 

والجواب : أُوَلا ‏ حديث الغدير متواتر نقله الخاصّة والعامّة في كتبهم وجوامعهم 
عن كثير من الصّحابة والتّابعين» إلا أنّه حديث فضيلة لعلئّ 9# أم حديث خلافة. قال 
الفاضل المقداد في «إرشاد الطالبين» في استدلاله بهذا الخبر ماهذا لفظه: والاستدلال به 
يتوقّف على أمرين: 

أؤلاد نان سيكة القن هداعا لذدك فيدنية الأواةوتقلة الكديث :وهو قاذ كه 
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علىّ ني .يوم الشّؤرى. واختلفت الة 5 دلالته. فقالت الشّيعة: يدل على إمامة 
علن قل وقال أهل السّئّة : بل يدل على أفضليّنه: ولم يقل أحد غلى منعه : انتهى . وقال 
العلامة فى «كشف المراد»: وقد نقل المسلمون كاقّة هذا الحديث نقلاً متواتداء لكايه 
العلهن] فى و لالتم على العناننة« ننه وقول التسر ع وانكز: امور اميل فلا 
عن تواتره قول جاهل أو متجاهل. 

وثانيًا ناشد به على ليه في الشورئ وفي الرّحبة ويومي الجمل وصفين وفىي 
مواضع أخر. وشهد له يوم الرّحبة جمع كثير بهذا الحديث. وكذا يوم الرّكبان. فقوله: 
لم يذكره احد يوم السٌّقيفة ولاامير المؤمنين2ة فى مناشداته وتعداد فضائله ليس بشىء. 
نهم يوم الشفينة يذ كه وساي 1 ش 

وثالنًا دلالة حديث الغدير وسائر التصوص على الامامة كحديث المنزلة والطير 
المشويّ على إمامة عليّ أمير المؤمنين 49 نظريّ واستدلاليّ ليست بضروريّ وبديهيّ . 
والنّاس أيضًا فيها على طوائف. 

فمنهم : من يراها أدلّة الإمامة ويرى الإمامة منزلة الرّسالة, فيتقوى الدّاعي فيهم 
بتحمّلها وضبطها وتنقلها نظير الداعي بحفظ القرآن وحراستها. وهم أقل قليلا من النّاس. 

ومنهم : من يراها كذلك لكنّ الدّواعي فيهم يفضي إلى كتمانها وإخفائها. لمخالفتهم 
عليَالظةٍ وغصبهم الخلافة وتقمّصها وجدّها إلى أنفسهم أو صدّيقهم, وهم أكثر من الطائفة 
الأولى , لد افوس المنحرفة الطّاغية أكثر من النّفُوس المستقيمة العادلة. 

ومنهم : من لايراها نصوص الامامة بل الفضيلة . لعدم استقامة نظرهم أو لتلبيس 
وتدليس وقعا عليهم وليس لهم قوّة الاإيمان, فلاجرم لم يوجد فيهم داعية الضبط . وهذه 
الطائفة أكثر من الأوليين. 

ومنهم : عوامٌ الذاس لايعلم الحِرّ من البرّء يميلون مع كل ريح وينقادون لكل أمير, 
لايعرفون عليًّا من معاوية, وهم أكثر الطّوائف, لايوجد الدّاعى إلى ضبط شيء من 
نصوص الإمامة في كلّ تلك الطوائف إِلَّا قليلًا. بل لامي إن اخفاتها وكعاننا 
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في أكثر هم ... 1 
ققد نسب إلى ابن أبن الحديد: أنه قال ماحاضله: إِنّ ماكاتتمن الأمور الحكومية 
والسّياسيّة والقضايا الظاهرية فهى كانت لأبى بكر وعمر وعثمان وعلىيّ مرتّيًاء وماكان 
بالق راع وان الأحتكام والأمور الدينيّة والمراججعات العلميد فهي كانت لعلىٌ 
ابن أبي طالب ظة فقط . لكونه معدن العلم ومنبع الفضل وأفضل النّاس بعد النَبي عل 
وأعلمهم وأقضاهم كما يشهد بذلك المراجعات إليه في عهد الثّلائة حيثما عجزوا. وكثرة 
رجوعهم إليه فى القضايا المشكلة حنّى قال الثَانى مرارًا: «لولا علي لهلك عمر». وهذه 
من جملة التدئيسات. ولعل النّاس كذا عرفوا ونير الأمر م ماسمعوا من 
النََِ ييه من أمر العهد والخلافة في حقّ على يةِ بمثل هذه الوساوس. 
ْ ومن كل ماقلنا يُعلّم : أن الداعي 0 نصوص الخلافة والإمامة لم يكن في 
النّاس موجودًا كوجود الدّاعي إلى ضبط القرآن. بل الدّاعي في التصوص على الخلاف. 
نهم أجمعوا على أن لايجعلوها في عليّ وأهل بيته؛ وذلك يدعو إلى الكتمان أو التّفسير 
با انال عليها ,بخلاف علظ القران فإ داعيه في كل التّفوس كان موجود. لما ذكرنا 
فى المؤمن والمنافق وقوى الاايمان وضعيفه ... 
ْ الرَابع ‏ بالحل وبيانه أن الدواعي التي ذكروها لحفظ القران شنط كلماته وحروقة 
إن كان الغرض أنه كان ينبغي أن تكون في القوم فمسلّم , فأنّها دواعي مطلوبة وغايات 
راجحة وطرق واضحة ومحجّة لائحة تقرّب العبد إلى مقام قربه تعالى ومقددس حضرته 
وشرف رضاه. وإن كان الغرض أنّها كانت موجودة في أنفس القوم وكانوا يتمكنون 
إيجادها لدورانهم مع مهبط الوحي ومختلف الملائكة نا دار مع عدم مانع لهم منه. 
فممنوع جدا. 
ما إجمالا فلأنٌ أهل الحقّ وطلاب الدّين ومقتفي سنن المرسلين كانوا قليلين منذ 
بُعث أدم إلى ,يوم الدّين» وأكثر النّاس متابعو الهوى وخطوات الشَّياطين منغمرون في 
لذّات الدّنيا وجمع حطامها ونيل شهواتهاء غافلون عن الله تعالى وحججه, لاهون عمّا 
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يراد بهم في العاجل وأعدٌ لهم في الآجل إلخ. 

والعواب قال يفلم مقا سيق أن دواع الننفظا ليست متستصرة فى الانفان والرراع 
بل هي موجودة في جميع النّاس من قويّ الاويمان وضعيفهم ومنافقيهم , فإن كان في أحد 
0 الإيمان رافت في داعيتهم حثى كانت تلك الدواعي في فراعنهم , بل زائدة على 
غيرهم لمزيد عرّهم وشرفهم ونيل مرادهم بالقران وترويجه قطعًاء فإنٌ النّاس في كيل 
زمان لاينالون في تأمّرهم وتسلّطهم آمالهم إلا بتخليط حقّ وتلفيقه أو شيء من أماني 
القوم ومشتهياتهم, ولم يكن شيء في ذاك الحين يضمن آمالهم إلا التّظاهر بالإسلام 
والقران والشّريعة. حتّى ضرب الثاني ابنه ع ولم .يعفه مع شفاعة التّاس. وكم له من 
نظير. 

ثم كيف لم تكن الدّواعي موجودة مع أنْكم قلتم: إِنّ ابن عَفَان أحرق آلاقًّا من 
المصاحف. وإِنّ أصحاب معاوية رفعوا خمسمائة مُصْحَف على الرّماح» وأنّ الخوارج 
كلهم حملة القرآن ومعلّقيه على أعناقهم , وكل ذلك ينادي عن كثرة دواعيهم ورغباتهم 
عليه وعلى حمله؛ وذلك من أعظم شعائرهم مع مامرٌ من كون المصاحف موجود في 
عهده ييه . يدرس ويُقرأ. وبعضهم ختم عليه وا عدّة ختمات؛ ومع هذه كلّها كيف يمكن 
منع هذه الدواعي فيهم . (47- 85) 


نص المدررس التّبريزي (معاصر) في «ألاء الّحيم...» 
[ ثلاثة مباحث في التحريف] 
وأمّا التّحريف فيقع البحث فيه من جهات: 
أحدها : من حيث الاشتقاق. 


وثانيها من حيث المفهوم لغة. 
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وثالثها فى وقوعه في كلام الله تعالى وعدمه. 

[أمَا الأولى من حيث الاشتقاق] 

فإنَّ التتحريف مشتقّ من الحرف بالاشتقاق الصّغير ...وما الحرف فهي مؤنّئة سماعيّة 
باعتبار التصغيرء لأنّ تصغيرها حر يفة كنحو الأرض وتصغيرها ا 1 

[وأمًا الثانية من حيث المفهوم لغة] 

الحرف من جهة المفهوم لغدَ وهو على معان: 

أحدها _النّاقة الضّامرة المهزولة ...[ثهٌ استشهد بشعر] 

وثانيها الحرف بمعنى الشَّكَ نحو قوله تعالى: 9وَمِنَ النّاسٍ من يَغْيُدُ الله على 
حَرْبٍ» أ يعني على شك من محمد وله وماجاء به. 

وثالثهاالحرف بمعنى المَيْل نحو قوله تعالى : «إل مُتَحَرنَالقََالِ» ' التُحرّف: المَيْل 
إلى القتال. 

ورابعها واحد حروف التّهجي والهجاء في كلمة. 

وخامسها _ريّما جاء الحرف للكلام الام ومنه الحديث الأذان والاقامة خمسة 
وثلاثون حرقًاء ٠‏ يعني فضلا. 

وسادسها الحرف بمعنى اللّغة. وفي الحديث: «إِنّ القرآن على سبعة أحرف» أي 
لغات من لغات العرب, وهذه اللّغات السّبع معروفة في 0 بعضها بلغة قريشء 
والبعض بلغة هُذيل, والبعض بلغة هوازن, والبعض بلغة أهل اليمن؛ ويمكن أن تحمل 
العروت النتات على اخها. 

وسائعهات الحزفة بالكسر الاين من الانعة اك :وهو الأكسنات بالصداعة والتعازة. 

وثامنها _الحرفة بالضّمٌ: الحرمان. 


.١١/ الحيح‎ ١ 


الأنفال/1. 
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وتاسعها الحرف بمعنى المعامل والمقابل» يقال: حريف الرّجل : الذي يعامله في 
حرفته , وفلان حريفيّ, أي معاملىّ. 

وعاشرها 50-08 فيل الماء ؛ يقال: حرف السّفينة أو اله أى جانبهماء 

والحادي عشرها_الحرف بمعنى طرف المطلق وسمّيت حر وف التّهجّي بذلك لأنّها 
أطراف الكلمة. ْ 

والثّانى عشرها الحرف في اصطلاح التّحاة مقابل الفعل والاسم. والتّكلّم فيها 
وأكفتك القناح غنها لآنة تن بيط اكلام فى هذا الاصطلت مص يتين ماعو الح 

فاعلم أن الأشياء الحاضرة فى الذّهن على قسمين : ارتساميّ . وإبداعي. 

الأول كاذف شبح ورعظادها نتن بو العار ]قاين أل[ ترسو واد 
وإنْيّته وبسمّى معقولات أُوَّليّة. أومن خصوصيّات مكتنفة به تابعة له في الخارج ومتّصفة 
به أو للذّهن أو للأعمٌ و تسمّى معقولات ثانويّة باصطلاح الفلسفة, أو يصطاده من حيث 
المقايسة والمقابلة كمفاهيم الممتنعات والأعدام المضافة والمطلقة, وكلّ هذه ارتساميّة 
ومفاهيم استقلاليّة قابلة لأن يجعل محكومًا عليها أو بها. 

والثّاني -من بدع النّفس وإيجادها وهو نحو من الوجود الغير المستقل المتقوّم بتلك 
المفاهيم وهذا ليس من سنخ المفاهيم والصّوّر المصطادة من الخارج أصلا, والرّوابط 
بين القضايا والنّسب كلها تامّة كانت أو ناقصة إِنّما تكون من هذا السنخ. وقد بِيَنّا في 
المعقول أن السب الاويقاعيّة كلّها سنخ من الوجود وإن كانت مرتبة ضعيفة منه. وقد ثبت 
في الفلسفة أن الوجود أي مرتبة كانت لاجنس له ولافصل له والمرتسمات التّصوّريّة كلّها 
من سنخ المفاهيم والماهيّات وليست من سنخ الوجود. 

على هذا وَهِده الثسي :والخروف كلها لسسع داخلة فعت تهولة ان السفرلا تيل 
هما من سنخ الوجود الغير المستقل . والوجود لايتصوّر كما قال المحقّق الشّيخْ محمّد 
هادي الطهرانيّ الأصل والتّجفيٌ المسكن في «تقريراته». كما تقرّر عند تلميذه الشّيخ 
محمّد صادق التّبريزيٌ. أعلى الله مقامه في مشتقّاته. وقد استفادا (قُدس سرّهما) هذا 
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التحقد من كلدم مولي التوحدين امير التؤمعن سلاء اللاعاية. 

قال أمير المؤمنين ‏ سلام الله عليه في الرّواية التي رواها في «العوالم» عن ابن 
ا ل ليب دفع إليه رُقّعة , وكان في القع : الكلام ثلاثة أشياء , 
اسم وفعل وحرف. في الرّواية جاء لمعنى الاسم : ماأنبأ عن المسمّى , والحرف: ماأوجد 
المعنى في غيره. وفي رواية أخرى؛ ؛ ماأنباً عن المعنى ليس باسم ولافعل, ولعلّه نقل 
بالسعتى »> ومفاذلها بقريتة التعايك م لال ران بازن ال أنقال:] 

والقّالئة عشرها -الحرف بمعنى التّغيّرء حرّف القول, أي غيّره عن مواضعه. انتهت 
وال فاك العف لك 

[وأمَا القالثة في عدم إمكان وقوعه فى كلام الله] 

وقوع التحريف بمعنى المعمول والسمارك واتحاتدقي قاذم انه يتصوّرأم لا؟ فاعلم 
أنّ هذا المطلب يحتاج إلى مقدّمتين الأولى في مطلب مافي التّحريف. والثّانية في إمكان 
التحريف. 

فأما الأولى: فإنّ ماهيّة التحريف فى القرآن لغدٌ واصطلاسًا هى تغيّر الأصل إنَا 
بزيادةٍ أو إسقاطٍ أو تصحيفيٍ. لسع فى اللّغة هو الغلط الصّادر زه الكتاتت :فى 
الكثابة, اما الزيادة فى القرآن افمجمع على بطلاتها:وأعا الاإنقاط والتضحيق :فيه :يان 
جوابه إن شاء الله تعالى عقلًا وعن قريب في بيان المقدّمة الثّانية. 

وها الثاقة فاغل ان لامكا عن مسعية: انق دوعق ور دراه ف نوه 
البحث الّذي يدعى بمحالية إمكانًا هو الثاني لاالأوّل. ضرورة أن الامكان الذّاتيٌ هو الذي 
بالانيظبالاضاقة إلى الحاهته م حيت هى ستطرة التطار سن اعنارالوتشود وله 
والعدم وعلّته فيصفها بسلب الضّرورتين» وأمّا عند اعتبارهما فمحفوظة بالضّرورتين أو 
الامتناعيْن, فذات القران من حيث هو لايقتضي ضرورة التّحريف أو العدم. وإلا يكون 
واجب التّحريف وممتنع التحريف ذانًاء فحينئظٍ يرتفع اللإشكال وينقطع السّؤال بِلِمّ» فإنَ 
الذّانيّات ضروريّة النّبوت للذّات كما قال الحكيم الإلهيّ في «المنظومة»: 

ذاتيٌ شيء لم يكن معدلا وتان ا لسفه د 
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مرك الذاتك با الاعتن» والعرضت نما يعلن» وأيكا كان للذاتق خاصتة الأخرئ 
أنه (مايسبقه تعقّلا) وكان أيضًا بين التّبوت له إذا تعمّل ذلك الشّىء بِالكُمّه. فكذلك 
التحريف وعدم التّحريف بالاإضافة للقرآن إذا كانا ذاتيّين له. فلايحتاج للتعليل,والانيات 
سوى علّة الذّات وجاعلهاء ولذا قال الشّيحْ فى «الشّفا»: «ماجعل الله المشّميش مِشْمشًا 
ولكن أوجده». ْ 

فخلاصة المطلب : أن طبيعة القرآن وذاته بالنّسبة إلى وجود التّحريف والعدم يكون 
لااقتضاء فلايكون مقتضيّاء بل المدّعى من لزوم المحال إمكانًا لفرض وقوع التّحريف في 
القران. فهذا القسم الثاني من الإمكان؛ فبناء على فرض التّحريف هو سلب النَمسّك 
والعكنة عن انرا ن بالكلنةه فيذا السلب مقا عنة التسلميق قالية ...انيقل سانسن 
الفصول كما تقدّم عنه فقال:] 

وأمّا نقل القولين بوقوع التّحريف في القرآن وعدمه بطريق التّقل والاجتهاد هذا. 
فاعلم! أنّ وقوع الّحريف في القرآن على القول به ذهب إليه الأخباريُون والحشويّة, 
وحكي عن الكلينيٌ وشيخه عليّ بن إبراهيم القُمَيّ وأحمد بن أبي طالب الطَّبرسيّ 
صاحب 0 خلاقًا للأصولئين ٠‏ فذهبوا إلى نفي وقوع التحر يف في القرآن. 
واختاره أبوعليٌ الطّبرسيّ صاحب التّفسير والمرتضى وشيخ المحدّثين, والمعروف 
بالاعتناء بما يروي وهو الصّدوق (طاب ثراه)...[ثمٌ ذكر قوله وقول المفيد. كما تقدّم 
عنهما, فقال:] 

وعن السّيّد المرتضى (قدّس سرّه) قوله بعدم التّقيصة في القران, وإنّ من خالف في 
ذلك من الاماميّة والحشويّة لايعتدٌ بخلافهم, فإنّ الخلاف 0 ذلك مضاف إلى قوم 5 
أضحات الخدية تقلا اخيانا ضعيفة ظَنوا صحتها... [ثم ذكر قول الطُوسيَ وكاشف الغطاء 
والنُستريٌّ (الشّهيد الثّالث) والمقدّس البغداديّ . كما تقدّم عنهم , فقال:] ْ 

وأمّا صاحب كتاب «فصل الخطاب» جهد في جمع الرّوايات التي استدلّ بها على 
التفيصة فكلّها مدخولة من حيث الدّلالات والمسانيد, لأنّ أغلبها مراسيلء وبعضها 
الأخرفابئة المذهب أوكدا ب متهم و إكا با كان الها وإتايا نه كفي لابلتقت اليد 
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ولايعول غلية: ومن الواضح أن أمتال هؤلا لأيجدق كترتهم فنيكاة ولو تسنامعنا 
بالاعتناء برواياتهم في مثل هذا المقام الكبير لوجب من دلالة الرّوايات المتعدّدة أن تنزلها 
على أنّ مضامينها تفسير للآيات أو تأويل: أو يبان لما يعلم يقيئًا شمول عموماتها له 
لأنّه أظهر الأفراد وأحقّها بحكم العام, أو ماكان مرادًا بخصوصه وبالنّصٌ عليه فى ضمن 
العموم عند التّنزيل أو ماكان هو المورد للتّزولء أو ماكان هو المراد من اللّفظ المبهم, 
وغاى اعد الوسر القةة للحي جه ماووة قنها ءا نه ند با واه زول د جبوقيل كنا 
يشهد به نفس الجمع بين الرّوايات, وكما يحمل التّحريف فيها على تحريف المعنى ... [ثمّ 
ذكر بعض الرّوايات والرّدٌ عليها. وإن شئت فراجع] . 
وذ لكة واتلخض 

قد ثبت عدم وقوع التُحريف في القرآن الموجود في الدَفتين بالأدلة الأربعة: وهي 
الرجمع والعقل والرٌواية والكاي 5 ' 

ما الإجماع : فباتّفاق الامّة سَلَّهَا وحَلًَا على ذلك إلا شرذمة لايعبأ بخلافهم . بحيث 
يقطع بدخول المعصوم فيهم على مذهب القدماء وبالحدس على مذهب المتأخّرين. 

وأمنا العقل : فقد مات الاشارة إليها. 

وأمّا الرّوايات : فهى طوائف وقد سبقت جملة منها. 

ومنها: مااستدل نا الإناء فى ول الدّين وفروعه بالدّفتين هو الكتاب الذي قال 
الإمام ية . يعرف هذا وأشباهه فو كات الله . 

ومتهاء الدزايات الرأرةة فى الكوضن على القعاب فإنها عساملة لأصبول الذي 
وفروعه, فلو كان هذا القرآن مُحرََّا لم يجز الإرجاع إليه في تميّز الحقّ عن الباطل. 
وبالجملة يحصل القطع من مجموعها بعدم وقوع التتحريف في هذا القرآن الموجود 
فى عصر الأئمّة. 

وأمَا الكتاب: فحسبك قوله تعالى : <إنًا نَم نَبَلنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» . ومثله 

قوله تعالى : «لايأتيه البَاطِل مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلفِوه . والمعنى إِنْا لحافظون القران من 
الرّيادة والتتقصان والتّحريف والتّغيّره عن قتادّة وابن عبّاس. ولو فرض التّحريف في 
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القرآن فلاعلم بوقوعه فى آيات الأحكام, وأمًا فى غير آيات الأحكام ممّا تكون فى 
ثبوت الولاية والإمامة فيحتمل . كما روي أنّ آية الغدير هكذا نزلت: (يأيُهَا الول بلغ 
مَاَنْزِلَ إلَيِكَ فِى عَلِىَ 99) فإنّ الدّاعى لهم إلى ذلك إخفاء فضائل أمير المؤمنين والأئمّة 
ده و إلقاء البية من الأمة فى إن كه :اما فلوزيكن لهنهو دام إلى فتهت لكام 
الفرعيّة مع شدّة حاجتهم إليها في الوقائع الحادثة فافْهُم. 

نعم . لانضائق إذا قلنا بعدم التحريف من عروض التقديم والثاخير. وعدم رعاية 
الثّرتيب فى بعض الآيات كتقديم الآية التناسخة على الآية المنسوخة فى سورة البقرة فى 
عدّة الوفاة وفي غيرهاء فإنّ قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفّْنَ مِنَْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَربَضنَ 
ِآنْمُسِهِنَ أزبَعَةَ آَشْهُرٍ وَعَشْرَاِ ! متقدّم على قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَكَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ 
َرْوَاجًا وَصِيّةَ لأَرْوَاجِهِمْ مَنَاعًا إلى الْحَوْلِ» ', وكذا في السّوّرء أو عروض تغيّر في الأّفظ 
عدت[ ككتري لبي لادان قمر فصول فى فر إن لف( اقلت اند ون قن 
موضع: (وَمَاعَمِلَنهُ أَيْدِيهر» ". )٠١-0(‏ 


الفضل النائة والخامس عشير 
نص مر تضى العاملىئ (معاصر) فى «حقائق هامّة...» 
روايات التّحريف فى كتب أهل السّنّة 


إن ما بأيدينا من نصوص, تتحدّث عن نقص بعض السُّوّر القرآنيّة أو بعض الآيات, 
أو سقوط جانب من القرآن الكريم» أو تغيير وتبديل أو إضافة. أو غيرها...فى بعض 


١‏ البقرة /غ5؟1,. 
" - البقرة .14٠/‏ 


؟'- يس /60؟,. 
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آياته , بدعوى: أن هذه هي قراءة فلان الصّحابِيّ؛ أو غيره. أو بزعم: أنّ هذا هو النّصّ 
القرآنيٌ الصّحيح , وما إلى ذلك ممّا يدخل في هذا المجال, أو يشير إليه من قريب 
أؤاهة بفية.ه: 

نعم . إِنّ هذه التّصوص التي شأنها ذلك, يستدلٌ بها على التّحريف, أو ادّعي دلالتها 
مدن ندر رف لبي فى كن الوا والحديث المعتبرة جدًا لدى إخواننا من أهل 
السّنّة وعلى رأسها كتب الصّحاح , وفي طليعتها صحيحا البخاريّ ومسلم. بل لايكاد 
يخلو منها كتاب حديثيّ أو تفسيريٌ عندهم ... 

فليراجع القارئ. صحيحي البخاريّ ومُسلم. والتّرمِذيٌ والنّسائيّ, وانناة وده 
ركيت افد ؛ والحاكم ؛ والطبرا: ني » والبَيهقي . ومصنّف عبد الرّرّاقء وابن أبي شَيبة . وابن 
حَرّم, والشافعيّ دو ابر :الف طرواء وال لبك ٠‏ وغير ذلك ولك اهم أمطا نس 
علوم القرآن. وغير ذلك ..من تاليف كبار العلماء والأئمّة منهم ...وتجد فى هذا البحث 
طائفة كيرة من النضاذر المقار النها لهذ هالاوانات: ْ 

هذاء وقد بلغت تلكم الأحاديث من الكثرة حدًا. جعل الآلوسىّ يعترف في تفسيره, 
بأنها: قوق جد الاعضاء '. ْ ش 

تعمل لنمن إل التقا شه وبي و إلا إلى الالوف أيظاةوبةلك تضم ريف 
قل من قال "روات القول دنا محل هناء الاوانات تود عيذ الست فليين إل تسحكى 
ا ا ل بو 
واحدة :دل غلى أن | آن الْذي تركه رسول اللَهيَييهُ عند وفاته. قد نقص منه 
أ ولد فيه :)". 

ف التسو سن الى انقلا افو هذا لكا خم أتها تكن أهل القثة ريق كدانفف: 
كافية اد خض هذا القول, وياد خللة رفاك 


- تفسير الميزان ٠١9 :١‏ وعن روح المعاني ١٠١ :١‏ وعن الرَّافعيَ في «إعجاز القرآن» ليست بقليلة. 
؟ - الشيعة والسّئّة: .,١8١‏ 
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والّذي زاد الطين بل والأمر فسادًا ا :أن 0 ن قد تب بسهادة 
رجلين, وأحيانًا بشهادة رجلٍ واحدٍ. الأمر الذي يعني: او عطاك نفله 
ال كيك او مان 0 
التَأويلات والتّوجيهات التي لاتسمن ولاتغني من جوع. 

هذا كلّه عدا عن دعواهم: أنّ بعض مانسخت تلاوته, قد بقي قرآنًا يتلى إلى مابعد 
وفاة النبيَكية . إلى غير ذلك من دعاوي باطلة, سيتّضح فسادها. 


روايات التحريف في كتب الشيعة 

وأيضًا فإنٌ طائفة من الرّوايات الّتى ربّما يقال: إنّ ظاهرها التتحريف» قد وردت فى 
كتب الشيعة . وقسم منها ورد من طرّقهم أيضًا. والقسم الآخرء قد أوردوه في كتبهم , وا 
لم يكن من طرقهم » بل من طرق الآخرين!!. 

ولكه الحقيقة هن : أن كلامن علماء الكيخة والعثة قووققوا عمو ةا من زوايات 
التّحريف موققفًا سلبيًا. ورفضوا القول بمضمونها. وفتّدوه بما لامزيد عليه. 

ورأوا في هذه الأخبار: أنّها أخبار آحاد. لايمكن الاعتماد عليها في أمر يمس 
العقيدة التي لابدّ فيها من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة, ولاتكفي فيها الظّنون 
ولاأخبار الاحاة: 

هذا بالإضافة إلى وجوه ضعف أخرى تعاني منها هذه الأخبار. سواء من حيث 
دلالاتها. أو من حيث ظروف صدورهاء أو من حيث مرامي وأهداف وتوجّهات من 


صدرت عنهم , كما سيتّضح ذلك ولو جزئيًا فى ثنايا هذا البحث, إن شاء الله تعالى. 


ع8 


الرّواية لاتعنى الاعتقاد بمضمونها 
وإِنْ من الواضح : أنّ مجرّد الرّواية لحديث, لايعني أ نْ الرّاوي يعتقد بمضمون 
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مايرويه؛ فمن أودع في كتابه بعض الأخبار الّتى قد يقال بدلالتها على التّحريف, لايصح 
في رفول اكه ريه الس ولا لكتان اللحارة» ومسلم واصكحاب الكيحاع: 
والمجاميع الحديثيّة . وسائر أئمّة الحديث, وجلَّة الفقهاء. والعلماء عند أهل السّنّة , 
وحتى عند غيرهم - لكانوا ‏ قائلين بالتحريف؛ لأنهم جميعًا قد رووا أخباره فى كتبهم 
واستحاحهب!! ْ 

مع أن الأمر ليس كذلك بالتأكيد؛ وذلك لأنّ المحدّث الذي لابدٌ وأن يكون أميئًا فى 


الأحاديث: ملاحظًا أسانيدها من دون أن بهتمٌ بمناقشة مضمونها؛ موكلا أمر ذلك إلى 
العلماءوالناحفي واهل الاختصاض .قن سين أنهو ننتنه قد لادكر مه حك | كامة 
الذرات الى اتوكله لأ يط رأيد قيما نتقلة بويروية بول قل اصح اتيدية الاختقا وديا 
يرويه الرّواة إليهم, للزم أن يكون هؤلاء وغيرهم من المؤْلفين ونّقَلة الآثار. يؤمنون 
بالمتغارضات والكتاقضات: وشكن نما يعالف لذاههم ومعتقد انهو عاداموا يروون 
ذلك كلّه في كتبهم الحدينيّة!!. وهذا مالم يقل به ولاادّعاه عليهم ذومسكة, 
ولارحعل شتفت 
التَعضّب والافتراء 

ولكن مع ذلك؛ فإنّك ماعشت أراك الدّهر عجبًا؛ فها نحن نجد أَنّ بعض من ينسب 
نفسه إلى العلم والعلماء. وماهو فى الحقيقة إلا من أهل الأهواء الررخيصة, والتّعصّب 
التفيك والأعدى عل ريتكب غلرة النقا رط بالذا فى افنشضن 3١‏ أن القول با القران 
مبدّل؛ زيد فيه ماليس منه. ونقص منه كثيرء وبدّل منه كثير. هو قول الإماميّة قديمًا 
وحديئًا. ماعدا الشّريف المرتضى وصاحباه: أبويعلى ميلاد الطّوسيّ . وأبوالقاسم الرّازيّ. 

ما ابن قاسم فيقول: إِنّ فرقة الّافضة متّفقون على تكفير الصّحابة. ويدّعون: أن 


.187 :5 الفصل فى الملل والأهواء والتّحل‎ ١ 
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القرآن قد غيّر عمّا كان, ويقع فيه الرّيادة والتتقصان من قبل الصّحابة '. 

ويقول الّرخسيّ عن الرّوافض: (إِنْهم يقولون: قد نزلت آيات كثيرة » فيها تنصيص 
على إمامة عليّ» ولم يبلغنا ذلك» . 

ونجد متعصّبًا آخر " ينسب القول بالتحريف إلى الطَرِسي. والكُلينيَ. الي . وذلك 
لروايتهم بعض ماربّما يقال بدلالته على ذلك في كتبهم. مع أنه إِمّا تفسير أو تأويل 53 
ذكر فيه لفظ التحريف وأريد منه نو آخر من الُحريف .كما سنشير إليه إن + قاء الله تعغالئ: 

لهو قازاداقي الور تعد يشتارك تلع أن بتكب خم لخر فإِنّه في 
حين بنسب القول بالتّحريف إلى هؤلاء, مع أنّْهم مجرّد رُواة, وتقّلة آثار. يرفض أن 
بنسب ذلك بعينه إلى محدّثي أهل نحلته وعلماء أهل ملّته مع أَنّهم قد رووا أضعاف 
121111111111008 احدّ وأعظم وأشدٌ بلاء!! 
إلماحة إلى رأي الشّيعة في التَحريف 

ومهما يكن من أمر؛ فإنّ الشّيخ الصّدوق المتوفّى سنة ١78هق‏ والّذى أودع كستبه 
بعض هذه الرّوايات, قد قال عن موقف الشّيعة من مسألة التّحريف, من دون أن يشير إلى 
قول احالف للكليني . أو القمَىّ ‏ وليس مثل هؤلاء يتجاهل خلافه ‏ قال...[وذكر كما 
تقدّم عنه, ثم قال:] 

بل لقد قال ابن حَرْم عن الشّريف المرتضى: «إِنّه يكمّر من زعم أنّ القرآن بُدّل, أو 
زيد فيه أو نقص منه, وكذا كان صاحباه: أبوالقاسم الرَازيٌ ؛ وأبويعلى الطّوسيّ»“. 

وقد سأل ابن مُهِنَالِِ العلامة الحلّىٌ عن القرآن: «هل يصمٌ عند أصحابنا: أنه نتقص 


9:١ الإلمام‎ ١ 

67 أصول الشرخست‎ ١ 

''- راجع : الشيعة والسَيّة: 5, والإمام زيد: 50١‏ والإمام الصّادق: 551و١551‏ و554و0؟5, وكلا 
الكتابين لابى زهرة. 

؛ - لسان الميزان 4: 77 الفصل في الملل والأهواء والتّحل 4: 187. 
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منه شيء. أو زيد فيه, أو غيّر ترتيبه, أم لم يصمح عندهم شيء من ذلك؟!». 

فأجاب العلامة يأ : «الحقّ: أنّه لاتبديل . ولاتأخير , ولاتقديم فيه. وأنّه لم يزد ولم 
ينض »وتعوة باللهتعالو مق أن يعتقددمثل :ذلك د وأمتال ذللقوقانه يوحت القطدق إلى 
معجزة الرّسول له المنقولة بالتواثر» '. 

أمّا الفضل بن شاذان الذي عاصر عددًا من الأئمّة عليهم الصّلاة والسّلام والمتوقّى 
سنة ٠77هق-_أمّا‏ الفضل هذا فقد أنكر على الجمهور قولهم بالتّحريف, وعد ذلك من 
المطاعن عليهم ... " 

وسيأتى فى فصل: (إنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» أنّ الإمام الحسن نيه قد شنّع على الآخرين 
جل لكان 

ولو أن الشّيعة كانوا يقولون بذلك, لم يستقم ذلك للفضل ولالغيره. ولكان قد واجه 
هجومًا عنيقًا. ولوجد الكثيرين يقولون له: إِنْك لترى الشّعرة في عين غيرك؛ ولاتترى 
الخشبة في عينك. 

ذاو الف تسجد قا تيار الكتة وهوابذة نتواليي قد البرا اشر من اللمففالة» 
وكتبوا الكثير من البحوث المستفيضة في رد من زعم تحريف القران؛ فليراجع ماكتبه كل 
من : الشيخ المفيد. وابن شهر اشوب, والمرتضى, والطُوسيّ, وابن إدريس . والرّضيّ, 
والطّبرسيّ , وابن طاووس. والعلامة الحلّىٌّ» والبياضي. والكَرَكيّ. وفتح الله الكاشانيّ, 
والخوئيّ ؛ والقاضي الّستريّ. والبهائيّ. والثّونيّ, وشرف الدّين, والفيض. والحرّ 
العاملىّء والمجلسيٌ, والبلاغيّء وغيرهم وغيرهم ممّن لامجال لتتبّع كلماتهم. وإبراد 
أسمائهم فى عجالة كهذه. 

طاول كنا لل فلك وول جرعي لسعاي لباوك رين كران 


كت أعوية المسائل لعي 33 
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الورع لدى هذا القائل, وعلى قلَّة دينه. 


الافتراء المفضوح 


ويطارل انك أ وبا 1 افيه احريق اج القكيةا ولون الل حصي عد 
يتهمون الخلفاء الثّلاثة : أبا بكرء وعمرء وعُثمان بتحريف القرآن, وحذف مانزل منه فى 
أهل البيت وغ . " ْ 

ونقول: قد تقدّم عن الصّدوق وغيره تسجيل رأي جمهور الشّيعة الاماميّة حول هذه 
المسألة, بل قد تقدّم : أن بعض كبار علمائهم يكفّر من يقول بتحريف القرآن. 

وهم يستدلون على رأيهم هذا بالأدلة القاطعة والبراهين السّاطعة, التي لم تخطر لهذا 
المتجنّي ولالسلفه . ممّن هم على مذهبه على بالٍ» ولامرّت له في خيال. 

والشّيعة وعلماؤهم الأبرار هم الّذين علّموا الآخرين الاستدلالات الصّحيحة 
والقاطعة في هذه المسألة كما في غيرها أيضّاء ودمّتهم العلميّة. والتزامهم الأسُس 
الصّحيحة للاستدلال, له الفضل الكبير في تهذيب فكر وآراء كلّ خصومهم, وقد جعلوا 
مخالفيهم مضطرّين لانتهاج سبل التفكير المُتّرّن والرّصين , وإيعاد الخرافات والخُرّعبلات 
الفاقعة والمشينة عن مذاهبهم وآرائهم في كثير من الموارد. 

وإلى جانب ذلك فإنّ الشّيعة يرون: أنه قد بلغ من ظهور أمر علىّ وأهل بيته للك 
وأحّئتهم وأفضليّتهم . مالم يبق معه عذر لمعتذر ولاحيلة لمتطلّب حيلة. 

كما ويرى الشّيعة أيضًا: أنه لاحاجة للتّصريح بأسماء الأئمّة وأهل البيت في 
القرآن وقد نصّ الأئمّة أنفسهم : على أنه لم يذكر اسم علي ليه في القرآن. وذكروا السّبب 
في ذلك. وستأتي هذه الرّوايات عنهم ليه في نفس هذا الكنات/ إن شاء الله تعالى. 


7 الشيعة والسّئّة: وراجع: الفصل في الملل والأهواء والتحل ؟:‎ ١ 
."86 والقران تأليف بلاشير:‎ 5١-٠٠ : ؟- مختصر ال حفة الاثتى عشربة‎ 
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ولو صم ماذكروه لكان على على ىه أواسجكل اتعراضنه عدلئ :لكف دك 
جر يمتهم في حقّ القران والاإسلام. 

ولكان قد احتجٌ عليهم بهذه الآبات في يوم السّقيفة, لأنّ التّحريف لابدّ وأن يكون 
حصل بعدها ‏ لوكان -فإذا لم يحتجٌ عليهم يوم السّقيفة بها فمتى يحتج؟. 

وحتّى لو شد أحدهم وقال مايشبه هذا الكلام؛ فهل يصمّ نسبة ذلك إلى طائفة 
بأكتلها؟! لبا ميوانها : وخسائعها الفكري نونها امس برتواعد نطلق منها فى مراقها: 


وبعد. فنحن لاننكر أن بعض محدّئي الشّيعة قد جرى له ماجرى لبعض محدّثي أهل 
السَنّة أيضّاء حيث إِنّه قد خُدع -كما خدعوا ‏ بروايات أهل السّنّة. التي شحنت بها 
صحاحهم . وزخرت بها مجاميعهم الحديثيّة المعتمدة عندهم, كما يظهر من تتبّع كتابه 
الذي أسماه: «فصل الخطاب». وملاحظةالرّوايات الّتى اعتمد عليها فيه . كما سنشير إليه 
فى مورده من هذا الكتاب. ْ 

: «فغارله لض مجاعافق هذا الكنات: إلى اقيقر واعجار الزواواى فبلا يمك‎ ٠ 

ماهي إلا محاولة فاشلة ول عن الإنصاف والموضوعيّة وعن روح البحث العلمىّ» كما 
أنها بعيدة كذلك عن الورع والدّين» وعن الخلق الإنسانيٌ الرّفيع. 

هذاء وقد أنكر جُلَّة علماء الشّيعة غلى هذا المحدّث فعله وَقتِحَوا ضصبيعة: وردوه 
بالأدلة القاطعة والبراهين السّاطعة. 

ولسوف نشير إلى أدلّته التي اعتمد عليهاء وإلى وجوه الضّعف فيهاء في آخر هذا 
انان ان فناء الهم كينا عابنا هذا نمه فسن :زو قاتلما عليه وعلى كل تور سيلك 
سبيله , سواءً أكان من حشويّة العامّة, أم من المستشرقين الحاقدينء أم من غيرهم من 


.5١ مختصر التّحفة الاثنى عشريّة هامش:‎ -١ 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التحريف /اغه0 


الشّدّج والمغقّلين, الّذين لايملكون مؤهّلات كافية للقيام ببحوث كهذه. فضا عن إعطاء 
رأيهم فيهاء فضلا عن أن يعتبر رأيهم معبّرًا عن رأي غيرهم ممّن تربطهم أدنى رابطة. 
أنورّهرة والكلينيٌ 

والغريب في الأمر: أنّ البعض لم يكتف بنسبة أمر لاصحّة له إلى محمّد بن يعقوب 
الكليني : حبّى زاد على ذلك: بأن حكم على هذا الآجل الجليل حافظ تراث أهل البيث 
وخادم شرع الله حكم عليه بالكفر ‏ والعياذ بالله ‏ وذلك لروايته بعض هذه الأخبار 
فى ككايه 

ولاندري لِمَ كفر الكلينيَّ بسبب روايته بعض هذه الأخبار في كتابه, ولم يُكَفْر 
البشارئ ومسلم #:وشائر أصحات الصّحاح الشيكة بوعيره من أننقة الجلم والفقه 
والعديكه الي رودا حتفا نه عارواء الكليي ؛ وماهو أكثر صراحة. وأشدّ ظهورًا في 
التتحريف؟ مع أنّهم رووها ولم يناقشوا فيهاء ومع أنّها عندهم أُصمٌ سندًا وأقوى حجّة, 
وأبعك غك التأويل الظاهر والتقبول؟11: 

هذا مع العلم أن الكلينيٌ لم يدّع صحّة جميع مافي كتابه؛ ولذا فلابدَ من التّعامل مع 
الأخبار التي يرويها حول القرآن وغيره في نطاق الأخبار العلاجيّة. ووفق قواعد الرّدٌ 
والقبول المرسومة. إن لم يمكن تأويلها على وجه صحيح. وليس كذلك الحال بالنّسبة 

وتخين راق ابوزهرة ان موقفة هذا +سوقف لزه تكونمقيولا لدق الواعيق والمتضفين 
شت و بدن اهل تخلعه الذ ومسو شما اوعدو عيفر رافك التوع رووا ايان 
التحرنق من أتقتهم وعلمائهم.وعلى راسهم تلع والتشاري. 

فقد حاول أن يعالج هذه التّاحية أيضًّاء ولكنّه اختار أن يلقي التّبعة في رواية أخبار 


١‏ الإمام زيد: ,50١‏ وراجع: الإمام الصّادق: 77و 51*وغ او 780او 7517 وكلا الكتابين للشيخ محمّد 


ابي زهرة. 


لوك نصوص في علوم القرآن -ج ] 


التتحريف, على ذلك الرّجل الذي لايرون في تجريحه كبير غضاضة, ألا وهو السّيوطيّ 
المسكين الُذى اختاره ليكون كبش فداء . متجاهلًا باقي الأ . وسائر الفقهاء. والعلماء. 
الّذين رووا نفس هذه الرّوايات أيضًاء مع أنّ السيوطيّ لم يزد على أن نقل عنهم مانقلوه, 
وحاول تخريج ومعالجة ماجمعوه. 

ثم إنّ أبازُهرة قد عالج موضوع إيراد السيوطيّ لهذه الأخبار في كتابه, بطريقة : أنّ 
السّيوطيّ إِنْما تكلّم عن خصوص مانسخت تلاوته, فالكلام في المنسوخ, لافي الباقى 
والمؤكّد !! 

ولكتيا كانت معالحة فاشلة يما إن التسيوطي اوه في كتابه مختلف 
الوايات التى كانت منشاً للقول بالتحريف, أو للاتهام به ولم يقتضر على نقل خصوض 
مانسخت تلاوته , كما زعم. 

فإذا صم تكفير الكُلينيَ لكونه أورد أخبارًا ظاهرها التحريف؛ فليصمٌ تكفير غيره 
من الأئمّة والعلماء من سلف أهل السّنّة, فإنّْهم قد أوردوا أخبارًا ظاهرها بل صريحها 
ذلكايما 

ونقيف انا متاقمة أخيرة مع أبي زهرة؛ وهي ما أوزةة العلامة السَيّد محمّد تقىّ 
الحكيم. ومفادها: 9 الضرورىٌ الذي يوجب إنكاره الكفر, هو الثّابت أنه من الدين؛ من 
دون خاخة إلى ابكدلال :وبوهنة :وأكا ]ناريك تواسطة الذليل فلاتوجب إنكاره كنيهًا: 
ومشالة التحريق :نف كذ للك > 

هذا كلّه عدا عن أن" الكلينيٌ إنّما أورد جانبًا من هذا التّوع من الرّوايات في قسم 
التوادر, الأمر الذي يشير إلى أنه يعتبرها أخبار آحاد, وردت مورد الشّذْوذ والنّدرة» التي 
يرى العلماء أنّها لاتنسجم كثيرًا مع ماعداها. فيفر دون لها بابًّا بهذا الاسم عادة. 

ونحن هنا لانريد التُشنيع على أهل السّنّةء فنقول لهم: إِنّ روايات التّحريف قد 


3 الإمام الصّادق : 1 الدضوم 
1 الأصول العامّة للفقه المقارن: ٠١9‏ فما بعدها. 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف دين 


وردت في الكتب التي تعتبرونها أصمٌ الكتب بعد القرآن. فالأخذ بمفاد هذه الرّوايات 
الصّحيحة عندكم يوجب الحكم على القرآن, بالتّقص. والرّيادة» والتّحريف, والتّبديل, 
مع العلم بأنّكم تقولون: إِنّ البُخاريّ ومُسِلِم وغيرهما من الكتب قد بقيت سليمةٌ عن 
ذلك؛ حيث تلقّاها النّاس عن مؤلّفيها يدا بيد مع مزيد عناية بهاء واهتمام بشأنها ء وتوقّر 
على ضبطها وحفظها. 

وبعد, فإنّ «الكافي» عند الشّيعة لايصل إلى درجة «الصّحاح» عند السّنّة؛ لأ نّالشيعة 
لايرون صحّة جميع ما جاءفيه, بل يرون فيهالصّحيح والسّقيم. والضعيف والقويّ, والمرسل 
والمسند, و غير ذلك. فراجع«مرآة العقول» للعلامة المجلسيّ لتقف على صحّة ما ذكرناه. 
خلاصة موقف العلماء من روايات التّحريف 

والكلمة الأخيرة هنا هي : إن العلماء الأجلاء والمحقّقين من الشّيعة. لم يلتفتوا إلى 
مثل هذه الأحاديث قديمًا 00 ولااعتقدوا بمضمونهاء بل بيّنوا أنّ قسمًا منها ناظر 
إلى التّأويل. وقسم منها تفسير. وقسم منها يهدف إلى الإشارة إلى تحريف المعاني, إلى 
ذلك ف وجره اكروها فى هدا الخال 1 

وأمّا ماكان منها ظاهرًا أو صريحًا في التّحريف , ولايقبل الحمل على معنى صحيح. 
فقد اعتقدوا بكذبه . وضربوا به عرض الحائط. كما يعلم بادنى مراجعة لكتبهم وبحوثهم. 

هذا كلّه عدا عن أنّ معظم ماروي فى هذا المجالء إِنّما هو مرويٌّ عن الغلاة, 
والكذابوء والوتشاعين :وما كدر ناكد التانين على الأئمّةك8. حتّى لقد روي عن 
الإمام الصّادق يِكْة قوله : «إِنَ لكل رجل منّا رجل يكذب عليه» '. 

ولسوف يأتي في خاتمة هذا الكتاب, مايفيد فى إعطاء تصوّر معقول عن هذه 


الأواقات جور عاثة 


١‏ - راجع: المعتبر في شرح المختصر, للحليّ. 


انان نصوص فى علوم القرآن -ج 4 
دلالتان فى موقف ابن شاذان 


لقد ذكر بعض العلماء: أن بعض أخباريّي الشّيعة. وقومًا من حشويّة الجمهور, قد 
قالوا بتحريف القران '. ْ 

ويفهم أيضًا من كلام محمّد بن القاسم الأنبارىّ. وجود قائل بذلك فى زمانه" هذا 
عدا ع ١‏ رلك الذيق :طعنوا قلق عتما لحبهه لاسن عمل ست وحن وقتراوا 
بالمشوح على حد زعمهم '. 

وعن الشّعرانيٌ في «اليواقيت والجواهر» قوله: «لولا مايسبق للقلوب الضعيفة . 
ووضع الحكمة 8 أهلها. لبّنت جميع ماسقط من مُصْحَف عثمان». 

وات عن اناه العم ظة عن عسل الوزن له لعافطن 6ه امنا نهم بطقه أ نك يتين 
معاوية عه دعوى تحريف القرآن. 1 

ما ابن شاذان, فقد عد رواية أخبار التّحريف من المطاعن على الجمهور. وشنّع 
عليهم بذلك . ونستفيد من ذلك أمرين: 

الأول -أَنٌّ بعض أخباربّي الشّيعة الذي نسب إليهم ذلك هم من المتأخَّرين عن عصر 
عاذ اقرز الا لتر مكل لان اذاو د يعد تعلنى الحمهور ذللكاء إذ| كاج قله سجال 
للتّقص عليه بقول بعض أخباريّي الشّيعة بالتتحريف!! 

ويؤيّد ذلك بل يدل خلية إطلذق الصّدوق كلمته المتقدمة حول اغتقاد الشيعة عامّة 
بسلامة القران عن التُحريف, حسبما تقدم. 

الثّانى -أنّ أخبار الجمهور قد جاءت صريحة فى التّحريف إلى حد أنّها تصبح غير 
قابلة للتأويل أوا الاشكمال :ولااقل مز أن طائفة متها من كلك 


."٠ : وراجع : الميزان في تفسير القرآن 1 ,أجوبة مسائل موسى جار الله‎ :١ مجمع البيان‎ -١ 
.84 -4١ ؟ - راجع: الجامع لأحكام القرآن‎ 

راجع: نفس المصدر :١‏ 84. 

ع - راجع : الإيضاح لابن شاذان رحمه الله تعالى. 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف 06١‏ 


أن مارّوي من طرق الشيعة . ليس بهذه المثابة من الوضوح . بل له وجه صحيح. 
وظهور في خلاف ذلك. وأنّ ما لايقبل التأويلء إِمّا هو غير موجود. أو أنّه بمكان من 
النّدرة والشَّدْوذْ أو هو مروىّ انان لايصحٌ نسبتهم إلى الشّيعة كالغٌلاة» أو عن أناس 
رفض الشيعة رواياتهم كالكدّابين والوضاعين. ٠‏ 
مواؤنة تق زؤانات الشنة والشئة 

وبعد, فإنّ الأحاديث الكثيرة التي رواها أهل السّنَّ فى صحاحهم ومسانيدهم 
وكتبهم المعتمدة. والّتي خدعت في كثرتها وصراحتها المحدّث التُوريّ الشّيعيٌّ. كما 
جدعك احرية: 

إن هذه الأحاديث لايمكن أن يقاس بها ماورد من طرق الشيعة . وذلك لعدّة 95 

الأوّل -من حيث الدّلالة» فإنّ معظم مارواه الشّيعة: إِمّا هو تفسيرء أو تأويل. أو له 
طهووقاء فى عدم الشمر يق أو افير ذلك فر أمووب يخلاك ناز وا أهل الل دن الف 
منه هو صريح في التّحريف, ولايقبل التّأويل, ولاالحمل. 

الثّانى -من حيث الكمّ؛ فروايات الشّيعة أقلٌّ بكثير من روايات أهل السّنّة. 

القالث عامة عيق القن فإن روانات أهل :اكه وروت باسنانية سحي 
وخرّجها أصحاب الصّحاح في صحاحهم؛ وفي غيرها من الكتب المعتمدة, ولاسيّما 
البخاريّ:ومسلم: ومتند أحمد: والموطأ: وغير ذلك ومعلوم أنهم يحكمون يضحة 
جميع ماورد في البخاريّ, ومُسلِم, وحتّى الموطأ. ومسند أحمد, فضلًا عن التّرمذيٌ 
وأبي ذاو ورهن 

هذا كله بالإضافة إلى مارُوي فى سئن الدارميَّ؛ ومستدرك الحاكم؛ وسئن ابن 
ماجة؛ وغير ذلك متا لامجال للشّانَ في صحّة ماخرّجوه في كتبهم على شرط الشّيخِين 
قا تدعا اودر القن بق ران السك بر ' 

أمّا الشّيعة؛ فإنّ من المعلوم أَنّهم لايرون صحًّة جميع مافي كتاب «الكافي» عندهم . 
فضلا عن سائر الكتب الاربعة. فضلا عن غيرها من الكتب. 


دك نصوص في علوم القرآن -ج ] 


وإن كانوا يقولون: إِنّ انتتساب هذه الكتب إلى أصحابها ثابت, ولايبعد أن يكون 
ماورد فيها من الأحاديث الصّحيحة أكثر منه في غيرها. ولكنّهم يناقشون في الأحاديث 
كلهاءسندًا وذلالة : ويعرظؤنها على الكتات الغزيوء فما وافقه اخنذوا 39 ونا شالقة 
قروكوان العدان 

وكذا الحال فيما حالف القئة القطئة وضروزات العقل والتداهة: 

ويكفي أن نذكر أنّ البعض يقول: إِنّ أحاديث «الكافي» حوالي سنّة عشر ألفًا ومائتي 
عدود ا نوها جل لمن الح عه رقع يك رابا ماب مص 

وححسن » وموثق. 

وأمّا بالنسبة لأحاديث تفسير القُمَيٌ؛ فهو وإن حاول بعض الأعلام أن يستدلّ لوثاقة 
جميع رُواته ". إلا أنّ كثيرين من العلماء لم يقبلوا ذلك منه. وناقشوا أدلّته وردّوهاء 
لاسيّما وأنّ هذا التّفسير قد خلط مارُوي عن القُميّ ء بما رُوي عن أبي الجارود الضّعيف 

الزوالةعبا لأساف إلى طلل ا خرى توحودة فية: 

الرَابع - إن الشيعة يقولون: إن لابد من عرض الحديث على كتاب الله. فما وافقه 
اخن وا بسكوناغالنةطارحوة. 
أمَا أهل السَّنَّ فيرون: «أنّ السُّنّةَ قاضية على الكتاب, وليس الكتاب بقاض 

على الكتده؟ .ما أذ بحص الغلماء الكبار من أهل التقّد لآياى عن الجهنء بن حدديت: 

«عرض الحديث على الكتاب» ماهو إلا من وضع الرّنادقة. " 

١‏ هو آية الله السَيّد أبوالقاسم الموسوي الخوئي. 

-١‏ راجع : تأويل مختلف الحديث: 11., وسنن الدّارميَ ١50 :١‏ ومقالات الإسلاميّين :١‏ 114 وراجع ؟: 
١‏ وراجع : جامع بيان العلم ؟: 7١8 ١5‏ ودلائل النبوّة للبيهقيّ 56١‏ والكفاية في علم الرّواية 
للخطيب: ١4‏ وميزان الاعتدال ٠١7:١‏ ولسان الميزان ١94 :١‏ وعون المعبود 07:17" والجامع 
لأحكام القرآن :١‏ 78- 79 وبحوث مع أهل السُّنَةَ والسَلفيّة: 78-717 وعن بعض من تقدّم , وكتابنا: 
الصّحيح من سيرة النبِيّ الأعظم (التمهيد) :١‏ 37-957 

"- راجع : جامع بيان العلم ؟: ١77‏ وإرشاد الفحول: " وراجع : دلائل النْبوّة للبَيْهقيَ :١‏ 77 وعون المعبود 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف مه 


ومعنى ذلك هو لزوم الأخذ بأحاديث التّحريف الكثيرة الواردة في الصّحاح, 
ولاتطرح بسبب منافاتها الظّاهرة لقوله تعالى : <إِنَا نَحْنٌتَزَّلنَا الذَّكْرَوَإنَالَهُ لَحَافِظُون» ".أو 
لقوله تعالى : «لَآايأتِيه الْبَاطِلٌ مِنْ بَينِ يديه ولآافة خلند4' أو لغير ذلك من الآيات. 
الجُهد المشكور 

وأخيرًا فإنّنا نشير هنا إلى أمرين : 

الأوّل -إِنّنا لايجب أن تنسى الجُّهد الذي بذله أهل السَنّة, لتنزيه القرآن عن 
التّحريف, وحاولوا توجيه تلكم الأحاديث بمختلف الوجوه التي اهتدوا إليها. حنّى غير 
المعقولة منها, كما هو الحال في دعوى نسخ الثّلاوة. وماإلى ذلك. 

وذلك يدلل على صحّة ماذكرناه من أنّ رواية الأخبار والآثار في المجاميع 
الحديثيّة » لايعني أنّ مؤلفيها يقولون بمضامين تلك الأخبار؛ إذ إِنّ همّهم إِنّما هو الجمع 
والرّواية, لاالتُحقيق والدراية. 

ولأجل ذلك. تجدهم يروون الأحاديث المتعارضة والمتكاذبة, حتّى الأحاديث 
المخالفة لمعتقدهم . ويتركون أمر البثّ فيها إلى العلماء والنّقَاد. على أمل أن يجدوا لها 
مأردوها أريرقع تغارضها: أوعلى امل أن رتفا تهها فى مزازد رجيات أخري. 

الثاني -إِنّ ذهاب بعض أهل الفِرّق إلى قول يتفرّد به لايصحّح نسبة ذلك القول إلى 
تلك الفرقة بأكملها. لاسيّما إذاكان ماذهب إليه قد تعرّض للتّفد والتّجريح , والإنكار من 
فكل غلم وافلك الفرقة بالذات: 

ولأجل ذلك. فإنّ ذهاب قوم من حشويّة الجمهور إلى تحريف القرآن لايبرّر نسبة 
القول بالتّحريف إلى أهل السنّة قاطبة. 

نهدا ان تم متلا قوساء معاررق كترة ين عد فس وأكرها عليه اهل السنة: 


جه ؟١.,‏ 1 وراجع : أصول السرخسيّ يدنف 
١‏ الحجر/1. 
"- فصّلت/١غ4.‏ 


660 نصوص فى علوم القرآن -ج 4 


فهل يصٌ نسبة أقواله التي تفرّد بها إلى أهل السَنّة بصورة عامّة؟! إن ذلك لو حدث فإنّه 
شططًا من القول. وإسرافًا في التّجنّى , وإمعانًا في النتَعصّب ومتابعة الهوى. 

أعاذنا الله من ذلك وعصمنا من كلّ زلل وخطل في القول والعمل. وهو الموقّق 
للسّداد والهادي إلى سيل الّشاد. 1 
حاقدون أم منصفون؟ 

الصف اذ شرق كات اماس ادن الريك لون تجن الكنوو ليقف الي 
لاتحتاج إلى الاستدلال ولاإلى مزيد بيان. ْ ْ 

وإنّها لمفارقة غريبة أن نجد بعض المنصفين من غير المسلمين. يصرّحون بعدم 
تحريف القرآن, أو لاأقلّ من أنْهم .يصرّحون ببقاء المُصْحَف الذي جمعه عثمان على 
ماهو عليه . لم ,يتغيّر ولم يتبدل. 

كمعد حش عبر فين شمن البسلمن ؛ أواندضى المقكل منهم يحاولون 
القول , أو اختلاق من يقول بتحريف القرآن . والعياذ بالله. 

وقد عرفنا فيما سبق بعضًا ممّن يحاول ذلك من المسلمين. ونشير هنا إلى قول بعض 
من أنصف من غيرهم مكتفين بإيراد قول اثنين هناء وهما : 

الأستاذ «لوبلؤ» الذي تقل عنه قوله : : «إنّ القرآن هو اليوم الكتاب الرَبّائِيٌ الوحيد 
الذى ليس فيه أي تغبير يذكرع'. 

وعن السّير ويام مُويرء قوله: «إِنّ المُصْحَف الذي جمعه عثمان, قد تواتر انتقاله 
من يد يوه حتّى وصل إلينا بدون تحريف, ولقد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه 
أيّ تغيبر يذكر, بل نستطيع أن نقول: إِنه لم يطرأ عليه أيّ تغيير على الاطلاق في النّسخ 
التي لاحصر لهاء والمتداولة في البلاد الإسلاميّة الواسعة» '. ومثل ذلك قال بلاشير أيضًا '. 


٠ تاريخ القرآن للصّغير: 44 عن كتاب: المدخل إلى القرآن لدَرّاز:‎ -١ 
,.17 ؟- نفس المصدر:‎ 


ا راجع: القران نزوله , وتدوينه, وترجمته وتاثيره: /51, 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف نك 


[أدلّة على عدم تحريف القرآن] 

ونودٌ هنا أن نشير إلى بعض الأدلة التي استدلٌ بها العلماء المحققون على عدم وقوع 
التُحريف فى القرآن. وهى الثّالية : 
الدّليل الأوّل من القرآن : «إنًا نَحْنٌ نََلنَا الذَّكْرَ وَِنَالَهُ لَحَافِظُونَ» ١‏ 

فالآية دلت على أنِّالقرآن محفوظ , من دون أىّ تغيير أو تبديل , أو زيادة أو نقيصة '. 

مناقشات لاتصحٌ 

وقد يناقش فى هذا الاستدلال بامور ثلاثة: 

الأوّل إِنْه يكفى لصدق الحفظ المقرّر فى الآية حفظه لدى بعض الأفراد» وإن كان 
الموجود بين أيدي سائر النّاس قد نالته يد التحريف. 

والجواب : أنّ هذا الكلام غير واردٍ؛ حيث إِنّ الهدف من إنزال القرآن هو هداية 
النّاس : (لَآارَيْبَ فيه هُدَّى لِلمْتَّقِينَ» والتّدِيّر فيه وفي آياته «أقَلا يَتَدبّرُونَ القَرَانَ آمْ على 
ُلُوبٍ قْقَانْهَاه . وما إلى ذلك من آيات تبيّن الهدف من إنزال القرآن. في هذا الا تجاء أو 
في غيره. ٌ 

وواضح 2 ذلك لايختص بفردٍ دون فردٍء ولابجماعة دون أخرى . وحفظ القرآن إِنْما 
هو لأجل ذلك, فإذاكان مُحََهَا لم يكن هدّى لأحد , ولاهو مما لاريب فيه إلخ, ولايصحٌ 


١‏ الحجر/3. 
؟ - التفسير الكبير 19: ١١١-١7٠0‏ والميزان 17: ٠١5-١١١‏ وإظهار الحقّ ؟: 75“و17و 10 والكشاف ": 
"3 ؛ والبيان للخوئئ: ١5١1-1770‏ ومجمع البيان 7: 71١‏ والجامع لأحكام القرآن :١‏ 48و86 ولباب 
التَأُويل للخازن *: 5 ومدارك التتزيل للتَسفت يهامفه * 9 وتفسير القرآن العظيم " :ا والبرهان 
للرّركشيّ ؟: ١77‏ ومناهل العرفان :١‏ كذ ناكد ليوك وان المستصفى 78:5 والمحجّة 
البيضاء ؟: 577 وأجوبة مسائل موسى جار الله: "١‏ ومختصر التّحفة الاثنى عشريّة : ؟؟ والاحتجاج: ١‏ 
هامى: 7/8 عن كاشف الغطاء . 00 الترخسيّ ؟: 4/ وتاريخ بشداد : 8 والاء الرّحمان: 71 


0١ :١ وتفسير الصّافى‎ 


لوم الّاس وتقريعهم لعدم تديّرهم القران. 

ولعلّك تقول: يمكن أن يكون التّحريف أو الحذف قد نال القسم الذي يكون تحر يفه 
أو حذفه غير مخلّ بالمعنى . ولايؤثّر في العقائد والأحكام, ولايمنع من أن تكون الهداية 
غلن أننها. 

والجواب عن ذلك : 

ألف إِنّ ذلك يحتاج إلى مايثبته. فمن الذي قال: إِنّ التّحريف قد نال هذه التّاحية 
دون سواها؟! وكيف يمكن إثبات ذلك؟!. 

ب -إِنّنا لانجد مبرّرًا للمنافقين والّْذين فى قلوبهم مرض وأعداء الاسلام لارتكاب 
هذه الحماقة, فإنّ الدّواعى للدّسٌ والوضع لقف يف في الأمور الاعطا ده ور معن 
بيات والكمم الخاليةو افر ال الميدا والنعاد: وفى كعيربمق الأكاء اوخير ها هذه 
الدّواعي أكثر وأوفرء مادام أنّ الهدف من الدّسٌ هو تفويت الغرض., واستبدال الهداية 
06 

الثاني - وقد يناقش في الاستدلال أيضًا: بِأنّه لاريب في وقوع التّحريف في 
القرآن. بسبب اشتباه النّسَاخَ في كتابتهم للقرآن, وهذا يعني أنّ الآية غير ناظرة للحفظ 
عن التحريف عند النّاس. 

والجواب: أن هذا النّوع من التّحريف لايضرٌ. ولايوجب صرف الآية عمًا لها من 
الظهور. وذلك لأنّ اشتباه التسَاخء لايوجب تحريف القرآن, مادام أنه يبقى محفوظًا على 
حقيقته, ومعروقًا لدى النّاس الا الْذزين سرعان مايكشفون الخطأ فيه. ويعرف ذلك 
حُنَاظه وحاملوه والمهتمّون بشأنه وماأكثرهم! وسيأتي أنّهم يقولون: إِنّ القّرّاء الّذين 
حضروا صفّين كانوا ثلاثين ألقًّا', هذا عدا عمّن لم يحضرها منهم. 

الثّالث إن التّمسّك بالقرآن لإثبات عدم تحريف القرآن يستلزم الدّور الباطل, 
لإمكان أن يكون التّحريف قد نال نفس هذه الآية التي يستدل بها. 


.1848 صفين للمنقرئٌّ:‎ -١ 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف يك 


والجواب أن هناك إجماع من كلّ أحد على عدم تحريف هذه الآية بالذّات. وقد 
ذكروا المواضع, الّتى ادّعوا حصول التّغيبر فيها وليست هذه الآية منها. 
الدّليل التانى _الدّقّة والتحردّى 

إِنّ ممًا يدل على عدم وقوع التّحريف في القرآن: أن العناية قد اشتدّت, والدواعى 
قد توفّرت على حفظ القرآن وحراسته حتّى في واوه. 

ويكفي أن نذكر: أن عثمان بن عفان لايجرؤ على حذف أية منسوخة, ويعتذر لابن 
الريثْر عن ذلك : بأنّه لايريد أن يغيّر شيئًا من مكانه '. 

لفل ذلك قذ كان هه يعد أن تعتاطن ذلك التوكك الى الاتتان النسمن فانها 
أصرٌ على حذف الواو من آية الكنز وَالَّذِينَ يكْيِرُونَ الذَّهَبَ وَالفِضّةَ وَلاينِْفُنهَا فى سَبيلٍ 
الله فَبَشَرْهُمْ بِعَذَاب آليم» ', فأراد أن يحذف واو «الذين» الّتى جعلناها آنقًّا بين قوسين؛ 
وذلك من أجل آن«يظهر» أن الآبة حاكة بأهل الكتات:ولاتشمل المسلمين «قتصدى 
أب بن كعب _الصّحابيٌ المعروف ‏ بشدّة بالغة, وهدّده بأنّه لسوف يضع سيفه على عاتقه 
إن فعل عثمان ذلكء الأمر الذي اضطر معه عثمان إلى التّراجع '. 

وشونها ارادعمر ين السنطات حيدق الزاومن قولة تمالى + والدين اتبثرى: 
بإحسَانٍ» *, ولعلّه بهدف الحط من منزلة الأنصار, وتكريس المدح للمهاجرين اعترض 
عليه زيد بن ثابت» وأيّده أب بن كعب © فلم يمكنه أن ينفل ماأراد. 


-١‏ صحيح البخاريّ *: /١‏ وتفسير الميزان ؟١: ١14‏ ومباحث في علوم القرآن: ١6٠١‏ كلاهما عنه, 
والاتقان .1١ :١‏ 

" - التّوبة /ع5, 

الا اليك رع 0ه رومن السزان فداه اوأرو ستو انان سوبي لك 1 

ع - التوبة/١٠٠.‏ 

قن الدذة التقرر عن كلصن أن عنس افق عضن فلن واستكك: ابه حر توابق المد و وانن مك وهات ود 
العمّال ؟: 9/ا”, و 580 عن أكثر هؤلاء وعن: الحاكم وأبي الشَّيخْ في تفسيره وتاريخ القرآن 
للرّنجانيَ : 77 ومقدّمة تفسير البرهان : "؛ والتمهيد فى علوم القران ؟: 44 عن تفسير الطبرىّ :١١‏ /. 
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كما أنّ عمر بن الخطاب نفسه. لايجرؤ على أن يكتب آية الرّجم (الّتي كان يقول 
و كد يفك والقةاعلى تمن القراك ).لقلا تيعال: إن عم قن زاد.كى كفاني لد امالىى. 

فإذا كان الخليفة النّاني وهو الرّجل القويّ والجريء, الذي يعترض حتّى على 
الأسؤل الأكزه ول ويرئ نفسه أنه رميل عحهد!! كما أو تحناه فى كتتاننا #الحياة 
السّياسيّة للإمام الحسن لقة». 1 

عمر الذي تفرّد بتشريع كثير من الأحكام أو أبطلها. مثل: حيّ على خير العمل في 
الأذان» وزواج المتعة. وصلاة التّراويح. وغير ذلك '. 

إذاكان عمر لايجرؤ على زيادة آية واحدة. بل وحتّى حرف واحد. وهو الذي كان 
العرب يحترمونه ‏ ويقدّسونه إلى حدٌّ العبادة. فهل يجرؤ غيره على التصرّف بزيادة: أو 
ذف :ايات اوشؤوقق القراة؟ ار تسر ينها ا 

إن ذلك يكاد يلحق بالممتنعات والمحالات. فكيف يسوغ لأحد أن يدّعي وقوعه 
نيذه الشيولة؟. 


الدّليل الثّالث_الاهتمام بالقرآن 

لقن ابكدل عفن الفلحاء بأ تالو أن هذا أ دحل فصلا فى تاكعان سيو يه اعرف وم 
وعلم أنه ليس من أضل'الكتاب» وذلك لشدة العنايةايه وبحفظه وضبطه. ومن المعلوم أن 
العناية بحفظ وضبط وقراءة القرآن أشدٌّ وأعظم, و لابقتص, ذلك على طائفة معيّنة. بل هو 
محطً أنظار واهتمامات الجميع ‏ لأنّه معجزة النّبرّة. ومأخذ الأحكام, وأساس الإسلام. 
الدّليل الرّابع -أحاديث العرض على الكتاب وغيرها 

لقد استدل البعض على سلامة القران من التّحريف بالرّوايات الآمرة بعرض الحديث 
على القران, وقد رواها كل من : ابن عباس ,2 واين مسعو د ,2 وأبي بكر, وأبيَ بن كعبء 


١‏ راجع : الغدير ج ١‏ والتصّ والاجتهاد. ودلائل الصّدق, وغير ذلك. 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التّحريف 06 


ومُعاذ . وعن الامامين : السّجّادء والصّادق 'لته. 

وقد يقال: إِنّ ذلك يدل على حجُّيّة الموجود. والإلزام بالأخذ به مهما طرأ عليه, 
ولايدل على عدم التّحريف فيه. 

ويجاب عن ذلك: بأنّ أمرهم بعرض الحديث على قرآن مُحدّف, أو يعلمون أن 
التّحريف سيناله ‏ أمر بعيد وغير طبيعيٌ. وسباق في الدّليل الآتي مايفيد هنا. 

والقدارا ينا يعدت التقلين وغيركسين الأحاديك الثنا بدا الآسرة بتاكيقك 
بالقران والرّجوع إليه '. 

وذلك بتقريب أنه لامعنى للأمر بالنّمسَك بالقرآن وبالرّجوع إليه, إذ كان الآمر يعلم 
أن قرآنة حدق وييدلء وذلك لاستمال أن تال التحريك كل آية آيقء فيتقد فبعتة. 
ولاإيبقى معنى للأمر باتباعه. 

ولعلّك تقول: لعلّه يعلم أنّ النُحريف لسوف ينال القسم الآخرء الذي لايتضمن 
أحكامًا شرعيّة أو غيرها, ممّا تمس الحاجة إلى الرّجوع إليه فيها. 


والجواب: 

أوَلَا-إِنَ من بريد التُحريف لسوف يتعمّد أن يكون ذلك في المواضع التي تمس 
هداية البشرء وتشوّش افكارهم وتبلبل عقائدهم. ولن يختار لعلمه هذا تلك الموارد. 
التي لاتقدّم ولاتؤخّر في أمر الهداية. وحلّ المشكلات على مختلف الأصعدة. 

وثانيًا إن نفس الاإرجاع إلى كتاب أصبح موضع شك وريبء لن يكون عملا مقبول 
ولامفهومًا لدى أولئك الّذين يؤمرون بالرّجوع إليه, فإنّهم لسوف يعيشون حالة التّردّد 


١‏ الاستدلال أورده فى الميزان :١7‏ ل. والأحاديث المشار إليها فى: سنن الدّارميَ ١87 :١‏ والمصّف 
للصّنعانيّ 1: 17 ٠‏ وجامع بيان العلم ؟: 47 وعيون الأخبار لابن قيب ؟: 3659 والبيان 
ولق 1419 والفقة الفرية :4 ٠‏ وحلية الأولياء :١‏ 07؟ والكافى (الأٌصول) :١‏ 00 وتفسير العيّاشي 
94-0١‏ وحياة الصّحابة *: 191١‏ و1917١و60737.‏ وعن كنز العمّال 1 ال ان ‏ فن عرل 
الحنفيّة للشاشيٌ: 42. 


"- راجع : تفسير الميزان 7 :/ا١٠,‏ 
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والتزازل وضعف اليقين. 
وثالنًاقد قدّمنا: أن قوله تعالى : (ِلَآرَيْبَ فيه هُدَى لِلْمْتّقِينَ4 ' من شأنه أن يدحض 
كل احتمال يوجب الريب في القران. ويوجب التّزازل والشّكَ في هدايته كما لا يخفى. 


الدّليل الخامسالواقع التَاريخيّ 

إنّ تحريف القرآن إن كان فى زمنه ويه فهو غير معقول, بعد أن كان يَيَلةُ شرف بنفسه 
على كتابته وحفظه, ويعلّم النّاس القران ويعرض عليه مرّات عديدة. 

وإن كان بعد زمانه َي وعلى يد السّلطة الحاكمة, أو على يد غيرهاء فلم يكن يسع 
أميزالومتين عليه الصلاة والقلام والخيزة من ضحابة الإشزل 86 الشكرت على ههذا 
الأمر الخطير الذي يمت أساس الاسلام.وياتى على :بتيانة من القواعد» وكان عليه 
وفلن سائر التسابة أن رظهروا القرآن الحقيقي؛ وأن. يكوا اناطع الويف فى هذا 
الموجود, وإن حدث ماحد ث. وأقلّ من أنّه قد كان بإمكانه ك9 إظهار هذا الأمر. وإرجاع 
النّاس إلى القرآن الحقيقيّ. بعد أن صار خليفة وحاكمّاء ولم يعد ثمّة مايمنع من ذلك 
او يخاف منه. 

مع أنّنا لم نجدهائة فعل شيئًا من ذلك؛ لاهو ولاولده الإمام الحسن عليه الصّلاة 
والسّلام من بعده. كما لم نجد أحدًا من الصّحابة أو من غيرهم قد طالبهما بذلك. أو نبّه 
على حدؤث مثل :هذا الأمراقيمًا سلف: 

فكيف صم منهملية وهو الرّجل القويّ الذي فقأ عين الفتنة, ولم يكن ليجرؤ عليها 
أحد غيره أن يهمل هذا الأمر الخطيرء وهو الذي أصرٌ على إرجاع أموال بيت المال. 
ولو كان قد نُرُوّجَ به النّساء ", مع أنّ ذلك أقلّ أهمّيّة من هذا الأمر بكثير!!. 

وأمّا دعوى: أنّ ذلك لم يكن بإمكانه, لأنّه يستلزم تغليط الشّيخين الْدَّين قد أشرب 
١‏ البقرة /1. 


5 نهج اللبلاغة, بشرح عَِده ”ع ودعائم الإسلام :١‏ والأوائل الحا وراجع: إثبات الوصيّة: 
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حبّهما في قلوب النّاس '. فهي غير صحيحة لأنّ مراعاة هذا الأمرء إِنّما يصمٌ لو لم يكن 
يتارم ليذه أساس الدّين, ومحو حقيقة الإسلام. 

وأمًا وقوع التحريف فى زمان عُثمان فهو أصعب وأصعب. بل هو لم يكن ممكنًا. 
أن القرآن كان قد اتدشر وشاع في مختلف أرجاء البلاد. وكثّر حُقَاظه وقَُاوْه حتّى بلغوا 
الألوقكة بل وعشراتك الالو كما شتر: 

وإِنّ أقلّ ساس بحرمة القرآن لسوف يثير النّاس ضدّه. ويوجب الطعن عليه وإدانته 
بشكل قويّ ومعلن, ولاسيّما من الثّائرين عليه, الّذين جاهروا بإدانته فيما هو أقل 
أهمّيّة وخطرًا بكثير. 

مع أنّنا لم نسمع أحدًا طعن عليه في ذلك ولانعى عليه , ولاعلى غيره مدن سبقه 
إسقاطهم أو تحريفهم ولو لآية واحدة من القرآن. 

بل إِنّ أمير المؤمنين 92 قد أيّد عُئمان فيما فعله بالنّسبة للقرآن, حسبما سيأتى فى 
هذا الكتات وأشرنا إلى مضادرة: 0 

وبعد. فهل خفيت هذه المئات من الآيات بل الآلاف التى يدّعي سقوطها من القرآن, 
هل خفيت على عامّة المسلمين. ولم يطّلع عليها سوى أفراد قلائل؟!. 

أهل يغقل أن يكوح العميع قد تتالاوا ع القاعل» وا تد وو وازرة هله السقارة 
الخطيرة؟!. أم أَنّهم كانوا جاهلين بكتاب الله . إلى حد أنّهم لايلتفتون إلى ماحدث له 
سواء على يد عثمان أو على يد غيره؛ من تحريف أو تبديل؟؟. 

أفلم يكن رسول اللْهي . يعلّمهم الكتاب. والحكمة, ويتلوا عليهم آياته. حسبما 
نطق به الكتاب الكريم؟! أم أنه سرعان مانسوا ذلك وغاب عن ذاكرتهم؟! 

ومهما نسوا من شيء. فهل يمكنهم جميعًا نسيان مايزيد على ثلث القرآن؟ أي أكثر 
من ألفي آية, يدّعي أنّها سقطت مابين قوله تعالى : < وَإِنْ حِلْتُم آلا تُْسِطُوا فى الْيََامِئ...» , 
وبين قوله تعالى: ( َانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ...» فلايتذكر أحد من المسلمين» ولو 


,/* آراء حول القرآن:‎ -١ 
راء حو نَ‎ 
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اواغية جنا وكدلك لحان التنسة لمق اعقو الكو انتوفي للف 

ثم ألم يكن لدى كثيرين من الصّحابة مصاحف تخصّهم؟ فكيف سقطت هذه المقادير 
الكبيرة من مصاحف الجميع . ولاسيّما مُصّحَف 5 وابن مسعود, وزيد. وغيرهم 
وغيرهم 11‏ ر 

وإذا كان ابيّ بن كعب يعترض على إسقاط (واو) من اية. فلماذا سكت عن هذا 
التّوسّع يندت ب«رالقدزيك اكير ْ 

وإذا كان أبوذ: لأسكة حكن ولى واظعوا الشجميامة على عقه: حت يفول كلمة 
سمعها من الرّسول يه '. فهل يسكت على هذه الجريمة الخطيرة» ويعتبر كأنّ شيئًا لم 
يحدث ؟!. 

واذاكان آزى تسعودقد اتكرتتوى الضاحقن"' : خلهاذا لأتكر تحرينها وعدن هذا 
المقدار الهائل منها؟!. 

وبعد, فإنّه إذا كان الحّكّام قد حرّفوا القرآن» فلابدٌ وأن يكون ذلك قد حدث بالنّسبة 
إلى ذلك الجانياسن الأبائقه التي تسن زإعامتهع وسنا بهم أو تؤيّد موقف خصومهم. 

وهذا يستدعي أن يعلن خصومهم بذلك للنّاس جميعًاء وأن يجعلوا ذلك ذريعة 
لإسقاطهم . وزعزعة حكمهم وتحطيم سلطانهم . مع أنْنا لانجد أن شيا من ذلك قد حدث 
على الإطلاق. 

وأخيرًا ألم يكن اللَِيَييْةُ قد وضع كُنّايا للقرآن. يكتبون ماينزل معه فورًا ففورًا. 
وقد كتب جميعه في زمنهويةُ وكانوا يؤلّفون القرآن من الرّقاع بحضر تهيةٌ كما سيأتي؟!. 
إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة والكثيرة جدًا. والّتى لامجال لها في عجالة كهذه. 
ويمكن استخلاص كثير منها بملاحظة ماذكر في هذا الكتاب. 


طبقات ابن سعد 5: غ6, ط دار صادرء وعنه فى قاموس الرّجال ؟: 06 
؟ - تاريخ اليعقوبيَ ؟: ١7١‏ 
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قصور مستند القول بالتحريف 

وبعد, فإنّ الرّوايات التي استدل, أو يمكن أن يستدلّ بها على التّحريف , بالإضافة 
عدم عراترهاء لانن ولاإنجتال ,أن بعضتها يعن النعصض ببويتطها يدعي اباد 
وثالث يدعي التغيير والتّبديل. مع كون كل واحدة منها تعيّن موردًا يختلف عمًا 
تعيّنه الأخرى. 

نعم بالإضافة إلى ذلك فإنّها أيضًا قاصرة الدّلالة على ذلك في أكثرها فإِنّ بعضها 
يرجع إلى امير عاديّة واشتباهات فرديّة. سرعان ماتنكشف ويزول الالتباس», وبعضها 
ناشئ عن اشتباه انقاء أو خطأ الشامعة. ثمّ يعرف وجه الحقّ ويزول الغلط . وبعضها 
يتحدّث عن اختلاف اللّهجات في التَّلفَظ بالكلمة الواحدة. وبعضها تفسير مزجيّ 
اساي أ تاريل إلى خوج ساي البعاف اموت سن التمد ل : ش 

هذا كلّه عدا عن الرّوايات التي ع 000 العلاة, والكذانين؛ والوضاعيق: 
وعدا عن الرّوايات الّتي تذكر بعض الأدعيّة أو الأقوال. التي تخيّل بعض النّاس أنّها 
قرآن, لأنّ فلانًا الصّحابيٌ قرأهاء أو كتبها في حاشية مُصّحَفه . فلم يلتفت الثّاقل إلى أنّ من 
الجائز أن يكتب الإنسان بعض الأدعيّة 1 غيرها ممّا براه مناسبًا فى موضع يسهل عليه 
لكوع اليد ْ 
السّياسة وشائعات التّحر يف 

وأخيرًا فإِنّنا قد نجد فى بعض النّصوص مايشير إلى أنّه قد كان ثمّة محاولة, 
تستهدف الثّيل من الخليفة الثَالث عُثئمان, وذلك ببثّ شائعات مفادها: أنه بجمعه النّاس 

مُصْحَف واحد ‏ وهو العمل الذي أَيّده علىّ ني قد تسب في ضياع جانب من 
النْصّ القرانيٌ. 

وقد لانجد مانعًا من احتمال أن يكون لعائشة ومن يدور في تلَكها دور في تروويج 
شائعات كهذه, وذلك بما يقدّمونه من روايات في هذا المجال. 
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ولعلّ مما يدل على ماذكرناه. مانقل عن علىَلِة من محاولته الذَّبٌّ عن الخليفة 
الثّالث» فيما جعلوه طعا عليه . حينما قاليظِة : «لاتقولوا في عُثمان إلا خيرًا . فوالله مافعل 
الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا...6'. 

رلككاحد إن عاتب أله تصرتكا أخرى .عن عائشة وغيرها ممّن تلتقى معهم في 
الخطّ السَياسيّ العام تحاول إرجاع أمر ضياع جانب من النّصّ القرآنيّ إلى زمن متقدّم 
على زمان 5 كرواية أكل الدّاجن للصّحيفة التي فيها قرآن وهم امتشاغلون بوفاة 
رسول الله يبيةُ وكرواية ذهاب قران كثير حينما قتل عدد من القَرّاء في الحرب مع مُسَيلِمة 
في زمان أبي بكر. 
ْ وكدراة قد كا ن لمعاوية دَوْر في إثارة بعض هذه الشائعات المغرضة في هذا 
المجال. فقد روى الطّبررسيّ لنا موقمًا عنيقًا للإمام الحسن المجتبىنَيِةٍ مع معاون يوجه 
فيه إليه انّهامًا صرريحًا في ذلك حينما يقولله:«وتزعم أن عمر أرسل إلى أبي :ني أريد أن 
أكتب القرآن في مُصّحَف» (ثمٌ تذكر الرّواية رفض على ف تسليم مُصُّحَفه, واستياء عمر 
من ذلك ء ثم أمره بجمع القرآن» وكتابته حين يشهد به شاهدان). 

ثم يقول الإمام الحسن ني فى آخر كلامه: «ثمّ قالوا: قد ضاع منه قران كثيرء بل 
كذّبوا والله. بل هو مجموع محفوظ عند أهله إلخ...»" 

فنجده نظا ينسب حديث طلب عمر من علىّ ممصّحَفه. ثم امره بكتابة القران 
بشاهدين ‏ ينسبه إلى معاوية يوان أ عمد 

الأمر الْذي يشير إلى عدم واقعيّة هذا الأمر وأنّه من الشّائعات التي اها معاوية 
لتحقيق مآرب معيّنة . ويتّضح ذلك إذا علمنا: أن القرآن قد كتب في عهد رسول الله عياة 
بأمر منهويّ على يد كُتّاب الوحيء وأنّه قدكان نّم مصاحف كثيرة في أيدي الصّحابة في 


١‏ الاتقان 09:١‏ وستأتى مصادر أخرى, حين الإشارة إلى تأييد أمير المؤمنين نلا لعدمان, فى قضيّة جمع 
النّاس على مُصْحَف واحد. 
5 الاحتجاج 5: /,. 
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عهد رسول الله عي . 

فحديث جمع زيد للقرآن بشاهدين, ثمٌ إضافة بعض الآيات بشهادة خرّيمة . يصبح 
موضع شك وترديد كبيرء هذا باللإضافة إلى ماسياتي من وجوه تزيد من وهن هذه الرّواية 
وتضعيفها بما لامزيد عليه. 

كما أنّنا نجد في كلام الإمام الحسن عليه الصّلاة والسّلام إدانةٌ لأولتك الّذين زعموا 
ضياع حانوايق القرا :تك اريك لهم. 

ثم هووية يقرّر حقيقة تحسم مادة التزاع ٠‏ وهي أن القرآن مجموع 000 عند أهله. 


عند أهله!! من هم؟! 


وهذه العبارة تستدعي وقفة قصيرة, لبيان المراد منها. 

فهل يريداظِة بأهله : أوائك الحُنَّاظ للقرآن الكريم من الصّحابة؛ أو من غيرهم ممّن 
يحتفظ لنفسه بِمُصّحَف تامٌ. جمع فيه القرآن؟!. 

ولايضرٌ ذلك أن البعض لم يكن يملك مُصْحَفًا تانَّاه مادام أن بإمكانه أن يتمّم النّقص 
الْذي عنده فى أيّ وقت أراد. 

وهل 585 أن نجد في إطلاق الرّواية مايرجّح هذا الوجه؟!. أم أنه عليه الصّلاة 
والسّلام يريد بأهله خصوص أهل البيت 822 وأنّ المراد : أن خصوص القرآن الذي جمعه 
رسول الَهويةُ وكتبه كتّابه . أو كتبه على نيه وجعل فيه التّأويل والتّنزيل وغير ذلك؛ هذا 
القرآن مجموع ومحفوظ عند أهل البيت عي . وهو في متناول أيدي الجميع. 

ولذا فلاتصحٌ دعوى أنّ عمر أراد جمع القرآن في مُصّحَف, مادام مُصْحَف الت يل 
نفسه موجودًا عند أهل البيت 862 . 

وربّما يستظهر البعض الوجه الأوّل. وعلى جميع التّقادير فإنّهِيِئِةٍ قد أراد تكذيب 
المزعمة الّتى جاء بها معاوية بصورة تامّة, وإيراد الدّليل القاطع على كذبها. ونفس هذا 
الدليل يكون دليلًا على كذب دعواهم : نقص القرآن وضياع كثير منه... 
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التتحريف الواقع فى القران 

وبعد, فإنّ كل ماتقدّم لايعني أنه لايوجد نصوص تصرّح بأنّ القرآن قد تعرّض 
للتّحريف والتّصرّف فيه . فقد رُوي عن أبي جعفرناية قوله : «أمّا كتاب الله؛ فحرّفوا...6٠.‏ 

وعن أبي عبدالله الحسين ني قوله في يوم عاشوراء؛ لجيش يزيد لعنه الله تعالى: 
فإِنما أنتم ود "كلو اليرت لمق وشُذَاذ الأعانة وَنَبَذَة الكتاب: وئفتة الشيطان: 
وغطبة الآنام. وتحدفى:الكناب:» ومَطْوق الشنن:.". 

واتقة روابات ا استعملت كلمة: «التّحريف». فمن أرادها فليراجعها '. 

ونحتمل قورًا: أن تقرأ الكلمة بالقاف , إشارة إلى مافعله الخليفة الثّالث عثمان بن 
عفان في المصاحف. حيث حرّقها بالنّار. وقد انتقده المسلمون على ذلك, حنّى سمّوه 
ضاق التعاعن" 

ويؤيّد ذلك: مارواه الصّدوق . والحاكم. حول شكوى المُصّحّفء والمسجد. 
والعترة . وفيه: «يقول المُصّحَّف : ياربٌ حرّقوني»". 

وحتّى لو قرأنا هذه الكلمة بالفاء؛ فإنّ هذه الرّوايات قاصرة عن الدّلالة على أنّ هذا 
المُصْحَف قد امتدّت إليه يد الخيانة بالحذف. أو بالرّيادة. أو بالتُغيير والتّبديل, في ألفاظه 
ونصوصه. 

إذ إن المقصود هو: تحريف معانيه, وتحويلها عن مقاصدها الأصليّة. بضروب من 
التأويلات الباطلة, والوجوه الفاسدة...وهذا هو ماصرّح به أبوجعفر. فيما كتبه لسعد 


الخير. حيث يقول : «اقاموا حروفه, وحرّفوا حدوده. فهم بروونه ولايرعونه. والجهال 


١‏ بصائر الدّرجات: ١7‏ ١غ‏ والكافى 8: ١١6‏ والبيان: /ا2 ؟. 
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يعجبهم حفظهم للدّواية, والعلماء يحزنهم بتركهم للرّعاية» '. 

وعن الصّادق عليه الصّلاة والسّلام: «إِنّ رُواة الكتاب كثير وإِنّ رعاته قليل؛ فكم 
مستنصح للحديث مستغش للكتاب؛ فالعلماء يحزنهم ترك الرّعاية. والجهال يحزنهم 
حفظ الرّواية» '. 

وممًا يلمح بصورة ظاهرة إلى أنّ المراد بنقص القرآن, نقصه من حيث عدم المعرفة 
بتأويله , وعدم الاطلاع على باطنه, لانقص آياته, وكلماته وسُّوّره. مارُوي عن الإمام 
الباقر عليه الصّلاة والسّلام, من أنه قال: «مايستطيع أحد أن يدّعى أن عنده جميع 
القرا و اه هو اطةيقي لوصا 7 ْ 

وعنه نظلا أنه قال: «لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص, ماخفي حقّنا على ذي ججئ . 
ولو قد قام قائمنا صدّقه القران».. ش 

فإنّ الذى يصدّق القائم عليه الصّلاة والسّلام هو هذا القرآن الفعليٌ الموجود بين 
أيدي النّاس؛ حيث إِنَّه في مقام التّديل على فاضي لهم من حق؛, ولوم من لايقبل 
الاعتراف بذلك لهم. 

ومعنى ذلك هو أن الامام الحجّة صلوات الله وسلامه عليه لسوف يظهر معاني القران 
على حقيقتهاء بحيث لايبقى فيها أيّ لبس أو عُمُوض, بحيث يدرك كل من له ججئى 
وعقلٌ: أنّ القرآن يصدّقه , ولو كان محرّقًا حمًا لم يصدّقه القرآن. 

فالمراد: أنه قد حرّفوا معانيه. ونقصوهاء وأدخلوا فيها ماليس منها. حنّى ضاع 
الأمر على ذي الججئ . 


: اجع الكافي © والحار لاه: 4 والوافي ©: 075" والمحجة البيضاء "؟: 5655 والبيان للخوئيّ‎ ١ 
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وشاهد تعرّض القرآن للتّحريف في معانيه: حذف بعض ماجاء من التّأويل لآياته. 
وحذك ما انزله أش :ايعان تقتديةا لفن ور فؤارة التز ول :واخساء الام فنيما بعر تظ 
بناسخه ومنسوخه., وغير ذلك. 

ثم استبدل ذلك بتأويلات وتفسيرات أخرى غير واقفية:«واجتهادات: خاظنة فى 
فنا لاسفة وسسيفة ذلك 

ومن أراد الوقوف على جانب ممّا يدل على صمّة ماقلناه؛ من الابتعاد عن المعاني 
الحقيقيّة للقرآن, فليراجع: تفسير «الدّد المنثور» و«جامع البيان» وغير ذلك. ٌْ 

هذاء ولعلٌّ أهل العربيّة بما يقدّمونه من وجوه واحتمالات إعرابيّة, لاتأخذ بنظر 
الاعتبار موقع الكلمة في الجملة وفي السّياق العام بل يلاحظون الكلمة من حيث هي 
لفظ تجوز فيه التّراكيب المختلفة, إِنّ أهل العربيّة بصنيعهم هذا قد أسهموا إسهامًا كبيرًا في 
الابتعاد عن المقاصد الإلهيّة الحقيقيّة من الآيات الشّريفة» فراجع على سبيل المثال 
ماذكروه من وجوه إعرابيّة للآبتين اللّتين في أوّل سورة البقرة: «ذُلِكَ الكَتَابُ لآرَيْبَ 
نه 4 التندل صيكة اذ كزناء بضؤرة ينلئة وواضحة. 

وقد روى عبد الأعلى, قال: قال أبوعبدالله ايه : «أصحاب العربيّة يحرّفون كلام الله 
عَرَّوجَلُّ عن مواضعه»'. 

وراجع فى هذا المجال كتاب: «حجّة القراءات» وكتاب: «الكشف عن وجوه 
القراءات السّبع» : فإنّ فيه الدليل الواضح على مانقول, هذا بالإضافة إلى سائر كتب 
التُّسير والقراءات وإعراب القرآن... ١0(‏ -67) 


١‏ بحوث فى تاريخ القرآن وعلومه: "١7‏ والبيان للخوئيٌّ: 8غ1. 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التّحريف 031 
نص الحسينيّ الميلانيّ (معاصر) في «التحقيق في نفي التتحريف» 


أدلّة الشيعة على نفي التحريف 


ذكرنا فىالفصل الأوّل كلما تٍ لأعلام الإماميّة فى نفى التّحريف عن القرآنالكريم. 
كيجا ب تلكالكلمات_الّتى ذكرناها على ناكم لاالاسزاء والحضوت 
ال ا عديدة على ها إليه. 

والواقع أنّ الأدلّة الدَالّة على عدم وجود النّقص في القرآن الكريم هي من القوّة 
والمتانة. بحيث بسقط معها مادل على التّحريف بظاهره عن الاعتبار لو كان معتبرًا 
ومهما بلغ في الكثرة. ويبطل القول بذلك حتّى لو ذهب إليه أكثر العلماء. وقد عقدنا هذا 
الفصل لاءيراد تلك الادلة بإيجاز. 


١‏ آيات من القرآن الكريم 

والقرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء. وماكان كذلك كان تبيانًا لنفسه أيضّاء فلنرجع 
إليه لنرى هل فيه دلالة على نقصانه أو بالعكس. 

أجل : إِنّ في القرآن الكريم أيات تدل بوضوح على صيانته من كل تحريف, وحفظه 
من كلّ تلاعبء فهو ينفي كلّ أشكال التصرّف فيه , ويعلن أنه لايصيبه مايشينه ويحطً من 
كرامته حتّى الأبد. وتلك الآيات هى: 

١-قوله‏ تعالى : «إنّ الّذِينَ يُلْجدُونَ فى أيَاتنا لايَحْفَوْنَ عَلَْنَا آَمَن يُلقى فى النَّارِ خَيدْ آم 
من يأتى أمنَا يَْمَ اقيم آحْمَنُوا مَاشِكُم إِنّهُ ما تَْمَنُونَ بصي * إن الّذِينَ كَقَرُوا الذّمْرٍ لما 
جَاءَهُْ وَِنَّهُ لكتَابٌ عَزِيرٌ: لَايَأتِيهِ الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه وَلَامِنْ خَلْفهِ زيل مِنْ حكيم حَمِيدٍ» '. 


-١‏ فصّلت/0-غ-5غ. 
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وإذا كان القرآن العظيم لايأتيه «الباطل» من بين يديه ولامن خلفه, فإنّ من أظهر 
مصاد يق «الباطل» هو «وقوع النّقصان فيه». فهو ذا مصون من قِبَل الله تعالى عن ذلك منذ 
نزوله إلى يوم القيامة. 

.١ قوله تعالى: «إنّا نَحْنْ تََّلنَا الذَّكْرَ وَإِنَالَهُ لَحَافِظُونَ»‎ -١ 

والمراد من «الذّكر» في هذه الآية الكريمة على الأصحّ هو «القرآن العظيم». فالله 
سبحانه أنزله على نبيّه الكريم , وتعهّد بحفظه منذ نزوله إلى الأبد, من كل مايتنافى وكونه 
منهاجًا خالدًا في الحياة ودستورًا عامًّا للبشريّة جمعاء. 

ومن الواضح أنّ من أهمٌ مايتنافى وشأن القرآن العظيم وقدسيّته الفدّة. وقوع 
التّحريف فيه . وضياع شيء منه على النّاس , ونقصانه عمّا أنزله عَنَّ وجل على نبته يي. 

" قوله تعالى : « لَاتُحَدك به لِسَائَكَ لِتَعْجَل به:ه إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرْانَهُ* فَإِذَا قَرَأنَاهٌ 

فعن ابن عبّاس وغيره في قوله تعالى: «إِنّ عَلَينَا جَْعَهُ وَقْرَانَُ4 إِنّ المعنى : إِنّ علينا 
جمعه وقرأنه عليك حنّى تحفظه ويمكنك تلاوته, فلاتخف فوت شيء منه '. 


"١‏ الأحاديث عن التّبى والأئمّة كه 

والمصدر الثّانى من مصادر الأحكام والعقائد الإسلاميّة هو السّنّة النَبويّة الشّريفة 
الواضلة إلبنا بالطرق والأسانيد المتحيحة. 

ولذاكاق على السطلمي أن معو فنلنفتة هع يكن )فى الكعاك :وان باخلاوا 
منها تفسير ماأبهمه . وبيان ماأجمله. فيسيروا على منهاجها. ويعملوا على وفقهاء عملا 


.4/ الحجر‎ ١ 
,159-١71/ القيامة‎ - ” 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التّحريف ١لاه‏ 


بقوله سبحانه : (وَمَا تلك الدَسُولُ نَخُذُوهُ وَمَانَهِنكٌ عَنْهُ فَانْتَهُوا» '. وقوله تعالى: 
«وَمَاينْطِقٌ عَنِ الهَوئ * إن مُرَ إلا وَحْىّ يُوحئ4 '. 

وعلى هذاء فإنا لما راجعنا السَنّ وجدنا الأحاديث المتكثّرة الدالّة بأقسامها العديدة 
على أن القرآن الكريم الموجود بين أيدينا هو ماأنزل على النَبِيَ 2 من غير زيادة 
وقصان., وأنّه كان محفوظًا على عهدم وي ٠‏ وبقى كذلك حتى الآذج وا ليف ان 
ماهو عليه إلى الأبد. وهذه الأحايث على أقسام وهي: 


القسم الأول -أحاديث العرض على الكتاب 

لقن عا ورت ساد رس الصّحيحة تنص على وجوب عرض الخبرين المتعارضين, 
بل مطلق الأحاديث على القرآن الكريم ‏ فما وافق القرآن أخذ به وماخالفه أعرض عنه, 
فلواة ان نر و القرا ودر انان عسوي تن التهن نك وميعتوظة تون التهناة كناك ند 
القاعدة التىقنترها الأند مق أهل البيك الطاهووى» اخنين إثاها عن جد هم يحول 
اللْهييَاةٌ ولاامكن الرّكون إليها والوثوق بها. 

ومن تلك الأحاديث : 

]١[‏ قول الإمام الصَادقاكة: «خطب النَبيَ كله بمنى فقال: أيّها النّاس ماجاءكم عنّى 
يوافق كتاب الله فأنا قلتهد. وماجاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله» '. 

[1] وقول الإمام الرّضائية: «...فما ورد عليكم من خبريُنِ مختلفينٍ فأعرضوهما 
على كناك الله فماكان فى كتاب الله موه رذ خلال از سراما فاتعو ا اناوافق الكنات: 
ومالم يكن في الكتاب فأعرضوه على سئن التي عله 2 ذكر الكوايتين عن الإمام 


.// الحشر‎ ١ 
التجم /” غ.‎ -" 
وسائل الشيعة 18: 9لا عن الكافى.‎ -" 
١ .٠١ ع - عيون أخبار الرّضا ؟:‎ 


[*] وقول الإمام الهادى اية: «فإذا وردت حقائق الأخبار والتمست شواهدها من 
التتزيل: فوجد لها موافقًا وعليه دليلًا, كان الاقتداء بها فرضًا لا يتعداه إلا أهل العناد...»١.‏ 

فهذه الأحاديث ونحوها [كثيرًا] تدلّ على أنّ القرآن الموجود الآن هو نفس ماأنزله 
لله عرَّوجَلَ على النبِيَييُْ . من غير زيادةٍ ولانقصان , لأنّه لولم يكن كذلك لم يمكن أن 
يكون القرآن مرجعًا للمسلمين يعرضون عليه الأحاديث التي تصل إليهم عن النَبِيَ يبل 
فيُعرف بذلك الصّحيح وويؤخذ بهء والسقيم فيُعرض عنه ويُترك. 

القسم الثاني -خطبة الغدير 

وإِنْ من حقائق التاريخ واقعة غدير خم وخطبة ابي الكريم َب في ذلك اليوم 
العظيم , غير أنّا لم نعثر على روابةٍ كاملة لخطبتهيَيةُ إلافي كتاب «الاحتجاج». وفي هذه 
الخطبة أمر بتدبّر القرآن والرّجوع في تفسيره إلى أمير المؤمنين2 حيث قال: «معاشر 
النّاس تديّروا القرآن, وافهموا آياته وانظروا إلى محكماته. ولاتتّبعوا متشابهه . فوالله 
لن يبيّن لكم زواجره ولايوضح لكم تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ومصعده إلىّ وشائل 
بعضده, ومُثلِمكم أنّ: من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه, وهو عليّ بن أبي طالب أخي 
ووصيّى , وموالاته من الله عَرَوجَلَ أنزلها عليٌّ» '. 

ِنْ امر المسلمين بتدبّر القران وفهم اياته والاخذ بمحكماته دون متشابهاته يستلزم 
أن يكون القرآن موْلَقًا مجموعًا موجودًا في متناول أيديهم, بمحكماته ومتشابهاته . غير 
نهم مأمورون ‏ للوقوف على أحكامه التّفصيليّة وأسراره ودقائقه التي لاتبلغها العقول - 
بالرّجوع إلى خليفته ووصيّه وتلميذه أمير المؤمنين والأئمّة الطّاهرين من ولده لف . 


القسم التّالث _-حديث التَقَلَئْن 


ولم تمر على النَّبِيّ الكريم والقائد العظيم محمديّظة فرصة إلا وانتهزها للوصيّة 
بالككتاب والقكرة الطاهزة ا والامر :با تاغهنا والأتقناة ليما والشيقك هما 


,6 تحف العقول:‎ ١ 
الاحتجاج عا‎ "١ 


الباب الثّالثك: صيانة القرآن من التّحريف يفك 


لذا تواتر عند يي حديث التَقَلِين الذي رواه جمهور علماء المسلمين بأسانيد 
متكثّرة متواترة, وألفاظ مختلفة متنوّعة عن أكثر من ثلاثين صحابيّ وصحابيّة , وأحد 
ألفاظه: «إِنّي مح موي الى وعتر أهل بض ونناإن تدحت كم نهنا ل 
تضلُوا بعدي أبدًا...»١‏ 

وهذا يقتضي أن يكون القرآن الكريم مدوّنًا في عهده يي , بجميع آياته وسُوّره حتّى 

يصمح إطلاق اسم الكتاب عليه , ولذلك تكرّر ذكر الكتاب في غير وأحد من سُّوَّره 
5 

كما أنّه يقتضي بقاء القرآن كما كان عليه على عهدهم يي - إلى يوم القيامة . لتتمّ به - 
وبالتقرة: الهدابة اليد نه لله الاتلامية والبشرية جيعاء. مادامو معي كين توما كنا 
ينصٌ عليه الحديث الشّريف بألفاظه وطُرُقه, ولا لزم القول بعدم علمد يله بما سيكون 
في أَمنته . أو إخلاله بالتضم اكاء لأتعته .وها لأنفول بد احدين المسلمية. 


القسم الرّابع -الأحاديث الواردة فى ثواب قراءة السُّوَّر وغيرها 
وقد وردت طائفة من الأحاديث في فضيلة قراءة سُوّر القرآن الكريم في الصّلوات 
ا ٠‏ فلولا أن ول القراة 
ا 000 
-١‏ حديث التّقَلَينَ من جملة الأحاديث الى لايشكٌ مسلم فى صدورها من الِيَيَيْةُ فقد رواه عنه أكثر من 
ثلاثين من الصّحابة؛ وأورده من علماء أهل السّنّة مايقارب 6٠٠‏ شخصيّة من مختلف طبقاتهم منذ زمن 
التابعين حتّى عصرنا الحاضر من مؤْرّخين ومفسّرين ومحدّثين وغيرهم. وهذا الجديت يدل بوضوح على 
عصمة الأئمّة من العترة ووجوب إطاعتهم وامتثال أوامرهم والاهتداء بهديهم فى الأمور الدّينيّة والدّنيويّة, 
والأخذ بأقوالهم في الأحكام الشّرعيّة وغيرها. كما يدل على بقائهم وعدم خلوٌ الأرض منهم إلى يوم 
القيامة كما هو الحال بالنّسبة إلى القرآن. وقد بحثنا عن هذا الحديث سندًا ودلالةٌ فى ثلاثة أجزاء من كتابنا 
الكبير : «نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار فى إمامة الأئمّة الأطهار» الذي طبع منه حتّى الآن ١‏ 


جر ء. 


4/اهة نصوص فى علوم القرآن -ج 4 


تلك الأحاديت والعمل بها من أجل الحصول على ماتقيده من الأجر والثواب» لاحتمال 
أن تكون كلّ سورة أو كل آية محرّفة عمّا كانت نازلةً عليه. 

ومن تلك الأحاديث : 

]١1[‏ قول الإمام الباقراية عن أبيه عن جدّه عن رسول اله يَيةٌ: «من قرأ عشر آيات 
في ليلة لم يُكتب من الغافلين ومن قرأ خمسين آيةَكتب من الذّاكرين. ومن قرأ مائة آي 
كتب من القانتين. ومن قرأ مائتي آيةِ كُتب من الخاشعين . ومن قرأ ثلاثمائة آيةٍ كُتب من 
الفائزين. ومن قرأ خمسمائة آبةٍ كتب من المجتهدين, ومن قرأ ألف آيةٍ كُتب 
لهاقنطان .0 . 

[1] وقول الإمام الباقرطية : «من أَْثّر بالمعوّذتين وقل هو الله أحد. قيل: ياعبد الله 
أبشر فقد قبل الله و 

[؟] وقول الإمام الصّادق نه : «...وعليكم بتلاوة القران؛ فإِنّ درجات الجنّة على 
عدد آيات القرآن» فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارْقَ» فكلّما قرأ آية 


2 


فى فراحة .4 . 

[4] وقول الإمام الصّادقَنىة : «الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ ليلة 
الجّمُّعة بالجّمُعة وسبّح اسم ربّك الأعلى . فإذا فعل ذلك فإنّما يعمل بعمل رسول الله ييه . 
وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنّة» ؟. 

[0] وقول الإمام الباقرلة : «من ختم القرآن بمكّة من جُمُعَة إلى جُمُعَة وأقل من 
ذلك وأكثر, وختمه يوم الجّمُّعة , كتب الله له من الأجر والحسنات من أوّل جُمّعة كانت إلى 
آخر حم جمعة تكون فيها. وإن ختمه في سائر الأيّام فكذلك»”. 

١‏ الأمالي للشّيخ الصّدوق: 69 ,1١‏ الكافي 7: 8غغ. 

؟ - نفس المصدر: ,1١‏ ثواب الأعمال للشّيخ الصّدوق: .١61/‏ 
0 نفس المصدر: 008 

: ثواب الأعمال: 1543. 

6 نفس المصدر: 6؟١.‏ 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التّحريف هلاه 


إلى غير ذلك من الأحاديث وماأكثرهاء وقد ذكر الفقهاء - رضي الله تعالى عنهم - 
تفصيل مايستحبٌ أن يُقرأ في الصّلوات الخمس من سُوَّر القرآن ١‏ ْ 

كما روى الشيخ الصّدوق 4 ثواب قراءة كل سورة من القرآن بحسب الأحاديث 
الواردة عن الأئمّة 8 '. 

وبهذا القسم من الأحاديث استدلٌ بعض أكابر الإماميّة كالشّيخ الصَّدوق على 
ماذهب إليه من عدم تحريف القرآن " 


القسم الخامس _الأحاديث الآمرة بالرّجوع إلى القرآن الكريم واستنطاقه 

وهئ كثيرة جداء نكتفي هنا منها بما جاء في كتب وخُّطّبٍ أمير المؤمنين عليه 
الصّلاة والسّلام ...[وذكر كما تقدّم مثله عن الهيدجي . ثم قال:] 

وقال.#ة في كتاب له إلى الحارث المخدانى يك «وَتَمسَكْ بِحَبْلٍ الْقَْانِ وَاسْتَنْصِحْهُ, 
أجل حلالَة» حرم اف 

وقال اق 0 ؛ ألوَلَ عل الكقات وذ اانا تقاريطة وسرالعا تبحر توقدة 


وَيكك ا لاي مره وَمِنْهاجَا ل وَشعْاعًا لايُْظْلِمُ ضٌَْه, وَفْرْقَانًا لاِيَحْمَدُ 
هال 0 0 أعوانهُ. َهُوَ مدن الإإيمانٍ وَبَحْبوحَنهُ. وَيَنابِيُ الْعلم ا 


وَرِيْاضٌ الْعَدْلٍ وَعُدْرائهُ, وَأَنَافِنُ الاشلام وَينيائدُ, وَأَْدِيَةُ الْحَو وَغْيطَائُه...وَبَددِ لايثْرقُه 
لمك نم وقيوة ل نميه الحايكون وتافيل لانفيضها رار رية: تار لاِيَضِل 
َْها الْمسَافرونَ, ولام لايَهنى عَنْها ارون وكام لايجُورُحَنَْا ادو , عله 


كه 


ار ري قلي القتقاي. زديك لون لوا رمت لتق المتحاوودؤاء لفق طده 
داك ونور لس مَعَهُ ظلْمة ظَلْمَةُ ؛ وَحَبْلَا ونيا عَرْوَنُهُ, وَمَعْقِلُا مَنِيعًا ذْْوَنُهُ . وَعِزَا لِمَنْ 1 


.4١7-14٠٠ :9 راجع جواهر الكلام‎ ١ 

.108-1٠١ تثواب الأعمال:‎ - ١ 
الاعتقادات للشيخ الصّدوق:59.‎ 

ع - نهج البلاغة 11/4069. 


تاه نصوص فى علوم القرآن -ج ] 


وَيَلْكا لضن ككل وَهُدى لقن اثقة اوعد القن التحلة:.وثذهانا لقن تكلميدة وخاهدا 
لعن لخاض هيد وَكَلْكا لتر اج بوه :وحايلا قن مله ,وعطكة لعن العمل :واي مر 
توَسّمَ» وَجنّة من شتام وَعِْمًا لِمَنْ وَعئء وَحَ دين ِمَنْرَوئء وَحُكْمًا ِمَنْ َضئ»٠.‏ 

وقال كه : «فَالقران أيرٌ اجرٌ ٠‏ وطابِتٌ ناطِقٌ, كدان قتي يتليف اكد عله 
مِيناتهُحْ» وار و عليه دعق أت نُورهُ. أل بد ويه ربصن كنل وقَذم إلى 
حلي ين أَحْكَام اهُدئ بد . َعَظمُوا نه سبحا ماعظّم من تف . كلهم هذ لح دكا 
متكا ير ويته وله : 17 ارق اذتيه إارجير له لما باوكا ابتكم : 
اقرع تقر لديم 

فهذه الكلمات البليغة وأمثالها تنصّ على أن الله تعالى جعل القرآن الكريم نورًا 
يستضاء به. ومنهاجًا يعمل على وفقه . وحكمًا بين العباد. ومرجعًا فى المشكلات. 
ودليلًا عند الحيرة , وميّعا عند الفتنة . 

وكلّ ذلك يقتضي أن يكون مابأيدينا من القرآن هو نفس القرآن الذي نزل على 
الإسول الأعظم يِب » وعرفه أمير المؤمنين وسائر الأئثة والصّحابة والمسلمون أجمعون. 

القسم السّادس الأحاديث التي تتضمّن تمسّك الأئمة 
من أهل البيت بمختلف الآيات القرآنيّة 

وروى المحدّثون من الإماميّة أحاديث متكائرة جدًا عن الأئمّة الطذاهرين تتضمّن 
تمسّكهم بمختلف الآيات عند المناظرات وفي كل بحث من البحوث, سواء في العقائد 
أو الأحكام أو المواعظ والحِكم والأمثال كما لايخفى على من راجع كتبهم الحد يثيّة 
وغيرهاء وعلى راسها كتاب «الكافى». 

فهم ملي تمسّكوا بالآيات القرآنية «في كلّ باب على مايوافق القرآن الموجود 
عندناء حتّى في الموارد التي فيها آحاد من الرّوايات بالتُحريف, وهذا أحسن شاهد على 


.189 نهج البلاغة , ترجمه و شرح فيض الاإسلام خ:‎ ١ 
نفس المصدر خ: خا‎ -١ 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف /الاة 


9 المراد في كثير من روايات التحريف من قولهم 52؛: كذا نزل, هو التّفسير بحسب 
لتيل في مقابل البطن والتّأويل»'. 


القسم السَابع الأحاديث الواردة عنهم ؛ فى أنّ ما بأيدى التّاس 
هو القرآن التازل من عند الله 

وصريح جملة من الأحاديث الواردة عن أثمّة أهل البيت. أنْهم 852 كانوا يعتقدون 
فق هذا القران النوحود أله .هو الثازل .من عنكد الله تسيحانه على الت ول :رهد 

الاعاديك كثيرة ننقل هنا بعضها: ْ 
قال أمير المؤمنين على بن أبي طالبءىة : «كِتاب رَبْكُمْ فِيكُمْ, مُبَيْنَا حَلالَهُ 
وَحَرامَهُ ؛ وَفْرائْضَهُ وَقَضَائِلَهُ: وَنْاسِخَهُ وَمَنْسُوخَه وَرُخْصَهُ وَعَرَْائِمَهُ وَخْاصَّهُ وَعامّه, 
عار وأطذالة :1313 ومشذووة اوفشكنة وتكقارية تتقها مله : وَمَبَكدًا خوافنضة,» 
ال 5 


00 


ومَعلُومٍ في السُنّةِ نسح وَوَاحِبٍ في السُّنَّد أَحْدُهُ وَمْرَخْصٍ في الكتابٍ 5 
داجب يله وتائل في متتقطه, باون بدن تصنارمد .و كب َه لك زبرانة. أ 


ا 0 


صَغِيرٍ أَوْصَدَلَهُ فاه وبَئْنَ ُو فِي ذا لوك فى انضامه '. 
وقال اف مم أنْرَلَ اله نه ينا ناقِضا قَاشْتمَانَ بهم عَلئ إشنامه 
ا : 


ٍ- - 
ءه. 


ا 1 شماوه ' كا حانَا وكرة- الهس ١‏ لله ٠,2‏ + 
أن تقولواء وَعَلْيْهِ أن يَرْضَى؟ أم أنْرَلَ الله سْبْحَائَهُ دين تامًا فَقَصَّرَ الرَسُولَيلةٌ عن تَبْلِيغِه 


وأَدائهِ؟ وان سُبْحَانهُ تقول : «مَائرطًْا نى الْكتَاب مِن شَ ء» وكال: فيه تيان لكل سَيْءٍ '. 
ود أن َالكئاب يُصَدّ مضه بَْضًاء ونه لاخْيَلافَ فيد قال شئخاله. : «وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ 


كر 


1 


غَيْرِ الله لوَجَدُوا فيه اخْتِلَانًا كَثِيرًا4 وَإِنَ المدَانَ ظاهدة أنيقة وَبَاطِبُهُ حَميوة: لاتق عَجَائئكُ 


- الميزان فى تفسير القرآن 17: .١١١‏ 
" - نهج البلاغة خ: ١‏ 
"- نفس المصدر خ : .١18‏ 


ليك نصوص فى علوم القرآن -ج ؛ 


وَلَا تَنْقَضِي عَرَائبُهُ ولاتكنث الماك نارهم 

وعن الرّيان بن الصّلت قال: «قلت للرّضائظًة: ياابن رسول الله . ماتقول في القرآن؟ 
فقال: كلام الله لاتتجاوزوه. ولاتطلبوا الهدى في غيره فتضلّوا» '. 

وجاناهما كته انام لضا كه المامون فى محف اناق قز قال ين اا 
000 
1 خل ماني وو تع 

والتصديق بكتابه الصّادق العزيز الذي «لايّأتيه الباطل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ َأ خَلَفِهِ تنزيل 
مِنْ حكيم حَمِيدٍ» ". وأنّهِ المهيمن على الكتب كلّها, وأنّه حقّ من فاتحته إلى خاتمته. 
نؤمن ك1 ومتشابهه. وخاصّه وعامّه. ووعده ووعيده. وناسخه ومنسوخه. 
وتطضنة وأخارف لأرقدر اح من المخلوقين أن بات مكلت . 

وعن علىٌ بن سالم عن أبيه قال: «سألت الصّادق جعفر بن محمّد 80 فقلت له: يابن 
رسول الله ماتقول في القرآن؟ فقال: هو كلام الله وقول الله. وكتاب الله ووحي الله 
وتنزيله , وهو الكتاب العزيز الذي «لايأتيه البَاطِل مِن يَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ تَنْزيل 


مِنْ حكيم حَمِيرٍ» ". 
'“*"' قول عمر بن الخطاب: «حسبنا كتاب الله» 


ومن الث زايا النظيمة والكواريق القادسة ال قصفت طهر المتلمينق وأذت إلى عيلدل 
أكثرهم عن الهدى الذي أراده لهم الله ورسوله. ذلك الخلاف الذي حدث عند رسول 
للْهيَية . وفى اللّحظات الأخيرة من عمره الشّريف. بين صحابته الحاضرين عنده فى 


- هذا مضمون قوله تعالى فى الآية 84 من سورة التّحل : «وَنََلْنَا عَلَيِكَ الْكتَابَ تِنيانا لكل شَىْمٍ» ١(م)‏ 
؟ - عيون أخبار الرّضا للنّيخ الصّدوق 3: 0. الأمالي: 60 
"- فصّلت/53غ. 
4 - عيون أخبار الرَضًا للشّيخ الصّدوق ؟: .17١‏ 

الامالى: ه65. 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف 00 


تلك الحال. 

ومجمل القضيّة هو: إن التي يَيْةُ لما حضرته الوفاة وعنده رجال من صحابته ‏ فيهم 
عمر بن الخطّاب ‏ قال: «هَلّمَ أكتب لكم كتابًا لاتضلُوا بعده. وفي لفظ آخر: ائتوني 
بالكتف والدّواة -أو: اللُوح والدّواة أكتب لكم كتابًا لن تضلرًا ف أبدا». ْ 

فقال عمر: إن لني قد غلب عليه الوجع '. وعندكم القرآن. حسبنا كتاب الله. وفي 
لفظ آخر: فقالوا: إن رسول الله يهجر. من دون تصريح باسم المعارض! 

اخكرق العاشررون مهنس يفول قويوا دكب لكم الثى كنايا لح اتضلرا يعدم 
ومنهم من ,يقول ماقال عمر! فلمّا أكثروا ذلك عند مويه قال لهم : قوموا عنّى '. 

ولسنا نحن الآن بصدد محاسبة هذا الرّجل على كلامه هذا الذي غيّر مجرى التَّأَرِيخ . 
رخال 'دوق .ها أراجد اشوا سول لهنم الأعة من العير: والكلهم والتساد إن نوم القيامة: 
حتّى إِنّ ابن عبّاس كان يقول: «يوم الخميس ومايوم الخميس» ثمّ يبكي '. وكان رضي 
الله عنه يقول: «إِنّ الرّزيّة كل الرّزيّة ماحال بين رسول اللهيةُ وبين كتابه» ؟. 

وإِنْما نريد الاستشهاد بقوله : «إِنّ عندنا القرآن. حسبنا كتاب الله» الصّريح في وجود 
القرآن عندهم مدوّنًا مجموعًا حينذاك, ويدلّ على ذلك أنه لم يعترض عليه عد د لان 
القائلين: قرّبوا يكتب لكم النّبيَ كتابّاء ولامن غيرهم - بأنّ سُوَر القرآن وآياته متفرّقة 
مبثوثة , وبهذا تم لعمر بن الغطات والقائلين مقالته ماأرادوا من الحيلولة بينهياُةٌ وبين 
كتابة الوصيّة. 


١‏ قال سيّدنا شرف الدّين: «وقد تصرّفوا فيه: فنقوله بالمعنى , لأنّ لفظه الثّابت: إن الَبىَ يهجر . لكنّهم ذكروا 
أنه قال: إن الِيَ قد غلب عليه الوجع . تهذييًا للعبارة, واتقاء فظاعتها...» النَصّ والاجتهاد: 187. 

١‏ - راجع جميع الصّحاح والمسانيد والتّواريخ والسّير وكتب الكلام. تجد القضيّة باختلاف ألفاظها 
وأسانيدها. 

صحيح البخاريّ 118:7 

- نفس المصدر بع :١‏ كتاب العلم . باب كتابة العلم. 


يليك نصوص في علوم القرآن -ج 4 


؟-الإجماع 

ومن الأدلة على عدم نقصان القرآن: إجماع العلماء في كل الأزمان كما في «كشف 
الغطاء» وفي كلام جماعة من كبار العلماء. وهو ظاهر كلمة «إلينا». أي «الإماميّة» في 
قول الشيخ الصّدوق «ومن نسب إلينا...فهو كاذب»... [ثم ذكر قول العلامة الحلَيّ .كما تقدّم 
عنه . وذكر عقيبها قول الحسينيٌ العاملي ,كما تقدّم عنه ...]. 

وقال الشّيخ البلاغيّ: «ومن أجل توائر القرآن الكريم بين عامّة المسلمين جيلًا بعد 
جيل استمرّت مادّته وصورته وقراءته المتداولة على نحو واحد, فلم يؤئّر شيئًا على 
مادّنه وصورته مايروى عن بعض النّاس من الخلاف في قراءته من القرّاء السَبع 
المعروفين وغيرهم»'. 

ومن المعلوم أنّ الإجماع حجّة لدى المسلمينء أمّا عند الإماميّة فلأنه كاشف عن 
رأي المعصومنيّة بل عدم التتقصان من الضّروريّات كما في كلام السَيّد المرتضى . وقد نقل 
بعض الأكابر عباراته ووافقه على ماقال. 
6 توائر القرآن 

ومن الأدلّة على عدم نقصان القرآن تواتره من طرق الإماميّة بجميع حركاته 
وسكناته . وحروفه واياته وسُوّرهء تواترًا قطعيًا عن الأئمّة الطّاهرين ليل عن جدهم 
رسول الله لله '. 


فهم يعتقدون بأنّ هذا القرآن الموجود بأيد ينا هو المُنْرّل على رسول اله ييه بلازيادة 
ولانقصان...[ثم ذكر قول الصّدوق كما تقدّم عنه ]. 


١‏ آلاء الدّحمان _الفصل الثّالك من المقدّمة. 
؟ - أجوبة مسائل جار الله لشرف الدّين؛ ومجمع البيان عن السّيّد المرتضى. 
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١-إعجاز‏ القران 

ومن الأدلة على عدم التّحريف هو: أنّ التتحريف ينافي كون القرآن معجرًاء لفوات 
نعي التق بذع الأن وان الإعجا وهو التضاغلة والبلاغة الذار تان مدا المس ورومن 
المعلوم أن القرآن معجز باقي. 

اظيا ره اتنترى الوتقولمى الزجه'القالك بالودو الى فقرها على غلم 
تحريف القرآن. 

وقد جاءت الإشارة إلى هذا الوجه في كلام السيّد المرتضى حيث قال في استد لاله: 
«لأنّ القرآن معجزة النّبرّة». وفي كلام العلامة الحلّيّ : «إِنّ القول بالتّحريف يوجب التطرّق 
إلى معجزة رسول اللهيَييهٌ المنقولة بالتّواثر». وفى كلام كاشف الغطاء: «إِنّ الكتاب 
الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله لله إليه للإعجاز والتُحدَّيّ ...». 


/ا-صلاة الإمامئة 


ومن الأدلّة على اعتقاد الإماميّة بعدم سقوط شيء من القرآن الكريم: صلاتهم, 

5 ِ 7 
لأنْهم بوجبون قراءة سورة كاملة ' بعد الحمد فى ال كعة الأولى والثّانية ' من الضصّلوات 
الخمس اليوميّة من سائر سُوّر القرآن عدا الفاتحة, ولايجوز عند جماعة كبيرة منهم القران 

بين سور تي . 
قال السّيّد شرف الدّين: «وصلاتهم بهذه الكيفيّة والأحكام دليل ظاهر على 


١‏ - أجوبة مسائل جار الله. وهذا هو المشهور بين الفقهاء. بل ادّعى جماعة عليه الإجماع؛ انظر مفتاح 
الكرامة ؟: ,"6٠‏ 

؟' أن في الثّالئة والرّابعة فهو بالخيار إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبّح إجماعًا. وإن اختلفوا في أفضليّة أحد 
الفرد ين. 

"' - جواهر الكلام والرّياض وغيرهما. وقد ذكر جماعة من قدماء الفقهاء والمفششرين استتثناء سورتي 
(الضحى وألم نشرح) وسورتي (الفيل والإيلاف) من هذا الحكم, مصرّحين بوجوب قران كل سورة منها 
بصاحبتها. أنظر مفتاح الكرامة ؟: 86: 


اعتقادهم بكون سُوّر القرآن بأجمعها زمن الرّسوليييهُ على ماهي عليه الآن, إلا لما 
سخ لهم هذا القول»'. 
8-كون القرآن مجموعًا على عهد التَبِيَ علا 

ومن الأدلّة على عدم وجود النّقص في القرآن ثبوت كونه مجموعًا على عهد الرّسول 
الأعظم ييه . موجودًا كذلك بين المسلمين كما يدلّ على ذلك كثير من الأخبار فى كتب 
الفريقين . ومن ذلك أخباز أمره عدا بقراءة القران وتدثره. وعرض مايروى عنديُ 
عليه ...وقد تقدّم بعضها. وإِنّ جماعة من الصّحابة ختموا القران على عهده. وتلوه 
وحفظوه. يجد أسماءهم من راجع كتب علوم القرآن. وإِنّ جبرئيل كان يعار ضه وير به 
كل عام مرّة. وقد عارضه به عام وفاته مرّتين '. 

وكلّ هذا الذي ذكرنا دليل واضح على أنّ القرآن الموجود بين أيدينا هو نفس القرآن 
اّذي كان بين يدي الرّسو لوبو وصحابته على عهده فما بعد, من غير زيادة ولانقصان. 
وقد ذكر هذا الدّليل جماعة. 


9-اهتمام النَبِىَ يده والمسلمين بالقرآن 

وهل يمكن لأحد من المسلمين إنكار اهتمام النَّبِيَ يه بالقرآن؟! 

لقد كان حريصًا على نشر سُوَّر القرآن بين المسلمين بمجرّد نزولهاء مؤكّدًا عليهم 
حفظها ودراستها وتعلّمها. مبِينًا لهم فضل ذلك وثوابه وفوائده في الدّنيا والآخرة. 
فحنّهيَيّْةُ وترغيبه بحفظ القرآن فى الصّدور والقراطيس ونحوهاء وأمره بتعليمه وتعلّمه 
رحا وتنناءوأطفال .مقا نيت ببالكزور بحيت لأيتقى بنجال الإنكاالمتعر 
وجدال المكابر. 

وأمّا المسلمون, فقد كانت الدّواعي لديهم لحفظ القرآن والعناية به متوقرة, ولذا 
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كانوا يقدّمونه على غيره في ذلك؛ لأنّه معجزة النّبرّة الخالدة ومرجعهم في الأحكام 
الشرعيّة والاثود الدينيّة , 5 يتصوّر سقوط شىء منه والحال هذه؟! 

نعم قد يقال : إن كما كانت الدّواعي متوفرة لحفظ القران وضبطه وحراسته, كذلك 
كانت الدّواعي متوقّرة على تحريفه وتغييره من قِبَل المنافقين وأعداء الإسلام 
والمسلمين ؛ الّذين خابت ظنونهم في أن تاتوا عله أو ميل سكس شورمنه أو آية 
من آياته. 

ولكن لامجال لهذا الاحتمال بعد تأييد الله سبحانه المسلمين في العناية والاهتمام 
بالقرآن» وتعهّده بحفظه بحيث (لَايَأتِيهِ الْبَاطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلَْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيم 
حَمِيدِ» . (/09-117) ّ 


الفصل المائة والسَابع عشر 
نص المير محمّديّ (معاصر) في «بحوث في علوم القرآن...» 


قرآنيّة مابين الدَّفتين وحجّيّته 

لا اختلاف فى هذا القران 

لايشكَ أحد في أنّ هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين على اختلاف طوائفهم 
وفي كل صقع ومكان نِ لايختلف ولايتفاوت في أي كلمةٍ منه» بل في أيّ حرفي. 

وهذه هي ملايين النّسَخْ من القرآ ن الكريم التي تطبع في بلاد أهل السَنّة مثا 
يتداولها المسلمون الشيعة في بلادهم, نظرًا لجودة طبعها وحسن إخراجها وخلوّها من 
الأغلاط . ونرى أنّ الحاجٌ الشّيعىٌ يرى أنّ خير هديّة مباركة يهديها إلى أحبّ أصدقائه 
هي قرآن يشتريه له. ويقبله هذا منه حامدًا شاكرًا دون أن يشكل عليه بأنّه مطبوع في 
غير بلاد الشيعة. ولايخطر في باله وجود أي تفاوت بينه وبين غيره من المصاحف 
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الشّريفة بل نرى أنّ مايطبع في بلاد الشّيعة -كإيران ‏ قد قوبل أوَلا مع النّسخ المصريّة , 
وبيكتب في ول ِنّه قوبل مع القرآن السلطانيٌ [أي الذي كتب فى عصر السَلطان سَليم 
الغثمانيّ. بعد فتحه مصر بإشراف لَجْنة التّحقيق المصريّة]. ولم يجد أحدًا يشكٌ أو يقول بأنّ 
مُصْحَف السُّنَىّ غير مُصْحَف الشّيعيَ مثلًا ‏ استنادًا إلى قول بعض القدماء ممّن انقرض 
عصرهم ومرّت عليهم القرون -لم نجد من ,يقول لك, حتّى من أولنك الذي يقدّسون كل 
قديم. حتّى ولو كدّبه الواقع الملموس. 


قرآنيّة مابين الدّفتين 

ولاإشكال ابضافى أن مابين الذقتين قرا بحن التفل ييه ولع اد ا حدا مق علفاء 
الإسلام يعترض على ذلك أو يرتاب فيد. في مختلف الأعصار والأمصار حتّى أولئك 
الذين اضرا أو نيت التو القول »بان هذا القراى لبس هوكل درل غلق الترت كله ,فاته 
يصرّحون بِأنْ هذا الموجود يجب العمل والاعتماد عليه. ولاتجوز مخالفته بحال من 
الأحوال. وإليك بعض كلمات هؤّلاء على الخصوص على سبيل المثالء والدالّة على أنّهُم 
يقولون بحجِّيّة هذا القرآن الموجود بأنّه كتاب الله المنزل على النَبيَ يَييةُ فنقول: 

١‏ قال الشَّيحْ المفيد على ماحكي عنه في «المسائل السّرويّة» : إن الذى سين 
الدّفّتين من القرآن, جميعه كلام الله وتنزيله ...إلى أن قال: قد صم عن أئمّتنا ك8 أنّهُم قد 
أمزوا قراء ناسيم لفقي رات ايدام . 

"قال الفيض الكاشانيّ . بعد نقله لأخبار التحريف : «فالأولى الاعراض عنها, 
وترك التتتاغل بها أنه يفتكن تأر يلها نولو ست زناكان ذلك طلم نعل ماهو الموسجوة 
دن ال فقيو فا ذلك تملوع سكين كرك كن أحدهن الك لكر ققدي 7 

قال أبوالحسن الشّريف, جد صاحب «الجواهر» : بعد كلامه حول التّحريف : «إِنّ 


33 فصل الخطاب: /؟. 
"١‏ - تفسير الصّافى : المقدّمة السّادسة. 
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صحّة أخبار التّغيير والّقص لايستلزم الطعن على مافي هذه المصاحف, بمعنى عدم 
منافاة بين وقوع هذا النوع من التغيير وبين التكليف بالتمسّك بهذا المغيّر. والعمل 
على مافيه ...»'. 

5- وقال الشّيخ الميرزا حسين النُوريّ في أواتفر «فصل الخطاب» في الجواب على 
الدّليل السّادس القائل :إِنّه لو سقط منه شيء لم تبق في الرّجوع إليه , قال في الجواب عنه 
من جملة ماقال: «هذا مضافًا إلى إرشاد الأئمّة إلى النّمسّك بها. وتقريرهم الأصحاب 
عليه , وتمسّكهم بها فى غير واحد من المواردكاشف عن عدم سقوط مايوجب الإجمال 
فى الموجود فى آيات الأحكام؛ وغير مناف للسّقوط فى غيرهاء وفيها بما لايضدها ...». 

ْ هذا بالاضافة إلى ماتقله الشّيخ آقا بزرك الطهران ة (مؤ لف الذّريعة) عنة, ميا سمعه 
من لسانه في أواخر أيّامه . حيث قال عن كتابه «فصل الخطاب»: (إني بت فيه أن كتاب 
الاسلام ... [وذكر كما تقدّم عنه]. 

4 وقال الآخوند مُلَا محمّد كاظم الخراسانيّ: «ودعوى العلم الإجماليٌ بوقوع 
النُحريف فيه بنحو: إِمّا بإسقاطٍ . أو بتَصْحيفيٍ, وإن كانت غير بعيدةٍ» كما يشهد به بعض 
الأخبار, ويساعده الاعتبارء إلا نه لا بمنع عن حجَّيّة ظواهره إلخ». 

هذه كلمات من قال أو نسب إليه القول بالتّحريف أو التٌقيصة ...وهى صريحة فى أنّهم 
قائلون بحجِّيّة هذا الموجود بلاريب. وبأنّه وحى إلهىّ يجب لاعت من دون 500 
خلل فيه. أو في ظاهر آياته. ا 
والأخباريّون ماذا يقولون؟ 

وأما مانييب إلى الأخباريّين من المناقشة في حجّيّة ظواهر الكتاب التي لم يرد فيها 
كير عن أهل لسع :ذهو العهات اخرى بعر جوّة اكتدريفعيفل السعناذ هم إلن 
الأخبار المائعة عن التّفسير بالرّأي, المرويّة عن النّبِيّ والأئمّة كة . حيث اعتبروها 
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أو جنا جد النذاهر هل اهن لعن لد بان ايان اقيم بشي فسان 
القناع ؛ ولاقناع للظاهر. 

ناكا د اوشم ٠‏ فهو ليس من التّفسير بالرّأي. 

وكيف كان فكلامهم ناظر إلى أمر ر آخر لايرتبط بالتّحريف أصلا. 

وإذا اقلم جد ل روي ان عاذ ان تال من مكلك تق القر ابكالفوس ود :ولاق 
حجيّنه أصلّا حتّى من القائلين أو المنسوب إليهم القول بالتُحريف أو بالتّقيصة, بل الكل 
قائلون بحجّيّة هذا القران وقرآنيّته وإنّه كلام الله. 

إذا كان كذلك؛ فلا يبقى للبحث عن التّحريف قيمة أصلاء بل يكون بحدًا علميًا صرقًا 
لابه احذااولا سعفي و منه أحد: سواء فى طرق الانباتك إواقق :طرف الثفى عمق عي 
سواء ...وإذن فلا أهمّيّة لذكر أدلّة التّحر ِف أو أذلنة عتنسه ول لاطالة الكلاء قيها: 
ولالمعرفة من يقول بالتّحريف أويقول بعدمه. ومع ذلك فنحن نذكر أدلّة كلّ من الطّرفين, 
ونلاحظ مقدار دلالتها على مطلوبهم. 


أدلّة التحريف ومناقشتها 
ع 0 02 4 3 
١‏ الأحاديث الكثيرة الدَالّة على أنّ ماوقع في بني إسرائيل يقع في هذه الأمّة حَدُو 
هده بَالمد .ؤمظا بق التمل بالتعل ؛ وحيث إِنْ بني إسرائيل قد حرّ فوا كتابهم على مأ يصرّح 
به.القران الكريم والآوايات المأتورة#فلائد إذن مسن أن راق ذلك ل عند كته 
فيح رفوا كتابهم. 
ل ل ل 
اك لي لل ا اع اد امل ان 
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بالنّعل , والقَذة بالق 5 
جين ع هذا د ماق الى عد لاله لخادم أن يكون ممائلا في جميع الجهات 
لما وقع في بني إسرائيل لوي الما فى البجمية. 
ويؤيّد ذلك مارواه ابن الأثير في «جامع الأضول» ذكها حكى عه دين كنتات 
المي عن ابن عمرو بن العاص: «أَنّ النَبِيَيَيةُ لما خرج إلى غَزوة حُنين مرّ بشجرةٍ 
للمشركين كانوا يعلّقون عليها أسلحتهم . يقال لها: ذات أنواط . فقالوا: يارسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول اللهييهُ : سبحان الله. هذا كما قال 
قوم موسى اجعل لنا إِلهّا كما لهم آلهة ‏ والّذي نفسي بيده لتركبنٌ سنن من كان قبلكم». " 
فإِنَ من المعلوم أن تؤال مين تيم لايتفق مع سؤال بني ! سرائيل نبيّهم في 
جميع الجهات, بل هو شبيه له في الجملة . وهذا ششاهد واضح على أله يكفي في الممائلة 
اتّحاد القضيّتين في الجملة . فلل السراد -كما قبل - :! هذ الأمة تضيهينى إسرائيل في 
الكتاب ؛ من جهة أنّها سوف تفترق إلى ثلاث وسبعين فرق كل فرقةٍ تحتيمٌ لما تذهب إليه 
بالكتاب الكريم. وهو ليس إلا من جهة تحريفهم الكلم عن مواضعه؛ أي تفسيره 
بتفسيرات بعيدة عن مضمونه المقصود. 
"- إن كيفيّة جمع القرآن وتأليفه تستلزم عادة وقوع التغيير والنتقص فيه؛ حيث إن 
أبا بكر قد أمر زيد بن ثابت بجمعه من الألواح وصدور الرّجال, وأن لايكتب آية فيه إلا 
بشهادة شاهدّيّن على أَنّها من القرآن. ومن المعلوم أنّ زيدًا وغيره لم يكونوا معصومين. 
ويحتمل أن لايقف على جميع القرآن, لاحتمال بقاء بعض الآيات عند بعضهم. 
رغصي القراد الذي بين أيد ينا قد جمع في عصر التّبِيَ ل وفى حياته, وكانت 
المصاحف تكتب من ذلك الْذيجمع في زمانهية لامن صدور الصّحابة بشهادة 
شاهدَينٍ , أو شاهدٍ واحدٍ إذا كان ذا الشَّهادتْنٍ . وكان للنّبيَ يلل كتاي ركتيون الرعتين 
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القرأنيّ , ويؤلفون القرآن من الرّقاع بين يديه. وأمّا أبوبكر فإنّما أمر زيدًا بجمع الأوراق 
المتفرّقة في الرّقاع في مُصّحَف واحد؛ قال السّيُوطيٌ؛ قال أبوشامّة : «وكان غرضهم ألا 
يكتب إلا من عين ماكتب بين يدي النَبِىَ َيةٌ لامن مجرّد الحفظ '». وقد قدّمنا القول فى 
مسألة جمع القرآن. ْ ْ 

'-إِنْه قد ذكر أكثر أهل السّنّة. وجماعة من الشّيعة: أنّ النّسخ على ثلاثة أقسام: 
أحدها نسخ التّلاوة. ورووا أخبارًا كثيرة دالة على وجود آيات قرآنيّة ليس في هذا 
القرآن الموجود منها عين ولاأثر. ويقولون: إِنّها مما نسخت تلاوته. ونذكر منها آية 
واحدة على سبيل المثال: 

فقد روى مسلم بسنده عن عائشة, أنّها قالت: «كان فيما أنرل من القران عشر 
رضعاتٍ معلوماتٍ يحرّمن, ثمّ نسخن بخمس معلومات؛ فتُوفي رسول الله يبي . وهنّ فيما 
يقرأ من القرآن ... '». 

قال في هامش صحيح مسلم هنا: «العبارة قاصرة عمًا أراده؛ فإنّ مراده: أنّ عشر 
رضعات نسخن بخمس رضعات تلاوة وحكمّاء ثمّ نسخ هذا الناسخ وبقى حكمه 
كاية الّجم». 

قال المستدل: هذه الرّواية ونظائرها تدلّ على سقوط آيات من القرآن» وحيث إِنَا 
لاتقول بنسخ التّلاوة تعين القول بسقوطها منه عمدًا, أو عن غير عمد ... 

والجواب: إِنّْه إذا ثبت نسخ الثّلاوة عن النَّبِيّ كيه فنحن نقبله . وإن لم يثبت فاللازم 
ف وحمل هذه الدوايات على أن المراة: أن هذه الكلتات عل قوله:'«عشر رشعاضه او 
خمس رضعات» هى من كلام النّبىَيَبلُةٌ لامن القرآن . وقد اتّفق مثل ذلك لبعض الصّحابة 
كما قيل؛ فقد 002 9 5-0 نه كتب الدّعاء وهو: (اللَهمٌ إنَا نستعينك ونشهد 
اما اق لوقه ربعا بيووة: الكل والستوة لرووة ما هاون الكلمون شوقن 


١ الإتقان‎ ١ 
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قبال هذا مايذكرونه عن عبد الله بن مسعود من أنه قال: إِنّ المعوّذتين ليستا من القرآن. 
لأنّ الررّسوليييهُ كان يعوّذ بهما الحسن والحسين؛ فظنّ أنّهما دعاء. وليستا من القرآن. 

وخلاصة القول : إِنّ من الممكن أن يشتبه على البعض بعض كلام انيعي بالقرآن 
أوبالعكس . كما حصل فى الأعصار السّابقة لبعضهم . وقد حُكى عن ابن عبّاس؛ أنه كان 
يشاك في بعض كلمات نَع أنّها من القرآن , ونه قال مرّة بعد نقله لحديث عند ل : 
فلاأدري أمن القرآن هو أم ١‏ 

-إِنّهِ قد ورد أنّه كان لأمير المؤمنين عليّءيْةٍ قرآن مخصوص , جمعه بنفسه بعد 
وفاته ع . وعرضه على القوم فأعرضوا عنه؛ فحجبه عنهم , والمعروف أنه كان مشتملًا 
على أبعاض ليست موجودة في هذا القرآن الذي بين أيدينا. 

وأجيب : إِنّ زيادة قرآنهيظة على مافي هذا القرآن الموجود وإن كانت متيقّئة . لكن 
من الذي قال: إِنّ هذه الرّيادة كانت في القرآن نفسه؛ فلعلّها كانت تفسيًا بعنوان التأويل. 
أي مايؤول إليه الكلام, أو بعنوان التّنزيل من الله تعالى شرحًا لمراده. كما في الأحاديث 
القدسيّة , لابعنوان القرآن المعجز ... ْ 

4-إِنَّ عُئمان بن عَنَان لما استّؤلئ على أمر الأمّة. جمع المصاحف المتفرّقة, 
واستخرج منها نسخة سمّاها ب«الاإمام». وأحرق ومرّق سائر المصاحف. ولم يفعل ذلك 
إل لإعدام ماتبقى فيها. 

51 بأ ن عثمان إِنْما جمع اناس على قراءةٍ واحدةٍء وعن الحارث المحاسبيٌ: 
أنّ المشهور عند النّاس أنّ جامع القرآن عُثمان» وليس كذلك؛ إِنْما حمل عُثمان النّاس 
على القراءة بوجدٍ واحدٍ. على اختيار بينه وبين من شهد من المهاجرين والأنصار. لما 
خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشَّام في حروف القراءات ". فعُثمان على هذا لم 
ينقص من القرآن شيئًاء بل حمل النّاس على قراءةٍ واحدةء والظاهر أنّها هي القراءة 


٠١٠١ :7 صحيح مسلم‎ ١ 
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الموجودة في عصرنا. 

١‏ وقد استدلٌ على وجود التّقيصة فى القرآن الكريم بأخبار دالَةٍ على أنّ مانزل على 
النَِيَعَيةُ أكثر من هذا القرآن التووية - 1 

منها: مارواه الكُلينيَ بسند معتبرء عن هشام بن سالم عن أبي عبد اليقة قال: إن 

القرآن الذي جاء به جبرئيل إلى محمّد سبعة عشر ألف آية '. 

وحيث إن الآآبات القرآنيّة لاتزيد على سنّة آلاف آية إلا بقليل» فإنّ التتيجة تكون 
أنّ القرآن قد نقص قريب من تُلمّيه. / ْ 

ومنها : مارواه السّيوطيّ , عن الطبرانيٌ بسندٍ موئّق, عن عُمر بن الخطّاب. مرفوعًا: 
القرآن ألف ألف وسبعة وعشرون ألف حرفيء فمن قراء قا كان له بكل حرف زوجة 
من الحور العين . قال السّيوطيّ : رجاله ثقات إلا الشّيخ الطبراني , وتكلّم فيه الذّهبِيّ '. 

مع أنّ حروف القرآن الموجود لاتبلغ ثُلث هذا العدد, ممّا يعني أنة:قة ستقط من 
القرآن أكثر من تُلقيه. 

ومنها: ماعن ابن بِابَوَيّه. بسنده عن عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله 4ه . قال: 
ياابن سنان! إن سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب, وكانت أطول من سورة 
البقرة, ولكن تقصوها وحرّفوها.' 

ومنها: ماعن حُدَّيفة قال: قال لي عمر بن الخَطَاب : كم تعدّون سورة الأحزاب؟ 
قلت: ثنتين ؛ أو ثلانًا وسبعين. قال: إن كانت لتقارب سورة البقرة وإن كان فيها لآبة 
الرّجم ". ناغير الف من التواياث الذالة عل أن الكوعود لبي فد كامك مناا در 
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وأجِيب عن هذه الرّوايات 

تارةً بما عليه أهل السّنّة من نسخ تلاوة بعض الآبات. فلو فرض صحًّة هذه 
الرّوايات» يقال: إِنْها ناظرة إلى موارد نسخت تلاوتها. 

وأخرى بما قاله بعض المحقّقين: من حملها على ماتقدم في معنى الرّيادة في 
مُصْعمّف أمير المؤمنين 92 , وإلا فلابدٌ من طرحها؛ لمخالفتها للكتاب والسَنّة. 

/-الأخبار الى تصرح بوقوع التحريف في القران وهى عد يدة... | ثم ذكر رواية جابر 
عن الرّسو لوَياْةٌ ورواية عبد الأعلى عن الصّادق كِة, كما تقدّم عن الخوئئّ, فقال:] 

5950 أعافق رؤوارة عبد الاعلن افيا لها ظاهرة في اختلاف القراءات, واقاعة 
فبرهاان > فالوس لسر رل الملة جد ااانه على ىمعا كوا ورد كته ماعن اانا 
الباقرعيّة في رواية يقول فيها: «وكان من نبذهم الكتاب: أَنّهم أقاموا حروفه. وحرّفوا 
كاوق" ,هلاه خلاضة آدلة القاتليج«التعرف: والعوات علنها: 


أدلّة القائلين بعدم التتحريف 

وقد بقى أن نجمل أدلّة القائلين بعدم التٌحريف وعدم التّقص . ونذكر أنّها غير تامّة 
أيضًا؛ فلابدٌ 7 التطلّع إلى أدلّة قاطعة كر .على 'ذلك لانتطةق الها الاححنال؛ 
ولاتتعرّض للمناقشة . وأدلّة هؤلاء. ومايرد عليها نجملها على النّحو الثّالي: 

١-استدلوا‏ بقوله تعالى : «إنا تن نا الذَخْرََِنَالَُ و4 ' إذ المراد من الذّكر 
هو القرآن, والمراد من حفظه إبقاءه على ماكان عليه وكما نزل على النَّبِيَ كي . فلو فرض 
إسقاط آية منه, فلايكون حينئذٍ محفوظًا من قِبل الله , ولم يف الله بما وعد (والعياذ بالله). 

وأحبب» بألد.مق المشكن أن يحفظ الله كتايه عند إسام نكمت ]ةا حتت الالبتضيغ. 
والإمامظْة وهو رئيس الإسلام ينتفع به. ويعلّم الناس مااستفاده ِ- ثمّ يرئه إمام آخر 
وهكذا إلى آخر الأئمّة ينتفعون به. ويعلّمون النّاس مايستنبطونه منهء ويكون الكتاب 


-١‏ تفسير البيان, للإمام الخوتي: 
؟ - الحجر /1. 
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خَيندل متحفوظً ويستفيد التاض مه بشكل طبيعن: ؤهذا الوجه وإن لم يكن قطممًا . لكنه 
احتمال وارد. والاحتمال يض بالاستدلال. 7 

ثم عقّب المستد ل كلامه هنا بآية أخرى , وهى قوله تعالى : <إوٌ الذي كَْموا الذّكْر جا 
جَاءَهُمْ وَِنَهُ لكِتَابٌ عَزِيرٌُ» لايَأتيه الْبَاطِلٌ مِنْ 1 يدنه ولانن خلفة >" ولاك | 
التتحريف باطل, فلاسبيل لتطرّقه إلى القرآن الكريم. 

راجيب اشام با مس قات الالال «لدتمزضن لية لقان البأفل لاس وجرن 
58 الرّمان السابق عليه ولابعد وجوده فيما يستقبل من الرّمان . لأنّ القائل بإسقاط ايات 

من القرآن لايقول ببطلان مابقي بين الدّفُتين بسبب السّقوط منه؛ بل هو يعتبره قرآ نا ونورًا 

يع العمل يفن و لقوق نه وني ذلك الكامل في أيّ أثر» أو كرامة واحترام. كما تقدّم. 

د الطواتك من الأشتادديت الكتيرة الذالة على أن مانين الدقتين تمام مااتزل» سيق 
دون نقيصة أو كر . وهي: 

الطّائفة ثفة الأُولى الأخبار الواردة في بيان التّواب لسُّوّر القرآن الكاشفة عن عدم 
تعرايق: الكو الأ ثدالاسنى للثوانب غلى: قزاءة الكو والح فة: 

الطائفة الثّانية الأخبار الدَالّة على لزوم عرض الأخبار مطلقًاء أو عند تعارضها 
على كتاب الله؛ حيث إنْه لامعنى لعرضن الأخبار على القران المحافء مما يكشف عن 
صحته , وعدم وقوع الريك فيه. 

الطّائفة الثّالئة الأخبار الدّالّة على وجوب التّمسّك بالقرآن, كقولهيَيّة : «إني 
تارك فيكم التَقَلِيْنِ : كتاب الله وعترتي...» وأسانيدها لاتقبل المناقشة عند أحد من 
المسلمين . فلو كان الكتاب مُحَدَفًا لما كان للتّمسَك به معنّى. 

ولكن من الواضح: أنّ هذه الأخبار جميعها على اختلاف طوائفهاء إِنْما صدرت 
لاعطاء الحجَّيّة للكتاب الموجود بين الدّفّتينء ولكنّها لاتدلٌ على أنه تمام ماأنزل من 
دون وقوع نقص فيه إذ لامنافاة بين النّقص والحجّيّة . والقائلون بالتحريف والنشقص 


فصّلت/١غ2‏ - 75غ. 
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يقولون بحجِّيّة وقرانيّة مابين الدّقتين كما تقدّم. وستأتي بعض الأخبار الدّالة على 

"إل لو سقط من القرآن لم تبق ثقة في الرّجوع إليه. 

5 ان الأدلة الانية لاقات كيه الكنان الموعوةوالةعناق سوه 
والوثوق به وهو أعمٌ بقاء القرآن حسب انول من دون وقوع نقيصة فيه؛ إذ من الممكن 
أن يكون السّاقط غير مخلّ سقوطه في ظهور الباقي فيما يراد منه. 

- إن شدّة الاهتمام والضّبط في عصر الَبَِكَليةُ . وبعده في حفظ الكتاب أخرج 
سقوط شيء منه عن مجرى العادة. 

وأجيب : بأنّ ذلك ينتقض في كثير من الأحكام التي كانت دواعي حفظها وضبطها 
أوفر وأكثر لعامّة المسلمين من حفظ كل آية آي من تن القراق ولك معدل لان الذى 
يسمعه الرّجال والنّساء والصّبيان أكثر من مرّةٍ يوميّاء ومع ذلك فقد انّفقت كلمة الإماميّة 
على أن من أجزائه . وأجزاء الإقامة «حيّ على خير العمل». وأجمع أهل السّنّة بعد شيوع 
التعليم فيهم على خلاف ذلك, وكالوؤضوء؛ فإنّه شرع من ,يوم شُرّعت الصّلاة في أوّل 
البعثة , كما وأنّه يستحبٌ لغايات كثيرة أخرى, وكان الصّحابة يشاهدون وضوء موه فى 
غالب الأوقات, ومع ذلك فقد وقع فيه الكلام, والخلاف بين المسلمين ؛ وعلى هذه تقس 
واه 

تلك كانت عَكْدَة أدلة القائليق بالتحريف والجوابعتها وادله القنائلين تعدمة: 
والمتاقكنات فنها : ولك لماكان :هذا البحت علمكًا سر كا لاسدر كن عليه أيه نتينة عملية: 
لأنّ الكلّ مجمعون على حجِّيّة هذا القرآن وقرآنيّته. فلانرى فى بسط الكلام فى هذا 
الموضوع ويد قائذة) فالأولل :صرف جتان الكلام إلى إثبات قرائئة هذا القزان الموسنوة 
بالبراهين والأدلة القاطعة . فنقول : 


أدلّة حجَّيّة هذا القرآن وقرآنكئته 
إن عمدة الأدلّة في المقام هر هي: السّيرة العمليّة القطعيّة في عصر جمع القرآن إلى 


زماننا هذاء من المسلمين بأجمعهم , من دون شكٌ أو تردّدٍ من أحدٍ على الاطلاق. وكان 
أئمّة أهل البيت 852 يستدلون باستمرار بهذا القرآن على مايريدون, ويرشدون إلى 
طريق الاستفادة منه. فقد روي عن الامام البايكك أنه قال لزرارة كينا اله زرارة: 
من أين علمت أنّ المسح ببعض الرّأس وبعض الرّجلين؟ قال: لمكان الباء '. 

وكذا المسلمون مازالوا يقرأون هذا القرآن بما فيه من السُّوّر والآبات. تقرّبًا إلى 
بارئهم: وامتتالا لقول الت عله من قرأ سورة كذا أعطى:من الحستات كذا وكذا. 

4د ليبا زالو يدون قن هذا القر ان فوشو ار تقد الا قال يكحن الايها قن 
أحكامه وعدم الاختلاف في آياته وأنّهِ في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة التي يه 
غنهنا العقول النقر ته 

وكذلك هع يحتزمونه:ويكدنونهء افلا بلمسوله الاغلن الطهارة. حتى تلك الآنات 
التي ادّعي نسخ حكمها. 

إلى غير ذلك من الآثار والأحكام القرآنيّة التي يرتّبونها عليه. وهذا ممّا يدركه كل 
فك مضق سليو الد بن والنظرة 

هذا هو مجمل القول فى هذا الدّليل» وتفصيل ذلك بمقدار مايسمح به المجالء إِنّ 
ما يدلّ على ذلك: روايات كثيرة في موضوعات مختلفة؛ متفرّقة في الكتب الحديئية 
وض بال كك هنها اواك قراءة القرآن. التي عقدها الحُرّ العامليٌ ىق لاؤنائلة .هذا 
موجز عن بعضها: 

-١‏ باب وجوب تعلّم القرآن. وفيه قال أبوجعفر الباقرة : ياسعد, تعلّموا القرآن. 
إن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق. 

"باب لحرت إكرام القرآن. وفيه قال أبوعبدالله الصّادق مك9 : «إذا جمع الله عَرَّ وجل 
الأوّلِين والآخرين. إذا هم بشخص قد أقبل, لم ير قط أحسن صورة منه؛ فإذا نظر إليه 
المؤمتون وهو القران د قالوا. هذا منا. 
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باب استحباب التّفَكّر في معاني القرآن, وفيه قال (أي أبوعبدالله الصّادق991): 
«إنّ هذا القرآن فيه منار الهٌدى, وف الدج »: 

5- باب استحباب حفظ القرآن؛ وفيه : قال أبوعبدالله 2ه : «الحافظ للقرآن العامل 
بهء مع السّفْرة الكرام البَرّرة». 

باب استحباب تعلّم القرآن فى الشّباب . وفيه: قال أبوعبدالله الصّادق2ة : «من 
قرأ القرآن وهو شابٌ مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه». 

١‏ باب أنه لايجوز ترك القرآن تركًا يودي إلى التسان فيه : أن تقوب الأسمز 
قال: قلت لأبي عبدالله 94 : جُعِلْتُ فداك. إِنّي كنت قرأت القرآن, فتفلت منّى ‏ فادع الله 
عَرَّوجَلٌ أن يعلّمنيه. قال: فكأنّه فزع لذلك, ثم قال: علّمك الله هو وإيّانا جميعًا. 

/- باب استحباب الطهارة لقراءة القرآن. وفيه: عن محمّد بن الفُضّيل عن 5 
الحسن 46ة: سألته: أقرأ القرآن, ثمّ يأخذني البول فأقوم. وأبول. واستنجي. وأغسل 
يدي وأعود إلى المُصّحَف ء فأقرأ فيه؟ قال: لا. حتّى تتوضّأ للصّلاة. 

8 - باب استحباب الاستعاذة عند الثّلاوة. وفيه: عن الحلَّبِيَ , عن أبى عبدالله للئلا 
قال: سألته عن التّعوّد من الشّيطان عند كلّ سورة يفتتحها؟ لوعي 55 
الشّيطان الّجيم. 

وكأ نه افلا © أشار يقوله. «فتعوّذ إلخ» إلى قولد تعالى : (ِفَذَا قَرَأتَ القُرَانَ فَاسْتَعِدْ بالله مِنَ 
الشَِّطَانِ الرّجيم» '. وفى الحديث: من تأدب بأدب الله (الاستعاذة عند قراءة القرآن) أَدّاه 
إلى الفلاح الدائى - 

4 استحباب ختم القرآن ؛ بمكّة. وفيه: عن أبي حَمْزة الشّماليٌ ٠‏ عن أبي جعفر اها 
قال: «من ختم القرآن , يك من جاقة إلى لتقدة أد أغر مت ذلك أو أ كت ونحجمة فى يوه 
الككة : كنب اثاله هن الاجر كذانوكذا. 

٠‏ باب استحباب القراءة في المُصْحّفء وفيه: عن أبي عبدالله ]94 قال: «من قرأ 
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القران في المُصْحَف منّع ببصره. وخمّف على والديه وإن كانا كافرين». 

١‏ ثم هناك بقيّة الأبواب المختلفة, الّتى تبلغ إلى 0١‏ بابّاء الكاشفة على سبيل 
القطع عن أنّ الموجود بين الدَّقّتين. وماكان بأيدي صحابة الأئمّة قرآنٌ وحجّةٌ يجب 
العمل نهم واجيزائه والاستضاءة نوز" 

يضاف إلى ذلك كلّه ماورد في كتب غير الإماميّة كالّذي في الصّحاح السّنَّة وغيرها 
عندهم مما أخرجوه في فضائل القرآن. والحثٌ على تعلّم وقراءة هذا الموجود وتكريمه 
وتعظيمه . مثل مارواه البخاريّ, عن عَتْمان بن عَفَّان. عن النَىََيلهُ: «إِنّ أفضلكم من 
تعلّم القرآن وعلّمه». ْ 

وواضح: أنّ عثمان كان يهدف من نقله هذا الحديث عن اللَبِىّ إلى حثٌ النّاس على 
تعلّم وتعليم هذا القرآن المجموع الذي كتبه أبوبكر من الصّحُف التي جمعت في 

3 هناك الرّوايات الكثيرة الدّالّة على أنّ الحديث الذي يوافق كتاب الله يؤخذ 
ويعمل به الذي يخالفه يطرح ويضرب به عرض الجدار . وقد عقد لها الفيض الكاشانيٌ 
في كتابه: «الوافي» بايا جمع فيه أحاديث كثيرة. 

ومنها : ماعن «الكافي» بسنده عن أبي عبد الله ليذ عن رسول الله ييه : «على كل حقّ 
حقيقة . وعلى كل صواب 55007 الله فخذوه. وماخالف كتاب الله فدعوه». 

ومنها : ماعن «الكافي» أيضًا بسنده عن ابن أبي تعفور: أنَّه قال: سألتٌ أباعبد الله قله 
عن اختلاف الحديث 7 من نثق بهء ومنهم من لانثق بهء قال: «إذا ورد عليكم 
حديث. فوجد ثم له شاهدًا من كتاب الله أو من قول رسول الله يا [فاقبلوه] وإلا فالذي 
جاء به أولى به [أي ردّوه إليه]». 

ومنها: ماعن «الكافي» عن أيوب بن الح قال: سمعت أباعبدالله ا يقول: «كل 
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قو هرذود إلى الكتابة والشكة وكل حديك لانؤافق كتات الله تعالى فيو رشرف ». 

إلى غير ذلك ممّا يدل على وجوب عرض الأحاديث على كتاب الله تعالى. مما 
يكشف عن أنّ هذا القرآن الموجود فى عصر الصّادق 94 هو كتاب الله المُنرّل على 
وسولة 12 وهو علي هداز فين الكاوى من الكاذي من الاحتاديت: 

يضاف إلى ذلك كلّه ماورد من أوامر صدرت منهم يوجبون فيها على بعض الدٌّواة 
«أن قرا كما يقرأ النّاس» ولها تعبيرات مختلفة . ففى بعضها: «إقرأ كما يقرأ النّاس» وفى 
بعضها : «إقرأوا كما تعلّمتم» وفي ثالئة: حينما قال له الرّاوي : أنا أستمع حروقًا من القرآن, 
ليس على مايقرأ النّاس ء قال نيه : «إقرأوا كما علّمتم»". 

فهي تأمر بقراءة هذا القرآن الشّائع والمعروف بين النّاس, وترك ماسمعه الرّاوي 
ممنا ليس معروقًا. 

وهكذا يتّضح بعد هذه الجولة : أن هذا القرآن حجّة دامغة «لايأتِيه الْيَاطِلٌَ مِنْ بَيْنِ يَديْه 
وَلامِنْ خَلَفِهِ4 . وهو الميزان بين الحقّ والباطل والصّحيح من الحديث والموضوع, بلاشبهة 
فى ذلك ولاريب . )7955-7٠١5(‏ 


نص على الصّغير (معاصر) فى «دراسات قرانيّة» 


سلامة القران 


لاحاجة بنا إلى القول بأنّ القرآن الكريم قد وصل إلينا كما نزل. وقد حفظ بين 
الدّتين كما أوحى . فالحديث عن سلامة القرآن وصيانته من البديهيّات, والاعتقاد 
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بخلوّه من الرّيادة والنتقصان من الضّروريّات. 

والقران في مُنأى عن التّحريف في نصوصه وآياته؛ إذ لم يضف إليها ماليس منها. 
ولم يحذف ماهو منها. فالموجود بين أيدينا هو النّصٌ القرانيّ الكامل في ضوء ماأسلفناه 
من وحي القرآن. ونزول القرآن. وجمع القرآن. وقراءات القرآن, وشّكْل القرآن. إذ 
نافرك هد الموائل جمين على خبط كنا انزل اناده على العقارة|لالينة الى .رفنت 
هذه لعو الل + وساتحيت ذالم ' 

إن الدّلائل العلميّة تؤكّد حقيقة صيانة القرآن كيانًا متماسكًا مستقلًا لم تصل إليه يد 
التّحريف. ولم تستهدفه نبال العوادي, وليس هذا أمرًا اعتباطيًا تحكّمت فيه الظروف 
أو الصّدفء بل هو أمر حيوىّ قصدت إليه إرادة الغيب بإشاءة الله تعالى. وتأسيسًا على 
ذلك فلايغيّر القرآن غرض طارئ, ولاعدوان مباغت. 

وحد يثنا عن سلامة النّصّ القرآنيّ يقتضي دحض أيّ ادّعاء مغاير؛ ورد أيّ انّجاه 
مناوئ, وهذا يدعو إلى تصفية دعاوى التُحريف وتفنيد أباطيلها من الوجوه كاقّة. 

ودعاوى التحريف لدى غربلتها. ودراسة مظاهرها. نجدها تتردّد بين عدّة ظواهر 
هي : الادّعاءات. الافتراضات, أخبار الآحاد, الاتّهامات, الشّبهات: المحاولات. 

ورصد هذه الظواهر يحتّم مسايرة الموضوع لجزئيّاتهاء ولدى مسايرة الموضوع 
بجزئيّاته , والظّواهر بحيثيّاتهاء تجلّى بطلان قسم منها. وفشل القسم الآخرء وتعثّر الجزء 
الأخير في تحقيق الدّعوى. وسنقف عند هذه الظّواهر وقفة المقوّم المتحدّي , 
والتاقن الموضوعم: 

أو الادّعاءات :وشيرهاعادة زكرة مق السشكشر فين دون اساي يعتمد عليه, 
حت بذ بعضهم متردةا سخاذلة: والبعض الآخر امتخامل. 

فمع الجهد الكبير الذي بذله المستشرق الألمانيّ الدّكتور «تِيُودُورَنُوأْركه» (1877م 
1970م) في كتابه القيّم عن تأريخ القرآن؛ إلا أنَنا نجد موقفة أحيانا عا فضا 
ففي الوقت الذي يعقد فيه بكتابه فصلا بعنوان: (الوحي الذي نزل على محمّد ولم يحفظ 
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في القرآن) والّذي يبدو فيه قائلا بالنّحريف تلميحًاء نجده يصرّح بذلك في مادّة قرآن 
ب«دائرة المعارف الاسلاميّة» فيقول: «إِنّه ممّا لاشكٌ فيه أنّ هناك قَقّرات من القرآن 
ضاعت» ويثني على هذا الموضوع الخطَىٌ في «دائرة المعارف البريطانيّة» مادّة قرآن 
فيقول : «إِنّ القرآن غير كامل الأجزاء». ' 

وجملة ماأثاره لايعدو الادّعاءات الّتى يصعب معها الاستدلال المنطقيّ ويبدو أن 
بُولُكِه قد تنازل عن آرائه وتراجع عنها شيا ماء فحينما ظهر كتاب المستشرق الألمانئ 
(قوللر وق عن لقة الككابة واللنة التمعة عند العرث القدماء» أثار تعانا خاد ا ققد عه 
«فُوللِرز» في كتابه هذا أن القران الكريم قد ألّف بلهجة قريش, وأنّهِ قد عدّل وهدّب 
تعب متو نز اذه المطتحن فى حص از دا ضار اررق وقد اندرق )رثر لد كلم تيد 
للرّدٌ عليه موضحًا أن كلامه عار من الصّحَّة والتّحقيق العلميّين. ' 

نه قر اُوأركه» بعد هذا أن الت القرآنن يعتير على أحسن ضوزة مين الكنمال 
والمطابقة. " ْ 

فقد فتح «نُولدِكه» الطّريق أمام القول بتحريف القرآن, ثم بدأ مدافعًا عنه. مما بدأ فيه 
متناقضًا بين السّلب والا,يجاب في الموضوع. 

وإذا كا كينا فيه الاتاة بولر لذكنه قد تطتاذ ل اققية ياوا القر قن فى لانن ومين 
وتورع: الاو يلاله قيقان دقام كجدا لسغا مرول» تكس نتن عدم البو رع الاامشكق أن 
يتهاون فيه. 

قد افك أله التعريق الى أنازها نس اللسمعر قن سس الها ومرل» 
بثقلهاء فكتب عنها بحدّا في دائرة المعارف الاسلاميّة الألمانية. ؟ 


نالف لك الميسترقون والدواسات القر امع ارافان مسا 
؟-.ظ؛ ألبرت ديتريش: الدّراسات العريئة فى ألمانيا: *3, 

"- ظ : نولدكه, تأريخ القران, 6( 

؛ - ظ: بول, دائرة المعارف االاسلاميّة الألمائيّة ؛: 4 .108-57٠‏ 
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اعتبر «بول» التحريف تغييرًا مباشرًا لصيغة مكتوبة, وأنّ الأمر الذي حدا بالمسلمين 
إل الاستعال بهذ الفكرة ع وعاحاء بالقرآن من آيات انهم فها محعة الهو يدير نا نز 
إليهم من كتب وبخاصّة التّوراة. ولكن عرضه للوقائع والشرائع التي جاءت في التّوراة 
انطوى على إدراك خاطئ أثار عليه النّقد والشّخرية من جانب اليهود. فكان في 
نظرهم مبطلًا. َ 

وقد خلط «بول» فى هذا البحث خلطا غير متناسق . وأكبته فيه النّزرعات المنحرفة, 
وضاحيه اسراف وان 0 إلى استكناه الحقائق بصلة. 

والّذي يهمّنا من بحئه أن نشير إلى مايلى ١:‏ 

أ- إِنّ النبيّ لم يرد الحصول على نايبد أهل الكتاب بالمعنى الذي أشار إليه. وإنّما هو 
شرن 558 الدّيانات والشرائع والأنبياء في جميع الأطوار, وأنّ ا ل هذه الدّيانات 
واحدة, وإِنُّ تغيير هذه الحقيقة الواقعة يعتبر تحريفا بالمعنى الذي اشار إليه القران: 
ؤيُحَرَفُونَ 0 عَنْ مَوَاضِعِهِ4 '. 

نّ الألفاظ التّجريحيّة التي وردت في المقال بتالنسة لل ل ]00 
لانتفق مع 0 الموضوعيّ . فقد أشار بل صرّح بن القرآن من تلقاء نفس التبي يل 
7 تحدّث في القرأ لطر بقة شهفة زان محمّدًا يستعمل لفظ حرف يدل القرآن. 

وهذه مواد لايفترض يعالم أن يتولى التَحدّث بها ات الكدو لمر نو ينا 
لا.يقبل فى بحث علمئّ, ولسنا نرى ذلك غفلة أو هفوة بل هو تغافل وجَفُوة. 

جَ - أدّعى الناعيخ 2 خصوم التبي عل أخذوا عليه نسخ بعض أحكام القرآن 
بأحكام أخرى., ممّا حدا بعلماء المسلمين أن يذهبوا مذاهب شنّى في تقديرهم للحقائق 
التي يقوم عليها هذا الانّهام. 

وبإيجاز نقول: إِنّ نسخ الأحكام شيء. والتّحريف شيء آخرء فالنّسخ لايكون 


١-اظ:‏ المؤلف المستشرقون والدّراسات القراكة: +6 داع 
"- التساء /غ. 
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تحريقّاء وإِنّما هو إحلال لحكم مكان حكم , أو رفع لحكم من الأحكام من قِبَل الله تعالى , 
تخفيقًا عن العباد, أو رعاية لمصلحة المسلمين, أو استغناء عن حكم موقوت بحكم 
مستديم, وماأشبه ذلك ممّا يتعلّق بالشّريعة أو بمعتنقيهاء ولامجال إلى الطّعن في هذه 
الّاحية على ادّعاء التحريف في القران. 

د يقول الباحث, وهو يضرب على وتر حسّاس : «وقد أبيرت تهمة التحريف فيما 
وقع من جدل بين الفِرّق الإسلاميّة المختلفة . فالشّيعة يُصرّون عادة على أن أهل السّنّة قد 
حذفوا وأثبتوا آيات فى القرآن بُغْيَة محو أو تفنيد ماجاء فيه من الشّواهد. معرّرًا لمذهبهم . 
وقد كال أهل السّنّة بطبيعة الخال نفس التهمة للشيفة'. 

وهنا أثار مسألة مهمّة في أقدس أثر من ثُراث المسلمين . ولم يعط دليلًا واحدًا على 
صحتها . ولم يثبت مرجعًا واحدًا يتتبّع هذا الاثهام. 

والمسلمون جميعًا قد انّفقوا على سلامة القرآن من التّحريف وتبادل الاتّهامات كما 
سترى فيما بعدء لايغيّر من الحقيقة شيئًاء وقد كان الأجدر بالباحث أن يتناول الموضوع 
بشكل آخرء فيعرض إلى آراء المسلمين بخلوٌ القرآن من التُحريفء بدلا من تجريح 
النَبِيَعَيةٌ ونسبة مالم يكن إلى المسلمين. 

إن ما يؤسف له حقًا أن يستغلٌ «بول» نضا من نصوص القرآن في إدانة اليهود 
(الساء/4) ل طليم كك طائمًا على إدراك شاط فتطير ادر يف تطرية | ناما 
لفبيطة مكتوية الى القر ازا ولاكلة ل يتنا تموة تا واد علق تهذا التسير المبام» هذا 
المنظور الفاضح لم يوافقه عليه حتّى المستشرقون أنفسهم, فهناك بضع شهادات لكبار 
علماء الامتشراق العالم:: توك سلامة الت القرانك مث التحر يف والتعبين والد يل : 
دوق تكن الانا ا وم ْ 

وقد أورد أبوالحسن الَدويٌ جملة من نصوص وأسماء المستشرقين في هذا 


,.ا١لفنغ ظ: بول, دائرة المعارف الإسلاميّة الألمائّة‎ ١ 
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الموضوع. ' 

إن كنيءا من الأحكام الاستشراقيّة قد تمليها نزعات عدائيّة حيئّاء وتبشيريّة حيئا 
آخر. وهنا يكمن الخطر فيجب ‏ والحالة هذه أن يعامل الحكم الاستشراقيّ بكثير 
م الخد ن. ' 

ثانيًا الافتراضات : على مدّعي التّحريف أن يحدّد زمن وقوع التّحريف كافتراض 
أذلت لاثارة أضل المشكلة::وإذا أخفق قت تحقيق هذا الانتراض نطلت الدعوئ 
من الأساس. ْ 

والتّحريف المدّعى :إنا أن يقع في عصر الب كا وإِمّا في عهد الشّيخين وإِمّا في 
عفن تمان بنوزنا تن الماع علي وإنا فاشك الأموعة إذ لايخلو ذلك عن أحد هذه 
ارش دل بدّع أحد على ماافترض دوقوع التعزريق يد لفغ الامو 

أمَا الافتراض الأوّل : وهو وقوع التُحريف في عهد الَبِيَّيَيةُ فباطل إجماعًا. بما 
تبيّن لنا من مدارسة ظاهرة الوحي ومعطياتها. فقد ثبت أنّ الوحي منفصل عن الَبىَ عله 
في شخصيّته المستقلّة, وأنّه مؤتمن على الرّسالة وقد أدّاها متكاملة غير منقوصة بنصٌ 

لقرآن الكريم «َِالَيَوْمْ أَكْمَلْتْ لك ديك وَآَنْمَمْتُ عَلَيْكُهْ نغمتى وَرَضِيتُ لكر الاشلام دياه '. 

فلو كان هناك مايمئع من الكمال لما أيّده القرآن, وأيّ مانع عنه أفظع من إباحة 
التتحريف في النّصّ الذي ثبت إعجازه؛ وكان دليل رسالته. وبرهان دعواه. فهذا 
الافتراض -إذن ‏ مرفوع عن النَبِيَكَيْةُ وعن البيئة التي رافقت القرآن في عصره إذ كان 
الحاكم والمشرع والآمر. 

وأمًا ادّعاء وقوعه في زمن الشّيخين : فلم يعضده دليل نصّيّ أو عقليّ. وحرص 
الشّيخين على النّصّ القرانيٌ أشهر من | أن يذكرء فالدّعوى باطلة. 

وأمًا في عهد عُثْمان : فٌثمان هو الذي وحّد المُصّحَف على لغة قريش. والقراءات 


التّدُوىّ ّ» النَبِيّ الخاتم : ان 
؟- المائدة /؟ 
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الّتى سبقت هذا التُوحيد كانت اجتهاديّة في أغلب الظَّنّ, ومظنّة الخطأ لو وقعت فى 
الاحنياف: فلا أساس لها في مس القرآن الكريم؛ وانتشار القرآن آنذاك مانع كبير 00 
بقع عليه شيء من التّحريف؛ وقد تعرّض عثمان لثورة مضادة, فما ادّعى عليه شيء من 
هذا القبيل على الاطلاق, فالدٌّعوى -إِذن _باطلة. 

وأمَا في عهد الإمام علي : فلا يصمّ أن يقع التّحريف للأسباب المتقدّمة, 
ولامعبازات أخرق: ْ 

١-إِنّ‏ حريجة الاإمام على يةٍ في الدّين بل وفي الجزئيّات التشريعيّة معلومة الحال, 
فكيف تجاه أصل الدّين ونظام الإسلام وهو القرآن, فلو سبق أن امتدّت له يد التُحريف, 
لما وقف متردّدًا في إرجاع الحقّ إلى نصابه وإلغاء سمات التّحريف, فكيف يصمٌ أن بقع 
في عهده, وهو من هو في ذات الله. 

-إِنّ الإمام عليّئةٍ احتج بالقرآن على أهل الجَمّل, ودّعي إليه في التّحكيم مع 

أهل صِقَين, فلو كان في القرآن ماليس منه, أو أنه لم يشتمل على كل القرآن, لما صحٌ له 
به الاحتجاج . ولاقبوله في التّحكيم , وهذا أمر مشهور لايحتاج معه إلى برهان. 

"إن خطب الاإمام عليَّئةِ في نهج البلاغة. تشير إلى القرآن في كثير من 
التّفصيلات هدايةٌ واسترشادًا وتوجيهًا للئّاس» فلوكان هناك ممّا يُدّعى شيء. لأبان ذلك 
على الأقلة وأتكريه ولا ست فيد على يرن تتنانه: ديكا لم يمل :دلق غلم بسالامة القران. 

أمَا دعوى وقوع التّحريف بعد زمان الخلفاء : فلم يدّعها أحد...[وذكر كما تقدّم 
عنالخوئى , ثم قال:] 

إِذْن فالافتراضات الموهومة جميعًا لاتقوم على أساس علميّ أو عقلىّ. فهي 
مرفوضة جملةً وتفصيلًا. بعد أن ثبت بطلانها جزئيّة جزئيّة ؛ وفرضيّة فرضيّة 

ثالنًا الرّوايات: واي عترنائسها بالها أخيار أجادي وهر عدلك ؛ فهي متنائرة هنا 
وهناك. ويستنتج منها وقوع التّحريف تصريحًا أو تلميحّاء ولكنّها لاتصلح دليلًا في 
قضيّة ولابرهانًا على دعوى. إذ لم تبلغ حدّ الهرة فضلًا عن الشواتر, ولأمٌ العف 
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والكذب والتّدليس. واضح الأمارات في الرُواة. والاضطراب والتّناقض متوافر في 
الأسانيد , وأبرزها كالتّالى : 

اناتشبوا إلى ابن مسعو د فك أله انظ جور الناتيدة و تسكن 

أقول: وهي رواية يجوز معها الشَّكَ والسّهو والنّسيان إن لم نقل الكذب 
للأسباب الثّالية ١‏ 

أ-قال ابن حَرْم : هذا كذب على ابن مسعود. " 

بوتا نها شنارضة نقراء قات مسعوة لياقق الشلدف ولأملةة الاشاتحة الكقاب: 

نا قدا كرا :فد خلئت عر كلاه ان تفرد ا اناه لمكو أن تلقن 
لوجوب تعلّمها على المسلمين كاقّة, وأنّ ماكتب من القرآن كان لمخافة النّسيان 
والضياع. 

د إن مُضّْحَف ابن مسعود وأمثاله ليست إِلّا مصاحف فرديّة. كمن يكتب لنفسه 
سورة ويغفل سورة, فإن سقط من مُصّحَفه شىء فلا ينسحب ذلك على القران. 

هإنّ المُصّحَف الإمام المتداول بالأمس واليوم :عي السافيق قد اشمل على 
الفاتحة, فلاتحريف إذن بهذا الملحظ. 

و- ويبدو لي أنّ الرّواية مكذوبة على ابن مسعود جملةً وتفصيلًا للويهام بدافع 
سبياسيٌ - بأن" د إشراكه عند جمع المُضّْحَف _كما يدّعى -كان لهذا وأمثاله. 

ماأورده الشيوطن اوعيرة ان هناك سورتين لم تكتبا بالمصّحف., وهما سورة 
«الحَفّد» وسورة «الخَلْع» وذلك عند الجمع . وقد علمهما علي وحُمَرء وكان أَِيَ يقنت بهما 
على هاأورده المَوْوَزِيّ, وأنّه كان قد كتبهما في مُصّْحَفه. وهناك طائفة من الصّحابة 
تستظهرهما وتقرأهما في الصّلاة أوالقوت 7 ش 


3< الشيوطيٌ» الإتقان 3 الى 
اأدانفس العضدن 5 
''- نفس المصدر :١‏ 184 ومابعدها. 
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ويرد على هذه الّّوايات مايلى : 

أأَئنا قد رجّحنا أن يكون القرآن مجموعًا في عهد رسول الْهيَي . وإذا ثبت ذلك 
مالف هذه العلا ْ 

ب -لو أن عليًّا وعمرء كانا قد علما أن هاتين سورتان؛ فما يمنعهما من إلحاقهما 
بالمُصّحَف, وهما من القوّة بحيث لايستطيع أحد معارضتهما مجتمعين إطلاقًا. 

ج - لوكان الإمام عليَ ك9 يعلم هاتين السّورتين, فَلِمَ لم يشر بهما إلى أحد ذُرّيته 
وشيعته لحفظهما من الضّياع . وذلك في عهد خلافته . ولارواية واحدة تدل على ذلك. 

| د -إِنٌ السياق الجمليّ للسّورتين المزعومتين؛ لايتناسب مع مناخ القرآن البلاغيّ . 

ولاأسلوبه الإعجازيّ, ولالغته المتميّزة, فلغة القرآن «سبُّوح لها منها عليها شواهد, ولغة 
هاتين السّورتين الموهومتين لغة دُعاء مجرّد. ' 

نُسِب إلى عِكْرمة أنّه قال: «لمّا كتبت المصاحف عرضت على عَثْمان. فوجد 
حروفًا من اللُحن, فقال : لاتغيّروهاء فإنّ العرب ستغيّرهاء أو قال ستعربها بألسنتها» '. 

ولادلالة فى هذا على التّحريف إطلاقًاء وإذا صم ففيه دلالة على اشتباه الكتَبة 
ولكرة لامر الع فيها هو لماذا أمر عثمان بعدم تغييرهاء ولماذا لايكون هذا الأمر 
مخترعًا لاسيّما وأنّ الرّواية منقطعة غير متّصلة, لأنّ عِكْرمة هذا لم يسمع من عُثْمان 
شيئًا بل لم بره كما يرى ذلك الدّانيٌ. " 

4- روى ابن عبّاس عن عمر أنه قال: «إِنّ الله عَنَّ وجل بعث محمّدًا بالحق, وأنزل 
ننه الكاب» فكاو نكا أل إليه ا به الاجم قرس رول ال وفنا ماه فال كنا 
نقرأ: (ولاترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم) أو (إِنّ كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم)». ؟ 


١‏ ظ: نص هاتين السّورتين فى الإتقان :١‏ 184 ومابعدها. 
51 نفس المصدر الما 
"- ظ: الدانيى, المقنع: .١١6‏ 


غ- ملد أحمد؛ ١‏ لاغ 
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ويرد على هذه الرّواية مايأتى : 

أ- لم ترو هذه الرّواية متواترة عن عمرء وإِنّما رُويت بطريق الآحاد. وهى بعيدة 
الصّدور عن عمر؛ إذ لو اعتقد أنّها آية (آية الرّجم) لأثبتها لأنّه كان يحتلٌ الموقع الأول في 
الدّولة مع وجود أبيبكرء وأيّة قوّة تقف في صدر عمر إذا أراد شينًا آنذاك, وعلى فرض 
صحّة وجود الآبة فلادلالة فيها على التّحريف لأنّها من نسخ التلاوة. وإن كنا نعارضه 
ونعتبره أساسًا للقول بالتّحريف. 

ب -إِنّ حكم الرّجم ثابت في السّنّة ولابعني ذلك أنّ ماثبت في السّنّة ثابت في 
القران, بل كلاهما يشكلان اين إلق' يع. وهاك اه 7 الأحكام كانت السنّة أصل 
لها ولاذكر لها في القرآن كأعداد الصّلاة . وبعض مراسيم الحجّ وأنصبة الرّكاة وهكذا. 

6-روى عَرْوّة بن الريير عن عائشة أنّها قالت: «كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن 
لنب مائني آية فلمًا كتب عثئمان المصاحف لم تقدر إلا ماهو الآن»' . 

ويرد على هذه الرّواية إشكالان : 

أ-إِنّ عُرُوَّة بن الرّبير ضعيف الرّواية. 

دلو كان غائية وه 3 الواسين ومسفوعة الكلية وبوليا اترهافي الدواه 
الاسلاميّة آنذاك تعتقد هذا الأمر فلماذا أخفته, وحينما عارضت عُثمان لماذا لم تذكر في 
معارضتها هذا الأمر وهو خطير جدًا. فالأحرى إذن أن تكون الرّواية موضوعة لاأصل لها. 

1 قال لبيب السّعيد فى نفى أدلّة التتحريف وذكر رواياتها: ماادّعاه بعض الغُلاة 
المنعيين إن الشيية اهنا بجيغ القرا وكان فده ما بكو رضانم السو خرن 
والأنصار» وأنّ عمر طلب إلى زيد بن ثابت أن يسقط من القرآن هذا الفضائح ... '. 

وهذه الرّواية ظاهرة التّحل والبطلان من وجوه: 

أ-إِنٌ الرّوايات متظافرة على جمع الإمام عليٌ للقرآن حتّى سمّي ذلك ب«مُضْحَف 


١‏ السّيوطي , الإتقان ؟: ع 
١‏ - لبيب السّعيد. الجمع الصّوتيّ الأوّل للقرآن. 
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علىّ». وهذا المُصْحَف لايختلف عن مصاحف بقيّة الصّحابة ممّن جمعوا القران. ولاعن 
القرآن المعاصر بشيء ٠‏ لأنّ الإمام علي كان قد وَل الخلافة . ولوكان في القرآن شيء 
متذاء لم زتقت الأتبقه وفق فا يراه وهو الآمام الخاكم انذاك: 1 1 

ب -قد يستفاد من كثير من النّصوص -كما أسلفنا القول فيه -' أن الإمام عليّ اق قد 
جمع القران تور تنه نازتا سسب الترول والشقسة, ولامانع من هذا كما أنه قد قسّمه 
على سبعة أجزاء بحسب ماأثبته الرّنجانيٌ بعنوان (ترتيب السُّوّر في مُصْحَف عليٌ) وقد 
طبع في لايبزك عام ١/161م."‏ ْ ْ 

ومع هذا فلاتختلف سُّوّر القرآن ونصوصه عن مصاحف المسلمين فى شيء. إِلا أنه 
قد يجمع التأويل إلى جنب التّنزيل -كما سترى هذا فيما بعد في دفع الشبهات ‏ فيكون 
مُصْحَفه قد اشتمل على التّأويل الصّادر عن النَّبِيَ أو النّازل على النّبِيَعَيةُ وأخبر به 
الامام, أو الصّادر عنه هو بالذّات مضافًا إلى أصل القرآن الكريم. ومن قال بغير هذا فأهل 
البو وا لامامية راع عند 

ج -كيف ,يصمٌ أن تكون هناك سُوَّر وآيات قد فاتت جميع المسلمين؛ والقرآن 
منتشر بين ظهرانيهم , ولم يستطع أحد أن يحفظ منها شيئًا . وقد سبق لنا القول بأنّ حُقّاظ 
القرآن في عهد النّبِيّ بالمئنات. ' 

د -إِنّ ما قدّمه المهاجرون والأنصار للإسلام والقرآن يعد مفخرة وأيّ مفخرة بحدٌ 
ذاته , فما هو ادنب الذي اقترفه هؤلاء في عهد اللي قُرادى أو مجتمعين , حتّى ينزل فيهم 
مايسمّها بالفضائح . وهب 3 معدودين تجاوزوا حدودهم, فما نصنع بأوائك الْذِين يقول 
فيهم القران جهارًا نهارًا في سورة الفتح : دِمُحَمَّدُ رَسُول الله وَالْذِينَ مَعَهُ أَشداءٌ عَلَى الْكُمَار 
رُحَمَاء بَنَهُم تَرِيهُمْ رُكَعًا دا يبتَعُونَ فَضْلًا مِنَ الله وَرِضْوَانًا سِيِمَاهُم فى وُجُوهِهِمْ مِن أَثَرِ 


١‏ ظ: فيما سبق : الفصل الثّانى : نزول القران. 
١‏ ظ: الرّنجانيَ ؛ تأريخ القرآن: 789- 7/7 
'- ظ : فيما سبق : الفصل الثّالت : جمع القران. 
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الشُجُود ذلِكَ مََلُمْ فى التوةِ وَمكلهُم ى الإنجيل كرّرعِ أخرج قطأة قَأْرَه. .الي 
قال الأستاذ لبيب الجّعيد: «وعندي أن قن علدا عم إلى الشّيعة ‏ بعامّة هو 
ل تلطه الذقة ون عن الشكة قخرةه طلدائقة درن الما التسيعة : سك او مدن 
هذه المزاعم» " 
!- روى المِسْوّر بن مَخْرّمة: «قال عمر لعبد الرّحمان بن عَوْف: ألم تجد فيما أنرل 
علينا: (أن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرّة) فأنًا لانجدها. قال: أسقطت كينا أسقط 
من القرآن». " 


ويرد على هذه الّّواية أمران : 

الأول -ماهي القيمة الكبرى التي يتمتّع بها عبد الرّحمان بن عَوْف في المجتمع 
الإسلاميّ ‏ آنذاك ‏ ولايتميّع بها عمر حتّى يسأله عن شيء يجيبه به عبد الرّحمان بأنّه 
أسقط فيما أأسقط من القرآن؟! 

الثاني - من هؤلاء القوم الّذين أسقطوا من القران ماهو مئة وكتفت يصحٌ التصديق 
بمثل هذه الأباطيل؟! 

وهناك روايات تجري بهذا المضمار أعرضنا عن ذكرهاء ولاكبير أمر بمناقشتها؛ إذ 
لاتختلف عمّا تقدّم أملاها الكذب والاستهانة بمقدّرات الكتاب العظيم. وجميعها 
لانشكل دليلا واحدًا مقنعًا على دغوى التحريف. 

وفي نهاية هذا الجانب 0 صاحب كتاب «المباني» قد عقد فصلا قيّمَا في 
مقدّمته بعنوان الفصل الرّابع (في بيان ماادّعوا على المُصْحَف من الرّيادة والّقصان 
والخطأ والنّسيان والكشف عنها بأوجز بيان). وقد تتبّع فيه هذا الباب تتيّعًا إحصائيًا وفنّد 


.19/ الفتح‎ ١ 
لبيب السّعيد , الجمع الصّوتىَ الأوّل للقرآن: 9غ]غ.‎ 5 
.67 السّيوطيّ, الاتقان ؟:‎ -" 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف 34> 


فيه مزاعم التّحريف. ١‏ 

رابعًا الاتّهامات : يبدو أن العصر العبّاسيّ الأوّل قد اختار لدوافع سياسيّة أن ينمي 
روح التؤزقة واكلاف معدل المسلمة وان قلق من فشان حرئنة شع اشحفة 
ابر وا اكلته ميك وفنها عر ذلك القول قلق القرا و انين قدمد وه ونه .رفاح لشم 
الويلات بين المسلمين على أنّها قضيّة فكريّة. ويومها وجدنا النّيّارات تتقاذف بالآراء 
على الخطم »نهم هذا بالك تار وقيردبالتقاق تازه ا خرق» وسو هيم بالزئدادة 
اعنانا::و شاك هت الةازة الشيفة بين عقوف اتسين تووعدت ايا ساك ا هالكا في 
تزبة العصر النتاسك الثاتى: حيث عمّق الفرقة. وعصف بالوحدة. فكانت الاتّهامات 
المتبادلة ُحْبَك بالظّلام فتلقي بجرانها بين المسلمين , فينقض هذا ماأبرم ذاك. ويردٌ ذلك 
على اتهامات ذه. 

وقد وجدت مسألة القول بالتّحريف من هذه المسائل, إذا استثنينا القول بنسخ 
التلاوة: فكل طائفة من المسلمين تنرّه نفسها عن القول بهاء وبعض المذاهب تنسب القول 
بها إلى البعض الآخرء وبالتّتييجة تجد الجميع يبرأون منهاء وهذا هو الصّحيح. 

فالقاضي أبوبكر الباقِلانيَ (ت ١7‏ 1ه) يكيل في «نكت الانتصار» السّباب والنّهم 
درواضينات لنعينة اهل البيت قى القرل يالة يادة توا مها اموس لد لك رامن فك 
كتابه لاتقوم على أساس علمي على الاطلاق؛ ولاتخدم القرآن ولاالمسلمين فى كل 
الأحوال...[ثمٌ ذكر أقوال علماء الإماميّة كما تقدّم عنه. فقال:] ْ 

وفي ضوء ماتقدّم من هذه الأقوال الصّريحة من قِبَل أعاظم علماء الإسلام, لايبقى 
أدنى شك فى أنّ لغة الانّهام والتَّهجّم لايكتب لها الاستمرار فى التُضليل, لهذا فقد كان 
«الذكتور محقة عند الله دزاز6 مخطنًا إن لم يكن معكر#اابقولد :«ولقد ظن بعض الشيمة أن 
عُنّمان قد بدّل في نص القرآن, أو أنّه على وجهالتّحد يد سقط شيئًا يتعلّق بعلي بن أبي طالب» '. 


.١١17-1/4 مقدّمتان فى علوم القرآن:‎ ١ 
88 محمّد عبد الله درّاز. مدخل إلى القرآن الكريم:‎ -" 


35١‏ : نصوص في علوم القرآن -ج ؛ 


قأ ندال يمك مرجنكا: واخد | لاثيامه شه امل سك الفكن مق ذلك فته أورة 
مايناقض زعمه. وأورد رأي الشّيخ الطوسيّ بقوله: «ومهما يكن من أمرء فإنّ هذا 
المُضّْحَف هو الوحيد المتداول فى العالم الإسلاميّ _بما فيه فِرّق الشيعة منذ ثلاثة عشر 
36 من الزّمان» . 

0 : 9 5 8: ' ١ 

ونذكر ها راي الشيعة الأمائئة اهم فِرَق الشيعة). كما ورد بكتاب ابي جعفر الام: 
«إنّ اعتقادنا فى جملة القرآن الذي أوحى به الله تعالى إلى نبيّه محمّديقة هو كل 
ماتحتويه دقتا التحن المتدذاول نين التاسن لاأكثر؛ وعداد الور المتعارق عليه نين 
المسلمين هو ١١4‏ سورة, أمّا عندنا فسورتا الضّحى والشّرح تكونان سورة واحدة, 
وكذلك سورتنا الفيل وقريش , وأيضًا سورتا الأنفال والتّوبة. أمّا من ينسب إلينا الاععتقاد 
فى 5 القران أكثر من هذا فهو كاذب '. 

وهنا يتجلى أن الاّهامات التي لاتستند إلى أصل وثيق تذهب أدراج الرّياح. 

خامسًا ‏ الشبهات : قد يتذرّع القائلون بالتّحريف بتوافر بعض الشّبهات الدّالّة على 
ذلك وليس في هذه الشّبهات -كما سترى - أدنى دليل على مايدّعون: وسنشير إلى 
أهمّها. ونتعمّب ذلك بِالرّد والدّفع والمناقشة '. 

6 ل وين 5 ع 0 

أ-أنّ التُحريف سنّة قد جرت فى حياة الأمم السّابقة والقرون الغابرة. فاشتمل حتّى 
علن التوزاة والاتغيل وبعائر الكت الداكة قله لايعمل القران كاشمل غير ؟! 

وللرّدٌ على هذه الشّبهة نرصد مايلى: 

١‏ ليس من سنّة الكون التتحريف, ولامن طبيعته خرق النُواميس الحفّة. فموجده 
شعوب وأمم وقبائل وأجيال. 

دان الثوراة والإتجيل له تيد الل سيكاته وتعالكشان الكهب التشارية 


١‏ المرجع نفسه: 49 ومابعدها؛ وانظر مصادره. 
الل الشركة اسان +19 وماد هافن تذكر محل وتفكل هله القت 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التّحريف 31١‏ 


الأخرى - بحفظهما . ولابصيانتهما وإِنّما أوكل ذلك للبشر, محنة منه وابتلاء على طاعته 
نيهًا هُدّى وَنُورٌ يَحْكُمُ بهَا النَّيُونَ الّذِينَ أَسْلَمُوا للَّذِينَ هَادُوا وَالَبَانيُونَ وَالْآحبَارُ بمَا اسْتُحْفِظُوا 
مِنْ كتاب الله وَكَانُوا عَلَيِهِ شْهَدَاءَ . . ١».‏ الآية 

؟- إن القرآن نزل على سبيل الإعجاز الدّائميّ فوجب حفظه تأبيدًاء وتلك الكتب 
جاءت للبيان التّوقيتيٌ فلايستلزم حفظها كحفظه. ولم يرد أنّها نازلة على سبيل الإعجاز 
والتٌحدّي. 

ب دهتاكءزوا ياك تير شرلغة إلى انكل مأوقم فزن ,الاسم الشاعة لايد أن بقع ف 
هذه الاة ومته التحر ينام بدلكلةعاموى عن الإماء الادفنقة :نه ذكربورايته عن 
رسول الله و في الأمم السابقة وردّها, كما تقدّم مثله عن الخوئيٌ]. 

ج - نشير روايات الأئمّة من أهل البيت 2 إلى أنّ عليًّا كان له مُصُحّف غير 
امكف المتداول: وهذا يعنى التغا رميو الفشحفين. أو فرط الزياةة والتقضان بيه 
النْصّين . وروايات هذا الباب كثيرة ...[ث ذكر ثلاث روايات, أحدها: قول الإمام على اا 
لطلحة, وثانيها ‏ احتجاج الإمام عليّناكٌةٍ على الرّنديق, وثالثها ‏ رواية جابر بن 5 الله 
الأنصاريّ .كما تقدّم مثلها عن الخوئي فى الشّبهة الثّانية]. 

وفي التُوفيق بين هذه الرّوايات وبين نفي التّحرريف عن القرآن الكريم, نرى أن الإمام 
علىّ نيه كما أسلفنا القول ‏ قد جمع القرآن وفق ترتيب خاصٌء جمع فيه إلى جنب 
ازيل القاويل: وفْصّل فيه بين الناسخ والمنسوخ. وَوَْتِ فيه السّوّر أو الآيات تبرتيئا 
تأريخيًا بعناية زمن النّزول, ولكن لايعني ذلك أيّ اختلاف أو تناقض بين ماجمعه وبين 
القران وج كاين جملةاروايات احرى انا اول مى عن القران عد وسنول لاقي 
- مع كونه مجموعًا في عهد رسول اله ييه - وفق هذا التّرتيب الذي لو صم لقلنا: أن 
ترتيب القرآن اجتهاديّ. أو أنّ الإمام على ظة قد علم من رسول الله مالم يعلمه غيره. 


١-_المائدة‏ /غغ. 


51 نصوص فى علوم القرآن -ج ] 


فكان أن جمع القرآن كما أنزل» فقد زوى ادي عن عند خير عن الامام علق فلل :أنه 
رأى من النّاس طيرة عند وفاة رسول الهيَْيةُ فأقسم أن لايضع عن ظهره رداء حتّى 

بجمع القرآن, قال: فجلس في بيته حبّى جمع القرآنء فهو أوّل مُصّحَف جمع فيه القرآن, 
00600 

وليس في جميع الرّوايات دلالة على أنّ المجموع من قبل علىّ يختلف عن نص 
القرآن المتداول اليوم؛ إذ لو كان مخالقًا له فى شىء لظهر أيّام خلافته أو عند ورثته من 
الأئمّة 8 , فلمًا لم يكن من هذا شىء يذكر , علمنا سلامة القرآن. 

وموهاة يض الززايات عن الأنقة ترق بظاعرها على التحر رلك متها باروله از 
ابن عبد الله عن النَبئّ وَي... [وذكر كما تقدّم عن الخوئي , ثم قال:] 

ولادليل في هذه الرّوايات على التّحريف بالمعنى المشار إليه . فهي تحمل أن القرآن 
قد حرّف بحدوده وضوابطه, فهو لايعمل به؛ ولم يحرّف بنصوصه رولف فهي ثابتة لم 
تتغيّر: وسالمة لم 'تتحرّف: أمًا أن القرآن لايعمل به. ويشتكى غدًا عند الله فهو ماتحمل 
خلية ذه لوباك فون نارمع الخد اهن 1 

ه - وهناك شبهة تتلخّص في أنّ كيفيّة جمع القرآن بحسب رواياتالجمع الموهوم 
- بشهادة الشّهود, وإقامة البيّنة. تستلزم نسيان بعض القرآن. إِمّا بموت من معه شيء من 
القر! ن فضاع, وإّا على سبيل السّهو والخطاء وعدم الطلبط ٠‏ شأنه في ذلك شأن المجاميع 
الأخرى التق تتعرّض للطُوارئ. 

وللإجابة عن هذا الشّبهة ودفعها نرى أن القرآن -كما سبق بيانه قد جمع متكاملًا 
على عهد رسول الله ِل فاتتفت الشّبهة جملة وتفصيلا. 

قال السّيّد المرتضى عَلَّم الُدى (ت: 177ها: إن القرآن كان على عهد رسول الله علا 
مجموعا ... [وذكر كما تقدّم عنه]. 

سادسًا ‏ المحاولات: مازلت أتذكّر قبل عشرين عامًا خلت, ونحن طلبة في 
العامة أذ اسعاانا الجليل الدّكتور أحمد عبد السّثّار الجواريّ عضو المجمع العلمىّ 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التّحريف ين 


الفراقة ١‏ فد لفت أنظارنا ال عيادت خطير» يحب على الغرت والستلميق أن سخكذوا 
طاقاتهم لمحاربته . والوقوف بحزم يدا واحدة لصدّه, وهو قيام إسرائيل بمحاولة جادة 
لتحريف القرآن. وأتذكّر أيضًا أننا أصبنا بما يشبه وقع الصّاعقة, وقلبنا وجوه 
الاحتمالات في الموضوع , وبعد حين ظهر صدق الحديث . فقد جاء في الإعلام المصريٌّ 
ناي تدهذا الب الجلل: وقرانا انذاك عن الخطوات الى الخدت تحاهه. 

١‏ في أيلول عام ٠197م‏ أفادت أنباء القاهرة : أن إسرائيل قد قامت بطبع مائة ألف 
نسخة من القرآن الكريمء وقد أدخلت عليها التّحريف. وذلك بإحداث أكثر من ألف خطأ 
مطبعيّ ولفظيّ متعّد. في طبعة محرّفة للقرآن, وقد تمّ توزيع هذه النُّسخ المحرّفة في 
جملة من البُلدان الآسيويّة والأفريقيّة , كالمغرب, وغاناء وغينيا , ومالى. ودُوّل أخرى . 
وقن اكعسقت سقارنة الحمهو ته المرية المتهدة فى الحفون هده المحاولة الاتنيية: 
فاشعرت بذلك الّلطات في القاهرة . وبعئت إليها يبعض الخ المحرافة. ١‏ 

١‏ وكان نتيجةهذا العمل اطّلاعنا على أبرز مظاهر التّحريف المهمّة. وهي 
كالآتي ...[وذكر كما تقدّم مثله عن لبيب السّعيد] . 

«_لقد أحدث هذا العمل ضجّة فى الجمهوريّة العرييّةالمتّحدة دون سواها من البلدان 
العربيّة والاسلاميّة آنذاك. وكان دور الأستاذ الأكبر محمود شَلّتوت شيخ الجامع 
الأزه ري دَوْرًا كبيرًا مُشرّفًا فبالاإضافة إلى تشاوره مع وزير الأوقاف المصري في 
الإجراءات الاحترازيّة لصدٌ هذه الظاهرة., وذلك بتشكيل لجُنة مشتركة لمراجعة 
التمشكك الكسدة قن وتو رة اللخطاء النطعكة المتعكد #موتحدين الكتلفين من تداولد: 
فقد أرسل ببرقيّة إلى الرّئيس «جمال عبد النّاصر» يستشير حميّته وغيرته. وممّا جاء 
فيها «إنّ إسرائيل التي قامت على البغي والطّغيان...[وذكر كما تقدّم عن لبيب السعيد] . 

أدوفما عا مميرالن عرعرت عرق للياذةالقرية والالسافف لسكب هذا 


للمقارنة. 
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م 

الاعتذاء الشاخر» بامتشاء الافتاء الكوذائق» والحكومة الاردكة:..[ثةةذكر هذا الأقتاد 
كما تقدّم عن لبيب السّعيد] . 

ولم تنجح المؤامرة الإسرائيليّة فى تحريف القرآن؛ إذ تمّ اكتشاف الجريمة مبكرًا 
وأمكن القضاء عليها فى مهدها, وتنبّه المسلمون فى شرق الأرض وغربها إلى هذه 
الحركة. فعزلت هذه النّسخ المزوّرة وقضى عليها قضاءً نهائيًا. 

2 - ِ 2 وٍِ 

توولقه كا وعد ااغاليدا كد انناتوصل الى التكاره الأضيل «الأستاذ ليث الشعيد 
من تفكيره في تسجيل المُصْحَف المُرَئّل. وبعد محاولات ومشاريع وأُوَليّات وعقبات, 
تم تسجيل القرآن الكريم كاملا. وحفظ صونًا مسموعا مرتلا برواية حَفُص لقراءة عاصم 
دا سح 1 . خليا الح لحصّرى, عدا : نسجيللات 

من القّداء. وخصّصت مصر والى اليوم إذاعة خاصّة يُتلى بها ليل نهار أسمتها : إذاعة 

لقرآن الكريم لقد تم هذا الحديث في صورته الهائية التتفيذيّة في '1؟ يوليو ١ .1571١‏ 

وتقوّر با لحا ا ررس لايل 
الاعف قد نه وكأ لما ناد هذا الحد كدر عانقا ادرو بهاو له لسرن 

وبذلك تحيق لبلامة القرا ن الكريم عاملان : الكتابة في المُصْحَف كما نزّل, والثلاوة 
ع ا 0 مقاب م ادر اتا 

لقد تحقّق فى هذا الرّمان 0 ابتعد عن القران, مالم يتحقّق له فى 
الأزمان الشالفة .من تبط وشكل.ورشمء وقراءق وتلاوة: وطباعة, وعناية من كل 
الوجوه, بما يتناسب مع التأكيد الإلهي بقوله تعالى : «إنًا نَحْنُ نَرَلْنَا الذَكْرَ وَإِنَالَهُ َحَافِظُونَ» 


وذلك من معاجز القرآن وأسراره. )١7/97/-167(‏ 


.١١4 ظ: الجمع الصّوتيّ الأوّل للقرآن الكريم:‎ -١ 
,م193١ ؟"- ظ: جريدة الجمهورتة القاهريّة, عدد ؟ يناير‎ 


الباب الثالث: صيانة القرآن من التتحريف 5316 


نص علىٌ السَالوس (معاصر) في 


بونئن الشيعة والتتة ؤراسة مقارنة ف التفبس واضوله» 


ولكنّ المهمّ هو أن المعتدلين من إخواننا الجعفريّة قد تصدّروا لهذه الحركة قديمًا 
وحديثًا وكشفوا القناع عن هذا الباطل؛ و فنّدوا مزاعم القائلين بالتّحريف. و بيّنوا أن ما 
ذكر من روايات منسوبة لأهل البيتئي تمسّك بها القائلون بالتّحريف, منها ما يحتمل 
التأويل و يفيد وقوع التحريفء و الباقيى يضرب به عرض الحائط . 
ْ و أشهر من تصدّى منهم لحركة التضليل في القديم. محمّد بن بابويه القمّىّ الملقّب 
ظ بالصّدوق...و السَيّد الشريف المرتضى و تلميذه الشيخ الّوسيّ و شيخ مفسّريّ الجعفريّة 
أبي علىّ الفضل بن الحسن الطّبرسيّ...هذا موقف المعتدلين في القديم .أمّا فيالحديث 
فأكثر شيعة اليوم يتّفقون مع جمهور المسلمين في أنّ القرآن هو ما بين الدَّتتين بلا زيادة أو 
نقصان. (/ا61١168-1١)‏ ش 


نصّ جعفر يان (معاصر) فى «أكذوبة تحريف القرآن ...» 


تنبيه و تعقيب 


هد جا ن أعقنا د الدننامكة والنسية الو سلاية القرا ف وعد تسن نه يحب أن تق | 
لل لم 8 4 0 لو يي ل واه 
4 

بعض الامور: 
ألف أن من المغالطات العامّة (عمدًا أو سهرًا) هو الخلط بين فِرّق الشّيعة وعدم 
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الّميبز بين اعتقادات كل فرقة منهم, فلايفرٌّقون بين الغلاة والمعتدلين. وعدم تفريقهم 
بين هذه الفِرّق أوجب لهم نسبة اعتقادات بعضهم إلى بعض آخر . ولذا يقول الدّكتور حَفَني 
داود بالنّسبة إلى أحمد أمين المصريّ بأنّه «لم يفرّق التّفرقة العلميّة بين الإماميّة 
والمؤلية." بل أكثر من :ذلك لم يمد اتسين الدافيق بين المفقد لين من علا الأتباع 
وبين المتعصّبين الّذين يتناولون عقائد غيرهم بألسنة حداد» '. 

ويقول أيضًا: «فالإماميّة والرّيديّة من المذاهب الشّيعيّة المعتدلة يختلفون كل 
الاختلاف عن الكيسانيّة والمؤلهة الحلوليّة المتطوفة» ؟. 

هذا الخلط ناشئ من جهلهم باعتقادات الشّيعة الاماميّة , ونعتقد أنْهم لم يميّزوا هذا 
التّمييز من أجل أن يستفيدوا من ذلك في هجمتهم على الإماميّة, وهذا ممًا لايليق بفكر 
سليم وعاقل مسلم. 

كا سكن النسائل الت كاد بدو من تن اععقادات الكلاه فلاهيرز تجسهها الي 
الشيعة الأنامقة <ومينالة جد ايف من هذا القبيل» واعتقاد الغلاة بذلك كالسّياريٌّ أو 
أحمد بن محمّد الكوفي أو غيرهماء ونقلهم لبعض هذه الرّوايات يشير إلى أنّ ذلك كان من 
اعنتقادات الغلاة ولاتص تبه إلى الامامتة: 

ولكنّ الجاهلين أو المغرضين قد نسبوا هذا القول إلى الشّيعة من دون تفريق سين 
فِرَقهم من متقدّميهم ومتأخّريهم “. 

ونحن نرى أنّ معظم هذه الرّوايات قد ورد من طريق الّذِين كانوا متّهمين بالغلوٌ 
والكذب فى كتب رجاليّى الشيعة. 

والآن تقد بعض الكُلماء المشهورين بِأنّهم من الإماميّة في بعض المناطق يميلون 


-١‏ راجع في كل ذلك الكافي, باب فيه ذكر الصّحيفة حدق 

؟- مع الكتب الخالدة: .17١‏ 

”'- نفس المصدر: 159. 

- البرهان فى علوم القرآن ؟: 177, والخازن :١‏ /, وإعجاز القرآن للرّافعيّ: 06. وتحت راية القرآن 
للرافعيَ: ٠١‏ والانتصار للخيّاط المعتزليّ وإلمام, :١‏ 65 


الباب الثّالث: صيانة القرآن من التّحريف نت 


إلى بعض العُلاة كما في الهند والباكستان, وهم يكتبون بعض الكتابات العقائد يّة الّتي يُفهم 
منها أنْهم قائلون بالتّحريف. 

كما أن سائر اعتقاداتهم أيضًا تشير إلى ميلهم إلى الغلاة. وهذا ممّا لم يقبله كبار 
الشّيعة الّذين ذكرناهم, ولاتتحمّل الإماميّة وزرهم, بل كانت هذه أراؤهم الشّخصيّة 
ولايمكن نسبتها إلى الإماميّة, كما أن بعض علماء الجمهور في التّاريخ كابن تيميّة وغيره 
قد أظيروا عفن الأقوال قن يكن النشائل مها الاقيله أهل اسه عاتة ولا يمكن نسية 
هذه الاعتقادات إليهم 5 

فما نقل من قِبَل هؤلاء الأفراد لاتصمٌ نسبته إلى الشّيعة الإماميّة . والّذي أنصف في 
ذلك هو الزّرقانيَ حيث قال: «يزعم بعض غلا الشّيعة أن عُثمان ومن قبله أبوبكر وعمر 
أرما عوفًا القران وا سقطو ككينا من آبائة وشوره! 

ويقول أيضًا : «إِنّ بعض علماء الشّيعة تبرّأوا من هذا السَّحْف ولم يطق أن يكون 
منسويًا إليهم» '. 

كما يقول الدّكتور عبد الصّبور شاهين : «إِنّ الذي ألصقوا بالمُصّْحَف بعض الرّوايات 
الكذب هم الغلاة» '. 

«فانظر إلى آثار الشّيعة تجد أنّهِم قد ألّفوا فى رد الغلاة عشرات الكتب وتبرأوا منهم 
ومن اعتقاداتهم حثى يتبيّن لك الفرق العلميٌّ همه 

امسن الاموّر التي يجب التّنبيه إليها ف وجود بعض الأخباريّين بين الشّيعة والسُّنة 
الْذين يهتمون بالرّوايات من حيث الرّواية والخبر من دون النّظر فى القرآن ومطابقة 
الأوايات للكتاب:وعدمهاً: فهؤلاء ياخدوت الزوايات من قوم تدفيق فى إستادهاء 


١‏ مناهل العرفان :١‏ 1/7؟. 

؟- نفس المصدر :١‏ 57/4. 

5 تاريخ القرآن: 30 

أ الذريغة إلى تضاقيف الشيسة ى لان 11 
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ولايفرّقون التفرقة العلميّة بين الرّوايات وقبول ماهو صحيح منهاء ورد ماهو غير صحيح. 

فلذا لما رأى هؤلاء بعض الرّوايات التي ظاهرها التَتحريف خُدعوا بها واعتقدوا 
بالتتحريف, وحنّى لو لم يكونوا معتقدين بالتّحريف فإنّهم على أي حال قد رووا هذه 
الأباطيل في كتبهم, لأنّهم احتملوا صحّتها. أو احتملوا لها وجهًا وجيهًا ليس من قبيل 
النّحريف بنظرهم . والعهدة في ذلك عليهم لنقلهم هذه الرّوايات. 

وعلى 2 حال فإِنّ علماء الشيعة وكبراءهم كالصّدوق والفّوسيّ والمرتضى 
والطرسة وغيرهم لم يعتقدوا بالتُحريف وأنكروا نسبته إلى الشيعة. وهذا هو الصّحيح, 
وقد أكّدوا على ضَعْف الرّوايات الّتى وردت فى التّحريف. راجع مقدّمة «مجمع البيان» 
وغيرها ومقدّمة تفسير الصّافي انسار ود عاك د نكا 


الأعلام والمصادر 


التتعريف بمن أضيف فى هذا الجزء من الأعلام المؤلفين 


| الاشتيانيٌ 
ا (... )١ "1١9‏ 


آغابزرك الطهراني 
(99؟1١5838-1١)‏ 


آل كاشف الغطاء 
غ9١١ )١/8-‏ 


ءِ 


ا 
هو محمّد حسن بن جعفر الاشتيانيّ . فقيه إمامىّ. وُلد بطهران 
وتعلّم في انه الأشرق: وصدّف كنا كثيرة متها : «#بحر 
الفوائد في شرح الفرائد» [ط : مطبعة مكتبة أية الله المرعشيّ 
النُجفيٌ , قم المقدّسة, ١5١4‏ ق]. 


هو محسن بن علي بن محمّد رضا الطهرانيّ . وُلِد بطهران , تعلّم 
وتفقّه في النجف الأشرف. عالم بتراجم المصنّفين. كان منكبًا 
على التحقيق والتّحرّي إلى أن تُوفّي في النّجف وله كتب كثيرة . 
منها : «الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة». [17 ج ‏ ط : دار الأضواء . 
بيروت 1٠1١ق].‏ 

هو الشيخ محمّد حسين بن عليّ آل كاشف الغطاء , كان فقيهًا. 


صو انا : يخ ل شاعرًا. له كتب كثيرة, منها : «أصل | 58 : لشضسعة 
وأصولها». [ط : مكتبة النّجاح , القاهرة /ا/ا١‏ ق] . 


1 


الأمينيٌ 
(٠٠؟١١‏ .88" )١‏ 


ابن إدر يس 
(84-09موهة) 


الإيروانيّ 
"02-١٠.‏ ) 


بحر العلوم 
(66١1-؟9١73١)‏ 
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هو العلامة الشَّيحْ عبد الحسين بن أحمد الأمينيّ. كان عالمًا 
وباحمًا كبيرًا , ولد في تبريز وتوفي في طهران ودُفن في النّجف , 
ومن مآثره إنشاؤه المكتبة الكبرى في النّجف. سمّاها مكتبة 
أمير المؤمنين عي . له كتب,. أعظمها وأشهرها «الغدير في 


الكتاب والسّنّة والأدب» [١١ج.‏ ط: دار الكتاب العربىّ . 


بيروت ١717‏ ق]. 


هو عبدالله فخر الدّين محمّد بن منصور بن أحمد بنإدريس 
اللي الحلّيّ المعروف ب «ابن إدريس» فقيه. أصوليٌ 
وصاحب الفتوى النّادرة. وُلِد ب «الحلة» من نواحي بغداد 
وتوفّي فيهاء له كتب, منها: «المنتخب من تفسير القرآن 
والنكت المستخرجة من كتاب التبيان» ["ج ‏ ط : مكتبة آية 
الله المرعشيّ النَجفىٌ , قم المقدسة 9 1ق]. 


5 


هو العالم الفقيه الشيخ الميرزا علىّ بن عبد الحسين الإيروانيٌ 
النجفيّ . وُلِد في النَجف الأشرف. وحضر عند بعض العلماء مثل 
السَيّد محمّد كاظم اليزديّ والشّيخ الملا محمّد كاظم الخراسانيٌ 
وغيرهما. له كتب كثيرة , منها : «بشرى المحققين» [مخطوطة]. 


فو المقالة اليك يحت د مودق بح راقن بن شق لاطا 
البروجرديّ الملقّب ببحر العلوم» فقيه, صو ومن تلامدة 
العلامة وحيد اليهبهانيٌ والبحرانيّ صاحب الحدائق. وُلِد 
بكربلاء وتوفي بالنّجف, له كتب كثيرة؛ منها: «الفوائد في علم 
الأصول» [ط«تمجراية: طهران]: 
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البو جَرديٌ هو آية الله العظمى اليد سين بن عل الطباطبائي 
199 +04 البُروجَرديّ. فقيه. أصوليّ. محدّث ورجاليّ . وهو من أعاظم 
فقهاء الشيعة وزعيم الحوزة العلميّة بقُم المقدّسة سابقًا. وقام 


كثيرة.. إلا اننا قلنا نصّداهن 'تقريرزات"تلميذه + آية الله واعظ 
زاده الخراسانيٌ . 


البهائيٌ هو العلامة الشّيحْ بهاء الدّين محمّد بن حسين بن عبد الصّمد 
0 إل الحارئيّ الهمدانيّ . كان غاركا زافاشيلس فااففياء أديتاء 
ظ شاعرًا, رياضيًا. معمارًا... وُلد ببعلبكَ وهاجر مع أبيه إلى إيران 
ْ عام: 410: ونزل بأصبهان فولاه الشّاه عبّاس الكبير رئاسة 
ا العلماء. كان يستشيره في أغلب الأوقات. ودفن بطوس جوار 
المضجع الشّريف للإمام علي بن موسى الرّضائظةٍ . له كتب 
كثيرة ...إلا أنْنا نقلنا قوله من تفسير البلاغيّ «آلاء الرّحمان في 
تفسير القرآن». 

البهشتيٌ هو آية الله الدّكتور السَيّد محمّد حسين البهشتيّ. كان أحد 
١1549‏ 0 ازكان الثئرة الاسلذيتة وعضوا من اعتضاء متجلن الشورة 
بإيران. وهو من تلامذة آية الله البروجرديّ والإمام الخمينيّ 
والعلامة الطباطبائيٌ قدّس سرهم , استشهد مع اثنين وسبعين 
نفرًا في انفجار مركز الحزب الجمهوري الإسلاميّ. له كتب 
ورسالات كثيرة؛ منها: مقال بعنوان «التّحريف في الإسلام» 

ضمن رسالة «سه كُفتار». [ط : طهران]. 


فنا 


البهنساوي 
)١277-18(‏ 


البياضىٌ 
١9لا‏ /الالم) 


التبِريزيٌ 
غ14) 


57 2 
التسترى‎ 
)٠١١9-9565( 


)075-1١17؟غ(‎ 
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هو الدّكتور سالم عليّ اليِهتّساويٌ, عالم فقيه وكان أحد مفكّري 
الإخوان المسلمين بمصر. وُلِد في محافظة الشرقيّة بمصر, و كان 
فح الْدَغَيْل الأول تجداعة الاحوان المسلين. وله كيب كقيزة: 
منها: «السِّنّة المفترئ عليها» [ط: دار الوفاء. بيروت]. 


هو زين الدين عليّ بن يونس البياضيّ العامليٌ . فقيه إماميّ من 
أهل التّبطيّة فى جبل عامل . له كتب , منها: «الصّراط المستقيم 
إلى مستحمّي التقديم» [7ج. ط -: المرتضويّة. طهران 
44لاق]. 


هو الميرزا موسى بن محمّد بن الميرزا جعفر. كان من تلاميذ 
الحجّة السّيد حسين الكوه كمريّ ‏ له كتب منها : «أوثق الوسائل 
في شرح الرّسائل» المعروف ب«الحاشية» [ط: الرّشيديّة, 
طهران 8/ا1اق]. 


ف والقاضي التتد تور انين مريت الذي العبين التكري: 
الملقّب بالشّهيد الثّالث. ولد في ثستر بخوزستان. ومات شهيدًا 
في لاهور من بلاد الهند. وهو من كبار علماء الإماميّة في الفقه 
والحديق الدع كثيرةوبنها اتساب اللواطي قئاره 
نواقض الرّوافض» [ط : جهاردهي , تهران 115 ق]. 


هو العالم المحقق محمّد بن الميرزا محمّد بن سليمان 
الشتُكابني . فقيه. عارف . زاهد . مفّر, وُلِد في «تُتُكاين» من 
محافظة «مازندران» وتوفّي فيها. له كتب كثيرة , منها : «توشيح 
التفسير والتأويل» [ط : مطبعة سيّد الشهداء . قم ١١4١ق].‏ 
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التّيجانيٌ 
(وه1- 2.١‏ 


الجوادىّ الاملىٌ 


)...-١501١( 


الحائري 
١795‏ - 60؟() 


انفنا 


ووال مقا ال كوو تصن القخبائي الششاوغ ارس تداق 
مدينة «قفصة» ب«تونس»؛ داعية ومفكّر إسلامىّ. وهو من 
الذين أشنوا طركة الاخوان المسلكين في «توسن» .ركان 
مالكنًا توغة ذرامكة :حول المذاهن ضار نيعا :له كن كثيرة 
يحلل ماعب اليدة: وها الخو مم التانافية [لاء 
المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات الاسلاميّة ‏ 4١1١ق].‏ 


هو أبوالمحاسن حسين بن حسن الجُرجانيٌ. كان حيًا عام: 
17 وكان من أحد أعاظم العلماء والمفسّرين فى القرن /او./ه 
له تفبشير بالقارشية يدقن تخلا الأذهتان وتضلاء الأحرانة 
المعروف دنتسي كارن [ ١٠ج‏ ط: جامعة طهران. 
لالالااش]. 


هو آية الله الشيخ عبد الله الجواديّ الآملىٌّ, المفسّر الكبير. 
فقيه , فيلسوف. وَلِد ونشا في مدينة «أمل» في إيران, ثم هاجر 
إلى طهران وقم. وهو من تلامذة اية الله الميرزا هاشم الامليّ 
واللإمام الخمينيٌ والعلامة الطباطبائيٌ و... وهو الآن من رجال 
العلم والفكر والتّفسير ومن الأساتذة بقم المقدّسة. له كتب 
ومقالات كثيرة؛ منها: «علىٌ بن موسى الرضائكة والقران 
الحكيم» ١[‏ ج؛ ط: مؤسّسة طبع ونشر الأمتانة الررّضويّة 
8 16ق]. 


عو ةانقو هبد اقرع بو انون معطا ارد 
الحائري, وُلد في «مهرجود» من أعمال مدينة يزد في إيران» 
كان من أعاظم فقهاء الاماميّة المعاصرين . وهو مؤسّس الحوزة 
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العلميّة بقم المقدّسة. له كتب كثيرة. منها: «دُرّر الفوائد فى 
1 . 


الحرّ العامليٌ هو محمّد بن الحسن بن علىٌ المعروف بالحرٌ العامليٌ . محدّث , 

5000-7 فقيه , مؤرّخ , مؤلف الكتاب المشهور: «وسائل الشّيعة» وُلِد في 
قرية «مشغرة» من جبل عامل بلبنان. وتوفي في مشهد 
الرّضاءكّةٍ ودفن فيها. له كتب كثيرة , منها: «الفصول المهمّة في 
امير ل الأئمّة» [ط: مؤسّسة المعارف الإسلاميّة الامام 
الرّضاءئكًة . قم 414١ق].‏ 


حسن زاده الآملى 2 هو اي ةالله حسن حسن زاده الآمليّ, أستاذ. عارف, فيلسوف, 
)...-١780(‏ فقيه, منجم وُلِد ب«لاريجان» من نواحي مدينة آهل ٠‏ ثم هاجر 
إلى طهران وقم, وتَلْمد عند العلامة الشّعرانيّ والشَّيحْ محمّد 
نو الآملة واكة ان العيز زا احسد الاعنكتاب رالعلافة 
الطباطبائي و... وهو الآن من الأساتذة الكبار بقم المقدّسة, وله 
كقت ورنالات كتير منها “ربالة فى :قصل الخطاب غلن 

وتحقيقات فرهنكي . طهران 7 1١ق].‏ 


الحسينيّ الجرجانيٌ هو السّيّد الأمير أبوالفتح بن محمّد الحسينيٌّ الجُرجانيٌّ 
١‏ تلاو) العربشاهيّ الفقيه الإماميّ. كان من أسباط السَيّد الشّريف 
الجُرجانيّ ومن علماء الشيعة في عصر شاه طهماسب الصّفويٌ 
-له تفسير بالفارسيّة يسمّى «تفسير الشاهيّ» [؟ ج.ط: آرمان, 

طهران. 515 ١اش].‏ 


الأعلام والمصادر 


الحكيم 


)ل59١-‎ ١7”05( 


الحلَيٌ 


0/5-574( 


)١2١5- ١95١( 


الّاوندى 
 ...(‏ "لاة) 
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هو آية الله السَيّد محسن الحكيم الطّباطبائيٌ . كان عالمًا. فقيهًا, 
مجاهدًا . وكان من أعاظم مراجع الإماميّة المعاصرين, وُلِد في 
النجف الأشرف ودْفن فيها. له تأليفات شتَّى , إلا أنْنا نقلنا قوله 
في عدم تحريف القرآن عن «البرهان على عدم تحريف 
القرآن» [ط : بوذر جُمِهريّ . المصطفويّ . طهران ١7714‏ ق]. 


هر القن زو وويطليابى علوت النتلور شاي هنيد أصولة: 
محدّث رجاليّ . حكيم, متكلّم , كان له أثر عظيم في رواج 
مذهب أهل البيت 8 ونشر معارفه, وُلد في الحلّة بالعراق 
وتوفي فيها. له كتب كثيرة؛ منها: «نهاية الوصول إلى علم 
الأصول» [مخطوطة] و«تذكرة الفقهاء» [١؟‏ ج ط : مؤسّسة آل 
البيت, قم ١17/7‏ ش] و«أجوبة المسائل المَهناويّة» [ط: مطبعة 
الخيّام, قم ١4١١‏ ق]. 


هو آية الله العظمى السّيّد روح الله الإمام الخمينيٌ بن مصطفى 
(قدّس سرّه) قائد الثّورة الاسلاميّة فى إيران: وكان ذاشخصيّة 
َدّة حيث إِنّ كان مجاهدًا وشجاعًا ومفكرًا وعارقًا وفيلسوقًا 
رفقبهًا وسياسمً :له كنب كثيرَة ومنها: «تهةيب الأصول16- 
تقريةًا ليحك أصولة يقل الأسسنا د جعت الك ارت 1ل بهي له 


هو العلامة سعيد بن هبة الله بن الحسن , المشهور ب«قطب الدّين 
الرَاونديّ» من تلامذة الشّيخ الطبرسيّ. فقيدٌ محدّثٌ؛ عالمٌ 
باحثٌ. شاعرٌ , ولد ب«راوند» من قُرى كاشان و تومي ب«قم» 
ودفن في صحن السّيّدةفاطمة المعصومة تيلا .له كت بكثيرة.منها : 
«الحرائع والجرائن ه مخ شوش لاقام الوتادي كا 
قم المقدسة]. 


فنا 


الرَشتىٌ 


)١3255-1١79؟(‎ 


السَّالوس 


)...-١615( 


السَّبِزواريَ 
١1751١١١‏ -6م؟١)‏ 


شَرف الدّين 
(٠9؟١‏ لال )١‏ 


نصوص في علوم القرآن -ج ) 


وات البح دن بن العالم غيسى الوشتن» ولد في 
النّجف الأشرف, ونشأ وتوفي فيها. وهو من تلامذة آية الله 
الآخوند الخراسانيٌ وآية الله السَيّد محمّد كاظم اليزديٌ؛ له 
كتب. منها: «كشف الاشتباه» [ط: المطبعة العسكرية 
الإمبراطوريّة بطهران 74١1١ق].‏ 


هو الدٌّكتور على بن الشّيخْ انوع العالوسن: كان أبننان في 
نقد |ء مس ل اع الكوية و تمر يه الم قينا از 
في قطر حاليّا. وله كتب و مقالات متعدّدة منها: «زننة الع و 
السَمّة دراسة مقارنة في! امون واضولة »إط : دار الاعتصام - 
القاهرة]. 


هو العلامة هادي بن مهديّ المعروف بالمُلّا هادي السّبزواري, 
فقيه. أديب, فيلسوف, متألّه. شاعر وناظم «اللآلي المنتظمة» في 
المنطق والفلسفة وشارحها. وُلِد ونشأ ب«سبزوار» وتوفي فيها, 
وتعلّم بأصبهان ومشهد. له كتب كثيرة؛ منها: «أسرار الحكم» 
["'ج.ط: الإسلاميّة. ١60١١ه.‏ ش]. 


هو العلانةالتاهر الكتد عبد لحيس رن يوييف قرت الدين 
العامليٌ الموسوي, فقيه . محقّق . ومحدّث كبير, له مشاركة في 
الجركاتالقيانه الوط يبلا القامن الاق (اعدور يبل 
عامل , وتعلّم ب«التّجف». وأقام في «صور». تيسن إن 
سورية وفلسطين. ثمّ عاد إلى صور وتُوفْي فيها. ودّفن في 
التحفف 0 ارأحوة موسى جار الله [ط : 
العرفان. صيدا *77اق] و«الفصول المهمّة في تأليف الأمة» 
[ط : العرفان, صيدا لا4؟١اق].‏ 


الأعلام والمصادر 


الشريعتيٌ 
10 11 


الشَّرِيف الّضيّ 
(5-08.٠غ)‏ 


الشّهرستاني 
"١6 ...(‏ ) 


الشهرستانيٌ 
١٠1‏ - كم 


يفا 


هو الشِّيخَ محمّد تقىّ الشّريعتيّ. وُلد ونشأ في «مُزينان» بمدينة 
نيووار هن بلا د حرامان: ثم هاجر إلى المشتهد الرضوي. 
وتعلّم ودرس وتوقّي فيهاء وكان عالمًا محقًّا وأستاذًا بجامعة 
الفردوسيّ بالمشهد الرّضويّ. له كتب كثيرة . منها: «تفسير 
نُوين» بالفارسيّة [ط : دفتر نشر وفرهنك إسلاميّ]. 


هو السّيّد محمّد بن الحسين بن موسى الرّضيّ العلوي 
المونوي 1 :واخو التريف العرتطئ عَلم الهدى م كان متكلماء 
أدييّاء شاعرًاء وألف كتاب: «نهج البلاغة» للإمام على ك9 وُلِد 
ببغداد وتولّى نقابة الطّالبِيّين بها. وتوقٌّي فيها, له كتب كثيرة, 
منها: «حقائق التأويل في متشابه التنزيل» [ط : مؤسّسة البعثة 
7 اق] و«تلخيص البيان في مجازات القرآن» [مخطوطة]. 


هو العلامة السّيّد الميرزا محمّد حسين بن مير محمّد الحسينيٌ 
الحائريّ الشّهرستانيّ . من أكابر علماء الإماميّة في القرن الّابع 
عشرء وهو فقيه حكيم. محقّق, أديب؛ شاعر, له كتب كثيرة, 
منها: «رسالة في حفظ الكتاب من شبهة القول بالتّحريف» إلا 
أنَنا نقلنا قوله عن : «البرهان على عدم تحريف القرآن». 


هو السّيّد محمّد علىٌ بن الحسين هبة الدّين الشهرستانيّ؛ عالم 
محّق . فقيه , رياضيّ , جامع المعقول والمنقول. وُلد في سامرّاء 
ونشا فى كربلاء والتّجف..وكان وزير المعارف أثناء حكم الملك 
فيصل في العراق , وأصدر: «مجلّة العلم» وهي أوّل مجلّة عربيّة 
ظهرت في التجكه. لذ تأليقات كثيرة ومقال فى ارعدع تاحريف 
القرآن» ولكن نقلنا قوله عن :«البرهان على عدم تحريف القرآن». 


110 


الشّيبانيَ 


(... - قبل عام : 144) 


الشيرازيٌ 
ا 


66-١ ١0 


الغزالي 


)2135-17920( 


نصوص في علوم القرآن -ج 4 


هو المالم النشكق» تين خلى النع الشبيانة امن علب 
القرن العاشر ء له تفسيرٌ يسمّى «مختصر نهج البيان» [طءن: 
ٌٍ 5 - - 4 - 


.] 14 


هو آية الله العظمى السّيّد الميرزا مهديّ الشّيرازيّ؛ وُلِد في 
كربلاء وتلقّى دراسته الأول فيها, ثم انتقل إلى سامرّاء وأقام بها 
مدّة طويلة؛ واشتغل بالبحث والدرس, ثم رجع إلى كربلاء 
وتوفي فيها . وله كتب كثيرة , ومقال في «عدم تحريف القرآن» 
إلا أنّنا نقلنا قوله عن : «البرهان على عدم تحريف القرآن». 


هو آية الله المحقّق الشّيخْ لطف الله الصّافي الكلبايكانيّ؛ وُلِد 
ونشأ بجدينة كلبايكان: ثم هاجن إلى قم وتلمذ عنيد آبنة الله 
البروجرديّ وآية الله الكلبايكانيّ . وهو الآن أحد مراجع الشّيعة 
بقم المقدّسة, له كتب كثيرة, منها: «مع الخطيب في خطوطه 
العريضة [ط : دار القرآن الكريم. قم 84١1١ق]‏ و«صوت الحق 
ودعوة الصحّدق» [ط : دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت, 
1واق]. 


فنعا محدد الغزاليٌ السّقّاء من كبار رجال الإصلاح والفكر 
و أعاظم علماء التقريب. و كان عضرًا في جماعة الإخوان 
المسلمين بمصر. وُلِد في قرية « نكلا العِتّب» التابعة لمحافظة 
البحيرة بمصرء و له مقالات و كتب كثيرة؛ منها: « دفاع عن 
العقيدة و الشريعة ضدّ مطاعن المستشرقين» [ط:دار النهضة, 
مصر 1199 م]. 


الأعلام والمصادر 21 


الطهرانيَ هو الشّيحَ محمّد حسين بن محمّد رحيم الطّهرانيَ الأصفهانيٌ 

(م: 016 المغروق بضائحك اننطول" نؤله كت متها ««الفضول الترويه 
في الأصول الفقهيّة» ' إلا أثْنا نقلنا نصّه عن «آلاء الرحيم»." 

الفاضل التّونىٌ هو العالم الفاضل عبد الله بن محمّد التونيّ البُشرويٌ. فقيه 

00 أضولةة سكن بالنخود الرّضويّ وتوفي بكرمانشاه. له كتب. 

لها «الؤافئة فى الأصول) تقل قد فى «التبحتين فى ند 

ا ْ كي 


الفانى هن آية أن العلانة علك الناى الأصبهاتة» من فنقهاء الشيعة 
(معاصر) المعاصرين . له كتاب في علوم القرآن يسمّى «آراء حول القرآن 
الكريم» [ط : دار الهادي , بيروت ١١ؤاق].‏ 


فضل الله هو آية الله السَّيّد محمّد حسين بن عبد الرّؤوف. وُلِد في مدينة 
6 -...) النّجف الأشرف ونشأ وتعلّم فيها. وتلمذ عند المرجع الدينيٌ آية 
لله الخوئيّ وآية الله الحكيم وغيرهما. ثمّ هاجر إلى لبنان 

موطنه الأصليّ وأسّس حوزة «المعهد الشرعيّ الإسلاميّ». وهو 

الآن أحد مراجع الشيعة فيها. له كتب. منها: تفسير كبير باسم 

«من هدى القرآن» [4١؟‏ ج». ط: دار الملاك. بيروت 15١5١ق].‏ 


١‏ وقد أكثر فى هذا الكتاب من الاعتراض على كتاب «القوانين 
المحكمة في الأأصول» لميرزا القعَيّ (م). 

١‏ تأليف الشّيخ عبدالرّحيم المدّرس التّبريزِيّ , كما سيجيء لاحقًا. 

"- تأليف: السَيّد عليّ الحسينيّ الميلانيّ [ط : ياران» ن: الشَريف 
الرَضيّ؛ قم 7١4١ق].‏ ْ : 


نا نصوص في علوم القرآن - ج 4 


القاضى عبد الجبّار هو أبوالحسن عبد الجبّار أحمد بن أحمد بن عبد الجبّار الأسد 
(و6- 416) اباديّ . كان قاضي القضاة وشيخ المعتزلة في عصره. ولد في 
نواحي مدينة همذان «أسداباد» وتوقي في الرّيّ . له كتب كثيرة , 
منها : «المغني في أبواب التوحيد والعدل» ٠١[‏ ج. ط: وزارة 

الثّقافة والارشاد القومىّ؛ القاهرة 6١١ق].‏ 


القإويفق 2 "طو لالم الملل عدر انتج سافن عن ات اليك 
(غ+60-_مللمة) القزوينىّ. عالم مذكلى:واعظ :له قش : منها: «التقض» 
الرّوافض» [ط: انجمن آثار ملي إيران - تهران - /0١١اش].‏ 


كاشف الغطاء هو العلامة الشّيخْ جعفر الكبير بن خخظر بن شلال الحليّ 

116 الجناجيّ , وُلِد في جناجة. نشأ وتوفّي في النّجف. وكان شيخ 
الفقهاء في النتجف والحلّة في عصره؛ وهو أبوالأسرة من آل 
كاشف الغطاء . له كتب كثيرة . منها: « كشف الغطاء عن مبهمات 
الشريعة الغداء» [ط : مكتبة النجاح , القاهرة /الا1اق]. 


الكاشفئ هو النوان نشين بو ضلن الراعظ الكتامدي ايفن 

(... د ١٠١4ة)‏ الشبزواريٌ. واعظ , مفْسْرٌ . محدّث . كان زوج أخت الجامي 
الشاعر الععروف» قو بوهرات:اله#سفكنات : متها 
8 اش]. 


الكركيّ هو الشيخ نور الدّين عليّ بن الحسين بن عبد العال الكركيّ 
(محم ٠4و)‏ 2 العامليّ, الملقّب بالمحقّق الثاني . مجتهد أصوليّ إماميّ . وُلِد في 
جبل عامل بلّبنان, وتوقّي في التّجف, له كتب كثيرة. منها : 

شرح الوإفية» [مخطوطة]. 


الأعلام والمصادر 7 

الكلباسيَ هو العلامة الشّيخَ محمّد إبراهيم بن محمّد حسن الخراسانيٌ 

١14‏ 00 الكاخيّ الأصبهانيّ . فقيه, أصوليّ , هاجر إلى العراق؛ ثم رجع 
إلى قم. ثم كاشان. فحضر عند عالمها الشهير المولى محمّد 
مهدي التّراقيّ. ثمّ انتقل الى أصتهان: وضنان رضي الحؤؤة 
العلميّة فيها. وأشغل منصّة التّدريس طول حياته وتوقّي بها ء وله 
مزار معروف ملحق بمسجده في اضيهان ل تساي كقزر 
منها : «إشارات ت الأأصول» [ط اححرية تهران ن 160؟١اق].‏ 


الكُلبايكاني هو آية الله العظمى السَيّد محمّد رضا الموسويّ الكلبايكانيٌ ‏ 
(... -1416) فقيه أصوليّ . كان أحد مراجع الشّيعة المعاصرين. ومن رُعماء 


الحوزة العلميّة بقم المقدّسة. له كتب كثيرة ومقال فى «عدم 
تحر يف الق رآن»نقل عنه في :«البرهان على عدم تحريف القرآن». 


الكوه كمريّ هو العلامة السّيّد حسين بن محمّد بن حسن التبريزيٌّ الكوه 
(...99؟1) كمريّ . كان من كبار فقهاء الإماميّة , ولد في تبريز و توفي في 


التجف الأشرف, له كتب. وإِنْنا نقلنا قوله فى عدم التّحريف من 
«بُشرى الوصول إلى أسرار علم الأصول»! [ط: حجريّة, 
طهران كءكلاق]. 


اللاهيجيّ هوا العولى ها لدم 
1 اللأاهيجيّ؛ عالمٌ مفسّر , وكان معاصرًا للعللامة المجلسيّ والفيض 


الكاشاني ‏ له كتب منها : «تفسيره» المسممى م القن 
لاهيجيٌّ» [أج: ط:إداره كل أوقاف تهران ٠‏ 1؟١١اش].‏ 


. بتأليف : العلامة سبد الله المامقاني التَجفىّ‎ - ١ 


فضنة نصوص فى علوم القرآن -ج ؛ 


المامقانيٌ هق الفلامة فيد الاين فجي ره عند الله المتافعانة التحفة: 
19 01؟1) مؤرّخ . رجاليّ , فقيه إماميّ , مولده ووفاته بالتّجف الأشرف, له 
تصانيف , منها: «تنقيح المقال في أحوال الرّجال» [ ٠‏ ج. 

المطحة الب تضورةة :لتحت الكعرف» مكنق]: 


الماوّردىّ هو أبوالحسن علي بن محمّد بن حبيب الماوّرديٌ البَصْريٌ 
4 ١٠6غ)‏ الشافعىّ, وُلِد فى البصرة ركقت نكناد قنان هو السلياء 
الباتعتيى: ووال القساء فى لدان كنيز م أضيم أفنرى القاء 
في أيّام «القائم بأمر الله» العبّاسيّ. وكان يميل إلى مذهب 
الاعتزال؛ له كتب كثيرة . منها: «النكت والعيون في تفسير 

القرآن» [1 ج . ط : دار الكتب العلميّة . بيروت ؤاق]. 


المحقّق البغداديٌ 2 هوالعالم المحقّق السّيّد محسن بن حسن بن مر تضى ا 

ام م الأعرجي . فقيه أديب . وُلِد ببغداد وسكن الكاظميّة اوتسوقي 
بها. له كتب كثيرة »؛ منها سرح الرانية فى علع الأصول» 
[امخطوطة]. 


المدرّس التَّبِرِيزيٌ ‏ هوالعلامة الشّيخَ عبدالرّحيم المدرّس الماهر التبريزيّ 
(معاصر) الخيابانيّ . عالمُ محقق. متكلم أصوليّ؛ له كتب في الفقه 
والأصول والفلسفة والقرآن, منها: «آلاء الرّحيم في الرّدّ على 

تحريف القرآن الكريم» [ط : طهران ١8١1١اق].‏ 


المَدنيٌ هو الدّكتور محمّد محمّد المدنيٌ عميد كلَيّة الشّريعة بجامعة 

[انقاضر) الأزهر في القاهرة. وهو من دعاة التّقريب بين المذاهب. له 
مقالات كثيرة فى مجلّة «رسالة الاسلام» منها: «مقال فى عدم 
اعتقاد الإماميّة بتحريف القرآن». [6١ج,‏ ط : دار التقريب بين 
المذاهب الاسلاميّة بجامعة الأزهر. مصر]. 


الأعلام والمصادر ورا 


الترغفيئ التحفي هو أبوالمعالي آية الله السَيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيٌ 
)١28١١-...(‏ فَحَدك رجالىٌ. محقق كبير. كان ا براهم ال 
المعاصرين , وكان زاهدًاء بارعًاء ومن زعماء الحوزة العلميّة بقم 
المقدسة ‏ وئعة مكنع من اصهر كنات القالم الإنبلامة 
وأكتوها نينا عدون د التخطوطات التقمنه: له كي وتقالاتك 
كتدة ومن سالا مور ولق عبييلة فتتغريف: القر ان ني 

عن «البرهان على عدم تحريف القرآن». 


المتشهديّ هو الشّيخْ العلامة محمّد رضا بن إسماعيل بن جمال الدّين 
(...-0؟١011)‏ القميّ اذ :2 منشلء محدت: ققيد: له كدن كتيرة: منها : كنز 


الدّقائق وبحر الغرائب في تفسير القرآن» ١١[‏ ج. طء.ن 
مؤسّسة النّشر الإسلاميّ ١١4١ق].‏ 


المظفر هو الشّيخ العلامة محمّد رضا المظفّرء وُلِد في النّجف الأشرف, 
(1839- 01884 22 كان من أعاظم علماء الاماميّة في الفقه والأصول والفلسفة 
والمنطق ...ومن نشاطاته الاصلاحيّة تأسيس مدرسة عالية 
للعلوم الدّينيّة وكلّيّة الفقه في النّجف الأشرف, له كتب كثيرة, 

منها : «عقائد الاماميّة» [ط : القاهرة ١7٠اق].‏ 


معروف الحسني 2 هوالعلامة المحقّق هاشم معروف الحسنيّ . وُلِد في «جنتاي» 
ل لبنان . واتمٌ تحصيله بالنجف الأشرف الأشرف . وأكثر أبحاثه 
في الحديث والتاريخ وله كتب كثيرة منها: «دراسات في 

الحديث والمحديقين» [ط +دارالتعارف للمطبوغات :يروت ]. 
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المقدس الأردبيليٌ هي أحمد بن محمّد المعروف بالمقدس الأردنيلن: كان من 
(... 9؟) ١‏ أعاظم الشّيعة فقهًا وزُّهداء نسبته إلى أردبيل بأذربيجان 5 
إيران . وتوقي بكربلاء, له كتب. منها: «مجمع الفائدة والبرهان 

في شرحإرشادالأذهان» (طجامغةالمدزنين: 193؟اقن]. 


الميرزا القَمَيّ هو أبوالقاسم بن محمّد حسين الجيلانيّ . المعروف بالميرزا 
1116 القْمَىّ . كان محققًا مدقّمًا, ومن أعاظم فقهاء الشّيعة فى القرن 
الثالث ففخن أصلة إن رإوفف» بإيران. ومولده في قرية من 
توابع قم وتوفي في قمء له مؤلفات كثيرة بالعربيّة والفارسيّة, 
منها : «القوانين في الأصول» [ط : دار الطباعة للحاج إبراهيم . 
طهران ؟١7١اق].‏ 
الميلانيٌ هو أية الله العظمى السّيّد محمّد هادي الحسيني الميلانىّ؛ وُلِد 
١1‏ ووم في النّجف الأشرف وتُوفي في مشهد الرَضاءكًة . هو أحد مراجع 
الشيعة في آخر القرن الَابع عشر بمشهد الرَضائية ومن 
تقناطاتة الاجتسماعية والثقافتة تاسيس القدارين: ويك التعناة 
لنشر دعوة الإسلام في داخل البلاد وخارجها, له كتب كثيرة, 
منها: «مائة وعشرة أسئلة» نقل عنه فى : «البرهان على عدم 
تحريف القرآن» للسّيّد مرتضى الرّضويى. 


التَراقيّ هو العالم المحقّق محمّد مهديّ بن أبي ذرٌ التّراقيّ الكاشانيّ 
(2020220704-1118 كان عارقًاء فقيهًاء متكلّمّاء شاعرًا وأحد أعلام المجتهدين في 
القرنين الثاني عشر والثّالث عشر من الهجرة. وُلِد في «ثراق» 
من قرى كاشان بإيران, وتوفي في النَجف الأشرف ودفن فيها. له 

3 
كتب .منها :«تجريدالاصول» [ط :دارالخلافة .طهران /ا١1١اق].‏ 


الأعلام والمصادر 


الوحيدئ 
(غ1177-1) 


الهندي 
(ق:؟١١)‏ 


الهيدجىٌّ 
)...-١١(‏ 
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هو آية الله السّيّد محمّد الوحيديّ الشّبِستَريّ. ولد في «شّبِستر» 
من محافظة آذرييجان بإيران. و تَلْمَدْ عند آيات العظام الحائريٌّ 
وحجّت والبروجردي بقمٌ المقدّسة. و عند آية الله الكمبانيٌ و 
آية الله الإصفهانيٌ... بالنّجف الأشرف. و توق بقمٌ ودفن فيهاء و 
له كتب كثيرة, منها: «إحقاق عقائد الشيعة في الرّدٌ على كتاب 
بطلان عقائد الشّيعة» [ط:أمير. قم 8١4١ش].‏ 


هو الشيخ رحمة الله بن خليل الرّحمان الهنديّ الدهلويّ . عالم , 
محقّق . مجاهد. قام بوجه الاستعمار البريطانئٌ فى القطر 
الهنديّ . وناقض أساليبه الشّيطائيّة في تمزيق كلمة المسلمين, 
له مؤْلّفات منها : «إظهار الحقّ»[؟ ج , ط : المطبعة العلميّة بمصر 
هالاق]. 

هو عبد الرّحمان المحمّديّ الهيدجيّ أحد فضلاء الحوزة العلميّة 
بقم المقدّسة. ومن تلامذة اية الله البروجّرديّ , له كتب, منها: 
[ط : المطبعة العلميّة. قم 517 ١١اش].‏ 


فهرس الموضوعات 


الباب الثّالث 
صيانة القرآن من التتحريف 
الآيات معنى التّحريف لغةّ و اصطلاعًا 


انا تَخث 0 يَدَلَْا الذّكْر وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ»: 
كلل لاف 65 عل لكل كل الاء المقغل 
آل كلل على ث3 35373 لال 45١ل‏ ٠30ل‏ 
6 8اكل3 الال عل كامت كلل لاقل 
م/4ذك لكك الال ومخكل, ككل شفاق الان, 
لك 

دِلَايَأتي هِالْبَاطِلُمِنْ 


ا ل ان 


َئْنِيَدَيْهِ وََامِنْ خَلْفهِ4: 
حى مت كت طلل الى 
ول الى كلل الى كىق 3١6‏ 701 ]كلل 
حمدى طالاى حوس لحلل لكغق, ١ق‏ مله 
<آلْحَندُ لله الّذَى آَنْرَلَ على عَبدِهِ الْكتَابٍ 
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِرَجًا * قَيّكَاه: 78 17؛, /317, 
9ل لازاه 


امل "١‏ 5 اللأخرة فضا ندكية 3 


ال ولا سا6 1ه 
القرآن معجزة خالدة 
القرآن الكريم معجزة خاتم الأنبياء ٠١5:‏ 
محل ولاى الا غؤغ, غمه 
القرآن لم يجعل لزمانٍ دون زمان: ١١5‏ 
أعظم مزيّة للإسلام: 1١86‏ 
تواتر القرآن 
ل ا ا ل 1 
البرهنة على تواترهمنذ التزول إلىالآن:77١‏ 
عدم تحريف القرآن حين جمعه فى عهد 
رسول الله عل 
جمع القرآن و تدوينه في عهد النَبِيّ علا 
وبقاؤه إلى يومنا هذا:؟؟١؟‏ 
جمع القرآن بأمر النّبِيّ عله و ليس بعرت 


"1 


التزول :غ1١١‏ 
كلام البلخي فى جمع القرآن و صيانته :77 
ذعازئ التحريف فىعهد الخلفاء 

ال .كل لس على وى زول مال 
م 799 لدم 31.7 
دعوى التّحريف بعد الخلفاء: ”54 2,29١‏ 
موك ولاك لع له 

صيانة القرآن من التّحريف 
من لل وال حكل كلل محل ككل 
لعل ١‏ ]ل رول حال وال ترق لل 
42/4 443 لاغ ١0غ.,‏ 4لا ل/اوه 
إجماع الأمة ورآائ اميق على عدم 
كيشو القراها الل حا ااا ا 
ل ل 0 0 

أدلّة على عدم تحريف القرآن 
ا قتي لش نل" 
ا ل ل ا 1 
ل ا اك ا 0 
مأل كلاق لاحك مراف 51م للم قوف 
8 ١ؤم‏ 058 
الشنعة وضياتة القران من التحزيك 
فل كا لعل كلل روك كىك لكل 
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كلّما فى الدّقتين وحى إلهى عند الشّيعة : 
لاه 

كل من نسب التّحريف إلى الشّيعة فهو جاهل 
أو كاذب: ول .م 

إجماع علماء الشّيعة على عدم تحريف القران: 
كل لل 5ل كل الال ولال ولاق 
لاو 8ه ١٠8ه‏ 

أدلّة الشّيعة بعدم وقوع التّحريف فى القرآن : 
كللى ؤونللى أكذل لاذرلى لاقل ذال لل 


8 0 1ظ 0 2, 6 رةه 047 


' روايات أهل البيت2ّة فى صيانة القرآن 


كع ١كا",‏ اق الام كلاه 

أخبار العرض على القرآن: 198. 531١‏ 
كل 5٠١‏ 4ق "ىك ١٠٠7م‏ ل ممه الاه 
عمل على للا حجّة قاطعة: 4 57؟, ١/٠١‏ 
القول بتحريف القرآن وأدلّة القائلين به : 
ال يف لخر رضي خضت 0101 
كاك اليك 

روايات التّحريف عند الفريقين و مناقشتها : 
ل ملا مكل ذكل أركل اذل لول 
29 وؤأل,, غ45 655 011١‏ 

موازنة بين روايات الشّيعة و السُنَّة: 06١‏ 


موقف الشّيعة والسّنّةَ من رواياتالتُحريف: 


فهرس الموضوعات 


/ام5, ١غؤه.‏ ؤؤزه 

هل اعتقاد التّحريف مخل بالمذهب ؟ و هل 

تترتّب عليه مفسدة أم لا؟: ١1/8‏ 

عقيدةالأخباريّينفى القرآن: 1؟. 517. 0/60 

رأي العُلاة فى القرآن : /ا؟. 117.15 

قول أئمّة الشّيعة و فقهائهم في العٌلاة: / 

المحدّث الكَلَّيننَ و روايات التّحريف 

نك ل 

أبورّهرة والكّلينت: /3181, 011 

نقل الحديث لاينمٌ عن عقيدة ناقله: ؟؟ 71/9 
المحدّث التوريٌ وكتابه 

فضل الخطاب قن فصل :القطان؟ با 

ا 

المحدّث الذي خُدِع: 06 

اعتراف التورئىٌ بخطئه:١3771,‏ 357 753, 

01 

جرى على المحدّث النُوريٌ ما جرى على 

ابن شَنَبِود: /ا. ١‏ 

مَن صاحب كتاب « دبشتان المذاهب» 

مخ لامع, و6غ 

يتان المذاهنه الينن«مين كنت: الشيعة: 

ول لموع 


خرن 


11 
الاتهامات على الشّيعة و ردّها 
/ا/ل1؟, ارق 6غغ. 6ه6غ 11١‏ 
الافتراء المفضوح: 010 
ردٌ على بعض الافتراءات: 6٠7‏ 
رد على قول النّظَام المعتزلي: /اء 
رد على قول الجُتائئ: ٠/1‏ 
رد على بعض كلام البلخيّ: 77 
رد على تهمة الوحيد الدّافعت: ١67‏ 
رد على تهمة عبد الستّار التونسنك: "7/١‏ 
رد على قول الخطيب: 11 
رد على طعن موسى جار اللّه: 119 ١617‏ 
رد على قول إحسان إلهى: /5571, لاغ 
دفاع بعض علماء السَّنّة عن الشّبعة 
دفاع الأشعريٌ: أذ 
دفاع عبد الجبار المعتزليٌ: 066 
دفاع الدّهلويٌ: 8 
دفاع الغزالي: 38 
دفاع البهْنَساوئٌ: 517 
دفاع لبيب السّعيد:1؟7 
دفاع المدنيٌ: خض 
دفاع عبد الله د رّاز:597 
دفاع على السّالوس: 1١6‏ 
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الشّبهات حول تحريف القرآن المستشرقون دُعاة الاستعمار: 47٠‏ 


شبهات القائلين بالتّحريف و ردّها: حاقدون أومنصفون؟ (موقف المستشرقين): 

كول الكل ره" 0خثة 11٠١‏ 06 

دلائلنا على دَخحْض شبهة التُحريف: 741 هذر المستشرقين الأجانب: 189 239٠-0‏ 
منشأ القول بالتّحريف نكس الال موه 1.1 

عاو إسرائيل و تحريف القرآن: 18٠١‏ .8, 

مصدر الاتهام و التشكيك: 7١‏ ضف 


السشياسة و شائعات التّحريف:077 


